5 نه اهرب 


ّ اليك كن و عل عن ا رأدى 0 


ااا 
لنت" و وب برو باه بره ااعلامنالانا 1 


تأليف 
اليه من كل سانرق 


المتوق سدة سدم مم 


يق 


الجزء الأول 


ساة للم 


. 2 8 


بعلم 
#سعركرالعرانٌ 


يعد كتاب «المقدء لان عبسد ريه ن أقدم ماوصل إلينا من كتب الأخباد 
والترادر لم يسبقه | إلىهذا الباب فيا نعرف إلاثلانة تقر : اللباحظ صاحبالبيانه التيين : 
سئة 6ه ه ؛ وأن قنيية صاحب عيون الأأخبار : سنة 874 ه ؛ وامبرّد صاحب األكأءل : 
من ماه 

عل أن ان جد ديه وإن كان مسبوةا إلى األيف ف هذا بإب »قد اجتمع لد فىهذا 
الكتاب مالم يجتمع مثله فى كتاب قبمله ولا بعده من -كتب هذا الفن ؟ فكان بذلك حقبقا 
بالفولة الحليّة الى أحله إباها أدياه العربية ؛ إذ كان مصدرا من أم مصادر التارئخ الادبى 
الى يعو علها ويسمند إلا ؛ بحيث لا يدنى قّتاءه كتاب فى المكتبة العريية ‏ على فناها 
وما احتشد فها من تراث أدباء العربٍ . 

28 وال اهن لكاب هو مرسوعة أدية عا » ويرشك من نظ ف جزم أ 
ل ينادر شيئا مام الباحث فى «عل العرب» الا عَرَضٍ له » وأعى ب دعل العرب » 
جموعة العارف العامة فى الآدب والناريخ والسياسة و( أجماع الى تكن منها عناص 
الثقانة العربية العامة للنهد مؤلف هذا ااتكتاب ؛ وعد الفروع او لتشبعبت من عل 
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الايْْدّم الباحث أن يحد فروعاً من مسائلها قد عرض لما صاحبٌ العقد فى أبواب منفرقة” 


م نكتايه/» لعله لابجد للكثير مها فظائر فى كثير من الكتب الخالمة للبحث فى هذه العلوم ٠‏ 
ويمة فض" آخر يميد صاحب العقد على سابقيه من عرضوا لهذا الباب » هو أن ابن 
عد ريه أندلدي عن أهل الجزيرة يتحدث عن أدب المشارقة فلا تتقضر نه مر ييه عن 
اللحاق والسبق ؛ ولمل هذا كان بعضّ دواعى ابن عبد ريه إلى تأليف كتابه ؛ إذ كان فى 
طبعه من المنافسة وحب القُلّب مايحفزه إلى هذا المضيار » كا سنذكره يعد . 
لاوليس فى من حاجة إلى الحدريث عن نيج صاحب العقد فى تأليفكتاه ؛ فقد تكفل 
هر بتيان ذلك فى مقيّمة الكتاب ء ولكن الذى يعنيى أن أذّكره هنا » هو أن ذلك النبج 
الذى شلك سيوقاً إليه وسلكم كذلك من بعده : كان يستند إلى قاعدة مقرّرة فى « علم 
الآدب » كا عرفه القدماء ؛ انظر إلى ابن خلدون يقول فى مقدمة تاريخه : «هذا العم - 
لعى عم الأدب ‏ لاموضوع له يُنظر فإثبات عوارضه أو ها » و[:سا المقصود منه عند 
أهل اللسان كته : وفى الإجادة فى ف النظلوم وامنثور على أساليب العرب ومناحهم ؛ 
فيجمعون إذلك من كلام العرب ماعساه تحصل به اللّكة »ين شعر الى الطبفة ؛ ويجم . 
منسأو فى الإجادة » ومسائل من اللفنة والنحو مثوثة أثنا . ذلك متفرقة » يستقرى مها 
الثاظرة فى الغالب ٠‏ ممظل قوانين العرية » مع ذكر بعض من أيام العرب » ليفهم به ما يقح 
“ق أشعارم منباء وكذلك ذكر الهم من الآنسابللشبيرة والأخبار العامة ؛ والمقصود 
بذلك كله أن لايخ على اناظر فيه ثى. من كلام العرب وأساليهم ومناحى إلاغيم إذا ى 
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تصفحه م ثم إنهم إذا أرادوا حَدّ هذا الفن قلوا : الآدب هو حفظ أشعار العرير 2 
أخبارهاء والأخذ من كل عل طرف » اق 


هذا الحد الذى ذكره ابن خلدون فى تعريف عل الأدب ‏ بيخ 


7 5 التعريف بالكناب ونؤلقه 0 
ليكوت من ذلك سيل إلى تحصيل اللّكة : و إلى الإجادة فى فى المنظوم والمنثور على 
أساليب العرب ومناحهم ؛ وإذكان انعد ربه لم يقصد منكتابه إلى أ كثر من هذا المنى » 
فقدكان ذلك ميج فى تصني فكتايه والحقند لق والتفان فيا بنقل ويختار من أشعار العرب 
وأخبازها » ومن أطراف كل عم وطر ائفه . 
ولقد وق أبن عبد ريه فيا مع لكتايه من فنون الآخبار » وَرَعَنهةُ 5 العناية رعاية 
هيات لكتابه الخاود والذّ كرا ؛ فان كثيراً ما اجتمع له فى هذا الكتاب قدعصفت الأنام 
عصادره الآولى فَدَرَسّتْ آثارها وضاعت فيا ضاع من تراث المكتبة العربية وأثارٍ 
- الكتّاب العرب ٠‏ وبق العقد خلّفاً منها لاغَناء عنه ولا بديل منه »يرجح إليه الاديب 
والمؤرخ واللغوى والتحوى والهدروضى وصاحب الأخبار والقصص ٠‏ فيجد كل طلبتّه 
وغرضه » ولايستنى عنه فير هؤلاء من طلاب النوادر والطرف ف باب الطعام والشراب 
والثناء والنساء والحرب والسياسة والاجتماع ومجالس الأامراء وحادرات الرؤساء » وغير 
ذلك ما لايستوعه الحصر ولا يلئه الإحصاء. 
على أن اتعبدريه لم ينظر فيا جمع لكتاله من الفنون نظا مختص » بحيث يختار مايقار 
لكل فرع من فروع المعرفة بعد نقد وتمحيص واختبار فلا يقع منه فى باب من أبواب ' 
الفن إلا ماجتمع عليه صواب الرأى عند أهله ؛ لا ؛ ولكنه نظر إلى جملة ماجمع لَظَرَ 
الآدبب الذى بروى التادرة لحلاوة موقعها لالصحة الرأى فها » ويختار آلخير لقام معناه 
رالالمواب موقعه عند أهل ال رأى والنظر والاختصاص. ؛ انظر إليه فيا رُوى من حديث 
وول صلى الله عليه وس مثلا » تجد الصحيح والمردود والضعيف وامتواتر والو ضوع . 
رك الل ماعل من حوادث“كارعخ وأخبار الم اللو نمد منه ماتَحرْف 5 شر 5 
ليناد بستكت جامنا بتتأقض آخره و وأدله :مم يكن أبن عيد ريه من الغفلة بحي» 
بجخوعة المعارف العامة فى | باع شاد وولف تادر جع ماع ولف ماق 
الثقالة العرية العامة لمهد مو لككإْخذ وما يدع ؛ ذلك كان شأنه وشآن الم و لفين فى هذا, 


١‏ التعريف بالسكتاب ومؤلقه )مع 
الفن من قبله ومن بعده ؛ على حدود متعارفة ينهم ورسوم موضوعة . على أن ذلك لايعبى 
أن ما بْمَع من مثل تلك الأحاديث وهذه الأخبار ليس 4 مغزاه عند أهل الاختصاص 
والفن » ولكها أشياء للاستدلال لاللدليل » كا يقول أصعاب المنطق . 

ذلك هو موجز الرأى فى التعريف بهذا الكتاب وقيمته فيا عرض له من أبواب العلم 
والآدب ؛ وبق عليئا أن نعرف االأمادر التى استند إليها ابن عبد ريه من الكتب والروأة . 
7 يقول أنن عبد ريه فى مقدمته': « وقد ألفت هذا الكتاب » وتيت جواهره من 
متخير جواهر الآدب ومحصول جوامع البيان ؛ فكان جوهر الجوهز ولباب الباب» . 
إن ماى فيه هو تأليف الاختيار ؛ وحسن الاختصار ؛ وفرش لدر رك لكتاب ؛ وماسواه. 
فأخوةٌ من أفواه العلياء ؛ ونور عن المكاء والاداء ...> 
وهذا الذى يقوله المؤلف فى ومف كتابه ٠‏ يدعونا إلى النسؤال : من أن اختار 
إن عبد ريه عنتاراته ؟. ومافى مصادره الآ ولى؟. . . انظر إليه تجده بروى عن الشيباق » 
والداتى » والأسمعى ٠‏ وأفى عبيدة » والعتى » والثنبى :'والسجستاق , والجاحظ » 
وان قتبية » والمبرد ؛ والرياثئى » والزبادى ؛ وان سلام » وابن الكلى » وغيرثم من علياء 
الشارقة ؛ وعن الحشنى » واين وضاح ء وبق بن عخلد » من علماء الآندلس ؛ فأَىّ هؤلاء لق 
أن عبد ريه تأخذ عنهم شفة إلى شفة » وأمهم تقل إليه من أخباره راوية عن داوية 7 

لم عرض أحد” من ترجمول لابن عبد ربه ‏ للحديث عن رحل له إلى اشرق 0 
'فروضاً نظرية استمطها بعض التأخرين لدلائل يستند إلا فى كتاب «المقد» ولانزاما 
تصلح للاستدلال ؛ فم بق إلا أن صاحب العقد قد رَوَى من أخبار المشارقة ما ثقل إليه 
حيث هو فى مقامه من قرطبة ؛ ولم يعبر البحر ولم يركب الصحرا. ؛ وقد كان من شبوخ 
ابن عبد ريه فى الأنداس كا سنذكره يعد : حفر ى ؛ ديق بن علد » وإن وضاح ؛ ؛ وللذوئاين 
0 رحلة إلى الثرق ودداية ٠‏ 

عل أن كيرا من كتب كير م تكب امشارقة وعلومهم كات ذائة أ ل بهد إن عد ريف 


0 


5 التعريف بالكتاب_ومؤلئة 
وكان طا عند العلءاء منزلة ومكان ؛ فليس ثمة ممنع أن يكون ان عبد ريه قد استعان كثيراً 
أو قليلا با كانت قضرٌ المكتبة العربية فى قرطبة من آثار المشارقة . 
وقد ّنا القول فى صدر هذا البحث أنهم يسبق أبن عبد ريه إلى الأليف فى باب 
الاخار والنوادر على هذا الحو إلاثلاثة نفى : الجاحظ نان قتبية » واابرد. . 
أما الجاحظط والمبرد ققد كان لا نبج فى الأليف بخالف نيج العقد ».على اتفائهيا فى 
الموضوع والغرض ؛ فكان اتفاعه مسا اطلع عليه من مؤ انهم فى السادة لاف الطريقة 
وأما ان قتببة ؛ فان بينة وبين ابن عبد ريه مايه من وجوه ؛ تَمَلَتْ يعض الباحثين على 
ارم .ماب اند كن نجه وف ويه لاحت شآ + بى قد لا دمع ف 
الاستتاج فرعم أن أبن عبد رءه قد سطا على كثير من 5 نب أبن قتيبة فتقلها نقلا إلى عقده 
يحالطها من غير تثبير كير ؛ وإنه مما يقَوّى هذا الرعم » اك الشهرة العظيمة الى كان بحفلى 
مها انن قتببة عند أهل الأنداس ٠‏ حنى كأنوا همون من حلت مكتيته من مؤ لفائه » ولكن 
العقد الفريد على الرغم من ذلك غير عرون الآخبار » وابن عيد ربه غير ابن قتبية ». ولكل 
من الرجلين شفصته المتميدة يوضوح من خلال مختارائه ٠»‏ ولكل منهما م أبجه وروحه 
ومذهبه وجرّه الذى يعيش فيه ويصدر عنه ؛ ف واد كان هذا الزعم صحاً أو مالئة فى 
الاستتاج» »فلن يضير ذلك صاحب العقد شيئًا ؛ وان ينقص شيا من قدر كتايه ؛ إذ كانت 
المادة الى اجتمع منها الكتابا ليست ملكا لأحد الرجلين » ولا هى أثرا من. إنشماته 
لالس رلكبارات شرك بو أب ريمن عا ام . 
٠‏ وليس معت أنه لم يسبق ابن عبد ريه فى بابه إلا هؤلاء النة اثلاثة» أنهلم بأخذ 
عن غيرمم ؛ ولمكن الذى نعنية أن التفاعه بكتب مؤلاء الدف ركانت أن ظهر دلالة على نفس ء 
وإلاافقد كانت مكتبة قرطبة لهذا العهد حاظة بطائفة من الكتب لم يجتمع مثلُها فى زمان فى 
مكان , فلا يد أن بكرن أن عبد دبه قد استعان منها بالكثير » إلى جانب ما أخذ من أفواه 
العلياء سب كترم رّحلة إلى المشرق أذاعوا ا عم العربية بين الشرق والغرب 
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ويقول الآستاذ أحمد أمين عميد كلية الآداب فى جامعة القاهرة ؛ فى بحت نشره 
التعريف بصاحب العقد ( >لة الثقافة ‏ العدد 5 ٠١‏ أ كتوير سنة +194 ) : إن أمالى 
أبى على القالى كانت مى النواة الأولى الى بذرها أبوعلى في بلاد الأندلى من علوم المشرق 
وعليها تخرج مشهورى الآدياء فى الأشلس » ومهم ابن عبد ريه 0 
وظاهر كلام الاستاذ العميد صريخ فى أن إن عبد ريه كان لاحقاً لأبى على القالى » 
وأنه من تلاميذه ٠‏ وأن كتاب ‏ الامالى» أسبق من « العقد الفريد» » وأنه أول ماتقل 
إل المخارية من عل المشرق . . 
وأرى هذا كله خطأ لاييستند إلى دليل من التاريخ » فقد كان مَقْسَم أبى على القالى إلى 
الأندلس بعد وفاة إن عبد ره بسثتين وأشهر ( توق إن عبد ريه بر طبة سنة مح ء وكان 
مقدم ألى على القالى فى إمارة عبد الرحمن الناصر سنة +0 ) » وكان تأليف كتايه الامالى 
بعد مقدمه بسنين ؛ إذ كان هذا الكتاب هو جموح عحاضرانه فى جامع قرطبة . 
فاذا أضفنا إلى ذلك أن ابن عبد ريه قد فرغ من تأليف كتابه « العقد» فى سنة ؟وم 
على مان جحه» وقدّرنا المدة الى أملى فها أبو على محاضراته فى جامع الزهراء قبل أن يحمغها 
فى كتاب بيضع سنين » كان لنا من ذلك برهان لا يدقع بأن العقد الفريد كان أسبق من 
الأمالل ضع عشرة سنة ؛ فلاوجه هناك القول بأن إن عبد ريه كان من تلاميذ أى على » 
وبأن كتانه على متهاججه . 
وأماقوله إن كتاب الأمالى كان الثواة الاولى من عل الشارقة فى الاندلس » فينقضه 
ماكانممرونا قل ذلك ق الآندلس. من كتب القوم ؛ حتىروى ان كثير فى تاريخه : أن أمل 
المغر ب كانوا همون من لم يكن فى ييته من مو لفات أبن قتبية شى. ( توف ابن قتبية سنة 2*7 
وكان م ولد أفى على سّنة 84 )؛ وكان للمغاربة من العنابة تتحصيل عل المشرق والتبكير إليه 
مادما المستنصر إلى أن ببسل و وراء النسخة الأآولى من كتاب الأغاى مر ج فشارييل» 
بألف دار . . 
أشف إلى ذلك أن رحلة المغارية إلى الثشرق كانت متصلة 


2 التعريف بالكتاب ومؤلئه 
القرن الثالك ب فلامكن مع هذا أن يكون عل أبىعل جديدا على أهل الاندلس فى أواسط 
القرن الرابع » وأن يكون نواة وقدوة ومفثئ مدرسةٍ يتخرج عبها مثل ابن عبد ربه 
مؤلف العقد .. 0 
- نا 
وتتتحدث اين عد ربه فى مقدمته عن « تأليف الاختيار وحدن الاختصار» فأئهعنى 
لما يذكر من حسن الاختصار » فى هذا القام ؟ أثراه يعن حسن الاختصار ف الجموع , 
أو ىكل خبر على حدته ؟ أعنى : ه لكان ابن عبد ريه بروى الخبر بحروفه كا سمعه أو قرأه 
.من فير اختصار فيه وإنما كان يختصر فى جملة ما ءروى عن الاخبار حيث لا يثبت هنبا 
إلاماتدعر الحاجةٌ إله ؟ أوكان يختصرالبر نفسه فيحذف من حر ونه ما يحذف وينقص 
ما بنقص ذهاباً إلى الاقتصاد فى التعبير عن المحى الذى ينقله؟ . . . 
أقول : هذا كتاب العقد بين أيدينا »وقد نظرث فيه طويلا » وعاودت النظر مرات 
فبدالى من طول المراجعة أم لابد من التنيه إليه : ذلك أن بعض دراعى ابن عبد ريه فى 
:تويب كتابه ؛ كانت تقنضيه أن يت الخهر مرات فى أبواب متفرقة » لضلاسيته للدلالة 
فى أ كر من موضوعٍ واحد ؛“فاذا أنت حَدَّقَتَ النظر فى هذه الأخار المكرّرة فقلّ أن 
تجد منها خبراً مرويًا فى موضعين بحروفه على وجه واحد ء فثمة الحذف والزيادة والإبدال 
وليس هناك من سيب - فيا رى ‏ لهذا الاختلاف فى روابة خبر واحد فى كتاب واحد 
لمؤلف واحد ؛ إلا أن يكون الولف لك من حرية التصرف فى رواءة هذه الاخبار 
مايسمح له أن بروبها بلخته » ويؤةٌيها على الوجه البيئى الذى براه ؛ فهو يروما بالحذف 
والاختصار حينا » وبالبسط والديادة حيناآ آخر ؛ . .. فهل كان ذلك بعض مايعنيه 
بن عبد ربه ب «أحسن الاختصار»؟. . . 
“م . . . ولقد يكون هذا الخلاف فى رواية خبر واحد ننيجة لازمةٌ لاختلاف الروأة 
لمر عنم م أو نتيجة لازمة لاختلاف الكتب الى ينظر فها ويقتبس منها ؛ ولكن 
ليحن تكزن راوى الم 3 اله ضعن و احداً ::, الكتاب المثقه ل عنه 


التعريف بالكتاب ومؤلقه دع 
واحدا كذلك ؟.. 
أظن أنه يح'لى بازاء مثل ذلك أن أزعم بأن ابن عبد ربه لم يكن بنظر إلى شعروط. 
الرواية تلك النظرة المتحررجة الى تفرض عل مله فى هذا المقام أن يلزم جانب احرص فى 
الحافلة على لَص م |بدويه بحروفه » وأنه كان يميز لنفسه أن يتصرف فى رواية بض 
الآخبار تصرناً يؤدى مها معناها دون حروتها ؛ وأحسب ذلك يصلح تعليلا لانفراد 
أن عبد ربه فى بعض ماورد فى كتابه من نصوص تالف ما أجمع عليه رواته! فى متاف 
كتب الأخبار والنوادر ؛ وأحسبهكذلك سيا فيا التزمه صاحب العقد ونيّه إليه فى عقدمته 
وهو حذف الأسانند فيا روى من أخباره 8 
«فاذا صح ذلك » كان العقد إلى جانب ماقدّمنا من التعريف عزاباه » مرجعا لغويا يمكن 
الاستناد إليه فى ثشىء من التطورات اللغوية لبعض معاف العربية بين الشرق والغرب . 
صحيم أن بعض هذا الاختلاف فى روانة بعض الأخبار قد يكون مرجته رواة 
الكتاب نقيه وكتَبَته ناته : ؤلكن ذلك إذا صم فى قليلها لايصم فى سائرها ؛ وقد 
يهنا فى هامش هذه الطبمة إلى كثير من أنواع هذا الاختلاف ٠‏ فايرجع إليبا من شاه 
للنظر والاستدلال . 
بق أن تسأل : لماذا | قر إن عبد ديه كتاب ع أخبار الشازقة أوهو من هو عبا 
وتحصيلا وممرقة بداب قومه » وترطةٌ فى ناه فى ذلك العصى الزاهر فى الآدب والعلم 
والفن والساسة ؟.. 
تعليل ذلك سيل ميسور من يعرف تارجح ذلك العصر فى قر طبة وبنداد اضرق 
البلاد العرية فى الغرب والشرق . 
لقد كان فرار عبد الرحمن الداخل ابن معاوية بن هشام بن عيد املك بن مروان إل 
الأندلى بعسد سقوط الدولة الآموية فى المشرق ٠‏ محاولة جريئة لإقامة حكومآ 
كرب بازاء السكومة الباسية فى بغداد ؛ ولقد حاف" التوفيق عد اليج 
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كثير نما أراد » وأقام عرشا لبى أمية فى الاندلس يتوارئه بنوه سبدا عن سميد ٠‏ كلهم 
حرص على اللبوض بدولته إلى امنزلة التى يحعلها تناظر بغداذ ؛ فن ذلك كانت امنافسة بين 

الذولنين فى الشرق والغرب دائبة لاتى + وكانت الوفود لاتقتأ ماعية بين الحاضرنين 6 
فلا يظهر جدي فى بغداد حى بكون َوه فى قرطبة » ولا ينجم ن' فى قرطبة حى يذبيع 
خبره فى بغداد ؛ وانحخذت المنافة بن الدولتين مظهراً علليا يدو أثره فيا كان من اهام 
المغاربة ارحلة إلى الشرق للتووّد من معارفه » وما كان من تطلّع المشارقة إلى الادلس 

ليعرفوا كل جديد من خيره وما أحدث علبائؤه وأدراؤه فى تاف فروع المعرفة . 

على أن الغاربة مع ما كان فم من اعتداد بأنفسهم وعصية للادم لم يكن منكور ا 
لبهم أنذعل العريةفى الشرق كله مه تدأ وه اويا ؛ فكانت إليه أنظارم : وإليه 
حجّهم وقلثهم ٠‏ ولا + يم مام العالم مثيم عند الرؤساء اء وعند العامة إلا أن يكون 
عله مثيرقيًا . 

ويا نشاهد فى مصر لعهدنا من يترد فى الفضل بكثرة ما بروى من عل الأوريين 

٠‏ وما يقصّ من مشاهدانه لديهم ومابروى من أخبارم ‏ كان هنالك فى ذلك العهد لع 

.وف ذلك العهد كان ابن عيد ريه » وكأفى به وقد رأى المثزلة الى يتزفا علياه 
لشارقة من تفوس قومه » والمكان للرموق الذى تت م افاهم وكثهم ؛ ؛ حىكان شآن 

إن قنية وكتبه.عندم ماقدّمنا- كأنى يه وقد رأى ذلك ٠‏ فدير أمرا » وأحكّ شخطة » 

واقفذ طريقاً ثم خرج على النأس بكتايه يقول :ها أناذاء وها ثم أولاء ! 

وكان علباء الاندلس برحاون إل المشرق ٠‏ فرحل المشرق إلى الأندلس فى كتاب . 

ابن عبد ريه ...! 1 

ذلك وجه الرأى فيا أحسب لاقنصار كتاب ابن عبد ريه على أخبار المشارقة [لاقيلا 

منه » لا أرى إذلك وجها سواه 
حل كناب ابن عبد ريه إلى المشرق تسبقه شهرته » ووقع فى بد الصاحب بن عباد 
مقرملهون يتعس فبه عل مال يعل» فا هو إلا أن نظر فيه حتىطواه وهو يقرل 
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أيسفا : « هذه إضاعتنا ردت إلينا »...ثم دار الزمان وجدّت الحوادث فى آثار العري 
فأخذتهم بالسنين وثقيص من الآموال والانفس والثرات » وتبعثرت المكتة العرية 
قلت بعد امتلاء ؛ ولكن عل المشارقة ظلّ محفوظاً بين دقى كتاب ابن عبد ربه المذرى 
الأندلسى القرطى . .. ! : 

هذا ؛ وقد كان كتأب العقد من بعد : مرجعاً له خطره ومقداره عند كثير من علماء 
المشارئة ؛ فقل عنه القاقشندى فى صبح الأعثى ؛ والنويرى فى نباية الآرب » والأنشيهى 
فى المستطرف ء والبغدادى فى خزائة الأدب ؛ وان خلدون ف المقدمة » وغير هؤلاء كثير 
حت قلى أنيخلو كناب" من كتب التوادر بسدُ إلا كان العقد مرجته وخزائة علّه » 
ولو أنى ذهبت أستقصى أساى التكتب الى سسطا أصحاءبا على العقد فاحتماوا من خرائنه 
ماأغنام وذهب بصيهم وشب رهم كل مذهب ‏ لأعيلى البحث وانقطع لى دون الاستقصاء. 

ولكن هذا اللكتاب على ماقدممت من وصفه ومن خبره واحتقال العلياء به؛ لم يسلم 
من عيث الأيام ٠‏ وعدا عليه ماعدا على كثير هن تراثنا العربى فى الشرق والغرب ؛ فلم 
يصل إلينا [لابعد ماتناوله أبدى العابثين بالمسخ والتشويه والحذف والزيادة » حى أوشك 
- ما دخل عليه أن يفقد قيمته العلمية عند أهل البحث والنظر . 

وكانت أولى طبعاته فى مصر سين 40؟؟ ه » ومن هذه الطبعة كل الطبعات التالية ؛ 
فهى صورة منبا بمأفها من الغلط والتحريف والحشو والنقص ؛ ولم يحاول أحد مذ ذلك 
التارعخ أن ينظر فى هذه الموسوعة العرببة نظر العالم الحقق فوخرجها لقراء العرية فى صورة 
أدن إلى الال ؛ بلى ؛ قد حاول هذه الحاولة فير واحد من أهل التحقيق ثم ارتدوا جميعاً 
على أعقايهم » ومن هؤلاء تن يعد رأسآ فى الآداب العرية » منهم الآساذة الاعلام 
أصماب «عتتار العقد » : المرحوم عمد الخضرى بك ؛ وعيد الخالق عير بك » وعيداالفزين, 


خليل بك , وعبدالحكي مد . انظر إلهم يقولون فى مقدمة الختار بمدكلام فى ياصف المقد 


«. .. فير أثار أنا فيه ثلاثة عيوب كادت تذهب سه وتمحو الآ 0 #يستفاد”, 
به ثلانة عيوب ٠‏ 
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الناس به : أما الأول فتحريف يكاد المعى يضبع بسيه فى كثير من مرأضعه ١‏ ) على سهعا 
من أدبب كير أن إصلاح العقد النريد ما ليس فى مسكنة إن ؛ يك هذا أن تر 
إلى مثل هذه الجملة : «والفرحق أهلك» ثم تعلم أنها - خبرّنت عن : والقذح فاللك» » وحيتذ 
هبرك معوية ذا الإما ستيه . م 
فلت : ولو أن الآ اقتصر عل مشل عبارة «الفرح فى أهلك : والقدح فى املك » 
لكان الا أمرن ما قاروا . 
وسمعتٌ ممنلاأتهم أن المرحوم الاستاذ المرصنى » شيخ أدبا الجيل » ثم مرة أن يقرأ 
: العقد لتلاميذه م كص ء إشفاقاً من مشقة تصحيحه ؛ فاذا كان هذا الخبر ميا , ولا 
أحسبه بعيدا من الصحة » فان فيه الدلالة على مقدار ماعبثت الآيام بأصول هذا الكتاب » 
وما يعترض سيل تصحيحه من أهوال . . : 
٠‏ مه 
قلت : إن فى النسخة الى بين أيدينا اليوم من العقد مافيها من المسسخ والتحريف 
والتقص والزمادة | أما المسسخ والتحريف .فس الإشارة إلى نوعهما ذبا ذكرت قبل من' 
قول'أصماب «عتار العقد» ؛ وأما النتقص فان مواضعه ظاهرة فى هذه الطبعة بما زيدفها ' 
من العبارات والحروف بين العلامتين [ '] ؛ وأما الزيادة سب القارئ مها مث" واحلة 
أنهه إليه : فقد كانت وفاة ابن عبد ريه ملف العقد جل التحقيق سئة +ا" هع فين أبن له 
أن يرجم فى أخبار الخلفاء وقواتم لرلنى ولتق وللستكق ٠‏ للج + همه 
وناة ان عبد ريه ؟ 
”.ذلك هو العقد الفريديا كأن » وهاهو ذا اليوم بين يدى قارئه ‏ لا أزعم أفى لفت 
به كل/ها أردتٌ ٠‏ ولكنى يلب له كل ما أطت ؛ وحسى أن أجد بين يدى قراء العرية 
البوم نسختة من هذه المؤسوعة الجاممة أقرب إلى الكل والصحة ؛ لأشعر بالرّضا إلى 
مابذات 39 أكير وما أنفقت من عافبة' ؛ ولا أحاول أن أصف عمل بأ كثر ما يصف. . 
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ثفه ؛ ولى من صن تقدير القراء فيا أحسفت وواسع متف رهم فم| قرت مأمعى من 
استجداء الثناء أو تقديم المعأذير ؛ والله حسى ! 

مه 

و إذ كان العقد على ماقدّمت من قيمته لكل باحث ؛ كان لابد لقام نفعه أن يكون له 
فهارس ترشد إلى أبوابه وتبدى إلى سالك » فعئيت بأن أفتّم فهارسه إلى خمسة أنواع : 

. وقد جعلته ملحقاً بكل جز. من أجزائه‎ ٠» فهرس الموضوعات‎ - ١ 

؛ - فهرّس الأعلام ٠‏ ويشم لكل مايضم العقد بين ديه من الامعاء والكئى » من 
غير التفات إلى مرانيهم العلبية . 

م - فهرس القواق . 

-- فهرس القبائل والبطون والآماكن والبلدان والطرائف . 

«- نهرس أتصاف الآيات . 

وهذه الفهارس الآربعة الاخيرة ملحقة بالجرء الآخير من الكتاب » مرئية على 
حروف المجاء . 

وأحسب أنه كان يسعنى أن أجعل لللامثال نهرساً سادساً ولا أ أيه بجموعةفى 
كتاب واحد هن جواهر العقد» بحث لايصعب على القارئ أن مبتدى منها إلى مابريد م 
غير احتياج إلى فهرس يبدى إلبها ٠‏ 

وقد ارتضيت أن أجعل الكتاب رق مان مجادات 5 إذ كان العقد -على أنه كتاب 1 
ار والأديب وال رخ-ما لإستنى عنه طالب القصض والوادر» وملنيسٌ الفكاهات 
والْكم ؛ متي | م الأخبار والصرّف ؛ ول هذا الكتاب الذى بُلتَمس للرياضة واللهو ؛ 
بننى أن مخف مله » ليسبل على صاحه فى السفر والحضر ء وق الحديقة والمتزل . 


... وبيق أ لابد من انيه إيه » ذلك ألى آثرت قسمية الكتاب هلا 


رن الثغريوت بالكتاب ومؤلقه 

الذى يعرنه به أكثر قراء العربية اليوم فى مختلف أقطارها ؛ وهو ه العقد الفريد » وإقاسماه 
هو له « العقد» فقط ٠‏ فاستحدث التأخرون هذه الصفة «الفريد» ٠‏ فق إلى هذا الرأى 
المستشرق الالمافيير وكليان (مهعس اغاههم8 ) » وتابعه برش الباحثين منكتاب العربية 
ويرجّح الأستاذ جبرائيل سلمان جبُور فى كتابه (ابن عبد ريه وعقده) أن زيادة «الفريد» 
فى اسم الكتاب وقعت فيا بين سلى ؟58. +85 ه » وقد استند فى رأيه ذلك إلى دلائل 
جقيقة بالتقدير والنظر ء فن شاء فليرجع [لييائمة ( ص  *4‏ 81 ) فان فى ذكرها هنالك 
غنأء وكفابة . 


برع حم الو لقف 
ككدم سد ررم 
القارئ” قد يمد فى عض ماذكرت ماقد يفنيه عما بق ؛ وفى الكتاب يعد مايدلٌ على صاحبه 
دلالة لانحتاج إلى تعريف ؛ وليس أبن عبد ربه مجهولا لقراء العربية بحيث يلزمى التعريف 
نه وليس الحديث عن ناريخه من السهولة بحيث بعى فى درسه صفحات” فى مقدمة كثاب ؛ 
٠‏ 5 ليم - 3 - سه 
على أفى مثيت هنا بض خبره على إيحاز » تفادياً من النقص » وتوسطا بين المثز لين ٠‏ 


لاليسيه: 3 


هو أبو عمر شهاب الدين أحمد بن مد بن عبد ده زين حبيب إن محدير بن سالم 
القرطى الأندلسى » وكلن جيده سالى هو لى لحشام بن عبد الرحن الداخل بن معاوية بن هشام 


, حت ليبن مروان بن الحكم بن ألى العاص بن أمية‎ ١ 
0# 0 
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قاأبه: 


نقاً إن عبد ربه بقرطبة حاضرة الاندلس لعهد بى مروان ‏ وكان مولده فى العاثر 
من رمضان سئة 965 هء وم ترق عنه رحلة إلى فير بلاد الالدلس ؛ وعاصر من أمراء 
بي مروان : مد بن عبد الرحمن بن الحم بن ن عبد الرحمن امداخ ل 8808 هي 
وامثثر بن مد ( 00-0 م) » وعد الله بن مد ( 4/0 .نه ) » وعبد الرمن 
الناصر بن مد 8.0 - :6ه ) ومات فى إمادة. وله فى مؤلا. لامراء الاربعة مداخ 
ذكرببضها فى كته ؛ ويظير أنه كان عتصاً بم عفد لديم 5 يه فى عبد الحمن الناصص 
الأرجوزة الشبيرة الى فصّل فها مثازيه أنه على السنين إل سئة 08 » وقد أوردها فى 
كتاب العيجدة الثانية قق أخبار الخلفاء وتوا ينهم و لمم (أظر الجزء الخامس ٠)‏ 
000 غرف ثىء عن تارجم أبن عبد ره فب عدا أنه كان فى شبابه لاه وَلوع لياف ؛ 
ولكن ذلك لم بمنعه من التحصيل والارس » حت عد من فقهاء الاندلس ء ولشعر أيام 


صبوة رجع عنه فى أخربانه وعارضه بقصائد فى الرهد تاها ٠‏ المخصات » 
6 
ويذكر المؤرّخون من لي يوخ أبن عبد ريه ثلاث :بق بن عخلد بن يزيد القرطى ( ل 
سن م) ؛ وححد بن عبد لام الحشنى اقرط (نوفى سئة +5 ه) وشحد بن وق 
وكان للد ين رحلة إلى المثيو قّ ورواة وتصانيف شبورة. 
خلقه وصفته : 1 
يك ل امود خوط با من سير بن عبد رب ندل على خلقه وصفة »إل م ١‏ 
بعد» ومكتا أن نستيم 


من حديث موه قصبوته فى ايه 3 م نويه وزهده من 
دراسة أدبه أنه كان غيورا ٠‏ وأوبا اناف » معت بنفسه » ميال إل مزاج وا 
جريئاعلى البذاء » يدو ذلك من يسح ون دن و على كثير بم 
أخبار الملساء ؛ وفى العقد كثير من, ,ذلك 
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أماصفته الجسدية فلا نحد مايقرّها إى خبالنا إلا قصة قصة أوردها القرى عن حديث كأن 
بين أبن عبد ريه وأبى تمد يحى القلفاط الشاعرء يستفاد مما أن أبن عبد ربه كان دميا 
آدَرٌء قريب الخطو » ياعد مابين رجليه » هرْأة .. 
هه 
"١‏ الالبرفل. ن عبد ربه كتابٌ غير العقد » ودبوانٍ شعر مفقود + وذ كر صاحب 
كشف الظلون أن ل كتابا آخر مهاه « اللباب فى معرفة العم والآداب» ٠‏ 
ولا نغرف على انحقيق قيق من ألف ابن عبد ربه كتات 7المقد ء وهو قد عمر اثتين 
وثمانين سنة » ولكا رك 6 أنه فرغ من تأليفه قرياً من سنة +9 هم أى قبل موت بسيت 


سنين تقرييا.» برشدنا إلى إل لك مووي فى مغازى عبد الرحن الناصر ؛ وقد فصل غبا 
أخباره ووقائعه إلى ذلك التاري» فلو أن ]عبد ربهلم يكن فد يغ من تأليف كتابه فى 
سنة ++ لوجد مجالا للزيادة فى هذه الأأرجوزة حى يلغ مها مايشماء من تارم أميره » 
وقد كان فى أعماله بعد هذا التاريخ ما كان حقيقا بالإشادة والتويه . 
وفاته : 
وأصيب ان عبد رمه بالفابم فى آخر سنيه » وتو بوم الأحد لثثى عشرة لبسلة بقين 
1 بن جنادى الأأولى سنة وده » وان يوم ان فى مقو أن اعباس بقرطبة. 00 
مرحم الله وأثايه 1 تعر لمان 
5 يشيرا فى مساء الاثنين © | / ا ١‏ من شوال سن وملام 


ان أوشير اسلة +144 م 
عل 
0 
1 ا 5-7 
لي هذه لقدة ةالول هذا أرق رأينا أن نبق عليها فى صذه الطبعة جا 


000 


سرع 1 , 
بام ات . 0 


رب يس وأعرن 
عد فال أمو تمر أطبر بع غير دم الو ترلسى : 


الحد الله الآوّل بلا أبتداء» الآخر بلا آتهاء » المفرد بقُدرته ؛ المتعالى 

فى سلطانه » الذى لا تحويه الجهاتٌ ؛ ولا تتعته الصفات » ولا مدركد الميون » 
ولا نبلته الظنون » البادئ.بالإحسان ء العائد بالآمتنان » ادال على بقسائه بفناء 
خَلقه » وعلى قدرته يعجر كل شىء سواه المنتفر إساءة المذنب بعفوه » وجهل 
المنىء بحليه » الذى جعل معرضّه ضطرارر؟ » وعبادته اختباراً وخا للق من 
بين ناعاق مُعترف بوحدائته » وصامت متخشع لربو ينه ؛ لامخرج شىء عن قدرت » 
ولا عرب عن رؤيته » الذى كر بالفضل رحته وبالعدل عذايّه؛ والنامنٌ مدينون 
بين فضله وعذابه”" آذنون بالزوال»: آخذون فى الانتقال من دار يلاء إلى دار جزراء . 
أحده على حله بعد عله ؛ وعلى عفوه بعد قدرته » فإنه رضى الجد شكر |" " 
لجويل نماله » وجليل آلاله » وجعله مفتاح رحته » وكفاء ذعمته » وآخر دعرى 
أهل جنته » بقوله عر وجل : ( وآخْرٌ دَعْوَام أن الَدُ بش رَبٌ التَالِنَ © . 
'بوصل اله على نبيه الكريم » الشافع المقرّب » الذى بعك آخر واصطني 


أؤلاء وبجعلنا من أهل طاعته , وعْدقاء شفاعته | وبعد : 


فإن أهل كل طبقة؛ وجهايذة كل أمة قد تكلموا فى الآدب وتفلسفوا فى العاوم 
على كل لسان » ومع كل زمان » وإن كل متكم منبع قد استفرغ غايته وبذل مجهوده 
فى اختصآر يهيع معان المنقدمين » وآختبار جواهر ألفاظ السالفين » وأكثروا 


٠٠‏ فى ذلك حت أحتاج الختصر منها إلى أختصار ء والمتخير إلى أتعتيار» ثم إفى رأيت 


() فى بعض الآصول ٠‏ وعدله » 


في تعض الاصول . ملا » 10 
)62 ق عض الا ول امم 


١‏ مقدمة 


آخ ركل طبقة وواضع ىكل حكة ومؤلق كل أدب أعذبّ ألفاظا » وأسهل بنية » 

وأحك مذهبا » وأوض ماريقة » من الأول » لآنه ناقض”' متعقّب » والاول 

يادي فتقدم . فلينظر الناظر إلى الاوضاع امحكلة والكتب المترجمة بعين إنصاف » ثم 
يعل عقله كا عادلا قاماعاً ؛ فعند ذلك يعلم أنها تجررة باسقة الفرع » طيبة المنبت 
ذكية التربة » باقعة الرة . فن جد بنصييه منبا كان على إرث من النبؤة ومنباج 

من للكة ؛ لا يستوحش صاعبّه » ولا يضلٌ من سك به . 

2 م وقد ألفت هذا الكتاب وتخيرت جواهره من متخيّر جواهر الآداب » 
ويحصول جو جواع لبان » فكان جوهر الجواهي وباي اللياب و إن ما لى فيه هو 
تأليف الآختيار » وحسن الآاختصار ؛ وفرش لدرد”" كل كتاب ؛ وما سواه 
فأخوةٌ من أنواه العلاء » ومأثوث عن الحكاء والآدباه . واختيار الكلام أصعب 
من تأليفه | وقد قالوا : اختيار الرجل واف عقله . 

وقال الشاعر : 
قد عرّفناك بأتيارك إذكا ه ت دليلاً على اللبيب أختياره 
وال أفلاطون : عقول النابن مدو نة فى أطراف أقلامهم » و« ظاهرة فى لحسن 
آختبارم . فتطلبت نظائر الكلام وأشكال المحانى وجواهر الحم وضروب الآدب 
ونوادر الآمثال »ثم قرنث كل جنس منها إلى جنسه لخعلته بابأعلى حِدّته » ليستدل 

. الطالب للخبر على موضعه من الكتاب » ونظيرِه من كل باب . وقصدثٌ من جملة 

الأخبار وفنون الآثار لل أشرنهسا جوهراً » وأظهرها روتقاً ؛ وألطفها منى » 
وأجزلما لفئلاً » وأحسها دبياجة » وأكثرم طلاوة وحلاوة » آخذاً بقول الله 
تبارك وتعالى (٠١‏ ادن يمْتَيِعُونَ القول فِلْبدُونَ أنه ). 
وقال يحى بن خالد : الئاس يكتبون أحسنّ ما يسمعوث » ويحفظون أحسن 
ما يكتبر ن » ويتحدثون بأحسن مايحفظون . 


ىشم ل ٠‏ لصدره وف يعض ككرء نور 


: 9300 


وقال ابن عيدين العم أكثرٌ من أن تباط به عفذوا من كل شيء أحستّه 
وفما بين ذلك سقطاث”* الرأى ودآل القول . ولكل عالم مَنوة ولكل صارم نُبْوة 

وى بعض الكيب : أتفر د الله تعالى بالكال وم برأ أحدٌ من النقصان . 

وقبل لعتّانى : هل تعلم أحدا لاءربَ فيه ؟ قال : إِن'التى لاحب فيه 
لاموت أبداء ولاسبيل إلى السلامة من ألستة العامة .. 

وقال العّابى : مر قرض شعراً أو وضع كا فقد دف الخصوم 
وأستشرف للألسن » إلا عند من نظر فيه بعين العدل » وحكم يغير الهوى » 
وقليل مام . 

وحذفت الآسائيد من أكثر الأخبار طلا للاستخفاف والإيحاز وهرباً من 
التثقيل والتطويل ء لآنها أخبار متعة و ونوادر » لا يفعها الإستاد بأتصاله 
ولايضرها ما ذف منها . وقدكان بعضّهم تحذف إسناد المديث من سنّة مسَسَعة 
وشريعة مفروضة ؛ فكيف لا يحذفه من نادرة شاردة ومُثّل سائر وخير مستظرف . 

سأل حقصٌ بن غياث الاعشنَ عن إسناد حديث . فأخذد بحلقه وأسنده إلى 
حائط وقال : هذا إسناد , 

وحدّث أبن السياك بحديث: ققيل له : ما إسناده ؟ قال : هو من المرسلات عق . 

وحث الحسن البعرى بحديك » فقيل له : با أاسعيد » عمن ؟ قال وما تصنع 
بهن » ياين أخى ؟ أما أنت ت فنالدّك موعظنه » وقامت عليك حجته .. 
ح>وقد نظرت فى بعض الكتب الموضوعة فوجدما غين متفرّقة' فى فر 
الأخبار » ولا جامعة لجل الآثار » لمات هذا الكتاب كافيا جابماً لأكثر الاق 
التى تحرى على أفواه العاتة والخاصة » وتدور على ألسنة الماوك السو :أو حليت 
كل كناب منها بشواهد من الشعر تجازس الأخبار قى معانها وتوافقه فى مذاهها » 


وقرنت بها غرائب من شجرى لعل الناظر فى كتابنا هذا أن اخرينا على قاصيته » 


)١(‏ فى بعض الاصول ١‏ سقطةء وفى سائرها « سقط 


1 مقفبدعة 


وبلدنا على تقطاعه حظاً من المنظوم والمنئور . وسعيته كتابّ « العقد الفريد » 
لما فيه من مختلف جواهر الكلام ؛ مع دتة السسلك وحسن النظام . 
-وجَرّأته على نمسة وعشرين كتاباً كل كناب منها جزآن"» قتلك خمسون جرم 
فى خمسة وعشرين كتاباء قد أنفرد كل كناب منها بأمم جوهرة من جواهر العقد. 
' > فأولا كتاب اللواؤة ف السلطان. ثم كتاب الفريدة فى الحروب ومدار أمرها . 
ثم كتاب الز لزرجدة ف الأجواد والاصفاد . ثم كتاب المانة فى الوفود . ثم كتاب 
المرجانة فى عخاطة الملوك . ثم كتاب الياقونة فى العلم والآدب . ثم كتاب الجوهرة 
فى الآمثال . . ثم كتاب الزميدة فى المواعظ والزهد . ثم كتاب الدرة ف التعازى 
والمراق . ثم كتاب اليقيمة فى النسب وفضائل العرب . م كتاب العسججد العسجدة فى كلام 
الأعراب» ثم ثم كناب إل المجتبة فى الآأجوية . ثم كتاب الواسطة : أسطة فى الخطب . ثم كتاب 
. الجتّية: الثانية فى التو قبعات و والفصول والصدور وأخبار الكية الكتبة م كتاب العسجا العسجدة 
| الثائية فى الخلفاء وتواريخهم وأيامهم . ثم كتاب اليتيمة الثانية فى أخبار زياد د والمجاج 
والطالبيين واللرامكة . نم كتاب الدرة الثانية الثأنية فى أيام العرب ووقائعهم . ثم كتاب 
الزمردة إلثانية فى فضائل الشعر ومقاطعه مقأطعه وعخارجه . ثم كتاب اجو مر الجوهرة الثان الثانية فى 
أعاريض الشعر وعلل القوافى . م كتاب الياقونة الثانية فى ع الالحان وآنمنا وألتلاف 
الناس فيه . ثم كتاب المرجانة الثانية فى النساء وصفائين . ثم كتاب الججانة الثاية 
فى المتنبئين والمسرودين والبخلاء “. والطفيليين . ثم كتاب الزيرجدة الثانية فى فى يان 
طبائع الإنسان وسائر الحيوان . ثم كناب الفريدة الثاية فى الطعام والشراب . م 
كناب اللؤثوة الثانية في النتف والحدايا والفكاهات املح . 


مم ل سم _- 


بار 


فاشطاتث 


السلطان زمام الأمور » ونظام الحقوق » وقوام المدود والقطب الى عليه قرش الكاب 
مدار [ إلدين و" ] الدنيا . وهو حَى لله فى بلاده وله للمدود على عبادم» .. 
به يمتئم حريهم » وينتصر مظلومهم » وينقمع ظالهم » ويأمن خائفهم . 
:* قالت الحكاء : إمام عادل » خير من مَطر وابل . وإمام شوم » خير من ١‏ عتم 
قنة تدوم . ولا برَعْ الله بالسلطان أكثر عا برّع بالقرآن . 
وقال وهب بن مُتَيّه : فيا أنزل الله على تيه داودٌ عليه السلام : إفى أنا الله 
مالك الملوك » كلب الملوك يدى . فن كان لى على طاعة بعلت الملوك علييم 
و رحة » ومن كان لى على معصية جعلت الملوك علهم نقمة . 
خق على من أده الله زم كه » وملّكه أمورَ حلْفه » وآختصه بإحسانه » 
ومَكن له فى سلطانه » أن يكن من الآههام بمصالح رعيته » والاعتناء بمرافق 
أهل طاعته » بحت وضعه قد من الكرامة » وأنجرّى عليه من أسباب السعادة . 
ر_قال الله عز وجل : ادن إن مكنم فى الْأأرْصَ نموا المّلأة وآئوًا 


2 . ) اه وما المَعْرُوفٍ وتبوا عن عَن المتكر ويل اق الأمور‎ 2 ٠ 
وقال النّ صل لله عليه وس . : عدلٌ ساعة فى لحكومة خيرٌ من عبادق “نين لذبي سلى اه‎ 
عليه وسلم‎ 20 ٠ سلة سنة - وقال صلى الله عليه وسلم كلك داع فكل داعي مسئول” عن رعنته‎ 
: وقال الشاعر‎ 
كل يلاق © رَبْهُ فيحاسية‎ ٠ م دَاعم ون مَعِيَةٌ‎ ٠ 


.00 ومن شأن الرعيّة قلة الرضى عن الأثمة » وتَحْجِرٌ العُذْر عليهم”” » وإلذام 


() التكلة من تهاية ارب 
(9) فى بعض الاصول ٠‏ سياق » 
[49 أى تضييق العذر علييم ٠‏ 


لابن حمر 


(سكمب الأحبار 


8 الجرء الآول 


اللاعة لم ودب لوم لاذنب له . ولاسييل إلى السلامة من ألسئة الحامة إذ كان 
رضى جملتها وموافقةٌ جماعتها من المعجن الذى لا يدرك والممتتج النى لا ملك . 
ولكل حصيّه من العدل » ومنزلتّه من الحم . فن حق الإمام على رعيته 
أن يقَصّى علييم بالأغلب من فعله والأعر من كله ؛ ومن حق الرعيّة على إمامها 
سن القبول لظاهر طاعتها وإضرابه صفداً عن مكاشفتهاء؟! قال زياد لما قدم 
العراق واليأ عليها : أنهَا النناس » قد كانت ببنى وبتك إن » طعلت ذلك دين 
أذى وتحت قدى , فن كان تحساً فليرددُ فى إحساه ؛ وم نكان مسيئا فليتزع عن 
إسايته . إنى لو علءتٌ أنّ أدد قد قنله الشل من بنضى ل أ كشف له قنانا ولم 
أمتك له تر حى يدى صنحته لى , 
وقال عبد الله بن عمس : إذا كان الإمام عادلاً فله الآجر وعليك الشكر » وإذا 
كان الإمام جائراً فله الور وعليك الصير . 
وقالكعب الأحبار : مَثْل الإسلام والسلطارن. والناس : مثل الُسطاط 
والعمود والآوتاد . فالفسطاط الإسلام » والعمود السلطان » والآوثاد الئاس . 
ولا يصلح بعضها إلا ببحض , 
وقال الآفوه الأودى : 
لا يملح الناسُ فرْصى لاترّاة هم » ولا مَرَاة إذا اهم سادُوا 
* والبَيْتُ لا يْبْتَقَ إلا له تحن . ولاعبات إذا لم ترس أَوْمدُ 
ةق امه تمع أوتلث وأغيدة . يرما فقذ بنرا الأ التىكادُوا - 


تصيعحة السلطان ولزوم طاعته 


قال الله تبارك تعالى : ( يأيها الذين آمَمُوا أطيمُوا اقد وأطيعُوا الول 
وأولى الأني من ) . 

وقال أبو ريرة : لما تولك هذه الآية أمرنا بطاعة الائمة . وطاعتّهم من 
طاعة الله » وعصياءهم من عصيان الله . 


1 


من العقد الفريد 07 
وقال النى صلى الله عليه وس : من فار ابلداعة أو تلم يدأ من طاعة مات 
وقال صل الله عليه وسل : الدين” النصيحة » الدين التصيحة» الدين النصيحة 
قلو! : لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأولى الأمى متم . 

فنصم الإمام وأزومٌ ظاعته فرضٌ واجب وأ" لازم » ولا يتم يان إلآبه» 
ولا ثبت إسلام إلا عليه 

الششعى عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال : قال لى ألى : أرى هذا الرجل 
صل الله عليه وس . وإق #وصيك يلال أريع : لا شين ل سر ولا يرن 
عليك كذباً » ولا تطوعنه نصريحة » ولا تدا بن علده أحدا . 

قال الشعى : فقلت لآبن عباس :كل واحدة خير من ألف . قال : إى والله » 
ومن عثرة آلاف. 

وف كتاب الهند"© : أن دجلاً دنعل على بعض ملوكهم فقال : أمما املك ء إن 
نصيحتك واجبة فى الصغير الحتقير والكبير الخطير » ولولا الثققً بفضيلة رأيك » 
واحتمالك ما يَشْنُ *'" موقمّه [من الأسماع والقلوب ”" ] فى نْب صلاح العامة 
وتلانى الخامة » لكارر ترقا منى أن أقول ؛ ولكدا إذا رجعنا إلى أن بقاءنا 
0 ببقائك ء وأنفسنا متعلقة بنفسك » ل ند بدا من أدام الحق إلك وإن 

نت لم تسانى ذلك ٠‏ فإنه يقال : من كم |اسلطان تصيحتّه 3 والأطباء مره : 
والإخوان 55 هك ققد آخل بناسه !وأنا أعلم أن كل كلام بك ره سامعه لايتشجع 


' عليه قائله » إلا أن يثق بعقل اقول له ؛ فإنه إذا كان عائلا أحتمل ذلك ؛ لأنه 


() يريد «كليلة ودمئة » وهنا ما يعنيه أبن عبد ربه فى أكثر من موضع من العقد ٠‏ 


62( فى عيون الآخبار د ها إسومء 
(م) التّْلة من عيون الاخبار 
9 فيب ضاللاصول «نثه» واليث وآلاث يمد . وقيل : النث أن تفش رحديثاً كتمه أولى 


للثبى صلى الله 


عليه وسم 


ينا ومى نه 
العباس ابنه حين 


قديه تمر 


لرجل من الهند 
يشمح ملكا 


ابن ععة 


يتصح الوليد 


لابن صفوان فى 
خالسة السلطان 


لان المتنم فى 
خادم السلطان 


2 الجرء الاول 


ماكان فيه من تفع فهو للسامع دون القائل . وإنّك أيها 'للك ذو فضيلة فى الرأى 
وتصرّف فى العلم » و"يشجمتى ذلك على أن أخبرك با تكره » واثقا بمعرفنك” 
نصيحتى لك وإيثارى [ناك على تفسى . 

وقال عرو بن عتبة الوليد حين تكيّر الناسسٌ عليه : با أمير المؤمنين » إنه بنطقنى 
الأنى بك ء وتسكتى الحببة لك“ ء وأراك تأمن أشياء أعافها عليكء أنأسكتُ 
ُطيا أم أقول مشفقا ؟ قال :كل مقبول منك » ووقه فينا عل غيب نحن صائرون 
إليه . فقتل بعد ذاك بأيام . 

وقال غالد بن صَفوان : من صحب ااسلطان بالصمّة والتصيحة أكث عَدُوًَا 
من به بالذش والخيانة ؛ لأنّه يجنمع على الناصم عدي السلطان وصديقه بالعداوة 
والحسدء قصديقٌ السلطان ينافسه فى مرتبته » وعدوه بيخضه لتصيحته . 


مأ وصحب به الساطان 

قال ابن. المقفع : ينبغى لمن خدم السلطان ألا يذتر يه إذا رضى ولا يمير له 
إذا تخط , ولا يستتقل ماله ؛ ولا يُلدف فى مسألته . وقال أيضآً : لا تكن 
تبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم . فإن كنت حافظظاً 
إذا ولوك » حَذْرًا إذا تيوك ء أمينآً إذا أتتمنوك ذللا إذا ضَرَموك ؛ راضياً 
إذا أعنطوك ‏ تعلّهم وكأنك متعلم منهم » وتؤديهم وكأنك متأدب بهم » وتشكرم 
ولا تكلفهم الشكر . وإلا لبعد منهم كل البعدء والحذرّ منهم كل المذر . 

وقال اللأمون : الملوك "تحم لكل شىء إلا ثلاثة أشياء : القَدحَ لللك» 
وإفشاء السر ء والتعرّض الرم . 

وقال ابن المقفع : إذا نزلت هن ااساطان ؟نزلة الثقة فلا تلزم الدماء له فى 


كل كلمة ؛ فإِنَ ذلك “برجب الوحشة ويازم الانقباض . 


() فى بعض الاصول ١‏ بمعرفة» 
(0) العبارة فى عيون الاخبار والوزراء والكتاب للجهشيارى مع خلاف . . 
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وقال الاسمعى : توصلثٌ بام وأدركثٌ بالغريب . 

وقال أبو حازم الأعرج لسليان بن عيد املك : إِنسا السلطان سوق » 
فاتقق عنده كمل إليه . 

ولما قدِم معاوية من الشام ؛ وكان عمر قد استعمله عليها » دخل على أمه 
هند ؛ فقالت له : يِب ء إنه قلما ولدت حرة مثلك , وقد استعملك هذا الرجل » 
فأعمل بما وافقه أحبيتَ ذلك أم كرهتّه . ثم دخل على أببه أنى سفيان ؛ فقال له : 
بابي » إن هؤلاء الرمط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا عنهم ؛ فركتهم هم 
وقصّر بنا تأخرنا » فصرنا أتباعاً وصاروا قادة ؛ وقد دوك جسيمًا من أمرم ؛ 
ذلا تخالفن أمرع ء فإنك تجرى إل أمد لم تبلنه » ولو قد بلفته لتتقّلت”"' فيه . 

قال معاوية : فعجبت من أتفاقهما فى المعنى على أختلاقهما فى الافظ . 

وقال يروي لصاحب بيت المال : إى لا أعذرك فى خيانة درم » ولا أحمدك 
على صيانة ألف ألف ؛ لانك إنا تحقن بذلك دمك وتّقيم أمانتك » فإنك إن 
نت قليلا خنت كثيرا . واحترس من لخصلتين : النُقصان فيا تأخذ » والزيادة 
فيا تعطى ؛ وأعلم أنى لأجعلك على ذخائر الك وعمارة المملكة والعدّة''' على العدق » 


.إلا وأنت عندى آم من موضعه الذى هو فيه » وخواتمه الى فى عليه » فق 


ظلى باختيارى إباك أحقق ظّك فى رجاك إياى ؛ ولا تتعرّض فير ثرا » 
ولابرفعة ضّعة » ولا بسلامة ندامة » [ ولا بأماءة خيانة ]'" . 

ولما ولى يزيد بن معاوية سل بن زياد تع راسانَ قال له : إن أباك كى أهاه 
عظيا » وقد استكفيئّك صغير! ؛ فلا تتكان على عذر منى فقد اتكلتُ على كفاية 
منك . وإياك منى قبل أن أقول إياى منك ؛ فإن الظن إذ1 أخلف «نى فيك أخلف 
منك ف ؛ وأنت فى أدلّى حظلك فاطلب أقصاء, وقد أتعبك أبوك فلا تريحن تفسك . 


4 أتنفست فيه : أى استرحت عنده . 
زف فى الاصول « القوة ء وما أثبتناه رواية عيون الاخبار . 
(ع) الشكلة من عيون الاخبار. 
00 


وصاة ستيان 
وزوجه لايهما 
«عاوية حين 


جمل لعير 


لأبرويز لصح 


صاحب بيت ماله 


ليريد بن معاوية 
يخصح ساما دين 
ولاه لخراسان 


لعمر إن الحعذاب 
ومعاوية حين 
قدم عليه الشام 


الرييع المارق 
فى حذترة اين 
الاب 


٠١‏ الجرء الأول 


قال يزيد : حدّثى ألى أن عمر بن الخطاب لما قَدِم الشام قدم على مار ومعه 
عبد الرحن بن عوف على حار » فتلداهما معاوية فى موكب ثقيل » جاوز عير 
معاوية حتّى أخبر بدء فرجم إليه . فلا قرب منه لزل إليه ؛ تأعرض عنه » جيل 
يمثى إلى جنبه راجلاً . ققال له عبد الرحمن بن عوف : أتعبتَ الرجل . تأقبل 
عليه حمر فقال: يامعاوية ؛ أنت صاحبٌ الموكب آنأ مع مابلغنى من وقوف 
ذوى الحاجات ببايك ؟ قال : نعم با أمير المؤمنين . قال : ولمذاك ؟ قال : للأنا فى بلد 
لاتمنتع فها من جوأسيس العدق ولا بد لمم مما يرهههم من هيبة السلطان ؛ فإن 
أمرتتى بذلك أقت عليه » وإن تبيتتى عنه أنتبيت . فقال : لأ كان الذى تقول 
حقا فإنه رأ أريب ؛ وإن كان باطلا فإنها تخدعة أديب» وماآمك به ولا أنباك 
عنه . فقال عبد الرحمن بن عوف : لسن ماصَّدّر هذا الف عما أوردته فيه ! 
ققال : لْسْن موارده جََششّمنَاه ماجتّمناه . 

وقال الربيع بن زياد الحارق :كنت جاملاً لأبى موسى الأشعرى على البَْرين , 
فكتب إليه عير بن الخطاب يأمره بالقدوم عليه هو وثُمّاله وأن يستخلفوا مَن 
هو ين ثقاتهم حتى يرجعوا . فلا قدمُنا أثييث يرفا''' , فقلت : يايرفا » ابن سبيل 
مُسترشد » أتعبرق أىّ الحيئات أحبُ إلى أمير المؤمنين أن يرى فيها ماله ؟ نأوماً 
إلى المشونة . فأخذت دين مطازقين”" ٠‏ ولبست جبة صوف ء ولنت رأمى 
بعامة دكناء . ثم دخلنا على عمر » فصمّنا بين يديه وصمّد فينا فظره وصَوب » 
فلم تأخذ عينّه أحدأ غيرى » فدعانى ؛ فقأل : من أنت ؟ قلت : الريع بن ذياد 
لحار . قال : وما تتولى من أعمالنا ؟ قلت : البحرين . قال : فم ترزق ؟ قلت : 


خمسة درام كل يوم . قال : كثير 1 فا تصنع برا ؟ قلت : أتقوّت منبا شين 


وأعود بباقها على أقارب لى » فا فَضّل منها قعَلى فقراء المسلين . فقَال : لابأس » 


أرجع إلى موضعك ؛ فرجعت إل ووضدي ون الصف . ثم صمُدفينا وصوّب » 


() برفاً: غلام عمر بن الخطاب . 
(0) مطارقين : قد أطبق فعل على نعل ثم خرزتا . 


16 


16 


7 
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فلم تقع عينه إلا عل » فدعانى ؛ فقال :م سوك ؟ فقلت : ثلاث وأربعون سنة . 
قال : الآن حين استحكت . م دما بالطعام » وأصدانى حدمو عهد بليّن العيش 
وقد تجوعت له ء فآقّ بخبز بابس وأكسار بعير”" » مل أعدابى يمافون ذلك » 
وجملت آكل فأجيد الأكل . فظرث فإذا يه يلحظنى من ينهم ثم سبقث متى 
كالة تنيت أنى تخت فى الأرض ول ألففظ بها ء قات : يا أمير المؤمنين » إن النااى 
يحتاجون إلى صلاحك » فلو عمدت إلى طعام هو أَلْيْنُ من هذا . فزجرفى وقال: 
كيف قلتَ ؟ قلت : أقول : لو نظرت باأمير اللؤمنين إلى تك من الطحين 
فيُخير لك قبل إرادتك إياه بيوم ء وتيطبخ لك اللحم كذلك , توت بالحبد ليا 
وبالاحم غريضا . فسكن من غَربه وقال : هذا قصدت ؟ قلت : تم . قال : باربيع » 
إنا لو نشاء لللانا هذه الرّحاب من صلائق وسيائك وصناب » ولكتى رأيت الله 
تعال تعى على قوم شروانهم فقال: (أكْمَْم' طَيْباتم' فى حيائة' اليا وأمنتمتخم 
هام ثم مس أبا موسى أن بُقرَنى وأن يُستبدل بأصمابى ! 

قوله . لنتها على رأمى » . يقال : رجل ألوث » إذاكان شديدا » وذلك من 
اللُوث ؛ ورجل ألوث ء إذاكان أهوج ؛ مأخوذ من الوثة . يقال : (لثت عمامة 
على رأمى ) يقول : أدرتها بعضها على بعض على غير انتواء . 

وقوله « صلائق » هى شىء يعمل من اللحر » فنها ما يطبخ ومنها ما يشوى » 
يقال : صلقت اللحم , إذا طبخته » وصلقته إذا شويته . 


وقوله « غريضا » يقول طريا . يقال : لم غريض » تراد به الطراوة 


قال العتانى : 
إذا ما فاتتى لمم غسريض ٠‏ ضربت ذراع بكرىفاشتوي 
و« يالك » يريد الخُوارى من الخبز » وذلك أنه 'يسبك فيؤخد عالصه » 
والعرب تسمى الرقاق : السبائك . 


(1) فى بعض الاصول ه وأكسار بغي إدام ٠.‏ 


بن عبد ريه 
يفسر ريه 


الخير 


زياد أول 
اسك ترك 
الام على قادم 


عتد اشامنان 


ترك أ ٠ك‏ 
اللام على 
التصور بتضعرة 
اليقا- 
3 
«حاوية وابن 
الياص بين يدى 
تمر حين.قدههما 


عن الشام ومعمر 


5 الجرء الاو 


و الصناب» طعام يؤخذ من الزبيب والردل ؛ ومنه قيل لأفرس : صنابى 

إذا كان قى لونه حمرة . قال جرس : 
كلق ماين آل فَيْد ٠‏ وتن لى برق والمّداب 

وقوله : «أكسار بعر » فالكشر والقصّل والمرال : المظ يفصل ما عليه من 
للحم ٠‏ وقوله دنعى على قوم شهواتهم » أى عابهم بها ووايخهم . 

وما ليصهب به السلطان : ألا يسم على قادم بين يديه » وإننا اسمن ذلك 
زناد اين أيه ؛ رذلك أن عبد الله بن عباس دم على معاوية وعنده زياد ؛ فرحب 
به معاوية وألطفه وقرّب مجلسته ول يكأمه زياد شيا فابتدأه ابن عباس وقال : 
ماحالك أبا لكنيرة ١‏ كأنك أردتٌ أن حدث ببتنا وبينك مرا . قال : لاء ولكنه 
اسل على قادم بين يدى أمير المؤمنين . فقال له ابن عياس : ماترك النأسٌ التحية 
2 بين يدى أمرائهم . فقال له معاوية :كنت عنه بابن عباس » فإنك لانشاء أن 
تثلب إلا غَلَيْتِ . 

دخل أبو مسلم على أنى العاس وعنده المنصور . سل على أبى العباس . فقال له : 
باأباسل ؛ هذا أبوجعفر ! فقالله : ياأمير المؤمنين . هذاموضم لايُقطّىفيه إلاحقك! 

أبو حاتم عن العتى قال : قدم معاوية من الشام » وعمرو بن العاص من مصر 
على عمر بن الخطاب ؛ فأقمدهما بين يديه وجعل يسائلهما عن أعبالمما » إلى أن 
أغترض عبرو فى حديث معاوية » فقال له معاوية : أَعمْلٍ تعيب وإلّ تقصد ؟ 
هل تخر أمير المؤمنين عن عمل وأخيره عن عملك ! قال ممرو : فعلمثٌ أنه يعمل 
أبصر منى بعمله ؛ وأنّ ع ر لايدع أول هذا المديت حَى يصير إلى آخره ؛فأردت 
أن أفمل: شيا أشتل به عر ر عن ذلك ؛ فرقمت يدى فلطمث معاوية . ققال عبر 
لله مارأيت رجلا أسفة منك 1 : مم يامعاوية فاقتصّ منه . قال معاوية : إن ألى 

فى ألا أقضى أمرا دونه . فأرسل عمر إلى أنى سفيان . فليا أناه ألق له وسادة 
وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا م قوم أكرموه . * 
قصّ عليه ماجرى بين عمرو ومعاوية . فقال : لهذا بعثت إلى ؟ اوها 
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وقد أى غير كبير » وقد وهبت ذلك له . 

وقالو! : يفبتى لمن صب السلطان أن لا يكثر عنه قصيحةً وإن أستتقلها » ميخم قتدسى 

ِ , , 2 الميلة لتمنيحة 

ولكن كلامه له كلام رفق لاكلام خرق ؛ حتى يخبره بعبه من غير أن يواجهه انامان 
يذلك ولكن يضرب له الآمثال » ويضره بعيب غيره يعرف عب نفسه . 

وقالوا : من تعرّض للسلطان أزدراه ؛ ومن تطامن لد تخطاه . نيوا السلطان 
فى ذلك بالريج الشديدة التى لا تر بما لان وتمايل معها من الحشيش والشجر » 
وما أستبدف لها قصميّه . قال الشاعر : 

إن الرّبلم إذا ما أعْصَنَتَ قسنت + عيداث كع ولا يمن لتم ٠‏ 

وقالو! إذا ذادك السلطان إكراماً فزده إعظاما » وإذا جءلك 32 فأجيله ريا. 

وقال شيب بن شبية : ينيخى من سابر خارفة أن يكون بالموضع الذى إذ1 شيب فسايرة 
أراد الخليفة أن يسأله عن ثى. لم يحتج إلى أن يلتفت » ويكون من ناحية إذا 
التفت لم تستقبلة الشمس . 

وقرأت فى كتاب لهند,أنه أهدى الك ثياب وتلى »فدعا بامرأتين له وخير ض د 
أحظاهما عنده بين اللباس والحل . وكان وزيره حاضراً فنظرت المرأة كالمشيرة له» 
فثمرها باللباس تنضينا بعينه » فاحظه املك . فاختارت الملية لثلا يفطن للغمزة 
وصار اللباس للأخرى . فأقام ألوذيب أربعين سئة كارا عينه ثلا تن فى تفس 
ملك » وليظن أنها عادة وخلقة . 


اختيار الساطان لأهل عمله 


لما وجّه تمر بن هبيرة مسلم بن سعيد إل تجراسان قال له : أوصيك بثلاثة :لان هبرةبوم 
حاجبك » فإنه وجهك الذى به تأق الناس : إن أحسن فأنت امحسن » وإن أساء 0 
تأنت المسىء ؛ وصاحب شرءاتك » قإنه سوطك وسيفك : حيث وضعّبما فأنت إل خراسان 


)060 الرتم : نهت من ,دق الشجر يثشبه لدقته بالرتمء وهى الخيوط "٠‏ 


اختيار ابن 
أرطاة وين إياسى 
واثقاسم 


بينعدى وإياس 
فى القراء 


أبوقلابةوااقضاء 


#ولية عبد اللاك 
الغمى على قضاء 
البصرة 


1 الجر الآول 


وضمَّما ؛ وتمّال القَدْر”" قال : وماعمال القدر ؟ قال : أن تختار من كل كورة 
رجالا لعملك » فإن أصابوا فهر الذى أردت وإنت أخطئوا هم المخطئون 


0 وأنت المصيب 5 


وكتب عر ان عبد العريز إل عدى بن أرطاة : أن أجمع بين إناس بن معاوية 
والقاسم بن ريعة الجواشى”" فول القضاء أتفذهما ؛ لجمع بينهماء فقال له إراس : 
أمها الرجل ؛ مَل عنى وعن القاسم فقبيى البصرة : الحسن وابن سيدين - وكان 


القاسم يأف الحسنّ واينَ سيرين وكان إاس لا يأتييما فعلم القامم أنه إن سألا ْ 


أشارا به . فقال القاسم : لاتسأل عنى ولاعنه ؛ ذوالله الذى لا إله إلا هر إن 


إياس إن معاوية أفقهُ متى وأعصلم القضاء ؛ فإ ن كنت كاذبا فا يفبنى أن تولينى ٠,‏ 


وإن كنت صادقا فيشغى لك أن تقبل قولى . ققمال له إياس : إنك جثت برجل 
فوقفته على شفير جهنم فنجى نفسّه منها ييمين كاذية يستغفر الله منها وينجو ما 
يخاف . فقال له عدى : أما إذ فهدتها فأنت لا . فأستقضاء . 

وقال عدى بن أرطاة لإياس بن معاوية : دلت على قوم من القرّاد وحم . 
فقال له : القراء ضربان ؛ فضرب يعملورن. للآخرة ولايعهلون أك ؛. وضرب 


يعملون للدنيا . فاظنك بهم إذا أمكتهم منبا ؟ ولكن عليك بأهل ليوات ٠١‏ 


الذين يستَحْيُونَ لاحسابيم فوم 6 
أيوب ااسّخْتِيائى » قال : طُلب أبو قلآبة لقضاء البصرة » فهرب إل الشام 
فأقام حينا ثم رجع . قال أبوب : فقات له : لو أنك وَلِيتَ القضاء وعدلت كان 
لك أجران . قال : يا أيوب » إذا وقع السابع فى البحى فكم عم أن يسبخ . 
وقال عبد املك بن مروان لجلسائه : دلُوى على رجل أستعمله . قال له رَوْج 


ابن زياع : أدلك يا أمير المؤمنين على رجل إن دعوتموه أجابم » وإن تركتموه 


)١( '‏ عمال القدر : ذوو الشرف والحسب. وفى محاضرات الإ"دباء ه عليك بأهل القدر 
الذين إن عدلوا فذلك مارجوت فهم » . 
(0) فى الآمول ٠‏ الجرثى , وهو لصحيف ٠‏ 


ان 


من العقد الفريد 1 


م يأتكء ليس باكلسف طلبآ؛ ولابالممون هربا : عام الى ؛ فو لاه قضاء البصرة . 

وسأل عمر بن عبد العزيز آبا يخ" عن رجل يوأليه خرامان . تقال له : 
مأ تقول فى فلان ؟ قال : مصنوع له وليس بصاحيا . قال : ففلان ؟ قال : سريع 
الغضب بعيد الرضاء يسأل الكثير ومنع القليل » يحسد أخاه وينافس أباه ويجقر 
مولاه . قال : ففلان ؟ قال : يكافع الأكفاء ويعادى الأعداء ويفعل ما شاء . 
قال : ماتى واحد من هؤلاء خير . 

وأراد عمر بن الخطاب أن يستعمل رجلا ؛ قبدر الرجل يطلب منه العمل 
فقال عمر : والله لقد أردتك لذلك » ولكن من طلبٌّ هذا الم لم يعن عليه . 

وطلب رجلٌ من النى صلى الله عليه وسلم أن يستعمله . فقا ؛ إنا لاتتعمل 
على عملنا من يريده . 

ولب العباس عر النى صلى الله عليه وس إلى النى ولاية . فقال : باعم » 

نفس تحبيها خير من ولاية لاتحصيها . 

وقال أبو بكر الصدزق وضى الله عته لخالك بن الوليد : في من الثترف تيمك 
الشرف ؛ وأحرص عل اموت وهب لك الحياة . 

' وتقول التصارى : لا بختار للجثلقة”"" إلا زاهداً فيا غييَ طالب لما . 

وقال إياس بن معاوية : أرسل إلى أن هبيرة فأَتيتّه » فساكتتى”” فمكت » 
فلنا أطلت قال : هبه . قلت : سل عما بدا لك . قال : أتقرأ القرآن؟ قلت: ثم . 
قال : أتفرض الفرائض ؟ قلت : لم , قال : أتعرف من أيام العرب شيا ؟ 
قلت : نعم . قال : أتعرف من آيام العجم شينا ؟ قلت : أنا بها أعرف . قال : 
إى أريد أن أستعين بك على على . قلت : إرب ف خلالا ثلاث لا أصلح معها 
العسل . قال : ماهى ؟ قلت : أنا م كا ترى » وأنا ديد » وأنا ع . قال : 


() فى الاصول , أبا مخلد » والتصويب من الطببى . 


(]) المثلقة ؛ رياسة للنصارى دينية . 
(م) كذا فى عيون الأخبار ؛ وفى الاصول ه فسألى ». 


رين عبد العزبز 
يأل أ باعارعن 
وليه تراسان 


مر ورجل 
طلب عملاء 


قولة ابن هبيرة 


الإياس 


ثوليةاينالحماب 
لدخيرة مكان 
ابنأبى وقاص 


على التكونة 


0 الجزء الأول 


أما دمامتك فإنى لا أريد أن أحا سن الل بك وأن ال نأا تُعرب عن 
نفسك » وأما المذة فإرن. السوط يقومك ٠م‏ قد وليك |" نا ل : فولأتى 
وأعطانى ماثةدرم ”" ' » فهى أل مال تمؤلته . 

وقال الأسمعى : ولى سلمان بن بيب احاربى قضاء دمشق لعبد املك والوليد 
وسليان وعمر بن عبد العزيز ويزيد ومشام . 

وأراد عمرٌ بن عبد العريز مكحو لا على القضاء فأنى عليه . قال له : وما يمنيك 
قال مكحول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَعَضى بين الناس إلا ذو شرف 
فى قرمه » وأنا مولى . 

ولما قَدِم رجالٌ الكوفة على عمس بن الخطاب يشكون سمد بن أبى وقاص » 
قال : من هذى من أهل الكوفة : إن وليث علهم التق ضمّفوه » وإن وليت 
علهم القوى ووه ؟ فقال له المخيرة : يا أمسير المؤمنين ٠‏ إن التق الضعيف له 
تقواه وعليك ضدفّه » والقوى الفاجر لك قو وعليه خوره . قال ؛ صدقت » 
قأنت القوئُ الفاجر فآخرج إلهم . فلم يل عليهم أيامٌ عبر وصدراً من أيام عثمان 
وأيام معاوية , حتّى مات المخيرة”” , 


حسن السياسة وإقامة المملكد 


كتب الوليدٌ بن عند املك إلى الحجاج بن يوسف يأمء أن يكتب إليه 

٠»‏ فتكتب إليه : إنى أيقظتٌ رأ وأنمت هواى » فأدنيت السيّدَ المطاع 
رمه ولت ل المازم فى أمره » وقلدت 8 راج الموقر لأماتته » 
وقسست لكل خَصمر من نفمى قدا أعطيه حظًا من لطيف عناتى ونظرى ؛ 


)١(‏ التكملة من عبون الاخبار. 

(0) ف عيرن الاخبار م ألق درثم ». 

(0) الخر فى شرح نوج البلاغة ؛ وحاضرات الادباء . 

(4) فىعيون الاخبار , الحوب » بفتح فتكسر ‏ وو الثشذيد الغضب . 
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وصرقتٌ السيف إلى النُطف”" المسىء » والثواب إلى الحسن البرىء ؛ عقاف 
المريبٌ صولة العقاب » وتمسك الحسن بحظه من الثواب . 

وقال أردشير لآبنه :يا بى» إن الك والدل أُخوان لاني بأحدهما عن صاحبه 
الك أن والعدل حارس ؛ ومالم يكن ل أن فهندوم , وما لم يكن له حارس 
فضائع . يا بي آجعل حديدّك مع أهل المراتب ؛ وعطيتك لاهل الجهاد» و شرك 
لأهل الدبين » وسرّك لمن تناه ما عناك من ذوى العقولك" . 

وقالت الحكاء : ما بحب على السلطان العدل فى ظاهر أفماله لإقامة آم سلطائه» 
وفى باطن ضميره لإقامة أمس دينه '؛ فإذا فسدت السياسة ذهب السلطان . ومدار 
السياسةكلها على العدل والإنصاف » لابقوم سلطان لأهل الكفر والإان إلا يبنا 
ولا يدور إلا عليهما » مع ترتيب الآمور متها وإنزالها منازما . ويقيغي لمن 
كان سلطانا أن يق على نفسه تحجة الرعية . ومن كان رعية أن يقم على نفسه 
حجة السلطان . وليكن كمه على غيره بمثل حكه على نفسه ؛ فإنما يعرف حقوق 
الأثسياء من عرف مبلغ حدودها ومواقم أقدارها . ولا يكون أحد سلطانا حتى 
بكوت قبل ذلك رعيّة . 

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه :كلك بترشح لهذا الأ ولا يصلم له 
5 إلا من كان له سيف مساول . ومال مبذول . وعدل تطمئن إليه القلوب. 

ووصف يعض الملوك سياسته فقال : م أهرل فى وعد ولا وعيدء ولا م 
ولا نبى ولا عاقبت للغضب . واستكفيت”" » وأَتَبْت على التتناء لا للهوى . 
وأودعت القلوب هيبة لم يها مقت . وود / مُه جرأة . وتّمت -القُوت » 


ومنعث الفضول . 


(1) التطف ‏ امتهم المريب - 


() افظر عيون الاخبار ( ١ ٠‏ م١‏ ) وعاضرات الآدباء ( ٠١4, ١‏ ) فبين الخبر هنا 
وهناك خلاف فى بعض الالفاظ . 
(م) استكفيت : وليت الاكفاء 
إل 


لأردشير مق 


أبئة 


للحكاء فق 
واجب السلطان 


ليعش املو 


إصفب سياسيه 


لأعراف فى 


وصف أبير 


18 الجنء الأول 


وذكر أعراتى أميرا فقال : كان إذا وَلى لم 'يطابق بين جفونه » وأرسل العيون 
عل عيوله ؛ فهو غائب عنهم شاهد معهم ؛ فامحسن راج والمدىء هاف . 
وقال حمر بن الخطاب رضى الله عنه : لايصلّم لهذا الامى إلا ال فى غيب 


5 50 
* ضعف»ء القوى فى غير غنف . 


لأرسعطوط له 
و صر 


5 


الإسكتدر 


دس 


لماوية 
فى سياسته 


إعمرو بن العاض 
فى معاوية 
وسياسته 


وقال الوليد بن عبد [ملك لأآببه ‏ ياأبت ما السياسة ؟ قال : هيبة الخاصة مع صدق 
مودّتها واقتياد قلوب العامة بالإنصاف لحاء واحتمال هفوات الصنائع . 

وكتب أرسطو طاليس إلى الإسكندر : أملك الرعية بالإحسان [ليها نظف بالحبة 
منهاء فإنَ طُلْبَك ذلك منها بإحسانك أدوم بقاءه منه باعتسافك . واعلم أنك إنما 
تملك الابداثت فأجمع لما القلوب بالحبة ؛: واعلم أن الرعية إذا تدّرت أن تقول 
قدَرث أن تفعل ؛ فأجهد آلآ تقول تسم من أن تفعل . 

وقال أردشير لاصحايه : إفى إنما أملك الاجساد لا إلديّات : وأحكم بالعدل 
لا بالرضى ؛ وأخص عن الأعمال لاعن السرائر . 


وكان عمرو بن العاص .يقول فى معاوية : اتقوا أَدَمْ 


ل 


قريش وأينّ كرعهاء 
من يضحك فى الآضب ء ولا ينام إلا على ال » ولول مافوته من تنه ا 

وقال معاوية : إق لا أضع سيق حيث بكفينى سَوطى » ولا أضع سوطى 
حيث يكفينى لسانى ؛ ولو أن بنى وبين الناس شعرة ما اتقطعمت . فقيل له: وكيف 
ذلك ؟ قال :كنت إذا مدّوها أرخيمّها » وإذا أرخوها مددتها . 


سه وقال عمرو بن العاص : أت معاوية فى بعض أيامنا بصفّين خرج فى عُدَة 


م أره خرج فى مثلهاء فوقف فى كلب عسكره مل يأحظ ميمه قيرى الخلل » 
فيدر إليه من يدْدَه . ثم يفعل ذلك ميمرت , تنه اللحظة عن الإشارة . فداخله 
زهو ما رأى ؛ فقال : بابن العاص »كيف ترى هؤلاء وماهم عليه ؟ فقلت : والله 
با أمير المؤمنين لقد رأيتُ من يسوس الناسّ بالدين والديا فا رأيت أ أرق 


)١(‏ الآدم : الآسوة أو السيد؛ وفى بعض الاصول « أكرمء» 
(؟) يصف حمسن تأتيه للأامس وقدرته على الصعاب مع بسر 
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له من طاعة رعيّته م أوقى لك من هؤلاء . فقال : أقدرى مي مسد هذا وفوم 
ينتقض جيعه ؟ قلت : لا . قال : فى يوم واحد . قال: فأ كثرث التعجب , قال : 
إى والله وفى بعض يوم . قلت : وكيف ذلك ب أمير المؤمنين ؟ قال : إذا كبوا 
فى الوعد والوعيد » وأعطوا عل الحوى لاعلى القنام : قسدَ يع ماترى . 

وكنب عبد الله بن عباس إلى الحسن ين على إذ ولاه الناس أمرمم بعد على 
رضى الله عنه : أن شمر للحرب» وجاعد عدؤك» وآقتر من الظَّين دينه ما لا بأل 
دينك ؛ وول أهل البيوتات تستصلمٌ به عشائرم . 

وقالت المكاء: أُسْوَنُ الناس لرعيته من قاد أيدائها بقلوسباء وقلومها مذو اطرها . 
وخواطرها بأسبابها من الرغبة والرهية ‏ ْ 

وقال أبرويز لابنه شِيرَوَيه : لاتوسّحن على جندك سعة يستغنون بها عنك 
ولا تضيّنَ علهم طيقا يضجون به منك : ولكن أعطهم عطاء فَمْداً ؛ وأمنعهم 
م جيلا » وابسّط لم فى الرجاء» ولا تبسط لم فى العطاء . 

ونحو هذا قولٌ النصور لبعض قزاده . صَدَق الذى قال : أجم كلبّك تبذك » 
وتمنّه بأكلك . فقال له أبو العباس الطوميّ : با أمير المؤمنين ‏ أما تخشى إن 
أجمته أن يلوح له غييك برغيف فيتبعه ويدقك . 

وكتب أبرويد إلى ابنه شيرويه من الموس : أعلم أنْكلة منك تسفك دماء 
وأخرى تحقن دماء , وأنْ نماك سيف مسلول على من تخطْت عليه ؛ وأن رضاك 
ركد مُستفيضة على من رضيت عنه » وأنّ نفاذ أمرك مع ظهرر كلامك . فاحترس فى 
غضبكمن قولك آنبخطع . ومن لونك أن يتخي » ومن جسدك أن ميت ؛ ذإن الملوك 
تعاقب حَرْماً وتعفو حلا . وأَجم أنك نَل عن النضب » وأن مُلكك يصدر 
عن رضاك ؛ فقدّر الخطاك من العقاب كا >“قدر لرضاك من الثواب”) 

وخطب سفيد بن نويد بخمص ؛ لخمد الله وأثتى عليهء ثم قال : أيها النامن 

إن للإسلام حائيطا نيعا » وبابا وثيقاً . خائط الإسلام الحق وبابه العدل» 


()الخبى فى عيون الاخبار على اختلاف وزيادة , 


لابن عباس 


يومى لطن 
دكار 

فى السياسة 

لأبرويل يوس 


ابئه شيرو.ه 


يت امد ور 


وثواده 


لأإرويز ينصح 
ابنه شير ويه 


من لمعلبة لسعياد 


أبن سويد 


لان المسم 
فى الماقد على 
ااسلطان 


لأعويز م 


أنه شيرويه 


تصاف المأمون 


أمة من | بله 


لا الجرء الأول 


ولابدال الإسلام مَنيعَا ما أشنت السلطان ؛ وليست شدة السلطان قتلا بالسيف 
ولاضريا بالسوط ولكن قضاء بالحق وأخد بالعدل . 

وقال عبد الله بن الحكم إنه قد بضيطنن عل السلطان رجلان : رجل أن 
ك سنن تأثبيرا حرم م ددعل أساء فى مسيئين فتُوقب عن عنهم ؛ فيليثيى 
إلسلطان أن يحترس متبيا . 

وف التاج : كتب أرويز لابنه شيرويه يوصيه : ليكن من تختاره اولايتك 
أمس ءا كان فى ضح فرفعته » أوذا شرف كأن مهملا فأصطنعته . ولا تجعله امم[ 
أصبتّه يعقوبة فأقضع لماء ولا آمسءا أطاعك يعد ما أذللته”؟ . ولا أحداً من 
يقم بقليك”" أن إزالة سُلطانك أحبُ إليه من ثبوته ؛ وإياك أن تستممله ضرعا 
تثرة”” كثيرا إيجابةٌ بنفسه : قليلاً تجربته فى غيره . ولاكبيراً مذيرا قد أخصل 


الده من عقّله كا أخذت اسن من جسمه . 


بسط المعدلة ورد المظالم 
الشيباق قال : حدثنا تمد بن زكرءا عن عياس إن الفضل المائمى عنقحطبة 
أبن ميد قال : إنى لواقف على رأس اللأمون يوما وقد جلس لللظالم ؛ قكان آخر 
من تقدم إليه ‏ وقد هم بالقيام ‏ أمرأة علييا هيئة السفر » وعلها ثياب رثة » 
فوقفت بين ,يديه فقالت السلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » فنظر 
المأمون إلى يحي بن أكمم » فقال لها يحى : وعليك السلام ياأمة الله » تكلمى 


فى حاجتك . فقالت + 


تنكو ليك عيذ القمم مله ٠‏ عُدى عَلها فل ير لا سبد 


(1) ثيادة عن عيون الآخبار ولهاية الآرب . 
)ف لباية الآرب وعيون الاخبار «فى خلدك , 
(؟) الضرع : الضعيف . والفمر: من لا تجرية له . 
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وابئدّ منى ضبَاعى ند مُنْمَها ٠‏ ظلماً وقرق ينى الال ولوأ . 

فأطرق المأمون حينا » ثم رفع رأسه إليها وهر يقول: 
ف دُون ما لت رَالَ امبر ولج . عتى وأقرح مِنى القَلْبُ والكبد 
هذا أَدَاِبُ صلاة لمر فالصرق + وأغءضر ى الفط فى اليم الَذى أعد 
وامجش الشَبْت إن بض اوش لنَا ‏ تتسدك نه وإلّا الجا الاحد 

قال : فليا كان يوم الأحد جاس ء فكان أول من تقدم إليه تلك المرأة » 
قات : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمةٌ لقه وبركاته . فقال : وعليك السلام » 
أبن الخصم ؟ ققالت : الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين . وأومأت إلى العباس 
أنه . ققال : يا أحمد بن أبى الد , دل بيده قأجلسه ممها مجاتى الخصوم . مل 
كلامها بعلو كلام العباس ء فقال لما أحمد بن أنى خالد : يا أمة القه » إنك بين يدى 
أمير المؤمنين » وإنك تكلمين الآمير » تأخفضى من صوتك . فقال المأمرن : 
دعها يا أحد » فإن الحق أنطقها وأخرسه . ثم قضى لما برة ضيعتها إلا » وظل 
العياس يظلية لماء وأمن بالكتاب لما إلى العامل الذى بلذها أرب يُوغر فنا 
ضيعتها"'" ويحسن معاوتها » وأص لا بنفقة" , 

العتى قال : إفى لتاعد عند قاضى هشام بن عبد الك إن أقبل إبراهيم بن تمد 
أن طلحة وصاحب حرس هشام » حت قعد! بين يديه » فقال : إن أمير المؤمنين 
جزاقى” فى تعصومة ببنه وبين إراهم . فقال القاضى : شاهديك على الجواية . 
قال أثّراق قلت .على أمير المؤمنين مالم يقل » وليس بينى وبينه إلا هذه الشترة؟ 
قال : بل » ولكته لا يغبت المق لك ولاعليك إلا ببيئة . قال : فقام الحرمى 
فدخل إلى هشام فأخبره : فل تلبت أن قمقعت الابواب وخرج الحرسى قال : 


هذا أمير المؤمنين . وخرج هشام:» فلما نظر إليه القاضى قام » فأشار إليه وبسط 


(1) الإيغار : إسقاط الخراج ‏ 
(م) الظر تباية الآرب ( ١0991:‏ 
(ع) جرانى جراية » بالفتح واالكسر : وكلئى . 


للم على هشام 

فى خصومة يبنه 

وين داهم 
ابن عمد 


اجاج وسليك 
ابن سلكهة 


يها الجرء الاول 


له مُصلى » فتعد عليه وإبراهم بين يديه ؛ وكنا حيث تدمع بعض كلامهم وبق 
عنا بعضه . قال : فتكلها وأحضرا البّنة . فقضى القاضى على هشام . فتكلم اهم 
بكلمة فها بعض الخُرْق » ققال : اد لله الذى أبان للناس ظليك . فقال له هشام : 
لقد هممت أن أضربك ضرية يتثر منها لحك عن عظمك . قال : أمَا والله لئن 
فعلت لتفعلته بشخ كبير المن قريب القرابة واجب الحق . فقال هشام : أسترها 
عل ! قال : لاست الله عل إذَا ذنى يوم القيامة إن ستركها ٠‏ قال : فإفى مُعطيك 
عله ماثة ألف . قال إبراهم : فسترتها عليه حيلته نا لا أخذتٌ منهء وأذعتها 
بعد عانه تزييناً له . 1 
قال : وورد على الحجاج بن يوسف ليك بن شلك" ققال : أصلح الله 
الأمير » أَرْءِنى سمتّك » واغضّض عنى يصرك » و كف عنى غريك ؛ فإن سمت 
خطأ أو زللا فدونك والعقوءة . قال : قل . فقال: عصى عاص من عرض العشيرة ؛ 
كأ على اعمى *" ويم مندل » وتُحرِمْتٌ عطاق . قال : ههات ! أو ما ممعت 
قول الششاعي : 
انك من يخنى عَكَيك وقد ٠‏ تندى الضحاح مارك اجرب 
ولب مأخوؤ بِدَّنْبِ صيره . ونا القارفُ صاحبٌ الأب 
٠‏ قال : أصلح الله لامي » إنى مدعت الله عر وجل قال غير هذا . قال : وما ذاك؟ 
قال : قال لقه تعالى : 2 يا أيها التَرِيرٌ إنَ لد ا شَيًْا كبييًا تقذ حدما مكائن 
نا نالك من الْْسيِينَ + فَالَ معاد القه أنْ آَأَخدَ إلا من وجسدما مناعنا عنْدَه 
نا إِذَا لظَالُونَ ) . ققال الحجاج : عل يزيد بن أبى مسلم . فثل بين يديهء 
فقال : افتكلك لمذا عن اسمه ؛ والصكلك له بعطائه » وأبن له منزله » وم مناديا 


يتادى : صدق الله وكذب الشاعر . 


(1) لعله فرعون بن عبد الرحن المعروف بابن سلكة الذى عاص الحجاج ؛ إذ سليك 


اين سلكة جاهل 
() حلق على!سمى ؛ أىضرب عليه بحاقة منالمداد وذلك إذا أريد حيس العطامعن صاحبه 
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وقال معاوية : إفى لاستحي أن أظل من لايحد عل ناصرا إلا الله . 

وكتب إلى عمس بن عبد العزيز بعضّ عماله يستأذنه فى تحصين مدينته . فكتب 
إليه : تنا بالعدل وثق يها من الظم ‏ 

وقال المهدى للريع بن أنى الجهم ‏ وهو والى أرص فارس : ياربيع ٠‏ أشي 
الحق ؛ والزم القصد » وابسط العدل ؛ وارفق بالرعية » وآعلم أن أعدل الناس 
من أنصّفٌ من نفسه » وأَجْورم من طلم الناس لغيرهة 8 

وقال ابن أنى الزناد : عن هشام بن غروة قال : استعمل ابن عاص عمرو بن 
أصبغ عل الآهواز » فلا عزله قال له : ماجئتٌّ به ؟ قال له مامعى إلا ماثة درهم 


,وأثواب . قال :كيف ذلك؟ قال : أرسلتى إلى بد أهله رجلان : رجل تسل له 


مالى وعليه ماعل » ورجل له ذمةٌ لله ورسوله ء فوالته مادريتُ أين أضع يدى . 
قال : فأعطاه عشرين ألفاً . وقال جعفر بن يحى : الخراج عمود للك ؛» 
وما اسشّدْزِر بمثل العدل ء ولا اسسعورَ بمثل الظلم . 

وقال النى صل الله عليه وسل : ٠‏ الظل ظلَاتٌ يم ليا ». 


قال الحكاء : الناس َم لإمامهم فى الخير والشر . 
وقال أبو حازم الأعرج : الإمام .وق » فا لاق عنده تُجلبَ إليه . 


امسر 
عبد العزيز 
ايومى غايلا 


للهدى يومى 
ابن أى الهم 


بين أن عاص 


ابن أصبعٍ 
واث أصبع 


ولما أن عبر ين الخطاب رضى الله عنه بتاج كسرى وبِرَارَيه . قال : إن عر بن الحناب 


اث . 


التى أقى هذا لآمين . قال له رجل : ياأمير المؤمنين » أنت أمين الله ؛ يدون 


إليك ما أذيت إلى الله تعالى » فإن رئعت رتعوا. 


ومن أمثاهم فى هذا قولهم : إذا صلحت المَيْن صلّحت سواقها . 


الإاصممى قال : يقال : صنفان إذا صلحا صلح الناس : الأمراء والفقهاء . 
اطلع مروان بن الحم عل ضبعة له بالدُوطةء فأتكر منها شيئاء فقال لوكيله : 
ويحك ! إنى لأاظنك تفوتى . قال : أتظن ذلك ولا تستيقنه , قال : وتفعله 5 ٠‏ 


وتاج اكسرىق 


وسوارية 


بين صروان 


ووكيله 


اسكاء فى 


الاك والوزراء 


للأحم فى 
فاد البطانة 


لابن الأحتف 8 


لمدى بن زيد 


5 


لان العاس 
فى الندل 


4 الجرء الأاول 


فال : نعم والته » إى لآأخونك ؛ وإتك ليخون أمير المؤمنين » وإن أمير المؤمنين 
ليخون الله ؛ فَلْسّ الله شر الثلاثة ‏ 
قو م فى الملك وجلساته ووزرائه 
قالت الحكاء : لاينفع الملك إلا بوزراته وأعوانه ولا ينفع الوزراء والأعوان 
إلا بالمودة والنصيحة » ولا تتفع المودة والتصيحة إلا مع الرأى والعفافبا. ثم 
على الملوك بمدُ ألا يتركوا تحسناً ولا مسيثاً ممادون جراء : فإنهم إذا تركرا ذلك ء 
ثباون الحسن » وأجترأ المبىء > وقد الام ؛ ويطل العمل . 
وقال الأحنف بن قيس : من فسدت بطانّه كان كن عَصنّ بالماء» ومن 
غص بالماء فلا مَساغ له » ومن خاته ثقاته فقد أل من مأمنه . 
وقال العباس بن الاحتف : 
قلي إلى ما صَرَى داعى ٠‏ يُكثرٌ أَحْرَاق وأذجعى 
كيف احترَايى مِنْعَدُوى إذا . كان عَدُرَّى بين أضلاعى 
وقال آخر : 
كنت م كربت ف إلهم + هم كرتي ين الفراد 
وأول من سبق إلى هذا المحنى عدىّ بن زيد فى قوله للنعمان بن المنذر : 
َو بير الماء علق شرق . كنت كالتصّان بالماء اغتصارى”* 
وقال آخر : 
إل الماء يَلَْى من اص بريقه + فل أبن يستى مَن باصن يَاء 
وقاك عبرو بن العاص : لاثاطان إلا برجال » ولارجال إلامال » ولامال 
الابعمارة » ولا عمارة إلا يعدل . 
وقالو! : إمما السلطان بأصمايه كالبحر بأمواجه . 


(1) الاعتصار أن يرف الماء قليلا قليلا . 


1 
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قالوأ : ليس ثىء أضر بالسلطان من صاحب بحسن القول ولا يحسمن الفعل 


ولاخير فى القول إلا مع الفمل ؛ ولا فى المال إلا مع الجود » ولا فى الصدق إلامع. 


الوفاء » ولا فى الفقه إلا مع الورع , ولا فى الصدقة إلا مع سن النية » ولافى 
الحياة إلا مع الصحة . 

قالوا : إن السلطان إذا كان صالحاً ووزراؤه وزراء سَْء أمتنع خيره من 
الناس ولم تيستطع أحد أن ينتفع منه منفعة . وشبهوا ذلك بالماء الصاى يكون فيه 
القساح » فلا يستطيع أحد أن يدخله وإن كان معتاجا إليه . 


صفة الإمام العادل 


كتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ل ىا ول الخلاتة إلى الحسن بن أنى الحسن 
البصرى أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل فكتب إليه الحمسن رحه الله : 

عل ا أمير المومنين أن الله َمل الإمام العادل قوام كل مائلء وقضدكل جائر » 
وصلاح كل فاسدء وقُوة كل ضعيف» ونَصَقَة كل مظلوم ؛ ومفرّع كل ملهوف . 
والإمام العادل با أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله الرفيق ببا » الذى يرتاد لما 
أطيبّ المرعى » ويذودها عن مراتع الَْلَكة » ويحميها من السباع » ويكتّها من 
أذى الحر والقرَ . والإمام العادل ا أمير المؤمنين »كالاب الحا على ولده » يسعى 
مم صغارا » ويعلهم كبارا ٠‏ يكلسب ثم ف حيأنه ؛ ويدخر م لعد ممأته . والإمام 
العدل با أمير المؤمنين : الأم الشفيقة البرة الرفيقة بوادها ؛ حلته ورها ووضعته 
كرهاء وريمْه طقلا تسر بسبره » وتسكن بسكونه » ترضعه ثارة و تفطية 
أخرى » وتفرح يعافيته وتقنم يشكايته . والإمام العدل ياأمير المؤمنين ' وصئ 
اليتانى * وخازرب المساكين ٠‏ يرق صغيره ٠‏ ويمنُون كبيرم . والإمام لاعدل 
با أمير المؤمنين ' كالقلب بين الج ارح : تصلم الجوارح يصلاحه وتفسد يفساده . 
والإمام العدل يا أمير الأؤمنين ؛ هو القائم بين الله وبين عباده ؛ يَسْمْعْ كلام الله 
ويسْممُهم * وينظر إلى الله ويرهم ؛ ويتقاد إلى الله ويقّودم . فلا تكن ياأمبي 
المؤمدين فيا ملّكك الله عز وجل كعد أتتمته سيّده واستحفظه ماله وعياله» فِدذد 


0 


كتاب اسن 

البصرى إلى حمر 

ابن عبد المزيز 
فى وصف 
الإعام العادل 


لان السماك 


إفن الجرء الآول 


المال ' وشرّد العيال ‏ فأفقر أهله وفرق ماله . 

واعلم يا أمير المؤمتين أن الله أنزل الحدود ليزبجر مها عن الخبائث والفواحش 
فكيف إذا أتاها من يلها ؟ وأن الله أنزل القصاص حيةً لعباده ؛ فكيف إذا 
كلهم من يعي لم ؟ وأذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده * وقلة أشياعك 
عنده وأنصارك عليه ؛ زود له ولا بعده من الفرع الآكبر , 

واعلم يا أمير اللؤمنين أن لك منزلا غير مندلك الى أنت فيه » يطول فيه 
تراك ٠‏ ويفارقك أَحِبَاوْك ؛ تيسلونك فى قمره فريدا وبحيدا . هرود له 
اميك ( زم يدر لزه ون أخيد ٠‏ وأمّهِ وأيع » وصَابَيد وبّيه 6 

١‏ واقكر أيه المزمنين 0 - ما فى قور : سل ًا ٍ الفايرم 


لان يأر لوس وأنت فى مهل » قبل حلول لجل اونقطاع الام ؛ 
لانم با أم المؤمنين فى عباد لله يحم الجاهلين » ولا تسلك بهم سبيل الظامين 
ولانسلط المستكبرين على المستضعفين » فا نهم لايرقبون ف مؤمن إلا ولاؤمّة , 
قتبوء بأوزارك وأوذاد مم أوزارك » وتحل أثقالك وأثقالا مع أثقالك . 
ولا يدنك الذين يتتعمون ما فيه فوسك » ويأكاون الطببات فى ديام بإذهاب 
طيباتك فى آخرتك . ولا تنظرة إلى قدرمتك"" اليوم » ولكن انظ إلى كدرتك 
غدا وأنت نت مأسود فى حبائل الموت » وموقوففٌ بين يدىالقه الى فى جمع من 
الملائكة والنييين والمرسلين » وقد عت الوه إتى ليدم )© . 


إن يا أمير اللؤمنين » وإن لم أبلغ بوذت ما بلنه أُوثر لبّهى من قبل » اقرآلك , 


شفقةٌ وقصحاً ) فأنرل كتابى إليك كداوى حببيه يسقيه الأدوية الكرية لما برجو 
له فى ذلك من العافية والصحة . وااسلام عليك يأ أمير الم منين ورحمة ألله وبركانه "9" 
: هسة الإمام قَّ تواضعه 


1 قال ابن السماك لعببى بن مومى : تواضْمُك فى شرفك أكبر من شرفك‎ ٠ 


(1) انظلى ثهاية الأآرب لجخ هم) 


1 


:3ع 
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وقال عبد املك بن مروان : أفضل الرجال من تراضّمَ عن رفعة » ورّهد عن 
قدرة » وأنصف عن 2 : 

ذكر عن النجائى أمير المبشة أنه أصبح يوماً جالساً على الأرض والتاج على 
رأسهء ْم ذلك أساقفته ؛ فقال لهم : إفى وجدثُ فم أنزل الله قعالى على 
الميح عليه السلام » يقول له : إذا أنعمت على عبدى نعمةً فتراضع إل أتمدتها 
عليه » وإنى ولد لى الليلة غلام » فتواضعت لذلك شكراً لله تعالى . 

وقال ابن قنيبة : ل يِفَل بيت أبدث من قول الشماص فى بعض خلفاء بى أمية: 

عض حياء ويِفْضَى من مهابتهء ٠‏ كلا 9 إلأحين سقس 20 

وأحسن منه عندى قول الآخر : 

كن زاده ع الهابة ذل ٠‏ فَكلُ عير عنسهُ مُتَرَاضْع 
وقال أبو المتاهية : 

يا مَنْ شرف بالأنا وديتها” ٠»‏ ليس التقَرف رَهُمَ لطأينبالطين 

إذا أردت شرفت التاس كوم + فانط إلى ملك فى ىأ مشسكين 

اك الذى عَظْيت والله ننه ٠‏ وذاك يَمْلمٌ اليا والدّين 
وقال الحسسن ابن هانيع فى هية الملطان مع عبة الرعية : 

مام علههَيةٌ وكبة . ألا بأى ذاك اليب المْحْبُ 

وقال آخر فى اهيبة وإن ل تكن فى طريق السلطان : 


تسم ور 


بَقى من لام به له + على كبدى كانت شفاء أنامل" 

ومن هابيى فى كل كء وهِيتة . فلا هو ينْطنى ولا أنا سائلا 
ولابن:هرمة فى المتصور : 

له لحظاتٌ عرى حِقاق سيره ٠‏ إذا كَرَّها فيا عقابٌ وتائل 


(1) البيت للفرزدق فى زين العادين على بن الحسين . 


() فى الديوان ه وطيتهاء ‏ 


لعد الملك 
العاثى وقد 


وله واد 


لبعش الشعراء 
فى التواضع 
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كرمله وجهان وجة لدىالرطى ٠‏ أسيل ووجه فى الكريبة باسل 
م الذى آمنت آمنةٌ الرّمى ٠‏ وأم الذى أوعده بالشّكل ثاكل 
وليس مُعطى العطومن غير قدرة ٠‏ ويدف إذا ما مكنته اللقائل 
وقال آخمر فى الهبية : 
أهائم افق دن وديا ء. ومن هو فى اللباب من اللباب 
أماك أن أبوح ات تقسى ه وترى للعتاب من العتاب 
وقال أشجع بن عمرو فى هيبة السلطان : 
منعث مهابتّك النْفوسَ عَدبتها ه بالتّئْء تكرهه وإن ل تعل 
وم1 الولاة ة متم لاتق + والسَيْف تقطن شفرتاة منّالدام 
وقال أيضا لحرون الرشيد : 
وعلى عوك لبن عر محمد ٠‏ رَصَّدانِ: مو : الصّْح والإظلام 
فإذا تب رُمْته»ء وإذا غفا ٠‏ سَلّتْ عليه وفك الالملام 
وقال الحسن بن هانع فى اغهيبة فأفرط : 
َلك تَصَوَرَ فى القَأُوب اله - قكاته لانمل منه مكان 
ماتنطوى عن القلوب بتجرة"' ‏ إِلَا يُكلمه بها اللسئلان ” 
حى اذى فى الم لم بك مور ٠‏ لقَوَاده من تخوفه حَفَقَانَ 
فجاز هذا الببت فى إفراطه أرى الرجل إذا خاف شيئا أو أحيّه أحبه إسمعه 
وبصره وشّعره وَبَثّره ولمه ودمه وجميع أعض انه » فالّطف الى فى الأصلاب 
داخلة فى هذه اجخلة . 
قال الشاعر : 1 
التق لمكتب . يريك لَه وملا 
(1) فى الاصول:ه بعجرة , وما أثيتنا من الديوان . والفجرة : امزة من الفجر ؛ وهو 
الانبعاث فى المعاصى . 
(0) الحظان : النظر عؤخر العين . 
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وقال المكفوف فى آل محمد : 
ب لحا على اله أجرهُ ٠‏ تسم الالناء واللمم والدم 
ومثل هذا قول الحسن بن هائع : 
وأَحَفْتَ أل الترك حى إنه + لتخافك الَف الى ل مخاق 
قإذا خافه أهل الشرك خافته النطف التى فى أصلابهم» على الجاز الى ذكرناه . 
ومجاز آخر : أنَ النطف التى أخذ انه ميثاقها يحوز أن يضاف إليها ما فى 
لابد فاعلة من قبل أن تفعله »م جاء فى الآثر : إن الله عر وجل عَرَضيّ على 
آدم ذريته فال : مزلاء أهل الجنة ويعمل أمسل الجنة يعماون » وهؤلاء أمن 


النار وبعمل أهل النار يعماون. 


وهاأنا أقول فى الميية" : شير لللؤلف 
يان جرد ين يصيرته + تحت الحوادث صارمٌ المَرْم 
رفت العدق فا مَكَلْتَ له ٠‏ إلا تمَرّعَ منك فى الَْلْ 
أَتَى لك النّدِيٌ مُطْردا ٠‏ مثل اطّراد الفشل للإثم 
دَفْع الحسودٌ إإليكناظِرَهُ ٠‏ فرآك مُطمَا مع التجمر 

أبو حاتم سبل بن تمد قال : أنشدق العتى لللأخطل فى معاوية : للأخال 
5 سس 0_0 َه فى دماوية 
تسو العيونٌ إلى إمام عادل ٠‏ مُمْطَى الهم ترفع صَرَار 
وترى عليه إذا العيونَ لَممْئَةُ + بها امام وعَييّة الجثار 

م الجزه الأول من كناب الاؤلؤة فى السائان بعون الله ومنه . مر قسمة لخمة وعهرين قسما من 


أخبرئة المؤلف . يناوء الجزء الثانى من القنم » وهو باق كناب الاؤاؤة فى الاطان من كاب القد . 
ون الخد والمنة . والد ل أولا وآخرا وصلواتة على سيدنا عمد وآله وصعيه وسل . 


(1) فى بعض الاصول ١‏ ومن قولنا فى الهيبة .. 


مماجاء فى 
الكتاب والسنة 
فى مع هذا 


العنوان 


مشورة سام 

وابن كمب على 
عمر إن 

عبد العزيز بين 


ولى الحلانة 


0 الجرء الآرل 


حسن السيرة والرفق بالرعية 
قال الله تعالى لنبيه صل الله عليه وسلم فها أوصاه يه من الرفق بالرعية : 
١‏ ولا كنت قط غليظ القاب لآمقَطُرا ين رلك 4 . 


هه وقال النى على القه عليه وسل : من أغْيلِىَ تحظه بن الرفق فقد أَعْطِىَّ سحطله 


من المي كله ؛ ومن ترم حظه من الرقق ققد حرم حظه من الذير كله . 

ولا أستّخاف عمر بن عبد العزيز أربسل إلى سالم بن عيد الله وجمد بن كعب . 
فقال لما : أشيرا عل . فقال له سالم : اجعل الناسسَ أب وأخاً وابناً » فير أباك » 
وأحفظ أخاك وادحم أبنك . وقال ممد ين كعب : أمحيب لاناس ما تحب لنفسك 
واكره لمم ما تكره لتقسك ء واعلم أنك أول خليفة يموت . 


عبد العزيز 
وابنه فى الرفق 


من عمر إلى 
إن أرطاد 
فى الرقى 
مما وص 


التصور به ابن 


وصية خالد 
الفسرى لبلال 


الأمور » فاته لا أبالى فى الحق لوتَآت فى ويك القُدور . قال له عمر : لاتسجل 
يابّى ء فإن اله تعالى ذم الثر فى القرآن مرئين وحزمها فى الثالئة » وأنا أحاف 
أن أحمل الناس على الحق جملة فيدقعوه وتكونٌ فتنة . 

وكنب عر بن عيد العزيز إلى عد بن أطأة : أما بعد ء فإن أمكنتك القدرة 
على الخلوق فاذكر قدرة الخالق عليك» وآعم أن مالك عند لله مث ماللرعية عندك . 

وقال المنصور لولده عبد الله المهدى : لا يرم أمراحتى تضكر فيه ؛ فإن 
فكرة العاقل مرآته ريه حستاته وسيآته ؛ واعلم أن الخليفة لانيصلحه إلا التقوى » 
والسلطانٌ لا تصلحه إلا الطاءة » والرعية لا يصلحها إلا العدل وأولى اناس 
بالمفو أقدومم على العقوءة » وأنقصَ الناس عقلا من ظمْ" من هو دونه 00 

وقال خالدٌ بن عبد القه القسرىّ لبلال بن أبى بردة : لاتحملتّك فض المقدرة 
على شدة السلرّة ٠‏ ولاتطب من رعيّتك إلا ماتيذله لها ؛ ف( إنَاظَ عَم 
الينَ الا وال ف تميُون ) . 


وقال أبو عبد الله كاتبٌ الهدئ : ما أحوج ذا القدرة وااساطان إلى 
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قرين”'* يحجزه » وحباء يكفه » وعفل يعقله » وإلى تجرية طوبلة » وعين حفيظة » 
وأعراق تسرى إليه » وأخلاق سبل الأمور عليه ؛ وإلى جليس شفرق» وصاحب 
دقق » وال عين مصر ااعواقب » وقلب يخاف الغير . ومن لم يعرف لوم ”" 
الكبر لم يسم من قلنات اللدان ؛ ول يتعاظ ذبا وإن عظم » ولاثناء وإن سمج . 

وكتب أردشير إلى رعيته : من أردشير المؤيد ملك الملوك ووارث العظباء » 
إلى الفقهاء الذين مم حملة الدين » والأساورّة الذين م حفظة البيْضّة » والسكتّاب الذين 
ثم زيئة المملكة » وذوى الحرث الذين مم عماد البلاد : السلام عليكم » فإنا بحمد الله 
إليم سالمون ؛ فقد وضعنا عن رعيّننا بفضل رأفتنا ما إتاوتها الموضوعة علبا» 
ونحن مع ذلك كاتبون إلك بوصة فاحفظوها : لاتستشعروأ الحقد فيدسك العدو؛ 
ولا تحتكروا فيشملكم القحط ؛ وتزوجوا فى الأقارب فإله أمس للرحم وأثيت 
النمب ء ولا تَدُدُوا هذه الدنيا شيئآ ؛ فإنها لانت على أحد ؛ ولاترفضوها فإن 
الآخرة لاتدرّك إلا عا , 

ولما انصرف مروانٍ بن الحم من مصر إلى الشام أستعمل عبد العزيز ابنّه 
على مصر ء وقال له حين ودّعه : أرسل سكا ولا توص . أى ب ء انظر إلى 
مالك فإن كان لهم عندك حقٌّ عدو فلا تؤخرم إلى عشية » وإن كان لهم علبية 
فلا توخرم إلى غدوة ء وأعطهم حقوقهم عند محلها تست وجب ذلك الطاعة منهم . 
وإباك أن يظهر لرعيتك منك كذب» فإنهم إن ظهر لم منك كذب لم يصدّقوك 
فى الح . واستشر جلساءك وأهل العلم ؛ فإن ل يستين لك فاكتب إل يأك 
رأ فيه إن شاء الله تعالى . وإنكان بك غضب على أحد من رعيتك فلات اخذه 
به عند سور النضب » واحدس عنه عقوبتك حتى سكن غضبّك ثم يكون منك 


مايكون وأنت ساكن الاضب منطفئ اجمرة » فإن أولَ من بعل السجن كان 


(1) فى بعضالاصول :دين .٠‏ 
(0) فى بعض الأاصول ١‏ ذم » 
(0) انظر عيون الاخبار ( 17:1 


وصية مروان 
ابن المكم 

لعد العزيز ابن 

حين ولآه مصر 


لاحككا 


وصية عبد الملك 
اولى عهد 
الولد 

لبمضهم و اليسير 


عن الزلل 


فى الثم يكون 


عن الرعية 


زننا الجرء الأول 


حلما ذا أناة . ثم اتظر إلى ذوى الحسب والدين والمروءة فليكونوا أصمابك 
وجلساءك ؛ ثم ارفه”"' منازهى منك على غيرثم » على غير أسقرسال ولا انقباض» 
أقول هذا وأستخاف اله عليك . 

أبو بكر بن أنى شيبة عن عبد الله بن مجالد عن الشعى » قال : قال زياد : 
| ماغلبنى أمير المؤمنين معاوية فى ثىء من السياسة إلامرة واحفة» انعمات وجلا 
5 فكسر خراجه , تفثى أن أعاقبه فر إليه وأستجار به تأمته ؛ فكثيت إليه : 
هذا أدب سأ من قبلى . فكتب إلى : إنه لا ينبغى أن نوس انان سياسة 
واحدة »2 لائلن جيءاً تمرح الناس ف المعصية » ولا نشتد جميعا فتحمل الناس 
على امهالك . ولكن تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأتة والرجة” , 


ما يأخذ به ال اطان من الحزم والعرم 

قالت الحكاء : أحرم الملوك هن قهر جدّه هله : وغلب أيه هواه ؛ وجعل 
له الفنكر صاحبا يسن له العواقب ؛ وأعرب عن ضيره فيل ؛ ولم يخدعه رضاه 
ن مغطه و لاغضبه عن كيده . 

وقال عبد املك بن مروان لابنه الوليد وكان ولى عهده : با بىّ اعم أنه 
ليس بين السلطان وبيت أن يملك الرعية أو تملكه إلا حرفان : حزم وتوان . 

وقالوا : ينبنى للعأقل أل يستصتر شِيئاً من الخطأ والزلل» فإنه مي ماأستصذر 
الصغير يرشك أن يقع فى الكبير ؛ ققد رأينا الك يوأي من العدق الحتفّر» 
ورأينا الصحة "نوق من الدواء اليسير » ورأينا الأأنهار تتدفق من الجداول الصئار. 

وقالرا : لايكون الذم من الرعية لراعيها إلا لأحد ثلاثة : كريم صر به عن 
قدره فاحتمل لذلك ضذنا » أو لثم بُلِمَ به ما لايستسق تأورثه ذلك بطر! » 


أو جل مُنِمَ حظَّه من الإنصاف نشكا تفريطا . 


() فى يعض الآصول ٠‏ اعرف .. 
(0) الخبر فى لباب الآداب. 


من العقد الفريد اونا 


وفى كتاب الهند : خير الملوك من أشبه النسر حوله الجيّف لا من أشبه الجيف 2 من كام لهند 
حولها النسور . ى الوك 

وقيل الك سلب مُلكه : ما النى سلبك ملكك ؟ قال : دَفْمٌ شغل اليوم إلى الك سابسقتك 
غدء ولاس عَدَةٍ بتضبيع عُدّد ؛ واستكفاء كل متدوع عن عتله . والمخدوع عن 
عقه من بلغ قدراً لا يستحقه , وأَئِيبَ ثوايا لايستوجبه . 

وقال على بن أبى طالب رضى اله عنه : اتبزوا هذه الفرّص فإنها د من لابن أباطالب 
السحاب : ولا تطلبوا أثرا بمد عَيْن . 3 قرس 

وكان حمر بن الخطاب رضى الله عنه أحزمَ الخلفاء » وكانت عائقة رضى الله عنها ‏ ثىه عن عمر 
إذا ذكر تر تقول : كان وله أحوَيًا”' نسيج وَحْدمء قد أعة للامور أقرائه . ولائقة فم 

وقال الأنيرة بن شعبة : ماإرأيثٌ أحداً هو أُحرّم من عمر :كآن والله له قضل ‏ للنرديه 
بمنعه أن تخدع » وعقل بمنعه أن ضضخدع . 

وقال عبر : لست يحب الب لاتخدعى . امير ق ته 

وم عمر بينتّان ين » بآجن وجَصّ » فقال: لمن هذا ؟ قبل : لعاملك ‏ حو واد 
على البحرين . فقال: أبّق الدرام إلا أن يرج أعناقهاء فأوسل إليه قشاطره مال ٠‏ الخرك 

وكان سعد بن أبى وقاص يقال له المستجاب ‏ لقول النى صل الله عليه وسلِم: ‏ «و وان 


اتقوا دعوة سعد . قليا شاطره عبر ماله » قال له سعد : لقد عمست . قال لك عير : أف فقي 

بأن تدعو عل . قال : نعم . قال إِذَا لاتجدقى يدماء ولى شقيا . 
ومجا رجل من الشدراء سعد بن أنى وقاص يوم القادسية » فقال": ابن أ وقاس 
امار وغاعر عاء 


ألمت أن اله أظهر دينّه ٠‏ وسَعْدٌ ياب القادسية 
ينا وق آمَتْ ناك كثيرة ه وضوةٌ سند ليس فين أنم 
ققال سعد : اللهم اكفتى يذه ولسانه . ققطعت يذه وبع لسانه . 
ولما عَزْلَ عر أنامومى الأشعرىّ عن البصرة وشاطره ماله وعزل أباهريرة عر وأبوعوسى 
1 الأشعرق 
عن البحرين وشاداره مأله؛ وعزل الحارث بن كعب بن وهب وشاطره ماله؛ دعا وأو عررة 


والمارث. 


(1) الاحوزى : الحسن السياق للآمور وقيه بخض النفار 
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5 الجرء الأول 


أنا موسي فقال له : ماجاريتان بلتنى أنيما عندك» إحداهما يدْعَى عقيلة والآخرى 
من نات الملوك ؟ قال : أما عقيلة جارية بيتى وين ااناس » وأما الى هى من بنات 
الملوك فإنى أردث ما غلاء الفداء . .قال : فا جفنتان تعملان عندك ؟ قال : رذق 
شاه فى كل يوم » فيُعمل نصدها عُدوة وقصفها عشية . قال: فنا مكيالان' بلانى 
أنبما عندك #دقال: أنا أحدها نأو أهلى به ودئني : وأا الآخر فيتعامل الئاس به . 
قال : أدفع نا عقيلة ؛ والله إتك لمؤءن لا 56 أو فاجرٌ هل" ؛ ارجع إلى عملك 
عاقصاً بعك كنيع بدك ”؛ والله إن بلانى عنك آمل لم أعذك . 
ثم دعا أبا هررة فقسال له : هل حلت من حين أنى استعملتك على البحرين 
وأنت بلا تعلين » ثم بلانى أنك أبعت أفراساً بألف دينار وستهاثة دينار ؟ قال : 
كانت لنا أفراس تناتهت . وعطايا #تلاحقت . قال قدحَْسَبتُ لك رزقك ومؤونتك 
وهذا فضلٌ تأده . قال : ليس لك ذلك . قال : لى والته وأوجع ظهرّك 1 ثم قام 
إلبه بالدّرّة فضريه حتّى أدماه , ثم قال : إيت بها . قال : احتسيتها عند الله . قال ؟ 
ذلك لو أَخنتها من حلال وأديتها طائعا» أجنت من أقهمى حجر بالبحرين يي 
الثلى لك لالله ولا للسلين ؟ مارجعت بك أَمَيْمَةُ إلا لرعيّة لمر . وأمبمة 
ْم ألى هريرة. . 
وفى حديث ألى هريرة قال : ما عرلنى عر عن البحرين قال لى : باعدؤ لله 
وعدق كتايه ؛ سرقِت مال الله ؟ قال : نقّأت.: ما أنا عدو الله ولا عدق كتايه » 
ولكنى عدق من عاداههما”" » وما سرقث مال الله . قال : فن أين اجتمعت لك 
عثر آلاف ؟ قات : خيل تناتهت » وعطايا تلاحقت » وسبام تتابعت . قال : 
ققبضبا ءنى » فليا صليتٌ الصبح أدتغفرت لأمير المؤمنين . فقال لى بعد ذلك : 
: ألا تعمل ؟ قلت لا . قال : قد عمل من هو خير منك بوسف صاو أت الله عليه . 
ش (1) لاقغل :لا تخونا. والمبل : الحنيث الداعية أو القالب بحجته, 
(0) الفرن : من الر| . وعقصه : عقده وليه . والاكتساع بالذنب : إدهاله بين 
الارجل . أراد بالعبارتين : الذلة والمهانة . 1 
(م) فى الاصول ١‏ عاداك , وما أثبتتا روابة عيون الأخبار . 


ل 


دن العود القريد 3 


قلت : يوسف ني وأنا ابن أميعة » أخشى أن جم عرضى ‏ ويطرَبَ ظهرى ؛ 
ويلع مالى . 

قال : ثم دعا عمنٌ الحارتٌ بن وهب ٠»‏ ففال : ماؤلاض وأََيْدٌ يما بمائتى 
دينار ؟ قال : خرجث بنفقة معى فَتَجررْتٌ ذا . قال : أما والله ما بمشتام 
جروا فى أموال المسلمين ها . فقال : أما والله لاعت علا بءدها! قال : 
أنتظر حَى أستعملك ! 

وكتب عير بن الخطاب إلى عمرو بن العاص . وكآن عامله على مصر : من 
عبد الله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص » سلام عليك ؛ أما بعد . فإنه بلثنى 
أنه قت لك فاشيةٌ من تيل ل وغم وبقر وعيد » وعهدى بك قبل ذلك 
أن لا مال لك . فاكتب إل من أبن أضلٌ هذا المال ولا تكتمه . 

فكتب إليه :.من عرو ناماس إلى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين » 
سلام عليكء فإ أحمد إليك اله الذى لا إله إلا هر . أما بعس : فإنه آثاى 
كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه ما شما لى » وأنه يعرفتى قبل ذلك لا ماك لى . وف 


أغل ' أمير المؤمنين ين ألى بأرض الثر فيه رخيص »وأنى أعالم من الحرفة والزراعة 


ما عابم أهله ؛ وف دذق أمير امؤمنين سعة . والله لودأيت خيانتك سلالا 
ماحتك ؛ ؛ تأقصر أنها الرجل » فإن لنا أحساباً فى خيرٌ من العمل لك » إن رجعنا 


.إلها عشنا بها . ولعمرى إن عندك من لايدم مديشته ولا 53 له [وذكرت أن 


عندك من المهاجرين الأولين من هو غير منى ”'' ] فأنّي كات ذلك ول يمَممْ 
55 شُْ تَشرَكُك فى عملك ؟ 

تكتب إليه عمر : أما بعد » وى والله ملأنا من أساطيرك التى كسطر سك 
الكلام فى غير جع » وما يذتى عن عنك أن تركى نفسك . وقد بشت إلبك عمد 
ابن سلية فشاطره مالك ؛ فإنم بها الرّعط الأمراء مجلستم على عيون المبال » 


() اتبكلة من شرح نج البلا (: م ٠‏ 


بين شمر إن 
الخطات وان 
العاص. 


وأبوسفيان 
فى مال و أدم 


بارا الجرء اللاول 

م يعودم عُذْر 0 يجمعون لأبنائكم 2 وتمودون لآتفسكم . أما نم يجمعون العارٌ 
وتورّثون التار . والسلام . 

فليا قدم عليه عمد بن مسلية صنع له عمرو طعاماً كثيرا . فأنى عمد بن مسلة 
أن يأكل منه شيا . فقال له عمرو : أتحرمون طعامّنا ؟ فقال : لوقدمت إل طعام 
الضيف أكليّه » ولكنك قدمت إل طماماً هر نَقْدمة شر . والله لا أشرب عددك 
ماء . فاكتبْ لى كل شىء هو لك ولا تكدمه . فشاطاره ماله بأجمعه » حت بقيت 
تعلاه , فأخذ إحداهما وترك الأخرى ! فنضب عمرو بن العاص فقال : باشهد بن 


مسلية » بم الله زمائاً عمرو بن العاص لعمرَ بن الخطاب فيه عامل . الله إ[قى . 


لأعرف الخطاب حمل فوق رأسه محرمةٌ من الحطب وعلى أبنه مثلها » وما منهما 
إلا فى تمرّة ”" لا تبلغ وُسْمَيْه ؛ والته ماكان العاص بن واثل يرضى أن يلس 
الديياج عورا " بالذهب , 

قال له عمد : اسكت ء والله إن عمر لير منك » وأما أبوك وأبوه فق النارء 
والله لولا الزمان الذى سبك به لأ لفيت مُقْتعد شاة يسرك عَرُرُها *'" ويسوءك 
يكوه “ . ققال عمرو : هى عندك بأمانة الله . فلم يخي بها عمر 

ومن حديث زيد بن أسل عن أبيه قلل : بعث معاويةٌ إلى عمر بن الخطاب 
وهر على الشام مال وأدهم » وكتب إلى أبيه أبى سُشفيان أن يدفع ذلك إلى عمر 
- يعنى بالآدهم القيد - وكنب إلى عمر يقول : إنى وجدت فى حصون الروم جماعة 


من أسارى المسلين مقيدين بقيود حديد ‏ أنفذنت منها هذا ابراه أمير المؤمنين - 


وكات العرب قبل ذلك كقيد بالقيد ٠.‏ قال جرير ا ليل أو لجدل الآدام 0 


(1) الفرة : بردة من صوف تلسها الاعراب . 
(0) مرورا : مزينا . 
( غرزرها :درّما . 
(4) بكوها ؛ قلة لبها . 
(0) البيت : 
هو القينٍ وابن القين لا قين مثله لبطم المساحى أو جدل الادام 


من العقد الفريد . ا 

فرج الرسول حتى قدم عل أبى سفيان. بالمال والآأدم ٠‏ قال : فذهب 
أبو سفيان بالآدمم والكتاب إلى عبر وآحتدس المال لنفه . قلا قرأ عبر 
الكتاب » قال : فأين المال يا أبا سنفيان ؟غال : كان علينا دين ومَعونة » ولتبا 
فى بيت المال حقء فإذا أخرجت لنا شَيدًا قاصصتنا به ققال عبر : أطرحيوه 
فى الآدم حتّى يأتى بالمال . قال : فأرسل أبو سنفيان من أتاه بالمبال . قأمى عمر 
بإطلاقه ملل الآدمم . قال : فلا قدم الرسول على معاوية قال له : رأيت 
أمير المؤمنين ألم بالأدم ؟ قال :قم ».وطرح فه أبك . .قال : ول ؟ قال : 
جاءه بالأدهم وس المال ؛ قال : إى والله » والحطّاب لركان لطرحه فيه 1 

زار أبو سفيان معاوية بالك.ام ؛ فليا وجع من عندم دخخل على عبر ققال : 
أجزنا أنا سفيان . قال : ما أصَيًْا شيئا فتُجيزك به . تأذن عمر خائه فبعث به إلى 
هند؛ وقال للرسول : فنا :“يول لك أبو سسفيان: انظرى إلى الخرْجَيْن 
اللذين جقتٌ بهما فأحض رهما . فا لبك عر أن أل بغرجين فيما عشرة آلاف 
درم » قطرحهما عمر فى بيت المال . فليا ولَّ عثمان ردّعما عليه . فقال أبو سفيتان: 
ماكنت لآخذ مالا عأبه عل عبر . 

ولماولّ عمر بن الخطاب عنبة بن أنى سمفيان الطلافت وصدقاتها ثم عرله ٠‏ 
تلقّاه فى بعض الطريق ء فوجد موه ثلائين ألفا قال : أنى لك هذا ؟ قال: 
وال ماهر لك ولا لين » وله مال خرحثٌ به لضبعة أثتريها ٠‏ فقال عبر : 
عاملنا وجذنا معه مالا » ماسييله إلا بيت المال , ورقعه ؛ فلما ول عثهان قال 
لنبة : هل لك فى هذا المال : إن لم أر لأذ ابن الخطاب فيه وجها ؟ قال : 
والله إن بنا إليه لحاجة » ولكن لاتردٌ على من قبلك فيد عليك من يعدك , 

القجنءئ”'' قال شرب عمر رجلا بالدرّة » فنامى : بِالْقُصىّ ! فقال أو سفيان: 
يان أخى » لو قبل اليوم تنادى قصدًا لأنمتك منها النطاريف . فقال له عمر : 
اسكت لا أبالك . قال أبو سفيان : ها » ووضع سسابته على فيه . 


(9) هو الوليد بن هشام القحذى . 


عمس وأبوسفيان 
فى مال حاول 
إحقاءة 


مر وعتة فى 
مال وجدء مه 


عمر وأبوسفيان 
فى ر. جل 58 
بدعاءالماهلة 


كتاب يزيد إلى 
عن وان ,بأحروه 
بالببعة 


"أبوغان وأهل 
مو حين 
منعو!] الناء 


"كتاب إيمطاعسن 
إلى الس نالتغلي 


"كتاب| لإجاج 
إل قتيبة فى 
أل وكيع 


كناب اجاج 
دقوم يفدون 
فى الأرض 


إلحكاء 


35 الجرء الاول 


خليفة بن خياط قال :كتب يزيد بن الوليد المعروف اناقص - وإنما قبل له 
الناقس افرط كاله - إلى مروان بن عمد - وبانه عنه تلمكو ف يعته ‏ : أما بعد ء 
فإلى أراك تقتم رجلا وتؤخر أخرى ٠‏ فإذا أتاك كتانى هذا فاعتمد على أيبنا 
شت والسلام . فانته يبعنه . 

لمامنع أل مرو أبا غنات الماء وزجَثه إلى الصحارى . كتب إلييم 

أبو غسان : إلى ببى الآستاه من أهل مرو ؛ ليمسيتى الماء أو لتُصَبْحكم الخيل . 
فاأمى حتى أله الماه , فقال : الصدق ينين عنك لا الوعيد . 

وكتب عبد الله بن طاهر الخراساقَ إلى النمن بن عمر الاقلي : أما بعدء فقد 
بات ما كان بين قَطَم الس الطريق ما بلغ » » فلا الطريق تمي » ولا اللموص 
تكن »ولا الرعية َرْض » وتطمع بعد هذا فى الزيادة ! إنك قسج الآمل . 
وأ الله لتكفينى مَن قبلك أو لأوجهن إليك رجالا لانعرف مُرة من بهم" 
ولا عَدىَ من ثم » ولا حول ولا قوة إلا باق . 

وكتب الحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن مس واليه بخراسان : أما بعد ؛ فإن 
وكيع بن حسان كان باليصرة منه ماكان ؛ ثم صار لصا مسجئمتان » ثم صار إلى 
خراسان , فإذا أن ككتانى هذا : فاهدم بناءه » ادل لواءه . وكان على شرطة 
قنية فعزله . وولى الضّى عر مسعود بن الخطاب . 

وبلغ الحجاج أن قوما من الأعراب ‏ يفسدون الطريق» فكتب [لهم : : أما بعد : 
فإذم قد استخفتكم الفتنة » فلا عن حق أتقاتلون . ولا عن متكر تَدْهّْن » وإى 
م أن ترد د عليك منى خيل تيف الطارفَ والتالدء وبع النساء أياى والابتاء 
يتاى والديار خرايا 1 فلنا أثاثم كتابه كفو عن الطريق . 


التعوض لاسلطان والرة عليه 


قالت الجمكاء : من تَعرّض للسلطان أرداه ؛ ومن تطامن له مخطاه ٠.‏ وشهوه 


() ف تماية الآرب : حش » 


من العقد الفريد آل 


فى ذلك بالريح العاصغة التى لاتضى بما لان للها من الجر ومالمعها من الحشيش . 
وما أسستهدف لما من الدوح العظام مَصَمْتَه . قال الشاع. : : 
إن الرباح إذا ما أعمغت قمقث ه عيدان د نع ولا يدأن ارم 
وقال حبيب بن أوس » وهو أحسن ما قبل فى السلطان : : طبيب 
هو السَيّلإنواجهته أ قدت رمه , وتقتاده م جاتتيه فِنْيَمْ 
وقال آخر : لبعش الشعراء 
هر اليف إزلاينه لان مَْتُه ٠‏ وحَدَاهُ إن حاشّة تحهنان ' 
وقال معاوية لأبى الجهم العدويّ : أنا أكبر أم أنت ؟ نقال : لقد أكلث فى ين سادية 
عرس أُمك يا أمير المزمنين . قال .: عند أي أزواجها ؟ قال : عند حفص بن 0ف كم 
أأنيرة . قال : يا أيا الهم » إيّاك والسلطان ء فإنه يغضب غضب الصي ويأخذ 
ميل الأسدء 
وأبو الجهم هو القائل فى معاوية : 
و أفطبه لاير حاليه - فتخر منهماكرماً ولينًا 
يل على جوانه كأنا ٠‏ تمل إذا ميل على أبينا 
وقدم عُقَيَة الإبدى على معاوية ودفع إليه رقمة فيا هذه الأبيات: ةويا 
مُعَاوىَ إنا بشر تأسْجمحَ ٠‏ فلسنا بالجبال ولا الحوير 
أكممْ أرسْنا خرذتمرها ٠‏ فهل من تائم أومن حصيد 
أتَطْمَع بالخلود إذا ملكنا + وليس لناولا لك من خلود 
تهنا تمه هملكت 8 ملكت مانا + يك د أميرها وأو يزيد 
فدعا به معاوية قفال : ما.جزأك عل ؟ قال : تَصَحيّك إذ كشوك ؛ وصدَفدّك 
إذكدَبوك . فقال : ما أظنك إلا صادقا » وقضى خوانجه . 
ومن حديث زياد عر مالك بن أنس قال : خطب أبو' جمفز النصور » 


(1) سبقت هذه العبارة فى ص م مع لقيين إسيد ٠‏ 


الرشيدو معترضش 
عليه فخطبته 


: الوليد ومعترض 
. عليه فخطبته 


مخاطر بيت 


معاوية وزياد 


ابن العأس 
وعخاطر سأله 
عن أنه 


1 الجرء الأول 


خيد الله وأثتى عليه ثم قال : أنها الناس » اتقرا الله . ققام إليه رجل من عرض 
الناس فقال : أُذكْرك الله الذى ذكرتنا به يا أمير المؤمنين . فأجابه أبو جعفر 
بلافكرة ولاروية : سمعا وطاعة لمن ذَكّر بلله» وأعوذ بلله أن أَذْكْر به وأنساه 
فتأخذتى الحرة بالإثم (لقد لت إذَأْ وما أنا من للهتدين» . وأا أنت » فوالته 
مالقه أردتَ بهاء ولكن لقال : قال فعوقبَ قصبر ! وَأَمْرِنُ بها لوكانت » 
وأنا أحدرم أيها الناس أختها ؛ فإن الموعظة علينا نزلت ء ومنا أخدّت . *م رجع 
إلى موضعه من الخطبة . 

وقام رجل إلى هارون الرشيد وهو يخطب 24 * قال : ( كير مَقمَا عند 
الله أن تَقُولُوا مالآ َوْءُون ) فأس به فشرب مائة سوط ء فكان بدن الليل كله 
ويقول: الموت! الموت . فأخير هارون أنه رجل صالمء فأرسل إليه فاستحله» فأحله . 

المدائئى قال : جلس الوليد بن عبد املك على المبر يوم الجعة حتى اصفرزت 
الشمس » ققام إليه رجل فقال : با أمير المؤمنين » إن الوقت لاينتظرك » وَإِن 
الرب لا يمرك . قال : صدقت »ء ومن قال مثل مقالتك فلا ينينى له أن يقوم 
مثل مقامك . من هاهنا من أقرب المرس يقوم إليه فيضربٌ عنقه ؟ 

الريائيّ عن الاصعى قال : خاطر رجل رجلا أن يقوم إلى. معاوية إذ! بيد 
فيضع يده على كَل ويقول : سبحان الله با أمير المؤمنين ! ما أشبه تيرك بعجيدة 
مك هند ! تفل ذلك . فلا انفتل معاوية نحن صلاته قال : 

باين أخى » إن أبا سفيان كان: إلى ذلك مثها أُمدل ؛ نظف ماجملوا لك . فأخذه . 

ثم تخاار أيطأ أن يقوم إلى ذياد وهو فى الخطبة فيقول له : أبها المي » 
من أبوك ؟ قفعل . فقال له زياد : هذا #ذُبرك ‏ وأشار إلى صاحب الشرْطة - فقدّمه 
فضَرب عُنقه . فل بلغ .ذلك معاوية قال : ماقتله غيرى » ولو أدبنّه على الأدلى 
ماعاد إلى الثانية . 

وخاطر رجلٌ أن يقوم إلى عمرو بن العاص وهو فى الخطبة فيقول : أبها الأمير» 
من أك؟ ففمل . فقال له : النابنةٌ ينث عبد الله » أصابتها ماح العرب فبيمثٌ 


من المقد الفريد لق 


تتكاظ » فاشتراها عبد الله بن جذءان للعاص بن وائل ٠‏ فولدت تأنجيت”؛ فإن 
كانوا جعلو! لك شيا عفذه . 

دخل ريم الناعم على معاوية بن ألى سفيان : فنظر معاوية إلى سائَه قال : 
أىّ ساقين ! لو أنهما على جارية ! فقال له خرم : فى مثل مخيزتك با أمير المؤمنين ! 
قال ؛ واحدة بأخرى واليادئُ أظل . 


خٍُ الساطارن 
على أهل الدين والفضل إذا اجثرءوا عليه 

ذياد عن مالك بن أنس قال ؛ بعث أبو جعفر المتصور إل دإلى أبن طاوس ؛ 
فأتبناه فدخلنا عليه » فإذا هو جالس على كرش قد نُمّدت » وبين يديه أقطاع 
قد بيطت ء وجلاوزة”' بأيديهم السيوف يضربون الاعناق » فأوما نا أن 
أجلساء خلسنا . فأطرق عنا طاويلا”" ء ثم رفع رأسه والتغت إلى أن طاوس 
فقال له : حدثتى عن أبيك . قال: نعم » سمحت أبى يقول : قال رسول الله صلى 
الله عله وس : : دإت أشد الداس عذابا يوم القيامة رجلٌ شرك الله فى كه 
فأدغل عليه الجَوْرَ فى عدله » . تأمسك ساعة ؛ قال مالك : فضممت ثُيابى من 
ثيايه مخافة أن بملأنى من ديه . ثم التفت إليه أبو جعفر فقال : عقانى بان أاوس 
قال : نعم يا أمير المؤمنين لفاك تعالى يقول هر 2 كيف مَل رَيْكَ يعاد ء 
دم ذات الهاد ٠‏ الق لم يمان 58 فى البلاد ه وود الذر نّ جابوا الميار 
بالواد + وفرعرن ذى الأوناد » الذين نط 0 فى البلاد فكوا فيها الفَسَاد + 
قصب عَليهم رَبك سَوْط عَذَاب ٠‏ إِنّرَيُكَ اساي ) قال مالك : فضممت 
ثيالى من شيابه مفافة أن بلأنى من دمه . فأمسك ساعة حتى أسَوَدُ ما بيننا وبينه » 


ثم قال : يابن طأأوس تاولى هذه الدواة . فأمْسَك عنه . ثم قال : نأوانى هذه الدواة. 


. الجلاوزة : الشرطة‎ )١( 
» فى بعض الاصول «قليلا‎ )0( 


0 


بين معاوية 


وخرم 


أبو جطر 
مهمالك وان 
طاوس 


أو هريرة 
ومر وانحين 
أبنأ بااعة 


50 08 
بين ألى ةي 


وأ ذتب 


1 الجوء الآول 


فأمسك عنه ؛ فقال : ما يمنسك أن تناو لنيها ؟ قال : أخثى. أن تكب مها معصية لله 
تأكرثَ شريكلك فيا . فيا سمع ذلك قال : قُوما عنى . قال ابن طالوس : ذلك 
ماكنا نبغى منث اليوم . 

قال مالك : فا زلتٌ أعرفٌ لابن طاوس فضله . 

أبو بكر بن أ شبية قال : قام أبو هريرة إلى مروان بن الحكم وقد أبطأ بادعة 
فقال له : أتظل عند آبنة فلان يروك بالكرَاوح وتسقيك الماء البارد » وأبناه 
المهاجرين والانصان 'يطْبّرون من الز ؟ لقد هممت أن أفمل وأفعل » ثم قال : 
أسمموا من أميرم . 

فرج بن سلام عن أنى حاتم عن الأعمعى قال : حدئنى رجل من أهل المدينة 
كان ينذل بشق بى ذُرَيْقُ » قال : سعمت مد بن إبراهم يحدّث قال : سمحت 
أبا جعفر بالمدية وهو ينظر فما بين رجل من قرش وأهل بيت من المهاجرين 
بالمدينة ليسوا من قريش ؛ قار الأبى جعفر : أجمل بيتنا وبينه أبن ألى ذئب . 
فقال أبو جعفر لابن ألى ذئب :' ما تقول فى بى فلان ؟ قال : أشرار من أهل 
بيت أشرار . قالوا : اسأله يا أمير المؤمنين عن الحسن بن زيد ‏ وكان عامله على 
المديئة . قال : ما تقول فى المسن بن زيد ؟ قال : يأخذ بالإحنة ويقضى بالوى . 
فقال الجن : يا أمير ألمرهنين » والله لو سألتّه عن نفسك لرماك بداهية أو وصفك 
يشر : قال : ما تقول فّ ؟ قال : أَْونى . قال : لايد أن ,تقول . قال : لاتعدل 
فى الرعية » ولاتق.م بالسوية . قال : فتغير وه ألى جمفر . فقال إراهم بن يحي 
ابن عمد بن على صاحب اأوصل : طهر بدعه يا أمير المؤمنين . قال : أقعد يا بي ؛ 
فليس فى دم وجل يثشمبد أن لاإله إلا الله دور . قال: ثم تدارك ابن أبى ذتب الكلام 
فقال : ياأمير المؤدنين » دعنا مما دن فيه ؛ يلذنى أنْ لك ابناً صاطاً بالعراق » يمتى المهدى 
قال: أما إنك قات ذلك ء إنه ااصوام القوام البعيد مابين الطرذين”!؟ قال : ثم قام أبن 


ألى ذئب رج » ققال أبو جعفر : أما والقه ماهو وق |امقل » ولقد قال بذات نفسه. 


(1) بعد الدارفين : كناية عن شرف النبسب . 


١م‎ 
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قال الاسمعى : ابن أنى ذتب » من بنى عأمى بن وى ء من ألقسهم . 

قال : ودخل الحارث بن مسكين عل المأمون فسأله عن مسألة فقال : أقول 
فباكا قال مالك بن أذس لاييك هارون الرشيد ؛ وذكر قوله فلم يُعجب المأمون . 
فقال: لقد يست فيها وتدّس مالك . قال الحارثٌ بن مسكين : فالسامع ياأمير المؤمنين 
من التّسين دس ؛ فتغيّر وجه المأمون . وقام الارثُ بن مسكين مرج وتنم 
على ماكان من قوله ؛ فل يستقر فى متوله حى أتاه رسول المأمون » قأيقن بالشى 
ولبس ثياب"أكفانه ؛ ثم أقل حَى دخل عليه » ققزبه المأمونُ من نفسه » ثم 
أقبل عليه بوجهه فقالله : باهذا ‏ إن الله قد أمى من هر خير منك بإلانّة القول 
إن هو شر منى > فقال لنيه مومى صل الله عليه وسلم إذ أرسله إلى فرعون : 
١‏ شرك 11 قرلا بدا لعا يَدَوْْ أ ان ) قال : با أمبر المؤمنين » أب 
الذّب » وأستغفرٌ الرب . قال : عنا الله عنك » [أمرف إذا شاشعة . 

وأرسل أبو جعفر إلى شّفيان التُودىَ » ذلا دغل عله قال .: عظى 
أباعد الله . قال : وما عَملْتَ فيا عَلنْتَ عطاك فيا جهأتَ ؟ فا وجد له 
النصور. جوانا . 

ودشحل أبو النضر سالم مولى عمر بن عبد القه على عامل للخليفة » فقال له 
أبا النضرء إنا تأتينا كنب من عند الخليفة فيا وفها » ولا نجد بدا من إتفاذها » 
فاترى ؟ قال له أبو النضر ؛ قد أتاككتاب من الله تعالى قبل كتاب الخليقة ؛ 
فأمهما اتبعت كنت من أهله . 

وأظير هذا القول ما رواه الاعمش عن انع . أن ذياداً كتب إلى الحكم بن 
عرو الخفارى » وكان على الصائفة ”© : إن أمير المؤمئين معاوية كتب إلى يأمرق 
أن أصطق له الصفراء والبيضاء » فلا تقسم بين الناس ذهب ولا فنة [واقسم 


ماسوى ذلك ”2 1 فكتب إليه  :‏ إنى وجددت كتاب الله قبل كتاب أمير الثرمنين . 


)60 الصائفة : الغزاة فى الصيف , 
(:) التكلة من البيان والتيبين . 


الأمون 
والحارت بن 


سكين 


اللنصور 
وأبو ستيان 
الثورى 


أبو النضر 
وعامل الخليفة 


أبن هبيرة 
واللس الصرى 
والشنى 


معاوية 
والأحف فى 
استخلاف يزيد 


4 الجرء الأول 
والله لو أن السموات والأرض كاتا رَتقآ على عبدفائق الله لجعل له مها مترجا » 
ثم نادى فى الناس فقسم فهم ما اجتمع له من الفىء . 

ومثله قول الحسن حين أرسل إليه أبن هبيرة وإل الثشعى فقال له : ماترى 
أبا سعيد فى كتب تأتينا من عند يزيد بن عبد املك فيا عض مافيا ء فإن أنفذتبا 
وافقت عط الله , وإنقل أنقذها خشيت على دى ؟ ققال له الحسن : هذا عندك» 
الشمئ ققيه الحجاز ..فسأله قرَقق له اشم وقال له : قارب وسدّد » فإنما أنت 
عبد مأمورء ثم التفت اين هيرة إلى الحنين وقال : ما تقول يا أيا سعيد ؟ فقال 
الحسن : يان هبيزة » خف الله فى يزيد ولا تاف يزيد فى الله . يان هبيرة + 
إن الله مانعك من يزيد وإن يزيد لا بمنفك من الله ٠‏ يابن هبيرة » لاطاعة للخلوق 
فى معصية الخالق ٠‏ فانظر ماكتبٌ إليك فيه يزيد فأعرضه على كثات لله تعال ,», 
فا وافق كتابٌ الله تعالى فأتفذه وما خالف كناب الله فلا فده ؛ فإن الله 
أولى بك من يزيد » وكتاب الله أولى بك منكناه . فضرب أبن هبيرة بيده 
على كتف الحسن وقال : هذا الثشيخ صَدَكنى ورب الكعبة . وأمى للحسن بأربعة 
آلاف » وللشعى بألفين ؛ فقال الشعى : رققنا قرقق لنا . فأما الحسن فأرسل 
إلى المساكين » فليا اجتمعوا فزقها » وأما الشعى فإه قبلها وشكر غليا . 

ونظير هذا : قول الآحنف بن قيس لمماوة حين شاوره فى أستخلاف 
يزيد . فسكت عنه » فقال : مالك لاتقول ؟ ققال ؛ إن صدقناك أعتطناك , ' 
وإنكدّبناك أتطنا الله ء فط أمير المؤمنين أهون علينا مر طنط الله. ! 


فتالله: صدقت. 


عياب 
أبى الدرداء' إل 
معاوية 


كناب عائقة 
إل معاوية 


وكتب أبو الدرداء إلى معاوية : أما بعد . فإنه من يلس رضا الله خط 
الناس كفاه الله مؤونة الئاس ؛ ومن الدّن: رضا الناس بسخغط الله وَكَله الله 
إل الناس . 

وكتبت عائشة رضى اله عنها إلى معاوية : أما يعد فإنه من يعمل ممساخط الله 
ذأمًا له. والسلام . 


من المقد الفريد ل 


أبو الحسن المداتى قال : خرج الزهرى يوماً من عند هثمام بأربع » قيل له : 
وما هن ؟ قال : دخل رجل على هشام ققال : با أمير المؤمنين ؛ الدنظ عنى أربع 
كنات فين صلاحٌ مُلكك واستقاءة رعيتك . فقال : هاتين . فقال : لا كَوِدَنْ 
عد لاتتق من تفسك بإنجازها . قال : هذه وا<دة فهات الثائرة . قال اهنك 
مرت ووإن كان سملا إذا كات الْدصدَرُ ورا . قال : هات الثالئة . قال : واعلم 
أن للأعمال جزاء فائق العواقب . قال : هات الرابعة . قال : واعلم أن الأمور 
بَعَنَاتَ فكن على حذر . 

قعد معاوية بالكوفة يبايع الناس على البراءة من على بن أنى طالب٠رضى‏ الله 


عنه» فقال له رجل : ناأمير المؤمنين , نط أحاء ولا رأ من عونا 1 فالتفت * 
أي المزمنين » قطيع أحبام ولائ. 


إلى المخيرة فقال له : هذا رجل فاستوْص به خيرا . 

وقال عبد املك بن مروان للحارث بن عبد الله بن أبى ريعة : ماكان يقول 
الكذّاب ف كنا وكا ؟- ين ابن الزبير ‏ ؛ فقال : .ما كان كذايا . فقال له 
يحي بن الحكم : من أمك باحار ؟ قال : فى التى تعلم . قال ل عبد الك : اسكت 
نهى أيجب من أتك . 

دخل الزهرى على الوليد بن عبد االك ء فقال له : ما حديتٌ يحدثنا به أهل 
العام ؟ قال : وما هو يا أمير المزمنين ؟ ينوت أن ال إذالنترعى عبد دح 
كتب له المسسنات ولم يكنب له السيئات . قال : باطلٌ با أمير المزمتين ‏ أن خليفة 
أكرم على الله أم لفغ نب قال بل نين خلفة . قال : فإ لقه يقول لنيه 
داود : ( بَادَاوُهُ إن يلاك عي في الأرْض فلمك يْنَ النَاسٍ باحق 


ولا تْبع وى متك عن سيل آله , إن آلنِيَ يلون عَنْ سيل لقو : 


كم عَدَابٌ ديد ينا موا يوم الاب 6 فهذا وعيد با أمير لمؤمنين لنى خليفة ؛ 
فا نلك بخليفة غير نّ ؟ قال : إن الناس ليُعْروتنا عن ديننا . 
قال عمر بن الخطاب : «وددثٌ أنى خرجت من هذا الامى كفا لاعل ولالى». 


شام وناصح 
لصحه بأريع 


عبد اللك 
والمارث فى 
ابن الزيير 


الوليد 
إبن عبداللك. 
والزهرى 


'بين ابن. يسار 


وعبد اللك 


ع نكلام الت تعالى 


عمان وثقرف 
لماهت 
بالار يداد 


ب حك وكيم 


للراسى قى 
الرأى الداير 


لمق 8 رأى 


الفيخ 


45 الجر, اللاول 


فقال : كتبت . فقلت : أُوَ كْدَبْثُ ! فا أفاس منه إلا يحريئة الذّقن”" 


المشورة . 
قال النى صل الله عليه وس : ما ندم من استشار » ولاثيق من استخا . 
وقد أعس الله تعالى ئييه عليه الصلاة.والسلام بمشاورة من هو دونه فى الرأى » 
فقال: ( وَعَاورْم' ف الأني ؛ فَإِدَا عََمْتَ فت رَكل عَلَ لله ) .. 
ولما ممت ثقيف بالارتداد يمد موت النى صلى الله عليه وس استشاروا 
عثهان” بن أنى العاصى » وكان مطاءه فهم ؛ فقال لم لا نكونوا آخسّ العرب إسلاما 
وأوهم ارتداذأ ؛ فتفعهم الله برأيه . 
وسكل بعضٌُ الحكاء :أي الآمور أَشذ تأبيدا للفتى”"' وأيبا أشد إضرارا به ؟ 
ققال: أشدها تأردا له ثلاثة أشياء : مشاورة العلياء » وتجرية الآمرر ء وحن 
المت . وأشدها إضرار! به ثلاثة أشياء : الاستيداد » والتهاون » والعجلة . 
وأشار حكم على حكم برأى فقبله منه . فقال له : لقد قلت بما يقول به 
.الناصم الشفيق الذى يخلط تحار كلامه بمرّه » وسبله بوّعْرِه » ويحرك الإشفاق 
منه ماهو ساكنٌ من غيرة » وقد وعيت النصح وقبلتّه ؛ إذ كان مصدره من عند 
من لايك فى موكته وصفاء غيبه وقْضح حبدبه . ومازلتَ بحمد الله إلى الخير 
طريقًاً واضحاء ومناراً يبنا . 
وكان عبد الله بن وهب الراسي” يقول : ياك والرأي الفطير . وكان يستعيق 
بلله من الرأى اليرىئ”” امير . 
وكات عل بن أى طالب رضى الله عنه ؛ يقول : رأَئُّ الشبخ أحسن من 
مشهد”" الغلام . 


(1) مثل يضرب من نيحا من التاف وقد أشرف . 

(0) فى تاية الآرب (>- 00 : « العقل .. 

0 الرأى الديرى ؛ الذى يسنح بعد وات الفرصة : 

(4)كذا فى عض الأصول وعيون الاخباروا لذي يسائر الاصولونماية الآرب دجلدء 
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وأوصى ابن شبيرة ولده فقال : لا تكن أول مشير » وإباك والهوى والرأي 
الفطير . ولا تشيرت على مستبد [ ولاعلى وغد ولا على مسكون ولا على لجوج » 
وخف الله فى موافقة هوى المستغير |"'' » فإن القاس موافقته لوم » والآستماع 
منه خيانة . 

ركان عامس بن الظرب حكير العرب يقول : دعوا الرأى يذب حتى يختسر » 
ولام والرأى اللفطير . بريد الآناة فى الرأى والتنيت فيه . 

ومن أمثام فى هذا توم : لا رأ لمن لا “يطاع . 

وكان المهلّب يقول : إن من البليّة أرن. يكون الرأى يد من يملك: دون 
من صر . 

العتى قال : قيل لرجل من دس : ما أكثرٌ ضوابك ؟ قال : نحن ألف رجل 
وفنا حازم واحد » فنحن تشاوره» فكأنا ألفت حازم . . 

قال الشاعر : 

ارأى كالليل مُسوةٌ جوائيّه + والليل لا يَنْجَلي إلا بإصباج 

اين مصابيح آراء الرجال إلى ٠‏ مصباج رأيك تَؤْدَدْ ضوء ممطباج 

العتى قال : أخبرق من رأى عبد الله بن عيد الأعلى وهو أول داخل على 
الحيفة: وآخد خارج من عنده . قال : ثم وأبته وإن لق كاد لعي الأجرب» 
فقال لى : باأها العراق »انمتا القوم فى سريرتناء ولم يقبلوا منا علانيتناء وين 
ورائهم وورائنا حك عَدل . 

ومن أحسن ماقيل فبمن أُكِير عليه فل يقبل » قول شيع لآهل اليامة بعد 
إيقاع خالك بهم : ياي حنيفة ء مدا لكم كا بَعِدَتْ ماد وتمود ٠.‏ أما والله لقد 
أبأتم الام قبل وقوعه, كأنى أسمع جَرْسَه وأبصر عب ه ولككم أيتم النصيحة 
ناججنيتم التدامة . وإ لا رأيكم تتبمون الأصِيح وَدَفهِون الحلم » استشعرث 


. (1) التكلة من البيان والتبيين . 


لابن هيرة 


ايومى أبئه 


لعاصى بن الارب 


55 أمثاطر 


لدهلب ف الرأى 


لمبرق الحزم 


لمش القعراء 


لاتطاى 


شعر للاؤلف 


41 الجرء الاول 


متك الإأس وف عليك البلاء . واللهمامنعك لته لنوبة ولا أذ على غزة » ولقد 
أمهلم حت مَل الواعظ ووهن الموعوظ » وكتتم كما يدتى بما أتم فيه يدم » 


: فأصبحتم وفى يديم من تتكذيي التصديق » ومن نصيحتى ادام ؛ وأصيح ف يدى 


من هلا كم البكاء ومن ذلك الجرع . وأصبح مافات غير ممردود » وما بق 
غير مأمون . 


وقال القطاّ فى هذا الى : 


وتخصية الشفيق عليك ما ٠.‏ يزيدك مرّة ونه التياما 
وخير الآمس ما استقبلكَ منه اه ولس بأرن. يمه اتنباءا 
كذاك ومارأيت الناسَ إلا ٠‏ إلى ما جبترّ غاويهم سراعا 
ترام يفمزون من استركوا ه ويحتتبون من. صدق المسّاعا"© 5 
وكان يقال : لا تستشر «علما ولاحائكا ولاراعى غنم ولاكثير القعرد مع الفناء. 
وأنقد فى الملبين : 
وكيف يرنجى المقل والرأىعند من ٠ه‏ يروخ إلى أن ويغدو إلى طفل 
وكات يقال : لا تشاور صاحب حاجة بريد قضاءها . 
وكات يقال : لارأى لحائن ولا حازق : وهو الذى ضنطه الخف . ولالماقب ١6‏ 
وهر الذى يحد ررًا فى بطنه . 
ويشد فى الرأى بعد فوته : 
. وعاجز الرأى مضياع لفرصته م حتى إذافات أ عاتب القدرا . 
ومن قولنا فى هذا المحنى : 
فَيْنْ تمت فصيحى وقصيتها + مَاكُنتٌ أولّ ناصح مَنْوِىّ 5 
وقال حبيب فى بى تذلب عند إيقاع فالك بن طوق بهم : 
يأنم مالك صَفًا وتثفرة ٠‏ لإكان يفخ ين الى فى م 


)١(‏ المصاع : المقائئة والجالدة بالسيف. 
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حفظ اللاسرار 


قالت الجكاء : صدرك أوسع لسرّك من صدر غيرك . لكام 
وقالوا : سرك من دمك . بعنون أنه رما كأن فى إفشاه سَفْك دمك . 
وكتب عيذ الملك بن مروان إلى الحجاج بن يرسف : من عبد اللك 


ولا تفش يرك إلا إلبك . فب لكل تيم ميا 
وإف رَأَئْتُ عُواة ارجا . ل لا ينكرت أيماً ميا 
وقالت. الجكاء : ماكنتَ كمه من عَدُوكَ فلا تطلع عليه صديقك . مكار 
وقال عمرو بن العاص : ما استودعتٌ رجلا سرًا فأفشاء ديه ؛ لآنى كنت لسروين الما 
أضيقّ صدراً منه حين استودعيّه إاه حين أقفاه . 
وقال الشاعر : ليعش الشعراء 
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه ه فصدر الذى يسستودع السر أضيق 
قيل لأعرانى : كيف كتمانك للسر ؟ قال : أحجحد لمي وأحلف للستخير . لمت الأعراب 
وقيل لآخر :كيف كتانك للسر ؟ قال : ماقلى له إلا تبر . 
وقال المأمون : الملوك تحتملكل ثىء إلا ثلاثة أشياء : القدح فى الملوك ٠‏ للأءون 
وإنشاء الس ء والتعرض الحرّم . 
وقاك الوليد بن عتبة لآبيسه : إرف أمير المزمنين أسّ إل حديثا » أفلا 
أحدئك به 6 قال لاء يابنى » إنه من كثم سرهكان الخبار له؛ [ومن أفشاه كان 
الخبار عليه ''' ] فلا نكن ماركا بعد أن كنت مالك , 
وف التامر ج أن بعض ملوك النجم استعار وذيبيه , فقال أحدهما : لا ينبغى ملك من علوك 
لليإك أن يستشير منّا أعدا إلا غالبا به ؛ فإنه أمرَتُ لسر ء وأحرم للرأى » الج 0 
وأجدر بالسلامة » وأعق لبعضنا مر غاثلة بعض ؛ فإن إنشاء السرّ إلى رجل 
واحد أُوْنَقْ من إفشائه إلى اثنين » وإفشاءه إلى ثلاثة كإشانه إلى جماعة ؛ لأآن. 
(1) التكلة من عيون الاخبار . 
)00 


0 الجرء الآول 


الواحد رَهنّ بما أَفتِىَ إليه ؛ والثانى مطلقٌ عنه ذلك الرهنّ . والثالثك علاوة 
فيه . فإذا كان السر عند واحد كان أحرى أن لا 'يظهره رغبة ورهبة » وإن 
كان عند اثنين دخلت عل الملك الشبية » واتسعت على الرجلين العاريض . فإن 
عاكتماعاقبَ اثنين بذنب واحد » وإن اتبمهما اتهم بريئاً بخيانة بحرم » وإن عنما 
عنبما كان العفرٌ عن أحدها ولا ذنب له » وعن الآخر ولا تحجة معه "'؟ 7 
لبش الشعراء ومن أحسن ماقالت الشعراء فى السر قولٌ عمر بن أن ربيعة : 

عالت وأرت جانبَ الستر : إفا ء معى قتَحَدّثْ غَيْرَ ذِى رقنة أملى 
أت لها :على لم من ترب + ولكنّ سرى ليس يه مثْل 
وقال أبو مجن الثقنى : 
لاتسألى التانيَ عرن. مالى وكرته . وسائلى النانَ عن آأبى وعن تلق 8 
كذ أطتن الطَذْئة انتجلاء عن عرض , وأحكُم الث فيه ريد الثثق 
وقال الحطيتة بيجو : 

أغزبالا ذا المتُودغت يرا . وكائرة على الْسَدئينا 


الإذر. 
مدزياد ومابيه 2 قال زياد لحاجبه كْلان : كيف تان الناس ؟ قال : على البيوئات ؛ ثم على ٠١‏ 
الآسنان » ثم على الآداب . قال : فن تتوخر ؟ قال : من لا يلا لله يهم . 
قال : ومن هم ؟ قال : الذين يلبّسون كُبِوةٌ الثشتاء فى الصيف وكسوة الصيف 
فى الشتاء . 


لسعيد بزعتبة وكات سعيد بن كُتبة بن حنصين إذا حضر باب أحد مر السلاطين جلس 
“03 جابا ؛ فقيل ل : إنك لَكَباعد من الآدن جَهْدَك ؛ قال : لَأَنْ أَدْعَى من بعيد ., 


خيرٌ من أن أُقَمَى من قريب .ثم قال 27 


. انظر عيون الاخبار وثبابة الآرب والوزراء والكتاب الجهشيارى‎ )١( 
. ) الشعر للبعيث بن حريث ( انظر الخماسة‎ )( 
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من النقد القريد 5 


وإِنْ مسيرى ف البلاد ومنلل » هو المنزل الأقمى إذا ل أرب 
ولت وإت أَديث يوم يائع . تلاق ولادنى ابتغاء التَسيْب 
وقد عه قرم تمجارة رايع . ومنعنى مر ذاك دبنى ومنصى 

وقال آخر ؛ ْ لعش الشعراء 
رأبث .أئاناً سرعوت تبادرا + إذا قتح البوابُ بابك إمسمما 
ونحن جاوش ساكنو تب دذانةً » وحلداً إلى أن يفتح البباب أجعا "© 


ووقف الأحنف بن قبس وحمد بن الأأشعث بياب معاوية : فون للأاحنف » بين معاوية 
وان الأشعث 
فى الدخول 
رآه معاويه مه ذلك وأَحَْقه » فالتفت إليه فقال : والله إنى ما أذنت له قبلك عل اللوك 


ثم أذن لآبن الأشعث ء فأسرع فى وشبته سمى تقدم الأحنف ودخل قبله . فليسا 
وأنا أريد أن تدخل قبله » وإنا كا نل أمورى فلى آدايم » ولا يزيد ممدَيدٌ فى 
خطوه إلا لنقص يحده من نفسه . 
وقال هام الر 0 : 
بلغ أنا مسمع عى مغلنلة ٠.‏ وف الحاب حياة ين أقوام 
دمت كُبلى دجلا ما يكون لمم ٠‏ فَالَنَأنْيَلجُوا الأبراب قذاى 
وعد قر وقير كنت أقربهم ه قرف وأبمتم” من متزل الذلم 
حى جَعلتٌ إذا ماحاجة عَرَضثْ ٠‏ بياب قطْرِك أذلوها يأقوام”" 
قبل لمعاوية : إن آذنّك يقدم معارفه فى الإذن على وجوه النأس . قأل : “لعاوية فى كانه 
وماعليه ؟ إن المعرفة لتتفع فى الكلب العقور وال الصّعول ؛ فكيف فى رجل 
سيب ذى كرم ودين ؟ 


وقالت المكاء : لا بواظب أحد على باب السلطان فيّلقَ عن نفسه الآنفة 7 مماء 
1 فى الوصول 


ويحتمل الآاذى دبكقم الغيظ إلا وصل إلى حاجته . إك المراد 


() الشعر الحصين بن المنذر (الظر البيان والتبيين) ٠‏ 
0( فىنسبة هذه الآبيات خلاف كبير بين ابنقتيبة والماحظ وصاحب تاج العروس 
(-) أدلوها بأقوام : أستشفع بهم . 


يت جل ودقج 


3 الجرء الآول 


وقالوا : من أدمن قَرْع الباب يوشك أن يقْشمَ ل. 

وقال الششاعر 9 
كمن فت قصّرت ف الرزق تخطوته - أصبتّه بسيام الرزق قد قُلجَا 
إن الآمور إذا انسدّت 'مسالكها . فالصير يفتق منبا كل ماارتتجا 
لا تيأسن وإرف طالت مطالبةٌ ٠.‏ إذا استعنت بصسبر أن ترى فرجا 
أَْاقْ بذى الصثر أن يحتى بحاجته ٠‏ ودين القع للأبواب أن يلجا 

ونظر وجل إلى رَوْح بن حاتم واققاً فى الشمس عند باب المنصور ؛ فقال له : 
لقد طال وقوفك فى الشمس . فقال : ذلك ليطول جلوسى”" ف الل . 

وفظر آخبر إلى الحسن بن عبد اميد براحم الناسَ على باب مد بن سلمان » 
فقال : أثلك يرصى بهذا ! فقال : 

2 لم فى لأكرنها م . ولالبكرم القن فى ليا 

وفى كتاب لهند : إرف السلطان لايقرب الناس لقرب آبائهم ولا يبعدم 
لبُعدم » ولكن ينظر ما عندكل وجل منهم » فيقرّب البعيد لنفعه ؛ وييعد القريبَ 
لضرّه . وشتيوا ذلك الجر الذى هو فى البيت مخاور » فن أتجل عنيه تق » 
والبانى الذى هو وحثئ : فن أجل نفعه اقب . 

استأذن رجل على الى صلى أقه عليه وسلم وهو فى بيت ققال أأي ؟ فقال 
النى صلى اله عليه وسلم لخادمه : اخرج إلى هذا كن الآستتدان وقل له يقول: 
السلام عليكم » أأدخل ؟ 

وقال النى صل الله عليه وسم : الاستتذان ثلاث» فإن أن لك وإله فارجع . 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ الأول إِذْن » والثانة مؤامرة , 
والثالئة عرمة » إما أن يأذنوا وإما أن يرجع 


(1) «تسب هذا الشعر ليشار بن برد ؛ ونحمد بن بشير » على خلاف فى ذلك . 


(:) كذا فى نباية الآرب وفى اللاصل : ليطول وقوف » والذى اخترناه أجود 
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قال زياد لحاجبه : بامجلان » إنى وليتك حجَابى وعرلتك عن أريع : هذا 
النادى إلى الله فى الصلاة والفلاح » لاتحجبه عنى فلا سلطان لك عليه ؛ وطارق 
اللبل لاتحجيه » فشر ماجاء به ولو كان خبير! ماجاء به تلك الساعة ؛ ورسول الثذر 
فإنه إن أبطأ ساعة أفسد عمل سنةء تأَدْخْلُه عل وإن كنت فى لحافى » وصاحب 
الطعام » فإن الطعام إذا أعيد تسخيئه قسّد, 

ووقف أبو سفيان يباب عثيان بن عفان وقد أشتئل بيعش مصال المسلدين 
لخجبه ؛ ققال له رجل وأراد أن بغريه : با أنا سفيان ماكنت أرى أن تقف 
ياب مُضَرئ" فيحجّيك » ققال أبو سفيان. : لاعدمتٌ ين قوى من أقف 
بيأبه فيحجبى , 

استأذن أبو الدرداء على معاوية خجبه ؛ فقال : من بَنْئِنَ أبواب الملوك 
يم ويقعد » ومن يحد با لقا بحد إى جابه باا مفنوحا » إن كنا ِب وإن 
سأل أغطى . 

قال مود الورأق : 

شاد الملوك قصورم قتحصنوا ء من كل طالب عاجة أو واغب 

لوا بأواب الديد لمرّها ٠‏ وانتوقوا فى ميم وجه الاب 

فإذا تلطّف للأتول علهم ٠‏ راج لقره يوعد كاؤب 

ناطلب إلى ملك الملوك ولانكن ٠‏ بَادى الضراقة طابا مِنْ طالب 

سعيد بن مسل » قال : كنت وال بإرمينية » فير أب هفان أباما يبابى . فلنا 
وصل إلى مَكّل قأئما بين السمالين وقال : والله إتى لأعرف أنو اما لو علموا أن 
َف التراب يقم من أَوّدِ أصلابهم لجعلوه مُسْكد لأرماقهم إيثارا التنده عن 
عيش رقق المواثى . أما والله إن لبعيد الوثية » بطىء العطفة . إنه والقه لايثنيق 


000 


عنك إلا مايصرفك عنى » ولَأنْ أكون مُقِلاً مقر حب إل من أن أكون 


زناد وعاجبه 


أبو سفيان 


بياب عمان 


أبو الدرداء 
بان عماوية 


لأوراق 


بإنا سعيد بن 
مل وأنى هنان 
فى الحجاب 


بين ألى عسهر 


وان عيدكن 


ابن ماصور 
ورجل من 


خاصةه حجبعنة 


لاق 


أبوداف ودجل 


حجب عله 


5 الجزء الآول 


:مكثراً مبعنا ؛ والله مان أل عملا لاتضبطه ء ولا مالا إلا ونحن أ كر منه ؛ 
وهذا الس الذى قد صار إليك وفى يديك قدكان فى يدى غيرك» فأمسوا والله 
حديئاً » إن خيراً لفير وإن شرا فشر . فيب إلى عباد الله بحسن اليشر ولين 
الجانب وتهل المجاب » فإن نب عاد الله موصول بحب أله » وهم 
موصو ببخطه ؛ لأنهم شهداءالقه على خلقه » ورقباؤه على من اعْوَج عن سبيله. ‏ © 
أبو مسبر قال : أتيت أبا جعفر جمد بن عبد الله. بن عبدكات ذجبى » 
فكتبت إليه : 1 
إفى أتنتك التسلم_أمي م تأدَنْ عليكل الأسّار وَالخجْب 
وقد علتَ بأنى لم أرة ولا ء والله مارّد إلا الم الدب 
تأجانى ان عبدكان » فقال : ل 
لو كنت كافأت باحس لقلت كا ٠‏ قال ابن أوْسِ”" وفيا تله أدب 
«ليس الاب مكقص عنك فى أمَلا ٠‏ إن السماء تُرجّى حين تطْتجبٌ > 
وقف بياب عمد بن منصور رجل من خاصته تُقجب عنه ؛ فكتب إليه : 
عل أى باب أطُلب الإذنَ بعدما ه حجبت عن الباب الذى أنا حاجيدٌ 
وقف أبو العتاهية إلى باب بعض الماشميين فطلب الإذن ؛ فقيل له : تكون ١٠١‏ 
لك عردة ؛ فال : 
ْنْ عدثُ بعد اليوم إى لظال ٠‏ سأطرفُ وجهى حَيثُ تتينى المكارم 
مق يُظفر الفادى إليك يحاجة . وزصفك عجوب ونصفك تائم و ” 
وقظير هذا المحتى للعتابى حيث يقول : 
قد أتناك للشّلام ممارًا ه غيدَ مت منا بذاك المرار 7 
فإذا أنت فى اْتتارك يالب ه .لى على مثل حالنا بانهار 


وقف ربل باب أبى دُلف» فقاميه حينا لايصلإليه » قتلطّف فرقعة وأوصلها إلبه » 


. هو أ مام حنبان أو سر الطاد,‎ )١ 


لا 


من العقد الفرربد 56 
وكتب فها : 
إذا كان الكريم له جاب . فا فضل الكريم على اللثيم ؟ 
فأجايه : 
إذا كان الكريم” قليلَ مال ء ولى يدر تملل بالحجاب 
وأبوابٌ الملوك جات » فلا تفظن جاب بانى 
وقال حبيب الطاى فى المتجاب : 
سآترّك هذا الباب مادام إذنهُ ٠‏ على ما أرى » حى يلين قليبلا 
فاعاب مر / أنه متعمدًا . ولا فاز مَن قد أل منه وصولا 
ولا جعلت أرزاقنا يد امي ه حنى باه من أن ينال دولا 
إذا لم نجد للإذن عندك مَوْضءًا ه وجدنا إلى ترك المجىء سيلا 
وأنشد أبو بكر العطار : 
مالك قد شملت عن وَفائك واستدلت ياعبرُو شيمةً حكدرة 
لدم تتيهوات الحاب ولاه يوم تكوب السماة مُتقطرة 
قد كارن وجهى لديك معرقة م فاليوم أتضى بالا من الألكرَه 
وقال غيره : 
أتسلة لتسلي ؛ لاأتى امو أَرَث ينايك أسبابّ اتلك 
تألفيت وا يابك رما ه بهدم الذى وطْدته” من فشائلك 
وقد قال قوم ؛ حاجبٌ المر. عامل ه على عرضه ؛ فَاحدّرْ خيانة عامل 
وقال الحسن بن هاف : 
أنها الزاكب لذ إل الفضل ترفق دوت فصل حجابٌ 
وم مَك قدوصك إل الفقل فهل فى يديك إلا الاب ١‏ 
وقال آخر وهو مود البغدادى : 
حجابك م تهابته عسيرٌ ٠‏ وخيرك ف اليدين عدا يسيرًا 


لأبى يكرالنطار 


لبعض الشعراء 


لاحن بن عاق" 


لحمود الغدادى 


ين ألى شي 
و يعض كتاب 
السكر 


لابن عبد ربه 


يعض الثعراء 


3 الجر الأول 


خرجثُك دخلث إِلبك إلا م ثرَابا مار فى مق صكنيرا 
وقال العتلى : 
حجايك لبس يشييه جاب وخيرك دون مطليه لساب 
وتومك نوم من ورد النايا ه فليس له إلى الدنيا إِيابٌ 
وقال غيره : 
أنا بالباب واقف منذ أصبحسكت على الشرج سكا يعناق 
وبعين البواب كل الذى بى + وراى كأ لارانى 
وقال غيره +" 
إذا ما أتيناهُ فى عاجة . رفمنا الرقاع له بالقَصبْ 
آهُ حاحب دُونه حاجب . وحاجِبٌ حاجيبه متب ”' 
قال أبو شير 9 : حجبى بعض كتاب العسكر » فكتيت إليه : إن من لم 
يرفعه الإذرتب لم يضعه الحجابٌ ٠‏ وأنا أرقتك عن هذه القولة ٠‏ وأرفب 
يك عن هذه الخليقة . وكل من قام فى مادلك » عظم قدرة أو صعْر . وحاول 
حاب الخليقة » أمكنه ؛ فَأمّلْ هذه الحال وانظر إليها بعين الغهم ترها فى أقبح 
صورة وأدى مندلة . 
وقد قلت فى ذلك : 
إذا كنت تأتى لمر تعظم حقّه ٠‏ ويجهل متك الحق الجر أوسم 
وف اناس أبدال وفى الحجر راحة ٠‏ وفى الدّاس عمن لا يُواتيك مقنع 
وإنّ السءا برض الحوان لنفسه . حرئٌ يجدع الآنف والآنف أشن 
وقال آخص : 


اأنامُوتى وان في . ملجة شلا طَرَائيك© 


(0) كذا فى ناية الآرب » والبيت هناك منسوب للمانى وفى الأصل : ٠‏ يحتجب , 


(0) هوأ بو يشير رازم مولخالدين عبداتهالقسرى؛ وف الآصول «أبواليسِير» وهوتحرزيف. 
[9 ضرائيه : جاياه . 


1 


من العقد القريد /اه 


كن على منباج معرئة 


قبه نيدو محاسستةه 


وأنشد سين الجل » ويكر إلى باب سلوان بن وهب طجبه الحاجب وأدخل 


حل كردق 
أن سعوة '' وجمدويه: 


« إن وجه المرء حاجبة 


ء ويه تبدو معأيه 


ولعمرى ل حجنا عن التعيسخ فلا عن وجه هناك وجبه 


لا ولا عن طعامه التافه الثدُ 


هر الذى حوله لطام ينه 


بل تحجبتا يعن الشف والمسخ وذاكَ التَيْديق وَاَمْويهِ 


قَيَى اله حاجباً لك نظا 


.كل خيْر عنا إذا يَمْديدِ 


امي 590027 20 2 . 70-0 
فلقد سرَى دخول أنى سعوة دوق ولعده حمدويه 


إرنت ذتحى نَذَالة قد تأتى 
وقال أحد بن" ممد البغدادى فى الحسن 
وصَّْتنبِ عن الحسن بن وهب 
أناق 3 أختره يعلى 
هوَّ الرَجِلُ المهذيٌ غير أنى 


وأحن ما تبه هاه 


دولولا الرع أجع هل حَيْر . 


ومن قولنا فى هذا المنى : 
ما بال بابك عروساً بيوّاب 


لابحتجب وبجهك الممقوث عَنْ أحد + 


فاعرل عن البابمن قد ضّ يجيه 


م ع 3 
ه من صباحى يقبح تلك الوجوه 


ان وهب الكاتب : 


ء وتما فيه من كرمر وخير 
9 فقَاتٌ له سقطت عل خبير 
٠‏ أراهٌ حكديرَ إزعاء الستُور 


صليل البيْض تفرع بالذكرر » 


ه مه من طارق يأى ومنتاب 
فالمقتُ جيه من غير سَجَّاب 


. فإِن وجهك طلم على الباب 


وقف حبيب الطاق بياب مالك بن داوق .فجب عنه ؛ فكتب إليه وقول : 


قل لابن طق رَحَى سعد إذا خبطت ٠‏ توائبٌ الدغر أغلاها وأسفلها 


(1) فى يعض الأصول «شعوةء . 


00 


1١د‏ 
لين الى 


للبغدادى فى 


ابن وهب 


لابن عبد ربه 


بين صروان 
وعيد اليد 


الكاتب 


عدلتلك بد 


كته سيد 


ألو جطثر 


وابث هبيرة 


ممه الجزء الآول 


أضبعت حاتها جُودًا » وأشتفها ‏ حلا , وكيمّها علناً » ودعْفلها"' 


مالى أرَى القَبة البيضاء مُقْفلة ٠‏ دُونى وقد طال ما اسْتَفْتَحْتُ مُقَمَلها 
ها جنة الفردوس مُثْرضة ٠‏ وليسي لى عمل راك كلها 
باب الوفاء والخدر 

قال مروان بن مد لعبد الميد الكاتب حين أيقر, بزوال ملك : قد احتجت 
إلى أن تصير مع عدقى وأتظهر الغدرّ بى ؛ فإرب إيجابهم بأدبك وحاجتهم إلى 
كتابتك تدعوم إلى حسن الظن بك » فإن استطعت أن تتفعنى فى حياقء: وإلالم 
تعجر عن حفظ حرمت بعد مات . فقال عبد الحيد : إن التى أمرت به أنفع 
الأشياء لك وأتبحها بى؛ وماعندى غير الصبر ممك حتى يفتم الله عليك أو أقتل 
معك . وأنشاً يقول : 

أ وفاء ثم أظهر غدرة + فنلى بعذي يوسع الناسَ ظاهرة 

.أو الحنن المدائتى قال : لما كيل عبد املك بن مروان عمرو بن سعيد بعد 
ما صالمه وكتب له أماناً وأشيد شبوذاً . قال عبد الملك بن مروان لرجل كان 
يستشيره ويُصدر عن رأيه إذا ضاق به الأمى : مار أيك فى الذي كان منى ؟ قال : 
أمّ قد فات درْكد ! قال : لتقوان ! قال حَرْمٌ لو قتليّه وحبيت . قال : أولستٌُ 
بحي ؟ فقال : لس بحىّ من أوقف نفسه موقفاً لا يُوتّق له بعهد ولا بعقّد . قال 
عبد املك :كلام لوسَيْقَ سماعه فلى لامسكت . 

الدائتى قال : لما كتب أبو جعفر أمان ابن هبيرة واختلف فيه الشبود 
أريمين يوما ''"' ركب فى رجال معه حتى دخل على الخصور » فقال : إن دواتم 
هذه جديدة » قأذيقوأ الناس حلاوتها وجدبوم مرارتهاء لنسرع ميسكم إلى قلوبهم 


)١(‏ بعى : حائما الطاثى » والاحنف بن قيس » والكيس بن أىاللكيس اللحدث ‏ أو زيد 
ان الكيس الغرى النسابة - ودغفل بن حنظلة الشيباى اللسابة. 

() لام أبو جعفر أن يكتب الأمان لابن هبيرة » تكت يشاور فيه العلياء أريعين 
يوما حتى رضيه ابن هبيرة ( الطبرى ) , 
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ويَنْذب ذكر على ألستتهم » ومازلتٌ منتظرا للهذه الدعوة . فأمى أبو جعفر 
يرفع الستى ببنه ينه » فنظر إلى وجوه وباسطه بالقول حى أطمأنَ قلبه . فلدا خرج 
قال أبر جعقر للاصمايه : عا من كل من يأمرنى بقتل مثل هذا 1 ثم قله عل 
ذلك غدرًا . 

وقال أبو جعقر لشم بن قبية : ماترى فى قتل أبى مل ؟ قال : لو كان فييدا 
آية إلا الله لفسدتاء قال :-حسبك الله أبا أمية . 

قال أبو عمرو بن العلاء : كانت بنو سعد بن ثم أغدرٌ العرب ء وكانوأ تسمون 
القّدر فى الجاملية كيسان , ققال فهم الشاعر : 

إذا كنت فى سعد وعالك منهمْ ه غرياً . فلا فرك عالك مِنْ سعد 

إذامادعوا كيْسانَ كانت كهو لم ه إلى التدر أَدّى من شبامهم امد 

الولاية واليزل 

قال النى صلى الله عليه وس : ستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة 

وقال الانيرة بن شبة : أحب الإمارة لثلاث وأمجرها لثلاث : أحبها ارفع 
الأولياء ؛ ووضع الأعداء واسترخاص الأشياء . وأكرهها اروعة الريد » ومَّوات 
العرل”'' » وثماتة المدقّ . 

وقال وَلَدُ ابن ُبرّمة القاضى : كنت جالسا مع ألى قبل أن إلى القضاء . فز به 
طارقٌ بن أفى زياد”" قْ موكاب نيل » وهو والى البصرة 0 فللا رآه أنى تنفس 
الصمداء وقآل : 


أراها وإنّ كانت تحب كأنها . تَحَائبُ صف عن قريب تقشع 


() كذافى الآصل ء ولعلها ه خرف العزل» : 
(؟) فى الاصول : ه مولى ابن زياد » وهو خطأ ؛ وقد كان طارق بن ألى زياد عاملا على 
شرطة الكوفة لالد القسرى , 


للنى صلى الل 
عله وسلم 


لابن شعبة فى 
فى حب الولاية 


وكراهيتها 


بين اؤشبرمة 
وأبيه ق موكب 
طارق 


لابن إلأسن 
ق رجلغيدته 
الولاية 
بيت عمسن والفيرة 
حين عزله 


دعرة ان مر 


على زياد 


بين ابن العلاب 
و أل هس برة 


خالد القسرى 
وواته بلالا 


وطالب حمل 


4 الجرء الاول 


ثم قال : اللهم لى ديى وم دتيام : فليا ابل بالقضاء قلت لله : يا أبتء 
أتذكر يوم طارق ؟ قال : يا » إنهم يحدون خلفآ من أبيك » وإن أباك لا يحد 
خلقاً منهم : إن أباك خط فى أهوائهم » وأكل من حاوائهم ! 

قبل لعبد الله بن الحسن : إِنَّ فلاناً غيّرته الولاية . قال : من وَل ولابة يرأها 
أكّ منه تير لحاء ومن ولى ولائة يرى تفسه أكبر منها ل تير لها . 

ولما عل عيرٌ بن الخطاب الأنيرة بن شعبة عن كتابة ألى موسى ؛ قال له : 
أَعَنْ محر أم خيانة يا أميد المؤمنين ؟ قال : لاعن واحدة منهماء ولكنى أكره أن 
أحمل فضل عقلك على العامة . 

وكتب زياد إلى معاوية : قد أخذث العراق ييمينى وبقيت شمالى فارغة 
- عرض له بالحجاز ‏ فبلغ ذلك عيذ الله بن عبر ء فرفع يدد إلى السماء برقال : 
اللهم اكفنا شمال زياد . عفرت فى شماله قرحة فقتلته . 

ولق عمر بن الخطاب أباهريزة » فال له : ألا تعمل ؟ قال : لاأريد العمل . 
قال : قد طلب العمل من هو خير منك :,يوسف عليه الصلاة والسلام ؛ قال : 
( الى على حرا الآرئض إى فيا عَلم "" 6 . 

المدائنى قال :كان بلال بن ألى بردة ملإزماً لباب خاك بن عبد الله القَسرئ» 
فكان لايركب غالد إلا رآ فى مركيه ٠‏ فبرم به » فال لرجل من الشرط : إيت 
ذلك الرجل صاحب العيامة السوداء فل له : يقول لك الأمين : مالزومك بابى 
ومركي ؟ لا أُوليك ولابة أبدا . فأتاه الرسول فأبلغه . فقا له بلال : هل أنت 
مُبلغ عنى الأآمير ا بأختى عنه ؟ قال : قعر . قال : قل له : والله لمن وليقتى لاعزلتى . 
تأبلنه ذلك . فقال عالد : ماله قاتله الله ! إنه ليّعدُ مر نفسه يكفابة . 
قعاه كلام 

وأراد عمر بن المخطاب أن يستعمل رجلا » قبادر الرجل فطلب منه العمل » 


فقال له عمر : والله لقد كنثُ أردمّك لذلك »و لكن م طلب هذا اللاهس ل يدن عليه . 
3 وا" ويه 
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وطلب العبائس عر النى صلى الله عليه وسلم من التى ولاية » فقال له : يأعرء 
تفش تحبا » شير من ولاية لا تحصيها . 

وطلب رجل من أصعاب النى صل الله عليه وس عملا ؛ ققالله : إنا لانستعين 
على عملنا بمن يريده . 

وتقول التصارى : لا تختار الجثلفة إلا زاهداً فيا غير طالب ها . 

وقال زياد للأحابه : من أَغْبَط الناس عيشا ؟ قلوا : الامي وأصحابه | 
قال : كلا » إن الأعراد الر لميية » و فّرع لجام البريد لفرْعة ؛ ولكن أغبط 
الناش عيشاً رجل له دار بحرى عليه كراؤها ؛ وزوجة قد وافقته فى كفاف من 
عيشه » لايعرفنا ولا نعرنه : فإن كرفنا وعرقتاه أَفسدنا عليه آخرته ودئياه . 

وكتب اكفيرة بن شعبة إلى معاوية حي كبر وخاف أن يُستبدل به : 

أما بعد » فقد كيرت سنّى » ورق عظمى » وآقترب أجل » وسقهنى سفهاء 
قريش » فرأَىُ أمير المؤمنين فى عمله موق . 

فكتب إليه معاوية : أما ماذكرت من كبر سك » فأنت أكلت شيابك ؛ 
وأها ما ذكرت مر أقتراب أجلك » فإنى لو أستطيع دفع المنة لدفستها عن 
آل أنى سفيان ؛ وأما ماذكرت من سفهاء قريش ء لخلاقها أحلُوك ذلك الحل ؛ 
وأما مااكرت من العمل » ف ه ضح ويا 'بثرك اهيبا تمل *"" » وهذا مثل » 
وقد وقع تفسيره فىكتاب الآمثال . 

فليا انتب الكتابُ إلى اكنيرة كنب إليه يستأذنه فى القدوم عليه » فأذن له 
مرج وخرجنا معه ؛ فلءا دخل عليه قال له : يامخيرة » كيرت سنك ورق عظمك 
وم ببق منك شىء » ولا أرانى إلا مستبدلا بك . قال ليث عنه : فأ تصرف 
إلنا وتحن نرى الكآبة فى وجههء فأخبيرنا ما كان من أمرء . قلنا له : فا ريد 
أن قصنع ؟ قال :“ستعلبون ذلك . تأ معاوية فقال له : يا أمير المومنين » إن 


)00 حل : هو حمل بن بدار من فرسان العرث ؛ والمثل فى للنبى عن النجلة . والاصل 


فيه التهى عن العجلة فى الذي » ثم استعمل فى النبى عن العجلة عامة . 


ين التى صلى ال 
عليه و 
والعباس 


بين النى صل آلله 
عايه وسلم 


ورجلطا رتملا 


زياد فى أغط 


التلى عيثاً 


بين معاوية 


والغيرة حي نكير 


"كتاب عمر بن 
الخعلاب إلى 


معاوية فى القضاء 


ذا الجر ٠‏ الأول 


الأنفس ليُمْدَى علها وبراح ؛ ولت فى زمن أنى بكر ولااعير » فلو نصبت لنا 
عَلَمَاً من بعدك تصير إليِه ! فإ قدكنت دعوث أهدل العواق إلى ببعة يزيد . 
ققال : يا أيا جمد ء آنصرف إلى عملك ورم هذا الام لابن أخيك . نأقلنا 
ركُض عل اليب , فالتفت فقال : والله لقد وضعتٌ رجله فى ركاب طويل ألق 
عليه أمة جمد صلى الله عليه وس . 


باب من أحكام القضاة 


قال عم بن عبد العزيز : إذاكان فق القاضى حمسن خصال فقد قل : عم بما 
كان قبله » ونزاهة عن الطمع » و عن الختصم » واقنداله بالأئمة ء ومشاورة 
أهل العلم والرأى 

وقال عر بن عبد العزيز : إذا أثاك الخصم وقد نت عيته » فلا تحكم له حتى 
يق خصمّه ؛ فلعله قد فقعت عيناه جميعاً . 

وحكتب عير بن الخطاب إلى معاوية فى القضاءكتاباً يقول فيه : إذا تقدم 
إليك الخصمان فعليك بالبيّئة العادلة أو العين القاطعة » وإدناء الضعيف حتى يشت 
قله وبنبسط لسانه ؛ تعمد الغريب ! فإنك نل تتعاهده سقط حقّه ورجع إلى 
أهله ؛ وإنما ضيّع حقّه من لم يرق به : وآس بين الناس فى لمظلك وطر فك » وعليك 
بالصلح بين التاس مالم يتبين لك فصل القضاء . 

العتى قال : نازع إبراهيا بن المهدئ هو و نوع الطبيب بين يدى أعد 
اين أنى دواد القاضى فى بحاس الك فى قار بناحة الشّواد ؛ فرّرَى عليه أبن المهدى 
وأغلظ له بين يدى أحمد بن أن دُواد» تأحفظه ذلك » ققال : يا إرراهير » إذا نازعت 
أحداً فى مجاى الحكم فلا أعلين أنك رفعت عليه صو ولا أشرت إليه يدء 
وليكن قصدك أما » وطريقّك نبا ورك ساكنة ؛ ووففٌ مجالس الحكومة 
حقوقها مع التوقير واتعظيم والتوجبه إلى الراجب ؛ فإن ذلك أ شبَهُ بك؛ وأشكل 
لذعبك فى تختدك وعظ تخطرك ؛ ولا تعجل ؛ رب تمل تب رَيْنا . وله 
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يعصمك من الزلل » وتحطل القول والعمل ء وتم نعمته عليك؟ أتمهاعلى أبريك 
من قبل » إرف دبك حكيم علم . قال إبراهي : أصلحك اله » أمرت بسدام» 
وحضطّت على رشاد . ولستُ بعائد إلى ما يتلم مروءقى عندك » ويسقطنى 3 
عينك ء ويخ رجتى عن مقدار الواجب إلى الاعتذار ؛ فها أنذا معتذر إليك من هذه 
البادرة اعتذار مُمَرّ بذلبه » باخع يمُرْمه » فإنّالغضب لايوال يستفرى بمواةه فيرو 
منلّك بحلل ؛ وتلك عادة اله عندنا منك » وحسينا لله وثعم الوكيل . وقد وهس 
حت من هذا المُقار ليُتيتموع ١‏ فليت ذلك يقوم بأْش'" الجناية ؛ ولن يلف 
مال أفاد .رعظة ء وبلله التوقق "© 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أنى موسى الأشعرى » رواها ابن عب : أما بعد 
إن القضاء فريضة تحكة » وس متبعة ؛ فافهم إذا أذْلى إليك الخصم ؛ فإنه لايتقع 
مَكم بق لا نفاذ ام » أبن بين الناس فى مجلسك ووجهك ؛ حت لا يطمع شريف 
فى حَيفك ولا مخاف ضعيف من بورك . الببنة على من أ5عى والهِينُ على من أذكر 
والصلح جثئر بين المسلين إلا صلحاً أل حراما أو حَرُمَ حلالا . ولاينذك 
قضاك قضيت يه بالأمس ثم راجعت فيه نفسك وهدِيت قبه لرشدك أن ترجع عنه ؛ 
فإن الحق قديم والرجوع إليه خير من التادى على الباطل . الدَهمْ الفهم فيا 
يتلجلج فى صدرك مالم يبلنك يه كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله حليه وسلم ٠‏ 
واعرف' الآمثال والآشباه ؛ وق الآمورَ عند ذلك ثم أعمد إلى أَحدّها عند الله 
ورسوله وأشنهها بالحق ؛ واجمل لللدعى أمذا ينتهى إليه ‏ فرت أحضر 
ينه أعذت له حقه وإلا وجّهت عليه القضاء ؛ فإن ذلك أجل للذمى وأَبلمْ ى 
عقر . والمسلدون عُدول يعضبهم على بض » إلا مجاوداً فى د » أو ترا عليه 
شبادةٌ زور » أو ظلنبا فى وَلاء أو كرابة أو تسب ؛ فَإنَ الله تولى متكم السرائر» 


ودرأ عم بالبينات والامان ؛ ثم إباك والتأذىّ بالناس والتدكر للخصوم فى 


)0 الآرش : الدية . 
(م) انظر زهر الأداب للحصري ٠/888 : ١(‏ 


“كاب ممربنء 
الحناب إلى 
أي وس 
الأشعرىى 
القضاء 


وله لأيضاً بوصيه 


ابن الطاب 
واث العاص 


والغزو فى الحر 


3 الجوء الأول 

مواطن الحقوق التى وجب أله ها الآجر ويحسن ما الذخر ؛ فإنه من تَخلصُ 
نيته قبا ببنه وبين الله ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الداس » ومن لين 
للناس بما يعلم الله خلاله منه هنك الله ”'' ستره 

وكتب عبر بن الاطاب رضى انه عنه إلى ألى مونى الأشعرى : أما يعد ؛ 
فإن للناس أفرةٌ عن سلطائهم ؛ فاحذر أن تدركتنى وإلراك تمياء بجهولة » وضغان 
تمولة » وأهواء متبعة » وذنيا مؤكرة . أنم الحدود واجلس للظم ولو ساعة من 
التهاؤ وأخف الفسّاق واجعلهم بدأ بدا ورجلا رلجلا » وإذاكانت بين القبائل نائرة 
قنادوا يا لَمُلان | فإنما تلك نجوى من الشيطان » فاط بهم بالسيف حتى يفيئوا 
إلى أ الله وتكوت دَعَو انيم إلى الله والإسلام واستدم النحمة بالشكر ء والطاعة 
بالتأئف والمقذرة بالعفو والدصرة بالتواضع والحبة للناس . وبلغنى أن ضبَة 
تنادى : يا لَصَبَة . والله ماعلت أن ضبة ساق الله بها خيراً قط ولاصرف با 
شرًا . فإذا جامك كتانى هذا فأنبكهم عقوية حى بَفْرَقوا إن ل يفقهوا » وألصق 
بثيلان بن خرشة من ينهم'. وعد مَرْضَى المسلبين » وأشيد جنائزم » وباش 
أمورم ٠‏ وافتح بابك لهم ؛ فإنما أنت رجل منهم غير أن الله جملك أثقلّهم حملا 
وقد بلغ أميرّ المؤمنين أنه ممست لك ولاهل يبتك هيئة فى لياسك ومطعيك 
ومركبك ليس للسلين مثلّها ؛ فياك ياعبد الله أن تسكون كالبهيمة : كنّها فى الم 
والَمَنُ حََفْها . وآعم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيمّه » وأشق الناس من يشق 
به الناس . والسلام "" . 

أراد عمر بن الخطاب أن ينزو قوما فى البحر» فكتب إليه عمرو بن العاص 
وهو مام على مصر : ا أمير المومنين ؛ إن البحر خلق عظيم » يركبه خلق صخير» 
دود على عود ٠‏ فقالعمر : لا يسألتى الل عن أحد أمله فيه . 


للشعى قال : كنت جالساً عند شريح إذ دخلت عليه أمرأة تشتى زوجها 


(1) انظر نهاية الارب » وعيون الآخبارء وجمع الاعثى » والبيان والتدبين. 
0( انار شرح وه البلاغة والبيان والتسيين 0 000 لق 8 
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وهو غائب وتبى بكاء شديداً » ققلت : أصلحك اللهء ما أزاها إلا مظلومة ‏ قال : 


وما عليك ؟. قلت : بكائها . قال : لا تفعل ؛ فإ إنخوة يوسف جافرا باك . 


عشاء يبكون ؛ وهم لهظالون. 
وكان الحسن بن أن الحسن ء لايرى أن يرد شبادة رجل مسنم إلا أن يجحّحه 
المشبودٌ عليه ؛ تأقبل إلبه رجل فقال : يا أء! سعيد » إن إياساً رة شهادق . فقام 
معد الحسن إليه فقال : ب أبا وائلة » لل رَدِدتَ شبادة هذا المسل وقد قال رسول الله 
ص الله عليه ؤسل: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنافهو المسلم :له مالنا وعليه ماعلينا؟ 
فقال: يا أبا سعيدء إن الله يقول : ومن تَرْضَونَ من الشُبدَاء) وهذا لا يرْضّى . 
ودخل الأشعث بن قيس على شُرَيح القاضنى فى مجلس الحسكومة » فقال : مرح 
وأهلا يشيخنا وسيدناء وأجلسه معه. فينها هو جالس عنده إذ دخل رجل ينظ من 
الأشعث . فقاللاشرع : فاج مجلس الخصم وك صاحبك ٠.‏ ابلأ كلمعمن جلي , 
فقالله : لتقُومت أولامّن من يُقيمك , فقالله الأشعث : لشت ماارتفعت ؟ قال : فهل 
رأيتَ ذلك صَيَّك؟ قال: لا . قال : ذأراكتعر فَنعمةالته على غير ك وتجهلها على نفسك ٠‏ 
وأقبل وكيع بن أبى سود صاحب خخ راسان ليشبد عند إياس يشبادة » ققال: 
مرحبا وأهلا بألى مطرّف وأجلسه معه ؛ ثم قال له ماجا. بك ؟ قال لأشيد لفلان. 
فقال : مالك ولاشبادة ! إنما يَشْبَدُ الموالى والتجار والسّوت .. قال اصدقتء وانصرف 
منعنده ققيل له :.خدَعَك » إنه لا يقل شمبادتّك . قال : لوعلتُ ذلك لعلوته بالقضيب . 
دخل عدي بن أرطأة على شريح ققال : أبن أنتَ أصلدّك الله ؟ قال : بينك 
وبين الجدار . قال : إنى رجل من أهل الشام . قال ؛ ناقى امل سميق الدار'" , 
قال: قد تروجتُ عند . قال : بالزفاء والبنين . قال : ولك لى غلام . قال: 
يوك الفارس . قال : وأردثٌ أن أُرخّلها . قال : الرجل أحق بأمله . قال : 
وشرطتثٌ لحادارها » قال : الشرط أمْلك . قال : فاحك الآن يننا . قال : قد فعلت . 
قال: على من قضيت ؟ قال : على أبن أمك . قال : بشهادة مَنْ ؟ قال : بشمادة أن 


() فى بعض الاصول ه ناث الدار حميق المزار» ٠‏ 


إلى 


الحسنورجل 
رد إلى شهادته 


من عدل شريح 
القاضى 


لياس ورده 
لممهادة ابن 


أبى سرد 


عدى بن أرطاة 
وشريح 


ا الجرء الأول من العقد الفريد 


1 | أخت عالتك ؛ يريد إقراره على نفسه . 
شريح ورجل سفيان الثورى قال : جاه رجل يخاصم إلى شري فى سَنُور» قال : يتك . 
322 قال : ما أجد بينة فى سنور وُلْدَتْ عندنا . قال شري : فاذهبوا بها إلى أنها 
فأرسلوها » فإن استقرت واستمرت وددت فهى سنورك » وإن هى أتشعرث 
وَادْأرثْ”" فليست يستورك 
سفيان الثورى قال : جاء رجل إلى شريح فقال : ما تمول فا شاة تأكل 
اذى" ؟ فقال : لنّ طيّب وعلف حّان . 
ات وقيل لشري : أيبما أطيب الجوزينق أو اللازينق ؟ قال: لست أحك على غائب . 
المسىفى انمل 22 ودخل وجل على الشّمى فى مجلس القضاء ومعه أمرأة؛ وهى من أجمل النساء 
ليك الأختصم إليه ؛ فآدلك المرأة بجتبا.وقربت بيتتها . فقال للزوج :. هل. عندلهٌ من 
دهم ؛ فنا يقول : 
فن الشبى كا . رفع الطرف إلهيا 
عه بدلال . وبخضطئ غاجبيا 
قال للجلواذ قري ها وأحْضر شاهديها 
تقض جورا عل اشم دلا يَقْضٍ عليا 
قال الشعى : فدخلت على عبد الملك بن ممروان ؛ فلسا نظر إلى تبسم وقال : 
كن الشنى كا . رفم الطَرف إلها 
ثم قال : ما فعلت بقائل هذه الآبيات ؟ قلت : أُوجعْتُه ضررا با أمير المؤمنين؛ 
بها آنتهك من حرمت فى مخلس الحكومة وبما افترى به عل ! قال : أجسنت . 


ثم الجزء الثانى من كناب اللؤلوٌة فى الذلملإن . ونه المئة 
يعلوه إنشاءالم تعالى « كاب الاريدة ف الحر وب» وهواججزء الثالك ءن قسمة خسة وعهرين ٠ن‏ قسمة للؤاف 
والمد نه أولا والخراء وصلواته على سيدنا جمد وآله وصبية وسل 


. اذبأرت : انتفشت وتهيأت للشر‎ )١( 
. (؟) الدنى : الجراد ؛ وقيل صنارة‎ 
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“وو 


تسب في 


ا لهؤت وينارائهتا 


“فرش كتاب الحروب 

قال أبر عمر أحمد بن شمد بن عبد ريه : 

قد مضى قولنا فى السلطان وتعظيمه وماعلى الرعية من لزوم طاعته وإدامة 
تصيحته ء وما عل السلطان من العدل فى رعيته والرفق بأهل ملكته . ونحن قائلون 
بعون الله وتوفيقه فى الحروب ومدار .أمرهاء ورد الجيوش وتدبيرهاء وماعلى 
المدير لما من أعمال الخدمة ؛ واتهاز الفرصة ؛ والقاس الذرّة » وإذكاء العيون » 
وإفشاء الطلائع ؛ وأجتناب المضايق . والتحفظ من البيات . هذا بعد معرقة أحكامها » 
وإحكام معرفته ؛ وطول تجربته لها ؛ ولمقاساة الحروب ومعاناة الجيوش » وعامه 
أن لادرْع كالصبر » ولا حضن كاليقين . ثم نذكر كرم الإقدام ''' ومموةٌ عاقبته » 
ولومَ الفرار ومشموم مَتَيه ؛ ولله اكمين . 


رحصفة الحروب 

الحرب :رحى » الها" الصبر ؛ وقطْيُها المكر» ومدارها الاجتباد» وثقاثها 

الأآناة”" » وزمامها الحذر . ولكل ثىء من هذه ثمرة : فثمرة المكر الظفر » وثمرة 

الصبر التأبيد » وثمرة الاجتهاد التوفيق » وثمرة الآناة اليم » وثمرة الذّر السلامة ؛ 

ولكل مقام مقال » ولكل زمان رجال والحرب بين النلس سال ء والرأى ها 
أبلغ من القتال . 

قال عمر بن الخطاب لعمرو بن معديكرب : صف لنا الحرب . قال : تمر 


() فى بعض الآصول «كرم اليقين ٠.‏ 


(6) الثفال : مايسط تحت الرحى ليكون عليه الدقيتي . 
(0) الثقاف : ماؤى ب رماع ,0 


أعنترة النوارس 


الكنبت 


لسر يتسيار 


8" اكيز 3 الأول 


الذاق ؛ إذا كششفت عن ساق ؛ من صَبر فها عُرف : ومن نكل عنها لف ء 
ثم أنمأ يقول : 
لزب أُوْلَ ما نكون فيه . تسْمى بزيتتها لكل جهول 
حى إذا تميث وشَبّ ضرامُها ء عادث مجحو غير ذات خليل 
تمطاء جرت رأمها وتتكرّث ٠‏ مكروهة م والتقبيلٍ 
وقيل لعنترة الفوارس : صف لنا الحرب . فقال : أولها شكوى » وأوسلها 


نجوأى » وآخرها بلوى . 
وقال الكيت : 
«والنافى الحرب شتى فى مقبة ه ويستووت إذا ماأذر القَيّلُ 
كل بأميئها طب مُوليَة ء والعالون بذى عُدُويا كُلل 
وقال نصر بن سيار ماعب اسان يصف الحرب ومبتدأ أمرما : 


أرى خلل الرّماد وميضٌ نار 2 وتورشك أن يكون له ضرام 
فإِنَّ لاد بالعُوديْن تذى' ء وَإِنَ الحربَ أولها الكلام 


منعكة لون 2 وفى حكمة سلما بن دلود عليها البلام : الثر حاو أوله» م آخره . 


ارب 
ميب 


لأتع 


والعرب تقول : الحرب غشوم ؛ لإنها نال غير الجا . 
وقال حبيب : 

والحرب تكب رأمّها فى مشيد ء مدل المفية يه 5 حلم 
ف سباعة لو أن لقيلاً بها ء وهو الحكي" لكان غيد حكير 
وقال أكث بن ضيقّ كي العرب : لاحم لمن لاسفيه له . 

ونحو هذا قول الأحت بن قيس : مكل سفهاه قوم كد إلا ذلُوا . 
وقال : لآن يطيمنى سفهاه قوى أَحب إل من أن 'يطيعنى حليامم . 
وقال : أكرموا! سفهاءم فإنهم بكفونك النارٌ والعار , 
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وقال الثابنة الجعدى : 
ولاغيرَ فى حل إذالم تكن له . بَواورُ تمبى صَفْرّه أن بكدّرًا 
وأنشد هذا الشعر النى صل الله عليه وس » فلسا آتهى إلى هذا الييت . 
قال له النبى صلى الله عليه وس : لا يفش اله فاك . فماش ثلائين ومائة نة 
تسقط له ثيه . 
وقال النابنة اليا بصف الحرب : 
اتيدوكواصكيه والنفمسسٌ طالعةٌ ٠‏ لاالنورٌ تور ولا الإظلام إظلام 
يريد بقوله : « تبد و كواكبه والشمس طالءة » شدة الهرل والكرب .ا 
تقول العامة : أنه التجومٌ وسط الهار . قال الفرزدق : 
٠‏ أريكَ نحم اليل والشسي حبّة . 
وقال طرقة بن العبد :| 
ه وتريك الم يحْرى بالظهر م 
وإليه ذهب جرير فى قوله : 
والشمسٌُ طالعةٌ ليست بكاسقة . تبى علبك نجرمَ اليل والقَدرًا 
يقول : إن العمس طالعة وليست بكاسفة نحومَ اليل » لعدة النم والكرب 
الذى فيه الناس . 
ومن قولنا فى صفة الحرب : 
ومُرٌ الماء إذا تخلى ١‏ يعاد أرضه كالأرجوان 
كأن نباره ظَذّاه ليل ١‏ كرَاكيه بن الشير. اللدان 
تراث اانه الع بو . بك فرق سيب الشئان 
وكل مُشطّب الننين صاف . كلون الملج منصلت يمان 
وفى صفة الممترك : 
وتفتترك تبر به المنايا ء ذكُورَ الهند فى أبدى ذكُورٍ 


لانابغة الممدبى 
ودعوة التي 
سلى إل عليه 


وس له 


إانابنة الذيياق 
يسف المرب 


لابن عبذ ربه 


لك نين 


لشبيبالرورى 
فى اآيل 


لمائهة يوم الجل 


لعتبة يوم بدر 


لابن أنى طالب 
5 العواقب 
لاين مقرن 
عند اللقاء 


35 الجر الاول 


لوامع يبر الأعمى سناها ه ولحمى دونها | طلا البصير 


وخافقة الذّوائب قد أَنَاقْثْ 5 عل راء ذات ا شما طريرر 20 
وم حولها عقبان مرت ه معطت القَلُوبَ من الصدور 
ويم دَاحَ فى سال لل 3 اعرف الْآصِيل من البكور 


52 07 0 م2 ل 5ع 
وعَيْنْ الشمس تَرّنو فى قنام ٠‏ رَنْوّ البسكر من بين الستور 


العمل فى الحروب 
قل لأكث بن صَيق : صف لنا العمل فى المرب . قال أكنُوا الخلاف على 
أرائم » » فلا جاعة لمن اختّلف عليه . واعليوا أن كثرة الصباح من الفشل ؛ 
ينوا ؛ فإن أحرّمَ الفريقين ال كين . ودب يلار تقب رَينًا . واذرعوا الل 
فإنه أخحق للوّيل » وتحَمُظوا من البيات . 
وقال شيب الحرورئ : الليل يكفيك الجبان ونصف الشجاع . وكان إذا 
أممى يقول لاصابه : ناكم المدد . 


وقالت عائشة رض القه تعالى عنها يوم الجل » وسمعث منازعة أصمابيا وكثية 


صياحهم : الخازعة فى الحرب حور ٠‏ والصيائمٌ فا قشل » وما ب يأ خَرئ 


مع هؤلاء . 
وقال عتبة بن ربيعة لاصمايه يدم ند لما دأ عنكر سول لقه صل له 
لي ا لس سه سه 


عليه وس : أمَا توم خرضًا لا يتكلمون » يتليظون تلسظ الحيات ‏ 
وفال على بن أبى طالب رضى الله عنه : من أكثر النظّ فى العواقب لم يبجع 


وقال النعمان بن مقر لأصايه عند لقاء العدق ا مالع ارية, مق 


كل رجل مني من شأنه ولَِشْدٌ على نفسه وفرسه ثم إى هارما لم الثانية ٠‏ 


فلينظر كل رجل منكم موقح سبمه وموضمٌ عدر ومكان فرصته ؛ ثم إنى هارما 


)0 المراد بالخراء ؛ الفناة , والشبا : جمع شباة , وهى اد . والطرير : الحد 


لكا 


1 


من العقد إلفى بد ا 


لك اثلث وحامل ‏ فاحلوا على اسم الله . 
وللنعان بن مقرّن هذا ؛ يقول عمر بن الخطاب رضى أله عنه [ذ تكاملت 


[ الخيل ] وتطلع الصحاءة إلى التقدم علها : لأَقلدن أعنّتَها رجلا يكون غداً 


: لأول أسنّة يلقاها » تقلدها النعيان بن مقرن . 


وقال على رضى الله عنه : انتبزوا الفرصة فإنبا تمر مي السحاب ؛ ولا تطلبوأ 
أثرا بعد عين . 

وقال بعض الحكاء : اتبز الفرصة فإنها خلسه ويب عند رأس الآمى ولاتثب 
عند ذَبه ؛ وإباك والعجرّ فإنه أذَلَّ مَنُكب ٠‏ والشفيمَ المهين فإنه أضعف وسيلة . 

وخرجت خارجة بخراسانَ على قتبية بن مسلم فأهمه ذلك, فقيل له : ماييفك 
منهم ؟ وجه إلهم وكيع بن أبى سود فإنه يكفيكهم . فقال : لا » إن وكيعا رجل 
به كير يحتقر أعداءه » ومن كان هكذا قلت مبالاته بأعداته قم يحترس منهم . 
جد عدوه. غرةٌ منه . 

وسثل بعض الماوك عن وثائق الحزم فى القتال فقال : عناتلة العدو عن الريف 
وإعداد العيون عل الرّصد » وإعطاء الْبلذين على الصدق » ومعاقبة المتوضلين 
بالكذب » وألا تخرج هاربا إلى قتال ؛ ولا تضيّق أمانا على مستأمن ‏ ولاتشدهيّك 
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الغنيمة عن الحاذرة 


وفى بعض كتب العجم : إن حكيا مُثل عن أش الأمور تدرياً الجنود وثحذا . 
لما . فقال : تعر القتال» وكثرةٌ الطفر » وأن يكون لما مواد من ورائمها”" . 


وقال مرو ان العاأص لمعأوية : والله 5 أدرى با أمير المؤمنين أنتجاع أنت 

أم جيان ؟ فقال معاوية : 
َم إذا ما أنكشى قرس . وإن لم تتكزلى 
وقال الأحنف بن قيس ؛ إن رأيت الشى بتركك إن تركته » فاتراه . 


الى ماسج م 


فرّصة ججبان 


(1) الظلر عيون الأخبار . 


لسر إن الخطاب 
فى ابن مقرن 


لعلى فى الفرصه 


ولس المكاء 


لابن مسلم فى 


أبن أبى سود 


ليعش اللوك 
فى الحزم 


لاعجم فى أشد 


الأمود تدريباً 


بين معاوية 
وجمرو بزالياس 


لهدبة العذرى 


يفا الجزم الأول 


قال قدية العذرى : 
ولا أتمنى الشي والشر تارق + ولكن مأ ملعل الث أركب 
ولسثٌ مفراح إذا الدهرْسَرقى » ولا جازع من صَرْفهِ المتقآب 
الصبر والإقدام فى الحرب 

جمع الله تبارك وتعالى تدبير الحرب ف آبتين من كتابه فقال تعالى : ( يأنيها 
الذبن آمنُوا إذا لقتم يه نامكو اول كُرُوا القه كثير! لعلج' تفلخو . وأطبوا 
قد ورّسُولَهُ ولاتَنارَعُوا فَفْصّلوا وتَذْهبَ رحك وآعاوا إن اقدممَ الم رين). 

وتقول العرب : الشجاعة وقاية والجين مَقتلة . واعتير من ذلك أرب من 

ولذلك قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه لخالد بن الوليد : احرص على المورت 
وهب لك الحياة . 

والعرب تقول : الشجاع موق والجبان ملق . 

وقال أعرانى : الله تخلف ما أتلف الناس . والدهرٌ متلف ما جمعرا » و5 من 
مُنية علا طلب الحباة ؛ وحياة سيها التعرض للموت . 

وكان خالد بن الوليد يسير فى الصفوف 'يذي"" الناس ويقول : ياأمل 
الإسلام : إن الصبر عر » وإن الفشل يمن » وإن مع الصير النصر . 

وكتب أنو شروان إلى مازبته : عليكم بأهل السخاء والشجاعة ؛ فإنهم أهل 
حسْنٍ الظن بالله . 

وقالت الحكاء : استقبال الموت خير من استدباره . 
وقال حسان بن ثثابت : 

ولشناعل الاغقاب تت كُومُنا . ولكن على أغقابنا تَقْطُرُ الما ”© 


(9) يذمره : تحضيم على القتال . 


(؟) روى هذا ألببت فى اماس للحصين بن اهام المدى , من شعراء الجاهلية: 
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من العقد اليد 0 
وقال العلوى فى هذا المنى : 
عَم لفاك خَيل على القنا ه ودايئة لياتها ونغونها 
حرام على أزماحنا طعن مدير ه و تندَق منبافى الصدوو صُدورّها 
وكانو! يتبادحون بالموت قَمْصا '' ويتباجون بالموت على الفراش ؛ ويقولون 
فيه : مات قلانٌ حَنْفَ أنفه . وأول من قال ذلك النئّ عليه الصلاة والسلام . 
وخطب عبد الله بن الزير النانّ لما بلنه قل مصعب أخيه » ققال : إن ليدات بن 
بقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه » إنا ولقه لال موت حتقاً ولكن قعصا بأطراف 00 فييك 
الرماح وموتآ تحت ظلال السيوف ؛ وإن يُقتل مُعصب فإن فى آل الزوير خلقاً منه . 
وقال السموءل بن عادياء : 


السموءل * 
وما مات هنا سسيّد حْفٌ أنفه ه ولاطُلَ منا حيثُ كان كَل 
تسيل على حد القليات نفوسنا ٠‏ وليس على غير السَيُوفٍ تسيل 
وقال آخر : لبعش الشعراء 
وإا هَل النابا تقوساء تك أخرى مها قذوثها 
وقال التشتفرى : : الشنثرى 


فلا تدقوق » إن دفي رم ٠‏ عليم ولكن خاصرى أ عأ ع 
إذا *مآت رأسى وف ال رأ سأ كثرى 3 وعُودِرٌ عند التق م سائرى 
مالك لا أبنى ياه تشرى . تميس اليلى مبْتَلا بالجرائر”"' 


. توله ه خاصرى أُمّْ مام » : هى |اضبع . يعنى : إذا قتلتمونى فلا تدقتوى ولكن 


ألقوى إلى الت يقال لما : خامرى أم عام ء وهى الضيع . وهذا اللفظ بعيد 


من المنى . 


وقال أمير المزمنين على بن ألى طالب عليه السلام ‏ وقبل له : أتقتل أهل لال ينان طاام 


)6 يقولون :مات قعصا : أى أصابته ضربة أو رمية فات مكانه . 


00 بجيس الليالى : أى بدا . وميسلا : أ مايا , 


فلل 


لأتى دلف المجلى 


لابن طاهي 


لابن رميلة 


لاهاب فى' أب 
ما رأى فى حرب 
الأزارقة 


00 الجزء الآاول 


الشام بالغداة وتظهر 3 فى إذار ورداء ؟ فقال : أبالموت تخوّفوتى ؟ فوالته 
ما أبالى أسقطت على الموت أم سقط عل . 
وقال لابنه الحسن علييما السلام : لاتَدعْونَ أحدا إلى المبارزة » وإن دعيثت 
إلها فأجب » فإت الداعى إلها باغ والباغى مصروع . 
وقال عل بن أنى طالب رضى الله قمالى عنه : بقية السيف أتْمى عدم » 
وأطيْبٌ ولد . يريد أن السيف إذا أسرع فى أهل بدت كثر عددم وما ولنام . 
وما يستدل به على صدق قوله : ما عمل السيفتٌ فى آل الزبير وآل ألى طالب 
وما أكمرَ عق عددم . 
وقال أبو دلف المجل: 
سيق بلي قبسى ء وفى تمارى أشى 
إلى فى مودق ٠‏ مُهرى دُكُوبَ القلى 
تمدق سيف كا ٠‏ مد حكرى فرسى 
وقال حمد بن عبد الله بن طاهر صاحب خراسان: 
نك يبا ولا راج : ولا على الججار فج 
فإنَ أَرَدْتَ الآنَّ لى مرقاً ٠‏ فَبِيِن أسياف وأدماج 
ترى فى تت ظلال القنا ه يَقْض أزْوَاًا يَرْوَاح 
وقال أشوب بن رميلة: 
أَسُودُ شرى لاقت أُسُود تي ٠»‏ تلاقواعلى تجرد بمساء الاساود 
وقيل لهاب بن ألى صفرة: ما أَيبٌ ما رأيت فى حرب الأزارقة ؟ قال: : في كان 


مخرج إلينا منهم فى كل غداأة فيقف فيقول: 


وسائلة بلقب عنى ولودّرث ٠‏ مُقَارَمتى الأبطال طال يها 
إذا ما التَقَينا كنت أول فارس ٠‏ يود بنفس أ تقلتها ذثُونها 
ثم يحمل ذلا يقوم له ثىء إلا أقعده » فإذا كان من الغد عاد لمثل ذلك . 
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من العقد الفريد لو 

وقال هشام بن عبد المإك لآخيه مسابة : با أبا سعد» هل دخإك ذعر' قط لحرب 
أو عدق ؟ قال:ها سلت فى ذلك من ذعر يُنبّه على حبلة ‏ ول إنشى ذعر قط 
سلبى رأبى . قال هشام : صدقت هذه والله السالة . 

وقبل لعنترة :5 كنت بوم القروق”" ؟ قال : كنا ماثة لم نكثر فشكل » ولم 
قل فذل. 
وكان يديد بن المهلب يتمقّل كثير؟ فى المرب بقول خصين بن الحيام : 

َمْتُ أشتَيق لليّة ها جد . لتَشى عه مل أن أندما 

وقالت الّنساء: 


نبي المدُوسَ وتذل الدقُو ٠‏ سن يم الكريية أبقّ للها 


وقيل لعبّاد بن الصين » وكان من أشق أهل البصر : فى أى عدّة كنت "نريد أن 


تلق عدرّك ؟ قال : فى أجل مستأخر . 
وكان مما بتمثل به معاوية رضى الله تعالى عنه يوم صنين : 
أَبَثْلى شيتتى وأتى بلا ٠‏ وأخْنى الدَمَد بلمَن الزبيج 
وإقداى على المكروه تقبى ه وَضَرن هامة البطل المي 
وق لكلا جشأت واشت ٠‏ مكائك مُعسَدى أو تشترى 
لدم ع 5 صالحات 0 وأحى بعد عن عرض بج 
ونظير هذا قول قطَرِىّ بن الفجاءة : 
[أقُوكُ ماوق اطارّت قن" ١‏ من الأبطال ويك لا مرَاعى 
نك لو سأل عياة يم + بيرَى الأجَل التى تكلم تطاعى 
وكان على بن أبى طالب رضى أقه عنه يخرج كل يوم بصفين حى يقف بين 
الصفّين ويقول: 


)0 من أنام عبس وذبيان . 
[9 فى اللأصل : ٠‏ وقولى كنات جثتأت لنفس » 


بينهشام وأجه 
سادة فى الذعر 


ما كان تمثل به 
«ماوية يومصنين 


لابن أن طالب 
فى صنين 


لجرير 


9 بناأدثان 
والترزدق, 


لثترة وغيره 


3 الجرء الأآول 


أىّ يذى من الت أي ء يم لا يدر أويوم قدد 
يوم لا يدر لا أَرمَبَةُ ٠‏ ومن المَقدُور لايتجى الَذرٌ 
ومثله قول جرير: 
قل للجبان إذا تأَغَرَ ريع .. هل أنت من رك المنيّة نالح 
وهذا البيت فى شعره الذى أوله : 
ه هاج الفراة؛ لقلبك الهتاج + 
ومدح فيه الحجاج » فلا ألشده : 
ه هل للجبان إذا تير سرجه ٠ه‏ 
قال له : جَوَأت عل الناس يان الأخناء ! قال : والله ما ألقيثٌ لها بالا أمها الأمير 
إلا وق هذا . 
وكان عاصم بن الحدثان عالما ذكيّاء وكان رأس الخوارج بالبصرة » وربما 
جاء الرسول منبم من الجزيرة يسأله عن الام مختصمون فيه , فن به الفرزدق * 
فقال لآبنه : أنشد أبا فراس » فأنشده : 
وتم إذاكسروا الجفُون أكارم . مب وحين تُكلْل الأزْرَارُ 
يفون حَوْمات المَنُونِو ها . فى الله عند لفُوسهم لَصِخارٌ 
يمشو سن بالخطئ لا يديم ٠‏ والقم إن ركبو الرماح تجار 
فقالله الفرزدق : ويك 1 اكترهذا لاسمعه النساجون فيخرجوا علينا حفونهه”" 
فقال أبوه : هو شاعر المؤمنين وأنت شاعر الكافرين. 
ونظير هذا ما يشجّم الجبان قول عنترة الفوارس : 
بكرث توق اللدرف لأتى . أصبح عنغرض اللْدُوفٍ مدل 
تحبا : امت اليه مهل . لبآ أن أشق يكس المثيل 
فاق حَيَادك لا أبالك واغلى . أتى املو سَأَمُوتُ إن م قل 


(6 الحف : الملسج ؛ وقى الآصل :+ سيوفهم , 


من العقد الفريد 


ومن أحسن ماقالوه فى الصير » قولٌ توشل بن حرئ بن شمرة انبعل : 
ويام كأن اللمْطَلينة بحره ٠‏ وإنلم نكن مار وتوف على جَمرٍ 
صَبرنَا له حتى دوخ وإماءم فرج نم الكربية بالصير 

وأحسن من هذا عندى قرول حبيب : 
عبت فى مستقع الموت رب" + وقاللها ين كات مَك الذي 

ترد ياب الموت تمر فا أ ٠‏ ا الليل إلاوئى ين سنْدس خطر 

وأحسن من هذا قوله : 

يستعذون متام كانيع لاعخرجون مس الايا إذا كتاو!. 

وقوله فى المنى : 

قرم إذاليسواالحديدٌ حيتهم . لم يحسَبوا أن اليه تلق 
انظرحيشترى السيوف لوَايمًا * أبدا وفوق ر:ويهم تألق 

وقال الجتّاف بن حكم : 

شبدن مع النى مُسومات . نينا وهى دامية الحواى 
ووقعة راهط شهدث وحاّت ه سنابكين بابد المراء 
تعض للطُّانَ إذا التقينا"" ء تحدُودا لا تعض لتطام 

أخذه من قوم : ضرية بسيف فى عرّء خير من لطمة فى ذل ٠‏ 

ومن أحسن ماوصفت به رجال الحرب قول الشاعر”" : 
وبا بنى شان بعضن وعيدك ٠‏ “لاقوا عن تل على سفوان 
تاقوا رجالالاتميد عن الرغى ٠‏ إذا الل جالث فى فنا اليدان 


إذا استتجدوا لم بألوامن تَعَام . لآبة أرض أو لآ مكات 


(1) فى بعض الأول ٠:‏ بكل لقر » 


)62( هو وداك بن ميل المازق 


يفا 


خا الجرء الارل 


ونظير هذا قول الآخر: 
قوم إذا نزل الغريبُ بداره” ء ترحكره رب صراهل وقيان 
وإذا دعر كيم ليزم صكرءة . سَدُوا ماع الس بالْفُرْسان 
لايتكدُونَ الأدض عندسوَالمْ ٠‏ لتطلب السلأت بالييدانب 
بل يُسفرون وجوقهم قترىلما » عند السُوال كأحسرىي الآالرّان 
ومن أحسن الحدئين تشيياً فى الحرب ٠»‏ مس بن الوليد الأنصارى فى قرله 
يزيل بن مريل : 
تلق اليّة فى أمثال عُدئها .. كلسل يقذف جامودا يدود 
تحودٌ بالفس إذ صن الجوادها” ٠‏ والجود بالتّفس أقمى غاية الجود 
وقوله أيضا : 
موف عل مج فى يوم فى دَمَج + كأنه أجل » يستى إلى أُمَل 
َال برقي ما تعيا الرجال به . كالموت مستعجلا يأل على مهل 
وقال أبو العتاهية : 
كأنك عند الكر فق الحرب إما ٠‏ تفر عن الشّم النى من ورايكا 
كأنَ النابا ليس تمْرى لت الوَغى ٠‏ إذا النقت الابطال إلا يرأيكا 
فا آهُ الآجال غيرُك فى الوقّى . وماآقة الأمسوال غير حباتكا 
وقال زيد الخيل : 1 
وقد عل سلامة أن سيق + كرية كلما دُعِيثْ تزال 
أحادئة بسَقْلٍ كل يرم . وأتجند بهاماتٍ الرجال 
وقال أبو عل السعدئ" : 
تقول وتكت وجهّها يمينها ء أتعلى هذا بالرحى الْتقاعنُ 
() فى بعض الاصول : ه شح الضنين , . 
(0) الظار. الماسة ‏ والكامل للبيره . 


لوا 


من العقد القريد 7 
فقات لا لا تتجل وتَبيّى + بلائى إذا القت عل القوارس 
لست رد القَرنيركب ردعه”'' . وفيه ستان ذو غرارين نائنى ”© 
إذاعابأقوام تقسَممُغرة”" . باب ميا الآلد المداعس 
لمر أبيك الخير إنى لخادم . سيق وإفى إن ركبثُ لفارسٌ 

وقال آخر بمدح المهلب بالصير : 
وإذا عَدِدْتَ فكل شىء نافمٌ » وإذا مدت فكل ثىء ضائك 
وإذا أتالكَ مي فى الوغى ١‏ فى كقّه سيف فينم ناص 
ومن قولنا فى القائد أنى العياس فى الحرب : 
نفسى فداؤك والأابطال واقفة » والمواث يَقِيمٌ فى أرواحها الما 
شاركْت صَرْف المايا فى فوسهمٌ » حتى تكدْتَ فها مثل ما احدكا 
ار تنتطيع العلا جارك عاضعة + حى سُمَيْل منلك الكف والقَدما 
ومن قولنا فى وصف الحرب ؛ 
سيوف ييل المواث تحت ظباتها . ها فى العلى طم وين الكل شراب 
إذا اصْطَفت الرايات مرا متونها ه ذَوائيُها تيفو فيهْفو لما العَلبُ 
وم تنطق الأبطال إلا بفنلها . لها 7 وأثماقا ع" 
إذا ما التمّرا فى مأزق وتعائقوا . مما طَئْنُ نيهم صَرْبُ 
ومن قولنا فى رجال الحرب وأنَ الوغى قد أخذت مثيم وين أجسابهم ذهى مثل 
السبوف فى ركتبا وصلابتها : 
سيف اتلد مشّله + عَطْفَ القَضيب عل القضِبْ 


5 يدة 1 ل بللا سه 1 . 
هذا تجن به الرقا . ب وذآأ جز به التطوب 


(1) أى يخ صريعا لوجهه 


(0) النائس : المضطرب . 
() فى بعض الاصول , تمشت كل ما 6 


9 الجرء الأول 


ومن قولنا يم 0 
تراه فى الْوَعْى سيف َتيلَا » بعلب صف سيف صقيلٍ 
ومن قولنا يم 0 
سلف عليه ناد شيف يثله » فى تدم اللنفيدينَ ملاح 
ومن قرلنا أيضاً فى الحرب وذكر القائد : 
مَك تحت أظلال العوالى » وييّدّك فق صَبُواتٍ الجياد 
تَغْد فى قبيص من دلاص ء وتَرْقل فى رداغ من يجار 
كلك للحروب َعَيعٌ ناي . كَدَأنك بك دايية ند 
0 مذ لتّمتى نايا » رم مذا التَجِلدُ للجلاد 
ين غرف المجهادٌ بكلّ عام ء فنك طول دَمْرِكَ فى جهاد 
وإنك حين أَبْتَ بكل دَمْد . كد لوج آبَ إلى القؤاد 
رأبنا النّيف متديا بسيفٍ . وعايثًا الجواد على الجواد 
وقد وصفنا الحربٌ بتشييه يجيب ل ِتَقَدُمْ عليه" ؛ ومعنى بديع لانظر لهء 
من ذلك قو لنا: 
وجيش كظور الم"تنْفحة المكبا : بمب عبار مق قن وقايل 
مَغْوكُ أولاهٌ وليس بنازك : وترحل أَعرَاة وليس براحي 
كوس دماءمن كُلَ ومقَاصل 
يُديروتها رامن الروح بيهم + ييض رقاقي أو سمْر ذوايل 
وشيِمُهم أَمَالمَييّة وشطها + غناء صليل البيضآمْتَامناصل 
ومن قولنا فى هق! المعى : 
سيف من لف تَردّى به هيوم الوتى سيف من الحز.م 
مواصلاً أَعْداءهٌ عن قل '. لاميلة القري ولا الخمر 


مكرك صضيْك تعاطتث كيائتة 


(1) فق بعض الاصول : إليه . 


من العقد الفريد 5 


وصل بنْالإنفُمن نض ٠‏ شونا إلى المجران والصَّرْم 
حتى إذا نادمهُم سسيفه م يكل مكتاين مر المألم 
مومه 5 1 . ٠.‏ 
ترى سمياها ببامامم * تغور بين الجاد والعظم 
5 020 كلافسك عه 
على أهازيج ظا شا + ماشدْت من ذف ومن حرام 
طاعوا له من بعد عطيائهم * وطاعَةٌ الاغداء عن غم 
وك أَعَدُوا واستَمدُوا 4 + ميهات ليس الخطم كالقطر 
ومن قولنا فى اشيهه ؛ 
1 لم السيف فى أ بناء محمد * مامهم فوق مان الأرض دَيَارُ 
وأورد الثارٌ من أدواج مارقة * كادث كير من قَيظ لا الثارٌ 
559 صالَ فى على مفاضته © مُستأسد حنق الأحشاء هدارٌ 
لمارأ الفتنة العمياء قدرمحبَت * متها على النّاس آنا وأقطان 
وأطبقت ظُلَ من فرتها طلم « ما يستضاد بها توم ولا ناك 
قاد الجياد إلى الأغداء سارية * فيا مواها كطىئالعضب إعَارٌ 
ملمومة تبارى فى مُلنْلسَه + كأنها لآختدال الخلقي أتهارٌ 
تَورعنداختاس الطَّنٍ أَعيتها * ون م فرجاتٍ الدع نظا 
تقو بالئار”' أقواما وتتذ رك + من آخرين إذا ل يدرك القَارُ 
فافْسَاب تَاصر دين الله يعَدمُهم « وحوله” من جنود الله أنصّارٌ 
كتائبٌ تقبارى حول رايته ع وجحفل كوادٍ الديل جَرَارٌ 
سم 0 0 0 
قوم لم فى مكر الأيل عَمْمَةٌ + تحت المجاج وإقبال وإدبارٌ 
يستقماو ن””كراديمامكردسة » كا تدافم" بالتَّيّارٍ مار 
)0 فى بعض الآصول : و بالطعن » . 
9 فى بعض الأصول ٠:‏ ستقدمون, . 
0( فى بعض الآصول : ٠‏ تدقع غ٠‏ 


الل 
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منكلٌ أزوع لاتْعى لهاجتة + كأنه مير فى الْخَيِلٍ عَسّادُ 
فقشطلمن تا الحرب مد له * بن السياء وبين الأرض ألسنارٌ 
8 بساحتهم من شاو مطرحر » كأنه فوق 2 الأرْض إجارٌ 
كأنما أيه أقلاق حنظة » وساعداه إلى الدَنْدَنِ يماد 
عل الور أَوْصالا مُفرقة”" + تقسّممْها النايا نه أشطار 
قد قلقت يصفيج الهند ماهم » هن بين واي الخيل أعشارٌ 
ومن قولنا فى الحروب : 
وحؤمة غادت سانا » فى مبرك للحَرْب جتجاع 
تمر يللو مهم " + تفاق شل بنع 
وبأدة مسحت منبا الأنا ء لتئكق لايل مداع 
كنا ياضت نمام اقلا » مهم هام فَرْقَ أذداع 
ترا عسي الاين الوتفى » كأتهم جر بأجْراع 
بكلّ «أكُور على ّيه + يذل مدب اللّمل فى القاع 
ند طرف السيّن من ده © عر كوا كب للموت لمساع 
ومن قولنا فى الحروب : 
ورب ملشّة العوالى + يِلنَِمٌ الموثُ ف دُراما 
إذا توت رون أرض » مطحم الما من اها 
يريط مله لت غاب ه إذا رأى فراصم قضاها 
تغى يداه سيوف »+ يسستيق الموثُ فى طباما 
5-3 تمل القلوبة سُودًا » إذا انتضى عَرْمَهٌ انتضاها 
ضيه اطَسيدُ فى الأعادى » تحنى علد العُصب من كلدها 


(1) فى إعض الأآصول ٠:‏ مقسمة . 
() فى بعض الاصول ١ه‏ مستعير » . 


ينا 
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أقدم إِذْ كع كل لَيْ ه عن حؤمة الموت إِذْ رآما 
تأقم الخيل فى غسار ه تمر بالموت الهوتاما 
عنّت له أوْججه المنايا + فمانها القومٌ وَاممَباها 


قرسان العرب فى الجاهلية والإسلام 

كان فارس العرب فى الجاهلية ربيعة بن مُكدّم . من بى فراس بن عَم بن 

مالك بن كنانة » وكان يمْهّر على قره فى الجاهلية . ول 'يعقر على قبر أحد غيره. 
وقال حسبان بن ثأبت وقد مس على قبره : 


فرت قلوصى من حجارة حرَة * ليت عل طق اليدين ومورب 


مع لولم قر 


لاتتفرى يا ناقامنه فإنه + ثريب حمر مشت يروب 
لولا السّفَارُ وطول قشر مهمه + لترحكمها تحبر على عُرْقوب 
وكانة بنوفراس بن غنم بن كنانة أنحد العرب . كان الرجل منهم بعدل عشرة 
من غيرمم . وفهم يقول عل بن ألى طالب رضى الله عنه لهل الكوفة : من 
ثاز ب فقد فاز بالسيم الآأخيب » أبدلم ألله بى من هر در - وأبدلى بم 
من هو ير مك . ودِذت وله أن لى #ميعم - وأتم مال آلف ثلكهائة من 
بى فرأس بن غنم ء 


ومن فرسان العرب ف«الجاهلية عنترة الفو ارسء وعُتيبة بن الحارث بن شباب ؛ 


وأو براء عامس بن مالك ملاعب الاسنة » وزيد الخيل ؛ ويسطام بن قيس 2. 


والأحيير السعدى + وعاص بن العأفيل » وحم رو بن عبدوة » وجمرو بن معديكرب . 
وفى الإسلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ؛ والزبير ء وطلحة » 
ورجال الأفصار : عبد الله بن خازم الى » وعباد بن الُصين , وميد بن الحباب » 
وقطرئّ بن'الفجاءة » والحريش بن هلال السعدى ؛ وشبيب الحرودئ - 
وقالوا : ما استحيا تجماع قل أن يفر من عبد الله بن خازم وقطرئ بن الفجاءة» 


ان لكدم 
وقول حانفيا 


حراس بن عنم 


وكلة لعليتمهم 


من فرسان 


العرب ف الجاهلية 


من فوساتهم 
فى الاسلام 


للعرب فى بعش 
فوساهم 


ابن حازم مم أبن 
زياد فى جرذ 


شييب ار ورى 


لابن عباس 
فى الأتسار 


بو براء 
أنا أسن 


لعلى فى همدان 
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وقالو! : ذهب حاتم بالسخاء » والأحتف بالخلم ٠»‏ وخر بالنعمة » وميد 
اين الحباب «الشدة . 

وبينا عبد الله بن خازم عند عبيد الله بن زياد إذ دُخل عليه بُرَذْ أبيض » 
فعجب مه عبيد الله » وقال : هل رآيت يا أبا صالح أيجب من هذا ؟ ونظر إليه» 
فإذا عبد الله قد تضاءل حتى صار كأنه فرخ » واصفرز كأنه جرادة ذصعر فقال 
عبيد الله : أبو صالم يعصى الرحن ؛ ويتهاون بالسلطان » ويقيض على التعبان ؛ 
ويمثى إلى الليث » ويلق الرماح بنحره » وقد أعتراه من مجرذ ماترون » أشهد 
أن الله على كل شىء قدير . 

وكات شبيب الحرورئ : يصيح فى تجنبات اليش فلا ياوى أحد على أحد . 
وفيه يقول الشباعن : 
إن صاح يؤماً حسبْتَ الصّخْرّ منعدر؟ . والرع” عاص فة والوج للتطم 

ولما كتل أس الحجاج بشق صدره . فإذا له قواد مثل فؤاد الجمل . فكانوا 
إذا ضربوا به الأرض ينزو6 تنزو المثانة المنفوخة . 

ورجال الانصار أتبمع الناس ؛ قال عبد الله بن عباس : ما اسدّلت السيوف * 
ولازحفت الدحوف » ولا أقيمك الصفوف » حتى أل ابنا 3 : يعنى الأوس 
والخررج ؛ وها الأنصار ؛ من بنى عمرو بن عاص من الأازد. 

العتى : لما أشن أبو براء عاص بن مالك وضعفه بنو أخيه وشَرّفوه . ولم يكن له 
ولد يحميه » أنشأ يقول : 

دنع عى ومادقم راحة . بثىء إذالم تسن بالاثليل 

يسَمْفى حلّى وكثرة جهلك" ه عل وأنى لا أصُولٌ يحامل 

وقال على بن أنى طالب رضى الله عنه » إذ رأى مدان وغَناءها فى الحرب 
يوم صفين : 

ناديت عَيْدانَ والأيواب مغلقة . ومثُلُ عَمْدانَ سَى قَنْحة الباب 


مواق : تلن مضاربةٌ ه وجة -جميل وقلبٌ غير ويجاب 
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وقال اين برّاقة الحمدانى : 
كنيم وبيْت اقم لاتأخذونها ء تمراغمة مادام للسيف الم 
مت تجمع القلبَ الذي ومارمًا . وأثنآ ييا تمتع اك المظالا 
وكنثُ إذا قوم غوف غرَوْتبُمْ . فهل أنا فى ذا بالممدان ظال 
وقال تأبط هرا : 
قليِل اللسكى لمهم يُصِييْة ‏ كنيب التوى شت الموى والمسالك 
يت بمؤماة ويح بفيرها » بيدا ويَْرَوْرِى ظُهِورَ امالك 
إذا حاص '”'' عبنهكرى النوم يرل » له كالن من قلب شيْسانَ فاتك 
ويحعمل عينيه ريثة تبه إلى َل بن سّ أخلق باتك 
إذا مَرَهُ فى عظلر رن تَبَللتْ » تراد أقراه المنايا الشراحك 
وقال أبو سعيد الخروى ‏ وكان شماعا : 
وما بيد تنو الأغبار من رجل . بالجمر مكتل بالنبا مُشْتَملٍ 
لا يشرب الماء إلا من قَلببٍ دم ه ولا يت له جل على وجل 
ونظير هذا قول بقار المقبى : 
كن لا تبث على دمن ه ولا شرب المماء إلا بم 
وقال عبدٌ الله بن البير : التقيت بالأشتر النخمىّ يوم اججل ؛ فا ضربته 
ضربةً حتى ضربى مسا أو ستا » ثم أخذ ,رجل فألقاق فى الخندق ء وقال : 
والقه لولا قرابتّك مرى دسول الله صل الله عليه وسلم ما اجتمع منك عضو 
إلى آخ . 
وقال أبو بكر بن ألى مَبةِ : أعطت عائقة الذى بشرها بحياة ابن الزبير 
إذ التق مع الأشتر عشرة آلاف . 
واكر متم بن تُوَيرة أغاه مالكا وله » فقال : كان يخرج فى الليلة 


() فى بعض الأاصول : « عاط » وهما بمعنى . 


لين براقة 


تأبط شرا 


للخزوى 


لبشار 


من حمر إلى ابن 
مقرن فالسائقة 


لعمرو 
هعد يكرب 


وله لىاين 
مكدوح 
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لتر » عليه الشملة الفلوت ؛ بن امرَادكَيْن على الل التّفال » مُعتقل الج 
الخطىّ . قالوا : وأبيك إن هذا لهو البآد . 
وكتب عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مُقَرَن وهو على الصائفة ؛ أن استعن 
فى ربك بعمرو بن معديكرب , وطليحة الأزدىء ولا أتولمها من الآمس شيئا؛ 
فإن كل صانع أعل بصناعته , 
وقال عمرو بن معديكرب يصف صيره وجلده فى الحرب : 
أعلذل حدق بَى ورعى » وكلٌ مُقَلّصُ سلس القيادٍ 
أعاذل إنما أقى شبن . إجابيّ المَرِج إلى المنادى 
مع الأبطال حتى سل جشسمى م وأقرّحَ عاتق تمل الدجَادٍ 
سس بعد حل القوم حلى » وَيِفّى قبل زاد القوم ذادى 
ومن عب بت له حديثٌ + بدي ليس من يدع السداد 
تمل أن بُلاقيى أن" ٠‏ ودذثُ وأينا مِتّى ودادى 
عاق وسارئق قيصى ٠‏ كن قتيرها حدق الجراد 
وسيف لآبن ذى كان عندى . مين تصله من عهد عاد 
فلو لاتيكتى لقيتَ نا ء هصورًا ذا ظَبًا وشبا حدادٍ 
لاقنت أن الموسة حق , وصرّح عي قلبكَ عن سوادٍ 
رِيدٌ حباته يريد قتفلى ٠‏ عذيرتك من خليكَ من ماد 
ومن قوله فى قبس بن مكشوح المرادى : 
تناك على فرس ء علي جالنْ أَسدة 
عل مُفاضة كالتهي ٠‏ أخلص ماءهُ دده 
فلو لاقيتتى القي ء تس ليا فوقة اده 


2 


سبك صَينْماً قصراً , صلَهْدًا ناشرًا كتدة 


. فى بعض الاصول : ه قيس ء وهو تحرف‎ )١( 


الجر الآول انير 
يشاك القِركَنوَرن + تممه فنتيدة 
نأشذه ديه * فيخفطه فقتصدة 
فيسله نحطلة , فخطمة فردرثة 
المكيدة فى الحرب 
قال الى صل الله عليه وسلم ؛ الحرب خدعة : 
وقال المهلّب لبنيه : علي بالمكيدة فى الحرب فإنها أبلغ من النجدة . 
وكان المهلب يقول ؛ أنه فى عواقها فرت ء خير من يمة فى عوافها دَرَك . 
وقال مسلة بن عبد الملك : ما أخذث أمس! قط بحرم فامث نفسى فيه وإن 
كانت العاتةٌ عل » ولا أخذت أمرا قط وصيّتُ المرم فيه إلا لت نفسى عليه 
وإن كانه لى العاقبة . 
وسئل بعض أهل القّرس بالحرب : أ المكايد فيا أحرم ؟ قال : إذكاء 
اليوت : وإشاء الفلبةء واستطلاع الأخبار ؛ وإظهار السرور » وإمانةً 
لفرّق » والآحتراس من البطانة''' من غير إقصاء لمن يُستتصح » ولا استناد لمن 
يستغشَ » وإشغالٌ الناس عمام فيه من الحرب بغيره . 
وفى كتاب للهند : الحازم يحذر عدؤه علىكل حال : بحذر الموائبة إرنف 
قرب ء والغارة إن بعد والكين إن اتكشف ؛ والاستطراد إن ولى . 
وقال المأمون للفضل بن سبل : قدكان لأحى رأى لو عمل به لظفر . قال 
له الفضل : ما هو باأمير المؤمنين ؟ قال لوكتب إلى أهل خراسان وطيرستان 
والرى ودٌنياوند أنه قد وهب لم الخراج لسنة؛ ل نخل نحن من [حدى خصلنين : 
إما رددنا فعله ول نلتفت إليه ممَصانا أهلّ هذه البلدان وفسدت ناتهم فاتقطمرا 
عن معاوتتنا . وإما قبلناه وأمضيناه فلا نجد ما تعطى منه من معناء وتفرّق جنانا 
ووهى أمينا . فقال الفضل : الخد لله الذى ستر هذا الرأى عنه وعن أصنابه . 
وكتب الحجاج إلى المهلب يستعجله فى حرب الأزارقة؛ قكتب إليه : إن من 


() فى بعش الأصول :, المكايد الباطئة ٠.‏ 


لاتى صلي الله 
عليه وسلم 
لنهاب 


للة 
بن عبد اللك 


لبش أهل 
القر سارب 


لاهاسد 


بين الأمون 

والفضل سمل 

فى رأى فات 
الأمين 


ليعش أهل 
القرس 
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البلية أن يكون الرأى بيد من يعلكه دون من مبصره . 

وكان بعض أهل الفْرس يقول لأحعابه : شاوروا فى حريم الشجعان من 
أولى العزم » والجبناء من أولى الحرم ؛ فإن الجبان لا يألو برأيه ما بق ميجكم . 
والشجاع لا يعدو ما شد تنص رتك ؛ ؛ ثم خلصوا من بين الرأيين تقيجة تحمل عنم 
مَعَرَة الجبان , وتَهوْرَ الشسجعان » فتكونَ نفد من السهم الزابمء والحسام الوالج . 


ينالاعبدر #>وكان الإسكدر لايدخل مدينة إلا مَدَمَها وقتل أهلها » حتى م ديئة كان 


ومؤدبه ىق 
مديئة فتحها 


سعيد بن العاس 
وحمن فاحه 


حمر و ثالعاس 


وعل قيسارية 


مؤديه فها ؛ عفرج إليه » فأ لطَفَهُ الإسكندر وأعظمه . فقال له : أصلم الله الملك» 
إن ن أحقّ من ذيبن لك أمرك » وأعانك على كل ماقو بس لأا ٠‏ وإن أهل هذه 
المدينة قد طمعوا فيك لمكانتى منك » تأحب أن تُشَنْى فيم » وألا تخالفن فى 
كل ما سألتك لم . تأعطاه من العهود والموائيق على ذلك مالا يقدر على الرجوع 
عنه . نلا تونق منه قال : فإن حاجتى إليك أن تهدمها وتقتل أهلها . قال : لس 
إلى ذلك سبيل ؛ ولابد من مخالفتك . ققال له : ارحل عنا. 

قيل : صالم سعيدٌ بن العاص حصنا من حصون فارس على ألا يقتل منبم 
رجلا واحدا ؛ فقتلهم كلهم إلا رجلا واحدا . 

إبن الكلى قال : لما فتح عمرو بن العاص قسارية سار حى نزل غرّة » 

فبعث إلبه علْجْها : أن أبعت إل رجلا من أصضابك أكلمه . ففكر عمرو وقال : 
مالهذا أحدٌ غيرى . قال : نرج حتى دخ لعل العاج فكلمه فسمعكلاماًلم يسمع قل مثله . 
فقال العلج : حدتى : هل فى أصعابك أحد مثلك ؟ قال لاتسأل عن هذا » إنى هين 
علهم إذ ببثوا فى إليك وعَرّضُونى لماعز ضوفله» ولابدرون ماتصنعنى . قال : قأص 
له يحائرة وكّسوة » وبعث إلى البواب : إذا مى بك قأضرب عنقه وخذ متاععه . 
فرج من عنده فنَ برجل من نصارى عَدّان فتَرّفه ؛ فقا : يا عمرو قد أحسنت 
الدخول فأحين الأروج . ففطن عبرو لما أراده » فرجع . فقال له الملك : 
ماردّك إلينا:؟ قال : نفارت فيا أعطيتتى فل أجد ذلك يَسَعْ بى عمى » فأردت أن 
آنيِك بعشرة منهم تعطهم هذه الحطية ؛ فكون معروفك عند عشزة خيرا من أن 
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يكون عند واحد . فقال : صدقت . أجل جم . وبعث إلى البواب أن حل سبيله . 
رج عمرو وهو يلتفت» حتّى إذا أمِنَ قال : لاعْدْتٌ مثلها أبدا. فلا صالحه عمزق 
ودخل عليه العلج قال له : أنت هو ؟ قال : نعم » على ماكان من غدرك . 
وقال: ولما أى ِالخرْممرّان أسير! إلى عمر بن الخطاب قيل له: با أمير المؤمنين» 
هذا زعم التجم وصاحب رتم" ققال له حمر : أعرض عليك الإسلام نُصمًا اك 
فى عاجلك وآجلك . قال : با أمير المؤمنين » إنما أعتقد ماأنا عليه ولا أرغب فى 
الإسلام . فدعا له عس بالسيف . فليا م” بقتله قال : يا أمير المؤمنين » شرية من 
داء أَفْضَّل من قتلى على ظما . فأص له بشرية من ماء . فليا أخذها قال : أنا آمن 
حتى أشريها ؟ قال : نعم . فرتى بها وقال : الوفاء يا أمير الؤمتين نور أبلج . 
قال : صدقتَ » لك التويّفٌ عنك والنظر فى أمرك ؛ ارفعا عنه السيف . فلا 
رُنْع عنه . قال : الآن باأمير المؤمنين أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده 
ورسوله » وماجاء به حق من عتده . قال عمر : أسلمت خير إسلام » فا أخرّك ؟ 
قال كرهثٌ أن نظن أنى أسلت جزعا من السيف وإيثار! لدينه بالرهية . قتال 
عر : إن لاهل فأرس عقولا بها أستحقوا ماكانوا فيه من اللك . ثم آم به أن 
بر ويْكْرمْ » فكان عمر يشاوره فى توجه الساكر والجيوش لهل فارس . 
وهذا نظير فمل الآسير الذى أن به مَدْنُ بن زائدة فى جلة الأسرى . فس 
بقتلهم » فقال له : أتقتل الأسرى عطاناً بانلن فأم بهم قََقُوا » فلسا شربوا 
قال : أتقتل أضيافك يامعن ؟ عل سييلهم . 
وذكروا : أن ملكا من ملوك العجر كان ممروا ببْعد الفور ويقظلة العطنة 
وحسن السياسة » وكان إذا أراد محارية ملك من الملوك وجه إليه من يبحث عن 
أخباره وأخبار رعيته قبل أن #ظهر حاررته » فيكشف عن ثلاث خصال من 
حاله ؛ فكان يقول لعيونه : انظروا » هل ترد على الملك أخبار رعيته على حقائقها 
(1) هو رستم ان فريخزاد» كان «ن أعتم رجال فارس وقائد جيوش يدجرد ملك 
ساسان فى وقعة القادسية » وقد قتل رستم فى هذه الوقعة ٠‏ 


00) 


عمر واطرمران 


وقعة ملك 
الحياطلة 


وردجرد 


1 الجرء اللاول 


أم يندعه عنها البى ذلك إليه ؟ وانظروا إلى الى فى أى صنف هر من رعيته » 
أفيمن اشتد أَتفْهُ وقلّ شرَّهه » أم فمن قل أتفه واشت شرمّه ؟ وانظروا فى 
أى صنف من رعيته القوّامٌ بأمره ؟.أفيمن نظر ليومه وغدهء أم من شغله يومه 
عن غده ؟ فإن قيل له : لاتضدّع عن أخباره » والدتى فيمن قل شري واشتد أنفه» 
والقوام بأمره من لظر ليومه وغده» قال : اشتخلوا عنه بغيره . وإن قيل له ضدّ 
ذلك قال : نار كامنة تنتظر مو قداء وأضنانٌ مُرَمَلةً تننظ عرسأ ء اقصدوا له» 
فلا حَيْنَ أخحين من سلامة مع تضبيع » ولاعدوً أغدى من أمن أَذّى إلى اغترار . 
كانت ملوك الحجم قبل ملوك الطوائف تنزل يلخ » ثم نزلت بابل ء شم؟نزل 
أردشير بن بابك فارس ء_فصارت دار ملكتهم ء وصار مخراسان ملولكٌ الحياطق 
دثم الذين قتلوا فيرودعن يتجرد بن بهرام مَلِكَ فارس ؛ وكان غزام ؛ فكاده 
ملك الطياءالة بأن عمد إلى رجل عن عرفه بالمكايدة وحسن الإدارة» فأظهر الستخط 
عليه وأوقع به على أعين الناس توقيعا قبيحاً ونككل به نتكيلا شديداً م أرسله 
وقد وابلأه على أص أبطنه معه وظاهره عليه فرج حتى ألى فيروز فى طريقه » 
تأظور التزوعَ إل والآستنصار به من عظيم ماناله . فا رأى فيرودٌ ما به من 
التوقبع والتكلية فيه » وبق به وآمتنام إليه . فقال : أنا أدلك أيا الك على غِرة 
القرم وعودتهم وأغدك مكان غفلهم فسلك به سيول مهلكة مذطية ى ثم خرج إليه 
«لك الحياالة قأسره وأكثر” أصعابه فسأهم أن يمنوا عليه وعلى من معه ء وأعطامم 
مرثقاً لايذروم أبدا ؛ واصب للم حجّرا جله حدًا بينه وينهم » وحلف. لم ألا 
يجخاوزه هو ولاجتوده: وأشهد الله عليه وعلى هن حضر من قرابته وأساورته ؛ فيُوا 
عليه وأطلقوه ومن معه. قلسا عاد إلى مملكته أخذته اللأنقة مسا أصايه » فعاد إلى 
غروم ناكا لميده غادراً بذمته» إلا أنه تامف ف ذلك تعيلة خانّها يرك فى أبمانه » 
يخعل المج الذى نصيه لمم على ل فى «قدمة عسكره» وتأول فى ذلك أنة لابجاوزه . 
فلاصار إلهم ناشدوه الله وذَكّروه الأجان يه ؛ وماجعل على نفسه منعهده وذمته ‏ 
فأ إلالجاجآ كنا . فوأقعوه نظفرو! به تقتلوه وقتلوا ماته واستياحوا عسكره . 
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أسامة بن زيد الي قال : كان النىّ صل لقه عليه وس إذا غزا أخذ طريقا 
وهو يريد أخرى ؛ ويقول : الحرب خدعة .* 

زياد عن مالك بن أس قال : كان مالك بن عبد الله المتعمىّ » وهو على 
الصائفة . يقوم فى الئاس كا أراد أن برحل ؛ فيحمد الله تعالى ويثتى عليه ثم 
يقول . [ك دارب بالنداة إن شاء الله تعالى درب كذا . قتتفرق الو اسيس عنه 
بذلك؛ فإذا أصبم الناس سلك بهم طريقا أخرى. فكانت تكسميه الروم: التعلب . 

وصابيا أمراء الجروش 

كنب عمر بن عبد العزيز إلى الجراح : إنه بلننى أن رسول الله صل الله عليه 
وس كان إذا بعت يشا أو سريّة قال: وا بسم الله ٠‏ وفى سبيل القهء تقاتلون 
من كفر بالل » لاتَمْلُوا ولا تغدروا ولا تمكاوا ولا تقدّاوا امرأة ولا وليدا . فإذا 
بِعنتَ جيشا أو سرية قرم يذلك . 

وكان عمر بن الطاب يقول عند عقد الآلوية : بسم الله والله وعلى عون 
لله , امضوا بتأ بيد الله . وما النصر إلا من عند الله ولزوع الجقَ ؤالصير . فقاتاوا 


فى سيل الله من كفر بالله ؛ ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدين . ولاتبنوا عين” 


لقا ولا موا عند القدرة » ولا قسرفوا عند الظهرر » ولا تقتلو! مَرِمًا ولا 
امرأة ولا وليدا » وتوقو | قتلهم إذا التق الزحفان . وعند شن الغارات . 

ولما وجّه أبو بكر رضى الله عنه يزيد بن أنى سيان إلى الشام شيّعه راجلا . 
فقال له يزيد : ا أن تركب وإما أن أنزل . فقال : ما أنت بنازل وما أنا راكب. 
إى أحتسب تخطاى هذه فى سبيل الله . ثم قال : إنك ستجد قوماً حبسوا أنفسهم 
لله ؛ فدرم وما حيسوا أتقبهم له - يعنى الرهبان - وستجد قوما فصوا عن 
أوساط رموسهم الفّمر » فاضرب ما لخصوا عنه بالسيف . ثم قال ل:إنى موصيك 
بعشر : لاتغدر » ولاتمآل » ولا تقثّل هرما ولا آمرأة ولا وليداء ولا تتقرَن 
شاة ولا بعيرا إلا ما أكتم » ولا تحرقن» خلا ٠‏ ولاتخرين عامراء ولا ندل » 


ولا تخس. 


كن صلى الله 
عايه وسلم 


مالك لمجم 
وتسميته بالثعاب 


ممرينعبدالزيز 


عت الجراح 


لعمر بن الطاب 


أبو بكر يومى 
يزيد بن 
أى سفيان 


أبو يكر يوصى 
خالد ين الوليد 


من خا إل 


مس از ب#فارس 


دن عمسن إك 
إن أل وتاي 


4 الجرء الآول 


وقال أبو بكر رضى الله عنه لخالد بن الوليد ؛ حين وجهه لقتال أهل الردة : 
بسر على بركة الله » فإذا دخات أرض العدق فنكن وميدا من اللة » فإى لا آمن 
عليك الجولة » واستظهر ,الزاد » ومس بالأدلاء ؛ ولا تقاتل بمجروح » فإِنَ بعضه 
لدس منه ؛ واحترس من البّيّات » فإن فى العرب غرّة ؛ وأقلل من الكلام ؛ فإنما 
لك ماوُعِنَ عنك ؛ واقبل مرى الناس علانيهم » كلهم إلى الله فى سرائرمم * 
وأستردعك الله التى لاتضيع ودائعه . 

كنب خالد بن الوليد إلى تمرازية فارس مع ابن ثفيلة الْسّانى : امد لله الذى 
فض حزمتكم ؛ وفرق جع ؛ وأوهن أس ؛ وسلب ملككم؛ وأذل عر ؛ فإذا 
أنام كتابى هذا فابعئوا إل بالزّهن » وأعتقدوا منا الذقة » وأجيبوا إلى الجزية » 
وإلا والله التى لا إله إلا هوء لآسيرث إليكم بقوم يحبون الموت كا تحبون الحياة» 
ويرغبون فى الآخرة؟! ترغبون ف الدتيا . 

كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أتى وقاض ‏ رذى الله عنهما ‏ ومن معه 
من الاجناد : 

أما بعد ؛ فإنى آسك ومن معك هن الاجناد بتقوى الله على كل حال ؛ فإن 
تقوى الله أفضل العدّة على العدق : وأقوى المكيدة فى الحرب ؛ وآثمسك ومن ممك 
أن تكرنوا أشدّ احتراسا من المعاصى منكم من عدةك ؛ فإن ذنوب الجيش أخوفٌ 
علييم من عدم » وإنما ينص المسادون بمعصية عدوم لله » ولولا ذلك لم تكن 
لنا بهم قوة ؛ لآن عددنا لس كمددهم ء ولا عُدتنا كعدتهم » فإذا اسمّوينا فى 
المعصية كان لحم الفضل علينا فى القوة » وإلا صر علهم بفضلنا لم نهم بقؤتنا 
واعليوا أن علي فى مسيرك حَفْظَةَ من الله يعلدون ما تفعاون ٠‏ فَاستَحْيوا منهم » 
ولا تعماوا بمعاصى الله وأنتم فى سييل الله ؛ ولاتقولوا إن عدونا شر منا فلن 
يسَلّط علينا وإن أسأنا : فرُبٌ قوم سلّط علهم شر منهم »كا لط على بنى إسرائيل 
لما علوا بمساخط اله كُمَارُ الجوس ([ لَعَاسُوا خلال آلديار وكارب وَعْدَا 


كير 


مَفعولا © . واسألوا الله اعون على أتقسكم ؟ تسألرنة النصر على عدوم . 
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أسأل اله ذلك لنا ولك . رقن بالمسلمين فى مسيرم »ولا تحَشمهُمٍ مسير! يتعيهم 

ولاقماة بهم عن ملزل يرق بهم حتى بيانوا عدوم والسفر لم ينقص قوتهم » 
نهم سائرون إلى عدق مقبم حلى الأتفس والكراع"" . وأ بمن مءك فى كل 
جمعة يوما وليلة » حتى تتكون لم راحة يمون فيا أنفسّهم » ويَمُونَ أسلحتهم 
وهم وب مناذلم عن قرى أهل الصلح والنمة »فلا دعلها من أصمابك إلا 
من ثثق بدينه .ولا ير أحداً من أهلها شينا: فإن لمم حرمة وذمة ادلم بالوفاء 
باك ابثلوا بالصبر علياء فا صبروا لكم قولُم خيراء ولا تستبصروا على 
أهل الحرب يظل أهل الصلح. وإذا وطنت أدى أرض العدو فَذْكُ العيونَ يينك 
فم ؛ ولا عي عليك أمم وليكن عندك من العرب أو من أهل الارض 


.من تطمان إلى نصحه وسدقه ؛ فإِنْ الكذوب لا ينفعك خيره وإن صدقك فى 


بعضه ء والذاشٌ عينٌ عليك وليس عينا لك . وليكن منك عند دنوّك من"أرض 
العدو أن . تكثر الطلائع وتيت السرايا يينك ويننهم . فتقطع السرايا أمدادم 
ومرافقهم » وتتبع الطلائم عوراتهم . وائتق الطلائع أهل الرأى والبأس من 
أصمابك , وتخير لم سوابق الخيل ؛ فإن لهُوا عدرًا كان أول ما تلقام القوة من 
رأيك . واجعل أمّ السرابا إلى أهل الجهاد والمر على الجلادء ولا تحصن ما 
أحدا جوى» نينيع من رأيك وأمرك أكثرا ما حاييت به أهل خاصّتك . ولا 
تبعئن طاليعة ولاه سر فى وجه تتخوف فه غلبةً أو ضيعة وذكابة ؛ نإذا عاينت 
العدق ناير" إليِك أقاصيّك وطلائءك وسراياك ‏ واجمع إليك مكيدتك وقوتك » 
ثم لاتعاجلهم المناجرة؛ نالم يستكرهك قتال»حتى تبص عورة عدوك ومقاتلة » 
وتعرق الآرضن كاها ككعرفة أهلهاء فتصنم م بعدوك كمنيه كولم أذك أحراسّك 
على عتكرك» وتَحَفْظ من البيات جهدك . ولا متا رق بأسير ليس له عهدٌ إلاضربتٌ 
عنقّه » لترهبَ بذلك عدو الله وعدقوك. والله ولى أمرك ومن معك ؛ ود النصر 
لم على عدوم » والله المستعان . 


)6 الكراع : الخيل. 
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عوف التصرى 


1 الجرء الآول 


وأوص عبد الملك بن مروان أميراً سيره إلى أرض الروم فقال: أنت اجن 
الله لعباده » فكن كالمضارب الكيّس الى إن وجد رطا تحر وإلا تحفَظ برأس 
المال. ولا تطلب الننيمة حتى ترز السلامة . وكن من احتيالك على عدوّك 
أَعد حذراً من احتيال عدوّك عليك . 

وكان زياد يقول لقسؤاده : تجنّبوا آثنين لا تقاتلوا فيسا العدو : القستامو» 
وبطون الآودية . . 

وأغزى الوليدُ بن عبد املك جيشاً فى الشتاء» فننموا وساموا . قال لعّاد : 
يا أباحرب » أين رأى زياد من رأينا ؟ فقال: با أمير المؤمنين » قد أخطأت » وليس 
كل عورة “تصاب , 

العغتى قال : جاشت الرُوم وغزت المسلمين برا وبحرا » فاستعمل معاوية على 
الصائفة عبد الرحن بن خالد بن الوليد » فلا كتب له عهدّه قال : ما أنت صانع 
بعهدى ؟ قال : أتّخذه إماماً لا أعصيه . قال : أرْدْدْ عل عهدى . ثم بعث إلى سفيان 


ابن عوف الغامدئ فكتب له عهده ؛ ثم قال له : ما أنت صائع بعهدى ؟ قال: 


أتخذه إماماً أمام الحرم » فإن خالقّه خالفتٌه . فقال معاوية :هذا الذى لا بَكَفكَفٌ 
من علة » ولا يافع فى ظهره من خَوَر » ولا يِطْرّبُ على الامور صَررْبَ الل 
اتفال" , 


وقال ُديد بن الصمة الك بن عوف التُصرى » قائد هوازن » يوم حنين: * 


امالك » إنك قد أصبحت رئيس قومك » وإِنْ هذايوم له مابعده من الأيام » 
عالى أسمع رغاء البعير » ونبيق امير » ويكاء الصغير ء وتبعار الشاء ؟ قال : قي 
مع الناس ينادم وقساءمم وأموالم .قال : ول ؟ قال : أردت أن أجمل خلف 


كل رجل أهله ومالة ليقاتل عنهم . فأنقض به ”' وقال : راعى ضأن واله 1 ' 
وهل برد لمزم ثىء ؟ إتبا إنكانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورعه » 


() الجل الثفال : البطلىء . 
(؟) أنقض به: أنكر عليه . 


لكن 


من العقد الفريد 3 
وإن كانت عليك , قُضيْتَ فى أهلك ومالك ؛ وك ! إنك لم تصنع بتقدم البيضة 
يَْصَةِ هوازن إلى تحور الحبل شينا ؛ ارفعهم إلى مُتَمَنع بلادم وَعلَيًا قومهم » 
ثم اأق البَاه ''' على مترن الخيل ؛ فإنكات لك طق بك من وراءك » وإن 
كانت عليك كنت قد أحرزت أهلك ومالك . قال : لا وال لا أفمل ذلك ؛ 
إنك قد كيرت وذهل عقلّك . قالدريد : هذا يوم أشبده ول يَمْتّى . ثم أنفأ يقول: 
الى فيا جَدَح » أَحبْ فها وأضم 
أقودٌ وَطلناء الزَمَمْ ه حك اتهاماة صدع 
وكان قنببة بن مُسل يقول لأسمابه : إذا غروتم » تأطبلوا الأظفار » وقصروا اسعية يتمح 
الشعور » والحظوا النأس تَرْرا » وموم رمرا » واطمنوم وخزا . حابم 
وكان أبو مس يقول لقواده : أشعروا قلويكم الجرأة فإنها مر أسباب لأ اريمج 
الفافر » وأكثروا ذكر الضفائن فإنبا تبعت على الإقدام , والزموا الطاعة فإنه ‏ #اث” 
حصن الحارب . 
ركان سعيد بن زيد يقول لبنيه : قصروا الآعئة » واتحذوا الآسنة» تأكلوا. رمد نر 
القريب » ويرهبك البعيد . / 
وقال عبدى بن موسى : لما وجهنى المتصور إلى المديئة لحارية عيد القه ين التسور وعينى 
الحمن ؛ جعل أليرصينى ويكثر ء فقلت : يا أمير المؤمنين » إلى مي توصي ع اندم 
إن آنا ذلك الحسام المندى + أكلت في وفيت غيى 
؟: فكلُ ما تَطلبٌ عندى عندى يس 
المحاماة عن العشيرة و ملع المستجير 
قال عبد الملك بن مروان لتيل بن علقمة الثعلى : ما مَبْلْمْ عرّك ؟ قال :ليل يمف 


لم 'يطمخْ فينا ولم يُؤمن منا . قال ؛ فا مبلغ حفظك ؟ قال : يدفع الرجل منا عمن ليد الك قرمه 
استجار به من غير قومه كدفاعه عن نفسه . قال عبد الك : مثأك منيصف قومه . 


)0 الصباء : يعنى المساين» وكذلك كان المشركون يسموتهم ٠‏ 


لابن ممناع 


للعرب فى الدفاع 
عن الجار 


لروان فى مءن 


لبش الشعراء 


معاوية وهاو“ 
ف مال اختايه 
إبن شهاب 


43 الجرء الأول 

وقال عبد الملك بن مروان لابن مطاع العندى : أخيرق عن مالك بن وسمع 
قالله : لوغضب مالك لخضب ممه ماثة ألف سيف لايس ألونه فى أى ثىء غضب . 
قال عبد الملك : هذا والله المودد. 

قال : ول بل قط مالك بن مششمع ولا أسماء بن خارجة شا السلطان . 

وكانت العرب تمتدحج الب عن الجار » فيقولون : نلان منيمٌ الجار حالى 
الذمار , فم » حتى كانتب فيهم من يحمى الجراد إذا تزل فى جواره © فسمى 
ير الجراد , 


وقال تمروان بن أبى خفصة بمدح معن بن زائدة ويصف مفاخر بى شيبان 


ومنعهم .أن آستجار بهم : 

الوم إن قالُوا أصابرا وإن دُعُوا - أجابواء وإِنْ أَعطًا أطابوا وأجَرَاورا 
ثم ينشون الجارَ حى كأما . لجَارِم” بن الماكَينَ مدل 
وقال آخر : 


0 عقون لجار حت كأنهة * كبا زور بين خافيى كر 
وذكر أن معاوية ولى كير بن شباب المذحجىّ اسان ؛ فاختان مالا كثيراً . 
ثم هرب فاستتر عند هائفء بن عٌروة اكرادى . فبلغ ذلك معاوية قهدر دم هق" . 
نخرج هاق' إلى معاوية » فكان فى جواره . ثم حضر مجلسه وهو لا يعرفه ٠.‏ فلما 
نض الناسٌ ثبت مكانه » فسأله معاوية عن أمره » ,فقال : أنا هالى' بن عروة » 

فقال : إن هذا اليوم ليس باليوم الذى يقول فيه أبوك : 
أَرَجُلٌُ بت أبن ديل « وتحمل يسكت أفق 0/5 
وأمثى فى سراة بنى عُطَيْفِ ه إذا ما ساق آم يبت 


قال : أنا والله يا أمير المؤمنين اليومَ عر مت ذلك اليوم . قال : مم ذلك ؟ 


() الأفق : الفرس الرائعة الكريمة , 
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قال : انظر إلى ما أختانه مذ منه بعضا وسوّغه بعضا ء وقد أُمنّاه ووهبتاه لك . 

الشيياق قال : لما نزل مد بن أنى بكر مصر وصَيّر اليه معاوية معأوية بن 
ديج الكندى . تفرّق عن مد من كان معه » فتغيّب فِدّلَ عليه » تأخذه فضرب 
عنقه وبعث برأسه إلى معاوية . فكان أولَ رأس طِيف به فى الإسلام . وكان 
عمد بن جعفر بن ألى طالب معه » فاستجار بأخواله من تلم فخيّيوه ؛ وكان 
سيد خثعم يومئذ رجلا فى ظهره برخ" من كشر أصابه » فكان إذا مثى ظلن 
الجاهل أنه يتبختر فى يشيته » فذّكر لمحاوية أنه عندهء ققال له : أسلم إلينا هذا 
الرجل . فقال : ابن أختنا لجأ إلينا لتحقن دمه » فدغه عنك ا أمير المؤمنين . 
قال : والله لا أدعه حتى تأتينى به . قال : لا والله لاآتيك يه . قال :كذيت » والله 
لتأتيسّ بهء إنك ماعليثٌ لاؤره”" . قال : أجل » إنى لأورهُ حين أقاتلك على 
أن عمك لتحقن دمه ؛ وأقدّم أبن عمى دونه تسفك دمه . فسكت عنه معاوية 
وخل بينه ويينه . 

الشبياق قال : قال سعيد بن سل : أهدر المهدى دم رجل من أهل الكونة 
كان يسسعى فى فساد سلطتته » وجعل أن دله عليه أوجاء به ماه ألف درثم . قال: 
فأقام الرجل حيئا متاريا » ثم إنه ظهر بمدينة السلام » فكان ظاهراً كغائب » هائفا 
مترقبا . فبينا هو بمثى فى بحض نواحيها إذ يضر به رجل من أهل الكوفة فعرفه 
تأهوى إلى بجامع ثوبه تقال هذا بيه أمير المؤمنين . فأمكنّ الرجلَّ من قياده 
ونظر إلى الموت أمامه . فبينا هو على تلك الحالة إذ سمع وَكَمَ الحوافر من وراء 
ظهره ؛ فالتقت فإذا معن بن زائذة » فقال : ما أبا الوليد» أجرتى أجارك الله . 
فوقف وقال لارجل الذى تعلق به : ما شأنك ؟ قال : تبغية أمير المؤمنين الذى 
أهدر دمه وأعطى أن دَلّ عليه ماثة ألف . فقال : ياغلام » أنزل عن دابتك 


واحل أغانا . فصا الرجل : ا معشر النناس » يخال بينى وبين مر طبه 


(0) التبخ : خروج الصدر ودخولع الظهر . 
[(09 الآوره : الاحق 3 
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مقتل د 
ابن أى بكر 


الودى ويعن 
فى رجل أعدر 
دمةه 


ابعش الثعراء 


4 الجرء الأول 


أمير المؤمنين . قال له معن : اذهب تأخيره أنه عندى ..فانطلق إلى باب أمير المؤمنين 
فأخير الحاجب » فدخل إلى المهدى فأخيره ؛ قأض بحس الرجل ووبجه إلى معن 
من خض به » فأتته سل أمير المؤمنين وقد لبس ثيابه 3 إليه دابنُه ؛ فبها 
أهل بيته ومواليه فقال : لايخْلسّن إلى هذا الرجل وفيي عَيْنّ طرف . ثم ركب 
ودضل حتى سل على الهدى » فل برة حليه ؛ ققال : يامعن » أجير عل ؟ قال : 
نعم يا أمير الثزمنين . قال : ولعم أيضاً ! واشتد غضبه . قال معن ؛ با أمير المؤمنين» 
كت فى طاعتم بالين فى يوم واحد خسم عقر ألفا »ولي أيام كثيرة قد تقدّم 
فيها بلاثى وحسن كنا » فا رأيتمونى أهلا أن تميوا لى رجلا واحدا أستجار بى؟ 
فأطرق المهدى طويلا ثم دقع رأسه وقد سُرّى عنه » فقال : قد أجرنا من 
أَجَررْت . قال معن : فِإِنَ رأى أمير المؤمنين أن يصله ‏ فيكون قد أحياه وأغناه - 
تل . قال : قد أمرنا له بخمسة آلاف . قال : ,ا أمير المومنين » إن صلات 
الخلفاء على قدر جنايات الرعية وإن ذتب الرجل عظلي ؛ فأجزل له الصلة ٠‏ قال: 
قد أمرنا له عانة ألف . قال : جلها با أمير الأؤمتين بأفضل الدعاء . * ثم اصرف 
ولمقه المال ؛ فدعا الرجل فقال له : خذ صلتّك والمق بأهلك » وإباك وعنالفة 
خلفاء الله تعال ‏ 
الجين والفرار 

قال عمرو بن معديكرب ! الأَرّعات ثلاث : فن كانت فَرْعَتهِ فى رجليه فذلك 
الذى لا تله رجلاه » ومّن كانت فرعته فى رأسه فذلك التى يف عن أبويه » 
ومن كانت فزعته فى قلبه فذلك الذنى يقاتل , 

وقال الاحنف : أسرع الناس إلى الفتنة » أقلهم حياء من الفرار. 

وقالث عائشة أم المومنين : إن لله تحلقا قلوتهم كأُلوب الطير » كليا قت 
الريع خفقت «مها ؛ فأفَ للجبناء ! فأف للجيناء ! 

وقال الشاعر : 


يد جَبان القوم دن أم شه » وصمى شجاع القوم مَن لا يناسيّة 


0 


من العقد الفريد القة 


وديم سه 


ويرْدق مَعْروف الجوآد و * ريرم مغرو ف اللخيل أقار 38 
وقال خالد بن الوليد عند موه : لد ليت كذا وكذا رَحْمَا وما فى جسمى 
موضمٌ شير إلا وفه ضربة أو طمة أو رَمية ؛ ثم هأنذا أمرت حَدّف تقى 
كا بموت العيْر ؛ علا نامت أعينٌ الجبناء . 
ومن أشعار الفرّارين الذين حَسْتوا فيا الفرار على قبحه حتى حَسّن » قول 
الفرّار السالى : 
وحكدية لَبَهَا بكنية + حي إذا المَيَسَثْ ملت بها بدى 


حش ممت 


وتركتهم تقصٌ الرماح هررم + من بين مقتول وآخر سند 


هل يَنْقَمَ أن تقول سام + تأت دون رجالا :لا يمد 


ِ 


وقال أبو غيدة معمر بن المنّى : ماأعتذر أحد من الفرارين ,ا 
ما أعتذر به الحارث بن هشام حيث يقول : 
لق يعمل ماركث قنالم ٠‏ حتى رما مُهْرى بأماقر متريد 
وعلت أن إن أقاتل واحدا » أقتل ولا يضرر عدوى مشبدى 
َسَدَقْتٌ غهم والآحبهُ فهم * طعا مم يقاب يوم مرصد 
وهذا الذى سمعه صاحب رتل ققال : يامدثر العرب » حسام كل فىء 
من حّ الفرار . 
وبعد هذا يأتى قول حسان فى ذلك , 
وأسل الحارث يوم فتح مكة وحَسّن إسلامه » وخرج فى زمن مر إلى الشنام 
من مك2 بأهله وماله » فاتيمه أهل مكة ييكون » فرق وبى وقال : أما لو كنا 


نستبدل دارا بدارتاء أو جارا يحارناء مارأينا م بدلا ؛ ولكها القلة إلى الله 1 


فل يرل هناك يجاهداً حتى مات . 
وقال أ : 


اعسع عي اه 5 
قامث شد هنك وقد علدت ٠‏ أن الشجاءة مقرون 5 العطبٌ 


لالد بزالوليد 


لاقرار السام 
فى الغراد 


تاعارث بنعشام 
ف الغرار 


ليعش الشعراء 


لأوراق 


لإن حرم 


لصاحب 
كايلة ودمئة 


لأى مام 


عن الفرارين” : 


إبن الأشعثت 


3 الجر الول 


لا والذى منّع الانصان زوين ٠‏ مايشْتهى الموت عددىمن لدأدَبٌُ 
للحرب قوم أل اق" سيم » إذا دنهم إلى إيدانها وثبوا 
ولَضت منهع ولا أهوى فعاطهم لاالقتل يعجبنى منها ولا السَلب 


وقال همود الوراق : 
أيبا الفارشس الَِيمٌ النيي . إن قلى من السلاج يطير 
لذن لى ره على رمج الي + إلى إذا ثور القاد مير 


3 


واستّدارتْرَحى المروب يتوم > فقتيل" وهاربٌ وأسيرٌ 


حيثٌ لا يتطق الجبانُ من الذّع * در وَيَْنُو الصياح والشكبير 


8 


٠ 0‏ 3 ام . 0 0 
أنا فى مثْل ذا وهذا بيد . وليب فى بره ريا 


وقال أيمن بن ركم : 
إن الفتة مَبِطا"' يتنا ء مَرُوَيْد المي منها يتدل 
فإذا حكان عطاء كيم + وإذا كان نال فاغئرلن 
إننا بيدا توالا » حطب الثَار فدَغْها تشتيل 
وما يحتج به الفازون : ماقاله صاحب كليلة ودمنة : إن الحازم بكره القتال 
ما وجد بدا منه ؛ لأن النفقة فيه من التفس » والنفقة فى غيره من المال . 
أخذ هذ المعنى حبيب الطالى فنظمه فى شعره حيث يقوك: 
م بين قزم تنا امم ه هال وقوم فقون تفوسا 
ومن القرّارين عبد الرحمن بن مد بن اللاشعث ؛ فر من الآزارقة وكان فى 
عشرة آلاف »ء وكان قد بعث إليه المهلب :يا بن أخى ٠‏ تعندق على نفسك وعلى 
أصابك : فإقى عالم بأمس الخوارج .ولا ثنثنّ . فبعث إليه: أنا أعلى بهم منك وم 
هْرَنُ عل من ضرطة الجدل فبيته قطأرئْ صاحب الازارقة فقتل من أصحايه خمسوالة » 


ور لاياوى على أحد . فقال فيه الشاعر : 


(1) ميطا: أى هابا وصخيا. 
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ترا كت وأدانتا يذ نحُورم” + وجْت مهرما باطرطة الجمّل 

ومن الفرارين أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ؛ ف يوم مرداء مجر من ألى أمبة بن عبدالله 
فدَيِك » فسار من البحرين إلى البصرة فى ثلاثة أيام » يلس يرما بالبصرة ققال : 
سرتعل فرسى «المورجان» من البحرين إلى البصرة فىثلاثة أيام . ققالله بعض جلساله : 
أصلح الله الآمير » فلو ركبت «النيروزّ» لسرت إلها فى يوم واحد . فلما دخل, 
عله أدلٌ البصرة لم بروا كيف ييكلمونه » ولا ما ينه من القول » أممئّتونه أم 
ابعرونه ؛ حَّى دخل عليه عبد القه بن الأهتم فاستشرف الناس له ؛ وقالوآ : ما عمبى 
أن قال للنهزم ؟ فسل ثم قال : مرحباً بالصابر الخذول » الذى خذله قومه . الحد 
لله الذى نظر لنا عليك ول ينظر لك علينا فقد تعرضت الشبادة جهدك » ولكن 
ع اه حاجة أهل الإسلام إليك » تأبقاك ك لم مخدذلان من مك للك . فقال 
أمةٌ بن عبد الله : ما وجدت أحداً أخبرق عن فى غيرك ٠‏ افيه يقول الشاعر: 

إذا صوت الحُصفون طارَ فاده وليّث حديدُ النَّابٍ عِنْدَ الاير 

أى المجاج دواب من دواب أمية قد وسم عل أنغاذها : ٠‏ عُذَة » فأص 1 لي 
الحجاج أن يكتب تحت ذلك : ٠‏ لإفرار » 

وقال أبو ذلامة : كنت مع مروان"' أيام الضعاك المرورى » تخرج فارس ١‏ أبو دلامة 
منهم فدعا إلى اابراز » تقرج إليه رجل ء فقتله » ثم مان » ثم ثالث . فانقبض الناس 
عنه » وجعل يدتو وبهدر كالفحل لفت ؛ فقال مروارتب ' من يخرج إليه وله 
عشرة آلاف ؟ قال : فليا سمدت عشرة آلاف هانت عل الدنيا وتغواث بنفسى 
فى سبيل عشرة آلاف وبرزت إله . فإذا عليه فرْوٌ قد له المطر فَارْمْحَلَ » 
أصابته الشمس فاقفعل”" » وله عينان تتقدان كأنبما جرتان ؛ فليا رآنى فهم الذى 
أخرجتى ؛ فأقبل نحرى وهو يرتجر ويقول : 

وعارج أَرَبَه تحب الطلمَعْ * فر من المت وفى الموات وقمّ 
+ من كان يْْرِى هله فلا جع 0 


(1) هو مروان بن ممد. (0) تقيض . 


لأع رابى والغرو 
لآخر 


سان عير 
المارت ينهشام 


لبعض العراقيين 
فى أ كول جبان 


ليعش الشعراء 


000 الجرء الآول 


فلا رأيته كَنَمْثُ رأمى ووليت هاريا ومروان يقول : من هذا الفاضح ؟ 
لايفوتكم ! فدخلت فى غمار الناس . 
وقيل لأعرانى : ألا تذرو العدق؟ قال : وكيف يكونون لى عدقاً وما أعرنهم 
ولا يعرفوتى ؟ 
وقيل للآخر : ألا ارو العدو ؟ قال : والله إفى لأبفض الموت على فراثى » 
فكيف أخبّ إليه ركضا ! 
وما قيل فى الفرزارين الجبناء من الشعر قول حسان بن ثابت يعر الحارث 
أبن هشام بغراره يوم بدر ؛ وقد تقدم ذكر ذلك : 
إن كنت كاذبة الذى حدثتتى » فنجوات منج الحارث بن هشام 
ترك الاحبّة لم يُقائل دوتهم + وتخا برأس طيرّة ولجام 
مدت به الفرْجيْن فامتذث به « وثوى أحبته بش مقسسام 
وقال بعض العراقبين فى وجل أكول جبان : 
إذاصَرتَ المصفورٌ طار قوادّه * وليثٌ حديدٌ الناب عند الترائر 
وقال فيه : 
ضعيففُ القلب رمْدِيدٌ ه عظي” الخلق وانظن 


7 5 5 32 2 5 
دَأى ف التوم عُصْفوراً + قوارى نفسته أشبن 


وقال آخر : 
جرّث خَيْلٌ كرما ء. لرّث َيل ذُنائ 
لاخمل رما ه لا ولا خيل غات 

وقال آخر : 


ترجنا ريد مُناراً لنا . وفنا ربك أبو سنس 


عه اسه 8 3 اام 
فستة رهط يه خمسة ع٠‏ وخسة رمط ابه أزبعة 
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ول يقل أحد فى وصف الجبن والفرار مثل قو ل الطرٍ ماح فى بن تمهم : الطرماح 
عير بلق الوم أغدى ين القطا ٠‏ ولو لكت بل المكارم عدلك لام 
ولو أن زْغوثا على طهر قل ء رأله مر يوم رَحفٍ لوت 
ولو جَمَمَتْ بوماً ع جوتها , على ذَرَهِ سقرولة لاشمعآت" 
وليس أيعاب الشجاع والبّهُمة البطلٌ بالقرة الواحدة تكون منه خاصة لاعامة ؛ تقر ين الحارث 
كا قال فر بن الحادث وق يوم مرج راهط عن أيه وأخيه فقال : 
يذهب يوم م واحدٌ إن أسأنه 8 بصاحر أباى وحن يلاما 
و ب منى وَل قبل هذه + فرادى وترى صاحى ورائيا 
ور عرو بن «عديكرب من عباس بن مرداس وأْسّرّ أختّه ريحانة ؛ وفها ‏ تمسرو 
يقول عرو: ب بعد يكرت 
أمِنْ زيحانة الداعى السميع * يوري وأسمالبى توغ 
ور عن بى عبس وفهم زُهير بن جذعة العسى وواده شأس بن زهير وقدس بن 
زهير ! فقال فهم ؛: 
أجالة أمْ الثْوَئي حَرَلة ٠‏ عل فرادى إذْ لقت بى عَبْسِ 
لقي أبا شأس وثأساً ومالكاً » وقيماً جاقت من لقائّم نفسى 
لقُونا فضمُوا جانبينا بصادق + من الطمْن مثل النارفى الحطب اليس 
ولما دَغانا تحت فقَء رماجهم ٠‏ تَبَطْتُ بك أعالبُ الارض باس 
وليس عاب المرة من بان بومه » إذا عُرِقَتْ منه الشجاعة بالأمس 
وقال أيضا: 
ولقد أجع رجلل ما » حئر الموت وإ رود 
ولقد أعطفها كارهة + حين التفس من الموت مَريرْ 
كد ماذلك منى شُدّق » وبكل أنا فى لزع جدير 


)0 اشمعلت ؛ تفرّقت . 


بين الحارث 
وامرأته 


بين ابن زياد 


وابن زرعة 


عبداية إن «مليم 


1 الجرء الأول 


وابن صبح سادراً “بوعدنى » ماله فى الناس ما عشت غير 
وقال الحارث لآمرأته » وذلك أنها نظرت إليه وهو تحد حربة بوم قتعم م 
ققات ل : ماتصنع بهذه ؟ قال : أعددتها محمد وأصحايه . فقالت : ها أرَى يقوم 
محمد وأصمابه شى. . قال : والله إنى لارجو أن أَحدِمَك بعضبم ! ثم أنشأ يقول: 
' إن يُقيلوا اليوم فابى عل » هذا سلاح كمل و 
وذو غرارَين تريع اللا » 
فلا لقيهم عالد يوم الخندمة انهرم الرجل ء فلامته آمرأته ‏ فقال : 
إنك لوشاهدت يوم الكَدْتمَه ٠‏ إذْ فر صَفْرَانَ وف عكرمة 
وأبو يبد ثم صكالوئة . ولحقثنا بالسيوف النسالبه 
هَلَقَنَ كن ساعد ولمة ٠‏ صر فلا ادمع إلا عمق 
لم تبث خلفنا ومهمه ١‏ لم تنطق فى الام أذلى كله 
وكان أسلم بن زرعة وبجهه عبيد الله بن زياد لحرب أنى بلال الخارجى فى 
ألفين » وأبو بلال فى أربمين رجلا : فشدُوا عليه شدّة رجل واحد فانهرم هو 
وأسابه ٠‏ فلا دخل على أبن زياد عنّفه فى ذلك وقال : ويلك ! أتمضى فى ألفين 
وتتهزم عن أربمين ؟ فرج عنه وهو يقول : لََن يدمّى ابن زياد حيّا خيدٌ من 
أن يمدحنى وأنا ميت وف روابة أخرى : أن يشتنى الأمير وأناحي أحبٌ إل 
من أن يدعولى وأنا ميت . فقال شاعر الخوارج : 
أألنَا ُو فيا ع * وييزمهم بك أرتعونا 
0 ؛ ليس ولك كذائٌم « ولك الخوارج مؤمنونا 
م الفية القلإبسلة قد عَلِمم' * على الفئة الكثيرة يُنْصَرُونا 
ومثل ذلك قولٌ عبد الله بن مطيع بن الإسود التدوى ؛ وكان قن يوم الخبرة 
من جيش مس بن عُقبة » فلسا كان أيامَ حصار الحجاج بمكة لعبد الله بن الأبير 
جعل يقاتل أهل الشام ويقول : 
أنا اذى فررث يوم الحررّة ٠‏ والشيْح لا فر إلا مذ 


من العقد الفريل م 
فاليوم أجرى فة بكزه ه لا يأس بالكرة بعد الفرَهٌ 
قم يذل يُقائل حتى قل . 
وأحسن ما قبل فى الفرا كله ماقاله قيس بن الحخطيم : 


إذا ما فررنا كان أَسْوًا ؤرارنا ٠‏ صُدَودُ الحُدودوازورار المناكب 


إقس إن المطم 


0 


8 الم يوم الحديقة حامرا ه كن يدى بالسيف راق لاعب 
وفز عُتببة بن الحارث بن هشام بوم ثيرة عن أبنه حَرْرة ؤقال : 


ياحسرق لقد لقي خَلرة م بالق غتيتى ‏ علرة 


لعتيبة بنالهارث 


010 


ذم" الفتى دونه يده + بيت نفدى وركث حَرَة 
ه هل يتك الم الكريم” بكر » 
٠‏ وف أنو خراش الحذلى من فائد وأصحايه » ورصدوه بعرفات فقال: لأنى لراش 
وفونى وقالوا ياخريلد لاترّغ ٠‏ فقلتُ وأتكرث الوجرة ثم ثم 
وقلثُ وقد جاوز ثُ أصحابَائر . يوت أولى الخبل أم أنا انم 
فاولا آدُراكُ الشرّقامت حليلتى + كيد مر تطالما وى أي" 
واولا اقراك الث أتافتمهجق . وكان خراش يوم ذلك دم 
وفر بيب بن عوف يوم ترداء مجر من أبى ديك » فقال : بيب بن'عوف 
بذاك لم ا قوم حول وقؤق + وتمحى وما ضمت يداى من الثير 
فنا تناهى الام فى من عدوم ٠‏ إل مُهجى ولت أعدانع ظهرى 
وطرثٌ ول أحفل ملامة عاجر + يقيم لأطاراف الرديئية السمر 
لوكان لى روحان عَرَطْتُ واحدا » لكل يُكييَ وأيضّ ذى أثى 
7 رَجع بنا القول إلى الفرارين والجبناء وماقيل فهم . 
قر خالد بن عبد الله بن أسيد عن مصعب بن الاير يوم الجقرة باليصرة > لترزضي قنك 
فقال فيه الفرزدق : 


ابن أسرد 


للق 


لجبان 


بين دند 
وان زاباع 


لكب بإنزهيي 


لذبى لى الله 


عليه ويسم 


ل الجوء الأول 

وكلّ ب السوداء قد فر رةه فم دق إلا فر فى أت عالد 

فضحتم أسير المؤمنين وأتم + ترون سُودااً غلاظ السواعد 
وقبل لرجل جبان فى بعض الوقائع : تقدم . فألعمأ يقول : 7 

وقالوا تفدمٌ » قلت لست بفاءل ٠‏ أعافُ على مَثّارقَ أن تمطًا 

فل ركان لى رأسان أتلفث واحدًا ٠‏ ولكنه رأس إذا راح أعقا 

فركان مُبْناما لتى السوق مِنْدْدُ ٠‏ فلت ولم أحفل بأن أتقدما 

أوتم أولادا وأَرِْلٌ نسوةً ء ذكيف عل هذا ترون التقدَّنا 

وقالت هند بنت النعان بن بشي أزوجها دوح بن زنباع : كيف سَوْدك 
قومك وأنت جبانٌ غيور ؟ قال : أما الجين » فإن لى تفسا واحدة فأنا أحوطها » 
وأما الخيرة فا أحق بها من كانت له أمرأة حمقاء مثلك , عخافة أن تأتيه بولد من 
غيره فترى به فى حجره . 

وقال كمب بن زهير : 

خلا علينا وجْيناً ين عدوك .. لست الخلنان البخل ولج 
فضائل اليل 

قال النى صل الله عليه وسلم فى صفة الخيل : أعرانها أدفاؤها » وأذتاها 
اها والخيلٌ معقودٌ فى نواصيها الخ إلى يوم القبامة 

وقال التى صلى الله عليه وس : علي بإناث الخيل فإنَ بطونها كاز ؛ وظهورنها 
جز ؛ وأصحاما معانون عليا . 


وسأل رجل النى صلى لقه عليه وسلم ققال : إفى أريد أن أشترى فرسا أُعده. 


فى سيل اق . فقال ل : اشتره أذمّ أو يآ فرح أزثم » أو مجلا مطلق 
لين" » فإنها ميامين الخيل . 
1 (1) الآدهم : الأسود . والكنيت : منالككتة ؛ وهى لون بيالسواد والحرة . والاقرح : 


ماكان فى جبهته بياض قايل دون ألغرة . والآثرم : هو ماكانت شفته العليا وأنفه أبيضين. 
والمحجل : ما كانت قوا ئمه يضاء . ومطلق الدين : أى لاتحجيل فيا . 
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وقبل لبعض الحكاء : أى الأمرال أشرف ؟ قال : فرش تتبعها فرس ليش الاء 
فى بطنها فرس . 


صفة جماد الخيل 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب من الخيل الشقر . لاتى صلى الله 
وقال : لو ممعت يل العرب فى صعيد واحد ماسبّقها إلا أشقر . 11م 
وسأله دجل : أي المال خير ؟ قال : بسكة مأبورة ؛ ومُهْرةٌ مأمورة "" . 

وكان عليه الصلاة والسلام يكره الشكال *" فى الخيل . 

وقالوا : إما سميت خيلا لآختياها . عضوم 
ووصف أعراق فرساً فقال : إذا تركته دس ء وإذا حركته طار . لأعراق 


وأرسل مس بن عمرو لابن عم له بالشام يشترى له خيلا » فقال له : لاعلم لى سل وان عبله 
بالخيل . ققال : ألست صاحب قنص ؟ قال : بلى . قال : فانظر ويل م الشماء شل 
تستحسنه فى الكلب فاطلبه فى الّرس . فأ يخيل لم يكن فى العرب مثلها . 

وثال عض الضَبِيين ف وصضف فرس : 'بعض الشرين 
3 7 تن اعم امل سسيمه فى وصفف قرس 

متقاذف عبّل الشوى شدي النسا 5 دياق اندية الجياد مبثل 

وإذا نَأل بالتسياط جيادفا . أعسطاك ثاقسله ول يتلل 

سأل المهدى مر بن دَرَاجٍ عن أى الخيل أفضل ؟ قال : الذى إذا استقيلته ين اليد 
قلت تافر » وإذا استدرته قلت زاخر ؛ وإذا استعرضته قلت زافر . قال : فأ 0 
هذه أفضل ؟ قال : الى طرف إمامه ؛ وسواطه عناته . 

وقال آخر : التى إذا مَتَى رَدّى » وإذا عدا دحا » وإذا أستقبل أقعى ٠‏ ابضهم 


00006 


لعل 2 1 
وإذا أستدير” جىي » وإذا استعرض أستوى . 


)0 السسكة : الطر بق المصطفة من النخل , والمأبورة : الملقحة. والمأمورة : الكثيرةالنتاج . 


(]) الشكال : أنتكون ثلاث قوائم تحجلة وواحدة مطلقة . 
(0) جى : انكت على وجهه . 


ين معاوية 
وصحصعة 
فى أفشل اليل 


بين حص إن 
الخطاب وجمرو 
ابن معديكرب 
فى عراب الخيل 


لمان بن نابت 


لزهير 


لبعض الشعراء 


53 الجوء الآول 

وسأل معاوية بن أنى سفيانَ صعصعة بن صوحان : أى اليل أفضل ؟ قال : 
العلويل الثلاث » القصير الثلاث » العريض الثلاث » الصافى الثلاث . قال: قنَرْ 
لنا . قال : أما الطو يل الثلاث » فالأذن والعنق والحرام ؛ وأما القصير الثلاث » 
فالشلب والتسيب والتضيب؛ وأما العريض اثلاث ء فالجية والدكّر والوّرك ؛ 
وأما الصافى الثلاث » فالآديم والعين والحافر . 

وقال عبر بن الخطاب لحمرو بن معديكرب : كيف معرقنك يعراب الخيل ؟ 
قال : معرقة الإنسان بنفسه وأهله ووإده . فأمى بأفراس فتُرضت حليه » فقال : 
قدّموا إليا الماء فى التراس » فا شرب وم يَكتف فهر من الِراب » وما ثّى 
تيك فايس منبا . 

قلت : إنما امحفوظ أن عمر شك فى العتاق واخُجن » فدا سلدان بن ريعة 
لاملل تأخيره ‏ فدعا سلمانٌ بطست من ماء فرضع بالآرض » ثم قم إليه الخيل 
رسآ فزساً » فا ثتى سنك وشرب يجنه» وما شرب وم أن عريه . 

وقال حسان بن ثابت يصف طول عنق الفرس : 

بكل كيت جَورهٌ نمافث حَلْقه * أقَبّ طُوَال مُشرف فى الحوارك 
وقأل زهير : 

ويُلجَمُنا ما إربْ ينال قذاله » ولا قدماه الآرْض إلا أنامله 
وقال آخر : 

4 سانا علي عاه ميب فرجة بالأعب 
حديدٌ الطَّرْفِ وال سكب والعُرقوب والقَلْب 

وقال آخر : 

هَرِيتٌ قصيرٌ عذار اللجام + أسيلٌ طُويل عذار ار شه 

يرد بقوله « قصير عذار اللجام » قص حدّه » وإنما أراد طويل شق الفم ؛ 
وأراد بطول عذار الرسن » طول لد . 


ا 
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وقال آخر : 
كل ريت نق الأديم * طويل الحرام قصير الِب 

وقال أبو عبيدة : 'يستدل على عتاقة الفرس برقة جحاطله وأرنيته » وسّعة 
مِنْخَرَيْه ؛ وعُرى نوأهقه » ودقة حفريه وما ظهر من أعالى أنه ورقة سالفتيه 
وأدمه» ولين شعره . أبن من ذلك كله لين شكير ناصته وغرفه . 

وكانو! يقولون : إذا اشتد نقَسّه » ورَحُبَ مُتَدَمَسه ؛ وطأل عنقه »“واشتد 
حقره » واصرتث ته ؛ وعظمت ذاه » واتشخت” "' أنسازه » وعظمت 
فصوصه ؛ وصلبت حوافره ووقحت : أللق يحياد الخيل . 

قبل لرجل من بى أسد : أتعرف الفرس الكرم من مرف ؟ قال نعم : 
أما الكريم فالجو اد الجيد » الذى ‏ 05 َهْر المي وأ تف تأنيف الي » النى 
إذا عدا أسلهب » وإذا كيد لْجلَمَبّ » وإذا انتصب اتلَأبّ . 

وأما الكقرف فإنه الذّول المج » الضتم الآرنية ؛ العليظ الرقبة » الكثير 
الجلية » النى إذا أرسلته قال أممكنى : وإذا أمسكته قال أَرسلى . 

وكان عمد بن السائب الكَلِى يحدث أن الصافنات الجياد المعروضة على سلمان 
ابن داود علهما السلام كانت آلف فرس ورثها عن أبه ؛ فليا عُرضت عليه ألمته 
عن صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب » كمَرقها إلا أفراسا لم تعيض 
عليه » فوقد أقوام من الأزد » وكانوا أصباره» فلما فرغوا من حوائجهم » قالوا : 
يان لله ؛ إن أرضنا شاسعة فرؤدنا زادأ يبلغنا . تأعطام فرسا من تلك الخيل » 
وقال : إذا نزثم منزلا قاحملوا عله غلاما وأحتطبوا ؛ فإنم لاتورون نارم حتى 
يأتك بطعامك . فساروا بالفرس» فكانوا لايتدلون منزلا إلااركبه أحدم للقنص فلا 
يفلته ثى: وقعت عينه عليه من ظى أو يقر أو حمار ‏ إلى أن قدموا إلى بلادهم ققالوأ : 
«مافرسُنا إلا زاد الراكب ؛فسموه زاد الراكب » فأصل فول العرب من نتاجه . 

ديقال .إن د أعوج »كان منباء وكان خلا هلال بن عامى ته نه أمه يعض 


. الشبخت : تقلصت‎ )١( 


لأى عيدة . 
فى عتاقة الفرس 


أرجل من أسد 


الاين الكلى فى 


جياد سهان 
عليه السلام 


لبعش الدعراء 
ف فرس 


لاق 


11٠‏ الجرء الاول 


بيوت الح » فنظروا إلى طرف يضع فته على كلّتها- على الفخذ نما بلى 
الحيا. - فقالوا : أدركرا ذلك الفرس لاينزو على فرسكء لعظم «أعوج » وطول 
قوائّه ققاموا إله فوجدوا المهرء فسموه أعوج . 
وأخيرنا فرج بن ملام عر أى حاتم عن الاسمعى قال : أغِير على أمل 
النسار '"' وأعوج موئقٌ ثيامة » خال صاحبّه فى متنه ثم زجره فاقتلع القامة » 
عفرجت تف فى مئنه كالخُدروف وزأءه ؛ فعدا بياضّ يومه وأمسى يتعشى من 
جم قباء. 
وقال الشاعر فى وصف فرس : 

وأحرّ كالديباج أما سماؤه ه فرَيًا » وأا أَرْضّه فول 
قوله : سماؤه :أعلاه . وأرضه : أسفله » يريد قوائمه . 
والطاق نظير هذا حيث يقول : 

مُبتَلْ من وسَبْوَتَين إلى ه حوافر صُأْيَة له ملس 

فهو لدى الررْعوالجلائب ذو ء أَغْلّ مُنَدَى وأسفل يبس 

أو أدم فيه طدة آم . كاله قطة ين الس 

صؤصلق ف اهيل » سه + أُدْرجَ حُلقومُه على جَرّس 
وقال حبيب أيضاً يصف فرساً أهداه إليه الحسسن بن وهب الكاتب . 

مامَقْربٌ تال فى أشطانه » ملآن من صل به وتلهوق 

بحوائر مُفْرٍ ومأب صلب ٠‏ وأشاعر مشر وحأتي لق 

وبش تبدُوا كأن اوها » فصَبْوئيه دوعب اكفرق 

ذو أوكقي تحت التجاج وإزها ٠‏ من مم إفراظ ذاك الاوكتق 

كُتْرَى العيون به ويفْلق شاعر ٠‏ ف لَدتِهِ عفواً وليس يملق 


وميه عله وله 


7 0 
بمصعل من لعته ومصوب م وبجمح من حسنه ومفرق 


(1) ماء لبي حاص . 


من العقد الفريد لل 


قدسالتٍالأوضاحمٌسيْلّقرارة ه فيه ففترِق عليه ولق 
صاق الأدم كأها أَلَيسَهُ ٠‏ من سنْدسثوبا ومن إستبرق 
مُسْوَكشَطرمثلمااسودّالذبَى ه مُبيَضرشطركايضاض الهرق 
فكأن فارسه يُصَرفٌ إذ بدا ه فى متنه أ بن للصباح الآبلق 
إثليسة إمليدة لو عُلْقَتْ + فى سَبْوَيه المينُ لم تملتي 
يرق وماهو بالسَليم_وينتدى 0 دو السلا سلاج أروعئلق 
وقال أبو سويد : شبد أبو دلف وقعة البَذّ '" وتحته فرس أدهم وعليه تَصنْم بعش الشعراء 
الدم ‏ فاستوقفه رجل من الشعراء وأنشد : فى ودف 
ك ذا مره النونَ ويَسْل' ‏ لو يَسطبمٌ مك إليكَ الاذمر 
فى كل مَنْبت شعرة من جِلْدِو » تمق إِدَمقه الحسام ادم 
وكأنما عَقد التْجَوم بطرفه ٠‏ وكأيه يقرَى الجر ملم 


وحكأنه بين البوارق لفو + قرا كامرة طَرَتْ ما تطمم” 


ما يدرك الآرواح أَدْف سيره * لا بل يفوت الي فهر مُقدّم 
رَجَمَئْهُ أطرافٌ الاسئة أَْقرًا « واللون أذم حينَ صَرَجَهُ ادم 
قال : فأص له بعشرة آلاف . 
ومن قولنا فى وصف الفرس : الاين عبدريه 
وفربة يشم فى لقع متها * وعْط ييا كلا بلا اله 00 اناري 
تي بلاريش إلى كل َب * وتسبىف اليد الذى ماو سبح 
وقال عدي بن الرّقاع : لان الرقع 
تخرجن من فرجات الت دايية ه كرح آذاتها أطراف أتلام 
وطلب البحترى الشاعر مر سعيد بن ميد بن غبد الجيد الكاتب فرساً 


(1) البذ: كورة بين أذرريجان وأران» بها كان مرج بابك الخرى فى أيام المنتصم ٠‏ 


وشبدها أبو دف ٠.‏ 


لامرى” القيس 


لا 


الجرء الأول 


ووصف آه أتواعاً من الخبل فى شعره فقال : 


5 


2 <> 


وإلى مرا تى ميد إنيم 


وم 


الع بد مه 


واليث لولا أرنّ فيه فضيل 
من على غَرْوٍ العدوّ مُنطَرٍ 
إقا بأشسقر ساطع أَغْنى الى 
كتيل فيه كنا أغطافة 
أو دمي صاق الآدم صكاأن 
عيرم يج الشوْظ من شو يوي 


مكو 


لفت مَواقِع وه فاو أنه 
أو أشبب يقني لعنى2 وراءه 
تخ المجول ولو يدن كباله 
أو بأرافٍ أسود 
أو أباق ملا العيون. إذا بدا 
جذلات تمده الجا إذا مَثى 
وعريض أتغل الماك لو علَيته 
خاضت قوائهه الوليقة”" 


ولآنت أبعدُ فى الشماحة همه 


وأول من مَسبّه الخيل بالظباء والشرحان والنعامة » وتبعه الشعراء وحذوا 


2 


2 


م تمسر البيوت بفضلها لم 


0 


2 


3 


2 


5 
متفرّد م 


2 


2 


بناؤما 3 أمو اج 


5 


تحرى إلا غائف أو صنجى 


كوم هم 


َمْسا كواكبّ أشر قت فى مذحيم 
أحداذهُ طَىّ الرّداء لساري 
مده مدل الكر دكب الحاجج 


رمه 


بم فا للقاةٌ في مضرج 
تحت الحكمئى مظهر ينتج 


مص الجدائب من حريقي العرقج 
بحرى برمسلة لير 0 امج 
ند حكمان الجة الترجري 
ف أييض مساق كالملي 
فا يليه وحافر فيُوتجى 
عن كل لون متُجب بتَموذي 
عنقا بأحسن مله لم نشي 
بالزئيق الكبال لم 


00 02م 5 
تنب من صديجم 
- 


محر ع 


ين أن َس يلجم أو نري 


حذوه وعلى مثاله - امرق الْقيس بن حجر : 


ع عام 


له أنيطلا َي وسافا ثمامة » وإرّعاه يرحان وَتقَريبٌ تتفل 


)0( فى بعض الأآصول : « القوم » . 


من العقد الفر يد ا 


كن على الَتنَيّ منه إذا التحى + مَدالكَ عروس أو صلاية حنظل 


2 در 


0 


رمقل مير مآ + كذود غر تله اليل من عل 
كر كشتْروفٍ الوبد أتزه + اليم كته عاط مرمل 
كيت يدل اللَبْدُ عن حال مَمْيه + كا زلت مواد بالتتدل 
تأخذت الشعراء هذا التشبيه من امريٌ القدس كذوا عليه 'فقال طأفيا ل الخيل :2 ليل الغيل 
إف وإنبّ قل مالى لا يفارقى مل التّعامة فى أؤصاللها طول 
تريها الَرّطى والجرٌ مُدل + كآنه ميد بالماء متسولٌ 
أو سام الوجْه لم لَقْطَمْ أباجله . يْصَانَ وثهرَ ليؤم. الرَوْع مَبذولٌ 
وقال عبد الملك بن مروان لأصمايه : أى المناديل أفضل ؟ فقال بعضهم : ين عبد اللدين 
مناديل مصر الى كأنها يق البيض ‏ وقال يعضبم : مناديل الين الى كأنها أنوار سدان وأعان 
الريع . فقال : ماصنعتم شينا » أفضل المناديل مناديل عيدة بن الطُييب حيث يقول : 
نا نون ا ظلّ أَخبية : وفانَ باللحم لقم المراجيل 
وردًا وأشقرَ لم ينهنه طائة : ماقارب النضْحّ منبا هوم كول 


اسل 


وقد وثبنا على عوجر مسومة 8 أعرائه دنا مناديل 


سوايق الخيل 
قال الأحمعى : ماسبق فى الرهات قرس أخدم ] قل . وأنشد لا الحم : 5 
3 منتفج الجوافٍ عريضٌ كلكلة . 

قال : وكان هشام بن عبد املك رجلا مُسَبْقَا لايكاد يَسبق » فسبقت له الأن اس فى 
فرسلٌ أثى وصَلّت أختهاء ففرح لذلك فرحا شديدا » وقال :عل بالشعراء . قال تمت هام 
أبو التجم : فدُغينا ققيل لنا : قولوا فى هذه الفرس وأختها . فسأل أصمابٌ النشيد 
النِرةَ حتى يقولوا . فقلت له : هل لك فى رجل ينقد إذا أستنسئوك ؟ قال : 
هات . فقلت من ساعتى : 

أشاع للعَرّاء فينا ذكرّها ه كَرائمٌ عوج أَطْئْنَ أمرّها 
)0 


إن الرشيه 
و الأسنى ق 
فرس سابق 


11 ' الجرء الاول 


وما نينا بالطريق مُهْرها ه حين تقد قدره وقدرها 

وصيرَهٌ إذا عدا وصيرها * والما: يعلو نحره وتحرها 

مشُومة شد املك أمْرّها ٠‏ أسْقّلها وبطتها وظهرها 

تدكادهاديها يكوث تَطْرها . لاتأخدّ الخَلْةُ إلا سُوْرَها 
قال أو الجر : فأص لى مجائزة والصرفت . 

أبو القاسم جعفر بن أحمد بن عمد » وأبو الحسن على بن جعقر البصرىء قالا : 
حدثنا أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأسمعى : أن هارون الرشيد ركب فى سنة 
خس وممانين وماثة إلى المدان لشبود الحلبة . قال الأسمعى : فدخلت الميدان 
لشهودها فيمن بد من خواص أمير المؤمتين ؛ والحليةٌ يومئذ أفراسنٌ الرشيد 
ولواديه الآمين والمأمون » واسلمان بن أنى جعفر المتصور ولعيسى بن أفى جعقى 
جاء فرس أدم يقال له الريذ لرون الرشيد سابقا : فابتيج لذلك ابتباها ملم ذلك 
فى وجهه ؛ وقال عل بالأسمعى . فنوديث له من كل جانب » فأقيلت سريعا حبى 
مثلت بين يديه » فقال : يا أصمم ى اء شد بناصية الربيذ ثم صفه من قؤلبيه إلى 
سنبك ؛ فإنه يقال إن فيه عشرين ن آسما من أنمصاء الطير . قلت : نعم ب أمير 
المزمنين ؛ وأنشدك شعراً جاءعا لا من قول ألى تحورة . قال : قأتشدنا لله أبورك . 
قال : وأنشدته : 
قب كالشرحان ثم" له ء مابين هامّيه إلى التشر 
الآقب : اللاحق المخطف البطن » وذلك يكون من حلْمَةَ ورمما حدث من 

مزال أو بد كرد ؛ والآثى كيه ؛ والبمع قب » والمصدر القبب . والسرحان : 
الذئب » شيه فى ضموره وعدوه به » وجمعه سراحين : وقد قالوا : تبراح . 
والامة : أعلى الرأس » وى أم الدماغ » وهى من أسماء الطير . والثسر : هو 
ما أرتفع من بطن الحافر من أعلاه كأنه الثوى والحصى » وهو من أسماء الطين » 
وجمعه لور . 


شرم واي 


رحبت تُعامنه ووش فر قْرخٌة 5 وتمكن * الصيئدان فى النخر 
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رَحْبت : اتسعت . ولعامته : جإدة رأسه التى تغطى الدماغ » وهى من أسماء 
الطير . وقوله د ووكر فرخه » اافرخ : هر الدماغ » وهر من أسماء الطيور . 
ووفر أى 35 ؛ يقال : وفرت الثىء ووقّرته ؛ بالتخفيف» مؤفوو . والصردان : 
عرقان فى أصل اللسان » ويقال إنهما عرقان أخضران تكتيفان باطن اللسان » 
منهما الرَيقَ وتقّس الرئة ؛ وهما من أسماء الطير . وفى الظهر مد أيضا » ور 
بياض يكون فى موضع السرج من أثر اَي ؛ يقال: فرس صّرِد إذااكان ذلك به . 
والنحر : موضع القلادة من الصدر » وهو رك . 

وآناف بِالتُمفور من سكف . هام أثم) موق الجذر 

أناف : أشرف . والعصفور : أصل منيت الناصية . والعصفور أيضاً :عتم 
ناتّع فى كل جبين . والعصفور : من الغرر أيضاً » وه الت سالت ودقت ولم 
تجاوز إل العينين ول تستدر كالقحة ؛ وهو من أسماء الطير . والسّف » يقال : 
فرس بين السعف » وهو الى سالت ناصيته . وهام : أى سائل منتثر . وأقي": 
مرتفع ؛ والشمم فى الآتف : ارتفاع قصبته . ويروى : هاد أشم . بريد عُنقَاً 
مرتفعاً » وجعه هراد . وقواه : موق , أى شديد قوىّ . الجر : الآصل من 
كل تىء . قال الاسمعى وغيره : هو بالفتحم . وقال أبو عمرو إن العلاء : 
هو بالكسر . 

وأزدان بالديكين صَلصَله + و نبت دجاجُةُ عن الصَدرٍ 

ازدان : اتعل » من قولك زان يزين » وكان الاصل : ازتان » ققليت التاء 
ذالا ثقرب عخرجها من مرج الزاى » وكذلك ازداد ء من زاد يزيد . والديكان : 
واحدهما ديك » وهو العفلم النائع خاف الآذن » وهو الى يقال له الَمّشَاءً 
والخشاء . والصاصل : بياض فى طرف الناصية : ويقال : هو أصل الناصية : 
والدجاجة : اللحم الذى على زَوْره بين بديه ؛ والديك والصاصل والدجاجة : من 
أسماء الطين . 


كد الجرء الأول 


النامضان : واحدهيا ناهض ء وهو لمم المتكبين ؛ ويقال ؛ هو اللحم الذى 
يلى العَضصّدين من أعلاها ؛ والمع نواهض ؛ ويقال فى المع : أنهْض » علىكغير 
قاس . والناهض : فرخ القطاء وهو من أماء الطير . وقوله : أيرّ يرما : 
أى فيل وأَحْكر : يقال أمررث الحبل فهو مره أى قلته : والجَأر : علد . وقوله : 

ه فكأنما عا على كر . 

أى كأنبما كيرًا ثم جيرا ؛ يقال : عُعْمت يده . والهَتم : الجبر على عقدة 

وعوج ؛ وعكمان : فعلان منه . 
ملحَنيرٌ اجنين ملي ء ماين شيمته إلى ادر 

مسحتفر الجنيين : أى منتفخهما . ملم : أى معتدل . وشيمته : ره 

والشيمة أيضا : من قولك : فرس أشي : بين الشيمة » وهى يياض فيه ؛ ويقال: 


نلف 


أن تنكون شامة أو شام فى جسده . والثُرَ فى الطير التى يسمى الرخمة » وهى 
عضلة الساق "© 
وَصَقَتْ اناه وحافيةُ + وأَدية ومَنابث الشخر 
النياق : طائر » وهو موضع من الفرس لا أحفظه ؛ إلا أن يكون أراد 
النيَامة » وه دائرة تكون فى سالفة المّرس » وهو عُتقّه . والتّهامة من الطير 
أيضا . والآدم : الجلد . 
وما لثْرابُ لِمَرْقيه مما * فأبينَ يَنتهمَا على قدر 
سما الغراب : أى ارتفع . والذراب : رأس الورك . ويقال لأصلوين : 
الثرايان » وها مكتنفا تب الذنب . ويقال : هما أعالى الوركين . والموقمان 
() فى بعض الآصول :, منخره, , 
() كذا فى عض الاصول . وفى نباية الارب : ه والغر فى العاير الأغلب الذى يسمى 


الرخمة . وهى من الفرس عضلة الساق , . والدى فى سائر اللاصول : «٠‏ والفر فى الاغلب 
على الذى بسمى الرخمة من الفرس وه عضلة الساق , 
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منه : فى أعالى الخاصرتين . بين : أى فرق ينما . على قدرء أى على 
استواء واعتدال . 
واكْنٌ دون بيه مطاثة »> وتأث تَتَاشَهُ عن الضقر 
كن » أى استتر . والقبيح : ملتق الساقين » ويقال إنه مُسَكُبٍ الذراعين 
فى العضدين . والخطّاف : من أسماء الطير » وهو حيث أدركت عقب الفارس 
إذا حك رجليه » ويقال لحذين الموضعين من الفرس : الْمْكلان . ونأت » 
أى بعدت » والتّمامة : دائرة تكون فى عُنق الفرس » وقد ذكرناها » وثمى من 
أسماء الطير . والصقر : أحسها دائرة فى الرأسء وما وقفت علا » وهى من 
أساء الطيي . 
وتَقَتَصَنْ عنه القطاةٌ له - أت مرقتها عن لكر 
القطاة : مقعد الرّدْف » وهى من أسماء الطير ؛ ولد : من الطين" ٠‏ يقال : 
إنه ذكر امام . وهو من الفرس : سواد يكون فى ظاهر أده . 
وما عل نويه دون حدانه - ران ينهما مَتَى الشبير 
النَفُوانَ : واحدهما نشو » واجمع أنقاء . وهو عظم ذو تء وإنما عتّى هاهنا 
عظام الوّركين ؛ لان الخرّب هر الدى تراه مثل المدهن فى ورك الفرس . وهر 
من الطير : ذَكَرٌ الحبارى . والحدأة : من الطير ؛ وأصله امير ولكته قف » 
وهى سالفة الفرس » وجتعها حداء » على وزن نعال» 5 تقول : عظاءة وعطاء ؛ 
ويقال : عَظاية . وإذا فتحت الفاء قلت حدّأة » وهو الفأس ذات الرأسين » 


وجمعها حْدَ » مثل نواة وتوى » وقطاة وقطا 8 


بدع الضيم إذا جرى فلا * بتو انم ركواسم مسر 
الرضيم : الحجارة . والفلق : الككسورة فقا . بتوائم : جم تزأم » وقد 
قالر اتوامء :على وزن كمال » جمع توأم ؛ وهى على غير قياس ريغل ' م 
د مشت » يعتى حوافره والمواسم : جمع مِيسّم الحديد ء أى إنهاكواسس اليد 
فى صلابها . وقرله سمر : أى لون الحافر » وهو أصاب الحوافر . 


لأى المتاعية 
فى المشمره قرس 


الرشيد 


لأبى التجم 
فى لطلبة 


١4‏ الجر, الاول 


لخم ساى ا ميمه 5-5 39 ران * ص 000 
ركان فى تحض الشوَى شبط . كفت الواثوب مشدد الآشر 


الشوى هاهنا : القَوائم » والواحدة شوأة ؛ ويقال : فرس مض الشوى ٠‏ 


إذا كانت قوائه معصوية . سبط : سهل . كفت الوتوب . أى مجتمع ؛ من قو لك : 


كفثُُ التىء » إذا جمعته وممته . مشدّد الآسر : أى الخلق . 


للق 


قال الاسمعى : فأ لى بأاف درم 
وسبق يوما فرس للرشيد » يسمى المشمر . وكان أجراه مع أفراس لافضل 
وجعفر أبنى حى بن خالد البرمكى . ققال أبو العتاحية : 
جاء المشمّر والآفراس يتدّمها » كوناً على سرعة منها وماانتهرا 
وخاف الرييج حسرت وفى تتبعه # وص مختطاف الأبصار والنظرا 
وقال أبو النبجم فى شعر يصف الفرس » وهو أجود شعر يصف الحلبة : 
نم تهنا برهارمي تملك + تيد لكين كل أقق جَقله 
فقلتُ لشائن قله أيجلُ » واغْدٌ لَمدًا فى الزهان الزيلة 
تعلو به الَرْنَ ولا تسبل + إذا علا الاحهّب صاح جندلهة 
تتم اوج بيك مُنْكلة + كأنحفى القرات الى يَقَمَل 
دُتادٌ ذف يتتى الها ه حتى وردنا المغرَ يطوَى كتيل 
طَىّ اللتجَار التضب إذ صلا , وقد رأينا فلوُم قشالكء 
نطويه والطَىَّ الرقيقٌ محدلة + تمر التّمْمَ ولسنا تمرلة 
حتى إذا اليل تول أَئلا . انيم الابدى ينه أرجل' 
قنا عل مزل شديدٍ وجلا 
تقول قَدّمِ ذا وطذا أدخله * وقام مشقوق القميص يشجله 
فرق الخُمَابِيّ قليلا يفل + أَدْرَكَ عَفْلَا والرُهان عملا 


)6 فى نهاية الآرب : ١‏ بعشرة آلاف درم .. 


من العقد الفريد ‏ - الل 
حى إذا أدرك خيلا مله ء ثار عَحَاجّ مستطين قط 
انفش منه الخيل مالاتئزله + ما اتَطها ورا الله 
م القَطَا أنصبٌ عليه أتجدله : وَهْرَ رَعى البال سام وله 
تنه ملا لتن معد . تطيرة المن وحيا تل 
تنح أعراة ويطفر أرَله - ترى الثلام ساجاً مايركلة 
أبنطيه ماغاء وللى كسالا . كآنه ين ند يسريلً" 
فى ككف الَدَافٍ ولا بللهكٌ تال مك عله ماله 
ثم تاولا الثلام كله » عن مُفرع الكتفين لو عَطَليْ 
تفج الجواف عريض كلكلة ٠.‏ فواقت اليل ونن تدكلة 


متي مع 
والجن عكاف 3 تقيله ‏ . 


وقال آخر فى فرس أنى الاعور الل : لآخر ف فرس 
2 . اسل م جنم بره سين أبى الأعور 
59 كلمع ابرق سام ناظرة 2 تابح أولاة ويطفو آخرة اذى 


5 نا 2 5 5 
نما عس الارض منه حافره 


قول هذا أثبه من فول فى النجم : لأآنه يقول: 


اعم 5 


> بم أغراة ويطفو أَزُله 
وقال الأسمعى : إذاكان الفرس؟! قال أبو النجر خار التكساح أسرع منهء 
لآن أضطراب مؤخره قبي . 
وقال الأسمعى : كان أبو النجم وضانا للخيل إلا أنه غاط فى هذا البيت » 
وقد غلظ بؤبة أيضا فى الفرس فقَالٌ يصف قوائه : 
ه وين شق ولعَعنّ وها » 
وما أنشده مُسل بن قنبية » قال له : أخخطأت فى هذا يا أيا الججحاف , جعلته 


مقيّدا . قال : قزينى من ذَنب البعير . 


عن الأمعمى 
ف فرس 


ابعش الشعراء 


لاإن الث 


الملبة والرهان 
وثىء عنهما 


55 الجرء الول 


وأنشد الأممعى : 
قد أرق الم على سابع ء أَنْطَمَ مل الدع الانجرّد 
ا أتيت الم فى متهه كأ عرجونا تمتى يدى 
أقِلّ يخال على مأو » يضربُ فى الآقرب والأبعد 
نه سحكران أو ابن ه أو آن رب ححدّث الولد 
وقال غيره : 
أما إذا اسستقبلته فكأنه . بذع سما فوق التُخيل مُسَدبُ 
وإذا اعترضت له استوث أقطاره © وكأنه » مستدير! ٠»‏ متْصوبُ 
وقال ابن المعيز : 
وقد يحي الميجاء فى شنج النسا ه تكامل فى اناه فهر قارح 
له عْنقّ يغتال طول عنانه ه وصدر إذا أعطبته الجرىّ سايم 
إذا مال عن أعطانه قلت شاربٌ ٠‏ عناةٌ يتصريفب المدامة طافم 
وقال أيضاً : 
ولقد وطنثُ النيثت يحملنى ٠‏ طرف وين البح حين وقد 
يمثى ويعرضٌ فى المنان ا ه صَدَفَ الْتَشّقَ بالدلال وصند 
طارت به جل مرشصة ء رَئانةٌ للَمَى الطزيق وين 


نكأنه دوج سيل إذاء أطلقتَةٌ وإذا حَبيْت مذ 


الحبة والرهان 


والحلبة : جمع الخيل » ويقال : مجتمع الخيل » ويقال: مجتمع الناس للرهان ؛ 
وهو من قولك : حلب بنو فلان على بن فلان وأحليوا : إذا اجتمعوأ . ويقال 
منه : حلب الحالب اللين فى القدح : أى جمعه فيه . والمفُوس : الحبل التى كمد 


له 


ف صدور الخيل علد الإرسال للسياق. والمنصبة : الخيل حين ننصب للإرسال 00-5 


من العقد الفريد لقنل 


وأصل الرهان من الرهن » لآن الرجل يراهن صاحبه فى المسابقة » يضع 
هذا رهنا وهذا رهنا » فأمما سبق فرسه أخذ رمه ورهن صاحبه ‏ والرهان » 
مصدر راهته مراهنة ورهانا »ا تقول : قائلته مقانئة وقتالا. وهذا كان من أص 
الجاهلية » وهو القيار الى عنه . فإن كان الرهن من أحدهما بثىء مسمى على 
أنه إن سبق لم يكن له شىء » وإن سبقه صاحيّه أخذ الرهن » فهذا حلال ؛ لآن 
الرهن إنما هر من أحدهما دون الآخر ؛ وكذلك إن جعل كل واحد منهما رهنا 
وأدخلا بينهما للا » وهو فرس ثالك يكون مع الأولين » ويسمى أيسناً الدخيل 
ولا يحمل لصاحب اثالث شىء ' ثم يرسلون الآفراسن الثلائة » قإن سبق أحد 
الأوّليْن أخدّ رمتّه ورهنَ صاحبه فكان له طيباء وإن سيق الدخيل أخد الرهنين 
جيعا ء وإن سبق هو لم يكن عليه شىء . ولا يكون الدخيل إلا رائعا جواداً » 
لايأمنان أن يسبقهما ؛ وإلا فهذا قار ء لانهما كأنهما لم دخلا ينيما للا . 

قال الأصمعى : السابق من الخيل : الأول ؛ والمصل : الثانى الذى يناوه . 
قال : وما قبل له مسا : للآنه يكون عند صلوي السابق » وما جائيا ديه عن ينه 
وشاله ؛ ثم الثالك والرابع لاأمم لواحد متبما إلى العاشى » نه يسقّى سكي . 

قال أبو عبيدة .: لم أسمع في سوايق الخيل عن يوق بعليه أسما لثىء منهبا 
إلا الثاتى والعاشر ؛ فإن الثاني آمعه المصلٌ » والعاشر الَكَيْت ؛ وما سرى ذينك 
يقال له الثالث والرابع » وحكذلك إلى التاسع » ثم الْمَكْت ويقال السكيْك » 
بالتشديد والتخفيف » فا جاء بعد ذلك ل يعن به . والفشدكل ‏ بالكسر ‏ الذى 
يجحىء آخر الخيل : والعامة قسميه الفسكل د 'بالضم . 

وقال أبو عبيدة : القاشور ء الذى يحىء فى الحلية آخخر الخيل» وهو اأفسكل » 
وإنا قبل لتشكبت ؛ نكيت لأنه آخر العدد الذى يقف العاد عليه والتمكت : 
الوقوف » هكذاكانوا يقولون ؛ فأما اليوم فقد غيّروا . 

وكان من شأتهم أن بمسحرا على وجه السأبق . قال جرير : 

إذا شتم” أن تمسحوا وجه سابق . تجوادء فندُوا فى الرُهان عنانيا 


03١ 


دن شام 
مع السابق 


لزيد بن ام 


فى الأدراع 


لان الهاب 


فى بده 


بين حمر إن 
العلاب وجمرو 
ب معد يكرب 
فى الصيماية 


ينما فى السلاج, 


ليجب سس سل 


قفن الجرء الأول 


ومن قولنا فى هذا الممنى : 
وإذا جباد الخيل ما طَلَها المدى . وتَقطّْعتٌ فى ثأوها الور 


ع ار ليس 5 5 2 5 
خلوا عنانى فى الزّهان ومسحوا © صق بثرة ابلق مشووار 


ودف السلاح 

كانت درع عل صدرا لا ظهر لما ؛ فقيل له فى ذلك ؛ ققال : إذا استمكن 
عدقى من ظهرى فلا يق - 

ورقى الجراح بن عبد الله قد ظامّر بين درعين » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : 
لست أق بدن وإنما أق صيرى”" , 

وأشترى زيد بن حاتم أدراما وقال : إفى لست أشترى أدراعاً وإنما 
أشترى أعمارا . 

وقال حبيب بن اهل لبنيه : لا يقعدن أجدم فى الوق » فإنكتم لاب 
فاعلين » فإلى زراد» أو سراج 0 أووراق : 

العتى قال : بعث عمر بن الخطاب إلى هرو بن معديكرب أن يبعت إله 
لسيفه الممروف بالصمصامة » فعث به إليه » فليا ضرب به وجده دون مأكاث 
يبلنه عنه » فكتب إليه فى ذلك» فرد عليه : نما بعثت إلى أمير المؤمئين بالسيف » 
ول أبعث بالساعد الذى يضرب به. 1 

وسأله عمر بن الخطاب يوما عر السلاح » فقال : يِسأل أمير المؤمنين 
عما بدا له . قال : ماتقول فى الترس ؟ قال : هو ان الدائرء وعليه تدور 
الدوائر . قال : فا تقول فى الي ؟ قال : أخوك وربما حانك فاتقصف . قال : 


فالثيل ؟ قال : منايا تْطِئ وتصيب . قال : فا تقول فى الدع ؟ قال : مُنقلة * 


للراجل » معي '"' للفارس» وإنباالحصنٌ حصين . قال : فا تقول فى ااسيف ؟ قال : 


)١(‏ فى الاصول , صدرى, . وما أثبتنا من عيون اللاخبار. 
[09 فى بعض الأصول : . مشغلة ,. 


16 


من العقد الفريد دل 


هناك لا أم لك يا أمير المؤمنين ؛ فضربه عر بالذّرة وقال : بل لا أم لك . قال : 
البى أضرعتى لك" . 
اليم بن عدى قال : وصف ميف عمرو بن معديكرب الذى يقال له لاتابن 
الصمصامة لمومى المادى ؛ فدما به قوضع بين يديه جردا » م قال لحاجبه : إيذن فى الصمصامة 
للشعراء . فليا دخلوا أمرم أن يقولوا فيه » فيدرم ابن يابين ”"' فقال : 
حار عتصامة اليد عم واه من جميع الانام موسى الأاميث 
تيْفتَ عبرو وكان فها تمثنا ه عَيْرَ ما أَتمدَتْ عليه المفوث 
أخضر امن بين 452 لور + من فرئد تمد فه الونُ 
أوقدت كرت الصواءقٌ نار + ثم سامت به الأُعاق امون 
فإذا ماسله عر العفيّ ضياء فل تكد بين 
فَكأنَ الفرند والرُوق الجا + ريّ فى صَفْسمَيْه مان مين 
وكأنَ اكنون نِطَث اده ١‏ فهر من كل جائبيه منون* 
م مخراق ذى المفيظة فى المجاء يسطر به وثم القرين 
ما يال مر انتضاهٌ لمرب . أغال َطْتْ به أم يين 
فأعى له يدرة وخرجوا . 
وضرب الزييب بن العوام يوم الخندق عثياتَ بن عبد الله بن الكذيرة فقطله إلى البيه ت العوام 
القَرموس ؛ فقالوا : ما أجود سيفك ١‏ فنضب - يريد أرب العمل ليده 
لالسيفه ‏ وقال : 


م نه رو 


م تلق اعدو يِدَى مقلص 8 اه - أو أغَرَ جل 


)02 أراد أن الإسلام قيده؛ ولو كنت فى الجاهلية لم تكلمنى بهذا الكلام » وهر مثل 
ضر نه العرب إذا اضطرت الخضوع . 
[09 اضطرب هذا الاسم فى الأصول » قرة ٠‏ ابن أقبي » ومرة ابن أقيسء وما أثيتنا 
رواية تهابة الآرب واءتخلكان (0: )"٠4‏ وصروج الذهب ( ؛ : كم ) وديوان المال . 
9 : ؟ه) ودوابة فترح الملدان ١‏ أبو الول » . 


5 الجرء الاول 


تلاق آمرءا إن لَه فيسيفه .. ليك الآيام ماكنت مهل 


لل الثيس وقال أبو الشيص : 


لأنى الأغر 


ومن اله 


بيب فى اليف 


ول فى الرماح 


لانايفة فى اليف 


* تنه الْنُونْ بعد اتعتيال . بين عَقَين من قنّا ونمتال 
فى وداء من الصفيج عقيل ه وقيص من اليد مُدَالُ 
وبلغ أبا الأغر القيمىّ أن أصمابه بالبادية قد وقع ينيم شر » فوجه إلهم أبنه 
الآغز وقال : يابى » كن بدا لاصحايك على من قاتلهم » وإياك والسيف فإنه ظل 
لموت » وآتق البح فإنه رشاة المنيّة » ولا تقرب السهام فإنها رُسل لا واس 
ممرْسلها . قال : فماذ! أقاتل ؟ قال : بما قال الشاعر : 
جلاميد لذن الأكف كأنها ٠‏ رُغوس رجال لفت بالمواسم_ 
وذكر أعراقّ قوماً تحاربوا ققال : أقبلت الفحول » تمثى مثى الوعول » فلنا 
تصاطوا بالسيوف »ء ذثرت النايا أنؤاهها . 
وقال آخر يذكر قرما أمروا : استنزلوم عن الجياد بلي اللتزصارن » 
ونذعوم ترع الدلاء بالأشطان . 
وقال أعرانى فى آخرين بترا قرم أغاروا عليهم » فال : احقُا كل جما 
يان » كها يخصفون أخفاف المطىّ حوافى الخيل , حتى أدركوم بعد ثالئة » 
خعلوا لان أَرْئِية النايا داستَقُوا ما أرواتهم . 
ومن أحسن ماقيل فى السيف قولُ حبيب : 
بهن مل اليف لولم قَسُلَهُ ه يدان لدَكَنهُ ظباءٌ من الِمدٍ 
وقال فى صفة الرمام : : 
مُتقّفات سَلَبنَ الروم ها + والمُربَ ألوائها والعاشق القيمًا 
ومن الإفراط القبيح قول النابئة فى وصف السيف : 


00 


يقد السلوق المضاعف تَْيْهُ ه ويوقِدُ فى الصفّاح نار الباحب 


من العقد الفريد 


فذكر أنه يقد الدرع الأضاعف نسجه » والفارسَ » والفرسّ » ويقع بها فى 


الآارض فيقدح النار من الحجارة 5 


وأقبح منه فى الإفراط قول الآخر : 


تظل َف عنه إن طروت ابه 


© لعك الذرّاعين والقيدين والمادى 


وقد جمع العلوىئ وصنب اليل والسسلاح كله فأحسن وجود حيث يقول : 


سي من مالى من اليل عبط 
وَأَيضُ مر ماء المديد مهن 
ويضاء كالسحضاح رَحْف مُفاضة 
ومَعْطوفة الأعأراف داه تف 
فاليتَ مالى عسير ما قد جمغته 
وبالتى أميى على الذمر للد 
ومن قولنا فى وصف الر والسيف : 
كل ردني أرب ستالة 
تقاّرت الآجال فى طاول نه 
وساءت نو تالحرب فوش نظن 
وذى طب تَدْضى المنانا كله 


فرنْد إذا مااءان للمين راكد 


ينل أرواح النكة آنلاكه . 


إذا ماالتَقَْ أمثاله فى وقكة 
ومن قولنا فى وصضف السيف : 
بكل مأثور على متنه 


بريد طرف لعزن مر حَده 


1 سل الى عارى الاق معط 
+ وأسمرٌ عمال الكمرب عَتُطّهلُ 
٠‏ يُكنّها على نماة مط 
5 ف الأعضاد صقرا مرخ 
٠‏ على لجسة تاها تتطئط 


ء ولي على تقنى أمير مُسَلَط 


+ يِب با فى َل يلي سام 
٠‏ وعادث به الآمال وى جائْمٌ 
م نهر طبات للقاوب قرارع 
ه ولبى لما لَقْى لدِيهُ دافحٌ 
* ويرق إذا ما آمتد بالكفٌ لامع 
ويرتأعٌ منه الموثُ والموثٌ رائع 
هنالك ظن النفس بالنفس واقح 


ه مدل مَدَب التمل بالقاج 
+ عن كَرْكبٍ لوت شاع 


1 


إإعلرى 


لابن عبد ريه 


لاخذوى. 


ك1 الجرء الول 
وقال إسماق بن شاف اليثرالى فى صفة السرف : 
ألقّ حاب خَمْره أمغى من الأجَلٍ المتاح 
وحكأنما ذَرْ المناء + عليه أَنْقاسٌ الرباح 
ومن جيد صفات السيف قول العوى : 
سام غداة الروع عاض كأنه © من الله فى قبض التفوس رسول 
كأنَ على إفرنده موج لَمَّهَ ٠‏ تَعَاصَيُ فى مضاحه وتطول 


كن جيوش الذرّ كَسَرْنَ فوقه © قرور جرإد بيهن ذحول 


باهي الشيئاتى قال : كان رجل من أهل اللكوفة قد بلئه عن رجل من أهل 
السلطان أنه عرض له طبعة بواسط ف مَغْرم لزمه للخليفة ؛ حمل وكيلا ه على 
بغل وأترع له ترجا بدنانير » وقال له : اذهب إلى واسط فاشتر لى هذه الضيعة 
المعروضة » فإن كفاك مافى هذا الخرج وإلا فاكتب إلى أُمدك بالمال . تفرج » 
فليا أصحر عن البيوت » لحق به أعرانى راكي على خار معه قوس وكنانة ؛ فقال 
ل : إلى أين تتوجه ؟ فقال : إلى واسط . قال : قهل لك فى الضحبة ؟ قال : نعم . 
فسارا حت فوا » فعنت لما ظباءء فقال له الأعرانى: أ هذه الظباء حب إليك : 
المتقدم منها أم المتأخر نأرَكّيّه لك ؟ قال له : المتقدم . فرماه عغرمه بالسهم + 
اشوا وأكلا ٠‏ فاغتيط الرجل بصحبة اللأعرابى , ثم عن له كه قظاء فقال : 
أنها تريد فأصرعها لك ؟ تأشار إلى واحدة منها فرماها فأقصّدَها » ثم اشتويا 
وأكلا » فلا اتقضى طمامهما فرّق له الأعرالى سب ثم قال له : أين تريد أن 
أصبيك ؟ فقال له : اتق اله وأحفظ زمام الصحبة . قال : لابد منه! قال له : 
أتق الله ربك واسقبقتى » ودوك البثل والخرج فإنه مقر مالا . قال ؛ فاخلع 


ثيابك . فأنسلخ من ثيابه ثوب نويا حتى بق جردا ٠.‏ قال له : أخلع أمواقك”" , 


. الأمواق : جمع موق» وهو خف غليظ يلبس فوق الف‎ )١( 
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من العقد الفريد 1 


وكان لاباً حقيْن طائفّين » فقال له : أتق هه ف ودع لى الخفين أتبلغ بهما من 
الم ء فإن الرّمضاء تحرق قد . قال : لا بت منه . قال فدونك الف تآخلعه . 
فلما تتتاول الف » ذكر الرجل خنجراً كان معه فى الخف » فأستخرجه شم ضرب 
به صدره فشقه إلى عانته » وقال له : الاستقصاء فرقة . فذهيت مثلا . وكان هذا 
الأعرانى من رماة الْحدّق . 

وحدّث العتى عن بعض أشياخه قال : كنت عند المهاجر بن عبد الله والى 
الهامة » فأ بأعرالى كان معروةا بالسرّق فقال له : أخيرى عن بعش عمائبك . 
قال : يجاني كثيرة » ومن أيبها أنه كان لى بعير لا سق » وكانت لى خيل لا تصق » 
فكنت أخرج فلا أرجع غائاً ؛ فرج يوماً فاحترشتُ ضّاء فلقته عل قتى » 
ثم مررت يخباء ليبى فيه إلا يجوز ليس معها غيرها » فقلت : بحب أن يكون 
هذه رائحة من عتم وإبل . فليا أمسيث إذا بابل مانة » وإذا شيخ عظم اليطن » 
شين الكفين » ومعه عبد أسود ء فلا رآنى رحب فىء ثم قام إلى ناقة تاحتلبها» 
وناولى لعل . فشربت ما يشرب الرجل » فتناول الباق فضرب به جبيته + شم 
احتلب تسع أيدّق فشرب ألبانهن , ثم حر تحوارا فطبخه, فأكات شيتاء وأكل 
الجميع حتى ألق عظامه بيضاء وجنا على كومة من البطحاء وتوسدها ثم خط غطبط 
البكْر . فقلت : هذه والله الإنيمة » ثم قت إلى خل إبله مفطمه د ثم قرتته 
بيعيرى وصتت به » فاتبعنى الفحل واتتّعته الآبل إاباً به فى قطار ؛ فصارت 
خلنى كأنها حبل مدود ؛ فضيت أبادر ثنيّة بينى ويينها مسيرة لله للشارع » ولم 
أزل أضرب بعيرى » مرة يدى ؛ ومرة برجلى » حتّى طلع الفجر ؛ فأبصرت الثنية » 
وإذا عليها سواد ؛ فلا دَنَوْت منه إذا ايخ فاعد وقوسه فى حجره ١‏ فقال : 
أضيْمنا ؟ قلت : تعر ! قال: أقسخو نفسك عن هذه الإبل ؟ قلت : لا. فأخرج 
سهما كأنه لسان كلب » ثم قال : انظاره بين أذفى الضبٌّ المعآتي فى القَتَب ٠.‏ ثم 
رماه فصدع عظمّه عن دماغه » فقال لى : ما تقول ؟ قلت : أنا على رأبى الأول . 
قال : افظر هذا الس.جم الثنى فى ذقرة ظهره الوسعلى؛ ثم رى به فكأنما قذره بيده 


بين ل ورام 


لاني صلى الله 
عليه وسلم 


ذاارى 


إبثأنى وكاس 


النبى سل الله 
عايه وس 
ورماة من أسر 


ل الجزء الآ ل 


ثم وضعه بأصبعه ء ثم قال : رأيك ؟ فقلت : إنى أحب أن أستثبت . قال : آنظر 
هذا الهم الثالك فى مكوة ذتبه » والرابع والله فى بطنك . ثم رماه فلم مخطن 
المكرة ؛ قلت : أَنزلٌ آمنا؟ قال : نع . فدفعت إليه خطام خله وقلت : هذه 
إبلك لم تذهب هنها وبرة . وأنا أنظر متى يرمبنى بسهم يُقصد به قلى ؛ فليا تباعدت 
قال : أقبل ! تأقبلت وال فَرَّقا من شره لا طمءاً فى خيره . فقال : ما أحسيك 
تجشمت الليلة ماتحشمت إلا من حاجة ! قلت نم . قال : فقن من هذه الإبل 
يعيرين وامض لطيّبتك . قال : قلت : أما والله لا أمضى حتى أخبرّك عن نفسك؛ 
قلا والله مارأيت أعراييا قط أشد ضرساً » ولا أَعْدَئ رجلا ولا أزى يدأ » 
ولا أكرم عَقُواء ولا أنتى نفسآ ؛ منك . فصرف وجهه عنى حيام وقال : نيل 
الإبل برمتها مباركا لك فيها . 

وقال النى صلى الته عليه وس : اركبوا وأرموا ؛ وأن تموا أحبّ إل 
من أن تركيوا . 

وقال :كل لشو المؤمن باالٌ إلا فى ثلاث : تأديه فرسّه ورميه عن كبد 
قويه ؛ وملاعيتم امرأئه ؛ فإنه حق . إن الله يحل الجنة بالسهم الواحد عامله 
الحتسب » والقوى به فى سبيل الله؛ أى والرانى به فى سيل الله . 

وروى عن عقبة بن عاس قال ؛ سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
وهو قائم على الدب : © وأَعِدُوا للم ما الستَطَنتَمْ ون قرة © . ألا إن القرة 
الرى . ألا إنّ القوة الرى . ألا إِنْ القوة الرئى . 

وكان أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبى وقاص ؛ لآن 
رسول لله صلى الله عليه وسلم دطا له فقال : اللهم سدد رميّته » وأجبْ َعْوَته . 
فكان لايرة له دمائه » ولا عيب له سهم . 

وذكر أسامة بن زيد : أن شيوعا من أَسْلّ حدثوه . أَنْ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جاءهم وم يرمون بيُطحان ؛ فال رسول اقه صل اله عليه وسلم : أرمُوا 
يابى إمعيل » ققد كان أبوك رامياء وأنا مع آبن الأدرع . فتمتى القوم فقالوا: 
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من المقد القُريد هذا 

يارسول الله » من كنت معه ققد أَضّل . قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
أرموا وأنا معكم كلم . فانتضلوا ذلك اليوم ثم رجعوا بالسواء ؛ ليس لاحد على 
أحد منهم فضل - 

وقال عس : أنترروا وأرتدوا 2 وأنتعلو! وأحتفوا 0 وأرموا الأغراض 0 
وآلهَرا اركب » وائرُوا على الخبل نوا » وعليك بالمعديّة - أو قال : بالعريية ‏ 
- 3 52 
ودعو | التتعم وزئ العم . ' ٠‏ 

وقال أيضا : لن تخور قرام ما روم ولَاَعْع ٠‏ يعى نزوكم على ظهود 
الخيل وتزعتم بالقسى . 

وجنى قوم من أهل اليامة '" جناية . فأرسل ال.لطانُ إلهم تجنداً من عحارية 
أبن زياد . ققام وجل من أهل البادية يدم أصحابه ققال : يامعشر العرب » ويابى 
المحصنات » قاتلوا عن أحسابك وأنسارم ؛ فوالته لثن ظهر مؤلاءعليك لايتعون 
بها لينة حراء ولا نخلة خضراء إلا وضعوها الأرض » ترام من لاب 


1 معهم ف تعاب كأ أنها أيور افيه يتدعون فى قم كأما لبط » تع إحدامن 


أعايط الورئوق » منّط أحدم فيا حتى يتفرّق شعر إبطَيْه » ثم يرسل أننابةكأنها 
رشاء منقطع » فا بين أحدم وبين أن تنفضخ 7 عبنّه أو ينصدع قلبه منزلة . تفلم 
قاوتهم فطاروا رُعبا . 
مشاورة المهدى لاهل بيئه 
فى حرب خختراسان 

هذا ماتراجع فيه المهدئ ووزداقه » ومادار ينهم من تدير الرأى فى حرب 
خراسان ؛ أيام تحاملت علهم المال وأعنفت ء لملتهم الدالة وما تقدم لم من 
المكانة على أن نكتوا بيعتهم » ونقضوا موثقهم » وطردوا الغال » والتوّوًا يما 


علوم من الخراج . وحل المهدىّ ما يحب هن مصلحتهم ويكره من عتتهم على 


() كذا فى بعض الأاصول وعيون الأخبار . والنى فى سائر الآصل : ١‏ المدينة » . 
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لعمر بن الأتلاب 


لرجل من البأدية 


المي قومه 


حر الجرء الأول 


أن أقال عثرتهم » وافتفر رَلَّتهِمٍ » واحتمل داهم ؛ يطلا بالفضل » وآتساءا 
بالعفو : وأخناً بالمّجة » ورققاً بالسباسة ؛ ولذلك ليل مذ ّلد اق أعباء الخلاة» 
وفآده أمور الرعية » رفِقاً بمدار سلطانه » بصيراً بأهل زماته : باسطا لللعدلة فى 
رعيّته : تسكن إلى كتفه » وتأثس يدوه © وق حلله ؛ فإذا وقمت الأقضية 
اللازمة ؛ والحقوق الواجبة » فليس عنده هوادة ولا إغضاء ولا مُداهنة ؛ أثرة 
للحق : وقياما بالعدل » وأخذا بالحزم . فدعا أهلَ خراسان الاغترارٌ يحلمه ‏ والثفة 
يحضوه : أن كسروا الخراج » وطردوا العمال » وسألوا ما ليس لم من الحق ؛ 
ثم خلطوا أحتجاجا باعنذار » وخصومة بإقرار » وتتصّلا باعتلال . فليا انتهى 
ذلك إلى المهدى ؛ خرج إلى مجلس لاه » وبعث إلى نفر من لُْمَيِه ووزرائه » 
فأعلهم الحال » واستنصدحهم لارعية ؛ ثم أمس الموالى بالابتداء ؛ وقال للعباس بن 
عمد : أئ ًّ ؛ أندَهّبْ قولناء وكن حكا يننا . وأرسل إلى واديه موسى وهارون 
فأحضرهما الام ء وشاركهما فى الرأى . وأص تمد بن الليث يحفظ رجهم 
وإثبات مقاتهم فىكتاب . 

فقال سام صاحب دار المظالم : أيها المهدى ؛ إن فى كل أص غاية » ولك 
قوم صناعة » أسفرغت رأْمّهِم . واستغرقت أشفائم » واستفدت أعارم » 
وذهيوا ببسا وذهيت بهم » وعُرفوا بها وعُرفت بهم ؛ ولهذه الأمور الى جَعَلمنا 
فها ايه وطاليْت معوتنا عليها : أقوام من أبناه الحرب » وساسة الآمور > وقادة 
الجنود ؛ وفرسان الموامر ظ وإخوان التجارب » وأبطال الوقائع » الذين ر شح 
اها ؛ وفيأتهع علاطا » وعضتهم شدائدها ؛ وترمتهم نواجذها ؛ فلو يمت 
ما قبلهُم » وكشقت ماعندم » لوجدت نظائرٌ تيد أمرك , وتحاربٌ توافق نظرك » 
وأحاديت تتوى قابّك . فأما تمن معاشر حّالك , وأصماب دواوينك ؛ َس 
بنا وكثي منًا أن نقوم بثقل نما لتنا من تلك » واستودمتنا من أمانتك » 
وشعَلتنا يه دن إمضاء عدلك وإنفاذ حكنك » وإظهار حقك 


فأجايه المهدى : إن فى كل قوم حكنة » ولكل زمان سياسة ٠‏ وق كل حال 


من الحقد القريد لين 

تدبير يبطل الآخرُ الآوّل ؛ ونحن أعلم بزماتنا وتدببر سلطاتنا . 

قال : نعي أيها المهدى ؛ أنت متسع الرأى » وثيق المقدة قوى الله » بليغ 
الفطنة » معصوم النية ؛ محضور الزوية : ميد البدمة » مرقق العرعة » معان 
بالظافر ء مهدي إلى الخ ؛ إن هممت فى غزمك مواقم القن » وإن أجمت 
صدع فملك ملتبنَ الشنك » فاعرم ند ال إلى الصراب قَلبّك» وول يأطق اله 
بالحق لساتك » فإن جنودك ججمة ء وخزائك عامرة ؛ ونفسك عزة . وأسرك ناف . 

فأجايه المهدى : إن المثساورة والناظرة بان] رحمة ويفتاحا ركء لاملك علهما 
رأى: ولابتفدّل معهما حزم 0 فأشيروا دأيم 2 وقرلوأ 3 در 0 فإ من 
وراتكم ٠»‏ وتوفيق الله من وراء ذلك . 

قال الربيع : أنها المهدى » إن تصاريف وجره الرأى كئرة؛ وإن الث ارة 
ببعض معاريض القول يسيرة ؛ ولكخ د راسان أرض ديدة المسالة » متراخية 


؛ فإذا لرتأيت عر ع التدبى ؛ ومرّم التقدير » 


التق ٠‏ متفاوتة الس 


ل 
ولباب الصواب . رأيا قد أحكه نظارك > وقلبه ديرك ؛ فلس وراءه مذهب 
لحجة طاعن » ولا دونه مُتَمَلْق لاصومة عائب ؛ ثم شت البرْدُ به » وانطوت 
الرسلّ عليه . كان بِالخرَى أل يصل إلهم 2 إلا ويد حدث مهم ما ينقضه ؛ 
فا أيرَ أن ترجع إليك الرسل وتر. د عليك الكتب كتائق أخارم ؛ وشوارد 
آثارم : ومصادر أمورم ؛ فحدث رأياً غيره , وتتدع تديراً سواه » وقد 
اتفرجت الملّق , وتحلك الدُقدء وأنترخى المقاب ؛ وامتد الزمان . ثم لعلنا 
موقع الآخرة كصدر الأولى . ولكن الرأى لك أيها المهدى وفك الله » أن 
تصرف إجالة النظر » وتقليبَ النكر ذما جمعتنا له واستشرتنا فيه من التدبيد 
لحريهم اليل فى أمرمم ٠‏ إلى الطلب لرجل ذى دين فاضل » وعقل كامل » 
وورع واسع » لس موصو بهوى فى سواك » ولا مهما فى أثرة عليك » 
ولا ظنينا على دُخْلة مكروهة ؛ ولا منسوبا إلى بدعة عذورة ؛ فقدح فى ملكك» 


ويريّض الآمور انيرك» ثم سند إلله أمورم ؛ وتفرّض إله حريهم » وتأمه 


ل الجر الاول 


فى عهدك ووصيتك إباه ياروم أمرك مالزمه الحزم » وخلافي نبيك إذا خالفه 

الر أ عند استحالة الآمور واشتذارة الاحرال » الى يِدْقَصُ أع النائب عنباء 
بيت رأئ الشاهد لما ء فإنه إدا فمل ذلك فوائب أمثم من قريب » وسقط 

عنه ما بأ من بعيد ؛ تت الحيلة » وقو يت المكيدة » وتفذ العمل وأحد النظار 


إن شاء الله . 


قال الفضل بن العئاس : أيها المهدي ؛ إن ول الآمور » وسائى الهروب : 


. 'رمما نّّى جنودّه » وفزق أمواله » فى غير ماضيق أمى خربه . ولا ضغطة حال 


اضطرته ؛ فيقعد عند الحاجة إلها وبعد التفرقة لما عدا منباء قاقد لما ٠‏ لايثق 
جّوَة » ولا يصول ينه ولا يفرع إلى ثقة . فالرأى لك أيها امود وفقك أقه» 
أن تعنى خترائتك من الإنفاق للأموال؛ وجنودّك من مكايدة الأسفار» ومقارعة 
الأخطار وتغرير القتال . ولا تسرع للقوم فى الإجابة إلى ما يطليرن » والإعطاء 
ما يألون ء فيس عليك أديهم » وبري من رعيتك غيم ؛ ولكن اغْْمُ 
بالملة » وقاتلهم بالمكيدة » وصارئهم باللين ء وخاتلهم بالرفق » وأبرق لم 
بالقول » وأرعد نحوم بالفعل ؛ وابعث البُعرث » وجتد الجنود وَكَتّبٍ الكتائب » 
وأْقد الألوية » وأآسّب الرايات ٠‏ وأظهر أنك موة إلهم الجيوش مع أحنق 
تؤادك علهم » وأسرئهم أثراً فهم » ثم ادس الرسل ء ابت الكتب ؛ وضّع 
يعضوم على طمع من وعدك » وبدياً على خرف من وعيدك » وأوقد يذلك 
وأشباهه نيران التحاسد فهم » وأغرس أثهار التنافى ينهم » حى تملا القلوب 
من الوحشة » وتنطوى الصدور عل اليخضة » ويدخل كلا من كل الحذِرٌ والهيبة ؛ 
إن عَم الطّفر بالفيلة » والقتال بالخيلة » والكناضية باالكتب ء والمكايدة بالرسل » 
والمفارعة :بالكلام اللطيف ادل فى القازب » القوى الموقع من التفوس » 
الحقرة بلجي » الموصول بالميل » الب على الآين » الى يستميل القلوب » 
يرق الحقول » ويسى الآراء » ويستميل الأهواء » ويستدعى المواتاة - قد 
من القتال بظبات السيوف وأسنة الرماح :؟! أن الوالى الى يستنّل طاعة رعيّنه 


من العقد الفريد يقل 


بالحبل » ويفزق كلة عدوه بالمكايدة » أحك عملا وألطف نظرا"' وأحبمن سياسة 
من الذى لا ينال ذلك إلا بالقتال » رالإنلاف للأموال » والتغرير والخطار . 

وليعلم المهدى ‏ وفقه الله أنه إن 3 د لقتام رجلا ءلم يمر لقتالخم إلا 
حنود كثيفة تخرج على حال شديدةء» واتقدم ع على أسفار ضيقة ؛ وأهوال متفرّقة , 
وقؤاد دق » إن اتتمنهم استتفدوا ماله » وإن استتصحهم كانوا عليه لا له . 

قال المهدى : هذا رأى قد أسفر نوره » وبرق ضْوؤه؛ وتمثل صوابه لأميون» 
وتجسد حقه فى القلوب ؛ ولكن فو كل ذى علم عليم . 

ثم فظر إلى أبنه عل ققال : ما تقول 6 

'قال على : أيها المهدى , إن أهل خراسان لم يخلموا من طاعتك بدا وم 

ينصبوأ من دونك أحدا يكدح فى تخيير ملكلك , ويريْض الأمور لفساد دولتك ؛ 
ولو فعلوا لكان الخطب أيسر ء والشأن أصذرء والمالٌ أَدَلْ الآن الله مع حقه 
الذى لا مخذله , وعند موعده الذى لا مخلفه : ولكنهم قوم من رعيتك » وطائفة 
من شيمتك ء الذين جمالك الله عليهم والباً » وجعل العدل ينك وينهم عاك » 
طلبرا حا » وسألوا إنصاقا ؛ فإن أت إلى دعوتهم » ونفْست عنهم قبل أن 
تتلاحم مهم حال ؛ أو يحدتٌ من عندم فق » أطعت أعس الرب » وأطفأتَ 
ناثرة الحرب » ووفرت خوائن المال » وطر<ت تآثرير القتال ؛ وكَمّل النامن 
تحمل ذلك عل طبيعة جودك وسجّة ليك : وما خليتك ٠‏ ومعدلة نظرك ؛ 
فأمنت أن تنسب إل صَدْيّةَ » وأن يكون ذلك لهي قا بق دربة ٠‏ وإن مَتحتّهم 
ماطليواء و تجهم إلى ما سألوا» اعتدلت بك ويهم حال » وساو يهم فى مبدان 
الخطاب . فا أرب الهدى أن يعمد إلى طائفة من رعيته : مُقين بمملكته ء 
مُذعنين لطاعته " لا خرجون أتقسهم عن قدرته ؛ ولا يرثونها من عبودلته » 
فيتلكهم أنفسهم » وعخلع نفسّه عنهم » و يتفت على الجدل معهم » شم بازيم السوء 
فى جد المقارعة » ومضمار النخاطرة ؟ أبريد المهدى ‏ وققه الله الآموال ؟ 


(1) ف الاصل : ألطف منظرا , 


ين الجزء الآول 


فلعمرى لا ينالها ولا يظئر ها إلا بإثفاق أكث. نا يطلب هنهم » وأضعافب 
ما يدّعى يهم ؛ ولو نلها ملت إلبه ء أو وْضْعَتْ عترائطها بين يديه » ثم تجاق 
لم عنها » وطال عليهم مها . لكان ما إليه يُذسّب ويه يدرف ؛ من الجود التى 
طلبعه الله عليه : وجل وُه عينه ونهمَة اسه فيه . فإن قال الهدى : هذا رأى 
مستقم سديد فى أهل الخراج الذين شكرًا ظلم ممالا وتحامل ولاتناء فأما الجنود 
الذين نقضوا موائيق العهود » وأنطقوا سان الإرجاف » وفتحوا باب المعصية » 
وكسروا قيْد الفعة ؛ ققد ينبخى لهم أن أجملهم تكالا لغييثم ؛ وعظةً لسوامم . 
فلم المهدى أنه لو أف عم مخلولين فى المديد ؛ مَقَرّنين فى الاصفاد » ثم اتسع 
قن دمائهم عفه » ولإقألة عثرتهم صفحُه » واستيقام لما ثم فيه من حَرْبه » 
أو لمن بإزائهم من عدقه » لما كان يناعا من رأيه » ولا مستئكرًا من نظره ٠‏ 
لقد علدت العربٌ أنه أعظم” الخلفاء والملوك عفوا » وَأَشِدّها وقما » وأصدتها 
صولة » وأنه لا يتعاظمه عفو ؛ ولا تكاءدُه صفم ؛ وإنبا عَم الذئبٌ وجل 
الخطب . فالرأى للبودى - وفقّه الله تعالى - أن ككل عقدة الغيْظ بالرجاء لحسن 
ثواب الله فى الغنهو عنهم » وآن يذكر أولى حالاتهم وتضيعة عيالاتهم » برا بهم » 


شامع 5 5 7 .الك ”اس 0 
وتوسا ل » فإنهم إخوان دولته ؛ وأركان دعوته؛ وأساس حقه؛ الذين يدزت6مم 


يصُول : ويحجتهم يقول . وإنما مَتَلّهم فما دخلوا فيه من مساخطه » و تَعرّضوا” 


له من معاصيه ؛ وانطوًَوًا فيه عن إجابته ؛ وَمَثَله فى قلة ما غير ذلك من رأيه 
يم : أو تقل من حاله لم » أو غير من لعمته بهم - كثل رجلين أَخَوَين 
متناصرين متوازرين »*أصاب أحدهها تيل غارض » ولهو حادث ٠‏ فض إلى 
أخيه بالآذى » وتحامل عليه بالمكروه ؛ فلم يزدد أخوه إلا رق له » ولطفاً به» 
وأحتيالا لثاواة مرضه ؛ وماجمة حاله » عطفاً عليه » وبا به» وتريحة له . 
فقال المهدى : أما عل ققد نوى معت الليان ؛ وفضَّ القاوب عن أهل 
خراسان » ولكل نبأ مستقر وسوف تعلدون . ثم قال : ماترى يا أبا عمد ؟ يعتى 


. موس أنه‎ ٠. 
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فقال مومى : أنها المهدى » لا تسكن إلى حلاوة ما يجرى مر القول على 
ألستهم ؛ وأنت ترى الدماء تسيل من محلل إل فعلهم . والحال من القوم تتادى ممضمرة 
شر » وحفيّة حقد : قد جعلوا المعلاير عليها سثرا » واتؤذوا الملل من دونبا 
حجابا ء رجاء أن يدافعوا الْأيامَ بالتأخير » والأآمو بالتطويل » فيتكسرو! يل 
المهدى فيم ء وكثوا جتوده عليم ا حت بتلاحم مم ١‏ وتتلاحق ماتتيم ؛ 
وتستفحل حرم » وتستمق الآمورٌ بهم ؛ والمهدئ من قوتهم فى حال غرة ] 
ولاس أَميه » قد فتر اء وأنس بها ؛ وسكن إلها . واولا ما اجتمعت لد قاويهم , 
ور دت عليه جلودم ؛ من اناصة بالقتال» والإضار للقراع ؛ عن داعية ضلال 
أو شيطان فساد » لرهبوا عواقبٌ أحوال الولاة » وَغبٌ سكورس الآمور . 
فليشددٌ المهدى ‏ وفته الله أز هخم ٠‏ ويكتْب كتايه نموم ٠‏ وليضم اللآمر 
ل أ تعره يم ويوق وأ سيم ةرد ما صلاحهم إلا كاقت* 
درب الفسادم » وقوة على معصيتهم ؛ وداعية إلى عودتهم ؛ وسباً لفسادمن #ضرة. 
من الجنود ؛ ومن يبابه من الوفود الذين إن أقرهم على تلك المادة » وأجرا على 
ذلك الادب لم سح ف اق حادث » وخلاف حاضر؛ لايدكم عليه هين نولا 
قستقم به دنا . وإن طالب تثييره بعد استحكام العادة » واستمرار الدرية . 
م يصل إلى ذلك بالعقوبة القْرطة » والمثونة الغديدة . والرأي للهدى ‏ ونقه اق 
ألا يقيل عثرتهم » ولا يقبل معذرتهم » حتى تطأم الجيوش » وتأخدم اسيوف. 
ويستحر بهم القتدل » ويحدق مم أأوت » ويحسط عم البلا » ويطبق علهم 
الذل . فإن قعل المهدى بهم ذلككان مقطة ذكل عادة سو فهم ؛ وهرمة لكل 
بادرة شً نهم ٠.‏ واحيال لأهدى مؤونة غزوتهم هذه يضع عنه غروات كثيرة » 
وققات عظيمة . 

قال المهدى : قد قال القوم فاحكم ءا أبا الفضل . 

فقال العباس بن ممد : آيرا للهدى » أما المو الى فأخذوا بفروع الرأى » وسلكو! 
جتبات الصواب ؛ وتعدوا أمورا ضر بنظرم عنها أنه لم تأت تجارييم علها . 


لفل الجرء الأول 


وأما الفضل فأشار بالأموال ألا تنقّق » وَالجنو د ألا تقرّقء وبأن لا يعطّى 
القومٌ ماطلبواء ولا يبل لمم ماسألوا » وجا. بأمى بين ذلك » أستصغارا لأمدهم 
وأستهانة بحريهم » وما يبيج جسيات الأمور صنارها . 
0 وأما عق فأشار بالليك وإفراط الرفق . وإذا جرد الوالى لمن عمط أمره وسَفه 
حقّهء اللينّ تحناء والخي تحضاء لم يخلطهما بشدة تعطف القاوب على لينه : ولا يشر 
تحيشهم"' إلى خيره ؛ فقد ملّكهم الخلع لدم ووسّع لم الفرجة لْمَنْى أعناتهم» 
فإن أجابو| دعو ته وقبلوا لينه من غير ما خوف اضطزم ولا شدة حال أخرجتهم » 


لم يزل ذلك بمج عرة فى نفوسهم » ولزوة في رءوسهم 0 يستدعون ما البلا إلى ٠‏ 
أنفسهم ؛ ويصرفون با رأى المهدى قهم . وإن لم يقلوا دعوته » ويسرعوا 


لإجابته بين الحض والخير الضّراح : فذلك ماعليه الظنْ بهم » والرأئ فهم » 
وماقد تيشبه أن يكون من مثْلهم ؛ لآن لله تعالى خلق الجنة وجعل فيها من النعم 
اللقم واللك الكبير ما لا يخطّر على قلب بشر ء ولا درك الفتكر » ولا تعله 
نفس ؛ ثم دما الناس إليها رغم فها ؛ غلولا أنه خلق ارا جعلها لهم رحمة يسوقهم 
بها إلى الجنة » لما أجابوا ولا قاوا. 

وأما موسى فأشار بأن 'يدْصَبوا بشدة لالينَ فها » وأن يرما بشي لاخيرَ 
معة . وإذا أغمر الوالى .أن فارق ماعيّه وخالف جاعته » الحوف مفردا والثية 
بجرداً ؛ ليس معهما طمع يكسرم ؛ ولاين شيم » امندت الأمرد يم وانقطعت 
الحال منهم إلى أحد أمرين : إما أن تدخآهم احميّة من |اشدة» واللائفة من اإذلة . 


والامتعاضضٌ من القهر » فيدعومم ذلك إلى العادى فى الخلافي 0 والاستسال 0 
القئال » والاستسلام للبوت ؛ وإما أن يتقادوا بالكره ؛ ويذعنوا بالقهر »على 0 


٠‏ يفّة لازمة » وعداوة باقية » تورث النقاق ء ولذقب الشقاق » فإذا أمكنتهم 
فرصة » أو ثابت لم قدرة » أو ويك لم حال 0 عاد أمرم إلى أُصعبٌ وأغلظ 
وأشدّ ما كان 


(1) يحيشهم : يحعلهم يفرعون . 
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وقال : فى قول الفضل أيها الهدى » أ كي دليل ؛ وأوضمٌ برهان » وأَبِينُ 
خير بان . قد اجتمع رأيه » وبحَرّم نظره على الإرشاد بيعثة الجيوش إلييم » 
وتوجيه البعوث نحوم ؛ مع إعطائهم ما سألوا من المق ٠‏ وإجابتهم إلى ماسألوه 
من المدل , 

قال المهدى : ذلك رأى . ْ 

قال هارون : خلطت الشدة أيه المهدى باللين » فصارت الشدة أمر قطام 
لما تتكره ء وعاد اللين أهدى قائر إلى مأ تحب ؛ ولكن أرى غير ذلك . 

قال المهدى : لقد قلت قولا بديعا » وخالفت به أهل بيتك جميعا » والمرء 
متهم ما قال » وظين بما آدّعَى ؛ حتى يأ ببية عادلة ؛ وحجة ظاهرة » 
فاتريج عما قلت . : 

قال هارون : أما المهدى ؛ إن الحرب مدعة » والأعاجم فوم مكرةء ورمما 
اعندلت الحال بهم » واتفقت الآهواء منهم » فكان باطن ما سرون على ظاهر 
ما يعلنون ؛ ورعا افترقت الحالان » وخالف القلب اللسان ؛ فانطوى القلبٌ على 
تحجوبة تُبطّن » واستني بمدخولة لا خآن ؛ والطبيب الرفق بطبّه » البصيرٌ 
بأمره ء العألم مقدّم يده » وموضع ميسمه ء لا يتعجل بالدواء حتى يقع على معرفة 
الداء ؛ فالرأى للهدى ‏ وققه الله - أن بز باطن أمرم كر سين » ويعضن 
ظاهر الهم عَْضّ السقاء » متابعة الكتب » ومظاهرة الرسل » وموالاة العيون ؛ 
حى انبتك جب غيوبهم ٠‏ وتكثف أغطةٌ أمورم ؛ فإن [تفرجت”' المال 
له وأفضت الأمور به إلى تثيير حال أو داعية ضلال ء آشتملت الآهواء عليه , 
وأثقاد الرجال إليه ؛ وامتدت الأعناق نحوه » بدين يعتقدونه . و ثم يستحلونه » 
عَصَبهم بشبدة ٠.‏ لالين نهاء ورمام بعقوية لا عفوة معها ؛ وإن اتفرجت الأيوب » 
وامعّصرت البُتور ‏ ورُفعت الحجب » والمال قيم تريعة» والأاموز بهم معتدلة؛ 
عن أرزاق يطلبونبا» وأعمال يتكرونهاء وظلامات يذعونها وحقوق ينبألوباء 


1 64 


ليق الجرء الأول 


ماق سايفتهم » ودالة مناصتهم . الرأى للهدى وققه الله أن يتمع لم بجا 
طلواء ويتجاف لم عماكرهوا ؛ وَيَدعبَ من أممم ماصدّعوا » ويرتق من فَدَقَهم 
ماققوا: ويول علهم من أَسبُوا » ويداوىبذلك رض قلومبم ؛ وفسادأموره ؛ فإنما 
المهدى وأمّه وسوادٌ أهل ملنكته منزلة الطبيب الرفيق » وألوالد الشفيق » والراع 
الحدب ؛ الذى يمتال ارابض غنيه » وضوالٌ رعته » حتى بير المريضة من 
داء علتهاء ويرد الضالّة إلى أنس جماعتها . ثم إن خراسان بخاصة ل ذالة ممولة» 
ومانّة مقبولة » ووسيلة معروفة ؛ وحقوقٌ واجبة ؛ لانم أيدى دواته » وسيوفٌ 
دعوت ؛ وأتصار حقه » وأعوان عدله . فلس من شأن المهدى الآنطانٌ عليهم » 
ولا المواخفة للم ؛ ولا التوعر بهم » ولا المكانأة بإسابتهم ؛ لآن مبادرة حسم 
الأمور ضعيفةٌ قبل أن تقوى » وحاولة قطع الآأصول ضئيلة قبل أن تنلظ » 
أحمٌ فى الرأى وأصمٌ فى التدبير » من التأخير لحا والتهاون بباء محتى يلثم قليها 
بكثيرها » وتجتمع أطرافها إلى جهورها . 

قال المهدى ؛ مازال هارون يقع وقع الحياء حتى خرج خروج القدّح ما قال» 
وانسل انسلال السيف فيا ادعى ؛ فدعوا ماقد ميق موسى فيه أنه هو الرأى » 
وتُتّى بعده هارون » ولكن من لأعِنّة الحيل » وسياسة الحرب ؛ وقيادة الناس » 
إن أمعن بهم اللجاج ء وأفرطات بهم الدالة 5 

قال صالح : لسنا تبلغ أيها ااهدى يدوام البح وطول الفكر أدق فراسة 
رأيك » وبعض لمظات نظرك ؛ وليس يتفض عنك من يبوئات العرب ورجالات 
العجم ' ذو دين فاضل ورأى كامل » وتدبير قوىّ » 59 حربك ». وتستودعه 
جندك ء من يحتمل الآمانة العظيمة ؛ ويضطلع بالاعباء الثقيلة . وأنت بحمد اله 
ميمون الثقيية » مبارك العزجة؛ عخبود التجارب » مود العواقب ؛ معصو م العرم ؛ 
فليس يقع أختيارّك ولا يقف نظرك على أجد توليه أمرك وشند إليه كرك 
إلا أراك الله ما” تحب ؛ وجمع لك منه ها تريد . 


قال الهدى : إ لأرجو ذلك . لقديم عادة الله فيه ؛ وحسن معوثته عليه . 


ه؟ 


من العقد الفريد كيل 


ولكن أحب المرافقة على الرأى ؛ والآعتبار للبشاورة فى الام الهم , 

قال عمد بن الليث : أهل خراسان ‏ أيها المهدى - قوم ذوو عزة ومنعة » 
وشياطين خَدعة دوع الحرة فهم نأ ) وملادنٌ الأنزة علهم ظاهرة؛ فالروية 
عنهم عازية 6 والعجلة فيهم حاضرة 2 تسق مي وم مطرثم 0 وسبركهم عدم » 
لآم بين سفلة لايعدو مب عقوم منظرّ عيونهم » وبين رؤساء لا يأجذون 
إلا بشدّة ولا يقطمون إلا بالقهر ؛ وإن ول المهدى عليهم وضيعالم كنْقدله العظياء » 
وإنول أمرم شر يفا تحامل على الضعفاء . وإن أخر المهدئ أمرم ودافم حرمهم حت 
يصب لنفسه من حشمه ومواليه ؛ أو بتى عمه أو بنى أبيه ؛ ناصما يتفق عليه أمرم » 
وثقاً تجتمع له أملاؤم ١‏ بلاأئفة تلزمهم » ولاحييّة تاخلهم ؛ ولاعصببية مقرم » 
تنفست الآيام بهم ؛ وتراخت الماك بأعرم ء فدخل بذلك من الفساد الكبير 
والضباع العظيم ما لايتلافاه صاحبٌ هذه الصفة وإن جد ولا يستصلحه وإن جهد» 
إلا بعد دهر طويل » وشر كبير . وليس المهدى ‏ وفقه الله فاطها عاداتهم ولا 
قارما صَقَائمُم بثل أحد رجلين لا ثالث لما ٠‏ ولاعذل فى ذلك يبعا : أحدهها 
لسان ناطق موصول بسّمعك » ويد مثلة لعينك » وصخرة لا توَعْرَع » وببشمّة 
لايتى » وبال لايفز عه صوتٌ الجُلجل ؛ نقّ العرْض» نديه الننفس» جطيل الخطر » 
قد اتضءت الدنيا عن قدره ؛ وسما نحو الآخرة بمبمته » لجعل الغرض الأقصى 
لعبنه نْبا » والغرض الآدنى لقدّيه موطنا » فلس نفل عملاء ولا يتعتى أملا 
وهو رأس مواليك » وأنصح بنى أيك رجل قد ءٌدّى بلطيف كرامتك و فْيْتَ 
فى ظل دواتك ونأ على قويم أدبك ؛ فإن قلدته أمرم» ومّلته يقلهم ؛وأسندت 
إليه ثغرم : كان فلا قتّحه أمرك : وبابا أَغَلَمَهُ بيك » عل العدل عليه وعليوم 
أميرا؛ والإنصاف يينه ويينهم حاما . وإذا حم النصفة وسلّك العدلة فأعطامم مالم 
وأخذ منهم ماعليهم » غرس لك فى الذى بين صدورم » وأسكن لك فى السّويداء 
داخل قاوبهم طاعدٌ راع العروق » باسقة الُروع » مُتمثّلة فى حراشى عرامهم » 
متمكنّة من قلوب خوأصهم ؛ فلابيق فهم ريب إلا تقوه » ولا يلزمهم حق إلا 


أَدّوْه» وهذا أحدها . 
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والآخر عُود من عَيْضتَكء وزرعة من أرومتك فى الست »كول الحل » 
راجح العقل » مود الشّرامة » مأمون الخلاف » يحرّد فهم سيقّه » ويسط علهم 
خيره بقدر مايستحقون + وعلى حسب مايستوجبون » وهو فلات أيها المهدى» 
فسلّطه ‏ أعرك لله علهم » ووجهه بالجيوش إلهم ٠‏ ولا تمتك ضراعة سنّه 
وحدالة مولده ؛ فإن الحم والثقة مع المداثة خييٌ من الشدك والجهل مع الكهولة ؛ 
وإنها أحداتم أهل البيت فها طبع لله عليه وأتتضك به من مكارم الأخلاق ؛ 
وجامد الفعال » وبحاسن الآمور ؛ وصواب التدبير » وّرامة الأنفس » كفراخ 
عتاق الطير امخكة لأخذ الصيد بلاتدريب » والعارفة لوجوه النفع بلا تأديب ؛ 
الحم والعلم والعزم والحزم والجود والتؤدة والرقق ثابت فى صدورك . رروع 
ف قلوبيم » مستحكم لكم , متكامل عندم » بطبائع لازمة » وغرائز ثاب 

قال معاوية بن عبد ألقه : أفناد أعل بيتك أيها المهدى فى الحم على ماذكر » 
وأهل خخراسان فى حال عر على ماوصف . ولكنٌ إن ولّ المهدئ علهم رجلا 
ليس بقديم الذكر ف الجنود » ولا بنبيه الصوت ف الحروب » ولا بطويل التجرية 
لللأمور » ولا بمعروف السياسة للجيوش والحيبة فى الأعداء » دخل مر ذلك 
أمران عظيان ؛ وتتطران مُهولان : أحدهما أن الأعداء ينتمزوتبامنه» ويتقرونبا 
فيه ؛ ويجترءون بها عليه فى الثهوض به والقارعة له والخلاف عليه » قبل الآختبار 
لامره » والتكشف لحاله » والهلم بطباعه . والامس الآخر أن الجنود الى يقود » 
والجيوش التى يسوس » إذا لم يختبروا منه البأس والتجدة » وم يعرفوه بالضوت 
والهية م اتكسرت اهم » وماتت نجدتهم » تهم ؛ واستأشعرت طاعتهم إلى حي 
أختبارم ووقوع معرقوم . ودبما وقع البوار قبل الآختبار ٠.‏ وباب اهدي 
وفقه ألله د دجل تهيب نيد ديك صَيْت » له نسب زاك وصوثٌ عال ؛ قد قاد 
الجيوش ؛ وساس الحرؤب »؛ وتألف أهل معرانان . وأجتمعوا عليه بالممّة ؛ 
ورَبْقوا به كل المْقَة ؛ فلو ولاه المهدى أمّم لكفاه الله شرم , 


ال الهدى : جانبتَ قصد لهي » وأييتَ إلا قصبية » إذ رأ .لدت 
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من العقد الفريد : 14 
من أهل ببقنا كرأى عشرة “لماه من غيرنا » وللكن أين تركتم ولى الحود ؟ 
تالوأ : لم بمنعنا من ذكره إلاكرنه شية جدّه » ونسيج وحده » ومن الدين 
وأهله بحيث يقضر القول عن أدق فضله » وللكن وجدنا الله عر وجل قد جب 
عن حَلْقه » وسَيّد من دون عبادة» عل ما تختلف به الآيام » ومعرقة ما تجرى به 
المقادير » من حوادث الأمور وريب المنون ؛ الخترمة لخوالى القرون ومواضى 
الملوك ؛ فكرمُتا مُسّوعه عن عملة اللأك » ودار السلطان » ومقن الإمامة والولاية » 


١‏ وموضع المدائن والخزائن 0 وستقز الجنود » وموضع الوّجوه ؛ وجمع الأموال 


الى جملها الله طب لمدار الملك ؛ ومضيدَةٌ لقلوب الناس ء ومئاية الإخبوان الطمع » 
وثواد الفّن ؛ ودواعى البلئع » وفرسان الضلال » وأبناء المروق ؛ وقلنا : إن 
ونه المهدى ول عَهْدِه خْدَتَ فى جيوشه وجنوده ماقد حدث يحنود الرسل من 
قبلدء لم يستطع المهدى أن يذْقبه بغيره » إلا أن ينض إيهم بنفسه ؛ وهذا خطر' 
عظم » ومَوّل شديد ؛ وإن تنفست الايام يَقامه » واستدامت الخال بآيامه » 
حتى بقع عرض لا يستغنى فيه ؛ أو حدث أ لايد فيه مئهء صار ما بعده ما 
هو أعظ مولا وأجل خطرا ء له عا ويه منصلا . 

قال المهدى : الخطبٌ أيسر ما تذهبون إليه ؛ وعلى غير ما تصفون الس 
عليه ؛ نحن أهلّ البيت . نجرى من أسباب القضايا ومواقع الآمور على سابق من 
العم » ويحتوم من الآ » قد أبأت به الكتب » وتتابدت عليه الرسل » وقد 
تناهى ذلك بأجمعه إليتاء وتكامل تحدافيره: عندنا » فبه يد » وعلى لله توكل : 
إنه لايد لول عهدى ‏ وول عهدى عمى بعدى - أن يقود إلى اسان البعوث » 
ويتواجه تحوها بالجنود . 

أما الأول فإنه يقنم إلهم ومنله ؛ وُيشْمل فهم مل ثم رج قبطا الهم 
يما علهم» يريد ألا 3 أحدا من إخوان الفتن ؛ ودواعى البّع ؛ وفرسان 
الضلال » إلا توطّأه بحن القتل , وأليسه قناع القهر » وطوقه طرق الذّل . ولا 
أحدا من الين عملوا فى فنص جناح الفتنة » وإخماد نار ابدعة » ونصرة ولاة الحق » 
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إلا أجرى علهم ديم فضله » وجداول بَذْله » فإذا خرج ممع به جمتا عليه ؛ 
لم يسر إلا قليلا حى بأتيه أن قد تمل حيّله ؛ وكدحت كنب ؛ ونفذت مكايده ؛ 
فهدأت نافرةٌ القاوب ؛ ووقعت. طائرة الأهواء ؛ وأجتمع عليه الختلفون بالرضا ؛ 
فبميل نظراً للم ويا بم وتعطْفآ علهم » إلى عدُق قد أعاف سييلهم » وقطع 
ماريقهم » ومنع مجاهم يبت الله الحرام » ولب تارم رزق الله الحلال . 
وأما الآخر فإنه يوجه إلهم من يعتقد له الحجة علهم بإعطاء ما يطلبون » 
وبَذل ماينألون » فإذا سمحت الفرّق بقرائها له » ومح أهلٌ التواحى بأعناتهم 
نوه ؛ فأصغت إليه الأفقدة ؛ واجتمعت له الكلمة » وقَدِمّت عليه الوقود»ء قصد 
لأول ناحية بخمت بطاعتها » وألقت بأزمتها » فألبسها جناح نممته » وأنزلما ذل 
كرامته » وخصّها يعظى حبائه » ثم عر" الجماعة باممدله ؛ وتعطاف عليهم بالرحة » 
فلا تبق فهم ناحية دائة » ولاؤرقة قاصية » لدعت ليا أ ؛ ووصلت 
إليا متقعته » تأغنى فقيرها » وجَيرَ كسيرها » ودفع وَضيعها ؛ وزأد رفعهاء 
ماخلا ناحيتين : ناحية يغلب علهم الشقاء وتستميلهم الأهراء فتستخف بدعوته» 
دتبطع عن إجابته » وتتثاقل عن حقه » شكون آخر من يَبعث » وأبطأ من يرجه » 
فيضطمر علها موجدةٌ » ويتتغى لا عل ٠‏ لايليك أن يحدها بم يلزمهم ؛ 
وأمي يحب علهم ٠‏ فنستلحمهم الجيوش * وتأ كلهم السيوف» ويستحرٌ فيهم القتل » 
ويحيط بهم الآشر » ويُفنهم التقبع ؛ حتى يخرب البلاد وي وتم الاولاد. وناحبة 
لايسط لم أمان» ولا يقبل لحم عودا » ولا يجمل لهم ذمة ؛ لأنهم أول من فتح 
باب الفرقة ' وتدرّع جلباب الفتنة : ورّبض فى شق العصا . ولكنه يقتل أعلامهم» 
ويأسر قرّادهم : ويطلب هُرَابهم فى لبج البسار » وقال الجبال» وكمّر الأاودية» 
وبطون الارض » تقيلا وتتللا, وتتكيلا ؛ حى يدع الديار خرابا » والنساء 
أبلى . وهذا أمس لا ترف له فىكبنا تبنا وقناً » ولانصحح منه غير مأقلنا تفسيرا . 


وأما مومى ولى عهدى ؛ فهذا أوان توتجهه إلى خراسان » وحلوله يجان ؛ 
وما قنى الله له من الشخوص إلا والحقام فيها » خيرٌ للسليين مَمَيّهٌ ؛ وله بإذن 


من العقد الفريد دل 


الله عاقية » من المقام بحيث ْم فى لجْج بحورنا ومدافع سيو لنا وجامع أمواجناء 
قبتصاغر عظي" فضله ء ويتذاب مشرق ثوره » ويتقال كثير ماهو كان منه . 
قن يصحيّه من الوزراء ومن تار له من الناس ؟ 

قال ممد بن الليث : أيها المهدى : إن ول عهدك أصبح لأمتك وأمل ملتك 
عَلا قد تثنت نحوه أعنامها » ومُدَث تَمْتَه أيصارها » وقدكان اقرب داره منك » 
ول جواره لك » مطل الحال » عُفَل الأم ء واسع العذر » فأما إذا اتفرد 
بنفسه » وخلا بنظره » وصار إلى تدبيره » فإن من شأن العامة وأمساء الآمة أن 


1 تتفقد مخارج رأيه » وتسْقنصت لمواقع آثاره » وتسأل عن حوادث أحراله » قٌْ 


بره ومَرْكمته » وإقساطه ومُعدلته ؛ وتدبيره وسياسته » ووزرائه وأصحابه »ثم يكون 
ماسيق إلمهم أغلبَ الآشياء علييم وأملك الأمور بهم » وألزمها لقاويهم ٠»‏ وأشدّها 
استالة ارأيهم » وعطفاً لأهرائهم . فلا يفتأ المهدى ‏ وفقه الله ناظر] له فيا 
يقَرَى عمد ملكته » ويسدد أركان ولايته ؛ ويستجمع رضا أمته؛ بأم هو أذين 
لاله » وأظهر جماله » وأفضل مَْبْهَ للأمره » وجل موقما فى قلوب رعيته » 
وأخْدُ حالاً فى نفوس أهل ملْته . ولا أوقع مع ذلك بأستجاع الآهراء له ؛ 
وأباغ فى استعطاف القاوب عليه ؛ من مَرْحَةَ تظهر من فمله» ومغدلة تتتشر عن 
أثره » وعبة للخير وأهله ؛ وأن تختار الهدىّ ‏ وفقه لله . من خيار أهل كل 
بلدة؛ وفتهاء .هل كل عصر ٠‏ أقواماً تسكن العامة إلهم إذا ذُكرواء وتأنس 
الرعيةٌ بهم إذا وُصفواء ثم تسبل لم عمارة سيل الإحسان ؛ وقنم باب المعمروف 
قد كان ف له وسبل عله . 


و 


قال المهدى : صدقت وتصحت . ثم بعث فى أبنه مومى ؛ فقال : أى ب »2 
إنك قد أصبحت لست عيون العامة فُصْباء وَكدْتى أعطاف الرعية غابة » فسنتّك 
شاملة » وإساءتك نامية » وأمرّك ظاهر . فعليك بتقوى الله وطاعته » فاحتمل 
سقط الناس فيهما » ولااتطلب رضام مخلانهما ؛ فإن الله عر وجل كافيك من 
أنه عليك [ينارك رضاه؛ وليس يكافيك مَنْ يُسْخْطه عليك إإثارك رضامن سواه. 
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ثم أعل أن لله تعالى فى كل زمان عدثترة من رسله » وبقايا من صفوة خلقه » 
وخبايا لنُصرة حقه ؛ يحدّد حبل الإسلام بدعراتم ويشيد أركان الدين بتُصرتهم؛ 
ويتخذم لأولياء دينه أنصاراً » وعلى إقامة غدله أعوانا , يسدر الخال ؛ 
ويقيمون اليل » ويدفعون عن الآرض الفساد ؛ وَإِنّ أهل خراسان أصبحوا 
أيدىّ دولتنا ‏ وسيوفٌ دعوينا الذين تستدقع المكاره بطاعتهم ؛ 'وتصرف نزول 
العظائم ممُناحتهم » وندافع ريب الزمان يحرائهم » وتواحم ركنّ الدهرٍ ببصائرم . 
تهم عاد الآرض إذا أرجفت كفا ؛ وتوف الأعداء إذا أرزت شفستها ٠‏ 
وحصون الرعية إذا تضايقت الحال بها ؛ قد مضت لمم وقائع صادقات : ومو اطان 
صالحات » أخمدت نيران الفتن» وقصمت دواعى البدّع. وأدلت رقاب الاين ؛ 
و0 يكوا كذلك مرا مع ديج دولتا » وأقاموا فى ظلّ دعوثنا » واعتصيوا 
بحبل طاعتنا النى أعرّ الله بها ذِلَهُم » ورفع بآ صمَتهِم » وجملهم بها أربابًً ف 
أقطار الأدضين ؛ وماركا على رقاب العلمين ؛ بسد لبلس الذّلء وقناع الخوف » 
واطباق السلاء » وخالقة الاسى » وبجهد البأس والضّر . فظامٌ علييم لبنْاشش 
كرامتك » وأنهم ف حدائق تمتك ك . لم أعرف لهم حقّ طاعتهم » ووسيلة داهم » 
م اسايقم ٠»‏ وشحرمة مُناصحتهم » بالإحسان إلهم » والوسعة عليهم » والإثاية 


مهم 2 والإقالة سيم . 


اعيم 


أئ بت ؛ ثم عليك العامة . نامُع رضاها بالعدل علها . وآنتَلبٌ متها 
بالإتصاف لحاء وتحسن بذلك اربك » وتزين به فى عين رعيّتك » واجول شال 
لذر ؛ وولاة المج » مقدمة بين يدى عملك ؛ وَصَفٌَ منك لرعبتك ؛ وذلك أن 
تأص قاضى كل بلد » وختيارَ أهل كل مصر ؛ أن يخخاروا لأتقسيم رجلا توليه 
أسرم وتعل العدل حاكا ينه ونيم » فإن أحسن مدت » وإن أساء عذرت . 
'مؤلاء عمال القدر ؛ وولاة المج . فلا يعن عليك مافى ذلك إذا انتشر فى 
الآفاق وسبق إلى الأسماع ‏ من اتعقاد ألسنة المرجفين » وكبْت قلوب الحاسدين» 
وإطفاء ثيران الخروب » وسلامة عواقب الآمور ؛ ولا ينفكنٌ فى ظل كراءتك 


ان 


من العقد الفريد 1 


ناذلا »و بعْراحبلك متملقا » رجلان : أحدهها كريعةً م نكرائم.رجالات العرب » 
وأعلام بيوتات الشرف» له أدب فاضل ؛ وحلم راجح ؛ ودين صميح . والآخر 
له دِينٌ غير مغموز ؛ وموضعٌ غير مدخول » بصيرٌ بتقلبب الكلام » وتصريف 
الرأى » وأنحاء الآدب » ووضع الكتب ؛ لم بحالات الحروب * وقتصاريف 
الخطوب» يضع آداباً نافعة » وآثارا باقية » من تجميل عحاستك ء وتحسين أمرك » 
وتحلية تكرك . فنستشيره فى حربك , ودخاه فى أمرك . فريجلٌ أصبنه كذلك فهو 
يأوى إل علق » ويرعى فى تحضرة جنانى ؛ ولا تدع أرن تختار لك من ققهاء 
البلدان ؛ وخيّار الامصار . أقواماً يكونون جير انك وتَمَارَك » وأهلّ مشاورتك. 
فيا تورد » وأصحاب مُناظرتك فيا مور . فيسر على بركة الله ء نيك اق من 
٠‏ عونه وتوفيقه دليلا يهدى إلى الصواب قلبك » وهاديا ينطق بالخير لساتك . 
وكْنب فى شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومائة يغداد "" , 
باب فى مذاراة العدق 
فى كتاب للهتد : أنْ العدق الشديد الدى لا تقوى له لا ترة بأسه عنك بمثل 
التشوع والخُضوع له ؛ كا أن الششيش إنما يسلٍ من الريع العاصفة بلينه 
هذ وآنثات معها . 
وقالوا : اذفن '" القرد فى دلت . 
أخذه الشاعر فقال : 
لا تعبدن مما فى فاقة نولت » وأذفن يلارج للقرد فى زمنه 
وقال أحمد بن يوسف الكاتب : إذا ل تقدر أن تَعَضنٌ يد عدوك ققيّلها . 
2 وقال سابق البلوى : 
ودامن إذا ما فت يوما مُسَلّطاً + علك ؛ ون يحتال مَن لا يدام 


0 


(:) كذا فى الاصل . والذى يذكره المؤرّخون أن خروج مومى المادى إلى جرجانكان 
فى سنة 5و وكانت وفاة المهدى فى شين الحرم سنة 34! بعد الحجرة . 
(0) ازفن : ارقص . 
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[أوعاكهه 


لأحمد ين وساف 


لابق الرى 


يدض الشعراء 


: الأخعلل عدر 


538 الجوء الأول 


وقالت الحكاء : رأ العقل مفافصة *" القُرصة عند إمكائها . والانصراف 
عا لاسيل إليه . 
وقال الشاعر : 
بلا لس بيه بلا ء تمداوة غير ذى حَسّبٍ ودين 
بسك منسه عرضاً لم يصنهُ + وَيركَعْ منك فى عرض مُصون 
التحفظ من العدو وإن أبدى لك المودّة 
قالت: الحكاء : احذّر اكوتور ولا تطمانٌ إليه » وكن أشدّ ما تكون حذراً 
منه ألطف ما يكون مُدَالة" لك ؛ فإنما اسلامة من العدق بتباعدك منه' وانقباضيك 
عنه . وعند الأنس إليه والثقة [ يه ]"تمكُنه من مقاتلك . 
قالوا : لاتطمينَ إلى السدق وإن أبدى لك اللقارية » وإن بسط لك وجهه 
وتحفض لك جناحه ؛ فإنه يتريص بك الدوائر. ويضمر لك التوائل ولايرتجى 
صلاع إلا فى فسادك» ولا رفم إلا بسُقوط جامك . 
قال الأخطل : 
في أمبةإفى نامح لم ٠‏ فلا يان فم آي 
دوه عَدُرًا إِنَ شامته ه وما كََيّبَ من أغلاقه عر 
إن اصن تلقاهاوإن قَدمَث ١‏ كلمي يكن سين ثم "ين 
وفى كتاب المند : الحازم تحذر عدرّه على كل حال يحذر 0 إن قرب 
والمعاودة إن بعد ؛ والكين إن الكقف» والأستطراد إن ول ؛ والكرة إن قر . 
وأوصى بعضُ الحكاء ملكا فقال : لا يكوئن العدرٌ النى كشف لك عن 
عداوته بأخوفَ عندك 9 الظنين الذى يستتر لك ممخاملته » فإنه رها تخوكف 
الرجل م الذى هو أقتل اللأشياء ؛ وقدله الماء الذى هو 5-0 الأشياء ؛ودبما 


تقرف أن تقتله الللوك الت تلك , ثم قله العبيد التى يملكها .. 


)0 الخاقصة : اللفاجأة والاخذ على غزة , 
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ول يقل أحد فى المدق الْندمل على العداوة مثلَّ قول الاخطل : للأخطل 
إن الضخيدة تلقاهاوإن قَدْمَت م كالعر 53 - م يتش 
وقد أشار الحسن بن هانيع إلى هذا المعنى فأجاده حيث يقول : لاسن بن هانى* 


وائين عَم لابكائفنا ٠‏ قد لباه على غرِهْ 
كن الشمآنُ فيه اناه ككيون انار فى حَجَرهُ 
وشبهوا العدوٌ إذا كان هذا فمله بالحية المطرقة . قال أن أخت تأيط عر : 
مُطرِقٌ شح 2 متا 6 ه أطرق أفعى ينف اللمصيل 

وقال عبد الله بن لزي لمعاوية ‏ ويقال معاوية قلحا لعبد الله بن اأزيير :بين سمادية 
مالى أراك طرق إطراق الأفموان فى أصول الشجر . 

وفى كتاب الهند : إذا أحدث لك المدوٌ صدافة لملة ألجأه إيكءفعذهاب ‏ ند 
الل رجوعٌ العداوة » كالماء تُسجّنه فإذا أمسكت عنه عاد إلى أصله بارداً 
والشجرة از لو طليئها بالسسل لم “تمر إلا مرا . 
وقال دريد : لبريد 

وما تق الضغينه حيثٌ كانثُ . ولا الت المريض من الصحيج 
وقال زهير : لزعير 
وما بك فى صديت أو عَدق ه تيرك العيونُ عن القاوب 
وقيل ازياد : ما السرور ؟ قال : من طال عبيره حى يرى فى عدوه ما يسره. لزياد 
باب من أخبار الأزارقة 

كان أول من خرج من الخوارج بعد قتل عل رضى اله عنه » حوثرة 
الأقطع ؛ فإنه خرج إلى الدُخَيلَة وأجتمع إليه جماعة من الخوارج » ومعاوية 
بالكوقة » وقد بايعه الحسن والحسين وقيس بن سعد بن شبادة ؛ ثم خرج امسن 
يريد المديئة ؛ فوجه إليه معاوية وقد تجاوز فى طريقه » يسأله أن يكون التو 
محاربتهم . فقال الحسن عليه السلام : والله لقدكففت عنك لحقن دماء المسلمين » 


مرداس ومقتله 


53 الجرء الآول 


وما أحسب ذلك يسعنى ؛ فكيف أن أقاتل قوماً أنت أول بالقتال منهم ؟ فليا 
رجع الجواب إليه وتجه إليم جيعاً أكثّه من أهل الكوفة , ثم قال لآالى حوثرة . 
تقدّم ناكف أمّ آبنك . فار إليه أبوه ء قدعاه إلى الرجوع ‏ تأبى » قداوره 
فصعم . فقا له : أ بىّ » أجبئك بابنك لملك تراه فتحن إله ! فقال له : 
ياأأبت » أنا وله إلى طمنة نافذة أتقلب فيها على كعوب الرع أرق منى إلى أبنى . 
فرجع إلى معاوية فأخيره » فقال : يا أبا حوثرة » جار هذا جدا فليا نظر حوثرة 
إلى أهل الكوة قال : يا أعداء الله! أتم بالأمس تقاتلون معاوية لنَهُدُوا سلطانه. 
والبوم تقائلون معه لتشدّوا ساطانه ؟ ثم جعل 35 علهم ويقول: 
احل على هذى الموج حؤترَة ‏ كَمَنْ قريب مَتَال التفرة 

مل عليه رجل مر طئْ فقتله » فرأى أثر السجود فد لوح جييته ) 
قندم على قتله . 

وكان مرداس أبر بلال قد شبد فين مع على بن أنى طالب رضى الله عنه» 
وأنكر التحكيم » وشبد النّهروان ونا فيمن نحا . فلنا خرج من حدس أبن زياد 
ورأى شدة الطلب لش اة ء عزم على الخروج ء فقال لأصابه : إنه والله ما يسعنا 
المقام مع مؤلاء الظالمين » تجرى علينا أ<كامهم » تجانبين للعدل مُفارقين لافطل . 
ولقه إن الصبر على هذا لعظم » وإِنْ تحريد السيف وإخافة السيل لشديد ؛ ولكنا 
ننبذ عنهم ولا تمرّد سيقّنا ولا ثقاتل إلا من قاتَلنا. فاجتمع إليه أصحابه زهاء 
ثلاثين رجلا » مهم : حريث بن حجل وكهفس بن طلق الصربى فأرادوا أن 
يووا أمرم ريا فأبى » فولوا أمرّم مرداساء فلما مضى بأصحابه لقهم عبد الله بن 
رباح الأتصارى » وكان له صديقا ؛ فقال له : يا بن أخى » أين تريد ؟ فقال : أريد 
أهرّب بديى ودين أصمانى من أحكام هؤلاء الجوَّرَة . قالله : أَعَلْ أحد بكم ؟ قال : 
لا . قال : فارجم , قال: أو تخافف على مكروها ؟ قال ؛ نم » وأن يك بك . 
قال : فلا تخفب . فإفى لا أجرد سيفا ولا أخيف أحداً ولا أقائل إلا من قاتلتى. 


“م مطى حت تزل آأشَك ؛ فر يه مال يَحْمَل إلى أبن ذياد وقد بلغ أصمابه ” 


ع 
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الأريعين » غْما ذلك المال تأخذ منه عطاءه وأغطياتٍ أجمابه وترك مايق » 
وقال : لوا لصاحبم إنما أخذنا أَعْطياتنا . فقال له أصابه : لماذا تثرك 
الباق ؟ قال : إنهم يقسمون هذا الء كا ييقيمون الصلاة؛ فلا تقاتلوم ماداموا 
عل الصلاة . 

فوتجه إلهم ابن زياد أسلّ بن زرْعة الكلان فى ألفين ٠‏ فلنا وصل إلهم > 
قال له مرداس : انق الله يا أسلل » فإنا لا ريد قتالاً ولا برع أحدا؛ وإنما هربا 
من الم » ولا تأخذ من الؤء إلا أعطياتنا ء ولا ثقائل إلا من فالآنا . قال : 
لابد من رقك إلى أبن زياد . قال : وإن أراد كَتْكنا ؟ قال: وإن أراد قتلكم . 
قال : متترك فى حمائنا ؟ قال : ثم . قنسذوا عليه شذة رجل واحد فهزموه 
وقتلوا أصمابه . 

ثم وجه إلهم 8 زياد عيّادا » فقاتلهم يوم اجممة حى كان وقت الصلاة » 
فناداثم أبو بلال : ياقوم » هذا وقت الصلاة فراوِمُونا حنى نصل [وتُصّلوا”" ] . 
فوادَعُوم ؛ فليا دخلوا فى الصلاة شدُوا علهم فقتلرمم » وثم بين راكع وساجد 
وقائم فى الصلاة وقاعد . فقال عمران بن حطان ير أبا بلال : 

ياعينُ بق لمرزداس ومصرّعه ه يارب مرداس أجعلنى كرداس 

أبقيْئ هائماً أبك لرزتى . فى منزل مُوحش من بعد إيناس 

أنكرث بَعْدَكَ ماقد كنت أغرفه .. ما الناس بعدك يا مرداس بالناس 

إما عَرِيْتَ بكأس دار أُوَكنا ه على القرون فذاقوا جره الكاس 

ف من ل يُذقها شاربٌ جل ٠‏ منها بأتفاس ورد اَعَد أنفاس 

ولس ف الفرّق كاها وأهل البدع أشت بصائر من الخوارج ء ولا أكثر 
اجتهادا » ولا أوطن أتفسا على الموت ؛ منهم الذى طُّمن فأتفذه الرع لجمل يسعى 
إلى قائله وبقول : تلت إليك رب لترضى . 


. زيادة عن الكامل‎ )١( 


575 الجرء الآول 


وما مالت الخوارج إلى أصهان حاصرتٌ بها عَنَّابَ بن وقاء سبعة أشمر 
يقائلهم فى كل يوم وكان مع عتاب بن ورقاء دجل يقال له : شريح . ويكى 
أبا هريرة » فكان يخرج إلهم فى يرم فيناديهم : 
بان أنى الماحوز والآشرار ه كيف تروتب يا كلاب النار 
قد أى هريّة المزار ه تأروصكم بالبل والتهار 
٠‏ ومو مِن الرامن فى جوار + 
تعاظمهم ذلك . فكين ل عبيدة بن هلال فضربه » واحتمله أصعايه » قظّت 
الخوارج أنه قد تل » فكانوا إذا تواقفوا ينادونهم : مافعل أَرَار ؟ قيقولون : 
مابه من بأس . حت أَبَلَ من عَلّنه » تفرج إليهم فقال ؛ يا أعداء الله 1 أَرَوْن بى 
بأسا ؟ قصاحوا : قدكنا نرى أنك لحقت ,مك الاوية فى النار الحامية . 
فليا طال الحصار على عتّاب » قال لاسعابه : ماتنتظرون ؟ إنكم والله مائو تان 
من قله :دانم فرسان عشائرع ؛ ولقد حاربتمومم مراراً فانتصقتم منهم ؛ وما بق 
من هذا الحصار إلا أن تفتى ذغائرم فيموت أحدّم فيدفته صاحبه » ثم يموت 
هو فلا يجد من يدنه 1 ققاتاوا القوم وبكم كوة ؛ من قبل أن يضعف أحدم 
عن أن عثى إلى قرله . 
ليا أصيح صلى بهم الصبح » ثم خرج إلى الخوارج وم غارُوَ » وقد قصب 
لواء لجارية يقال لما بامعين » فقال : من أراد البقاء فليلحق بلواء باسمين 1 ومن 
أراد الجهاد دليلْحَقْ لوأف . قال : مخرج فى ألفين وسبعاثة فارس » فل تشعر بهم 
الخوارج حتى غعَشوم . فقاناوم يحدر ل تر الخوارج مثله » فقتلوا أميرجم الزبير بن 
على ؛ وآنبزمت الخوارج » فم يتبعهم عاب بن ودقاء . 
وخرج قريب بن مرة الازدى ورّنعاف الطائى » وكانا تجتبدين بالبصيرة فى 
أيام زياد فاعترضا النناسش » فلقيا شيخاً ناسكا من بى ضبيعة بن ربيعة بن نزار 
نقتلاء » وتنادى الناس ء نفرج رجل من بى قطبعة من الازد بالسيف »ء فتاداه 
الناس من بعض البيرت : الحرورية الحرودية ١‏ انم بنفسك . فنادوه : لسنا 
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حوري نحن الشرَّط . فوقف فقتلره . 
وبلغ أبا بلال خبرّصا » وكان على دين الخوارج إلا أنه كان لا يرى اعتراضّ 
ألناس ؛ فقا : قريبٌ » لاقديه الله من الخير » وزبماف » لاعفا الله عنه » فلقد 
ركّاها عشواء مظلة . 
ثم جعلا لابكرَان بقبيلة إلا قتلا من وجدا فيا ؛ حتى مرا ينى على بن سود» 
من الأزد » وكانوا رُماةً » ركان فهم ماثة تجيدون الرى » فرموم رما شديدا » 
قصاحوا : بابق عل » ابيا » لارماء بيئنا . قال رجل منهم : 
لاثىء للقوم سوى السبام © مشحوذة فى غلس الظلام 
فهر بت كتنهم الخوارج ؛ فاشتقُوا مقيرة بن شكر حتى خرجوأ إلى مرئنة» 
واستقبلهم الئاس نقتلوا عن آخرم . 
ثم عاد الناس إلى زياد » ققال : ألا يَنْهَى كل قوم سفهاءم ؟ فكانت القبائل 
إذا أحست يخارجى فيم أوثقوه وأتوا به زيادا » قنهم من تحيسه ومنهم من يقنله . 
ولزياد أخرى فى الخوارج : أنه أتى بامرأة منهم » فقتلها ثم عراهاء فم ترج 
النساء إلا بعد زياد ء وكن إذا َعم على الخروج قلن : لولا التّرِية لسارعًنا . 
ومن مشاهير فرممان الخوارج : عرو القَنَا: من ببى سعد بن زيد مناة ؛ 
وعبيدة بن هلال » من بى يشكر بن بكر بن وائل ؛ وهو الذى طمن صاحب 
امهب فى عفذه ؛ فشكها مع السرج ؛ وما الأذان يقول فهما ابن الكنجب السدوسى 
من كرسان امهلّب ء وكان قال له مولاه خلاج : وددت أنا ضضنا عسكرم حتى 
أصير إلى مستقزم فأستلبٌ منه جاريتين » إحداهما لك والأخرى لى : 
أخلَاج إنك ان أتمازق ْله + قي كأها الجادى كالقثال 
حتى كَُانَقَ فى الكتبية معليا ه عرو لقنا وعبيدة بن هلال 
وترى الْتَْطرَ فالكتية مُقدماً ه فى مكبة قَنَطُوا مع الال 
والْتَمْظَر ؛ من مشاهير فرسانهم » وقطرئ ؛ أَندُم قاطبة؛ وصالم بن مخراق» 
من أببمهم * وكذلك سعد الطلائع . 


زياد والخوايج 


من فرسان 
الخوارج 


لدهاب فتفر 
من الحوارج 


تعش الخو ا 
إلى التتال 


تفرة تكلة 
الخوارج 


1 الجوء الاوك 


ولما اختلف أميُّ الخوارج وانحاز قطرئ فيمن معه وبق عيدُ ريه » قال 
المهلب لأاصمابه : إن الته تعالى قد أراحكم من أقران أ. أربعة : قطرىّ بن الفجاءة » 
وصالح بن عفر اق » وعبيدة بن هلال ؛ وسعد الطلا تع ؛ وما ون أيديك عبد ربه 
3 شار من خشار الشيطان . 

وكانت الخوارج تقاتل على السوط يؤخذ منها والمأق الخسيس أَمدّ قتال » 
وسقط فى بعض أيامهم رح لرجل من ممرّاد من الخوارج » فقائلوا عليه حتى كثر 
الجراحٌ والقتل » وذلك مع الثرب » والمرادى يتن : 

الَينُ ليل فيه مَيْلٌ ويل * وسالَ بالقوم الشُراق ايل 
ه إن مان للأعداء فنا كرالك » 

وتفرقت مقالة الخوارج على أربعة أضرب : ققال نافم بن الأندق : 
بأستعراض الناس وابراءة من عثيان وعلّ وطلحة والزبير » واستحلال الأامانة 
وقتل الأطفال . 

وقال أبو يوس هيصم بن جابر الضبَعى : إن أعداءناكأعداء الرسول صلى الله 
عليه وسل : يل لنا القام فيم كا أقام رسولٌ الله صل الله عليه وسلم وأقام 
المسلموت بين المشركين . وأقول : إن منا كتهم ومواريْهم تجوز ء لآنمم منافقون 
يظهرون الإسلام وإن حكهم عند الله حم المشركين . 

وقال عبد الله بن إناض : : لااثقول فيس خالفنا إن مشرك » لآن معهم التوحيد 
والإقرارٌ بالكتاب والر سول ٠‏ وإما م كُمَان لمر » وموارينهم ومناكيكهم 
والإقامة معهم حل ل » ودعوة الإسلام تجمعهم . 

وقالت الصفرة بقول عبد اله بن إباض » ورأت القعود ؛ حتّى صار عامتهم 
تدا ؛ وإماشقو! ضفري لآصفرار وجوههم ؛ وقيل :لأنهم أصاب ابن الَفَار . 


فالجراد الا ناد 


فرش صحكتاب الزرجدة 


قال لفقه أبو عمر أمد بن حمد بن عبد رب » تغمده لله برحته : قد مى 
قرلنا فى المروبٍ وما يدخلها من النقص والكال ؛ وتقدم الرجال » ؛ على منازلهم 
من الصير والجكد » والققة والدد . ' 

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه فى الأجواد والأصفاد » إذ كان أشرفٌ 
ملاب الانيا وأزي حللها وأجكيها لحد» وأدفنها لدم ء وأسترها ليب :كر 
طبيعة يتحلى بها السمممٌ السرئ ؛ والجواد السخى . ولو لم يكن فى الكرم إلا أنه 
صفة من صفات الله تعالى » تَسَمّى با؛ فهو الكريم عز وجل . ومن كان كرهاً 
من هه » فقد تسسمى باسمه» وأحتذى على صفته . 

وقال النىّ صلى الته عليه وس : إذا أنامكريم قوم فأكرموه . 

وفى الحديث المأثور : الخَلق عيال الله فأَحَبُ الخلق إلى القه أتفعهم لعياله . 

وقال الحسن والحسين عليهما السلام لعبد الله بن تجعفر : إنك قد أسرفتٌ فى 


يذل امال . قال : يأبى وأى أتها » إِنْ الله قد عؤدفى أن يتفصّل علّ » وعؤدته . 


أن أتفضل على عباده » فأخاف أن أنطم العادة فيقطم عنى ‏ 
. وقال المأمون لحمد بن عبّاد الهلى : أنث مثْلاف ! قال: 3 الجود سوه 


وثامر رم 


ظَن بالعبود.. يقول الله عز وجل وما لتقم من كاء فهر بخلفة وهو 


حي الزازقين © . 


وقال النى صل الله عليه وس : أَنق بلالا ولا تخشنٌ من ذى العرش إفلالا . 


(2 


لأبن عبد ريه 


للنى على الله 


عايه وسلم 


لاحن والمسيك 


لأمون 


لانى صلى الله 


عليه وسلم 


لأكمم بن صرق 


ابعش الثعراء 


بيد سخى ويخيل 


من لخطية 
لالد القسرى 


1 الجرء الأول 


مدح الكرم وذمٌّ البخل 
1 قال التى صلى الله عليه وسل : آصطناع المعروف يق مصارع السوء . 

وقال عليه الصلاة والسلام : إف الله يحب الجُود ومكارم الأخلاق 
ويبنض سفساتها . 

وقال النى صلى الله عليه وسلم لقوم من العرب : من سيّدٌك ؟ قالوا الجد بن 
قبس على صخل قبه . فقال صل الله عليه وسلم : وأى داء أدوَا من البخل . 

. > وقال الله تمال : ( ومن يوق شم فيه كأوليك ثم المفلحُونَ‎ ٠ 

وقال أكمم بن صبق حكيم العرب : ذللوا أخلاقك للمطالب » وقودوها إلى 
الخامد وعدّوها المكارم » ولا ُقيموا على تلق تَذُهُونه من غيرك » وصلُوا من 
رَغب إليم ؛ وتحلوا بالجود يسكسك الحبة » ولا تعتقدوا البخل فتتعجلوا الففر. 

أخذه الشاعر فقال : ٠‏ 

أين تاف كَفْرٍ تمَبأْنه ٠‏ وأعّرْت إقاق ما تَْمَعُ 
فرت الفقيرَ وأنتَ التئ + وماكنت تَخْدو الذى تتم 

وكتب رجل من البخلاء إلى رجل دن الأاصضياء يأمره بالإبقاء على نفسه ويضؤفه 
الفقر . فرة عليه : ( ليان بيد كم الفَقْرَ أرق بالحشاء ولقة كعد كي 
َثْفرَة مِنهُ وقطلاً » وإنى أكره أن أترك أعس] قد وقع ء لام لعله لايقع . 

وكارب غالد بن عبد الله القسرى يقول على المبر : أها الناس » عليكم 
بالمحروف ؛ فإن له لا يندم ناعله يجوازيّه ؛ وماضعفت النامسٌ عن أداته قَوِىَ 
الله على -جزائه . 

أخذه من قول المطيئة : 

من يقل الخير لايم جوازية . لا يدْعبُ اعرف بين الم والناس 

وأخذه الحطيئة من بءض الكتب القديمة : يقول الله تعالى فها أنزله على داود 
عليه السلام : من يفعل الخير يده عندى » لايذهب العرف يبى وبين عبدي , 


هن 
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من العتاد الفزيد 0000 


وكان سعيد بن العاص يقول عل المزبر : من رزةه الله رزقا سنا قليُتفق منه 
سرًا وجوراً » حتى يكون أسعد الناس به ؛ فإنا ترك ما رئرك لأحد رجلين : 
نا لصلم_فلا يقل عليه شىء » وإما أُفسد فلا ببق لد شىء . 
أخذه الشاعر فقال : 
أشي عالك فى الحياة فإفا ٠‏ ببق خلاقك مضلم أو مفميد 
فإذا جعت لق ل نيه . وآخر الصلاح قلله كَرَيدُ 
قال أبو ذْر : إن لك فى مالك شريكين : لدان والوارث ؛ فإن أستطعت 
ألا مكون أيحْسّ الشركاء حظا فافمل . 
وقال بَوْرِجَهر الفارسى : إذا أقبات عليك الانا فأثفق منهاء فإنها لا تفنى ؛ 
وإذا أدرت عنك فأتفق منها فإنها لاتبق . 
أخل الشاعر هذا الممنى ثقال : 
لا تحن يدتبا وى مقي ٠‏ فليس يفسا لدي والسرف 
وَإِنْثولث فأثحرى أن تود ما فامدمتهاإذا ما درت خلف 
وكان كسرى يقول : عليم بأهل السخاء والشجاعة » فإنهم أهلّ حسن الظن 
بلته تعالى » ولو أَنَ أهل البخل لم يدخل علهم من رد لهم وعدم الناس لهم 
و[طباق القلوب على "إغضوم ٠‏ إلا سوء ظهم برهم فى الَف »؛ لكان عظيا . 
وأخذ هذا المعنى مود الودّاق فال : 
مَن عن اند خيرًا اد مُْندما + والبْعْلَ من سوء طن المرْء باقع 
تمد بن يزيد بن عمر بن عبد العريز قال : خرجتٌ مع موسى الهادى أمير المؤمنين 
من مجرجان » فقال لى : إِمَا أن تحملى وإما أن أحملك . قفهمت ما أراد » فأنشدته 
أبيات أبن صرمة الانصارى . 1 
أوصية” باه أَرّل رمه ه وأحسايمٌ , واليرٌ باق أوَل 
وإن قوم سادوا فلامحسدُوم” ه. وإن ككمُ أهلّ السبادة فاعْدلُوا 


من لخطبة 


اعد إن العاس 


لأبى ذر 


لكسرى 
فى الأسخياء 


اوراق 


ناموس المادى 
وابن يزيد 


لابن عباس 


لأ لم 
اولاق 


لخاك القسرى 


لابن العاس 


لعبد الزيز 
ابن وان 


لأبى عقيل 


فى مروان 


ا الجرء الأول 
إن أم أَعْرَدثم مَمدَقُوا ٠‏ وإذكان فض ل المال فيك توا 
فأعى لى بعشرين ألفا . 
وقال عبد الله بن عباس : ساداثٌ الناس فى الدئا الأعضياء » وفى الآخرة 
اللاتقياء . 
قال أبو مس الخولاتى : ماثىء أحسن من المعروف إلا ثوابه ؛ وما كل من 
قدر على المعرو ف كانت له نيّة ؛ فإذا أججمعت القّدرة والنية تمت السعادة . وأنشد : 
إنت الكارم لها حَسَنّ * والبذل أحسن ذلك المَسن 
كم عارف فى لبت أعرثة ٠‏ وال عنى فلم برتى 
اتيم خيرى وإن يعدت * دارى وبوعد عنم وطنى 
إف لخر لال منتور_- + وحن عراضى عي متهن 
وقال خالد بن عبد الله القسرى : مر أصابه عُبار ع كى فقد وجب 
وقال عمرو بن العاص : والله ارج ذكرفى » ينام على شقّقسرة وعل شقة 
أخرى » يراى موضعاً لاجته » لاوجب عل حقا إذا يها منى إذا قضينها له . 
وقاك عبد العزين بن مروان : إذا أمكنتى الرجل من نفسه حتى أضع معروقى 
عنده » فَيَدْهُ غندى أعتلم من يدى عنده . وأنهد لآبن عباس رضى الله تعالى علهما : 
إذا طارِقاتٌ الم صاجدّت القئى ٠‏ وأعل فَكْرَ اليل وَاليْلُ عكر 
وباكرّق فى حابجة لم يكن لما ٠‏ راي ولامن نكب الله ناص 
رجت الى ممه عر غناقه © وزاوَل” ل الطرُوق المساوث 
كاف 4 فطل عق نه ه بي لير إن الليِى ظَنّ ماك” 
وقيل لأبى عقيل ابليغ الهراق : كيف رأيتَ مروان بن الحكم عند الب 
الحاجة إليه ؟ قال : رأيت رغبته فى الإنعام فوق رغبته فى الشكر » وحاجتّه إلي 


قضاء الحاجة أشت من حاجة صاسب الحاجة ‏ 


من العقد الفريد نك 

وقال زياد : كن بالبخل عارأ أن أنمه لم يقع فى تمد قط » وكنى بالجود جد 
أن أنمه لم يقع فى ذم قط . 

وقال آخر : 

ألآ ئراق وقد قَطّْمتّتى عذّلاً » ماذامن القَضْلٍ بِينِلبعْلٍ والجُود 

إلا يكن ودقٌّ يمآ أداح به ٠‏ للخابطين نإف لين العود 

لايعدم السائاون الخير أقعله . إما توالا وإما حمسن مردُود 

قوله ٠‏ إلا يكن ورق » يريد المال » وصَّرَبه مثلا . ويقال : أ فلان 
فلانا بختبط ماعنده . والآختباط : ضرب الشجر لسقط الورق لتأ كله السائية » 
عل طالب الرؤق مثل الخابط . 

قال أسماء بن خارجة : ما أحب أن أَرة أحدا فى حاجة طليا » لأنه لايخاو 
أن يكون كرا فأصون له عرضه ء أو لثما فأصون عرضى منه . 


وقال أرسطاطاليس : من ألتجدك من بلاده ققد أبتدأك بسن الظن بك ٠‏ 


والثقة بما عندك . 
الترغيب فى حسن الثداء واصطناع المعروف 
قال النى صلى الله عليه وس : إذا أردتم أن تعليوا ما للعبد عند ريه فآنظروط 
هأ يتبعه من حسن الثناء . 
وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى ألى هوس الأشعرى : اعتير منزلتك 
من الله منزلتك من الناس » وأعلم أن مالك عند الله مثل ما للناس. عندك . 
وقيل لبعض الحكاء : ما أفادك الدهر ؟قال :العم به. قيل :فا أحمدٌ الاشياء؟ 


قال : أن تيق للإنسان أنحدوثة حمنة . 


وقال بعض.أهل التفسير فى قول الله تعالى ( والمل لى ليسا صِدّقي فى 
الآخرين ) إنه أراد حسن الثناء من بعده . 


وقال أكم بن صيق ؛ إها أتم أخبار فطيبوا أخبارم . 


اليا 


بعش الشعراء 


لابن خارجة 


لأرسملاطاليس 


لات صلى الله 
عليه وس 


م 
إل أفى مومى 
لبعش الحكاء 


أبعض أهل 
التفسير 


لأكم بن سيق 


ليب الطائ 


لابن دريد 


للأحتف 


لمعاوية 


16 الجر الاول 


أخف هذا العنى حيب الطائى فقال : 
وما ابن آدمّ إلا دكن صالعة ٠‏ أو وَكْرٌ سيت يسرى بها الكل 
أما تهنت بتغر باد » ممه ه جاءت بأخبارها من بنْدها م 
وقال أبو بكر مد بن دريد : 
وإنما المرء حديث بعده ٠‏ فكن حديثاً حسثاً انوعى 
وقالوا : الآيام مرارع ؛ فا زرعتٌ فها حصدته . 
ومن قولنا فى هذا المعنى وغيره من مكارم الأخلاق : 
بات تك للرّما » ن أما رَمائكَ منكَ مجان 
سَلْظ نْبَاكَ على هرا © كَ وعد يومكَ ليس من عَدْ 
إت الحا مرارغ . فازرغ بها ماشنت تحصن 
والناش لا يق سرى © آثارم والعيِْن مَمْقَد 
أرَ ماتيئت من مقى . هلذا يدم وذاك ْمَدْ 
الماك إن أشلتهُ + يَمْلمْ وإن أضَدت يفش 
وقال الاحنف بن قيس ؛ ما ادَشَرّت الأباء للأبناء » ولا أبقت الموق 
للأحياء ؛ شيئاً أفضلّ فن آصطناع المعروف عند ذوى الأحساب . 
وقالوا : تريب المعروف أولى من أصطناعه ؛ لآربّ أصطناعه نافلة » 
وتريبه فريطة . 
وقالوا : أي معروقك بإمانة ذكره » وعظّمه بالتُصئير له . 
وقالت الحكاء : ين مام كرم امهم التغافل عن ممجنه » والأاقرادٌ بالفضياق 
لشاكر نعمته . 
وقالوا : لللعروف خصال ثلاث : تعجيله وتيسيره وسثره » فن أخل بوانحدة 
منها فقد تس المعروف حقه وسقط عنه الشكر . 
وقيل لمساوية : أى الناس أحب إليك ؟ قال : من كانت له عندي يد صاللحة , 
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من المقد الفريد وهل 


قبل : قإن لم تكن له ؟ قال : فن كانت لى عنده يد صالحة . 

وقال النى صلى اله عليه وسم : من عظلمت لعمة اله عنده عظمت مؤونة 
الناس عليه » فإن لم يعم بنلك المؤونة عَرْض النعمة للزوال . 

أبو البقظان قال : أخذ عبيد الله بن زياد عروة.بن دي أخا أبى بلال » وقطع 
يده ورجله ؛ وصلبه على باب داره ؛ فقال لأهله وهو مصاوب ؛ أنظروا إلى هؤلاء 
الموكلين لى فأحدنوا إلليم » فإنهم أضيافم . 

أبن البارك عن تُميد عن الحسن قال : لأن أقضى حاجةً لاخ لى » أحبٌّ 
إلى من عبادة سنة . 

وقال إراهم بن اللشندى : قلت ارجل من أهل التكوقة ؛ من وجوه أهلهاء 
كان لا تيف ليده » ولا يسترخ قلبه ؛.ولا تسكن حركته فى طلب حوائح الرجال 
وإدخال اارافق على اأضعفاء وكان رجلا مفرّها ؛ قلت له : أخيرنى عن الحالة 
الى َْقَفئْ غنك التّصَب وهرنت عليك التعبّ فى القيام بحوائم الناس ؛ ماعى ؟ 
قال قد والله سمحثُ آثريد الطير بالأسمار » فى فروع الآتجار ؛ وسمعت خفق 
أوتار العيدان » وترجيمَ أصوات القيان ؛ فا طربت من صوت قط ء مَرَتى 
من ثناء حَسَن يلسان حسّن على رجل قد أحسن » ومن شكر مخز نعم حز » 
ومن شفاعة تسب لطالب شاكر . قال إراهم : فقلت له : ل أبوك ١‏ لقد 
شيت كرما . 


إسماعيل بن عسرود عن جعفر بن شمد قال : إن الله خلق خلقاً من رحته 


برحمته أرحيته 6 وثم الذين يتضون الموات للناس » فن أستطاع مم أن يكون 


مام فليكن . 
قال اله تارك وتعال فيا حكاه عن الانصار : ( ويؤيرُون على أ تقوم 
ور كان - ضام 0 ومن يوق نه ح نقسه أولتك 4 المفلعون ) . 


عروة إن أدية 
فى صليه 


ين السندى 
وكوف 


ذى مواق 


لبعضم* 


لمريم الغوانى 


لأى هريرة 
فى جمفر بن 
أبى طالب 


ابعش المكام 


لجاد رد 


5 الجره الآول 


وقال النى صلى الله عليه وسلم : أفضل العطبة ماكان من مُعْسر إلى مغسر . 
وقال عليه الصلاة والسلام : أقضل العطة جه يِل . 
وقالت الحكاء : القليلمن القليل أحد' من الكثير إلى الكثير . 
أخد هذا المعنى حبيب فنظمه فى أبيات كتب بها إلى الحسن بن وهب الكاتب 
وأهدى إليه قلما : 
قد نا إل أغْربَكَ لل بثىء فكن له ذا تَبُول 
تقسْه إلى ندى كَمَكَ الغم . ر ولا تَدْلِكِ الكثير الجزيل 
واشْتَِرْ قِل اهدي يت « إن تيد الل عَيدْ قليل 
وقالوا : تجهد المقلّ أفضلٌ من عَنى المكثر . 
وقال صريع النواتى : 
لبس النّماح يكير فى قومه » لكن كَقر تيه التَسمدٍ 
وقال أبو هريرة : ماوددت أن أحدا ولدتى أمّه إلا أم جعفر بن أبى طالب؛ 
تبعنّه ذات يوم وأنا جائع » فلا بلغ الباب التفت فرآتى » قال لى : ادخل » 
فدخلت ؛ نفكّر حينا فا وجد ف يته شبئاً إلا ني كان فيه سن ثمة » 
فأنزله من رف لم » فشقّه بين أيدينا. جعلنا نلحق ماكان فيه من السمن والزيت» 
وهو يقول: 
ماف الله نفس فرق طاقها . ولا تجودٌ يد إلا بما ند 
وقيل لبعض الحكا. : مَن أنْجَوَدٌ الناس ؟ قال : من جاد من قلة ؛ وصان وجه 
السائل عن اَذَه . 
وقال حاد عرد : 
أرق بغيد تومل للجريل فا . ترج امار إذالم يوق العو 
إن الكريم ليخ عنك عسرته ٠‏ حتى تراه غتيًا وهو, مجهود 


وس موق 


'ثَ الدَوَال ولا تَمَْنكَ قلت ه فكل مامد قفرا نهو مود 
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من العقد الفريد لل 
والبخيل على أمُواله 5 ٠‏ ررق العيون عليها أوجه سود 
وقال حاتم : خانم 
أعاحك مي قل إلزال. مله ه ويفصبٌ عندى وال جَديبُ 
وما الخّْبٌ لياف أن يك لقرىة ه ولكنا وجة الكريم حصب 
وقال عيد للك بن تروان : ماكنت أحب أن أحداً ولد من العرب دالك 
إلا غروة بن الررد لقولم: ف غزوة 
أتمزأ منى أن تَهنْتَ وأنْ ترى ٠‏ بحسيىّ مس الجوع والجوخ جاهة 
لان لمرو عافى إناقَ شيركه ء وأنت لمرو عافى إناتك واحد 
قم جشمى ف مسوم _حكييرة . ونشو قَراِحَ الماء والماه بار 
ومن أحدن ماقيل فى الجود مع الإقلال قول صريع: لصريع 
للم يكن فى كنّه غين روه » الجا ها فلَيئّق له سائلا 
ومن أفرط ماقيل فى الجود.قول يكر بن النطاح : لبن التماح 
أقرلٌ كزتاد الى عنْدَ مالك + تسّكْ مَذْوَى مالك وصلدةه. 
فب مَل الأنيا وقاء لورْضه + فألمتى بها العروف قبل ايه 
فلو حَدَلَتْ أمواله تجو كنه » لقاتم من يجوة شَطْنَ حياه 
إن ل يرف العثر قَنْمْ مالك » وجا 41 أَعْطاه ين حسناته 
وجادٌ ببا.من غير 3-3 بره 0 وأَذْرَ كر فى صوية وصلانه 
وقال آخر فى هذا المنى وأحسن : ليعش الشعراء 
كدت يدى من الدنيا مرارا م وماءامعٌ المواؤل فى اقتِصّادى 
ولا وججّت عل ركه عال ه وهل تحب الأكاة على الجواد 


العطة قبل السؤال 


قال سعيد بن العاص : كيم لله المعروف إن لم يكن أبداء من غير ممأل » العيد بن العاس 


لفق 


يع 


بين أبنألى سبرة 


وأا الأسود 


يلد الجرء الاول 


المعروف عوض من مسألة الرجل إذا بذل وجهه » خقليه عائف ٠‏ 6 وقرائصه 
معد ؛ وجبينه يرشح ؛ لايدرى أيرجع بسيْح الطلب أم يسوم لقاب ء قد 
اننم مونه » وذهب دم وجهه . الهم فإن كانت الدثيا لما عندى حا فلا تجمل 
لى حظا فى الآخرة . 

بوقال أكم بن صب :كل سؤال وإن قل أكثر من كل وال وإن جل - 

وقال عل بن ألى طالب رضى انه عنه لأصمابه : من كانت له إلى منكم حاجة 
فليرفيها فى كتاب ؛ لصوت وجومكم عن المسألة. 

حب قال : 

عظافة لا يفت ويستغْرق للى + وتبق وجوه الدَاغِينَ مالها 

وقال حبيب أيضا : 

لوال فى الحأ ترس 8 من دونه شَرَقّ من لف جر جَرَنٌ 

ما ماء كفك إن جادثٌ وإن تلت * من ماء يَجهى إذا فيه عوطن 

5 بأيثر ما أذئطت منسط , كا بأكثر ما أَقصَتَ مُسْقَيِضيٌ 

وقالوا :عن بذل إليك .وجهه قد وفاك عن نعمتك . 


وقالو!.: أكيل الخصال ثلاث : وقار بلا مهابة » وسماح بلا للب مكافأة » 


وحل بغير ذل . 

وقلوا : السختى من كان مسرورا يبفله» متيرما بعطائه» لا يلتسس عرض ذنيا 
فيَحْط عله , ولاطاب مكانأة فُسقط شكره »ولا يكون مُثله ما أغطى مثل 
ااصائد الذى بيلق الحب لاطائر : لايريد نفمها ولكن نفمّ تفميه . ّْ 

نظر المنذر بن أنى سيرة إلى ألى الأسود الدولى وعلينه قيض مقوع ء. 
ققال ل : ما أصبرّك على هذا القمرص ؟ فقال له : رُبّ ملوك لا إستطاع فراكه . 
فبعث إله بتحت من ثياب . فقال أبو الآسود : 

كنانى ول 'أنتكيه ميئل . أ لك يليك اليل وناصِر 


ل 


1١ 


من العقد الفريد ندل 
وإ أحيّ الناس إت كنت شناكر؟ ٠‏ بشكرلك تن أعطالة والعرض وافرٌ 
وسأل معاوية صعصعة بن صوحان : ما الجود ؟ فقال ؛ الترّع بالمال.» والعطية 
قلى السوال . 
ومن قوليا فى هذا الممنى : 
كر على الولاتٍ جل عطاة ه ييل وإف تمد لتوال 
وما الجُودمَن 'يعطى إذااسألتة ه ولكن من يعطى بذيى شال 
وقال بشار القيل : 1 
مالك ينعن عن هه لجد ٠‏ بُكلآ لشفت الدذبى عن ضياء 
سجرج الباء فسن يديه , لقريب ونانج الذاى ناء 
ِمْنَ 'ينطيلة للرّجاء ولغوا » ف ولكن لطعم القطاء 
لاولا أن يقال شمئه َه الو ٠‏ د لكر طبارم الآباء 
وقال أثثر : 
إن بن اواك والإغتذار , تحظّْةٌ صَمبةَ على الأحرار 
وقال حبيب : 
ل يدنك ما أوليت من م 5 فق الوم أن ملف لكر 
أننى أبتسامك والالو ان كاسفة 5 + اشبج فى داج 9 اط 
رددت رَوْنَقَ وجهى فى. يفيه + رد المَقال بهاء المارم الخدم 
وما أالى ومسي القول أدثة » سنت لي ماء وَجهى أم حقلت دى ا 
استتجاح اموا 4 
كانرا يستفتحون حرائجهم ركعتين يقولون. فيما : الهم بك أستتجح » 
وبأنعك أستفتم : وبمحمد نييّك إليك آتوجه ؛ الهم ذلل لى صعوبته » 
وسيّل لى مموونته » أرقي من الخير أكثرٌ ما أرجو ؛ وأصرف عنى من الشى 
أكثر ما أخاف.. 


بين معاوية 
وان صوحان 


فى الجود 


لإن عبد ريه 


لبش الشعراء 


عأدتهم فى ذلك 


1 الجرء الاول 


لني سلى اق وقال التى صلى الله عليه وسل : أستعيتوا على حابم بالكتيان لما » إن 
*27 كل ذى نعمة تسود . 
اك بن منرين 22 وقال عالد بن صفوان : لاتطنبوا الحوائح فى غير حينها » ولا تطلبوها من 
غير أهلها » فَنّ الموائج تتطلب بالرجاء » وتدرّك بالقضاء . 
وقال : مفتاح بيّْم الحاجة الصيرٌ على طول الدة » ومثلاتها أعثراض 
الكل دوتها . 
لعش الشعراء قال الشاعر : 
إف ذأيثُ وفى الآيام تخْريةً ٠‏ للصبر عاقبسةً ممردة الأثر 
وقلّ من جد فى أمس يحاولة . والْسَصْحَبَ امير إلافانالطمَر 
من أمثالحم ومن أمثال العرب فى هذا : من أَدمَنَ قرْعَ الباب يوشك أن يفتم له . 
لشاعر فى مثله أخذ الشاعر هذا المعنى قتال : 


إن الأمور إذا أنسدت مسالكها . فالصير يفدّق منها كل ما ارتتجا 
ادن وإِن طالث مُطالة . إذا تضايّق أمنّ أن ترى قبا 
أخلق بذرى لصي رن حْظى صاجته 3 ومدمن القرْع للأواب أن يلجا 


خا بن منوان 2 وقال خاك بن صفوان : قَواثُ الحاجة خيرٌ من طلها إلى غير أهلها » وأَشْدُ 


1 
من ألأصيبة سو الخلف منا. 
لضم وقالوا : صاحبٌ الحاجة مهوت » وطلب المرائج كلها تعزين . 
لكا وقالت الحكاء : لا تطلب حاجتك من كذّاب ؛ فإنه يقرما بالقول وببعدها 
بالفعل ؛ ولا من أحمق » يريد نفك فيضرّك ؛ ولامن رجل له أأكلة من جهة 
رجل » ذإنه لا يؤثر حاجتك على أكلنه . 7 


فعيل وقال دعبل بن على الراعى : 
يك تتا بلا سيب . إلبك إلا يُرمَةِ الات 


33 500 8 00 
فاقض ذماى فإتى رَجل ء خَيِد مَل عليِك ف الطّلب 


من العقد الفريد 1 
وقال شيب بن شّية : [ى لأعرف أمرا لا يتلاق به آثنان إلاوجب النْهْم لعيب بنهية 
بيتهما . قبل له : وماذاك ؟ قال : العقل:: فإن العاقل لا يسأل مالا بمكن ؛ ولا 
يذ عا بمكن . 
وقال الشاعر : لبعش الشعراء' 
أتيتك لا أذلي برق ولايد ٠‏ إلك سرى أنى يحودك وائق 
فإن كز لى عُركا أكنْ لكشاكرا » وإن قُلتلى عُثَرا أل أنتَ ضادق 
وقال الحسن بن هاق': لحن إن هاق* 
فإن وى منكَ اليل ذأغله ٠‏ وإلا فإثى عاذدٌ وشحكور 
وقال آخر : لبعش الشعراء 
مرك ماأخْلفت وجا بَدَنْهُ . إليك ولا عَرْضْتَةُ للمعابر 
فنٌّ وقرَتْ أيدى المكارم عرْضّة م عليه وعلّت مالا غير راف 


ودخل مد بن واسع على بعض الآمراء فقال : أتيتك فى حاجة فإن شئت ين انواس 


7 عه 1 ا 
قضيّها وكناكرمين » وإن شنت لم تقضبا وكنًا ثيمين . أراد :إن قسيتها كنت 57 
أنت كرها بقضائها وكنثُ أنا كرمأ بالك إياها ؛ لآنى وضعت الطُلبةٌ فى موضعها ؛ 
فإن لم تقضباكنت أنثّ لئها بمنعك وكنت أنا لئها بسوء اختيارى لك . 

وسرق حبيب هذا المعنى فقال: ليب 


غَيَاسشُ إنك لي وإثق « مد درت مضع مَطْلَى نيم 
ودخل سوار القاضى على عبد الله بن طاهر صاحب خراسات. ققال : عبدافة لامي 
6 وسوار القاضى 
أصلح لله الآمير: 
نا حاجة وَالددْدُ قها مُقَسدَمٌ * خفيف مُعَاها مضاعفة الآجرٍ 
فإن تَقْضها فالمدُ قر وَحْدَهُ ٠‏ وإن عاق مَفدُورفق أوْسّع المار 
قال له : ما حاجتّك 'أبا عبد الله ؟ قال : كتابٌ لى : إن رأى الأمين 
أكرمه الله أن بنفذه فى خاصته » كتب إلى موسى.بن عبد املك فى تعجيل 


أو حازم الأعرج 
وساطانقعاجة 


من الحديث 


الال 


بين المتصور 
وطالب حاجة 


كات فى معنى 

هذا البنوان 
للزعرى 
للمغيرة 


لدوبذان 


58 الجوء الآوله 


أرزاق . قال : أوَ غير ذلك أنا عبد أل ؟ نعجلها لك سن مالك » وإذا وددت 
كنت عبرا بين أن تأخذ أو ترة . فأنشد سار يقول : 
ميك مر بيهم ٠‏ ودَادُك مأمولة عامرّة 
وكدّكحينَ ترى المجددي م بن أندى من الم لماطرّة 
وَكلْبكَ كن لشفي » من الام بايتها الزائياة 
ودخل أبو حازم اللأعرج على بعض أهل السلطان ققال : أتيتك فى حاجة 
رفسا إلى الله قَبِْك ء ذإن بأذن الله فى قضائها قضيئبا و-مدناك, وإن لم يأذن فى 
قضائها لم تقضبها وعذرناك . 
وفى بعض الحديث : أظلبوا الحوائح عند حسان الوجوه . 
أخذه الطائى فنظمه فى .شعره فقال : ٠‏ 
قدتأوّلتُ فيك قزل ررل انه إِذْ قال منمساً إنصاعا 
إن طلبتم حوائً عند قوم . سفوا لهسا الوجوة المُسياما 
مَْرِى لقد تتقّيْتُ ونبهًا . مايه عاب من أداة الجَاما 
قال المنصور لرجل دخل عليه : سل حاجتك فإنك لست تقدر على هذا المقام. 
فى كل حين . قال : بيقيك الله يا أمير المؤمنين , ما أستقصر عيركَ ولا أعاف ‏ مو 
يخلك ؛ وإ عطاءك لشرف » وإن ستؤالك لين ء وما بأمريٌ بذل إليك وجهه 
تقْص ولا كين . فوصله وأحسن إلليه . 
استتجاز المواعد 


سس م له 


من أمناهم فى هذا : جر مر ما وحد. 

وقلوا : وغْدُ لكريم نش ووعدٌ الثم تسريف . 5 
وقال الزُهرى : حقيق على من أورق بوغْد أن يثمر بفعل . 

وقال المغيرة : من أخر حاجة فقد ينها . ش 

وقال الموبذان الفارسى : الوعد النمحاية » والإنجاز المطر. 


1 


ا 


من النقد الفريد 


وما 
.وتقال غيرءه ؛ المواعيد رموس المحوائج.والإتجاز أبداتها . لبعضنهم 
وقال .عبد لله بن عمر : لف الوعد ثلث التغاق » وصدق الوعد ثلتٌّ ‏ لان حمر 
الإمان» .وا ظيك بثىء تجعله اله محة فى كتايه , وعقر] لآنبياته » فقال تعالى 
(واذ كُرْ فى الكتاب إبمَاعِيلَ نه كانَ صادق الوَغْد) . 

وبذكر -جبار بن سلبى عاس بن الطُفيل ققال :كان والله إذا وعد الخير وفى » 


لجبار في عاسم 
وإذا-وعد الشر أخلف . .وهر القائل : 


ابن الطفيل 
ولا يهب الم ماءضت شلتى ‏ وبأمن منى سطوة المتَهددِ 
وإفسات أوْعَده أو وعذنة + ليكذب إيعادى و يَددَقْ موعدى 
وقال ابن ألى حازم : لابن أبحازم 
إذا قلت فى هىء « تتم » ينه م فإِنّ م فتمْء دين على المر واجبُ 

وزلا تقل دلاء تتح وترخ بها ه لقلا يفول اتناس إنك كاذب 

ولول .يكن فى تحاف الوص إلا قولٌ الله عز.وجل : ( يا أمها الذينَ آمنُوا 
لم تقُولونَ ما لاتفتاون. ‏ كير مَفنا عند الله أَنْ تقولو! مالاتفتلون ) لكى . 

وقال جمر بن الحارث : كانوا يفعلون ولا يقولون » ثم صاروا يقولون 
ويفعلون » ثم صاروا يقولون ولا يفعلون » ثم صاروا لايقولون ولا يفعلون » 
فرعم أنهم صْيُوا بالكذب فضلا عن الصدق . 

وفى هذا المعتى يقول الحسن بن هانق“ : 


لعمر بنالحارث 


لاحدن إن عاق" 
ا اج م م" 3 0 وى 
قال لى تَرضّى يوعد كلؤب ؟ » قلت إنلم نيك تم فنفش”"' 


ومثله قول عباس بن الأحنف » ويقال إنها لمسلم .بن الوليد صريع الذواى: ‏ لابنالأحف 
اضر مَنْ شَثَلَّ الفؤاة تلد + لو كان على برَعْدِ كاذب 
عيراً عليكَ فا أرى لى حلا ه إلا السك بارجاء الجائب 
سأموثٌ من كمد تق حاجتى » فها لديك ومالما ون طالب 


() النغش : الصوف . 


بيت عبد اللك. 


وابن أم المكم 


يون عيسى بن 
مومى وابنمعن 


عيد الصيد 
واين ديم 


بيت بقار وسلم 


لكل اموه الاول 


قال عبد الرحن بن أم الحك لعبد املك بن مسوان فى عراعيد وعدها إياه 
فطَله يها : نحن إلى الفمل أحوج منا إلى القول» وأنت بالإنجاز أولى منك من 
الال » وأعلم أنك لا تستحق الشكر إلا بإنحازك الوعد واستيامك المعروف . 
القاسم بن معن المسعودى قال : قلت لعيسى بن موسى : أيها الأمير » ما انتفعث 
بك منذ عرفتك » ولا أوصلت لى خيرآ منذ صصيّك . قال: ألم أكلم لك أمي المؤمنين 
فى كذا وأسأله لك كذا ؟ قال: قلت : بل » فهل استنجرتٌ ما وعدت ٠‏ وأستتممت 
ما بيدأت ؟ قال : حال من دون ذلك أمور قاطعة » وأحوال عاذرة . قلت : أمبا 
الأمير » فا زدت عل أن يبت العجر من رقدتهء وأَثَرْتَ الحرن من ريضته » 
إن الوعد إذالم يشفعه إنحاز يحَقّقه »كان كلفظ لا معنى له » وجسم لاروح فيه . 
وقال عبد الصمد بن الفضل الرقاشى لخالد بن دّيسم عامل الرى : 
أخالدُ إن الرىّ قد أبسَفَتْ بنا ه وضاق عَلَينَا بها ومعائبًا 
وقد أَطْمَعمنا مك يوم ماد * أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشبا 
فلا يها يتضحو فَيِنِيْسَ طامعاً * ولاماؤها يأ فتروى عطائها 
وقال سعيد بن سل : وعد أبى بغارا الُقيل حين مدحه بالقصيدة الى 
يقول فها : 
صَدَثْ مد وجلت عن خد ه ثم أتقنت كلتف المَرْتَدٌ 
فكتب إليه بشانٌ بالفد : 
مازال اميتي ين عتى » الوغد غم فرح ين حمتى 
٠‏ إن ل ترد تَدْحِى قَرَاقَبْ ذل ا 
فقال له أبى : يا أبا معاذء هل استنجرت الحاجة بدون الوعيد ! فإذا لم تفعل 
تربص ثلاثا وثلانا ؛ فإى والله مارضيت بالوعد حتى سمعتٌ الأبرش الكلى يقول 
معام : يا أمير المزمنين ؛ لاتصنع إل مدروفا حتى تيد ؛ فإنه لم يأتتى منك 
سَيْب على غير وعد إلا هان عل قدرّه وقلّ منى تكره . فقال لأ هشام : لنّن قلت 


من العقد الفربد ال 
ذلك لقد قاله سيد أهلك أبو مسل الخؤلانى : ٠‏ إن أوقع المعروف فى القلوب » 
وأبردّه على الآكباد تعروف متنظر ؛ بوعد لا يكذره الكطل ». 
وكان يحى بن خالد بن برمك لا يقضى حاجة إلا بوعد » ويقول:من لم يبت + 
على سرور الوعد لم بحد للصنيعة طعما . 
وقالوآ : الخُلف ألام من البخل لآنه من لم يفعل المعروف ازمه ذم الوم 
وحده ؛ ومن وعد وأخلاف زمه ثلاث مَدَّمَات : ذم اللؤم » وذمّ الخلف » 
ذم الكذب . 
وقال زياد الأججم : 
ف مَك ين قٌَّ + لو كنت تَدَلْ ما تقول 
لاخير فى كذب الجرًا ٠‏ د وحبّذا صدق البخيل 
استبطأ حبيبٌ الطاثى الحسنّ بن وهب فى عد وعدها إباه » فكتب إليه 
أبيانا يستعجله بها ؛ فعث إل ألف هرم وكب إل 
أَعحَلْتا تأتالكَ عاجل ينا ٠‏ قلا قلأ ولو أَتَمرْته لم يطلل 
مذ القليلَّ وكن كن ل ينأل » وتكون نحن كأنا لم تفعل 
وقال عبد الملك بن مالك الخراعى : دخلت على أمير المؤمنين المهدى وعنده 
أبن دأب وهو يفشد قول الشماخ : 
وأشعث قد يد السقارٌ قيِصَهُ ه تج شواء بالتصا غير منصّج 
دَعَوْتُ إلى ما نايّى فأجايى كم من الفتيان عي مس ليج 
2 بر القّيذى و يروى سناته 3 ويطرب ورا أب لكبى الج 
ف لبْسِ بالراضى بأدقى معيشة » ولا فى يُيُوت الح بولج 
فرفع المهدئ رأسه إِلَ وقال : هذه صفتك أيا العباس , فقلت : بك نلثها 
ب أمير المؤمنين , قال : فأتشدن . فأنشدثه قول السموءل 
إذا لمر ل يدْتَنْمنَ الوم عريه ه فك رداو بيد جيل 
فنا 


لزياد الأعمم 


بين الحدن بن 


وهب وحييب 


ابن دأب 


عند الهدى 


1 الجرم الاول 


إن هوم مل على النفس ئها ه قلقى إلى سن القنساء سيل 
إذا المره أُعَيْْهُ المروءة باننا ه قطلبها كفلا عليه تَقْل 
يط أن ليل عداةة + فلت لما إرتب الكرام قليل 
وما صَنا أنا نليِلٌ وجارنا + عَرين وجادٌ الاكترين كليل 
وحن أَنلنٌ لاترى لقَدْلَ بيه ٠‏ إذا ماوأته عام ولول. 
قرب نب لوت آجالدا نا . وتكرفة آبالمٌ' طول 
وما ماتَ منّا سيد حَدْف أثفه . ولا مل هنا حيثٌ كان قتبل 
تسيل على د اليو تُفوشنا ١‏ ويس على عير اليُوفي تسيل 
نكر إن شئنا عل الناس قولمر' » ولا يندكروث القول حين نقولٌ 
فحن كاء كن مافى نصاينا ٠‏ كهام ولافينا يعد تل 
وأنياقا فى كلّ شرق ومغرب ٠‏ با من قرَاع الدارعينَ فول 
فقال : أحستت » اجلس » ببذا لضم ؛ سل حاجتك . ققت : يا أمي المؤمنين» 
تكتب لى العطاء ثلائين رجلا من أهلى . قال : تعر ء على إذا وعدت » ققلت : 
يا أمير المؤمتين : إنك متمكن من القّدرة ولدس دونك حاجز عن الفعل ؛ ا معنى 
العدة ؟ فنظر إلى أنن دأب كأنه يريد منه كلاماً فى فضل الموعد؛ فقال أبن دأب : 
حلاوة لفل برَغد ينجو . لاخر والعُر ف كتهب باهر 
فشمك الهدى وقال : ١‏ 
الفمسل أحسن مايكو . رت إذا تقَدَمَةٌ ضبان 
لامبوميبيه 2 وقال المهلب بن ألى صفرة لبنيه :يا بَىّ » إذا غدا عليكم الرجل وراح مُسَنَا 
فكي بذلك تقاضيا . 
ليعش الشعراء وقال الشاعي : 


مر ميء 


أرُوح بتنايمى عليك وأغتدى م وحسبلك يليم ينى تقامنيا 


من العقد الفريد ايد 
وقال آخر : 
كفاكَ حيرا وجهى بشاق . وحسيّك أن أراك وأن ترانى 
وما على رار العنيه أمرى * ديدلا حاجى وبرى مكاق 
كتب العتالى إلى بعض أهل السلطان : أما بعد ؛ فإن جماب وعدك قد أبرقت» 2 يجمتنى 
فليكن وبلها سالما من عل الْمَطْل . والسلام . 
وكتب الجاحظ إلى رجل وعّده : أنا بعد فإن تجرة وعدك قد أورقت فليكن 2 امنا 
رُها سالا من جوات الْمَطْل . والسلام . 
وعد عبد الله بن طلهر دعبلا بغلام » فلماطال عليه تَصدَى له يوما وقد ركب عبداتّ بن 
إل باب الخائصة ء فلا رآه قال : أسأت الأفتضاء , وجهلت المأخفء ول تن لاقمل 
النظر » ونحن أولى بالفضل ؛ فلك الغلام والدابة متى ننزل إن شاء الله تعالى . 
تأخذ بعناته دعبل وأنشده : 
باجولة الأسان ون غير فدل + ليت فى راحتيّك جود اللسان 
عيْنَ مِْرانَ قد لمت مرارًا ٠‏ غائق ذا الال فى مهران 
مُرْتَ عينا فد هران عبن ه لاتدَعهُ بطوف ف ليان 
قال : فتزل له عن دابته » وأس له بالغلام . ' 
وسأل خلف بن خليفة يان بن الوليد جارية » فوعده بيبا وأبلأت عليهء ‏ اإدويف 
فكتب إليه : ا 
أرى حاجتى عند الآمير كأنها » بهِمٌ زمالاً عنده يُقام 
وأنصمٌ من إذكاره إن لقينّه ٠‏ وصدق المباء ملم يلجام. 
أراها إذاكاتف الهار تبه « وبالليل تُفتى عِيْدَ كل عنام 
خيارب أتعربها فإنك مخرج * من الْميْتٍحيًا مُفصما بكلام. 
فَملَّ ماممكرى إذا ماستبا ه وكيْف صلاق عئدها وصياى 


ل الجرء الآول 


لأ التامية ركتب أبو الحتاهية إلى رجل وعده بعدة وَمَطَلَه بها . 
لاجمل اق لى إليك ول عَيْدَكَ ما عشت حاجة أبدا 
ما سيت فى حابة لمي بها . إلاتتاقلت ثم قلت دا 
دعبن وكتب دعبل إل دجل وعده وعدا وأخافه : 

بت أرْس اله سَيْقَةَ . عَنى أَرْضُ الله لم ضقي 

ولتي فقا يكزقرة ه فذق ولا عل حتت 

فإذا سالك حاجة بدا ٠‏ اضرب ا تفلا على مَأ 

وأعدًلى ملا وجايمةً . فاتمم بَدَىّ بها إلى عق 

ما أطْولّ اليا وأؤسمها ٠‏ وأدلتى سالك الطرق 

لابن مببريه ومن قُولنا فى رجل كنب إل بعد فى صميفة ومطلنى بها : 

تحِقَةٌ طابَئها الوم . عُئواتها بالجهلٍ عختوم 

تبتى لماو الف فى طَيّها ه والَعلٌ والَمْويفُ واللوم 

من وجهه َس ومن قُربةُ ٠‏ ري ومن عرفالة شوم 

لاتنضم إن يت سَيْقآ لها . مُحَبْرُهُ فى لوف هاضوم 

تَكْْمَهُ الالحاظ ين ركه « فهو بلتمظ العين مَعلُوم 

لاتأتيم شيا على أله » فإنه بالجوع مأدوم 

وقلك فيه : 

حيفة كُيََثْ ليت با وعبى ٠‏ عُنْوانها راحةً الرّاجى إذا ينسا 
وعد لههاجسى القلب قَديرِصتْ . أخشاء صدرىبه من طول ماسا 
رَاءهٌ عر منهسا وض سنى « حتى مَدَدْث إلها انكف مُقِيسا 
فصلدقت حجر لو كدت تطبه + ين له بمصاموسى لما ايسا 
كأفااصيعَ من بل وين كذبٍ «٠‏ فكان ذَاكَ له روحاً وذا تقسا 
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من العقد القريد يل 
وقلت فيه : 
رجا دون أقرَه الَحابُ * ووَعْدٌ مثل مالدَمَ السرابٌ 
وتويك يكل الب عنه ه وتطل ما يقوم له سابك 
وأيام خلت مر كل خير ء وذتيا قد تَوَرّعها الكلاب 
لطيف الاستمناح 
قالت الحكاء : لطيف الآستمناح سيب التجاح » والأنفس ربما انطلقت ‏ كاء 
وانشرحث بلطيف السؤال ؛ وانقيضت وامتنعت مجفاء السائل ؛ ا قال الشاعر : 
وجقت فعَطَدْتُ عنك ذوائدى » كالدّرٌ بَقْطَئُه جفاه الحالب 
وقال العتانى : إن طلبت حاجة إلى ذى سلطان فأجل فى الطلب إليهِ » وإياك ‏ تان 
والإلجل عليه ؛ فَإنْ إلماحك يكلم عِرْضَكَ وبريق ماء وجهك » فلا تخد منه 
عِرّضا لما يأخذ منك ؛ ولعل الإلحاح يجمع عليك إخلاق ماء الوجه ‏ وحرمان 
النجاح ؛ فإنه ترما مَل المطلوبٌ إليه حتى يستخف بالطالب - 


وقال الحسن بن هانئ : الحسن ينحانى* 
“أن موا يد الكرام فما م حَلْتَ من الإلماج فكأ على بل 
وقال آخر : لبعش الععراء 


إنْ كنت طالب حاجة فجَمُلٍ . فها بأحسن ماطَلِتَ وأبْمّل 

إن الكريم” أخا المروءة والنّهَّى + كر ليس فى اجات بقل 

وقال مروان بن أبى حفصة : لقيت يزيد بن ريد وهو غارج من عند المهدى اد 
فأخذت بعنان دابته وقلت له : [نى قلت فيك ثلاثة أيات أريد بكل بيت منها واين 
ماثة ألف . قال : هات لله أبوك , فأنشأت أقول : 

يا أكرم الناس من يم ومن عرب « بعد الخليفة .يا ضرفامة العرب 

أفيت مالك تعطيه وتئهبه . 11 الفضة اليضاء والتهب 

إن الستان وحدّ اليف لولطقا + لأخيرا عنك فى افيجاء بالعجب 


وابن يزيد 


عبد املك ونفر 
من بن أمية 


الرشيد 
وعبد املك 
ابن صالح 


عبد الملك 
وأبو الريان 


الحجاج والشمبى 


معاوية 
وات زرارة 


يعدي نالهاب 
ذكرز 


1 الجرء الاول. 


المدائتى قال : كدم قوم من بتى أمية على عد املك بن مروان » قالوا : 
ا أمير المزمنين ء نحن من تعرف»ء وحقنا ما لاينكر » وجتتاك م بعد ومنت 
يقريب » ومهما اتعطنا فنحن أهله . 

دخل عبد املك بن صالم على الرشيد فقال : أسألك بالقرلية والخاصة أم 
بالخلا والعامة ؟ قال: بل بالقرابة والخاصة . قال : يداك يا أمير المؤمنين أطْلق 
من لسافى بالمسألة » فأعطاه وأجزل له . 

ودخل أبو الرّان على عبد املك بن مروان ؛ وكان عنده أثيراً » فرآه خاراً » 
فقال : با أيا الرءان ؛ مالك غائرا ؟ قال : أشكو إليك الشرف يا أمير المؤمنين ! 
قال :كيف ذلك ؟ قال : تُنأل مالاتقدر عليه وكعتذر فلا در . قال عبد الملك : 
ما أحسن ما اْلدَمْيْمتَ وَاغْترَرْت”' با أنا الركان . أعطوه كذا وكذا . 

لضان قال : كتب القعى إلى الحجاج يسأله حاجة ‏ فاعتل عليه » فكتئب 
إليه ثعبي : ولقه لاعَدَّتك وأنت والى العراقين وابن عظم القَرتين ٠.‏ فقضى 
حاجته . وكان جد الحجاج لأمه عروة بن مسعود الثققى . 

العتى قال : قدم عيد العزيز بن زرارة الكلانى على أمير المزمنين معاوية 
قال : إنى لم أزل أهرٌ ذوائب الال إليك » فلم أجد مُعوَلا إلا عليك » أمتطى 
اليل بعد النيار » وأسم” الجاهل بالاثار » يقودى إليك أملّ » وتسوققى يأوى » 
والجتهد “يمذر ء وإذا بلنتك قط . ققال.: احطط عن راحلتك . 

ودخل كريد بن دُفى بن الحارث على يزيد بن المهلب فقال: أصاح الله الاميرء 
أنت أعظ من أن 'يستعان بك ويستعان عليك » ولست تفعل من الخير شيئا 
إلا وهر يصدّر عنك وأنت أكبٌ منه » ولا النجب أن تفعل » ولكن المجب 
أل تفعل . قال : سل حاجتك . قال : حمات عن عشيرق عَمْر ديات . قال : 
قد أمرث لك با وشفعتّها مثلها . 


(1) اعتنه : أناه طالباً معروفه . 


من العقد الفريد 12 


العتى عن أبيه قال: أنى رجل إلى حاتم الطائى فقال : إنبا وقعت ينى وبين 
قوم ديات * فاحتعلتها فى مالى وأمل » فعدمْتٌ مالى وكنتّ أمل ؛ فإن تحملها عنى 
فرَبٌ حم قد فرججته » وتم فيه » ودين قضينّه » وإن حال دون ذلك حائل ل أَذمّ 
يومك : ول أيأش من غدك , خملها عنه . 

المدائنى قال : سأل رجل غالداً القسرى حاجة ؛ فاعتل عليه » ققال له : لقد 
سألت الآمير من غير حاجة . قال : وما دماك إلى ذلك ؟ قال : رأبتك تب 
من لك عنده محل إلاء ٠‏ فأردثٌ أن أتعلّق منك تحبل مودة , فوصله وحباه 
وأدف مكاله . 

المع قال : دخل أبو بكر المجرى على المنصور ؛ فقال : يا أمير المؤمنين 
لْنَضَ فى » وأتم أهل البيت بركة » فاوأونت ل قَبلتُ رأسك لعل الله يعد د لى 
مته ! قال : اختر متها أو من الجائرة . ققال : با أمير المؤمنين . أهونُ علّ من 
ذهاب درم من الجائزة ألا تيق حالّة فى فى . فضحك المنصور وأص له يحائرة . 

وذكروا أنجارً لأبى دلف يغداد لزمه كبير دين قادح , حى احتاج إلى يبع 
دارهء فساوموه بجا فسأم ألنى دنار ؛ فقالوا له : إِنْ دارك تساوى خمسمانة . 
قال : وجوارى من أى دُلف بألف وخسسمالة ! فبلغ أبا دلف ؛ فآمس يقضاء ديله 
وقاك لله : لا بسع دارّك ولا تنتقل من جوارنا . 

ووقفت اعرأة على قس بن سعد بن عبادة فقالت : أشكو إليك ثلة الجئذان . 
قال : ما أحسن هذه الكناية ! املاوا لما بها تخبزاً ولا وسمنا. 

إراهيم بن أمد عن الشبياتى قال : كان أو جعفر المتصور أيام بى أمية إذا 
دغل البصرة دخل مستترا » فكان يجلس فى حلقة أزهر السمان# الحدّث ء فلا 
أنضت الخلافة إليه قدم عليه أزهر » فرتحب به وقزيه » وقال ل': ما حاجتك 
با أزهر ؟ قال : دارى متهدمة » وعلّ أربعة آلاف درم ؛ وأريد لو أن ابتى ممداً 
بي بعياله . فوصله بالتى عشر ألنا » وقال : قد قضينا حاجتك يا أزهر ؛ فلا 
تأننا طالبا . فأخذها وارتحل . قليا كان بعد سنة أناه ' فليا رآه أبو جعفر قال ؛ 


عاتم الطا 
وسائل عاجة 


حاك القسرى 
وسائل 


النسور 
وال مجرى 


أبودات وبار له 


قيس بن سعد 
واعياة 


التصور 
وأزعصسرالمان 


اين الهلب 
وأعراي 


الرشيد 
وإسحاق 
الوسق 


ادال الجوء الآول 


ماجاء بك يا أزهر ؟ قال : جثتك مسلا . قال : إنه يقع فى َل أمير المؤمنين 
ألك جنت طالاً . قال : ماجئت إلا مسلا . قال : قد أمنا لك بائثى عشر ألفاء 
واذهب فلا تأتنا طالبا ولا مسلا . فأخذها ومضى ؛ فلماكان بعدسنة أناهىء فقال : 
ماجاء بك يا أزهر ؟ قال : أتيت عابداً » قال : إنه بقع فى خلدى أنك جثت طالا ٠‏ 
قال : ما جشت إلا عائداً . قال : قد أمرنا لك باثنى عشر ألا » وأذهب فلا تأئنا 
طاليا ولا مسلما ولا عائد . فأخذها وانصرف ؛ فلما مضت السنة أقبل » فقاله له: 
ماجاء بك ياأزهر ؟ قال : دعا كنت أسمعك تدعو به با أمير المؤمنين » يت 
لاكتبه . فضحك أبو جعفر وقال : إنه دماء غير مُستجاب » وذلك أ قد دعوت 
لقه به ألا أراك فل يَدْتَجِبْ لى » وقد أمرنا لك باثتى عشر ألفا وتعال متى شئت» 
فقد أغيتى فيك الحية . 

أقبل أعرابى إلى داود بن المهلب فقال له . إلى مدحتك فاستمع . قال : على 
شلك ! ثم دخل ينه وتقآد سيفه وخرج » فقال: قل » فإن أحسنت حكمناك» 
وإن أسأت قتلناك ١‏ فأتشا يقول : 

أَمِنْت يداون وجود سه 8 من الَدَثِ الى والبؤس والففْر 

فأصبحت لاأختى بداوة تَبْوَة + من الحدئان إذْ شَدَدْتُ به أُذْى 

له حك لمان وصورةٌ يوشف ٠‏ وكأ مُكَيْمان وعَدْلُ أبى بكرٍ 

فى ترق الآموالمن جودكفه . كا يفرقٌ الشيطان من لق القدر 

قال : قد حكمناك ؛ فإن شنت عل قدرك ؛ وإن شئت على قدرى . قال : 
بل على قدرى . فأعطاه خمسين ألفا ٠‏ ققال له جلساؤه : هلا احتكت على قدر 
الآمير ؟ قال : لم يك فى ماله مايق بقذره ! قال له داود ؛ أنت فى هذه أَشمث 
متك فى شعرك . وأ له بمثل ما أعطاه : 

الأصمى قال ؛: حكنت عند الرشيد إذ دخل عليه إتعاق بن إرامم 
الموصل فأتشده : 

وآمرة بلبْل فلث لها اقصرى . ليس إلى ما تأمرينَ سيل 
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من العقد الفريد بارا 


تقال ال المكثرينَ تممْلاً . ومالى كا قد سَلَينَ ليل 

فكيفت أخافٌ الفرَ أو أحْرَم لتى » ورأىٌّ أمير امؤسنينَ يك 
فقال له الرشيد : له در أبيات تأتينا مها ! ما أحسنَ أصولها وأَبِينَ فسولماء 
وأقل فضوهما ! باغلام أعطه عشرين ألفا . قال : والله لاأخذت منها درهما 
6 قال : 0 لآن كلامك وألله ,ا أمير الممنين خيٌ من شعرى ! 
: أعطوه أريمين ألفا . قال الأسمعى : فعليت واله أنه أَضِيْدٌ لدرام 

و 

العثى عن أيه قال : قدم زيد بن مُنية من البصرة على معاوية » وهو أخو 
يعلى بن مُنية صاحب امل : جمل عائشة رضى الله عنها » ومتولى تلك الحروب » 
ورأس أهل البصرة ؛ وكانت ابنة يعلى عند عتبة بن أنى سفيان ؛ فليا دخل على 
معاوية شكا دَبنَه » ققال : ياكعب » أعطه ملائين ألفا . فليا ولى قال > وليوم 
أجل ثلاثين ألما أخرى ,ثم قال له : اللَىْ بصهرك ‏ يعنى عُتبة - فقدم عليه مصر . 
فقال : إفى سرت إليك شبرين » أخوض فيما الخالف » ألس أردية الليل م » 
وأخوض ف لجْج السراب أخرى » مُوقَرآ من تحن الظن بك » وهارياً من 
دهر قم » ومن دين آرم » بعد خدّى دنا به أنوق الحاسدين . فقال عتبة : إن 
الدهر أعارك غنى ء» وخلطكم با . ثم استرق ما أمكنه أخذه » وقد أبق لكم منا 
ما لاصيْعة معه » وأنارافع يدى ويدك بيد الله » فأعطاه ستين ألفآ كا أعطاه مماوبة . 
إداهم الشبياى قال : قال عبد الله بن على بن ويد بن منجوف : أعدمّ 
أبى إعدامة بالبصرة وأْنقَضنَ » عخرج إلى خراميان فلم يصب بها طائلا ٠‏ فبينا هو 
يشكو تور الأشياء عليه » إذ عدا غلامه ع ىكسوته وبغلته فذهب بهما :فأ 
أنا ساسان تحضين بن المنذر الرقاشى فسكا إليه حال » قال له : والله بابن أخى ء 
ماعمّك من يحمل عابآك : ولعلى أن أحتال لك . فدما بكسوة حستة فالبسنى 
إياهاء ثم قال : لمض بنا . فأنى باب والى خرأسان : فدتخل وتركنى بالباب » فل ألبث 
أن خرج الحاجب فقال : أين عل بن سويد ؟ فدخلت إلى الوالى » فإذا معضين 

ابنذ 


معاوية وزيد 
ان منية 


ان سويد 
وأو ساسان 


الهدى 
وأبع دلاءة 


1 الجرء الأول 


على فراش إلى ابه » فسلمت على الوالى فرة عل » ثم أقبل عليه محضين فقال : 
أصلح الله الآمير » هذا على بن سويد بن متجوف - سيد فتيان بكر بن وأئل وابن 
سيد كهو لها » وأكثر الناس مالا حاضراً بالبصرة وى كل موضع ملك به بكر 
ابن وائل مالا » وقد تحمل بىي إلى الآمير فى حاجة . قال : هى مقضية . قال : 
فإنه يسألك أن تمد يدكفى ماله وماكيه وسلاحه إلى ما أحبيت . قال : لا والله 
لا أفمل ذلك به ء نحن أولى بزيادته . قال : فقد أعفيناك من هذه إِذْ كرهتها ؛ 
فهو يسألك أن تممله حواتجك بالبصرة . قال : إنكانت حاجة فهو فها ثقة » 
ولكن أسألك أن تكلّمه فى قبول معونة منا ؛ فإنا نحب أى بْرَى عل مثله من 
ثرا . تأقبل عل فقال : يا أبا الحمن » عرمث عليك ألا ترة على عنك شيّاً 
أكرمك به . فسكتٌ . قال : فدمها لى بمال ودوابٌ وكساً ورقق » فليا خرجت 
قلت : أبا ساسان » لقد أوتفتنى على خطة ما وقفتٌ على مثلها قط . قال : اذهب 
إليك ابن أخى ء قمشك أعلم بالناس منك ؛ إن الناس إن عليوا لك غرارة من 
مال حَشَوَا لك أخرى وإن يعلموك فير تعذوا عليك مع فقرك . 
إبراهيم الشيبانى قال : ولد لآلى دلامة ابنة ليلا ؛ فأوقد الشراج وجعل يخبط 
خريطة من شقق , قليا أصبح طواها بين أصابعه وغدا بها إلى الهدى فامتأذن 
عليه » وكان لايحجب عليه » فأنشده : 
لوكان يقعَدٌ فوقّ الشمين هن كْرّم * قوم قبل اقمّدوا يا آل عباس 
ثم أوتقوا من ماع الشمس فى درج * إلى الماء فآت؛ أككرَّمٌ اناي 
قال له المهدى : أحسنت والله أبا دلامة » فا الذى غدا بك إلينا ؟ قال : 
ولدت لى جارية يا أمير المؤمنين . قال : فهل قلت فيا شعرا ؟ قال : نعم قلت + 
فا ولاك سم أَمْ عبى ٠‏ وم بدك تاد المي 
ولكن قد يفك أ دوه ٠‏ إلى شائها وأبٌ ير 
قال نضحك المهدى وقال : فا تريد أن أعينك به فى تربيتها أبا دلامة ؟ 
قال : تمل هذديا أمير المؤمنين . وأشار إليه بالخريطة بين إصبعيه . فقال المهدى : 
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من المقد القريد لكل 


سس ةك 


وما عبى أن تحمل هذه ؟ قال : من لم يقنع بالقليل ل يقنع بالتكثين . فأم أن 
كلد مالاء فلا ُشرت أخذث عليم ص الدار » فدخل فا أريءة آلاف درم . 
وكان المهدى قدكسا أبا دلاءة ساجا » فأخذ به وهر سكران » فأتى به إلى 
المهدى ؛ فأعس بتمزيق الساج عليه وأن يمدس فى بت الأجاج ؛ ؤلها كان فى بعض 
الليل رصا أبو دلامة من تسكره ورأى نفسه بين التجاج ‏ صاح : با صاحب 
البيت ! فاستجاب له السجان» قال : مالك باعدق الله ؟ قال : ولك ؛ من أدخلنى 
مع السماج ؟ قال : أعمالك الخبيتة ! أل بك أمين المزمنين وأنت سكران ؛ فأ 
تمريق ساجك ويك مع الدجاج . قال له : ويلك 1 أرَ تقدر على أن وقد لى 
راجا وتحينتى بدواة وورق ولك سَلَى هذا . فأناه بدواة وورق ؛ فكتب 
أبو دُلامه إلى للهد : ش 
أن صبياء صافية ايراج . كأن شعاتها لحب الشراج 
9 . لها النفوسش وكهتيها * إذا برّزت ترقرق ف الأجاج 
وقد طبخت بشار' الله حى . تى . لقد صارت من الف الاج 
أميَ المؤمنين فبك تفسى م علام حستى وخرقت ساجي 
قاد إلى السجون بنير ذب . كأ بِعضُّ مال الخراج 
ولومعهم يسك هانوجدى"" . ولكنى حبست مع الأجاج 
دجامات 'يطيفف وت ديك ٠‏ ينادى بالصياج إذا يناجى 
وقد كانت برق ذنوبى ٠‏ بأنى مر عذابك غير ناجى 
على أفى وإت لاقيث شرا ٠‏ لخيرك بعد ذاك الشّ راجى 
م قال أوصلها إلى أمير اللرمنين.. تأوصلها إليه السبّان » فلا قرأها أع بإطلاقة 
وأدخله علية؛ قال له: أين بت البلة أبا دٌلامة ؟ قال: مع الدجاج با أمير المؤمنين . 
قال : فا كنت تصنع ؟ قال : كنت أقاق ممهن حت أصبحت . فضحك المهدى 


(1) فى بعش الاصول «ذاكم » . 


بين ألى دلامة 


وعسىئمومى 


أبو دلف 
وأبو دلامة 


أبو دلامة 
والهدى 


525 اللرء الآول 
وأص له بصلة جزيلة » وخلع عل هكسوة شريفة . 
وصكتب أبر ذُلامة إلى عسى بن مومى وهو والى الكوفة رق فيا 
هذه الآبيات : 1 
إذا جنت الأمير فقل سلا » عليك ورحة الله الحم 
تأما بعد ذاك فلى غرعم ء من الأنصار قبح من غيم 
روم ماعليثٌ لباب دارى + نوم الكاب أصماب ارقم 
ل مائد عل وتصففُ أُخْرَى » ونص ف لتقيف صك قديم 
دراه” ماانتفمْتُ ما ولكن * وَصَلْتُ هاشِيوحَ فى تم 
آنوق بالعشيرة يسألونى ه ول أَك فى العشيرة باللئم 
قال : فيعث إليه بمائة ألف درم . 
ولق أبو دُلامة أبا دُلف فى مَصاد له وهو والى العراق ؛ تأخذ ينات 
فرسه وأنشده : : 
إن حَلفْتُ لين رأيدّكَ سالمًا + بقْرَى العراق وأنتَ ذو َقرٍ 
تُمَينّ على انىّ مد ء وتمْلأت دراهاً حِجْرى 
ققال : أمّا الصلاة على النى فتعم ء صل الله عليه وس - وأما الدرام , فلتا 
نرجع إن شاء الله تعالى . قال له : جلت فداك . لا تقرِق ينهما . فامبتلفها له 
وضيّت فى حجره حى أثقلله . 
ودخل أبو دُلامة على المهدى » فأنشده أييانا أب بباء فقال له : سَلْنى 
أ دلامة وأتحتكم وأفرط ماشت . فقال : كلب با أمير المؤمنين أصطاد به . قال: 
قد أمرنا لك يكْب » وهاهنا بلنت همتك » ول هاهنا اتيت أمنينك ؟ قال : 
لانتل عل با أمير المؤمنين» فإنه يق عل” . قال : وما بق عليك ؟.قال :غلام يقود 
الكلب . قال : وغلام يقود الكلب . قال : وخادم طبخ اليد . قال : وخادم 
يطبخ الصبد . قال : ودار سكنها . قال : ودار تّسكنها . قال : وجارية تأوى [ليها . 
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من العقد الفريد 1 
قال : وجارية تأوى إلا . قال : فد بق الآن الماش . قال ؛ قد أقطعناك أل 
جريب عامرة وألقى جريب غامة . قال : وما الغامرة با أمير المؤمئين ؟ قال : 
التى لا تدر . قال : أنا أقطع أمير المزمنين خمسين ألفا من فيانى بى أسد. قال: 


قد جملا كلها لك عامرة . قال : فيأذت لى أمير المؤمنين فى تقبيل يده ؟ قال : 


أما هذه فدعها . قال : مامنعتّتى شيا أيسّ على أمّ ولدى فقداً منه . 
ودخل أبو دُلامة على أنى جعفر الأتصور يوم وعليه قلنسرة طويلة » وكان 
قد أخذ أصايه بلياسها وأخدم لبس دراي » علها مكتوب بين كتنى الرجل : 
( فسيكفيكهم الله وهو التدميع العي وأمرم بتعليق السيوف على أوساطهم . 
فدخل عليه أبو دُلامة فى ذلك 5 ' قال له :كيف أصيحت أبا حُلامة ؟ قال: 
تر حال يا أمير الؤمنين . قال : صكرف ذلك ؟ ويلك . قال : وما ظدّك 
يا أمبي المؤمنين يمن أصبح وجهه فى وسطة ؛ وسيقه على اسه وقد تسد 
كتاب أله وراء ظهره ؟ قال : فضحك أبو عفر وأص بتغيير ذلك» وأمس لآنى 
دلامة بصلة . 
وأوصل أبو دُلامة إلى العيّاس بن منصور رقع فها هذه الآبيات : 
قث بالديار وأَىّ الدهر لم تيف ٠‏ على منازل بين الل والتجيفب 
وما وُتوقك فى أطلال منرلة ه لولاالنى استحدم تف قلبك الكلافٍ 
إن كنت أَصبَحتَ متنوثا بجارية » فلا ورك لا يشفيك من شتف 
ولابزِيدك إلا الكل ير أب * نهل لقليك ين صبر على الأسب 
هذى مقالة” م من بى أسداء يبدى السلا إلى اماس فى الصحفب 
تخطها من جوارى المضي كان > قد مانا ريت ف اللام والآاقفب 
وطانًا اخْتَلَقَتْ صَيْفَاً واي . إلى مَُليها باللاج والحكيف 
حتى إذا ما استوى النّدَِان وَانتّلْت ه مها وخيت على الإسرافي والقَرفِ 
صينت ثلاث سين ماترى أحدا م كا تصان بَبَخْرٍ دُرَةَ اميق 


أبو دلامة 
والتصور 


هو والتمطور 
أبنآ 


جعغر بن يحي 
وعيد اللك 


بن صالح 


1 الجرء الأآول 


ينا التي يمَنّى عر مده + مبادراً راصلا الصَيْج بالسدفٍ 
حانث له تر منها برها . مُطِلْة بن سَجْقَبْها من الثْرَفٍ 
َعَرٌ فى الثّب ما بارى عَدَائيذ . أَخَرَ مشكيناً أء غيد منْكَهِفٍ 
وجاءةٌ القَوْمٌ أفرَاجا بماتهم ه ليَنْضصَحُوا الرَجُل المَغتىّ بالنطف 
َرَسْوسُوا يرارب فى مَسَامِعه م خوقامن الجن والإنسانلم قب... 
... شيا » ولكنه دن ب جاريّة * أَيْنَى وأصبح من مات عل شرفي 
قالوا لك الخد ما إبصرت قلت للم ٠‏ جِنيهٌ أتسي سن فى خَفِ 
بصت جادية تخجوبة لم + تطلامن أعالى القصر ذى الشرّقٍ 
فقت : م واقك إَأَجْرهُ . ينيك قرت من إلى مق 
فقام كبحن 
فاباتها لى بلق أثقر ققَدَا ه با إل نالقاما على ككينى 
بيت ئها طر؟. وتلإمنى » طوراً وتفمل بعش العىء ف الف 
يتنا كذلك حى جاء صادبها » يِبْنِى الدنانير بالميزان ذى الكقّف 


وذاك -ق على ٠‏ ذَئدِ» وكيف يد ه والق فى طرف والمين فى طرف 


يد تارم . قد طلا حَدَعَ الأقوام بالحلف 


وبي ذاك شبوة ل أباك بي ء أصكنتُ مُنترة أم غير مُخترف 

فإن تملني قَطَيت القوم حَقَهم وإن تقال لا فحق القوم فى لف 

فلا قرأ المباس الآبيات أب بها وأنتظرنها وقضى عنه من الجارية . 
واسم أى دلامة زَنْد. 

إبراهيم بن المهدى قال : قال لى جعفضس بن يحى يوماً : إفى آستأذنت أمير المؤمنين 
فى المجامة وأرذث أن أخاوو افر من أشغال الناس وأتروح ؛ فهل أنت مساعدى 
قلت : جعلنى الله فداك : أنا أسعد التاس بمساعدتك وآذََنُ بيخالاتك . قال : بكر 
8 كود الغراب . قال فأتيت عند الفجر الثانى ؛ فوجدت الشمعة بين يديه > 
وهو قاعد ينتظرف للميعاد . قال فصلينا شم أفضنا فى الحديث حتى جاء وقت الحجامة 


من العقد الفريد سر 
أن عنام خبّمنا فى ساعة واحدة » ثم ّم إلنا امام يننا » فلا غلنا 
أيدينا تملع علينا ثياب الخادمة » وتمخنا بالحوق ء ونا بتر يوم مر يناء ثم 
إنه ذكر حاجة فدما الحاجب . فقال : إذا جاء عبد املك القهرماتى فأذن له . فنسى 
الحاجب . وجاء عبد الملك بن صا الحائهى على جلالته وسنّه وقدره وأدبه » 
فأ له الحلجب , فا راعنا إلا العم عبد الك . فتثير لذلك جعفر بن يحى وتنخص 
عليه ماكان فيه . فلا نظر عبد املك إليه على تلك الحالة» دما غلامه فدفع إليه سيق 
وسوادّه وعمامته ‏ ثم جاء ووقف على باب المجلس ء وقال : آضنعوا إلى ماصنعتم 
بأنفسكم . قال : جاء الذلام فطرح عليه ثياب المنادمة » ودما بالطعام طم »ثم جاء 
بالشراب فتيربٌ ثلا » ثم قال : ليقف عتّى فإنه شى, مالشريّه قط . قهلل 
وجةٌ جعفر وفرح . وكان الرشيد قد عَتب على عبد الك بن صالم ووجد عليه » 
فقال له جعفر بن يحى : نجعلن الله فداك . قد تفصّاتَ وتطوّلت وأسعدتء نهل من 
حاجة تلنها مقدرق » أو تحيط با نعم فأقضيها لك مكافاة لما صتمت ؟قال : 
بلى » إن# قلب أمير المؤمنين عاتب على" فمّله الرضاعني . قال : قد رضى عنك 
أمير المؤمنين . ثم قال : عل أربعة آلاف دينار : قال : ماضرة » ولكن من مال 
أمير الؤمنين أحَبُ إليك . قال : واب إبراهيم أحب أن أمْدَ ظهره بصبر من أولاد 
أمير المؤمنين . قال . قد زوجه أمير الؤمنين عائشة . قال : وأحب أن تحتفق الآلوية 
عل رأسه . قال : قد ولاه أمير المؤمنين مصر . قال : واتصرف عبد الملك وحن 
تعب من [قدامه على قضاء الموائج عن غير أستتذان أمير المؤمنين . فلماكان من 


الغد وقفنا على باب الرشيد ودذل جعفر » قل ثلبث أن دُعى بأنى يوسف القاضى 


١‏ .وجمد بن الحسن وإرامم بن عبد املك » قعقد التكاح وكملت البدرٌ إلى منزل 


عبد الك ؛ وكتب يمل" إراهي على مصر. . وخرج جعفر فأشار إليناء فلناصار 
إل متزله ونحن خلفه » نول ونؤلنا ينزوله 0 فالتفت إليناء فقال : تعلقت قلويكم 


بأقل أمي عبد االك فَأحبيم ععرفة آخره » وإفى لما دخلت على أمير المؤمنين 


مكلت بين يديه وأبتدأت القصة من أوطا ؛ لعل يقول : أَلْسَنَ والله » فا صنعت؟ 


56 الجرء الآول 


فأخيرته بما سأل وبما أجبنّه به » لعل يقول فى ذلك : أحسنت : أحستت! 
وخرج إبراهم واليا على مصر ‏ 
ذو عاجة على وقدم رجل على ملك من ملوك الأكاسرة » فكت بابه حيئآ لا يصل إليه » 
ا قلط ف رقنة أوصلها إليه » وفها أربعة أسطن : 
فى السنطر الأول : الضّر والآمل أقدمانى عليك . 
والسطر الثاتى : الفقر لا يكون معه صير على المطالبة . 
والسطر الثالث : الاتصراف بلا فائدة فبنة وشمانة المدق. 
والسطر الرابع : فإما قعم مثمرة » وإما لا مرحة . 
فلا قرأها وقع تحت كل سطر منها بألف مثقال وأمس له بها . 
٠:‏ يمي بن خا وقد دخل رجل من الشعراء على يحى بن خالد بن بر'مك فأئشده : 
وش سألت النّدى هل أنت خر؟ ققاللا . ولكتنى عبد ليح بن عالد 
فلك هزاء قال لا بل ورَائْةً توارتى عر والد بعد والد 
قأص له بعشرة آلاف . 
خاقد القسرى ودخل أعرافق على خالد بن عبد الله القسرئ فأنشده : 


واعران أغالك إنى م أَْركَ لحل ٠‏ يوى أثى عا وأنتَ جواةٌ 
أخالك يْنَ المد والآجر حاجتى + فتهما كأ تأنتَ عماةٌ 
فأس له بخمسة آلاف درم . 
الباس انائد 2 ومن قولنا فى هذا الممنى ودخلثُ على أنى العيّاس القائد مده : 
وبل عبد ريه 


اله جَرّه للنّدى والباس ء سَيْقا تق لَدَهُ أبا العبّاس 
مَِك إذا السَْبَتَ غْرّة وجوه + قيض الرّجاه إليك روح الياس 
وب عليه منّ الماء كي ٠‏ وعَبّةٌ تخرى من الأنفاس 
وإذا أحبّ انه يوماً عنِدَهُ . ألق عليه تَمنة لناس 


ثم سأليُه حاجة فها بءضٌ الذلظ ء فتلكا على . فأخذت تعاية من بين يديه 


من العقد القريد 1 


فوقست فيها على البديية : 
ما ضر عندك حاجتى ما ضرّها . عدر إذا أَمْطيِتَ تفسك قذرّها 
انظ إلى عَرْض البلاد وطولما . أَوَاستَ أكرم أهلها وأبها 
حائثى لجودك أن يُرَعْرْ حاجتى + قت .يحووك سبلت لى وَغْرّما 
لايمتّى مكو امحامد ماجد . حت يذوق من المطالب مها 
فقضى الحلية وسارع إلها. 7 1 
وأبطأ عبد القه بن يحي عن الديوان » قأرسل إليه المتركل يتعرزف خيره © التركزوعبداتة 
قكتب إليه : نعي 
عليل من مكانين ه ور الإفلاس والديْنٍ 
فى هذبن لى فل ١‏ وتنى فل هلين 
فبعت إليه بألف ديتار . 
عبد الته بن منصور قال :كنت يوماً فى مجاس الفضل بن يحى » تأتاه الحاجب النضل بحي 
ققال : إن بالباب رجلا قد أكثر فى طلب الإذن وعم أن له ينآ يم بي وسميح 
فقال : أدْخِلْهِ . فدخل رجل جيل الوجه رَثّ الحبئة » فس فأنسّن . فأومآ إليه 
بالجلوس خلس ؛ فلا عل أنه قد انطاق وأمكته الكلام » قال له : ماحاجتك ؟ 
قال له : قد أعربثٌ بها رثاثة ميتق » وضعفثُ طاقى 1 قال : أجلٌ» فا النى 
نكت به ؟ قال : ولادة تفرب من ولادتك » وجوار يدنو من جوارك » واسم 
مشتق من أسمك . قال : أمَا الجوار فقد يمكن أن يكون ؟ قلت ؛ وقد يوافق 
الاسم الاسم » ولكن مالك بالولادة ؟ قال : أعلتى أى أنها لما وصَْنى 
قبل إنه ولد الليلة ليسي بن خالد غلام وى الفضل ؛ فستنى فيلا إعظاما لامك 
أن تُلْحِنى بك . بم الفضل وقال + > أنى عليك من السنين ؟ قال : 
خمنٌ وثلاثون . قال : صدقت » هذا المقدار الذى أت عليه ؛ فا فملت أمُك ؟ 
قال :وفيت رحها الله , قال.: فها منمك عن الألحوق بنأ فيا مضى ؟ قال : لم أرض 
تفسى للقائك ء لأآنهاكانت فى عاقية وحدائة تقيدنى عن لقاء الملوك . قال : ياغلام 
١‏ ل" 


من حبيب إل 
ان أل دواد 


ين زياه وضى 


163 الجرء الأول 
أعطه لكل عام مضى من سنيه أله » وأعطه من “كسوتنا وس اكبنا ما يصلح له . 
ف يرج من اإدار إلا وقد طاف به [خوانه وعاصة أهله . 
وكتب حبيب بن أوس الطالى إلى أحمد بن ألى دواد : 
امل وأنتَ الر؛ غير عع ٠‏ وانه حملت فدلك غين متهم 
أن اصطاع الشف مالم ثويد . مستكلا كلقرب عللم ضكر 
والشُصكرٌ مالم يسان لصنيعة ه كلش عَْرَوْهُ ولس مم 
وتفبتى فى القول [كثارٌ وقد ء أَمْريِتَ فى كرّم الفعال فاللم. 
وقال دعبل بن على المخراعى فى طاهر بن الحسين صاحب خراسان : 
أياذا اليَتيْنَ والدغوئين ه ومن عنده العُرْفٌ والتائل 
أتضى لشلى أف مُقم ه يايك مطح خايل 
رَضيسّرن الْوُدُوالمايدات ٠‏ ون كل ما أقل الآمل 
بقسليمَة بين مس وت + إذا ماك الجلس اذل 
وماكنثُ أرذى بذا ين سبو الك ه أيينى بذا ربل عاقل 
وإن ناب َثْلُ ف دون ما ء يديره كفل شاغل 
علِكَ السلامٌ فإنى امير ه إذا ضاق فى بلد داحل 
الأعمعى قال : نظر زياد إلى رجل من عَديّة بأكل أكلا قبيحاً » وهو أقبح 
الناس وجها » ققال : يا أعا سبد » كر عيالك ؟ قال : سبع بنات أنا أجمل منهن 
وجهاً » وهن آتلّ ءنى . تضحك زياد وقال : لله درك ١‏ ما ألطت سؤالك ! 
افرضو! له ولكل واحدة ينبن ماثة وغادماً ‏ وتجمْلوا له ولمن بأرزاتهن . تفرج 
العنى وهو يول : 
إذا كنت مُرْنادَ النماحة والتتى ٠‏ ساد زياناً أو أعا لزيد 
نمك امرقٌ ليلى على الم ماله ٠‏ إذا عدن بالماروفي ككل جولو 
'ومالَ لآ أنى عليكَ وإنما» مرِيق عن مروف وتلادى 


لقا 


سن العقد القريد 1 
ووقف دعبل بيعض أمراء الرقة » ظدا مثل بين يديه قال : أصلح الله الأمير » دبل وبش 
إى لا أقول؟ قال صاحب مَمْن : ساء ال 
بأ الحلتين عليك أننى + فإنى عند مُنْمرَّقى مول 
أبالحسى وليس ا ضياك » عل فن يُمَدَقْ ماأقول 
أ الآخرىولست طابأمل » وأنت لكل مكرمة فول 
ولكتى أقول : 
ماذا أقول إذا أََيِتُ تاشرى ٠‏ عيثراً يدلى من الجواد الْجْرل 
إن قلح أَعْطافكَدَبْتُ وإن أل ٠‏ عن الأمي مال ل بَخْمْلٍ 
ولآنت أغل بالمكارم والملا . بن أن أفول فتلت مالم تفل 
اليّر لنفسلك ما أقول » فإتى ء لابن رتم وارف ل َمل 
قال له : قائلك الله ! وأعى له بمشرة آلاف درم . 
لمت قال : دخل آبن مَبْدل على عبد املك بن بشر بن مرواتب لما فلى يريت عروان 
الكوةة » فقعد بين السماطين ثم قال : أيها الأمير» إفى رأيت ريا ومن ل داك عل 
قَسَصبا . فقال : قل . ذقال : 
عقت قبل الشسبمكوم ممَبْد « فى ساعة ماكنثُ قبل أنامها 
ريت أنه وى بوليدقء مطلوجة عسن عل تيائها 
ويذرة ميك إل ربف8 ء قياه ناجيه يَمم جَانها 
قال له عبد املك ين بشر بن مروان :كل ثىء رأيت فهو عندى إلا البغلة » 
فإنها دهماء قارهة . قال : أرأق طالق ثلاثا إف كنت رأيتُها إلا دهماء » 
إلا أنى قلطت . 
الشيباق عن البطين الشاعر ال : قدمت عل ليسي الادمي فتكتبتٌ إيه: على الأرمين 
رأيتٌ ف النّوم أق راكب فرساً 30 وصفٌ وفى حك دنانيد ‏ وابباك 
قال م قرم حذق ومثرة . رأيت غراً والأشلام قشي 


ذا الجرء اللآول 


عض الثعراء 


لمان جائزة 
الللان 


عكر مةواجائزة 


الحسن الصرى 


وخيصته 


ر ل رد غدا عند المي تحد ه تعبي ذاكَ وفى الفأل التَباشييُ 
يت متدرا مستدمراً ذرّحاً ٠‏ وعند مِذّلك لى بالفعل تيسير 
قال : فوقع لى فى أسفل كتانى : ه أَضناءتٌ أحلام ومانحن بتأويل الاحلام 
بعالمين » ثم أعس لى بكل يىء ذكرته فى أيائى ورأيته فى منانى ‏ 

وقال بقار العقيل: 

حت مي ليت شثْرى يبن يَطين ‏ أَببى عليك با لآمنك تو 

أمَا عست جَراك الت صالحة ه عنى وزادك حيرا يابن يقطين 

أ ردك لديا وزيتها . ولا أُريدك يوم لذن للتين 
وقال آخر فى مثل هذا المنى : 
بان العلاء وياين القَرْمر مودس إل لأطريك فى أملى وجلاسى 
أنتى يك ولى حال ُكذبنى » فا أقولُ مسحي من الناس 
حى إذا قيل : ما أغطاك من صَمَّد ه طأطأتُ من سوء الى عندها دابى 


الاخذ من العام 

حذئنا جعفر بن مد عن يزيد بن معان » عر عبد الله بن تور » عن 
عبد الجيد بن وهب » عن أنى الخَلال » قال : سألت عثيان بن عفان عن جائرة 
السلطان » فقال : لم طرى ذكى . 

جعفر بن مد ء عن يحى بن مد العامرئ » عن المعتمر » عن عث ران بن محدير» 
قال : اتطلقت أنا وجل إلى عكرمة » فرأى الرجل عله عمامة متخرّقة » فقال 
الرجل : عندنا عمائم » ألا نبعث إليك بعيامة منها ؟ قال عكرمة : إنا لا نقبل من 
الناس شيا » إنما تقبل من الأاماء ‏ 

وقال هشام بن حسان : رأيت على الحسن البصرى تميصة للها أعلام يصلّى 
فيا أهداها إليه مّسلة بن عبد املك . 


من العقد الفريد ل 

وكان النى صلى الله عليه وسل يلبس مُحقَين أسودين أمداهما إليه النجاثى 
صاحب الحيشة . 

وقال نافع :كان عبد الله بن عمر يقيل هدايا أهل الت » مثل اتختار وغيره. 

ودخل مالك بن أثى على هارورب الرشيد فعكا إلله دَيْنآ لزمه قأم له 
ألف دينار عَيّن - فلما وضع يديه لاقيام » قال : ياأمير المؤينين » وزقاجت اببى 
يمد يصار عل فيه أانب دينار , قال : ولابنة عمد ألف دينار . 

قال : فلقد مات مالك وتركها لوارثه فى مزرود . 

وقال الأسممى : حدثتى إحماق بن يحى بن طلحة قال : كان الربيع بن ميم 
فى ألف وماتة من العطاء فكلم فيه أبى معاوية تألهته بألفين ؛ فليا حضر العطاء 
تودى اأرئيع بن لم » فقيل له : فى ألفين . قتعد » فنظروا قوجدرا على اسمه 
مكتو ب! : َم فيه يبي بن طلحة أمي المؤمنين فالحقه بألفين . 

وقال جل لإبراهيم بن أده : با أبا إسماق » كنت أريد أن تقيل منى هذه 
الجبة تكسو . قال : إن كنت غنيا قبلتّها منك ؛ وإن كنت فقيرا لم أقبلها منك . 
قال : فإنى عن . قال : وك مالك ؟ قال : ألفا دئار . قال : فأنتَ تود أنها 
أربعة آلاف ؟ قال : فم . قال : فأنت فقي » لا أقبلها منك . 

وأص إراهي بن الأغلب المعروف نزيادة الله ؛ يمال يفسم عل الفقهاء؛ فكان 
منهم من قبل ومتهم من لم يقبل » فكان أسدٌ بن القّرات فيمن قبل » لجمل زيادة الله 
بنُمص على كل من قبل منبم » فلغ ذلك أسدّ بن الفرات » فقال: لاعليه » 
إنما أخذنا بعضَّ حقوقنا والله سائله عما بق ! 

وقد عفرت العربٌّ بأخذ جوائو الملوك وكارن من أشرف ما يتمولونه » 
فقال ذو الرمة : 

وما كان مالى من راث ودثةُ ه ولادية كانث ولاكلب عأئم 

ولكن عطاء الله من كل دحلق » إل كل تبجو الشرادق خطيرم 


الرسول سلىافة 
علية و 
وغنان أعداما 
النجاشى 


جأئزةالرشيد 
لآن آس , 


ابراعم بن أده 
ورجل أراد 
أن ميب له 


ابن الأغلب 

وان الغرات 

فى "مال قسم 
عليهم 


أذى الرمة 


الرسشن الشمراء 


بجو راوث 
ف حقصة 


اين المطلاب 
واين خلم 


الرسول قلالقة 
عليه و 
والجلى بن 
عس داس 


الرسول صليالل 
عليه و 


وصغوازين أمية 


و الجر الأول 
وقال آخر بجو مروان بن أنى حفصة ويحبه بأتمذه من الحامة و يفخر بأنه 
لا يأخذ إلا من الملوك؛ فقال : 
طلا أميي لومي ءول تكن . مُتَسَمة امن اللا وأولتكا 
وما تأت حت شبت إلا عطبّة . تقوم بها مصْرورة فى ردائكا 


تفضيل بعض الااس على بعض ف العطاء 
ذّكر عر بن الخطاب رضى الله عنه الفقراء ققال : إن سعيد بن ديم هنهم 
قأعطاه ألف ديتار » وقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوك : إذا 
أعطيت أَعْنِ 
وقدم على رسول اقه صلى الله عليه وسلم وفدٌ من العرب تأعطام وقضل 
رجلا مهم ؛ فقيل له فى ذلك ء ققال : كل القوم عِبال عليه . 
وأعطى التى صلى الله عليه وسلم بوم حنين الو لفة قلوامهم » تأعطى الأاقرج 
ابن حايس القيمى . وعُبينة بن حصن القَرارى ؛ مائً مر# الإبل » وأعطى 
العبّاس بن مرداس الشُلنى تمسين ؛ فشق ذلك عليه » ققال أيانا . فأتاه بها 
وأنشده إياها وهى : 
يدم نبي ونب امد إن غية والافرع 
ولا كان حمنٌ ولا حابن . بَمُوقان مرداس فى مجمخ 
وما كنت غير مر هنهم ٠‏ ومن نض ايوم لم في 
ققال رسول الته صلى إقه عليه وسلم لبلال : أقطع عنى لسان العباس . فأعطاه 
حى أرضاء . 
وقال صفوان بن أمة : لقد غروت مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
وما تلق الله لقا أِمَضَ إل منه فا زال “يعطينى حتى ماخلق القه خلقاً أحبٌ إلى 
منه . ركان صفغوان بن أمية من المؤلّفة قاو يهم . 


لاوا 


من المقد القريد لفل 
شكر النعمة 

ليان الى قال : إن الله أنعم على عباده بقذر كُدرته » وكلفهم من الشكر 
بقدر طاقتهم . 

وقالوا : مكتوبٌ ف التوراة : آشكرْ من أفمّ عليك» وأقم' على من شكرك . 

وقالو! :كفر النحمة 'بوجب زوالما » وشكرّها يوجب المزيد فها. 

وقالوا : من حمدك نقد وّاك حقّ نعمتك . 

وجاء فى الحديث : مَن نشر معروفاً فقد شكره » ومن ستره فقدكفره . 

وقال عبد الله بن عباس : لو أنف فرعون مصرّ أسدى إلى يدا صالحة 
لشكرته علها . 

وقالوا : إذا كرت يداك عن المكافأة فيطل لسانك بالشكر . 

وتالوا : ما نعل اله تعالى عياده شيئا أقل من الشكر » وأعتير ذلك بقول الله 
عد وجل : لوقيل ين على اكور ) . 

عمد بن صال الواقدى قال : دخلت على يحى بن خالد البرمكى » فقلت : إن 
هاهنا قوماً جاءوا يشكرون لك معروفا . فقال : باعمد , مؤلاء يشكرون معروفا » 
فكيف لنا بشكر شكرم . 

وقال التى صل الله عليه وسم : ماأثم الله على عبده تعمد فرأى عليه أثرّها 
إلاكتب : حييب الله شاكرا افيه . وما أفم اله على عده تعمة قل ير أثرّها 
عليه إلاكتب : يفيض الله كافرا لأقيه . 

وكتب عدي بن أرطأة إلى مر بن عبد العزيز : إفى بأرض كثّرتْ فها العم » 
وقد خفت على من قبلى من المسلين له الشكر والشمف عنه فكتب إليه عمر 
رضى الله عنه : إن الله تعالى لم ينعم خلى آوم تممة تطمدوه علها إلا كان ما أعطوه 
أكثرَ ما أخذوا . واعتير ذلك اقول الله تعالى : ( ولقد 1 نينا داود وَسَلَيْمَانَ 
علا رول لد بم ) . نأى نعمة أنضل ما أوق داودُ وسليان . 


ليان اعيى 


العقهم 


الراقدى وي 
البعي في قوم 


جاءوا يشكر ونه 


لني صلى الله 
عله وسل فى 
0 


وكترها 


بين عدى بن 
أرطاة وعمر بن 
عبد العزيز 


1 الجزء الأول 


يناي مؤافة ١‏ وسمع النى صلى الله عليه وسلٍ عائقة رضى لله عتبا تنشد أبيات ذُهير 
وعالة يات ابن جَتَاب : 
لابن جناب ارْنمْ صَمِنَكَ لاغ بك صَعفْهُ « يوم هشُدركهُ عراب ماجتى 
يريك أو يننى عليدك فإن مَنْ + أثتى عليك بما قعلت كن جَرَى 
فقال التى عليه الصلاة والسلام : صدق ياعائعة » لا شكرٌ اله من 
لا يشكر الئاس , 
لبعش الشعراء الخشنى قال : أشدق الرباثى : 
فشكرائسة إذا أنالم شك على الخير مله ٠‏ وم ذم اليِنَ الثيم المدتما 
قفي عَرَفْتُ الخير وال امه ٠‏ وق لي اق المسامم والقمًا 
وأتشدق فى الشكر : 
سأفكرٌ ترا ماتراحث متي © أيادى لم كنأ وإرن م جلت 
فت غير حجوب الينى عن مدي ٠‏ ولامُظهرَ الشسكرَى إذا النّْلَ ولت 
رأى خَلََ من حيث طق مكانّها » فكانت قسلَى عَبْكَيْهِ حتى تل 
قلة الكرام فىكثرة اللثام 
م قال النبى صل الله عليه وس : الناس كايل مائة لاتكاد تجد فيها راحلة . 
ا وقالت الحكاء : الكرام فى اللثام كالغرة فى الفرس . 
لبه اشراء وقال الشاعر : 1 
تفاخ يحكثر :نما قرط + وقل والدَ الحَجلَ الصقور 
فإ أكُ ف يردم فللا ه فى فى ارم عبر 
يناث الطَبر أْكْترُها فرائا * وأم الَفْرٍ مِفْلاتٌ تور 
فسوالك وقال السموأل: 


0 
ا 


تيا أن قليل عديدنا ٠‏ فقلثُ لها إن الكرامَ ليل 


8. 
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عن العقد الفرريد 1 
وما ضرًنا اليل وجارنا * عير وجار الأكثرينَ كليل 

وقال حبيب : ليب 
ولقد تكرث ولاكريم قال ٠‏ جى نحو إلبه ألفت كته 

وقال ابن أبى حازم : لاإك أبسازم 
وقلوا :لو مَدَحْتَ فى كرا ٠‏ فقلت وكيف لى فق كرمر ش 
رت وت بى مسرن حولا ‏ وحسبّك بالعرْب من عل 
فلا أحد يسَذد لوم خير + ولا أحدٌ يود على عدم 

وقال وغل : فعبل 
ما أكثرَ النلى لابل ما أكلهم » ولق يمل أتى ل مل كيدا 
إفى لأَغْلقٌ عنى ثم أفسسها 0 على كثير ولكن ما أرى أَحَدًا 


وأحسن ماقيل فى هذا المحنى قول حبيب الطاقق : بيب اللائى 
إنت الجباة كثيرٌ فى البلاد إن » قلُوا» كا عَيْتم” قل وإن كوا 


0001 


لاياسئك م تمائيم َنب . فإنّ لهم أو كلهم قر 
وصكلا أت الأخطار بيهم ٠‏ هذكي لين من أتى 1 خطرٌ 
لولم تُصادف شبّات اليم أكثر ما . فى الخيل لم تعمد الاوضاح والدرَدُ 
الأسمعى قال : قالكسرى : أى ثى.ء أضرّ ؟ فأجمعوا على الفقر . فال لكسرى 
كسرى : الشم ضر منه » لآن الفقير بحد الفرجة فيتسع . فى اليج 
من جاد أولا وض آخراً 


نول أعراقّ برجل من أهل البصرة » تأكرمه وأحسن إليه ثم أمسك » مرب وسرى 
قال اللأعرابى : 


ل 


تسَرّى فليا حادب الا تفده رأى أنه لا يستقير له الس .* 
وكان يزيد بن »نصور يحرى لبشان الُقرلى وظفة فى كل شبن ء ثم قملمها 


إل 


سل فى مد 


أن منصور 


ليان الأعمى 
سليمان على 


لاحارث 
الخزوى فى 
عبد الاك 


عتيية والمطيئة 


56 الجرء الأول 


عنه ؛ فقال : 
أنا عالد مازلت ساح تخرة . صغيراً فلاشيت خيّمت بالشاطى 
جَرَيْتَ ذماا سابقا ثم لل كَل . تأترحى جنت تَفْطُ مع القاطى 
كستّوْر عبد اقم بِيمَ يرتم » صغيراء فلا تب بم بقيراط 
وقال مُسلم بن الوليد صريع الغوانى محمد بن منصود بن زياد : 
أبا سن قد كنت قدقت نعمة ٠‏ وألَقت كرا ثم أمسكت وانيا 
فلاعَيرَ لم تلتفك بنى ملامة أسأتَ ينا عَدا وأحسنت باديا 
أقرم' لا أجريلك باشوء م ه كى بالتى جاديتى لك جازيا 
وقال سليان الأعمى » وهو أخو صريم الذوااى» فى سلبان بن على : 
باسوءة يكير الشيطانُ إن ذكرث ء منها العجائبَ جاءت من شُليانا 
لاتمجين بخير ذل عر# يده » فالكوكبالنح سيسق الارض أحيانا 
من ضثٌ أولا ثم جاد آخراً 
قم الحسارث بن خالد المخروئ على عبد املك فل يصله » فرجع وقال فيه : 
سبك إذ مَنى علها غثناوة ٠‏ فلا الت قَططت نضى ألوثها 
بن حليلنْسَ حت كأنا , كفيك رى بويا ونيئها 
فلغ قول عبدَ املك » فأرسل إلبه فرةه وقال : أرأيت عليك غضاضة من 
مقامك بيانى ؟ قال : لا » ولكنى أَشتقثُ إلى أهلى وودنى » ووجدت فضلا من 
القول فقلت » وعلى دين لز زمنى . قال :وم َبتُك ؟ قال ثلاثون ألفا . قآل : ققضأء 
دينك أحَبُ إليك أم ولاية مكه ؟ قال نبل ولاية مكة . فولام إياها . 
وقدم اللطيئة المدينة فوتف إلى عتيبة بن الاهاس العجلّء فقال : أعطنى . فقال: 
مالك عندى حقّ فأ طيكة » ومافى مالى َمل عن عيالى فأعو به عليك . فرج عنه 
مغضيا؛ وعرفه به جا لساؤه» فأ برد نم قالله : ياهذا » إنك وقفت إليناقل تستأفنس 
و دل وكتمّنا نفك . كأنك الأطبئة ؟ قال : هو ذلك . قال : أجلس فلك 
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من العقد القرريد هذا 
عندنا كل ما تحب ء اس قال له : من أشمر النلس ؟ قال الذى بقول : 
ومن بجع المعروف من دون عرضه 3 ره ومن لا , سٌَ الم فم 
يعنى ذهيراً . قال : ثم من ؟ قال : الذى يقول : 
من يسأل الئاس يحرموه + وسائلٌ الله لا بحيب 

يعنى عبيدا . قال : ثم من ؟ قال : أنا . 

ققال لكيه : ثذ يد هنا تقض ب إل الموق » فلا برف لل وى 
إلا اشتريته له . ففضى معه إلى السوق » فعرض عليه الخ والقرء فلم يلتفت إلى 
شىء منه . وأشار إلى الأكسية والكرايس الغلاظ والاقية » فاشترى له منها 
حاجته ؛ ثم قال : أمسك . قال : فإنه قد أعرفى أن أبسط يدى بالتفقة .. قال : 
لا حاجة لى أن يكون له على قوى بد أعم من هده .م أنشأ يقول : 

يلت فل يل ول انر طائلا » قاب لام عل عليك ولا حَْد 
.وأنت امو لا الجودٌ منك تيه » فتعطى وقد بندى عل انل اليك 


من مدح أميرأ نفيبه 
قال سعيد بن سَلْ : مدحتى أعراق لأبلغ » فقال : سيد بن سل 
ألاهل لسارى الذْل لاتفش صل . سَعيدُ بن سل نور كل بلاد وأعرالى 


ناسيّد أَرْتى على كل سيد . جوأة حثا فى وجه كل جواد 
قال : قتأخرت عنه قيلاً » فيجانى فأبلغ » فقال : 

ِكل أخى م ثواب عَليْتَهُ ه وليس ادج الباهل ثوابٌ 

دح سَعيداً والمدج مهرّةٌ ٠‏ فكان كصَفُْوانَ عليه تراب 


ومدح الحسن بن رجاء أيا دلف قل 'يعطه شيئا : فقال : يأبودلتوالمسن 
5 ع 9 سن اماس اومتعسفت ابن رجاء 
أبادلف ما أكذبٌ الناس كلهم ٠‏ سواى فإنى فى مديحك أ كذبه 1 
وقال آخحر فى مثل هذا المعنى : لبعش الشعراء 


إنى تَسمّك كاذ؟ فآتبتى . لما مَدحتّك مايثابُ الكاذب 


حيب الطاق 


لابن عبدريه 


ربيعة الرق 


ويزيد نجام 


لكل الجرء الأول 
وقال آخر فى مثل هذا الممنى : 
اث أخطأتُ فى مَدْحيِكَ ما أغطأت ف منمى 
لقد أتطلت حاياتى ء يواد غير ذى ذَدْع 
ومدح حبيب الطاق عيّاش بن هيعة ؛ وقدم عليه مصر واستسلفه مائتى مثقال» 
فشاور فها زوجته ؛ قنالت له : هو شاعر » يمدحك اليوم وهجوك غدا ؛ فاعتل 
عليه وأعتذر إليه ولم يقض حاجته » فقال فيه : 
عَيائنُ » إنك ليم وإتى ٠‏ مُدْصِرْتَ مَوْضمَ مطلى للَيِم 
ثم مجاه حتى مات » ومجاه بعد موته فقال فيه : 
لا ميت أطلالك الدائرة + ولا الْقمّت عَتْرَكَ العائرة 
با أسد اموت تُخلْصْتَهُ ه من بَين فك أسدالقاصره” ش 
ما سفرةٌ واراك ملحودُها + بره المن ولا طاهره 
ومن قولنا فى هذا المعنى ‏ وسألتٌ بعض موالى السلطان إطلاق روس فتلكا 
فيهء فقلت : 
حاشا نلك أن يك أسيرًا . أو أن يكونَ ين الزّمان يمرا 
الست قراف اللشعرفيك مدارما ٠‏ سوداً وضْلّت أوبجها وصدورا 
هلا عَطفْتَ برحة لمادعّت . وثلاً عليك مدائحى وكبورا 
لو أن لمك عاد جود عُشْرئة ٠‏ ماكان عندك حاتم” مذ كورا 
قال : ومدح ريبعة الرق يزيد بن حاتم الأزدى ؛ وهو والى مصر » فاستبطأه 
ربيعة ؛ فشخص عنه من مشر وقأل : 
أراق ولا كفر انَّ ه راجمآ ٠‏ قّ ين من توال بن حاير 
فلغ قوله يزيد بن حاتم ٠‏ فأرسل فى طلبه فر إليه . فلا دخل عليه قال له : 


(1) القاصرة : مكان فى الطريق إلى مصرء ,روون أن أسدآ فيه أكل عتبة بن أى لب . 


1 


ان 
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من العقد الفريد ذا 
أقت القائل : 
ه أراتى ولا كفران لله راجعا م 
قال : نعم . قال : فهل قلت غير هذا ؟ قال : لا والله . قال : لتزجمن طفَئ 
حنين مماوءة مالا فأمس بخلع نمليه وملئت له مالا ؛ فقال فيه لما عزل عن مصر 
وولى يزيد بن أَسَبد الى مكاته : 
بك أهل يضر بالتموج التراجمر ه غَداةَ عَدَا منبا الأغر ابن حاتم 
وفها يقول: 
لشمّان ما بن اليِيدَينٍ فى النتى + يزيد لمر والاغرٌ ابن حاتم 
َه الفتى الأزدىّ إتقاقٌ ماله + وم الفتى القبى بَمْمّ التّدامر 
فلا سب التْمتامٌ أى: عجوت « ولكتتى قصلت أهل المكادم 
أجواد أهل الجاهلة 
لين اتهى لهم الجوة فى الماطية ثلا نقر : حاتم بن عبد لله بن سعد من أجراه 
الطاق »ورم بن سنان الْمَرى ء وكعب بن مامة الإيادى . 3 
ولكن المضروب به المثل حاتم وحده؛ وهو القائل لغلامه يسار وكان إذا تىءعنعاتم 
آشند البرد وكلب الشتاء أمس غلامه تأوقد ارا فى يفا من الآرض لينظظر إلها 
من أضل الطريق للا فيصيد نوه » فقال فى ذلك : 
أَوْقَدْ فإِن الَيْلَ ليل قن ه والبعّ يا موقد بع دي 
عل يَى ناك مر يم ه إن جلبث ضيفاً تأنت حر 
وقالوا: لم يكن حاتم تمسكا شيا ما عدا فرسه وسلاحه » فإنه كارت 


وص حاتم فى سفره على عازة وفهم أسير » فاستاث بحائم ولم يحضّره 
فكا © فاشتراه من العنزيين وأطلقه وأقام مكائه فى القيد حتى أتى فداءه .. 
وقالت نوار آمرأة حاتم : أصابتنا سنة اقَشَعرّتُ لما الأرض واغير أققّ ‏ 


ل الجرء الأول 


السهاء » وراحت الإيل عدبا حدابير » وضنت المراضمٌ على أولادها فا تبض 
بقطرة » ولقت الست المال وأيقنًا بالملاك . فواقه إناى ليلة صِتبر بعيدةٍ 
ما بين الطرفين ‏ إذ تضاغى صِبْيئنا جوعا : عبد الله وعدي وتَدقَانة : فقام حاتم 
إلى الصبيّين وقت أنا إلى اأقبيقة فراله ما سكترا إلا بعد مَدْأة من الايل» وأقبل 
يعلنى بالحديت . فعرفت ما بيد فتتاومت » فلا تهوّرّت التجوم إذا ثىء قد 
رفع كشر البيتم عاد . فقال : من هذا ؟ قال : جارتك فلانة ٠‏ أَتيدّك من 
عند صيية يتعارّو سن واه الذئاب » فا وجدث مُعَوَلَا إلا عليك ياأباعدى, 
فقال : أغجليم فقد أشبعك اله وإياهم : فأقبلت المرأة تحمل انين ويمثى بحانيا 
أربعة كأنها ثغامة حوها رباها ؛ فقام إلى فرسه فوجأ لبه بمذْية عفر ء ثم كقمطه 
عن جلده » ودفع المدية إلى المرأة فقال لها : شأئك ؛ فاجتمعنا على اللحم تشوى 
وتأكل »ثم جعل يمشى فى الخى بأتيهم يذ بآ فقول : موا أيها القوم ؛ عليم 
بالنار . فاجتمعوا والتفع فى ثويه ناحية ينظر إليناء فلا والله إن ذاق منه مترعة 
زإله لاوج إليه منا؛ فأصبحنا وما على الأدض من الفرس إلا عتم وحافر , 
تأنشأ حاتم يقول : 
مهلا نار أقل الوم والمّذلًا . ولا تقول لتَىْء فاتَ ما فد 
ولا تقرلى لمال كنت مُهل » مهلا إن كن أعطى الانيّوا كه - 
يرَى البَخل سيل المال واحدةٌ » إن الجوادٌ يرى فى ماله شيك 
ور حاتم يوما يضرب وإده لما رآة يضرب كب ةكانت دل عليه أضيانه 
وهو يقول : 
أقرل لانى وقد سَطْتُ يديه » بكلبة لا يزال يحلدها 
أوصيك خيراً ما فإن لما م عندى 5 لا أزال أحمدها 
تدل ضنيق على فى غاس الايل إذا النار نام مُوقدها 
ذكرت طيئْ عند عدى ين حاتم أن ريجلا يعرف بأنى الختبرى مى يقب ساتم 


فلال به“وجعل ينادى :"أيا عدئ : أقرٍ أضيافك . قال : فيقال له : مهلة ما تكلم 
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من رمة بالية ؟ فقال ؛ إن طينا يزعمون أنه لم ينزل به أحد إلا قراه ‏ كالمستّبرئٌ 
فلساكار فى السحر وثب أبو خييرى يصيح : واراحلتاه : فقال له أصابه : 
ما شأنك ؟ قآل : خرج والله حائم ,السيف حتى عقر ناقتى وأنا أنظر إليبا . 
فتأملوا راحلته فإذا هى لا تنعث . فقالوا : قد وله أقراك ‏ فتحروها وظلوا 
يأكلون من لها ثم أردفره وانطلقوا» فيتما م فى مسيرم إذ طلع علهم عدئ 
ابن حاتم ومعه جمل قد قرنه ببعيره » فقال إن حاتما جاءفى النوم فذكر لى قولك 
وأنه أقراك وأصحابك راحلتك » وقال لى أياتاً رقدها عل حتى حفظها » وهى : 
أن الببرِى وأنت اق ه حسود العشيرة شتَامها 
فاذا أردت إلى د مة * بدَاوية صعب هامُها 
أتبنى أذاها وإعسارها . وحولك غرث وأتعامها 
وإنا لطعم أضسيافنا » من الكوم بالسيف نعتامها 
وأسمرق بدفع راحلة عوض راحلتك ء نفذها ؛ تأخذها. 
ولحائم بن عبد الله أيضا : 
أماوى قد اال التجنْبٌ وَالَجِرٌ . وقد عَدَرَتنا فى طلايم” العدّر 
أَمَاوِيَ إن الما غاد ورائح ه وق يِنَ امال الأحاديثٌوالدَ كر 
أماوى إما مانم فبين + وإما عطاة لا يه الجر 
1 أمَادِيٌّ إى لا أقرك إسائل ‏ إذا جاء يوم تل فى ماك الَدرٌ 
أماوى ما أثى الثراه عن القَتّى * إذاحشر بجت يوماوضاق.ا المَدْرُ 
أماوى إن ضبني صداى بعر ه من الأرض لاما لدي ولاخمرٌ 
ترئْ أن ماأْنققْتُ !يك صَرّى ‏ وأن يدى مما تخلت به مِفْرٌ 
إذا أنا تلآى التين ايأوتى + مُظية ين جوائبها عن 
وراحواسرانا ينفضون أ كْفَهُمْ ه يقولون قد أذ أظافرَا الَفرٌ 
أماويَّ إن المالَ مال يدنه + ناوه مك وأخرة ذكرء. 


ذىء عن هوم 


و الجرء الأول 

وقد بعل الاقوام لو أن ابا » أرادَ ثراء المال كان له وَفرٌ 

فى وجدّى رب واد أنه » أَجَرْتُ فلا قل عليه ولا أس 

ولا أظل ابن الم" إنكان إخوق ه شونا وقب أرْدى يإخونه الذهر 

عَنينا مانا باتّصَكْلك والتنى ه دكلاً سقاناه بكاسييما الدهرٌ 

فا زادنا بَأو'" على ذى قرابة . غناناء ولا أْرَى بأحلاينا الققرُ 

وأما هرم بن سنان فهو صاحب زهير الذى بقول فيه : 

ثلاق على علا مما ٠‏ تأق الّماحة فى عقي وفى ملق 

وكان سنان أبو هرم سيد غَطَفان » و تنك أمه وهى حامل به» وقالت : إذا 
أنا مت فقوا يطنى فإن سبد غطفان فيه . فلا ماتت شقوا بطنها فاستخرجوا 
منها سنانا . وفى بنى سنان يقول زهير : 

قوم أبوم سارح حين تَسهم ه طابوا وطابَّيِنَ الأولاد ماوَلدوا 

لوكان يعد فرق الشمس منكرّم « قوم بوهم أو تمده” ٠‏ كعدوا 

جِنّ إدا قوعوا إن إذا أينوا . هون بالل إذا قصدرا 

دون على اكات من تم ٠‏ لا فزع الله منهم مال يدوا 
وقال زهير فى هرم بن ستان : 

وأيّض قاض نداهٌ عام ٠‏ على مُنْتفيه ما كنب نوافله 

تراه إذا ما جه يللا ,. كأنك قنطبه التى أنت سائئهئ 

أخو ثقة لاانلفٌ ار مالك ه ولكنه قد يُتلففُ الماك نائأها 
أخد الحسن بن هائع هذا المحنى فقال : 

ف لاتفول المي تحةَ مالع ٠‏ ولكر_ أناد عرد وبوادى 


)١(‏ نغرآ واستعلاء. 


من المقد الفريد ١‏ 
وال زهير فى هرم بن سنان وأهل بجه : 
إليك مها لملا تاها » خبرين بجي من أرسامه الت 
حتى دَفيْنَ إلى تعلو الها ه كالفيْت ينبت فى آثاره الورَق 
م نأهل بتر ىذوالعرش فضاهم ٠‏ ينى لم فى جنان الخ مقي 
اللملفمرتب إذا ما أؤمة أزِمتْ ٠‏ والطييون ثيابا كسا ترقوا 
كأن آخرم' فى الجود أومُ' . إنْ القَائلَ والاخلاق ميق 
إنقاموا قروا أؤْفاخرواتغروا ٠.‏ أوناضلوا تضاوا أوسابقواسبنوا 
تناقى الأررْض متام إذا دُقوا ٠‏ كا توف عند الباعة الورق 
وقال فهم أيضأ : 
وفهم مقامات حسانَ وجوثههم . وأندية ينتابها القرل والفعل 
على مكثريهم حق من يفم ه وعند اللي السباحة والبذل 
فاكارن من غير أتره فإنما ه توارته آناه أبائهم قبل 
وهل ينبت الخطَنّ إلا وشييعه . ونفرس إلا فى منابتها النخل 
35 
وأما كمب بن مابة الإياديّ فلم يأت عنه إلا ماكر من إيثاره دفيقه د عن كب 
الُمَريَ بالماء حت مات عطنا وتجا لتر » وهذا أكثر منكل ما أت له لاما 
وله يقول حبيب : 
تود بالنَْين إن ضن البخيل بها ء والجوةُ بين أتمى غاب الجود 
وله ولحاتم الطاق يقول : 
كنب وحائم اللذان مما ه. خطط اللا ين طارف وتليد 
هذاالمذىحَفالك سَابَومِاسَدً! « فى ايد من خَطْرم صنديدٍ 
إلا يكن فيا التْيدَ ظَْمُةُ + لا يمون به بألف شهيد 


له 


عدعهم 


أجوادالاجاز 


أجواد البصرة 


أجواد الكرفة 


ثىه عن ع يدالله 


أبن عباس 


3 الجر. الأول 
أجواد أهل الإسلام 
وأما أجواد أهل الإسلام فأحد عشر رجلا فى عصر واسد ءلم يكن قبلهم 
ولا يعدم مثلهم . 
فأجواد المجاز ثلاثة فى عصر واحد : عُبيد الله بن العباس » وعبد الله بن 
جعفر » وسعيد بن العاص . 
وأجواد البصرة خمسة فى عصر واحد وثم : عبد الله بن عاص بن صسكريز ؛ 
وعد الله بن أى بكرة على رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ومسل بن تناد » 
وعُبيد الله بن معمر القّرشى ثم التبمى - وطلحة الطلحات ؛ وهو طلحة بن عبدالته 
أبن 
وال علا . 
ْ نشّرَ اق أعظمًا دشّوها » بسمشنانَ طلم الطْلَحَاتِ 


8 
خلف الإزاعى ؛: وله يقول الشاعر بريه ؛ ومات سجستارل وهو 


وأجواد أهل الكوثة ثلاثة فى عصر واحد ؛ وه : عتّاب بن ورقاء الرباحى 

وأسماء بن خارجة الفرارى . وعكرمة بن ربعى الفيّاض . 
شن جدود عبيك أله نْ عياس 

أنه أول من فطر جيراته . وأول هن وضع الموائد على الطرق ؛ وأول من 
ا على طنامة ؛ وأول من أنهيه شه يقول شاعر المدينة : 

وف انه الثبياء أَطْعَمتَ حاوهًا » وتحلوًا ولحْما تلمكا وَمَمرْما 

وأنحة ديم ليسا وضة . إذا الصَمْل من جو التماء. تطَلما 

أبوك أبو الفضل الذى كان رمّة م وعَؤثاً ونورًا للخلائق أَْيمَا 

ومن جوده أنه أثاه رجل وهو بفتاء داره فقام بين يديه فقال : باين عباس 
إن لى عندك بدأ وقد احتجت إلا ٠‏ قصعّد كه إصيره وصونه 0 فلي لعرقه )» م 
قال له : مايدكَ عندنا ؟ قال : رأيتك واقفاً برَمرّم وغلامك بمنيج لك من مائبسا 
وااشمس قد صبرنك ٠‏ نظقتك بطرف كسا حتى شربت . قال : إن لَأَد كر 


من العود القريد ل 


ذلك وإنه يلردد بين خاطرى وفكرى . ثم قال لقسّمه :ما عندك ؟ قال : ماتتا 
دينار وعشرة آلاف درم . قال : ادفعها إليه وما أراها تق بحق يده عندنا . 
فقال له الرجل : والله لو لم يكن. لإساعيل ولد غيرك لكار فيه ماكفاه , 
فكيف وقد ولد سيد الآرلين والآخرين مدا صلى الله عليه وسل » ثم شفع 

ومن جوده أيضا : أن معاوية حبس عن اللسين بن عل صلاته حتى ضاقت 
عليه حاله » فقيل [ له ] : لو وتجهت إلى ابن عمك عبيد اله ؛ فإنه قد قدم بنحو 
من ألف ألف درم . فقال الحسين : وأين تقع ألف ألف من عُبيد الله ؟ فوالته 
مو برد من الريج إذا عصفت » وأنى من الحر إذا زخر . ثم وجه إليه 
مع رسوله يكتاب ذكر فيه حرس معاوية عنه صلانه وضيق حاله وآنه يحتاج إلى 
مائة ألف درم . ندا قرأ عبيد الله كتابه » وكان من أرق الناس قلبا وألينهم 
عطفاً ٠‏ انبملت عيناه ثم قال : ويلك يا معاوية مما اجترحثٌ يداك من الإثم حين 
أصبحت لين المهاد رفيع العاد» والحسين يشكو ضيق المال وكثرة العيال ٠‏ ثم 
قال لقهرمانه : ال إلى الحسين نصف ما أملك من فصّة وذهب وثوب وداية» 
وأخيزه أ شاطرتهٌ مالى » فإن أقنعه ذلك وإلا فارجع وال إليه الشطر الآخر. 
ققال له القم : فهذه المؤن الثى عليك من أين تقوم بها ؟ قال : إذا يلغنا ذإك 
دللتك على 'أصس أيقيم حالك ! فليا أنى الرسول برسالته إلى الحسين قال : إنا لله ! 
تلت واله على آبن عبى وما حسبيّه قمع لنا بذاكله . تأخذ الشطن من ماله . 
وهو أول من فعل ذلك فى الإسلام . 

ومن جوده أن معاوية بن ألى سفيان أهدى إليه وهو عنده بالششام من هدايا 
ليوز محللا كثيرة ومشكا وآنية من ذهب وفضة » ووببهها مع حاجيه ء فلن 
وضعها بين يديه فظر إلى الحاجب وهو ينظر إلها » فقال : هل فى نفسك مها 
ثىء ؟ قال : نعم والله » إِنْ فى تفسى منها ماكارن فى نفس يعقوب من يوسف 
علييما السلام . فضحك عبيد الله وقال : قشأتك بها نهى لك . قال : عليه 


7 الجرء الآوله 


فداك, أخاف أن يلغ ذلك مماوية فيجدَ عل . قالى : فاعئمها عخائمك وادفها 
إلى الخارن » نإذا حان رو جنا حاها إلياك ليلا . فقال الحاجب : والته ذه المملةً 
فى الكرم أكثدٌ من الكرم + ولوددت أن لا أموت حتى أراك مكانه ‏ ينى 
معاوية ‏ فظن عنيد الله أنها مكيدة منه» قال : دع عنك هذا الكلام ٠‏ فإنا قوم 
تن بمعا وعدتا ولا نتقض ما أكدنا . 
ومن جوده أيطا أنه أناه سائل وهو لا يعرفه فقال له ؛ تَصِدَقٍ » فإ نيئتة 
أن عبيد الله بن عباس أعطى سائلا ألف درم وآعتفر إليه ١‏ فقال له : وأين أنا 
من عُبيد الله ؟ قال أين أنت منه فى الحسب أم كثرة المسال ؟ قال: فيما . قال : 
أها اجبب ف الرجل فروءته وفمله » وإذا شت فملت ء وإذا فملت كنت حسيبا . 
فأعطاه ألى درمم وأعذر له من ضيق الحبال ؛ فقال له السائل : إن لم تكن 
بيد لله بن عباس فأنت خير منه » وإن كنت هو فأنت اليوم خير منك أمس . 
تأعطاه ألقاً أخرى , فقال السائل : هذه هِرّمٌ كريم حسيب» والله لقند نقرتٌ 
حبة قلى فأفرغتها فى قلبك » فا أخطات إلا باعتراض الشك بين جرانحى . 
ومن جوده أيضا : أنه جاءه رجل من الآنصار فقال : يابن عم رسول القدء 
إن وُدلى فى هذه اليلة مولود » وإفى ميته باسعلك تهرك مني به وإن أمه مات . 
فقال عبيد القه : بارك الله للك فى المبة » وأجزل لك الأجر على المصيبة . ثم دما 
بوكيله فقال : أنطلق الماعة فاشتر للدرلوذ جارية تحْضته » وأدفع إليه مات دينار 
للنفقة علي تربيته . ثم قال للأنصاري , عد إلينا بعد أيام » فإنك جثتنا وفى العيش 
يس وف المال قل . قال الانصارى : لو سيقت حائناً ييوم واحد ما ذكرته 
العرب أبدا » ولكنه سبقك فصرتٌ له تاليا ء وأنا أشبد أن عفْوّك أكثرٌ من 
مجهوده » وطُل كرمك أكثر من وابله . 
جود عبد أيه بن جعفر 
ره عنعيدافة ومن جود عبد الله بن جعفر أن عبد الرحن بن أنى مار دخل على نخاس 
7 يعرض قياناله ؛ فعلق واحدمٌ منين » فشر بذكرها ست مثى إليه عطاء وطاووس 


9" 


من العقد الفريد اوم 

ومجاهد يمدُلونه » فكان جوابه أن قال : 

يوي فبك أَقوام أمالشيم . فا أإلى أطار الم أمْ وقما 

فتهي خره إل عبد ل بن جره لم يكن لدم شير » شح فعت إلى 
مولى الجارية فاشتراها منه بأربعين ألف درم » وأص قيّمة جواريه أن تزنها 
وتحليها » ففعات ؛ وبلغ اناس قدوثه فدخلر! عليه » فقال : مال لا أدى ابن 
ألى عمار زارنا ؟ فأخير الشيخ فأناه مسلا . فليا أراد أن ينض أستجله » 
ثم قال :ماما ل تحب فلانة ؟ قال : فى اللحم والدم والخ والعصب . قال + 
أتعرفها لورأبتها ؟ قال : لو أَدْعَلتُ الج لم أنكرها . فأ بها عبد الله أن تخرج 


إله ؛ وقال له : إما اشتريتها لك » ووالته مادنوث منها مفتأنك بها مباركا لك 


فها . فليا ولى قال : يا غلام 6 اخل ممه ماثة أف درم ينعم يها معها . قال : 
فبك عبد الرحن فرحا وقال: يأهل البيت ء لقد سك الله بشرف ما حص به 
أحداً قبل من صلب آدم » َبتك هذه النحمة » وبورك لكم فها .. 
ومن جوده أيضأ أنه أعطى امرأة سألته مالا عظيا » فقيل له : إنها لاتعرفك 
وكان يرضها السير . قال : إن كان يرضيا السير فإنى لا أرضى إلا بالكثير » 
وإن كانت لاتعرقى فأنا أعرف تفسى . 
جود سعيد بن العاأص 


ومن جود سعيد بن الناص أنه مرض وهر بالشام ؛ فعاده محاوية ومعه 
شُرَحبيل بن الشمط » ومسل بن عُقبة المزى ؛ ويزيد بن تجرة الرّهاوي . فلا 
نظر سعيد معاوية وتّب عن صدر بجلسه إعظاماً لمعاوية » فقال له معاوية : أقسمتُ 
عليك أيا عثيان ألا تتحرك ؛ فقه صَْفْتَ بالعلة . فسقط ؛ فتبادر معاوية نوم 
حتى حنا عليه , وأخذ بيده تأقعده على فراشه وقعدمعه ؛ وجمل أيسائله عن علته 
ومنامه وغذائه » ويصف إه ما ينبذى أن يتوقّاه » وأطال القُعود معه ؛ فنا خرج 
النفت إلى شرحييل بن اللسط » ويزيد بن ثجرة » فقال : هل رأيعا تلا 
فى مال أى عثيان ؟ فالا : ما رأينا شيثاً تنكره . قال كسم بن عقبة. : ماتقول ؟ 


ا 
إن العاس 


7 الجرء الآول 


قال : رأيت . قال : وما ذاك ؟ قال : رأيت عل حشّمه ومواليه ثيايا وعة + 


ورأيث من داره غيَ مكنوس ء ورأيت التجار يخاصمون قهرمانه . قال : 
صدقت كل ذلك قد رأيُه ٠‏ فوجه إليه مع مُسلم بثثياثة ألف ٠‏ فسبق رسولٌ 
يبشره بها ويؤيره بما كان . ففضب سعيد وقال للرسول : إن صاحبك ظن أنه 
أحن فأساء » وتأول تأخطأ ؛ تأما وسخ ثياب الحثم فن كثرة حركته نس 
ثويهء وأماكس الدار فليست أخلاقنا أخلاقَ من جعل داره مه » ولا ينه 
لبه ؛ ومعروقه عطره ء ثم لا يسالى يمن مات امن ذى لخنة أو تحرمة . 
وأما منازعة التجار قهرمافى فن كثرة نواتجه وبّبعه وشراه ؛ لم يحد بدا من أن 
يكون ظالما أو مظلوماً . وأما المال التى أمس به أمير المؤمنين فوصلته كل ذى 
رح قائامة وهنأته حك ر امه انتم ا عليه » وقد قبلناه وأمرنا لصاحبك منه 
ماثة ألف » ولّرحبيل بن السمط مثلها » وليزيد بن تجرة مثلهاء وفى سعة الله 
وبَسْط بد أمير المؤمنين ما عليه ممَوَلنا . 

فركب مس بن عقبة إلى معاوية فأعليه ٠»‏ فقال : صدق أبن عمى فيا قال » 
وأخطأت فيا انتهيت إليه , فاجمل نصييك من المال لرووح بن زياع عقُوبة لكء 
فإنه من جنى جناية عرقب مثلها »ا أنه من فعل خير! كوف عليه . 

ومن جوده أيضا أن معاوية كان يداول ببنه وبين مسوان بن الحكم فى ولاية 
المدينة » فكان مروان يُقارضه ء ذلا دخل على معاوية قال له : صكيف تركت 
أنا عد الملك ؟ يعنى مروان . قال : تركته منقّذا لامرك » مصلحا لعملك . قال 
معاوية : إنه كصاحب الخمْيرَة : كن إنضاجها تأكلها ! قال : كلا با أمير المؤمنين ؛ 
إنه من قوم لا يأكلون إلا ماحصدواء ولايحصدون إلا ما زرعوا . قال: فا الذى 
بأعد بينك ويينه ؟ قال خفته على شرق وحاقى على مثله . قال : فأى, ثىء كان 
له عندك ؟ قال : أَسَوَؤُه حاضرا وأَسَره غائيا . قال: با أبا عثيان » تركتنا فى هذه 
الحروب . قال : حلت الثقل وكُفِِتَ الحرم . قال : فا أبطأ بك ؟ قال عَناؤك 
عَنى أبطأنى عنك » وكنتٌ قريبا لو دعوت لاجبناك, ولو أمرت لاطعناك. قال: 
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ذلك ظنّنا بك . فأقبل معاوية على أهل السام ققال يأهل العام ٠‏ هؤلاء قوى 
وهذا كلامهم . ثم قال : أخيزني عن مالك » فقد نينت أنك متسر فيه . قال : 
اأمير المؤمنين » لنا مال تخرج لنا منه قصل » فإذا كان ما خرج قليلا أنفقناه على 
قلته ؛ وإن كان كنيرا فكذلك » غير أنا لانخر منه شيئا عن مُمْسر ولا طالب 
ولا مستحمل » ولانستأثر منه يفلذة لم ولا منرعة شم . قال : فك يدوم لك 
هذا ؟ قال من الشنة يمتها . قال: فا تصنع فى باقها ؟ قال : جد من “يسلفنا 
وبسارع إلى معاملتنا . قال : ماأحد أحوج إلى أن يصل من ثنأنه منك . قال : 
إن شأننا لصالم ,ا أمير المؤمتين » ولو زدت فى مالى مثله ماكنثُ إلا بمثل هذه 
الحال . فأعى له معاوية بخمسين ألف درم » وقال : أشتر بها ضيعة تلعيننك على 


مروأتك . فقال سعيد : بل أشترى با حدا وذكرا باق . ألم با الجائع ٠‏ ' 


وأذوج بها اليم » وفك بها العا » وأوامى بها الصديق » وأصلح بها حال الجار 
قل تأت عليه ثلاثة أشبر وعنده مثبا درم . ققال معاوية : ماقضيلة يعد الإيمان 
بلله هى أرفع فى الذكر ولا أنه فى الشرف من الجود » وتسبك أن الله تبارك 
وتعالى جعل الجود أخد صفأتة. 

ومن جوده أيضا ماحكاه الأعممئ » قال : كان سعيد بن العاص يسمر معه 
سماده إلى أن ينقضى حينُ من الليل ؛ فانصرف عنه القوم ليلد ورجلٌ قاعد لم 
يقم ».فأ سعيد بإطفاء الشمعة وقال : حاببتّك يا فت ؟ فذصكر أن عليه ديآ 
أرب آلافي درم : فأ له بها » وكان إطفاؤه للشممة أكثرٌ من عطاته . 


جود عبد الله بن ألى بكرة 
ومن جود عبيد الله بن أبى بكرة أنه أدلى إليه رجل تحرمة؛ فأ له بمائة آلف 
درثم : فقال : أصلحك اه ء ماوصلنى أحد مثلها قط » ولقد قطعتٌ لساق عن 
شكر غيرك ؛ وما رأيتٌ الدنيا فى يد أحد أحسن منبا فى يدك ولولا أنت لم تبق 
لها مج إلا أظلسي ء ولا نوي إلا الطمس . 


نشى »من عبيا الله 


ان أى بكرة 


شى معن عبيدالته 


إن معير 


ل الجرء الأول 
جود عبيد الله بن معمر القرثى التبعى 

ومن جود عيد الله بن معمر القرثى » أن رجلا أناه من أهل البصرة كانت 
له جارية نفيسة قد أثيها بأنواع الآدب حتى برعت وفاقت فى جميع ذلك ء.ثم إن 
الدهر كَنَد بسيّدها ومال عليه . وقدِمَ عبيد الله بن مُعمر البصرة هن بعض 
وجرهه , فقالك لسيدها : إنى أريد أن أذكر لك شيا أستحى منه ؛ إذ فيه 
جفاء منى » غير أنه يسبل ذلك عل ما أرى من ضيق حالك وقلة مالك وذوال 
نعمتك ء وما أخافه عليك من الآحتياج وضيق الحال » وهذا عبيد الله بن معمر 
قدم البصرة » وقد عليتَ شرفه وفضله وسعة كقّه وجودٌ نفسه » فلى أذنت لى 
تأصلحت من شأ ثم تقدمت فى إليه وعرضئّى عله هدية » رجوث أن يأتيك 
من مكافأته ما يُقبلك الله به بتُك إن شاء الله . قال : فى وجداً عليا 
وجرعا لفراقها منه » ثم قال لها ِ لولا أنك نطقت بهذا ما أبتدأتك به أبذا ٠‏ ثم 
نبض بها حّى أوقفها بين يدى عبيد الله فقال : أعرك الله ء هذه جارية ينها 
ورضيت ما لك» فآقبلها منى هدية . فقال : مثلى لا يُستهدى من مكلك ؛ فهل لك 
فى بيعها تَجْرلَ لك القن علها حتى ترضى ؟ قال : الذى ثراه . قال : يفيك منى 


عَثْرُ در فى كل بدرة عشرةٌ آلاف درم ؟ قال : والله ياسيدى ماامتد أمل إلى 


عُشْر ماذكرت ؛ ولكن هذا فضلك المعروف وجودك المشهور . فأعس عبيد ألله' 


بإخراج المال حتى صار بين يدى الرجل وفيضه؛ وقال للجارية : ادخلى الحجاب . 
فقال سيدها : أعرك الله ! لو أذنتٌ لى فى وداعها ! قال : نعم . فوقفت وقام » 
وقال لها وعيناه تدمعان : 
أبوح بحرن من فِراقِكَ موجع م أقيى به للا بطل تفكرى 
ولولا مود الدحر بي عنك لم يكن * رقنا ىك سوى الموتٍ فاغدرى 
عليك ملام لا زيارة بيننا + ولا وضل إلا أنْ يشاء ابن مر 
قال عبيد الله بن معمر : قد شئْتٌ ذلك » عفذ جاريتك وبارك الله لك فى 
المال . ذهب يجاريته وماله فمادّ غنيا , 
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فهؤلاء أجواد الإسلام المشبورون ف الجُود المنسوبون إليه» وم,أحد عشر 
رجلا كا ذكرنا وتَمَينا ه وبعدم طبقة أخرى من الاجواد » قد شبروا بالجود 
وعُرفوا بالكرم ؛ ومدت أفعالهم » وسنذكر ما أمكننا ذكره منبأ إن شاء تنه تعالى : 
الطبقة الثاية من الأجواد 
فهم الحم بن خنطب 
قبل لتصيب بن رباح : رف شُعرّك أباعجن اقال لاءولكن تحرف الكرم؛ 
لند رين ومدحثٌ الحمك بن حنطب » فأعطانى ألف دينار وماثة ناقةوأريماثة شاة . 
وسأل أعرانى الحم بن خنطب » فأعطاه خمميائة دينار » فكى الاعرالى » 
فقال : ما يكيك يا أعرانى ؟ لعلك استقلات ما أعطيناك ! قال : لاوالل » ولكى 
أب لما تأكل الارضٌ منك» ثم أندأ بقول 
وكأن آدمّ حين حان وثانّةُ . أوْصاك وهر يود بالحؤباء 
به أن معام ترعيتهم. ه فَكقَيْتَ آدم عَدِلْةَ الابنام 
العتى قال : أخبرقى رجل من أهل منبج ؛ قال : قدم علينا الحم بن حنطب. 
وهو تُْلِقَ فأغنانا ١‏ قال له :كيف أغنام وهو تماق 6 قال: علنا المكارم ».ثعاد 
غنينا على فقيرنا :' 
و مهم مدن ن زائدة 
وكان يقال فيه : حدث عن البحر ولا رج ؛.وحداث عن معن ولا حرج : 
وأتاه رجل يسأله أن يحمله » فقال: ياغلام » أعطه فرسا ويرْدُوْناً ونلا 
وعَيْرًا وتعيدا وجارية . وقال : لو عرفت مركوبا غير هؤلاء لاعطبتك , 
العتى قال : لما قدم .معن بن زائدة البصرة واجتمع إليه الئاس » أتاه مروان 
ان ألى حغمة فأخذ بعضادكّ الباب ١‏ تأنشده شعره للذى قاله فيه : 
فا آعم الاعداه عنك بَنيّة + عَلَيْكَء ولكنل يرا فيك مطْتما 
ل راحتان انف واجُودُ فهما ٠‏ أ اق إلا أ يضر وينتما 
020 
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اشىماعله 


ل الجزء الآول 


ومنهم يزيد بن المهاب 

وكات هشام بن سان إذا ذكره قال : والله إن كانت السفن لتجرى 
فى جوده . 

وقبل ليزيد بن امهب : مالك لا تبنى دارا ؟ قال : منزلى دار الإمارة 
أو اليس . 

ونا أنى ينين بن عبد املك برأس يزيد بن المهلب » نال منه بعضْ جلساته 
قال له : م ! إن يزيد بن المهلب طلب جسها وركب عظما ومات كريا . 

. ودخل الفرؤدق على يزيد بن امهب فى المبس فأتشده : 
صم فى قَبْدكَ الياحةٌ واد . لد وقَلك القناة والإفضال 

قال : أتمدى وأنا فى هذه الحال ؟ قال . أصبدّك رخيصاً فاشتريتك . فأص 
له بعشرة آلاف ء 

وقال سليان بن عبد املك لموسى بن 'لصير : آغْرَم ديتّك خمسين مرة . 
قال : لبس عندى ما أعرّم . قال : والله لَدْرَمَنَ ديتك ماثة مرة . قال يزيد بن 
المهلب : أنا أغرمها عنه يا أمير المؤمنين . قال : آغرم . قذرمها عنه ماثة ألف . 

العتى قال : أخبرنى دّوانة قال : استعمل الوايدٌ بن عبد الملك عثهان بن حيّان 
الى على المديئة وأسره بالؤلظة على أهل الل ؛ قلما اسلف ستليان أخذه 
يألنق ألف درثم ؛ فاجتمعت القيسية فى ذلك فتسْماوا شطرها وضاقوا ذرما بالشطر 
الثانى . ووافق ذلك استعال سليان يزيد بن المهلب على العراق . ققال عمر بن 
هبيرة : عليكم بيزيد بن لهأب » فاذا أحدٌ غير فتحملوا إلى يزيد وفهم مرين 
هبيرة ؛ والقعقاع بن حبيب ؛ والهذيل بن ذُفر بن الحارث ء واتهوا إلى رواق 
يديد . قال يحي بن أقتل ركان حاجبا ليزيد بن المهلب وكان رجلا من الآزد- 
فاستأذنت لم عفرج يزيد إلى الرواق فقررب ورتحبءثم دما بالنداء» فأتوا بطعام 
ما أنكروا منه أكثر ما عرفواء فلا تعدا تكلم عثيان بن حيّان وكان لسناً 
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مفوّها » وقال : زادك الله فى توفيقك أما الآميرء إن الوليد بن عيد املك وجهى 
إلى المديئة عاملا عليهاء وأمسف بالغلظة على أهل الظنّة والاخذ علهم ؛ وإرف 
سلبان أغرمنى عُرما ٠‏ والله ما ْمُه الى ولا تمل طاقتى ؛ فأتيتاك لتحمل من 
هذا امال ما خف عليك » وما بق والله قبل عل .ثم تكلم كل منهم بم حضرهه 
وقد اختصر نا كلامهم . 0 

قال يزيد بن المهاب : محا بك وأهلاء إبب غير المال ما قضى فيه 
المقوقٌ وتملت به المخارم » وإنما لى من المال ما قَصَلَ عن إشواق ؛ وأيم 
الله لو علست أن أحدا أمل بجاجكم منى طديّكم إله فا<تكيرا وأكثروا . فقال 
عثان بن حيان : التصف أصلم الله الآمير . قال : نعم وكرامة ؛ أغْدُوا على 
مالك عقذوه . 

فشكروا له وقاموا تخرجوا . فلا صاروا على باب السرادق قال عمر بن 
مُبيرة : قبح الله رأيم » والله ما ييالى يزيد أنصنها تحمل أم كلها . فن لم 
بالنصف الباق ؟ قال القوم : هذا والته الرأئ 1 وسمع يزيد مُناجاتهم » فقال لحاجبه : 
انظ يا يحى إنكان بق على القوم ثىء فليرجعوا » فرجعوا إليه وقالوا : أولنا 
قال : قد فملت . قالوا : فإن رأيت أن تحملهاكلها فأنت أملّهاء وإن أَبِيْتَ فا 
لا أحد غيرك ء قال : قد فعلت . 

وغدًا يزِيدٌ بن المهلب إلى سلمان فقال : يا أمير المؤمئين ء أتانى عثمان بن 
تان وأصايه . قال : ميك فى المال ؟ قال : فم . قال سليان : والله لآخدكه 
منهم . قال بيد : إنى قد حلتة . قال : فأدّه : قال يزيد والله ما حملته إلا لآؤديه 


٠‏ ثم قال : با أمين المومنين» إن هذه المَالة وإن ع خطيهاء مده والله أعنلل 


منهاء ويدى مسرطة يدك » فابسطها لسئرانها 0 غدا يزيد با مال على الكُحرّان 
قدفعه إليم . فدخلوا على سليان تأخبروه بض المال؛ فقال : وفت بين 
سلمان ؛ الوا إلى أنى خالد ماله . 


يلف الجزه الآول 


فقال عدى بن الرقاع العاملى : 
وت عَيْنا مَنْ رأى ككمّالة . مَمَلها كبثن العسراق يزيد 
الاصممى قال : قدم على يزيد بن المهلّب قوم من قضاعة من بنى ضبّة »قال 
دجل نهم : ٠‏ 
واقد ما تْرى إذا ما فائّنا . طب إلِك مَن الذى تتَطَلبُّ؟ 
ولقد ضَرلنا فى البلاد ض 8 ه أحتأسواك إلىالمكارم يِنَب 
فاص لمادتنا اتى عرّداننا . أو لا فأرْمدنا إلى مَنْ نمب ؟ 
تأس له يلف دينار ؛ فذا كان فى العام المقبل وفد عليه فقال : 
مالى أرى أبوايم تجورة « وكآن بابك تمع الاسواق 
أَرَجَرْكأم عافولءَآمْ شامواالندَى ٠‏ بيدَيِك «امْدَمَمُوا ين الآناي 
يتك لكار م عاشمًا « والمَكُرْماتة قيسلة المماق 
7 فأمس لله بعشرة آلاف درثم , 
ومس يزيد بن المهلب فى طريق البصرة بأعرابية » فأهدت إليه عنزا » فقبلها 
وقال لابنه معاوية : ماعندك من نفقة ؟ قال : تماماثة درم . قال : ادفعها إليا 1 
قال إنها لا تعرفك ويرضها اليسير قال : إن كانت لا تعرقى فأنا أعرف نفسى » 
وإن كان برضيها البسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير . 
ومنهم يزيد بن حاتم 
وكتب إليه رجل من العلاء يستوصله » فبعث إليه ثلاثين ألف درم » وكتب 
إليه : «أما بعد , فقد بمثت إليك بثلاثين ألقاً » لا أكثّرها آمتناا » ولا أقلنها 
تحبر » ولا أستتبيك علا ثناء » ؤلا أقطع لك بها رجاء ؛ والسلام ». 
وكان ديعة الرّق قد قدم مصر فأنى يزيد بن حاتم الوردى فلم “يمطه شيئاء 
فشغل عنه يبعض الآص » عقرج وهو يقول : 
أراف ولا كفرانَ قر داجما ٠‏ عو مين من وال ابن عاتم 
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فسآل عنه يزيد » فأخير أنه قد خرج وقالكذا » وأعد ايت ؛ فأدسل فى 
طلبه فأتى به فقال :كيف قلت ؟ فأتشده البيت ؛ فقال شيلنا عننك 1 ثم أمس 
عُفيْهِ خلا من رجليه ومُلئنا مالآ ء وقال : ارجع ببما بدلا من كدق مين 1 
ققال فيه لما عرل عن مصر وولى مكانه يزيد بن حاتم : 

بي أهلّ مشر بالشموع السواجم م غداة غنا مها الغ أبن حاتم 
وفيا يول : 

اشَعّانَ ما بين الييدَينٍ فى اللدى ء يزيد سَلَي والاغيّ ابن حاتمر 


نهم النتى الأزدىّ إتلاف ماله . وم الفنى لقي عنم الأرامم 
فلا تب الَمَامُ ألى هَجَونهُ ه ولكنى فَطَّلتْ أهل المكارم "' 
وخرج إليه رجل مر الشعراء بمدحه ء قلا بلغ مصر وجدة #ذ مات ؛ 
فال فيه : 
لك مشر فائئى بما كنت أرتحى . وأسلقى با النى كنت آمل 
فائل مايخ الف ييه + ولا ع مايئجر الف مر نايل 
' وما كان بإتى ل لقبنّكَ مايا ه ديْنَ التنى إلا بال قلامل 
ومنهم أبو دلف 
واسمه القاسم بن إسماعيل » وفيه يقول عل بن جبلة : 
إنما الانيا أبو دُلَبِ + بين مداه ومحتضرة 
فإذا ولّ أبو ذُآفبٍ » ولت انا على أثرة 
وقال فيه رجل من. شعراء الكوفة : 
لله أبرَى من الارزاق أكثرها . على العاد » على كق أى دف 
بارَى الر باح تأعطى وف جارية ه حتّى إذا وققت أعطى و ع 


() تقدم هذا اليد 


كى م عله 


َك الجرء الآول 

ما خط «لاء كاتياةٌ فى صفتد » يمايا محمد ولاء فى سائر الصكمف 

تأعطاه ثلاثين ألنًا. 

ومدحه آخر فقال فيه : 

إشبهه الرَهْدُ إذا الرعدٌ رَجَفْ + كأنه البق إذا البرق تخطفث 
كأنه الوثٌّ إذا الموثُ أذفف ١‏ نميه إل الوغى اليل القعف 
إن سان سار للد أو حل ونث ء انظر بعيقيك إلى أت الدّرفْ 
مل ثاله بر أو يفت . حَلْقَ من الناس يبوى أبى ذل 


فأعطاه خمسين ألقاً . 


ومن أخبار معن بن زائدة 


قال شراحيل بن معن بن زائدة : حج هارون الرشيد وزميله أبو يوسف 
القاضى » وكنت كثيرا ما أسايره ‏ إذ عرض له أعراقّ من بى أسد فأنشده شعرا 
مدحه فيه وأقرط ء «قال له هارون : ألم أنْهكَ عن مثل هذا فى مدحك يا أغا 


بن أسد ؟ إذا قلت فينا فل كقول القائل فى أب هذا : 
بتو مطر يوم الاقناء كوم ه أُسودٌ لما فى غيل عَنَانَ أت 
م عون الجارٌ حى حأنا ه لجارم ين اللماكين تزل 
اليف الإسلام سادوا ول يكن ١‏ كأرَل' فى الجاملة أل 
وما ييستطيع الفاءاوت. قهالم' ٠‏ وإن أَْسّنوا فى النائبات وأَيْمَاوا 
مم القوم إن قالو! أصابو! وإندعوا . أجابوا وإن أَغْطَوا أطابوا وأجولوا 


ومنهم خالد بن عبد الته القسرى 
وهو الذى يقول فيه الشاعر: 
٠‏ لل عالد حى عن بخالر 5 قِثم الف يرجى ونم 0 


1١ 
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ينا خالد بن عبد لقه القسرى جالس فى مظلة له إذ نظر إلى أعراى بحب 
به بعيره مُقبلا نحوه ؛ فقال لحاجيه . إذا قذم فلا تَحجيْه . فليا قدم أدخله عليه » 
فلم وقال ؛ 
أأملدك امد قل ما يدى . فا أَطيق الال إذ كتّروا 
أناعَ دفر أل بلكل . فأرْسَلوف لبك والتظروا 
فقال غالد : أرسلوك وانتظروا ؟ والله لا تنزل حتى تتنصرف إليهم بما 
ْم . وأمس له بحائزة عظيمة وكسوة شريفة . 
ومنهم عدى بن حاتم 
دخل عليه ابن دارة ققال : [نى مدحتّك . قال : أَميك حى نيك مالى ثم 
امدشنى على سه » فإنى أكره ألا أعيليك ثمنَّ ماتقول ء لى ألف شاة» وألفُ 
دره » وثلائة أعبد » وثلاث [ماء » وفرمى هذا بيس فى سيل الله فامدحى 
على حسب ما أخيرتك . فقال ؟ 
تن كأُوسى فى مُمستر» وإنا . ثلافى الريمَ فى داو فى تمل 
وأبق اللالىءن عدى بن حاتم ه حسامًا كتضل السيف سل من الخلل 
أوك جَوَادٌ لايق مايه * وأنت واد لست ندر بالعلل 
نإب تمعلوا شرا فتلك” أثي » وإن تفعاوا خسيرا فلك فل 
قال له عدى : أمسك ؛ لا يلغ مالى أكثرٌ من هذا . 
أصفاد الملوك على المدح 
سعيد بن مُسلم الباهل قال : قدم'على الرشيد أعرالى من باهلة وعليه جب ين الرشيد 
جبرة » ورداء يان قد شه على وسطه ثم ثناه على عاتقه ؛ وعمامة قد عصيها عل فامل 
ديه وأرجئ لما عَدَبة م تلفه , فْتَلَ بين يدى الرشيد » ققال سعيد : 


يا أعرابى » خذ فى شرف أمير المؤمنين . فاندقع فى شعره ,٠‏ فقال الرشسيد : 


المهدى ومروان 
ابن ألحئصة 


9< الجوء الآولى 


يا أعرانى , أسمعمك مستحمنا وأنكرك مهما ؛ فقل لنا بنتين فى هذين ‏ يعنى مدا 
الآمينَ وعيد الله المأمون ابئيه » وهيا عن ضافيه » فقال : با أمير المؤعنين » 
حلت على الوغر القَرْدد ورجئتى عن الشَبْل لد » روعةٌ الحلانة » وبهرٌ 
الدرجة » وتويٌ القواق عل البديية ؛ فأرْودْنى تتألف لى توافرها ويسكن روعى . 
قال : قد فملت ٠‏ وجعلت اعتذارّك بدلا من امتعوانك . قال : يا أمير المؤمنين » 
نفست التاق » وسبلت ميدان السباق ؛ فأنشأ يقول: 

بيت لبد اقم ثم مد . كرا فيه الإسلام_#اخضرٌ عودها 

هما طبّاها » باركَ ته فهما ه وأنتَ أُمينَ الإمنينَ عودُّها 

فقال الرشيد : وأنت يا أعرابى» بارك الله فيك ١‏ قَسَلْ ولا تكن مسألتّك 
دون إحسانك . قال الْميْدَةَ باأمي المومنين . فأ له بماتة ثاقة وسبع لم . 

وقال وان بن أنى حفصة : دخلت عل المهدى فاستتشدقء فأتشدته الشعر 
التى أقول فيه : 

طرئنك زائرةً فى كيالا . يضاه تنش بالجباء دلاًا 

فادث فاتك فاشْتَفاد ومثلّها . قاد القلوبّ إلى الشبا فأمالًا 
حتى اتتهيت إلى قول : 

بدث من الأنقال كع 5ه" » يكرائيع فرجوام” إبطانًا 

هل تَطْيسونّ من السياء يحرمها + باك أو ترون علاا 

أو تجحدون مَقالة عن د ٠‏ جبريل بلْتَها الت فقالها 
قال : وأنشدته أيضاً شعري التى أقول فيه : 

يابن الى ورت النىّ ندا ه دون الأقارب من ذوى الارحام 

الوح بن تتى الببنات ويك" ه قطم الخصام فلاتَحين عصام 


(1) يريد قوله تعالى ( فالذين آمنوا من بعد وهايجروا وجاهدوا'ممم فأوثتك سْ 


وأولوا:الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب أله إن الله بكل ثىء علم ) . 


": 
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ما للفساء مع الرّجال فريضة ء تزّلت بذلك سورةٌ الاتعام 
أ يكون ولب ذاك يكاين ه لبَنى البنات ورائةً الأتصام 
ألتَى يباءهم الكتابٌ خارلوا ه أن يَشرَعوا فيا نسي مهام 


2 


ظفِرَتْ ينو ساق ال مجيج عَقَهم : عردم برع الالحلا 2 
قال مروان بن أبى حفصة : فليا أنشدت المهدئ الشعرين قال : وجب حتّك 
عل هؤلاء - وعنده جماعة من أهل يبته ‏ قد أمرثُ لك بثلاثين ألقاً » و رضت 
على موسى خمة آلاف » وعل هارون دثلها : وعلى عل أربعة آلاف » وعلى 
العبّاس كذا : وعل فلان كذا حْسَيتٌ سبعين ألفا . قال : فأ بالتلاثين ألفا 
فأتى بهاء ثم قال : اغدُ على هؤلاء وكيذ ما رضت لك . فأتيت هوسى فأص لى 
نخمسة آلاف » وأتيت هارون قأس لى بمثلها . وأتيت علياءقال : قصّر فى دون 
إخوى فلن أَقسّر بنفمى . فأم لى خمسة آ لاف فأخذت من الباقين سبعين ألفا . 
ودخل أعثى ريعة على عبد املك بن عروآن» وعن بيئه الوليد وعن يساره 
سلمان : فقال له عيد املك : ماذا بق با أبا المخيرة ؛ قال : مضى ما مضى' وبق 
مايق . وأنشأ يقول: 
وما أنا فى يق ولافى تحصودتى + يُوْتضم تق ولا قارع يتى 
ولا سل مولاى من سوء ماج 0 ولاغائف مولاى من سوء ما ئبني 
وتضلىَ فى الأقوام والشعر أنتى . أقولٌ التى أَعْنى وأَعْرِفٌ ما أعنى 
وأن فرادى بن جني عام » مسا أبِصَرَت عبى وماتيتت أَذنى 
وإفى وإن قصلت مروان وابئة : على الناس» قد فَصْلْتْ خيرٌ أب وان 
نضحك عبد املك وقال لاوليد وسلمان : أتلومانى على هنذا ؟ وأس له بعشرة 1 لاف . 
العتي قال : دخل الفرزدق على عبد الرحمن الثقنى بن أم الحكم ٠‏ فقال له 
عبد الرحمن : أنا فراس ؛ دعنى من شعرك الذى لا يأ آخره حنى ينسَى أوأه » 
وقل فى بدي يكتلان أنواة الرواة » وأدطيكها عطية لم 'يعطكها أحد قبل ٠.‏ 
زلملا 


عبد اللات 


وأعفى ريعة 


عيد الرحمن 
ل المكم 


| “الترزدق 


الذكا ل نمي 


وني ءن الاجار 


زيدة وان 
أي حلعة 

قأيات .دح 
بها الأمين 


الحسن بن سهل 
وعلى إن جبلة 


0 الجر الآول 


فندا عليه وهو يقول : 
وأنت ابن يَطْحارَيّ كرش إن مَأ . فكن من تَقيفي سيل ذى حتب كثر 
وأت ابن قرع ماجد لتيل ء تلقن له الشمس الضيية بالبدر 
قال : أحسنت » وأمس له بعشرة آلاف . 

أبو سويد قال : أخيرق الكوق قل : أعترض الفضلّ بن يحي بن غالد فى 
وقت خروجه إلى خراسان فى من التجار كان ص إلى الكرة فقّطع به وأخذ 
جيم ماكان معه » تأخق بعنان دابة الفضل وقال : 

زيل بن ليس ف القثر ْله . يمَطْمْ أغتاق البيوت الوارد 

قم اليّدى والبأسُ فى كل منزل ١‏ أقامّ به الفضل بن يحي بن خالد 
قال فأمس له بماثة ألف درم . 

العتتى : قال أبو الجنوب مروان بن أنى حفصة أبياتاً ورنعها إلى زبيدة ابنة 
جعفر بمتدح أبنيا عمدا » وفيا يقول : 

قر درك ياعقيسلة جعضي » ماذا ولد تمن اللا والسودد 
إن الخلانة قد مين نورها . للناظرين على جين عمد 

فأمرت أن تجلا فنه دوا . 

وقال الحسن بن رجاء الكاتب : ققدم علينا على بن جبلة إلى عسكر الحسن 
أبن سبل » والمأمونُ هناك بائياً على خديحة بنت الحسن بن سبل المرولة ييوران» 
ونحن إذ ذاك تجرى على نيف وسبعين ألف فلاح . وكان الحسن بن سبل مع 
المأمون يتصبّح ؛ فكان الحسن يجلس للناس إلى وقت التباهه» ذلا قدم على بن 
جبلة نرلبى ء فقلتٌ له: قه قوى شُغل الأمير . قال : إذا لا أضيع معك ! قلت : 
أجل . فدخخلت عل الحسن بن سبل فى وقت ظهوره تأعلٌه مكانه ؛ قال : 
آلا تر مانحن فيه ؟ قلت : استٌ ممشبذول عر الام له فقال ٠‏ يخملى 
عثرة آلاف إلى أن تفرخ له . تأعلث على بن جيلة ؛ فقال فى كللة [ه :- 

أعطيتى اول المقّ مُبتدمًا ٠‏ عَطَيَة كافاثْ خمدى ول ترق 


إن 
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مامت كك حى تلت رَبْقَهُ ه كأنها كنت بالجذوَى تَبادرق 
عرض رجل لابن طق وقد خرج متنزها فى الرحبة فناوله رقعة قها يع الوق ورجل 
حاجته » فأخذها فإذا فها : عرش له 
تلك دُاىَ بان آنت نتفي ٠‏ عير ولا الام على الدنيا 
قال : والله لأصَدن هلتك . فاعطاه حت أغناه . 
عرض دعيل بن على الشاعر لعيد لله بن طامر الخرا ساق وهو. راكب فى عبدالة بنطاه 
حراقه له فى دجلة ه فأشار إلهبرقعة » فأ بأغذها » فإذا قها : ددعل بن على 
عجِبْثُ لحزاة بن اين كيف نسي ولا تفرق 
وتكراتب من تمتها واحدّ م وآخ من فرتها مُطبق 
وأيبْ مِنْ ذاكَ عيداتها . إذا مها كيف لا تورف 
فأمى له مخمسة آلاف درمم وجارية وفرس . 
وخرح عبد الله بن طاهر فتلقاه دعبل برقعة فيا : 
طُلْعَتْ قناتك” بالسعادة فاتها ء مثقودة بلواء مُلك مُقبلٍ 
تبت فاق طريدتن كأنما . تيفو يصن ها ناا أنجدّل 
ديم البخيل على احتبالعرْضة . يتَدى يديك وونبهك امهل 
لو كان يل أن نلك عاجل . مافاص مه جَنْوَُ فى جذول 
تأمى له خمسة آلاف . : 
ووقف رجل من الشعراء إلى عبد الله بن طاهر فأنشده : عيدافة بنمطاهس 
إذاقلَ:أئفئّ توي ٠‏ أن إلى البأين والنائل 0 
وأضْربذهام يز الوقى . وأطْمم فى الزمّنٍ الماجل؟ 
أشارٌ إليك بَمِمُ الآنام ه إشارة غرّقٌ إلى ساجِلٍ 
أ له بمخمسة آلاف درم . 
أحد بن مُطير قال : أنتعدت عبد الله بن طاهر أييانا كنت مدحت بها بعش 


أو جنغر 


واد ترد 


سعد بن خالد 
وموسيشهوات 


لزييرى 


فى آل ممروان' 


فقن ٠‏ الجرء الآول 


الزلاة؛ وهي : 

له 2 5-0 فيه لانأس أبْؤْس ه سس فيم فيه لنايي َنم 

فِقْطَرومَ الجود من كفه النّدى ٠‏ ويقطر يومَ الإؤس من كقّه للدم 

فلو أن يوم البؤس ل" ين كقَة + على الناين يميم على الارض رم 

ولو أن يوم الجود فغ كمد ه لبذل التْدَى ما كان الارضمندم 

فقال لى عبد الله :م أعطاك ؟ قلت : خمسة آلاف . قال : فقبلتها ؟ قات 
نعم . قال لى : أخطأت ؛ مائمْن هذه إلا مائً ألف . 

ودخل حماد مجرد على أنى جعفر بعد موات أبى المبّاس أخيه فأنشده : 

أبوكَ بعد أبى العبّاس إِذْ بانا ه يا أكرم لناب أغراقاً وعيدانا 

لوج عود على قوم عُصارته ٠‏ لمج عودٌك فينا المنك والباثنا 
فأمى له مخمسة آلاف درم . 

القحذى قال : جاه مومى شهوات إلى سعيد بن خالد بن عمرو بن عثان » 
فقال : إن هنا جارية تعشَمَتُها ؛ وأبوا أن ينلصرق عن مان دينار . فقا : 
بورك فيه فذعب إلى سعيد بن خالد بن أسيد ؛ وأمّه مائدة بنك طلحة الطلحات 
فعا بمطأرّف حر فسطه وعقد فكل ركن من أركانه ماثة دينار » وقال لموبى 
خذ الُطرف با فيه . تأخفم ثم غدا عليه فأتعده : ش 

أبا غالد أعنى نعيد بن غالد . أعا العُرْف. لا أعنى ابن بنت سعيد 

ولكتى أعنى أبنَ عائقة الثى . أبو أبرَبم عالك بن أسيد 

تمبد النّدى ماعاش بيطي به التدى » فإن مات لم برض التدى بعميد 

دوه دغره ِنَم قد رقدتم” . وما هر عن أحسايكم يكرد 

العتى قال : سمعت عمى ينشد لآلى العباس الزبيرى : 

وك خليفة وول عؤد و لك آل مَرْوانَ الفداه 
إمار شفاه حََيْتُ كانث . وبنضّ املرة الأقرام ذاه 
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فأتر' مون إذا مَلكُم » وبعض القوءإن ملكو أساءوا 
أأجملم 0 سواء ٠‏ ويدكم وطنهم المواء 
م أرْضٌ لارجلم' وأنثر' » ييز وأركيلوم تاه 
قلت ف ب أصل علياء ل :عدر أن . 
الأسمعى قال : حدثنى رؤية قال : دخلت على أنى مُسل صاحب الدعوة »فلا أبو.يم ررئية 
أبصرق نادى : يارؤية . فأجبته : 
لبيك إذ دعوت لبيِكا . أَْمَدْ ربا ساقى إليْكا 
المد والتخمة فى يديك 
قال : بل فى بدى اله تعالى . قلت له : وأنت إذا أنعمت أجدت . ثم قلت : 
يأذن لى أمير المؤمنين فى الإنعاد ؟ قال : ذعم ؛ فألشدته 
مازال يأ الك فى أقطاره ه وعن يمينه وعن يسارم 
مُشَمْرا لا بمنطل إناره . حتى أقرّ الأك فى قرارم 
فقال : بارؤية» إنك أتيتنا وقد شفف امال واستنفده الإنفاق » وقد أمرنا 
لك يحائرة » وهى تافهة بسيرة ؛ ومنك العواه وعلينا الول » والدهر أطرق 
مُسيّنبَ ”'" ء فلا تجذل بيننا وبينك الأسدّة . قال رؤية : فقلت : الذى أفادنى 
الآميرُ من كلامه أ كبر من الذى أفادتقى من ماله . 
ودخل تصيب بن دباح على هشام فأتشده : هشاموتصيب 
إذا اشتَقّ الناش العلا سبقتهم ٠‏ يدك عقوا ثم صَلَّطْ شالط | 
فقال هشام : يلغت" غاية المدسح فسَلَنى . فقال: يا أمير المومنين » يداك بالعطية 
أطلق من لساق بالمسألة . قال : لا بد أن تفعل . قال : لى ابئة نقَضّت عليها من 
سوادى فكيّدها » فلو أنفتها أميب المؤمتين بثىء. يجحعله لما . قال : فأقطعها 
أرضاء وأ لها حل وكسوة . فنفقت السوداء.. 


(1) اللأطرق والممستتب : من أوصاف البعير ؛ وهو الصميف الذليل . 


عبد الل بن 


جعفر ونصيب 


حخام وأ بوالئجم 


لفن الجر الآول 
الريائى عن الأسمعى قال : مدح قصيب بن رباح عبد الله بن بجعفر فأ 
له مال كثير وكسوة شريفة ورواحل مُوقرة برا وتمراً ؛ فقيل له : أتفعل هذا 
مثل هذا العبد الأسود ؟ قال : أما لن كان عبداً إن شعره فى لحر ؛ ولثن كان 
أسود إن ثناءه لأبيض » وإنما أخذ' مال يمنى وثياباً تبلى ورواحل تنضى » وأعطى 
مدا يروى وثناء يلق . 
وذكروا عن أن النجم الملى أنه أنشد هناما شعره الذى يقول فيه : 
. الجدالقه الوهوب الجزل 
وهو من أجود شعره » حتى آتبى إلى قوله : 
والشمس فق الجر كمين الاحول ه 
ركان هشام أحول » فأغضبه ذلك » فأمى به فطَرد . فأل أبو النجم رجعته » 
فكان يأوى إلى المسجد , فرق هشام ذات ليلة فقال لحاجبه : أتيننى رجلا عربيا 
فصيساً حدثى وينشدى . فطلب له ماسأل ٠‏ فوجد أبا النجم » فأنى به » فلا 
دخل عليه قال : أبن تتكون منذ أقصيناك ؟ قال : حيث ألفاى رسولك . قال : 
فن كان أبا النججم مُثُوالك ؟ قال : رجلين ؛ أَتَعْدّى عند أحدهها وأَتَعّى عند 
الآخر . قال : فا لَك من الود ؟ قال : ابنتان ؛ قال أَرَوَبتّهما ؟ قال : رَوَجتُ 
إحداهها . قال : قر أوصيّها لل أمديئها ؟ قال : قلت لها : 
شت الحاة واببى عليها ٠‏ وأن أبت. فازْداني إلها 
ثم اقرعِى بالعود مرْفقَيْها » وجدّدى الخلف به عليها 
٠‏ لاتبك ادف بذاك ايها . 
قال ::فهل أوصيتها بعد هذا ؟ قال : قعم : 
أوْصيْت' من بره فلاب" . بالكلب خا والحاة شرا 
لا تسأى حَذقا لها وجرًا . والحئ مهم بشثر را 
وإن كشوك دبا وددا ه حي وا مط الحياة موا 
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من العقد الفربد ولق 


قالهشام : ماهكذا أوصى يِعقوبٌ ولده . قال أبو التجم : ولا أناكيعقوب » 
ولا ولدى كولده . قال : فنا حال الآخرى ؟ قال فى ظلامة الى أقول فها : 
كأن لام أت مَيْانْ م يتيسة ووالداماحَيَانْ 
رأ كنل لله وان ٠‏ وليس ف الرتبلن إلاخيطان 
٠‏ هَهِىَ التى دعر منها الشيْطان + ش 
قال هشام لحاجبه : مافعاتَ بالدثائير ااتى أمرنك بقبضبا ؟ قال : هى عندى » 
وهى خصياثة دينار . قال له : ادنها لأبى التجم ليجعلها فى رجل ظلاية 
مكان الخبطين . 
أبو عبيدة قال : حذثتى يونس بن حبيب قال : لما استخلف مروان بن جمد 
دغل عليه الشعراء يتوته بالحلاف» فتققم إليه ميج بن إتاعيل التق » غال 
الوليد بن يزيد ء فقال : امد لله الذى أنير بك على الإسلام إماما » وجعلك. 
لأحكام دينه قواما » ولآاءة عمد المصطق منة ونظاما . ثم ألشده شعره الذى 
يقول فيه : 
تشوه عدالكً فى سداد وَثمة ه غلافسنا تنعين عاما وأَشْيرا 
فقال مروان : > الأشير ؟ قال : وفاء الماثة بأأمير لمؤمنين » تبلغ فها أعلى 
درجة وأسعد عاقبة فى النصرة والمكين . تأعس له بمائة ألف درم . 
ثم تققم إليه ذو الّمة متحانا كبرة » قد الت عمامته منحدرة عن وجهه » 
فوقف “يسويها » فقيل له : تقدم . قال : إفى أجل أمير المومنين أن أخطب 
بشرفه مادحا بقوثة عمامتى . فقال مروان : ما أقلت أنه أبقَتْ نا متنك ى ولا 
صَيْدحْ '' فى كلامك إمتاعا . قال : بلى والله يا أمير المؤمنين ؛ أَردٌ منه قراحا » 
والأحسن امتداحا » ثم تقدم نأنشد شعراً يقول فيه : 
فقلتٌ لاسيرى » أمامك سيد » مرح من سَرْوان أو من مد 


(1) د : صاحبته . وصيدح : ناته . 


التعدور 
وان هرمة 


جطر وابنالطهم 


35 الجرء الأول 


قال له : مافملك تى ؟ ققال : 
طُرِيتْ قدائرُها يبد يِل ء وتحا الترابُ تحاسنَ الت 

فالتغت مروان إلى العباس بن الوليدٍ » فقال : أما ترى القوافى تنثال انثيالا ؟ 
يخطى بكل من تمى من آنالى آلف دينار . قال ذو الرمة : لو علسعة بلغت به 
عبد مس . 

الريع حاجب المنصور فال : قلت يوما لانصور : إن الشعراء يابك وثم 
كثيرون ؛ طالت أيامهم ونفدت نفقاتهم . فقال : اخرج إليم فاقرأ عليهم السلام » 
وقل لهم من مدحى متم فلا يصفى بالأسد ء فإما هو كلب مرن الكلاب ؛ 
ولا بالميّة ء فإئما هى دُويْية منتتة تأكل التراب ؛ ولا بالجبل ؛ فإما هو حجر 
أصم ؛ ولا بالبحر » فَإتما مو مُطامط لجب ؛ ومن ليس فى شعره هذا فليدخل ؛ 
ومن كان فى شعره فلينصرف . افص رفو !كلهم إلا إيراهير بن هرمة » فإنه قال له. 
أنا له ياربيع ؛ فأدخلى . فأدخله » فلا مثل بين يذيه » قال المنصور : يأدبيع ؛ 


.قد علت أنه لا حبك أحدّ غيره ؛ هات بابن هرمة . فأنشده قصيدته التى 


يقول فبا : 

له الحظات عن حفاق سَريره ء إذا حَدرَّها فها عَدَابٌ ونائل 

لم طينة بيْضاه من آل هاثمر + إذا اموّدّمن كوم التراب القبائل 

إذا ما أبى شيتاً مضى كالتى أى * وإن قال إنى فاعل هَهْرَ فاعل 

فقال : حسبك ! هاهنا بات ؛ هذا عين الشعرء قد أمرت لك مخمسة آلاف 
درثم , ققَمث” إليه وقبلت“ رأسه وأطرافه ثم خرجت 3 فلماكدت أن أخى على 
عينيه سمعته يقول : باإبراهيم ! فأقبلت إليه فرعا » فقلت : لبيك فداك أنى وأى . 
قال : أحتفظ بها فليس إك عندنا غيرها ١‏ فقلت :.بأى وأى أنت ؛ أحفظها حتى 
أوافيك يها على الصراط يانم الجهيذ . 

على بن الحسين قال ؛ أنقد على بن الجهم جعفراً المتوكل شعره 


من العقد الفريد للفذ 
الى أوله : 


ه هى القن ما تمَلْتَا تسل * 
وكان فى يد المتوكل جوهرتان » فأعطاء اثى فى ينه ؛ فأمارق متفكراً فى 
تىء يقوله ليأخف التى فى يساره » ققال : مالك مقكرا ؟ نا تفكر فيا تأخذ به 
الاخرى ! تخذها لا بورك لك فبا ! فأئقاً يقول : 
يسرامم دل » تُترف ين ْره البحار 


ببام» 


يُرجى ويختى لكل أمر م :4 جد ون 
للك فيه وق نيه . ما ملت اليل واتهانٌ . 
داه فى الجودٍ ران ٠‏ عليه كأنأتما مار 
ل تأت منه الهينُ شيا ٠‏ إلا أن مله السارٌ 
وقال آخر فى الهول : لبعض الدعزاء 
إذا تأت التتى عن كل كر .ل تلب ييا إلا إلى الول 0 كلت 
أوز احم الم سن لق العسّنظلة + أو ذام الصم" ألجاما إلى اكَيْلٍ 
أمضى من الدقر إن تابن نالب + وعند أعدائم أن من اليل 
ودخل شاعر من أهل الرى . يقال له أبو يزيد » على عبد الله بن طاهر عبدات بنطاع 
صاحب خرامان » فأنشده : وجي الشاعر 
أرب هنا عليك التاج تمرتفقآً ه من شادمهرَ ودع تمدان اليمن" 
لأنت أؤلى باج الك تيه + من عَودَة بن عل وابن ذى ين 
فأص له بعشرة آ لاف درم , 
ودخلت ليل الأخيليّة على اماج فأتشدته : 
إذا وَرّد الَْجَاجّ أرضاً مريضة ه َم أقمى دائها قشفاها 


(1) مرتفقا : ثابنا دائم.. وشادمهر : موضع بليسابور . وفى بعض الاصول ٠‏ شاذياخ , 
وف تيسابور . 
اليه 


أفن الجرء الاول 


تفاهامن الداء المُهالالنى بها » مّلامْ إذا من القَنَهَ سَقاها 

فقال لحا : لاتقولى غلام , ولكن قولى : همام . ثم قال : أى النساء أحبٌ 
إليك أ ترك عندها ؟ قالت : ومن نساؤك أيها الأمير ؟ قال : أم الجلاس بنت 
سعيد بن العاص الأمرية » وهند بنت أسماء بن خارجة القرارية » وهند بنت 
المهلب بن ألى صفرة المتكيّة . قالت : القيسية أحبٌ إل . فلا كان من الغد 
دخلت عله . قال : ياغلام ‏ أعطها تمسياثة . قالت : أيها الأمير » أحسبها أَذما . 
قال قائل : إنا أمر لك بشاء . قالت : الأمير أكرمٌ من ذلك . أملها بلا على 
أستحياء.» و[نما كان أس لها بشاء أؤلا . 


و 
تاساب ا 
فت ]لروضكود 
فرش حكتاب الرفرد 


قال الفقيه أبو عير أحمد بن عمد بن عبد ره : 

قد مضى قولنا فى الأجراد والاص.فاد على مراتتهم ومنازلم ؛ وما جروا 
عليه » وما تّديوا إليه من الأخلاق ابثميلة ٠‏ والآفمال الجزيلة . وتحن قاتلون 
بمون الله وتوفيقه فى الوق ود التين وفوا على التي صلى لل عليه وسلم » وعلى 
الخلفاء والملوك ؛ ذإنها مثقامات فضل ومما امد فل ؛ 0 لما الكلام ء 
وشتهذب الألفاظ » ونستجزل المعاق . ولايد للوافة عزن . قومه أن يكون 
عبيدثم وزعيتهم الى عن ونه ينزعون » وعن رأيه 'صدرون ؛ فهو وأحند 
كعدل قببلة » ولسسان يعرب عن ألسنة ء وماظتك يوافد قوم تكلم بين ادي 


“الى صلى ألقه عليه وسلم أو خليفته » أو بين يدى ملك جبار فى رغبة أو رهبة ؛ 


ذهو بوطد لقومه مرّة ويتحفّظ من أمامه أخرى ٠‏ تراه مدخرا نتيجة من نتائج 
المكنة , أو مُستقياً غريية من غرائب الفطئة ؛ أم نظن الوم قدموه لفصل 
هذه الخلة إلا وهو عندم فى غَلة الّذلقة واللسن ء ومع الشعر والخطابة . 
ألا ترى أن قيس بن عادم المنقرى 5 وفك عل النم ى صل الله عليه وسلم بط 
له رداءه وقال : هذا سيد الو . ولا : توفى قيس إن عاصم قال فيه الشاعر”؟ : 
عليك سلام لد قَدْسَ بيعادمر ه ورحَيٌةُ ماشاء أن رحا 
تي م التلته منك نعمةٌ » إذاذاد عن تمي بلادّك سلبا 
وماكانَ قبن ملك مُلْكَ واحد . ولكنه بيات قم دما 


)0١(‏ هو عبدة بن الطبيب 


كسرى والنمان 


٠ 5‏ الجرء الإاول 


وفود العرب على كسرى 


بن القطاني عن الكلى قال : قدم الما بن المنذر علي كسرى وعنده وقود 
والهند والصين ؛ فذحكروا من ملوكهم وبلادم . فافتثر النعران بالعرب 
وفضّلهم على جميع الآمم » الاستتى فارس ولا غيرهاء فقال كسرى وأخذته عرة 
للك : ياتعمات » لقد فكرتُ فى أص العرب وغيرمم »ن الأمر ٠‏ وأظرت فى 
حال من بقدّم عل من وفرد الأآم + + فوجدت الروم لها حا فى أجتماع ألفتها » 
وعتم سلطانها » وكثرة ماتيا دويق بنيانها : وأن لها ديا مين حلالها وحرامها 
ويرة سفيها ويقيم جاملها . ورأيت المند نموا من ذلك فى حكتتها وطنبها » 
كثرة أتبار بلادها 0 صناءاتها » ولب ألارماء ود اي 
وكثرة عددها . وكذلك الصين فى آجتاعها . وكثرة صناعات أيدها فى آلة الحرب 
وصناعة الحديد » وفروسيْتها وهمتها » وأن لها ملكا بجمعها . والترك والخرّد على 
ما بهم من سوء الخال فى المداش » وقلة الريف والقار والحصون ؛ وما هو رأس 
عبارةً الدئيا من المسااكن والملابين » لم لوك قم قواصهم و تدير أمم . 
ول أ للعرب شبن من نخصال الخير فى أمي دين ولا دُنيا » ولا حزم ولا قوة » 
مع أن ما يدل على مهاتها ودّفا وصثْرٍ ممتهاء لهم التى م بها مع الوحوش 


'النافرة » والطير الخائرة ٠‏ يقتلون أولادم من الفاقة . ويأ كل بعضهم بعضا من 


الحاجة ه قد خرجوا من مطاعم الدئيا وملايسها : ومشارما ولموها ولدَّائها »* 
أل طعام ظفر به ناعئهم لوم الإبل التى يعافها كثيرٌ من السباع لثقلها وسوء 
طعمها وخحوف دائباء ون قرَى أحدم ضيفاً عدها مَكرّمة » وإن ألم أكة 
عدها غنيمة ؛ تنطق بذلك أشعارم » وتفتخر بذاك رجالكم ,ماخلا هذه التّتوخيّة 
الى أسس جدّى اجتماءها » وشت ملكتها » ومنّمها من عدرّها ؛ لخرى لها ذلك إلى 
يومنا هذا » وإِنْ لها مع ذلك آثارا ولتوسا » دثرى وتخصونا » وأموراً لشبه 
بعض أمور الناس ‏ يعني اللين ‏ ثم لا أرام تستكينون على ما بم من الذلة والقلة 
والفاقة والبؤس , حتى تفتخروا وتريدوا أن تنزاوا فوق مساتب الناس . 


7. 


0 


من العقد الفريد اهف 


قال التعيان : أصلم الله اللك » حقّ لأمة املك" منبا أن يسمو فضلها » 
ويعظ خطياء وتغلو درجت . إلا أن عندى جواباً كل ما فطق به للك » 
فى غير رد عليه » ولا تلكذيب له » فإن أمننى من غضبه نطقت به . 

قال كسرى : قل فأنت آمن . 

قال التعبان : أما أمنك أيها الك فليسك تتارّع فى الفضل » لموضعها الذى 
هي به من عقوا وأحلامها ‏ وبسطة تحلّها ء وطبُوحة عِزّهاء وما أكرمها اقد به 
من ولابة آنائك وولايتك . وأما الأم لتى ذكرت» فأىّ أمة تفرنها بالعرب 
إلا فَضَلثها . 

قال كسرى : بماذا ؟ 

قال النعمان : بعرّها ومتَعنها وحسن وجوهها وبأسها وعنائها وحكمة ألستها 
وشدة عقولها وأنقنها ووفائها : 

فأما عرّها متها ؛ فإنهالم تل يجاورة لآبائنك الذين دؤخوا البلاد» ووطدوا 
الك » وقادوا الجنند» لم يطمع فيم طامع » ول ينلهم نائل » حصوتهم خلهونُ 
خيلهم ؛ ومهادم الأرض ء وشسقونهم السماء؛ وْجنْتهم السيوف » وَعْدَهِم الصير. 
0 يرما من الأمم إنا عرّها المجارة والطين وجزائر البعور ‏ 

وأما تسن وجوهها وألوانها ققد تيثرّف فصلّهم فى ذلك على غيدثم من 
الحند » والصين اكتسفة » والترك المشوهة » والروم المقشّرة . 

وأما أنسايها وأحسايها ؛ قلييست أمة من الأمم إلا وقد جَهلثٌ آاءها وأصولها 
وكثييا من أق لها حى إن أحدم ليل عمن وراء أبيه ديا فلا ينشبه ولا يعرفه 
وليس أحد من العرب إلا يسمى آباءه أب فأ : حاطوا بذلك أحسابهم » وحفظوا 
به أنسايجم . فلا يدخل رجل فى غير قومه ؛ ولا يتقسب إلى غير نسبهء ولا يدعى 
إلى غيد أبيه . 

وأما سناؤها » فإن أدناثم رجلا النى تكون عنده البكرةٌ والناب عليا 
لاه فى ُموله وشبعه وريه » فيطرقه الطارق الذي يكت بالفلذة ويحتدئ بالشرية 


حرق ألجزء الأول 


فيقرها له ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها فما أينكسبه مشر الأحدوئة 
وطيب الذكر . 

وأما حكة ألستهم فإن اله تعالى أعطام فى أشعارم ورونق كلامهم وحسته 
ووزنه وقوافه مع معر قم بالاشياء 0 وطرهم للأمثال» وإبلاغهم ف الصفات 
ما ليس لثىء من ألستة الأجناس . ثم خيْلهم أفضلُ اليل » وتساوم أعففتُ 
النساء . ولباهم أفضل اللباس ومعادنهم الذهب والفضة » وحجارة جباكم 
الجوْع » ومطلباهم التى لا يبلغ على مثلها شَفر » ولا يقطع مثلها بلنا قفر . 

وأما ديها وشريعتها : فإنهم متمسكون به » حتى يبلغ أحدم من لسك بدينه 
أن لم أشهراً خرما » وبلدا عرماً ؛ ويا حوبا يشسكورن قيه مناسكوم 0 
ويذحون فيه ذباتحهم 2 فاق الرجِلّ قاتل أبيه أو أخيه ؛ وهر قادر على أخذ ثأره 
وإدراك رغبته منه » فيحجزه آرمه وعنحه دينه عن تناوله بأذى . 

وأما وفاؤهاء إن أحدم يلحظ اللحظة ويُومئ الإماءة فهى ولت وعٌقدة لا يلها 
إلا خروج نقيه » وإِنّ أحدم ليرفع عودا من الأرض فيكون رهناً يدينه فلا 
يشلق رهئه ولا تغفر ذمته : وإن أددم أنه أن رجلا استجار به ) وعبى أن 
يكون نائياً عن داره » فيصاب ء فلا بَرّى حتى يُفنى تلك القبيلة الى أصابئه أو 
تفتى قيليه لما حفر ص جواره ؛ وإنه ليلجأ إليهم الجرم المحدث من غير معرقة 
ولا قرأية » فتكون أنفسهم دون نفسه » وأموالمم دون ماله 8 

وأما قولك أيها املك : يئدون أولادم » فإنما يقعله من يفعله منهم بالإإناث 
أو من العار وغبرة من الآزواج ٠.‏ 

أما قولك : إنْ أفضل طعامهم لحوم الإبل على ماوصفت منها » فها تركوا 
مادونها إلا احتقارا له ؛ فسمّدوا إلى أُجِلّها وأفشلياء فكانت م اكيم وطعاتهم 
مع أنها أكثر الهائم شحوماً » وأطيبُها لحوما ؛ وأرتها ألبانا: وأقلهاغائلة ؛ وأحلاها 
مُضغة » وإنه لا ثىء من اللحمان يعابم ما يمام به مها إلا آستبان فضلّها عليه . 

وأما تحايهم وأكل بعضهم بتضاء وتركهم الانقياد أرجل يسرسوم ويحمذهم؛ 


من العقد الفريد زفوف 


فإما يفعل ذلك من يفعله من الام إذا ست من نقسها ضعفاً وتخرفت هوض 
عدوها إلهسا بالزحف » وإنه إنا يكون فى المملكة العظيمة أهل بيت واحد 
يرف فضلهم على مائر غيرمم » فيُلقون ليم أمررهم » وينقادون لمم بأزمتهم : 
وأما العرب فإن ذلك كني فم » حبّى لقد حاولوا أن يكونوا مُلوكا أجمعين » 
مع أَنقتهم من أداء الاراج والوطف بالسّف . 

وأما اين التى وصفها املك فإنما أتى جد الملك وها الذى أتاه عند غلة 
لبش له على هلك ملق ؛ وأ مجتمع ؛ فأناه مسلوبآ اريداً مستص رخا ء وقد 
تقاصر عن إيوائه » وصدر فى عينه ما شيِّد من بتاله . ولولا ما وتر به من يليه 
من العرب لمال إلى مجال ' ولوّجد من يجيد الطمان ويغضب للأحرار من غلبة 
العبيد الأشرار . ' 

قال : فعجب كسرى لما أجايه الإحمان به ؛ وقال : إنك لهل لموضعك من 
الرياسة فى أهل إقليمك ولما هو أفضل . ثم كساه منكسوته , وسرّحه إلى 
موضعه من الخيرة . 


فلا قدم النعمان الحيرة وفى نفسه مافيرا مما سمع من كسرى من ادص العرب 


' ونين أمرم » بعث إلى أكر بن صَيِّق وحاجب بن زرادة القْيميّين » وإلى 


الحارث بن باد وقيس بن مسعود البكريّين » وإلى خالد بن جعفر ؛ وعَلممة بن 
عُلاثة » وعاص بن الطفيل العايين » و إلى عمرو بن الشّريد السسلبى » وعمرو بن 
معديكرب الّيدى » والحرث بن ظالم الى ؛ فللا قدموا عليه فى الوَرْق » 
قال لحم : قد عَرقم هذه الأماجر وقُرْبٌ جوار العرب مها » وقد مستا من 


00 كسرى مقالات تخوفت أن يكون لها غورء وأن يكون إما أظهرها لاس أراد 


أن يتخذ به العرب حوّلا كبعض أاطمته فى تأديتهم التراج إليه » كا يفعل 


: ماوك الآم التين حوله 8 


فقن عليهم مقالات كيرى ومارة عليه ؛ فقالوا : أيها املك , وقتك الله » 
ما أحسن مارَّدَدْت ء وأبلغٌ ماتَسجته به ؛ قمرنا بأممركء لدعا إلى ماشئت . 


ا الجرء الأول 

قال ؛ إنها أناارجل مم ؛ وإنما ملكت وعَرَرْتُ عكانم وما يتخواف 
من ناحيتكم , وليس لحىء أحبّ إل ما سدد انه بد أمّكمء وأصلح به شأتم » 
وأدام به عر ؛ والرأئ أن تسيروا بجاعتكم أبها الرهط وتتطلقوا إلى كسرى » 
فإذا دخلتم تلق كل ربل منك يما حضره ؛ ليعلم أن العرب على غيى ماظن 
أو حدَئنّه نفسه ؛ ولا ينطق رجل متم بما 'يفضبه » فإنه ملك عظيم السلطان ء 
كني الآعوان برف مُنْجَبٌ بنفسه ء ولا تتخرلوا له انخوال الخاضع الذليل » 
ولبكن أمنْ بين ذلك » تظهر به وَنَاقَةُ محلومم » وفضل منزلتك » وعظمة 
أخطارم ؛ وليسكن أول من يبدأ منكم بالكلام أكم” بن صيقى ٠‏ لني حاله م 
تتابعوا على الآعس من منازلكم الى وضعتكم بها ؛ فإنما دما إلى التقدمة يكم 
على تيل كل رجل منكم على التقدم قبل صاحه ؛ فلا يكوان ذلك منكم جد 
فى آدابم مَطْنا ؛ فإنه ملك مُترفء وقادرٌ مسلط . 

ثم دعا لهم بما فى خزالته من طرائف تحال الملوك » كل رجل منهم خخلة » 
وتيّمه عمامة ؛ وخسّمه يياقوثة ؛ وأص لكل رجل منهم بنجيبة مهْرية وفرس تبة » 
وكتب معهم كتاباً : 

أما بسدء فإن كلك ألق إل من أمس العرب ماقد حيلم » وأجبنه بما قد تهم » 
ما أحبيثُ أن يكون منه على عل » ولا يتلجلج فى نفسه أن أمة من الأمم التى. 
أحتجرت دونه بمملكتاء وحَمَتْ ما يلها بفضل فؤتها ء تبلّها فى شىء من الأمور 
التى يتعرّز بها ذوو الحزم والقوة والندبير والمكيدة . وقد أوفدتٌ أيها املك رهطا 

من العرب ء لهم فل فى أحساهم وأنساهم وعقويم وآذايم ؛ فليسمع املك » 
و لَيُمْضْ عن جفاو إن ظهر من منطقهم 0 وليكرفى باصت رامهم وتعجيل 
سراحهم » بوقد نسبئّهم فى أسفل كتنى هذا إلى عشائرمم . 

ْ فرج الفوم فى أبتهم حتى وقفوا بياب كسرى بالمدائن ». فدفعو! إليه كتاب 
النعمان » فقرأه وأمم بإنزاهم إلى أن بجلس لم مجلا يسمع منهم . ذلنا أن كان 
بعد ذلك بأيام » أمى مسازبنه ووجوة أهل ملكنه -فضروا وجلسوا على كرا 


من العقد القريد ونا 


عن بمينه وشماله ؛ ثم دما بهم على الولاء والمرائب التى وضعهم التعيان بها فى كتابه؛ 
وأقام الترجماتَ ليؤدىَ إليد كلاتهم » ثم أذن لمم فى الكلام . 

فقام أكثم” بن صيق فقال : إن أفضل الأشياء أعاليياء وأعلى الرجال ملوكهاء 
وأفضل الملوك أعنّها تفعاء وغيرّ الأزمنة أخصبّها ٠‏ وأفضلَ الخطاء أصدثها . 
الصدق منْجاة » والكذب مهواة ٠‏ والش لجاجة » والحزم ترب صعب » 
والتجر مكب وطىء .1 الزأى الهوى » والعجرٌ مفتاح الفقر » وخير الأمور 
الصبر . محسن الظن وّرطة ؛ وسوء الظن عصمة . إصلاح فساد الرعية خيرٌ من 
إصلاح فساد الراعى . من قسدت بطائيه كان كالفاص بالماء . قر اليلاد بلاد 
لا أمير با . شر الملوك من غافه البرىء . المرء عجن لا الحالة ‏ أفضل الأولاد 
لبر . وخر الأعوان من لم يُراء بالتصيحة . أحق الجنود بالتصر من حَسَقَتْ 
سريرته . يكفيك من الزاد ما لفك لحل . حسيك من شر ماه . الصمت حك” 
وقليل فاعله . البلاغة الإيجاز . من شدّد نفر » ومن تراخى تألف, | 

فتعجب كسرى من أ كثر » ثم قال : ويحك يا أكثر ! ما أحكك وأوئق كلامك 
لولا وَضدك كلامك فى غير موضعه . 

قال أكث : الصدق ينئ عنك لا الوعيد . 

قال كسرى : لولم كن العرب غيرك لكنى . 

قال أكثم : رب قول أَنفذٌ من صول . 

ثم قام حاجب بن زرارة القَيِمى ؛ ققال وَرَى رَْدُك؛ وعلّت يدّك؛ وهب 
سلطاتك . إن العرب أمة قد غلْظت أكبادها » وأتتحصدت عّها » ومتعت 
دتتها ؛ وهى لك وامقةٌ ما تألفئها ؛ مُسترسلة مالايقتها » سامعة ماسائحتها . وعى 
العلقم مرارة » والصاب غضاضة ؛ والء. لى حلاوة » والماء الزلال سلاسة . نحن 
وفودها إليك : وألستتها لديك ؛ ذقتنا محفوظة ؛ وأحسابنا منوعة ؛ وعشائرنا فينا 
سامعة مطيعة ؛ إن تَرْبْ لك حاءدين خيراً ذلك بذلك وم متنا » وإن يدم 
| لقص لدم دونه . 

لها 


7 الجوء الآاول 


قال كسرى : با حاجب ء ما أشبه حجر التلال بألوان صخيرها , 

قال حاجب : بل زثير الأسد بصولتها . 

قال كسرى : وذلك . 

ثم قام الحارث بن عُبّاد التتكرى فقا : دامت لك المملكة باستكال جزيل 
حظلها : وعلوٌ ثنائها . من طال رشاؤه كبر مَمْيْمه ؟ ومن ذهب ماله قل ميمه . تنافل” 
الأقلويل يعرف الب ؛ وهذامقام سيوجف مما ينطق فيه الركُب » واتعرف به 
كمه حالنا الجر والعرب ؛ وحن جيرانك الآذثوارت » وأعوائك المينوت » 
خيولنا جم ؛ وبيوشنا نفمة » إن استتجدانا فقي ريض ؛ وإن استطرقتنا ففير 
يض ١٠‏ وإن طليتنا قذير غمض ء لا تنثنى دعر » ولا تتتكر لدهر ؛ رماحتا 
طوال » وأعمارنا قصار. ا 

قال كسرى ؛ أنفسنعريزة : وأمة والقّم ضعيفة . 

قال الحارث : أيها املك » وأنى يكون لضعيفب عِرَة » أو اصذير مرّة ؟ 

قال كسرى : لو قر ترك لم تستول على لساتك نفشك . 

قال الحارث : أيها الل ٠‏ إن الفارس إذا تمل نفسّه على الكتبية مذررا! 
بنفسه على الموت » أهى مي امتقبلها » وحاة اسثديرها ؛ والعرب تمل أ 
أبعث المرب كدماء وأحسها وى تصرّف بهم “حت إذا جاشت نارهاء وسرت 
لظاها» وكشفت عر. ر ساقها» جعلت مَقَادَها رعى ٠‏ ويرقها سيق » ورّعدها 
زتيرى »2 فرعن عن خوض التضاخضها »حت أنغمس فى ترات لججها 8 
وأكون فلك لفُرساف إلى حبوحة كَبْشها » فأستمطرها دماء وأترلك ثمائها جرت 

ثم قال كسرى ان حضره من العرب : أكذلك هو ؟ 

قالوا : قعاله أنطق ن لساله . 

قال كدمرى : مارأيثٌ كاليوم ونذا أتحقَدَ» ولاشهودًا أو . 


من العقد الفريد نكرل 


ثم قام عمرو بن الشريد السللى ققال : أيا املك هم بلك ؛ ودام ف السرور 
الك ؛ إن عاقة الكلام متدبرة » وأشكال الأمرر معتيرّة ؛ وف كثير كثة » وفى 
قليل 8 وق اللوك سودة المِرّ وهذا منطق له ما بعده »قرف فيه سن 
شرف » وحمل فيه من تمل » ل نأت ليمك » ول تيد لخطك » ولم تعض 
لرقدك . إن فى أموالنا مرتقدا » وعلى عزنا مُعتمدا ؛ إن أورينا نارا أنْقَيا » 
وإن أَودّ دهرٌ ينا اعتدلناء إلا أن مع هذا الجوارك حافظون » وأن رامك 
مكاغون » حت يحد ادر ء وتيستطاب الخير. 

قا لكبرى : ما يقرم قصد مَنطقك بإفراطك » ولا مدثمك بذك 

قال عمرو : كى بقلل تمندى عاديا ؛ وبأيسرٍ إفراطى دبرا ول ِل من 


ْ عَدَفت نفشه عما يعم » ورضى من القصد با بل 


قال كسرى : ماكل ما يعرف المرة ينطق به . اجأس 

ثم قام خالد بن جعفر الكلاق فقال : أحتر الله لالك إسعادا » وأرشده 
إرشادا : إنْ لكل منطق قرصة ؛ ولكل حاجة وّسة ؛ و المنطق أَشد من عىّ 
المكوت ء وعتاز القول أنْى من عثار الرَعْث ء وما قرصة المنطق عندنا إلا بما 
نهوى » وّمة امتطق با لانهوى غير مستساغة » وترى ماأعلم من نفسى ويعل 
من ممع أتى له مُطيق أَحَبُْ إل من تكن ما أنخوف وِتشَوف منى . وقد 
أوفدنا إليك ملكا النمان » وهو لك من خير الاعران » ونم امل المعروفب 
والإحسان . أنفسّنا بالطاعة لك باخعة » ورقابنا بالنصيحة خاضعة » وأيدينا اك 
بالوفاء رهيتة . 

فال له كسرى : نطقت بعقل » وتوت بفضل » وعلوت يقبل . 

ثم قام علقمة بن هلاثة العامريّ فقال : أنبجت لك سبل الرشادء وخضعت 
لك رقاب العباد ؛ إن للأقاويل مناهيع ؛ وللآراء موابم , وللعويص تخارج ؛ وخير 
القول أعندكّه » وأفضلّ الطلب نيه . إن وإن كانت الحبة أحضرننا » والوفادة 
قربقناء فلوس مَن رك منا بأفل من عرب عنك » بل لو وِسْتَ كل وجل 


كن الجرء الول 


' منهم وعللت منهم ماعلينا » لوجدت له فى آناله د أندادا وأكفاء » كلهم إلى 
الفضل منسوب ؛ وبالشرف والسودد موصوف » وبالرأى الفاض.ل والآادب 
الناقذ معروق » تحمى جاه » ويروى تداماه » ويذود أعداء ؛ لااَمَد ناره ع 
ولا حترز منه جاره . أمها املك » من مِيْلُ العرب يعرف فضلوم ؛ فاصطتع 
العرب ء فإنها الجبال الروامي عرّاء والبحور الزواخر ميا ؛ والتجوم الزواهر 
شرف والََى عددا؛ فإن تعرف للم فضلهم يييرُوك» وإن تستمرخهم لاخذاوك . 
قال كسرى - وخشى أن يأتى منه كلام مله على السخط عليه : حديك » 
أَبْلْفْتَ وأحسنت.. 
ثم قام قدس بن مسعود اليانى فقا : أطاب اله بك الراشد » وجدّبك 
المصائب » ؤوقاك مكروة التّصائب"" ؛ ما أحمّنا إذ أنيناك بإسماعك ما لا يق 
صدرّك ؛ ولا يدع إنا حقدا فى قلبك !لم نقدّم أيها املك لمساماة » وم تقب 
لمعاداة ٠‏ ولكن لتعلم أنت ورعيئّك ومن ترك من وفود الآمم آنا فى المنطق 
غير تُحجمين ؛ وفى البأس غِي مقصرين ؛ إن تجورينا ففير مسوقين » وإن سوميتا 
نير مغلوبين ‏ 
قال كسرى : غير أنم إذا عاهدتم غير وافين . وهر يُعرّض به فى تركه 
الوفاء بضمانه الشواة" , 
قال قيس : أنبا املك ؛ ماكنثٌ فى ذلك إلا كواب مدر به » أو كافر 
أخفر يذمتة . 000 
قال كسرى : ما كرون اضعيف ضمان » ولا لذليل خفارة . 
قال قدس : أيها املك ؛ ماأنا فيا فر من 5 » أحقّ بإلزاى المارٌ منك 
فها كتل من رعيتك ؛ وانتّهك من متك . 
قال كسرى : ذلك , لآن من اتتّمئ الخاتةً » وآستتجد الأّنَدء نالهمن الخطأ 
() القنصائب : الشدائد . 
() يريد سواد المراق . 
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من العقد القربد يعن 

ما نال ولدس كل الئاس سواء كيف :رأيت نعاجب إن ززارة ل يحكم ثواء 
يبرم » ويمهد فيو » وايعد بجر ؟ 

قال : وما أحقّه بذلك وما رأيته إلا لى 

قال كسرى : القوم برل فأفضلها أشدّها . 

ثم قام علس بن الطّفيل العامرىّ فقال : كبر فنون المنطق » وليس القوك 
أعمى من حَنّْدس الطداء » وإنما الفخر فى القعال؛ والمرّ فى التجدة ؛ والسودة 
مطاوعَةٌ القْرة . وما أعلك بِقدّرنا » وأَبصّرك يفضلنا ؛ وبالحرى إن أدالت 
الآيام » وثابت الاحلام » أن شُحْث لنا أمورا' لا أعلام . 

قال كسرى : وما تلك الاعلام ؟ 

قال : مجتمع الأحياء من ريعة ومضر » على أ بذكز . 

قال كسرى : وما الأامى الذى يُذّكر ؟ 

قال : مالى عل بأ كثر ما شيرف به تحير . 

قالكسرى : مت كات بابن الطفيل ؟ 

قال : لست بكاهن » ولكنى بالرخ طاعن . 

قال كسرى.: فإن أتاك آت من جهة عينك العوراء ما أنت صانع ؟ 


3 


قال : ما هيب فى تماى بدون يت فى وجهى ؛ وما أذهبٌ عينى عيثك 
ولكن مطاوعة العيث . 

ثم قام عمرو بن معديكرب الريدى فقال : إما لمر بأصغريه : قلبه ولشاله 
فلاغ المنطق الصواب.؛ وملا النْجْعة الآرتياد » وغفو الرأى حير من اسشكراه 
الفكرة ؛ وتوف الديرة ير م اعتساف الحيرة »تيد طاعتنا يلفظك'» 
ويلا اوتنا حك » وآلن لنا حكشك يل لك قبادناء انا أنلى لم 
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() العيث . الإقساد 


01 الجزء الول 


يوقس' صفاتنا قراع مناقير من أراد لنا قَضْيا ؛ ولكن .منعنا حمانا ون كل من 
رام لنا يا . 

ثم قام الحارث بن ظال المرى فقال : إنْ من آفة المنطق الكذب ؛ ومن لوم 
الأخلاق المّق ء ومن خطل الرأى خفة الك المساط ‏ فإن أعلئناك أن مواجهكنا 
لك عن اتلاف ؛ وانقيادنا لك عن تصاف »ما أنت لقبول ذلك منا يخليق » 
ولا للاعتهاد عليه يمقيق » ولكن الوفاء بالعهود » وكام ولث العقودء والا 
يننا وبينك مُعتدل ء مالم أت من قبلك ميل أو زلل . 

قا لكسرى : من أنت ؟ 

قال : الحارث بن ظالم ‏ 

قال : إن فى أسماء آنائك لدليلا على.قلة وزنائك » وأن تكون أولى بالغدر » 
وأقرب من الوذد . 

قال الحارث : إن فى الحق مَنضبة » والسَرْدُ التفائل » وأن يستوجب أحنٌ 
الحم إلا مع القدرة ء فلُقنيه أفعالك مجلسك , 

قال كسرى : هذا فى القوم . 

ثم قال كسرى : قد فهمت ما فطقت يه خطباق؟ .وتان فيه متكلمرك واولا 
أت أعل أن الآدب ل يتقف وذ ء ولم يمك أمريم » وأنه ليبن لك ملك 
يجمعم فتنطقون عنده منطق م الخاضءة الباحمة ؛ قنطقتم. با استولى على 
ألسنتم ؛ وغلب على طباعكم أ جر لك كيرا ما تكلمتم به . وإف لأكره 
أن أجبه وفودى أو حدق صدورم ؛ والثى أُحب هو إصلام مدبرع » وتألف 

شواذع ' والإعذار إلى'الله فيا فى ويشكم ؛ وقد قبلت ماكان فى منطقم م 

صواب . وصفحت سماكان فيه من تحال ؛فاقصرفوا إلى َلك تأحينوا؛ موازرته 
والتزموا طاعته ‏ وازْدَعُوا سفهاءم وأقيمرا أودهم ؛ وأحسنوا أدبم » فت 
فى ذلك صلاح العانة . 


16 


را 
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وفود حاجب بن ززارة على كسرى 

العتى عن أييه : أن حاجب إن زُرادة وفد على كسرئ' لما منع تمها من ريف 
العراق ؛ فاستآذن عليه فأَوْصل إليه فقال : أُسيّدُ العرب أن ؟ قال : لا . قال : 
فد مُضر ؟ قال : لا. قال : فسيّد بنى أييك أن ؟ قال :لاثم أذن له فدخل 
عليه . قال : من أنى * تال : سيد العرب ! قال : أليس قد أوصلت إليك : 
أسيّد العرب أنت ؟ فقلت : لاء حتى اقتصرثٌ بك على بى أبيك » تقلت : لا ؟ 
قال له : أيها الملك ؛ لم أكن كذلك حتى دخلت عليك ؛ قلا دخلتُ عليك صرثٌ 
سيد العرب . قال كسرى : زه ! املثوا فاه دُدَا . ثم قال : إنكم معشى العرب 
عُسْرء فإن أذنت لك أسدام البلاد ؛ وأغرتم على العباد» وأذيتمونى . قال 
حاجب : فإنى ضامن لدلك ألا يفملوا. قال : فن لى بأن تتى أنت؟ قال : أَرْمك 
قومى . فليا جاء بها تمك من حوله وقالوا :لهذه العصا يق ! قال كسرى : ماءكان 
ليها لنىء أبدا . فقبضها مه , وأذن لهم أن يدخلوا الريفة . 

ومات حاجب بن زرارة » فارتحل عطارد بن حاجب إلى كسرى يطلب 
قرس" أيه ؛ فقال له : ما أنت الذى رهتّها! قال : أجل .. قال : فا فعل ؟ قال. 
هلك » وهو ألى» وقد وقٌّ له قومّه ووفى هو للثلك . فرذها عليه وكساه بخلة . 

فلا وفد إلى النى صلى الله عليه وس رعٌطاردٌ بن حاجب » وهو رئيس تميم » 
وأسل على يديه ؛ أهداها للنى صل الله عليه وسل » قلم يقبلها ؛ فباعها من رجل 
من الهود بأربعة آلاف درم . 

ثم إن مضر أتت النى صلى ته عليه وسلم فقالوا : بارسول الله ؛ ماك 
قرمك وأكلتهم الصَيّع . يريدون الجوع - والعرب يسون الثنة الم" والذئب. 
آل جرير : 

”+ من ساته السئة المصاء وَالْذببٌُ‎ ٠ 


(1) صدره : و يأوى إليكم بلا من ولا جحدء . 


4؟ الجزء الأول 


فدما لم الى صلى الله عليه وسل لَنحيُوا » وقدكان دما علييم قال : اللهم 
َشْدْدْ وطأتك عل مضر » وابعث علييم سنين كس يوسف . 


وفود أنى سغيان إلى كسرى 

الأسمعى قال : حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن بكر أل » قال : 
قال أبو سفيان : أهديت لكسرى خيلا وأدَماء بل الخيلورة الادم: وأُدخلت 
عليه فكأنَ وجهه وجهان من عظّمه» فألق إل عدَةَ كانت عنده؛ فقات : واجوعاه! 
أهذه حظَّى من كسرى بن رض ؟ قال : عفرجتٌ من عنده ؛ فنا أ على أحد 
من حَشّمه إلا أَعْظَمها » حتى دمت إلى عازن له : فأخذها وأعطاق ثماماثة إناء 
من فضة وذهب . 

قال الأسمعى ؛ خدثث بهذا الحديث الدُوشمان ''" الفارسى » فقال :كانت 
وظيفة الفقة ألقاً » إلا أن الخازن اقتطم متها مانتين . 

وفود سان بن ثابت عبل اانعهان بن المنذر 

قال : وفد حسان بن ثابت على العمان بن النذر ؛ قال : فاقيت رجلا ببعض 
الطريق ؛ ققال لى : أين تريد ؟ قلت : هذا املك . قال : فإنك إذا جثته مترواةٌ 
شبراء ثم ترك شهراً آخر ؛ ثم عبى أن يأذن لك ؛ فإن أت خلوت به رأعبته 
فأنت مُصيبٌ منه خيراً » وإن رأيت أبا أمامة النابنة فاظمّن ؛ فإنه لا ثىء لك ! 


قال : فقدسْتٌ عليه ؛ تفعل بى ما قال ء ثم خلوث به وأصبتٌ مالا كثير! ونادمتٌه ٠‏ 


ينا أنا معه إذا رجل ريز حول القَبة ويقول: 
أنامّ أم يَدْمَعٌ ” ربالفْية م با أُوْمَبَ الناين لعُلين صلية 
سرع باقر الأؤيّة ٠‏ ذات هيات فى يدها جذي' 
(1) فى يعض الآصول: ١‏ أبا البورستان  ,‏ 
)6 فى بعض الآصول : ٠‏ تنام أم تسمع .. 
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فقال النعمان : أبو أمامة » أتذنوا له فدخل خيّاه وشرب معه ء ووردت 
الدع السود . ولم يكن للاحد من العرب بعيرٌ أسودٌ غيره ولا يفتحل أحد خلا 
أسود . فأستأذته النابنة فى الإنماد » فأذن له » تأتشده قصيدته التى يقول فها : 
فإنك مس والملوك كواكبٌ ٠‏ إذا طَلَدَت دمي كز كب 
فأس له ماثة ناقة من الإبل السود برّعائها ؛ فا حسدتُ أحدا قط حَسَدى 
له فى شعره وجريل عطائه 3 
وفود قربش عيل سيف بن ذى يزان 
بعد قتله الميشة 
نعم بن تاد قال : أخيرنا عبد الله بن المبارك » عن شُفيان الأُورى» قال : 
قال ايع عباس : لما ظفر سيف بن ذى يزن بالحبشة » وذلك بعد مواد النى ٠‏ 
صل الله عليه وس ٠‏ أنته وفودٌ العرب وأشراثها وشع راؤها تهنئه وتمدحه وتذكر 
ماكان من بلاله وطلبه بثأر قومه » فأناه وفد قريش » فهم ؛ عبد المطلب بن 
هائم ؛ وأميُ بن عبد شمس » وأسد بن عبد المُرّى ؛ وعبد الله بن مجدمان » 
دوا عليه وهر فى قصر له يقال له تمْدان ‏ وله يقول أبو الصلت » والد أمية 
ابن أنى الصلت : 
لم بذك الأرَ أمثالُ ابن ذى يرن * لمج فى البحر للأعداء أنحرالا 
أن هرَقل وقد شالت تابه . فل يمد عندهٌ القولّ الذى فالا 
ثم الى مر كلرى بعد تاسعة » من الشّنين لقد أَبعَدْتَ إينالا 
حي ألى يب الالرار يدهم , إنك عَذْرِى لقد أَسْرَعْتَ إزقالا 
ِكل كسرى ويرام الجدودله ه ومِدْلٌ هرد يوم الجيش إذ جلا 
لت درم من عُسبة خرتجرا » ما إن رأينا لم فى الناس أَمْئالَا 
ميد جحاجحة , بيضاً ضارمة ه أندا تَربْبٌ فى الغابات أشْبالا 
أرسّلت أنمدا لد و والكلاب ند ه غادرْت أُوْيَومْ فى الأرض أفلالا 


لق 


3 الجرء الول 
1 ادر مييئاً عليِكَ اتاج تتا ٠‏ فى رأس عُمْدانَ دارا مِنْكَ علالا 
ثم آغال بالك إِذْ شالت' نعامتهم ٠‏ وأسيل اليم فى ردك إثبالا 
تلك المكارم لا قعبان ون لبن * شيًا يماء نمدا بعد أَبْوالا 
فطلبوا الإذن عليه » فأذن لم ء قدخلواء قوجدوه متشمخا بالعتيرء يلع 
وييص المسك فى مفرق رأسه ؛ وعليه ردان أخضران قد التزر بأحدهما وارتدى 
بالآخر » وسيفة بين يديه؛ والملولكُ عن ينه وشماله » وأبتاء الملوك والمَقَاول ‏ 
فدنا عدٌ المطلب فأستأذنه فى الكلام » قال له : قل . فقال : إِنّ القه تمالى 
أبها اللك أحلّك علا رفيعا صما ميعاء بافكاً شاعنا ؛ وأئبتك مُنيتا طابت 
ريه ٠‏ وعرَتْ جرثومته » ونبسل أصله ؛ ويدق ْمُه فى أكرم معدن » 
وأطبب موطن ؛ أنت أَيِيْتَ امن رأسش العرب ؛ ورييئها الذى به تخصب »ء 
وتلكها الذى به تتقاد » وعودُها التى عليه العماد ؛ ومعقلها الذى إليه يلجأ 
العباد » لفك غير سلف » وأنت لنا يعدم خيرٌ خلف ؛ ولن يلك من أنت 
تلفه » ولن تحمل من أنت سلفة . نحن أيها االك أهل حرم الله وذقته وسدئة 
بيه » أشعّصًا إليك الذى أتبجك لكقف الكرب الذى فتحناء فحن وقد 
التهنئة لا وفود ل . 
قال : من أنت أيها المتكام . 
قال : أن عبد الطلب بن ماقم . 
قال : ايخ أختنا ؟ قال : نم . فأدناه وقزبه ؛ ثم أقبل عليه وعلى القوم وقالء 
ترحبا وأهلا » وناقة وربحلا » ومشتناخا سهلا » وملكا ركلا » 'يعطى عطاء 
جزلا . فذهيت مثلا . 1 
وكان أول ما ع ه قد سم الملك مقالتم» وعرف قراب بعمء وقبل وسام 
فأهل الشرف والقبامة” أتم » ولك القربى ما أقتر » والخباء إذا ظعتم . 
قال : ثم استتهضوا إلى دار اضيام والوقود» وألبريت عليهم الآنزال . 
)١(‏ فى بعض الآصول « الليل والهار» , 
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نأقاموا بيابه شبرا لايصلون إليه ولا يأذن لم فى الانصراف . ثم انقبه 
إلهم التباهة » قدما يعيد المطلب مر بيهم ء عقلا يه وأدق مجلنه ء وقال : 
باعيد المطلب » إنى مفرض إليك من مر علمى أمرأ لو غَيْرك كان لم ألي' له بهء 
ولكتنى رأتك موضعه ”" تأطلمدّك عليه ؛ فليكن مصونا حتى يأذن الله فيه ؛ 
إن الله يانم أمره : إنى أجد ف العلل الخزون.؛ والكتاب المكنون الذى آدخرناه 
لأنفستاء واحتجبناه دون غيرناء خيراً عظيا » وخطراً جسهاء فيه شرف الحياة » 
وفضيلة الوفاة ؛ للناس كافة » ولرهطك عامة » ولنفسك خاصة . 

قال عبد المطلب : ِلك أيا الملك من بن وير وبق » مأهرَ؟ إفداك أهل 
الو » ذمس! بعد وس , 

قال ابن ذى يزن : إذا ولد مولود بتهامة » بن كتفيه شامة » كانت له الإمانةء 
إلى يوم القيامة . ْ 

قال عبد المطلب : أبيتَ اللعن » لقد أَبتُ خبر ما آبّ به أحد ؛ فلولا إجلالُ 
الك لسألته أن يزيدق فى الشارة ما أزداد به سرورا . 

قال أبن ذى بزت : هذا نه التى بوك فيه أو قد وُلدء يموت أبوه وأنْه 
و ويكنه جه وعمه ؛ قدوجدناه مرارا ء'والله باعثه جهارا » وجاءلٌ له نينا أنضازل» 

بهم أولياءه 2 ويذل بهم أعداءه 0 ويفتتح كر رام الأرض ؛ وإطرب بهم ' 

ار عن رض ؛ لخد اران .كمي الاوثان » ويعبد الرحن » قوله َم 
وفصل ؛ وأعسه حزم وعدل» يأ بالمعروف ويفعله » وينهى عن المنكر ويبطله . 

فقال عبدُ المطلب : طال تمرك » ودام مُلكك ؛ وعلا بدك » ور عفرك ؛ 
فهل اكلك يمرن بأن بوضع فه بِمْسنَ الإيضاح ؟ 

قال ابن ذى يدرف : والبيت ذى الطُّنْب ؛ والعلامات والأُصب ٠»‏ إنك 


باعبد المطلب » له من غير كيب . قَعَرَ عبد المطلب ساجدا . 


)0 فى تعض اللاصول : و معدته ٠٠‏ 


55 الجزء الأاول 


قال أبن ذى يزن : أرفم رأسك؛ تلج صدرك» وعلا أمرك ؛ فهل أحست 
شيا عا ذكرث لك ؟ م 

قال عبد المطلب : أبها املك .كان لى أبن كنت له ميا » وعليه دبا مشفقا » 
فوته كرة من كرائم قومه » يقال لها آمنة بنت وهب بن عبد مئاف » لخادت 
بذلام بي نكتفيه شامة» فيدكلُ مادكرت من قّلامة ؛ مات أبوه وأمه وكفلته أناوعه . 

قال ابن ذى يزن : إن التى قلت لكك قلك ء فاحفظ اببّك وآحذر عليه 
اليهود ؛ فإنهم له أعداء » ولن يحعل الله لم عليه سبيلا » أماوٍ ماذكرت لك دون 
هؤلا. الرهط الذين معك » فإنى لست آمَن" أن تَدلَهم الّفاسة » من أن تنكون 
الاسة ٠‏ يفون ل افوا » ويتصيرن 4 امبائل : دم اعون وأجام . 
ولولا أنى أعلم أن الموت مختاحى قبل مَبعئه » لسرت بخيل ورتجل حتى أصير 
يثرب دار اجر ه ؛ فإنى أجد ف الكتاب الناطق » والعلى السابق » أن يثرب 7 
تجرته ) وبنتة كمرته ؛ ولولا أن أَمْوَقٌ عليه الأفات ؛ وأحذر عليه العاهات » 
لاعلنت على حداثة مه أمره ء وأوطأت أقدامٌ العرب عَقَبَه ؛ ولكنى صارف 
إليك ذلك عن غَير تقصير منى يمن معك . 


ثم أس لكل رجل منهم بعشرة أَغْبد » وعشر إماء شود » وغسة أرطال 


فضة ؛ ومحآتين من لل الهن ء وكرش علوءة عنبراء وأعس لمبد الطاب بعشرة .| 


أضعاف ذلك » وقال : إذا حال الحول فأئئتى بما يكون من أمره . 
فا حال الحزل حتى مات أبن ذى يزن » فكان عبد المطلب بن هاثم يقول 
بأمعشر قريش ء لا تيذيطى رجل مدكم >زيل غطاء املك فإنه إلى كفا ولكن 


يبط بما يبقلى ذكره وعفره لمّقى . فإذا قالوا له : وماذاك ؟ قال : سيظهر بعدحين . 


وفرد عبك المسييح على سطيح 
جريد بن حاذم عن عتكرمة عن أبن عباس ء قال : لما كان لله ولد النى 
صلى الله عليه وسلم » ارت إيوان كسزى » فسسقطت منه أربع عشرة شرفة ؛ فق 


7. 


لق 
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ذلك على أهل تملكته » فاكان أوشك أن كتب إليه صاحبٌ الهن ضخره أن ميرة 
ساوة غاضت :لك الليلة » وكتب إليه صاحبٌ السّماوة مخيره أن وادى السهاوة أأنقطم 
تلك اللالة » وكتب إليه صاحب طبري أن الماء لم تحر تلك الليلة فى بجميرة طبرية ؛ 
وكتب إليه صاحب فارس تخبره أن "بيوت النيران مدت تلك الل » ول تحمد 
قبل ذلك بألف سنة , فلا توارت الكتب أبرز سريّه وظهر لآهل ملكته » 
تأخيرم الخبر ؛ فقال ايدان : أيها ملك : إى رأيت "لك الليلة رُويا هالتتى . 
قال له : وما رأيتَ ؟ قال : رأيت إلا صعابا » تقود خلا عرابا » قد اقتحمت 
دبجلة » وانتشرت فى بلادنا . قال : رأيتَ عظما » فا عندك فى تأويلها ؟ قال : 
ماعندى فيا ولافى تأويلها ثىء ؛ أُرْسل إلى عاملك بالميرة » "يوج إليك رجلا 
من علباتهم » فإهم أصحابٌ عم بالجدثان . كبَمَتَ إليه عبد المسيح بن "في القّساقى: فلا 
قدم عليه أخبره كسرى الخير . ققال له : أمها ملك . والله ما عندىفيها ولافى تأو يلها ثى. 
ولكن جه إلى خال لى بالشام ٠‏ يقال له سَطبح : قال : جَهوه . فلماقدم على سطيح 
وجده قد التضر ؛ فناداه فل تبه » وكامه قلي عليه » فقال عبد المسبح؛ 
َعَم أمْ يَسمَمْ غطريف اليْمَنْ . بافاميل الخطه أَعْيت من ومن 
أتلك شيخ المىّ من آل سنن . أَنيْضَ قَسْفاضَ الرّداء والبدث 
رسول قبل اقيم يَمْوى لون ه لا يقب الود ولا ريت الأمَن 
فرفع إليه رأسه ؛ وقال : عبد المسيح ٠‏ على جمل مشيح » إلى سطيح » وقد 
أو على الضتريع ؛ بعك ملك ببى ساسان » لآرتماج الإبوان » وحمود النيران ٠‏ 
ورؤيا الوايان ؛ رأى إ بلا صعابا » تقود خيلا عرابا ٠‏ قد اتتحمث فى الواد » 
وأنتشرت فى البلاد ياعبة لمسيح ؛ إذا هرت الثلاوة ؛ وفاض وادى التّماوة » 
وغاضت بحيرة ساوة وظهر صاحبٌ الحراوة ؛ وخمدت نار فارس » قليست بابل 
لفُرس مقاما , ولا الشام لسطيح شاما . ملك منهم ملوك و.لمكات » عدد قوط 
الشرفات » وكل ماهو آت آت . ثم قال : 
إن كان ملك ببى ساسانَ أْرَطَهمْ ‏ فَإنَ ذا الدهرَ أطواد دَهادي 


38 الجرء الآول 


مهم بنو الضرْج يرام وإغوث ء وَاخُرْمرَارب مسابورٌ وسابور 

كما أمْيمرا منبك لوه ء ياب ركهم الأشد المهاصير' 

وا التَطِىّ وجدُوا فى يحالم © فا يتوم لم سراح ولا كور 

والاش أولاد عَلّات فن عَلبوا ه أرن قد أقلّ قور ومهجور 

والخحيد والشي مَثْرونان فى كين م فالخير مُمْب والشة موث 

ثم أىكسرى فأخيره » فنمه ذلك . ثم تحرّى فقال : إلى أن يلك من أربمة 
عشر ملكا يدور للزمان . فهلكرا كلهم فى أربعين سنة . 

وفود مدان عل النى 
صلى الله عليه وسلم 

قدم مالك , بن قط فى وفد مدان على رسول الله صلى الله عليه وسلء ٠‏ فلقُوه 
مُفْبِلَا من وك ؛ فقال مالك بن تت : بارسول الله نصيّة من هردان » من كل 
حاضر وباد» أتك على كص 7 توَاج » متصلة حبائل الإسلام ؛ لا تأخذم فى الله 
لومة لاثم » مر مخلاف خارف 0 ويام وشاكر عهدم لا ينقض ٠‏ عن سنّة 
ماحل '" ولا سوداء عَنمفير ''"؛ ما أقامت لخلع » وماجرى اليََفُورٌ 357 . 

نكتب إلهم النى صلى الله عليه وسلم : هذا كتاب من جمد رسول الله إلى 
مخلاف خارف » وأهل جاب الب ء وحقاف الرمل ؛ مع وفدها ذى المشعار 
مالك بن مط ومن أسل من قومه ؛ أن لم ذرَاعها ووهااها وعرازها , ما أتاموا 
الصلاة وتوا الزكاة ‏ يأ كلو علاقها » ويرعون عَمَاها » لنامن دفتهم وصرايهم 
ماسامو! بالميئاق والآمانة » ولمم من الصدفة التْبُ والنساب والفصيل والفارض 
الداجن والكيش الور ني ؛ وعليم الصّالغ والقارح . 

(1) ألكاحل : الساعى بالقيمة والإقناد . 


زفق العنققير , الداهية . 
0 والبعفور : ولد الظبية - ولعلم : جبل . وصلع : الأأوض لا نيات لما 


نا 
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وفود النخم على البى 
صلى الله عليه وس 
قدم أبو عرو الى صل ارسق ندعل دسل ققال: يارسول الله إىرأيت 
فى طريق هذه رُؤياء رأيت أتئآً تركثها فى الحىّ ولدت جديا أَسَهُمٌ أحوى . ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك من أمة تركتها مص ”" حملا ؟قال : تللم > 
تركت أمة لى أظها قد حملت ؟ قال : فقد ولدت غلاما وهو ابنك . قال : فا 
باله أسقع أحوى ؟ قال : أن مت . فدنا منه ؛ فقال : هل بك بصن تكمّمه ؟ 
قال نعم » والذى بمنك بالحق مأ رأه عخلوق ولا علم به . قال : فهو ذلك . قال : 
ودأيت التمان بن المُنذر عليه ُرطان ودُئُْلجان وسَسمكنان . قال : ذلك ملك 
رسن لل أل قن حاورأب جر شه رح وس 
قال : نلك بقيّة الدنيا . قال : ورأيت ناراً خرجت من الأرض خالت ينى وبين 
ابن لى يقال له عمرو ؛ ورأيتها تقول : لطَّى لظلى ! بصي وأعمى ! أاعموى ! 


كلم كلك ١‏ أملكك ومالك . فقال النى صل الله عليه ول : تلك فننة فى 


أخر الزمان. قال: وما الفتنة بارسول الله ؟ قال ؛ يقتل الناس إمامهم م يشتجحرون 
اشتجار أطباق الرأى - وغالف رسولٌ الله صلى الله عليه وسل بين أصابيه - 
يحسب الى أنه حسن » ودمُ المؤمن عند المؤمن أحلى من شرب الماء . 
وفود كلب على النى 
صل الله عليه وسلم 

قم قن بن حارثة العليمى فى وفد كلب على النى صلى الله عليه وسل» فذاكر 
كلاماء فتكتب له رستول الله صلى الله عليه وسل كتابا لسغت : 

هذاكتاب من تمد رسول اله لبائ كلب وأحلائها » ومن ظَأرَهُ الإسلام 
من غيرها » مع قطن بن حارثة العليمى » بإقامة الصلاة لوقهاء وإبتاء الذكاة لحقهاء 


(1) مصرة حملاء أى ذات حمل عحقق . 


14 الجرء الأول 


فى شدة عَفدها ؛ ووفاء عهدهاء بمحضر شهود من المسلدين : سعد بن عبادة » 
وعبد اله بن أنيس » ودثتية بن خليفة الكلى » عليم ف الممُو الراعية البساط 
وار » كل خسين نايد غيرٌ ذات عوّار والكمولة المائرة لم لاغ وق 
الغرى الورى مسيلة حامل أو حائل ٠‏ وفما سق الجدول من العين المدين 
7 0 0 0 0 
العثْرٌ من تمرها ما أخرجت أرضها » وفى العثى شطره بقيمة الأآمين » فلا ثراد 
علِيم وظيفة ولا يفرّق . يشهد الله تعالى على ذلك ورسوله . 
وكتب ثابت بن قيس بن شماس . 
وقود ثقيف على الى 
صلى الله عليه وس 
وفدت تقيف على الى صلل إئلّه علية وس 0 فكتب له كتابا حين أسلوا : 
نم ذمة الله » وأن وأدهم حرام ؛ عضافقه وصَيْده وظل” فيه » وأن ماكان لحم 
نين إلى أجل فلم أجله فإنه لياط مرّأ من الله ورسوله؛ وأن ما كان لمم من دين 
دهن وراء شكاظ ؛ فإنه يَقْضَى إلى رأسه وباط بشكاظ ولا يؤر . 
وفود مذحج على النى 
صلى الله عليه وس 
وقد ظَبْيان بن حدّاد فى سراأة مَذُحجج على الى صل الله عليه وسلم ٠‏ فال بعد 
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » والثناء على الله عر وجل بما هو أهله . 
الحد لله الذى صّدع الأرض بالنبات » وقئق السياء الج . ثم قال : فحن 
قوم من سرأة مذبحج من يحت بن مالك . ثم قال : كَل نا القلاص.» امن 
أعالى الخَوف ورءوس المضاب ؛ ترفعها عن د الزنا وتخيضها يُطْنان" الرقاق + 
وتلدفها دياجى الذجى ٠‏ ثم قال : وسروات الطائف كانت لبتى مهلاميل , بن قينان : 
عسوا ودياته وذلوا خفّاته » ورَعواكر بأنه .ثم ذكر ويا حين خرج من السفينة. 


00 


من العقد الفريد 1 


يمن معه » قال فيكان أكثرٌ بيه ينانا . وأسرعهم تبانا 0 عاد وتمود » قرمام الله 
بالأمالق » وأهلكهم بالصواعق > ثم قال : وكانت ينو هاف من مود تسكن 
الطائف ء وثم الذين خطُوا مشار ها ء وأنَّوا جداوتها ء وتيا غراسها » ورفمرا 
عريئها . ثم قال : وإن ير ملكوا مَعَادل الارض وقرارهاء وكهول الناس 
وأغمارّها» ورءوسَ الوك وغرارها 3 فكان لم البيضأة والسوداة أ«وفارسنٌ 
الخراء ؛ والجزية الصفراء ؛ فبطروا الدمم » وآستحقوا البق ؛ فضرب لله بعطهم 
يعض . ثم قال : وإن قبائل من الآزد نزلوا على عهد عمرو بن عامسء ففتحوأ فها 
الشرائع ؛ وبنوا فيا لمائع »وأتهذوا المسَائع :نم تر امثْ مذحجع بأسلتهاء و نرت 
أعنتها : فغلب العزيرٌ أذلها » وقتل الكثيد أقلّها . ثم قال : وكان بنو عمرو بن 
جذيمة تخبطون عَضيدهاء ويأكلون حصيدها؛ وبرَشحون خضيدها . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل . إن نعيم الدنيا قل وأَصْرٌ عند الله 
من حر ابعيضة » ولو عَدَكْت عند الله جناحَ ذباب لم يكن لكافر مها َلاق » 
ولا للم منها ماق , 

وفود لقدط بن عاص بن المتقق على النى 
صلى الله عليه وس 

ود لقيط بن عاص بن المتفق على النى صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبٌ له 
يقال ل تيك بن عاصم بن مالك بن اكتتفق . 

قال لقيط ؛ تفرجت أنا وصاحى حتى قدمنا المدية لآنلاخ رجب » 
فأتينا رسول الله صل الله عليه وسلم ء قوافيناه حين أنصرف من صلاة النَّا 5 + 
فقام فى الناس تخطي؟ » فقال : أييثا الناس » ألا إلى قد سات لك صوق مند 
أربعة أيام » لقسمعوا الآن ”" ء ألا فهل من امرئ قد مه قومه ؟ - فقالوا 0 


ال لناما يقول سو لق صل لق عليه وسلم- ألا ثم له أن يليه حديثٌ تفسه 


)0ن( فى بعض الاصول ٠:‏ ألا لاسمعنيم اليوم ». 
لقا 


3 الجرء الأول 


أو حديث صاحبه أو يلهيه ضالٌ » ألا وإفمسئو لهل بلغت ألا اسمعو ألا اجلسوا. 

خلس الناس وقت أنا وصاحى » حتى إذا فرغ لنا فاده وبصرّه » قلت : 
بارسول القهء ماعندك من عل الذيب ؟ فضحك لدم لله وهر وأسه » وعلم أى 
أبتغى سَقطه ؛ فقال : صن رَبك بمفاتيم خمين من القيب لا يعلهن إلا الله 
- وأشار بيده قلت : وما عي ؟ قال : عل اليه ء قد عل م مَِيةُ أحيع ولا 
تعلونه ؛ وعلم مافى غد وما أنت طاعر غداء ولا تعلله وعم الي حين يكون 
في الحم » قد عليه ولا تعلدونه ؛ وعلم الثيث » 'بشرف عليم آزلين مُشينين '" 
فبظل يضحك » قد عَم أن عونم قريب . 

قال لقرط : قالت : ان لعدم من رب يتضحك خيرا . 

وعلم يوم ااساعة . قلت : يارسول اللهء إى سائلك عن حاجتى فلا تعجانى . 

قآل : سل عما شئت . 

قال : قلت : بارسول الله علَّنا مما لا بعلل الناس وما َخْمٍ ؟ فإنا من قبل 
لا يصدقون تصديّنا أحدا ؛ من متحج التى تدئو إلينا ٠‏ وشثهم التى توالينا » 
وعشيرتنا الى نحن ملها . 

قال سول الله صل الله عليه وسل : تَأيدُن ماللاتم » ثم يوق نيلم » 
ثم تلبئون حتى أبعت الصبحة ء دمر إلك ماتدع على ظهرها من ثىو إلا 
مات ؛ والملائكة الذين عند ربك ؛ فيُصبح ربك يطوف فى الأرض وقد تحت 
عليه البلاد ء فيرسل رك الساء بطب من عند العرش ء لمر إلمك ما تدع 
على ظهرها من مضرع كتيل » ولا مَدفن ميّت » إلا شقت القبر عنه حتى تخلقه 
من قبل رأسه قيستوى جالساء ثم يقول ربك : مَهْيم - لما كان فيه فيقول : 
يارب ؛ أمس 1 اليوم 1 ولعهده بالحياة حسبه حديث عهد يأهله . 

فقلت : يارسول الله »كيف يجمعنا بعد ماتفرقنا الرياح والبلّ والسباع ؟ 


)١(‏ أذلين : قد صرتم فى جدب وقحط . ومسلتين : قد أصايتك الثعدة ٠‏ وق لعض 
الاصول : ٠‏ أذلين مقنقين » . 


من المت الفريد ا 


قال : أنبئك بمثل ذلك فى إل الله » أشرفتٌ على الأرض ومى مدّرة بابسة 
فقلت : لاتحيا هذه أبدا » ثم أزسل ريك علها السماء فلم تلبك إلا أياما حت 
أشرفتٌ عليها و مَرَبة واحدة » دمر لك لهر أقدرُ على أن يحمدم من الماء 
على أن يجمع نبات الأرض » قخرجون من الآصواء ‏ قال أن إتماق : الأصواء 
أعلام القبور - ومن مصارعم » فتنظرون إلبه وينظر إليكم . 

قال : قلت : يا رسول أنه » وكيف »؛ نحن ملء الأرض وهو شقص'واحد 
ننظر إلبه وينظر إلينا؟ 

قال : أنبتك مثل ذلك ف إل الله : الشمس والتمر آبة منه صنيرة ترونهها 
ويريانتكم ساعة واحدة ؛ ولعمر لك لحو أقدر على أن يرام وتروه من أن تروههما 
وبيامء لا تضارون فى رؤيهها . 

قال : قلت : يارسول الله ؛ فا يفعل بنا ريا إذا لقيناه ؟ 

قال : تتعرضون عليه بادية له صفحائم لاعخق عليه منم حافة » فأخذ 
دبك بيده غّرلة من الماء » قيتضح بها قُيْلك ؛ فلعمر فك ما تخطن وجه 
أحدك منبا قطرة . دأما الْسلم شدع وجهه مثل الريْطة الإيضاء؛ وأما الكافر فتخطمه 
مثل الحم الأسود . ثم يتصرف نيك ويتفرق عل أثره الصا مور . قال : 
فتسلكون جسراً من النارء قيطأ أحدم ابر يقول : <س! يقول ربك : أْوَإِنه ؟ 
فَطَلمون على حوض الرسول لا نظي والله ناهله» فلعمر إلك ما يسسّط أحد 
من يده إلا وضع علها قدم 'يطهره من الطُوْف واليول والآذى » ومُحنى 
الشمس والقمر ولا ترون مهما واحدا . 

قال : قلت : يارسول الله فم أبصر يومئذ ؟ 

قال : بعثل بصرك ماعتك هذه ؛ وذلك قبل طلوع الشمس فى يوم أششرقته 
الأرض وواجهته الجبال. 

قال : قلت : يارسول الله فم تُجْرَى من سيّداتنا وحسناتنا ؟ 

قال : الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة مثلها » إلا أن يعفو . 


نكا الجرء الارل 


قال : قلت يارسول الله ء فا الجنة وما النار ؟ 

قال : لعمر لك إِنّ للتار لسبعة أبواب ء مامتها بابان إلا يسير الرا كب ينهما 
سبعينعاما . وإن للجنة لقانيةَ أبواب» مامنها بابان إلا يسير اثرا كب بدنهما سبعين عاما . 

قال : قلت : يارسول الله فعلام قطّلع من الجنة ؟ 

قال : على أنهار من عسل مصئى » وأنهار من كأس ما بها من مصداع ولا ندامة 
وآنهار من لين لم بتغيْر طعمه » وماء غير آسن وفا كهة لعمر إلمك ما تعليون » 
وخير من مثله معه » وأذواج مطهرة . 
قال : قلت : بارسول الله ء أَوَ لنا فها أزواج ؟ أَوَ منهن صالحات ؟ 
قال : الصالحات لاصالمين » تأتاون بهن مثل لذاتكم فى الدنيا» ويلَدَدنَ بكم» 
غير أن لا توالد . 
قال لقيط : قلت ؛ أقصى ما نحن بالنون ومتتوون إليه » فلم يحبه النى صلى الله 
عليه وس . 
قال : قلت : بارسول الله . علام أبايمك ؟ قال : فبسط إل بده وقال : على 
إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وزيال الشرك : وأا تشرك بالله إلا غيره . 


.قال : فقلت : وَإِنّ لنا ما بين المشرق والمثرب ؟ . 
فقبض صلى الله عليه وسلم يده وظن أل مشارط شيأ لا يمطييه . 
قال : قلت : نحل منها حيث شثناء ولا يحزى عن أمري إلا نفسه ؟ فسط 
إلى بده وقال : ذلك لك : تمل حيث شئت ١‏ ولا مجرى عنك إلا تفسك . قال : 
فانصرفا عنه . 
وفود قيدلة على النى 
صلل ألله عليه وسلم 
خرجت قيّلة بنت عفرمة القمية تبنى اامتّحبة إلى رسول الله صلى الله عليه 
ل 5 5 5 
وس ؛ وكان حم بناتها . وهو أنوب بن أزهر » قد انتزع منها بناتها ؛ فكت 
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من انعد الفريد ينف 


جويرية منين محديباء قد أخنتها القررْصة » علها م بج من صرف » فرحا 
قذهبت يا . قبنما هما ركان الجمل إذ اتفجت منه الآرئب ؛ ققالت اللديياء: 
الفصية . وال لا يزال كعيك أعلى هن كهب أبُوب ٠‏ ثم سم التعلب 6 فسمته 
إسما غيد التعلب فيسيه ناقل الحديث . ثم قالت فيه مشل ما قالت فى ارد 
قينها هما ترمكان الجل | إذ برك ابل وأخذته رعدة . فقالت الحديباء : أخذتك 
والآمانة إخنة أثوب . قالت قيلة : ققلت لما : فا أسء وك 6 قال : 
لي ثيابك ظهورّها لبطونها ؛ واأدمرجى ظهرك لبطنك . وقأى أحلاس تملك . 
ثم خلعت سبَيجها فقلبه » ثم أدحرجت ظهرها لبطها ٠‏ قلسا قملت ما أمتتى به 
اتفض اببل » ثم قام فنأج وبال » فقاقت : أعيدى عليه أداتك . ففماتٌ » م 
خرجنا تُرتَك » فإذا أثوبٌ يسعى وراءنا بالسيف صلتاء فوأ لنا إلى جراء ضخم 
فداراه ؛ حتى ألق امل إلى روه الأوسط , وكان جملا ذلولاء واقتحمتٌ داخله 
وأددكنى بالسيف » لأصابت ظبته طائفة من قرون رأيِيّة ؛ ثم قال : ألق إل 
ابنة أخى يادفار . فألقيها إليه . لجملها على ينكبه وذهب بها . وكنتٌ أعلم" به من 
أهل اليبت ٠‏ وخرجت إل أت لى ناكم فى بى شيان أبتمى الصحبة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيتما أنا عندها تسب أنى نائمة » إذ جاء زوجها 
من الساص ء فقال لها : وأبيك لقد وجدثٌ لقيلة صاحبّ صدق . قالتك أختى : 
من هو ؟ قال : حريث بن حسان للشيبانى » وافد بكر بن وائل عاويا ذا صباح . 
فقالك أحتى : الويل لى » لاتخبرها قتبم أخا بكر بن وائل بين سمع الآرض 
وبصرها ء ليس معها أحد من قرمها . قال : لاذكرته , 

قالت : وسمعت ما قالا ؛ فندوت إلى ججلى فشددت عليه » ثم تشدث عنه 
فوجدته غير بعيد . فسألنه الصحبة يقال : نهم وكرامة » وركابه مُناة عنده . 

قال : فسرت معه صاحبّ صدق ؛ حتى قدمنا على رسول اله صل الله عليه 
وسل وهو يصل بالناس صلاة النداة: قد أقيمت حين شق الفجر» والنجوم شابكة 
فى السماء » والرجال لا تكاد تعارفٌ من ظلة اليل ؛ فصقفت مع الرجال ؛ وأنا 


64" الجرء الاول 


امرأة قريبة عهد بجاهلة ؛ فقال الرجل ٠‏ لتم يليتى من الصف : امرأة أنت 


أم رجل ؟ فقلك : لا بل أمرأة . ة ل : إنك كدت تفتنيق »> فصل فى 
النساء وراءك . فإذا صف من تساء قد حدث عند الُتجرات لم أكن رأيئه إذْ 


دخلك ؛ فكنت فين ؛ حتى إذا طلعت الشمس دنوتٌ ؛ لؤعلت إذا رأيث رجلا 
ذا رواء وا قر طمَح إلبه يصرى لأارى رسول الله فوق الناس , حتّى جاء 
زجل ؛فقال : السلام عليك بارسول الله . فقال : وعليك السلام ورحة الله . 
وعله تعنى النى صلى الله عليه 5 أسمال مُليتين » كاتا ممرعفر تين وقد تفضتا : 
ومحه سيب خلة مَقْشرٌ غير لخو صتين من أعلاه : وهو قاعد القَرقصاء . فل 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل متخيشما فى الجلسة أرعدت من القَرّق » 
فقال جليسّه : بارسول الله ؛ أرعدت المسكية . فقال رسول الله » 9 بنظر إلى 
وأنا عند ظهره : يا مسكينة » عليك السكينة . ٠‏ 

قالت : نلا قالها صلىالله عليه وس أذهب الله ما كان دخل فى قلى من الرعب . 

وتقدم صاحى أول رجل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه . ثم قال 
بارسول الله ء» اكب بيننا وبين ميم كتابا بالدهناء لا تياوزها إلينا ميم 
إلا مسافرٌ أو مجاوز. 

قال : يا غلام ؛ اكتب له بالدهناء . 

قالت : قلا رأيتة أ بأن يكتب له ؛ تتخص فى . وهى وطنى ودارى ؛ 
فقلت : يا رسول اله ؛ إنه لى يسألك السوية من الآرض إذ ألك ؛ إنما هذه 
الدهناء مَقَيدٌ المل وترعى الغنم ؛ ونساء بى تيم وأبناؤها وراء ذلك . فقال : 
أمسك يا غلام ؛ صدقت الممكينة امس أخو امم » يسعهنا الماء والشجر . 
ويتعاونان على القتان . 

فلما رأى أحريث أن قد حبل دون كتايه » قال كنت أنا وأنت ا قال فى 
الثل + مها تضِيل أن بأطلانها ! فقلت : أمَا ولقه ماءللت إن كنت لدليلا 


(1) القشر : اللياس , 
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فى الظلماء؛ جوادا لنَى الاح + عفيقاً عن الرفيقة حنى قدمنا على رسول اله صل الله 
عليه وسلم ولكن لاتلنى أن أسأل حظى إذ سألت حظَّك . قال : وأ حظ لك 
فى الدهناء لا أبالك . 

قلت مُقيّد جلى ريده لجل أعرأتك ! ققال : لاجرم إلى أشبد رسول الله 
أفى لك أ ماحبيت ؛ إذ أئنيت عل عنده . ققلت : أَماإذ بدأتها فلن أضيعها . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل : أيلام ابن هذه أن يفصل الخطة » 
وينتصر من وراء الحَجّرة ٠‏ فبكيت ثم قلت : ققد والته ولدته يارسول الله حراما » 
فقاتل معك يوم الريذة » ثم ذهب عترى من بير » فأصابته ماما فات فقال : 
لولم تكو مسكينة لجررناك على وجهك , أيُذلب حيدم على أن يصاحب 
صويحبه فى الدئيا معروفا » فإذا حال بينه ويينه من هو أولى به استرجع ثم قال : 
دب آمِنى لما أمضيت , وأعثى على ما أيقيت . فوالذى نفس عمد بيده إن أحدم 
ليبق فستعير له صويحيه ؛ فياعباد الله لا تعدبوا إخوانكم ثم كنب لها فى قطعة 
أدم أحر : لقيلة والنسوة من بنات قيلة نظلن حقّاء ولا يكرمن على مكح » 
وكل مؤمن مسل لمق نصير أحْينَ ولا تك . 

صحكتاب 
رزسول الله صلى الله عليه وس 
لأكيدر دومة 

من مد وسول الله صلى الله عليه وسلم لأكيدر دُومة » حين أجاب إلى 
الإسلام » وخلع الآنداد والآصنام » مع خالد بن الوليد سيفب الله فى دومة 
الجتدل وأكتانها : 

إن لنا الضاحية من الصّحل والبّورِ واللحاى وأغفال الأرض والخلقة والسّلاح 


والحافر والحصن » ولكم العنّامنة من النخل والحين من الممور "" , لا تعدل 


)0 زيد فى بعض الآصول : , بعد الس م . 


1 الجرء الول 
سارحدك ولأ كعد فاردنك » ولا يحظر علي النبات . تُقيمون الصلاة لوقتا » 
وو تون الؤكاة لحقها » عليكم بذلك عهد الله والمثاق » ولك به الصدق والوفاء . 
شبد الله ومن حضر من المسلبين . 
كتابه صلى الله عله وسلم 
لوائل بن حجر الحضريى 

من حمد رسو ل الله إلى اللاقيال العباهلة والأرواع اشابيب من أهل حضرموت 
بإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة : فى التيعة شاة » لا مُقَوّرة الالياط ولااضتاك » 
وأقطور التبجة والتيمة لصاحها ؛ وفى السيوب الخمس ؛ لاخلاط » ولاوراط» 
ولاشناق ؛ ولا شغار» ومن أجتى ققد أزبى» وكل مُسكر حرام 8 

حدايثك جرير إن تيد أبله البجلى 

قدم جرير ين عبد الله الل على رسول اله صل الله عليه وسلم » فسأله عن 
منزله ببيشة ؛ فقال سبل ودكداك» وسَلّ وأراك » وَتَمّض وعّلاك » إلى نخلة 
ونخلة » ماؤها ينبوع » وجنامما مريع » وشتاؤها رييع - 

فقال رسول أقه صلى الله عليه وسلم : إن خير الماء الشبم » وخير المال 
الخنم ؛ وخير المرعى الآراك ‏ والسّم إذا أخلف كان لَجبنا » وإذا أسقط كان 
ددينا » وإذا أكلكان لبينا . 

وفى كلامه عليه السلام : إن الله خلق الآرض الشفلى عر البد الجفاء 
والماء والكباء . 

جدديث عياش بن ألى رببعة 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عياش بن أنى رييعة إلى بنى عبد لال 
وقال له : خُذ كتالى بيمينك وأدضه بيمينك فى أيمانهم » نهم قاثلون لك اقرأ . 
فاترأ : )0 يكن الدينَ كَفَرُوا ون أفلٍ الكتاب واللأ كين مُنفَكينَ ) ٠‏ فاذا 
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فرغت منها فقل : من حمد وأنا أول المؤمنين . فلن تأتيك حجة إلا وقد دحضت 
ولا كتاب زخرف إلا وذهب الوره و لونه » وثم قارئون ء فإذا رَطنوا ققد 
ترجوا . فقّل : حَدّن » آمنت بلقه وما أنزل من كتاب اله . فإذا أسليوا فسَلهم 
هم الثلاثة اتى إذا تخصّروا بها جد لم ؛ وى الآثل قيب ملبع بنياض 2 
وقضيب ذو يد كأ من خيزران ؛ والأسود لببيم ؛ ٠‏ كأنه من ساتم ٠‏ ثم أخرج 
بها خرّتها فى سوتهم . 
حذابث راشد بن عبد ربة السلى 
عبد الله بن الحكم الواسطئ عن يعض أشياخ أهل الشام » قال : قال استعمل 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنا سفيان بن حرب على تجران » فولّاه الصلاة 
والحرب» ووتجه رأشد بن عبد ريه أميرا على القضاء ل . قآل رأشد بن عبد ريه: 
تحاالقابُ عن سَلتَى وأْمصَرَ شأوه . ورَّدثْ عليه ما تنه مماضث 
وه عَيْبُ القذال عن القيّا » ولدَيْبُ عن بض الَوَْمَ ذاجر 
قم جهلى اليوم وارئق باطلى » عن الجهل لما ابي متّى القَدائرُ 
على أنه قد هاه بعد توة » بمعرض ذى الآجام ععسُ بواكر 
مانت منجانب الدُوطأصَبْتْ ه وحَلت اها سبلي وعاس 
وخرها ال بان أن لس بيبا ه وبين قري إطرى وتران كاف 
َأَلقَتْ عصاماواستقرت ا التّوى . كا كن عيساً بالإباب المساؤ” 
وفود نابغة بى جعدة 
على النتى صل الله عليه وس 
وَكدَ أبو لل نابغة ببى جعدة على النى صلى أقه عليه وس » تأنشده شسعره 
الذى يقول فيه : 
بلَئْنا اللماه يَجْدُنا وساؤنا * وإنا لتَبْنَى فوق ذلك مَظهرًا 
ينا 


الجزء الاول 


قال له النى صل لله عليه وسل : إلى أين أباللى ؟ قال : إلى الجنة . قال الني 
صلى الله عليه وسلم : إن شاء الله . فلا اتهى إلى قوله : 

ولاخير فى حل إذا لم تكن له ه اولان فى صَفُوَه أن يَكَدَرَا 

قال له النى صلى أقه عليه وسل : لا يَفْصْض (هَه فاك 1 فعاش ماثة وثلاثين 
سنة ل تقض له بسح » ويق حتّى وفد على عبد الله بن الزبير فى أيامه بمكة وامتدحهء 
فقال له : يا أنا ليلى » إِنّ أدنى وسائلك عند الشعر » لك فى مال الله حَقَان : 
حق برؤيتك رسول الله صل الله عليه وسلم » وحقٌّ بشركنك أهل الإسلام فى 
يهم . ثم أحسن صلنه وأجازه . 

رفود طهفة بن أى زهير النهدى 
عل دسول الله صل الله عليه وسلم 


لما قدمت وفود العرب على النى صل الله عليه وسلم » قام طهفة ''" أبن 
ألى ذُهير » فقال : بارسول الله ؛ أتبناك من غَوْرَى تهامة بإكوار الميْس » ترى 
بنا اليس » تُستحلب الصبّير » وتنتخلب الخبير ؛ ونستعضد الرر » وتستحيل 
الرهام » ونستهيل الجهام » من أرض غانة التّطاء » غليظة الوطاء » قد أشيف 
المدقن وئيس الجدن ٠‏ وسقط الأملوج » ومات العُساوج ؛ وملك المدىّ؛ 
وهات الود يرئنا بارسول له من الوك والمَئن ؛ وما حدث الدمن : ؛ لنا دعوة 
السلام ؛ وشريعة الإسلام » ماطَمّى البحر » وقام تار ؛ ولنا ‏ لم مل همل أغفال» 
هاتيضَ بيلال ؛ ووَقير كثير الرَسْل ؛ قفيل الرّسل » أصابها سلية حراء مؤزلة؛ 
ليس با علل ولا تمل . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بارك للم فى تخُضها وعْضها ومُذقهاء 
وآبعث راعيها فى ادر » يافع الثر » واقجر له التّمد » وبارك له فى المال 
والواد . من أقام الصلاة كان مسلا » ومن آتى الزكاة كان محسنا » ومن تبد 


(1) ويروى ماخفةء بالخاء المعجمة . 
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أن لا إله إلا التهكان مخلصا . لم لني نهد ء ودائع الثْرك ؛ ووضائع الك ٠‏ 
لا تلطط فى الركاةء ولا تلحد فى اللياة . ولا كتاقل عن الصلاة . 

وكتب معه كتاباً إلى بنى تمد : يسم ألله الرحمن الرحيم . من شمد رسول أله 
إلى بثى نيد بن زيدء السلام على من آمن بالله ورسوله » لكم يابى بد ف الوظيفة 
القر يضة » ولكم الفارض والفريش ؛ وذو ليان الرّكوب والفاو الضييس ؛ لا ينم 
ترحك ء ولا يمضد لسك . ولاحدس ذَدَع » مال تضمروا الإمآق » وتأكاوا 
الباق - من أقر ما فى هذا الكتاب فله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاء 
بالعهد والثمة » ومن أى عليه فعليه الربوة . 


وفود جبلة بن أيهم 
على عمر بن الخطاب رضى ألله عنه 


العْلى قال : حدثى أبو الحسن عل بن أ-مد بن عبرو بن الاجدع الكو 
بيت » قآل : حك فى إراهم بن ع مول بى هأثم قال : لما ثقات شيو خنا 
أنجبلة بن الأيهم بن أبى شمر الفسانى لا أراد أن يسلكتب إلىعمر بن الخطاب 
من الام “يعليه يذلك ويّستأذنه فى القدوم عليه . ذد بذلك عم والممليون » 
فكيب إليه أن اقدَمْ ولك مانا وعديك ما علينا ٠‏ فرج بجبلة فى خمسمائة فارس من 
عكّ وتجفنة » فلما دنا من المدبنة ألبسهم ثيابَ الوشى الاسوج بالذهب والفضة » 
ولبس يومتذ جبلة تانبه وفيه قرط مارية ؛ وهى جتاته فلم ببق يومثف المديئة أحد 
إلا خريج بنظر إليه » حت النساء والصبيان » وفرح المسدون بقدومه وإسلايه » 
حّى حضر الموسم من عام ذلك مع حمر بن الخطاب ؛ فينا هو طوف بألبيت إذ 
وص عل إزاره رجلّ من بنى قرارة كَدَلَه » فالتف إليه جَبَة مضا . فلطمه 
ثم أزننه ؛ قاسيتعدى عليه الفرارى عر بن الخطاب . فعث إليه فقال : ما دعاك 
باجّبة إلى أن لطمت أخاك هذا القرارى فهشمت أنفه ؟ 

فقال : إِنّه وَطع إزارى له » ولولا حُّرمة هذا اليب الأاخذت الذى فيه 


5 اللجزء الآرل 


عيناه . فقال له عير ؛ أما أنت فد أقررت . إمَا أن ترضيه وإلا أقدئّه منك قال : 
أُقيده متي وأنا ملك وهو سر ؟ قال : باجبلة , إنه قد جمدك وإياه الإسلام » 
فا تفضّله بثىء إلا [ بالق ] بالعافية . قال : والله لقدرجوت أن أكون ى 
الإسلام أعرّ منى فى الجاهلية . قال عمر ؛ دع عنك ذلك . قال : إذن أ صر . 
قال ٠‏ إن تنصّرت ضربث عنقك . قال : واجتمع قوم جبلة وبنو فرارة فكادت 
تكون فتنة » فقال جبلة : خرف إلى غد با أمير المؤمنيت . قال : ذلك لك , 

فلماكان جنم اليل خرج ججبلة وأصايه ؛ فلم يأن حتى دخل القسطتطينية على 
هرئل » قتصّر وأقام عنده » وأعظ هرقل قدومم جبلة ٠‏ ودر يذلك وأقطمه 
الأموال والأرضين والرباع . 

ثم بعث عمر بن الخطاب رسولا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام » تأجابه إلى 
المصالمة على غير الإسلام » فلبا أراد أن يكتب جواب عير قال للرسول : 
ألقيت ان عنك هذا التى يلدنا ‏ يعنى جبلة ‏ النى أنانا راغا فى ديننا ؟ 
قال : ما لقينه . 

قال : القّذء ثم آنتتى أعطك جواب كتابك . 

وذهب الرسول إلى باب جبلة » فإذا عليه من القّهارئة والَجّاب والبيجة 
ركثرة المع مثل ماعلى باب هرقل . 

قال الرسول : فل أزل للف فى الإذن حت أَذنلى » فدخلت عليه » فرأيت 
رجلا أصبب اللحبة ذا سبال ؛ وكان عهدى .د أسمر أسودّ اللحية والرأس . فظرتٌ 
إلِه فأنكرته فإذاهو قد دعا بسيالة الذهب فذرها فى ميته حى عاد أصرب ؛ وهو 
قاعد على سرير من قوارير ؛ قوأئمه أربعة أسُود من ذهب » فلا كعَرقى رفني معه 
فى الشرير » لعل ليسائلنى عن المسلبين » فذكرتُ خيراً » وقلت : قد أضعفوا 
أضعافا على ما تعرف . قفال : كيف تركت تمر بن الخطاب ؟ قلت ؛ خير. فرأ يت الذم 
قد تبين فيه لما ذكرت له من سلامة حمر . قال : فانخدرت عن السرير . فقال: ل تأتى 
الكرامة الى أكرمناك بها ؟ قلت : إِنّرسول اله صلى الله عليه وس نهى عن هذا. 


لا 


من المقد الفريد .م 


قال : نعم » صل القه عليه وس » ولكن تق قليك من الدّذس ولا بال علام 
قعدت . فلا سمعته يقول : صل الله عليه وسلم طمعث فيه ٠‏ ققلت له : ويحك 
باجلة ! ألا تسل وقد عرفت الإسلام وفضله ؟ قال : أبَْدَ ماكان منى ؟ 

قلت : نيم » قد قعل وجل مر بى قوارة أكثر ما قلت : أريد عن 
الإسلام وضرب وجوة المسلين بالسيف » ثم رجع إلى الإسلام وقيل ذلك منه 
وخلفته بالمدينة مسلا . 

قال : درن من هذا ؛ إن كنت تُضمن لى أن يزوّجنى عمر ابنته وكيني الاصس 
بعده رجعثٌ إلى الإسلام . قلت : ضنت لك التدويج ولم أضن لك الإمرة . 

قال : فأوما إلى خادم بين يديه » فذهب مسرعا» فإذا خدم قد جاءوا بحماون 
المناديق قبا الطعام » قرضعت » ونصيت موائدٌ الذهب واف الفضة » 
وقال لى : كل » فقيضت يدى . وقلت : إن رسول الله صل الله عليه وسلم نمى 
عن الأكل فى آنية الذهب والفضة . ققال نعم صلى الله عليه وسلم » ولكن قن 
قلبك وتل فيا أحبيت . قال : تأكل فى الذهب والفضة وأكتُ فى الخليج ”" ؛ 
فليا رفع الطعام جىء بطساس الفضة وأباريق الذهب » وأوماأ إلى غادم بين يديه » 
فرمسرعا » فسمعت حسا » فالتفثُ » فإذا خدم معون الكرامى مُرصعة بالجواهر » 
فرُضعت عشرة عن ينه وعشرة عن إساره ء ثم سبعت حساء فإذا عشر جوار 
قد أقبان مطمومات الشعر متكسرات فى الخحلى علين ثيابٌ الدياج » فلم أر 
وجوها قط أحسس منبن » فأقعدهُن على الكرامىّ عن عينه ؛ ثم سمعت حا » 
فإذا عشر جوار أخرى » فأجلسين على الكرامئ عن يساره ؛ لم تمت حسما ؛ 
فإذا جارية كأنها الشمس سنا ؛ وعلى دأسما تاج على ذلك التاج طائر لم أرَ 
أحسنَ منه : وفى يدها الى جام قا مك وعنبر» وى يدها البسرى جامة فها 
ماء وردء فأومأتُ إلى الطائر أو قال : فَصَفَرت بالطائرء فوقع فى جام ماء الورد 
فاضطرب فه ء ثم أومآث إليه أو قال : فصفرت به؛ فطار حتى نزل على صليب 


)6 الخليج : الجفنة 8 


نل الجر. الآول 


فى تاج جبلة ؛ فل يذل يرفرف حتى نفض مافى ريشه عليه . وضدك جبلة من شدة 
السرور حت بدت أتايه ؛ ثم التفت إلى الجوارى اللواق عن بمينه » فقا : بالله 
أطربتي ؛ فاندفمن يدننين فقن بعبدانهن ويقّان : 
00 ته عصان ندَنتّهم ٠‏ يوا يلق فى الزمان الال 
يُسقونسَنْوََةَ لَص علوم » برت يُصَفق بزحب اللسَلٍ 
أولاد بْةَ حول قير أيوم ٠‏ قبر ان مارية الكرم فصل 
عرق حت ماكر كليم . لا يسألونَ عن الرَادِ الْقلٍ 
بي الوجوه أَعفة أحسايم * كما الآأنوف من الطّراز الول 
قال : فضيدك حتى بدت لواجذهء ثم قال ؛ أتدرى من قائل هذا ؟ قلث : 
لا . قال : قائله حسان بن ثابت شاعر رسول أله صل الله عليه وسلم . 
ثم التفت إلى الجوارى اللاتى عن يساره » قال : بالله أيكيننا . فاندفمن 
يتغنين يخفقن بعيدانهن ويقلن : 
لِمَنَ ادا أَكَقَْرَتْ معان » بين أل التدْموك فالممان”" 
ذاك مَدْئّ لآل جَقْةَ فى الأهسر مسلا للَايثِ الازمان 
قد أراق هناك دهراً مَكِياً ه عند ذى التاج مَقَعّدى ومكانى 
ونا الفضمٌ فالولائد نظمن راع أصحلة اكرجان 
م تلن باللفافر والشضخ ولا تقب حَنظل الشنبان 
قال : فك حتى جعلت الدموع تسيل على لميته ؛ ثم قال : أتدرى من قائل 
هذا ؟ قلت : لا أدرى . قال : حسان بن ثايت . ثم أنشا يقول : 
تَنصّرّتِ الأشراف من'مار لَطْمَةَ ه وما كان فها لو مريت ها طَردْ 
تكُتقّى منها لماج ونموة * و بش لما المينَّ الصحيحة لعن 


الت أَى م كلاف وليتى + رَجَْتُ إلى الآثمس التى قال لى مم 


(1) دواية الاغاق ومعجم البلدان : الصبان . وهو موضع لظاعر البلقاء.. 


من العقد الفريد ا 


وياليتى أْعَى المخاض فر وكنتُ أسيراً فى ريعة أو مقر 
وباليت لى بالشسام أَذلى معيشة . أُجَالٌِ قوى ذاهِبَ التسمع والبصئ 
م سألتى عن حسان : أحيٌّ هو ؟ قلت : نعم » تركته حيًا . فس لى بكسوة 
ومال وثوق مُورة برا . ثم قال لى + إن وجدته حيًا فادفع إلبه الحدية واقرته 
سلاى ء وإن وجده ميتآ فادفعها إلى أهله وآتحر امال على قيره . 
فلا عدمثُ على عبر أخيرته خير جلة وما دعواثه إليه من الإسلام والشرظ 
الذى شرطه وأنى مهنب ل الترويج ولم أضن له الإمرة , فقال : هلا ضنت له 
الإمرة ؛ فإذا أفاء اللهيه إلى الإسلام قضى عليه كله عر وجل . 
ثم ذكرتٌ له الهدية التى أهداها إلى حصان بن ثابت ؛ فبعثٌ إليه وقد كف 
يصره » فأق به وقائكٌ يقوده » فليا دتمل قال : با أمير المؤمنين » إق لاجد دياح 
آل مقن عندك 1 قال : نعر . هذا رجل أقبل من عنده . قال : هات يا بن أنحى 
إنه كريم من كرام مدحمَهم فى الجاهلية خلف ألا يلق أحدا يعرقى إلا أهدى 
إلى معه شسينا . فدفعتٌ إليه المدية . المالَ والثباب ؛ وأخيرته بما كارت 
أمس يه فى الإيل إن وجد ميئا . ققال : وددت أن كنت مَبنا فتُحرتْ على قبدى. 
قال الزرير : وانصرف حسان وهو يقول: 
إن إن تف ين بوه مَثَرِ + كم آاوم” باللرح 
ين الام إذْهُرَ ره , ملكا ولا متَضْرًا بالزمع 
عط اليل ولا اه عندَهُ ‏ إلا كبش عطيّة المدموم 
ققال له رجل كان فى مجلس عر : أتذكر مُلوكا كفرة أبادم الله وأفنام ؟ 
قال: من الرجل ؟ قال : مُرّى , قال : أمَا والله زولا سوابق قومك مع رسول الله 
صل الله عليه وس لطؤقتك طوق الهامة . 
قال : ثم جهرنى عمر إلى قيصر وأمرى أن أعمن لجلة ما اشترط به . 
فلا قدمت القسطنطينية وجدثُ الناس مُنصرفين من جنازته » كلمت أن 
الشقاء غلب عليه فى أم الكتاب .. 


لق الجرء الأول 


وفود اللاحتنف على عر بن الطاب 
رضى الله عنه 

المدائى قال : قدم الأحنفث بن قيس القيمى على تمر بن المخطاب رضى الله 
عنه » فى أهل البصرة وأهل الكوفة ؛ قنكلموا عنده فى أتفسهم وما ينوب كل 
واحد متهم » وتكلم الأحتف قال : 

ياأمير المزمنين » إن مفاتيم الخير بيد الله » وقد أتتك ونودٌ أهل العراق » 
وإنّ إخواننا من أهل الكوفة والشام ومصر تزلوا منازل الم الخالية » والملوك 
الجباارة » ومتازل كسرى وقيصر وبى اللاصفر ٠‏ نهم من المياه العذبة والجنان 
الخصبة فى مثل حولاء الّلَ وحدقة البعير *" » تأتيهم تمارم غضة لم تتغير ؛ 
وإنا.نزلنا أرضا نشائة طَرَفَ فى فلاة وطرف فق ملح أجاج ء جاب منها متابت 
القصب » وجانب شبخة نقناشة لا يحف تراءها » ولا ينبت مرعاهاء تأتينا مناقتها 
فى مثل مرىء النعامة » مخرج الرجل الضعيف منا يستعذب الماء من فرستين » 
وتخرج المرأة مثل ذلك ترق ولدها ترنيق العنز » تخاف عليه العدوّ والسبع» فإلا 
ترفع تحسيستنا . ونش ركيستنا » وتجبر فاقتنا ٠‏ وتديد فى عيالنا عيالا » وق 
رجالنا رجالا : وتَصَفْر درهمنا » وتكيّر قفيزنا » وتأمى لنا تحفر تبر استعذب به 
ساء ملكنا. 

قال حمر : هذا والله السيد ] هذا والله السيد ! 

قال الأحنفب : فا زلت أسمعها بعدها .ى 

فأراد زيد بن جبلة أن يضع منه ء فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنه ليس هناك 
وأمه باملّة . 

قال عر :هو غير منك إنكان صادقاً . يريد : إن كانت له نّة 


. الحولاء : غلاف أخضر علوء مام . ولاسلى : الجادة الرقيقة التى يكون فيها الولد‎ )١( 
. ويكني بحولاء السل وحدقة البعير عن الخصب والير‎ 


من العقد الغريد ا 


ققال الأحنف : 
أنا ابن البلطية ضمت « بدي لا أت ولا مجم 
أَعْسَ عل القَدَى ألجفانَ عي ٠‏ إذا قر اليه إلى اكلم 
قال فرجع الوفد واحتبس الأحنف عنده حولا وأشبراً» ثم قال : إف 
رسول الله صلى أله عليه وس حدَّرنا كل منافق َسَع اللدان؛ وإفى خفتتك 
فاحتيستك » فلم يبلننى عنك إلا خير ؛ رأيت لك تجلا" ومعقولا ؛ فارجع إلى 
منزلك واتق الله وبك . وكتب إلى أبى مومى الأشعرى أن يحتفر لهم تمراً . 
وفود اللاحنف وعبرو بن الهم 
على عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
العتى عن أبيه قال : وقد الاحنف وعمرو بن الآهتم على عبر بن المخطاب 
رضى الله عنه » فأراد أن يقرع ينهما فى الرياسة ؛ فلا اجتمعت بنو ميم » 
قال الاحنف : 
وى قدَح عن قونيه طالتا ثرى . فلمًا أنام' قال كُومُوا تاجؤُوا 
فقال عمرو بن الآهتم : إنا كنا وأتم فى دار جاهلية فكان الفضل فيا لمن 
تجهل ؛ فسفتكنا دماءم » وسَبِيئا نام ء وإنا اليوم فى دار الإسلام والفضل فيا 
ان حلم ؛ فنفر الله لنا ولك . 
قال : فذلب يومئذ مرو بن الأهتم عبلى الأحدف ووقعت القرعة لآل الهم 
فقال عمرو بن الأهتم : 
ذا مقن رام يأ فتى ليى أت ب الع ب 
عَدَدْبُ هَاأزر ووقا كتدقئلها ه لأثثالما ما أَشد إزَاريا 


وعمرو بن الأمتم : هو الذي تكلم بين يدي رسول الله صلى ألقه عليه وسلم» 


)0 الجول : الرأى . 


لفل 


3 الجر. الأول 
وسأله عن الزبرقان » قال عبرو : مُطاع فى أَدْنيْهِ ء شديد العارضة » مافع لما 
ورآء ظهره . 

فقال الزرقان : وله بارسول اله إنه بعل منى أكثر ما قال 
ولكن حسدق . 

قال : أما والته با رسول الله » إنه لرتميّ المروءة » ضبق العان ؛ أحمق الوالد 
تيم الخال ؛ والله ماكذبثٌ فى الأولى ولقد صدقتٌ فى الأخرى ؛ رضيث عن بن 
عمى فقلتُ أحسن ما عدت وم أكذب ء وفطت عليه فقلت أقبح ماعلت 
ول أكذب. 

فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنّ من البيان لسحرا . 

وفود مرو بن معد كرب 
على عمر بن الخطاب رضى أله عنه 
إذ أوفده سعد 

لما تحت القادسيّة على يدى سعد بن أبى وقاص ؛ أبلى فيا عرو بن 
معد يكرب بلا حسنًاً » فأوقده سعد على عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ وكتب 
إل معه بالفتح وأئتى فى الكتاب على عمرو : فلما قدم على عمس بن الخطاب سأله 
من سعد » فقال : أعرانى فى تمرته » أسد ف تأمورته » تطى فى جبابته ؛ يقسم 
بالسوية » ويعدل فى القضية وينفل ”' فى السريّة ؛ ويتقل إلينا حقنا نقل الذّرة. 
فقال عمر : لش ما تقارضسّا الثناء . وكان عمر قدكتب إلى سعد يوم القادسيّة 
أن 'يعطى الناس على قدر ما معهم من القرآن ؛ فقال سعد لعمرو بن معد يكرب 
مامعك من القرآن ؟ قال : مامعى ثىء . قال : إن أمير المؤمنين كتب إلى أن 
أعطى التاس على قدر ما ممهم من القرآن . فقال عمرو : 

إذا كُتلنا ولا يسك لنا أحد ه قالت قريشنٌ ألا ملك المقادير 


(1) فى بعض الاصول :« وتفرع . 


7 


من النقد الفريد لله 


تُمطى اليه من طعن له كذ . ولا سوب إذ تعْطَى الدناني 
قال: فكتب سعد بأبياته إلى عمر » فكتب إليه أن يحْطى على مقامائه فى الحرب . 
وفود أهل اليامة على أى بكر الصديق 
رط أله عنه 

وفد أهل الهامة على أنى بكر الصديق رضى أله عنه » بعد إيقاع خالد وكثله 
مُسيلة الكذاب » ققال للم أبو بكر : ماكان يقول صاحبم ؟ قالوا : أعفنا 
باخليفة رسول الله . قال : لابد أن تقولوا . قالوا : كان يقول : يا ضفدع 
ك تَبقينَ . لا الشرابّ تمنين » ولا الماء تمكدرين » لنا نصفف الأرض ولقريش 
نصفها » ولكن قريش قوم لا يعداون . فقال للم أبو بكر : ويحكم ١‏ ما خرج هذا 
من إل ولا بز » فأين ذهب بك ؟ قال أبو عبيد؛ الإل : الله تسالى ٠‏ والبر 
الرجل الصالح . 

وفود عمرو بن معديكرب 
على جاشع بن مسعود 

وقد عمرو بن معد يكرب الأيدى على مجاشع بن مسعود الى وكانت بين 
عمرو وبين سلمٍ حروب ف الجاهلية ‏ فقدم عليه البصرة يسأله الملة » ققال له: 
اذك حاجتك . ققال له : حاجى صل مثلى . فأعطاه عشرة آلاف درم » وفرساً 
من ينات الشثراء » وسيقا جُرازاً » ودرا خصينة ؛ وغلاما يازا ؛ فلدا خرج 
من عنده . قال له أهل الجلءن : كيف وجدت صاحيك ؟ الله بنو سيم (ما أشد 
فى الميجاء لتقاءها ء وأكرم فى للأواء عطاءهاء وأئِت فى المكرمات بناءها . والله 
يابى سكيم » لقد قاتلناكم فى الجاعلية قا أجْبَنَام ؛ ولقد ماجينام فأ أغخمنام » 
ولقد سألناك فا أعظنام : 


327 الجرء الأول 


وفود الحسن بن على رضى الله عنهما 
عل معاوية رذى أله عنه 
أبو بكر بن أبى شَية قال : وفد الحسن بن على رطى الله عنهما على معاوية 
بعد عام الجباعة ء فقا له معاوية : والقه لاحبوبّك بجائرة ما أجرث با أحدا قبلك 
ولا أجير بها أحدا بعدك . قأمى له بمائة ألف . 
وفى بعض الحديث إن النى صلى القه عليه وسلم دخل على أبنته فاطبة » فوجد 
المسن طفلا يلعب بين يديها » فقال لما : إن الله تعالى سيّصاح على يدى ابذك هذا 
وفود زيد بن منية على معاوية رحمه الله 
النتى قال : قدم زيد بن مُنْية على معاوية مرن. البصرة - وهو أخو يعلى 
ابن منية صاحب جمل عائشة » ومتولى تلك الحروب » ورأس أهل البصرة . وكان 
عتبة بن أبى سفيان قد تزوج أبنة يعلى بن مُنية - فلسا دخل على معاوية شكا إلبه 
دين زمه . فقال : ياكعب » أعطه ثلاثين ألفا . فلناول قال : وليوم اجمل ثلائين 
ألفا أخرى . ثم قال له المق بصبرك ‏ يعنى عتبة ‏ ققدم عليه يصر ؛ فقال : [أثى 
سرت إليك شبرين ؛ أخوض فيما المتالف : ألبس أردية اليل مرّة » وأخوض 
ف مج السراب أخرى ء مُوقراً من حسن الظن بك » وهاريا من دمر قم » ودين 
َم ؛ بعد تّى جدغنا به أفوف الحاسدين , فل أجد إلا ليك مهرب وعليك مُعوّلا . 
فقال متب : مرحباً يك وأهلا ؛ إن الدهر أعارم غِنّى » وخلطكم بناء ثم استرة 
ما أمكند أخذّه » وقد أبق لك منّاما لاضيعة ممه » وأناواضمٌ يدى ويدك بيد الله 
فأعطاه ستين ألقاً كا أعطاه معاوية رحه الله . 


وذرد عيك العزير بن زرارة 
على معاوية رحمه أله 
العتى عن أبيه قال : وقد عيد العزير بن زدادة على معاوية وهو سيد أمل 
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الكوة . فلا أذن له وقف بين يديه » وقال : يا أمير المؤمنين :لم أؤل أهز ذوائب 
الال إليك ؛ إذلم أجد ممرّلا إلا عليك » امتطى الآيل بعد النبار » وأيم 
الجاهل بالآثار » يقودنى إليك أمل » وتسُرقى بأوى » والجتهد تددر » وإذ بأثتك 
نط . فقال معاوية : احطّط عن راحلتك رحلها . 

وخرج عبد العزيز بن زُرارة مع يزيد بن معاوية إلى الصائفة » فهلك هناك ؛ 
فكتب به يزيد بن معاوية إلى معاوية » فقال لزرارة : أتاى اليوم كم سيد شباب 
العرب . قال زرارة : يا أمير المزمنين » هو ابى أو ابنك . قال : بل ابنك . قال : 
للوت ماتلد الوالدة . 

أخذه سابق البربرى فقال : 

وإلموت تنذو الوالداثُ ماقا + كا كراب الدهر تبي المساك 
وقال آخر : 

للموت يوآد ما كل مولود ٠‏ لاثىة بق ولا بِفَتّى بكوجود 
وفود عبد ألله بن جعفر 
على يذيد بن معاوية 

المدائئى قال : قم عبد اله بن جمفر على يزيد بن معاوية » ققال له : م كان 
عطاك ؟ فقال له : ألف ألف . قال : قد أضعفناما لك . قال : فداك أبى وأى » 
وما قلبّها لاحد قبلك ١‏ قال.: أضعفناها لك ثانية . فقيل ليزيد : أتعطى رجلا 
واحدا أربعة آلاف ألف ؟ تقال : ويك إما أعطمها أهل المدينة أجمين » 
فايده فيا إلا عادية . 

فليا كان فى السنة الثانية قدم عبد الله بن جعفر » وقدم مول له يقال له 
نافع » كانت له منزلة مر يزيد بن معاوية . قال نافع : فلا قدمتا عليه أ 
لعبد الله بن جعفر بألف ألف ء وقضى عنه ألق ألف ؛ ثم نظر إلى قتسم » 
فقلت : هذه لتلك الليلة . وكنثُ سامره ليلة فى خلافة معاوية وأسمعته فيا » 
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ذذكرته ما , وقَدِمتْ عليه هدايا من مصر كثيرة » فأمن با لعبد الله بن جعقر ؛ 
وكانت له ماثة ناقة , فقلت لابن جعفر : لو سألته منبا شي تمتلبه فى طريقنا ؟ 
قفعل » تأمس بصر فها كلها إليه ‏ فلا أراد الداع أرسل إل فذخات عليه » فقال: 
ويلك ١‏ إنما أخرتك لاتفرغ إليك , هات قول جيل : 
كليل نيا علا هل رأئًا + قبلا بك من بقاله قزل 

قال ؛ تأسحسيّه : فقال : أحنت والله ؛ هات حاجتك ! فا سأنه شيئاً إلا 
أعطانه » فقال : إن 'يصلم اق هذا الأمّ من قبل ابن الزبيي تَلَْنا بالمدينة ؛ 
فإن هذا لا يمْسنْ إلا هناك . فنع والته من ذلك شؤم أبن الذي . 

وقود عبد أيه بن جعفر 
على عبد املك بن مىوان 

قال يدي : وفد عبد الله بن جعضر على عبد الملك بن مروان » وكان ذوج 
ابنتّه أم كلثوم من الحجاج على ألفى ألف فى السر وسمائة ألف فى الملاية » 
وخلها إليه إلى العراق » فكثت عنده ثمائية أشبر . قال بدي : .فلا خرج عبد الله 
ابن جعفر إلى عبد الاك بن مروان» خرجنا معه حّى دخلنا دمشقّ»ء فإنا لنتمط 
رحالنا إذ جاءنا الوليد بن عبد الك على ينلة وَردّة ومعه الناس » فقلنا : جاء إلى 
ابن جعفر ليّحبيه ويدعوه إلى منزله . فاستقبله ابن جعفر بالترحيب » فقال له : 
لكن أنت لامرحيًاً بك ولا أهلا ! قال : مهلا بابن أخى » فلت أهلا لحذه 
الثقالة منك . قال : بلى » و اشير منها , قاله: وفي ذلك ؟ قال : إنك عدت إلى 
عقيلة نساء العرب ؛ وسيدة بنى عبد مناف ء قفرشتها عبد ثقيف يتفتذها . قال + 
وفى هذا كتب عل يان أخي ؟ قال : وما أكثرٌ من هذا ؟ قال : والله إن أحق 
الناس أن لا يلومتي فى هذا لآنت وأبوك ؛ إن كان من قبل من الوّلاة ليصلون 
رَحمى » وبعرفون حق ء وإنك وأباك منعتيانى ماعندما حتى ركيى من الدّين ماوالله 
لو أن عبداً جمدّما حيشيًا أعطانى با ما أعطانى عبدُ ثقيف لزقحتها ؛ فنا فديثُ 
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بها رقت من النار . قال : فا راجعه كله حتى عطف عنانه » ومني حتى دخخل 
على عبد الملك - وكان الوليدٌ إذا فضب عرف ذلك فى وجهه ‏ فلا رآه عبد تكلك 
قال : مالك أبا العباس ؟ قال : إنك سأْطت عبد ثقيف وملّكته ورفعته حتى 
تفحّد نساء عبد مناف » وأدركته الغيرة . فكتب عبد املك إلى الحجّاج يعرم عليه 
ألا يضع كتايه من يده حت يطلْقها . . . فا قطع الحجاج عنها رزةا ولا كرامة 
يحريها عليها حتى خرجت من الدنيا . قال : وما زال واصلا لعبد الله بن جعفر 
حي هلك . قال بدي : فاكان ,أنى علينا هلال إلا وعندنا عي مُقبلة من الحجاجء 
علها لظف وكسوة وميرة » حتى لحق عبدٌ الله بن جعفر الله . 

ثم استأذن اين جعفر على عبد الملك ء فلسا دخل عليه استقبله عبد الملك 
بالترحيب » ثم أخذ. يده فأجلسه معه على سريره ء ثم سأله فألطف المألة ‏ حتى 
سأله عن مطعمه ومشريه . فلا انقضت مسألته » قال له يحي بن الحم : أين خيئة 
كان ومجهك أبا جعفر ؟ قال : وما خبئة ؟ قال : أرضك الى جنت مها . قال : 
سبحان الله » رسول الله صلى الله عليه وس يسما طيبة وتسميهأ خبثة ؟ لقد 
آختلفتها فى الدنيا وأظتكا فى الآخرة مختلقين . 

فللا خرج من عنده هيّأ له أبن جعفر هدايا وألطافا . ققلت ليدع : ما قيمة 
ذلك ؟ قال : قبمته ماثة ألف . من وُصَفَا ووصائف وكسوة وحرير وأطف من 
اف الحجاز . قال : فبعثتى بها » فدخلتٌ عليه وليس عنده أحد . جعلت أعرض 
عليه شيا شيئاً . قال : فا رأيت مثل إعظامه لكل ماعرضت عليه مر ذلك » 
وجعل يقو لكلا أريدّه شيئا : عاق الله أبا جعفر ! مارأيت كاليوم ؛ وما تريد 
أن يتكاف لنا شيئا من هذا » وإن كُنا لمحذمُين محتشمين . قال : رجت من عنده 
وأذن لأصمابه . 

فوالله ليينا أنا عند بن جعفر أحدثه عن تعجب عبد الملك وإعظامه لما أهدى 
إليه ء إذا بفارس قد أقبل عليناء ققال أبا جعفر » إن أمير المؤمنين يقرأ السلام 
عليك » ويقؤل لك : جعت له ونش رقيق المجاز رباقم حبست عنا فلانة » 
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فابعث بها إلينا وذلك أنحين دخل عليه أصمابه جعل يحذثهم عن هدايا ابن جعفر 
ويعظمها”عتدم » ققال له حى بن المكم : وماذا أهدى إليك ابن جعفر ؟ جمع لك 
وش رقيق الحجاز وأّاتهم وحبس عنك فلانة . قال : ويلك » ومافلانة هذه ؟ 
قال : مالم يسمع والله أحدٌ بمثلها قي جمالا وكالا وخلقا وأدباء لو أراد كرامتك 
بعث بها إليك . قال : وأين ثراها . وأين تكون ؟ قال : فى والله معه؛ وهى 
نفسه التى بين جديه ‏ فليا قال الرسول ما قال » وكان أن جعفر فى أذنه بعض 
الوقر ء إذا سمع مايكره تصام : فأقبل عليه فقال : مايقول بأبدييع ؟ قال : قلت : 
إن أمير المؤمنين يقرأ السلام ويقول : إنه جاءنى بريد مر *خر كذا يقول : 
إن الله فصر الملدين وأعرم . قال : قرأ أمير المؤمنين السلام » وقل له : 
أعر لَه نصرك ؛ وكبت عدقك . ققال الرسول : با أبا جعفر » إنى لست أقول 
هذا ٠‏ وأعاد مقالته الآولى . قسألنى فصرفته إلى وجه آخخر . فأقبل عل الرسول » 
فقال : ياماض ... أيرْسل أمير المؤمنين تيم » وعن أمير المؤمنين تُجيب هنذا 
الجواب ؟ أما والله لطن دمك . فانصرف » وأقبل عل ابن جعفر فقال: من 
تّرى صاحبنا ؟ قال : صاحيّك بالآمى . قال : أظنه ١‏ فا ألرأى عندك ؟ قلت : 
نا أيا جعفر » قد تكفت له ما تكلفت ؛ فإر_ منصّها إياه جعلتها سيا متنك » 
ولو طلب أميرٌ المؤمنين [حدى بناتك ماكنت أرى أن تمنعها إياه . قال : أدعها لى . 
فليا أقبلت . رتحب بها ثم أجلدما إلى جنيه ؛ ثم قال : أما والله ماكنث أظن أن 
يفرق يبى وبينك إلا الموت . قالت : وما ذاك ؟ قال : إنه حدث أمى » ولس 
والته كائناً فبه إلا ما أحبيت ء جاء الدهر فيه يما جاء . قالت : وما هو ؟ قال : 
إن أمير المؤمنين بعث يطلبك . فإن تَيوّئ فذاك » وإلا والله لم يكن أبدا . 
قالت : ماثىء لك فيه هوى ولا أظن فيه فرجاً عنك إلا فديته بتفسى » وأرسلت 
عينها بالبكاء . فقال لما : أما إذا ففلت فلا رين مكروها : فسحّت عينها » وأشار إلى 
فقال : ويك يا بدي استسثها قبل أن تتقذم إلى من القوم بادرة . قال : ودعا 
بأربع وصائف ودما هن صاحب نفقته مخمسيالة دينار » ودما مولاة له كانت تلى 


من العقد الفريد ون 
يه ؛ فتتحست سا ربعة عظيمة علوءة طيبا ‏ ثم قال : مجلا ويلك . تفرجحة 
أسوتها حتى اتتهيت إلى الباب ؛ وإذا الفارس قد بِلْعْ عنى » فا ترك الحجاب 
أن كس رجلاى الآأرض حتى أدخلت على عبد املك وهو يتلتلى ٠»‏ قال لى 
امالس ء وكذا أنت المجيب عن أمير المومنين وام برس له؟ قلت : ياأمير المؤمنين » 
إيذن لى أتكلم . قال : وما تقول ياكذ! وكذا ؟ قلت : إيذن لى جما الله فداك . 
أتكلم . قال : تكلم . قلت : يا أمير المؤمنين » أنا أصغر شأناء وأقل خطراً من 
أن يلغ كلاى من أ أمير المؤمنين ما أرى » وهل أنا إلا عبد من عبيد أمير المؤمئين » 
نعم » قد قلت مالك » وقد يعم أمير المومنين أنا نا عيش فى كنف هذا الشيخ » 
وأنَّ الله لم يل إلبه نحسناء خاءه من قبلك شىء ما أتاه قل مثأه » 6 إنما طلبيت 
نفسه إلى بين جنيه » فأجبت بما بلنك لأسيل الام حليه ؛ ثم سألى فأخي ره 
واستغارق فأشرتُ عليه ؛ ومامى ذه قد جتسّك با . قال : أدخلها ويلك !قال : 
تأدخلتُها عليه وعنده مسللة أنه ء غلام ما رأيت مئله ولا أجمل منه حين أخضيٌ 
شاربه . فلا جلث وكلمها أيجب بكلامها » فقال : لله أبوك ؛ أمسكك لتفبى 
أحبٌ إليك أم أهبك لهذا النلام » فإنه ابن" أمير المؤمنين » قالت : ياأميرالمؤمنين » 
لست لك يحقيقة » وعمى أن يُكون هذا الغلام لى وجها . قال : فقام من مكأنه 
ما راجعها» فدخل » وأقبل عليها مسلة فقال: يا لكاع أَعَلَ أمين المؤمنين 
تختارين ؟ قالت : ياعدق نفسه إنما تلوءنى أن أخترك ! لعمر الله لقد فال رأئى 
من آختارتك . قال : ميقت والله يحلته . واطّلع حلينا عبد اللك قد ادمن 
يدهن وَارَى |اشيب » وعليه نملة تاذلا كأنها الذهب » بيده مخصرة مخطر بها » 
خلس اسه حلى سريره » ثم قال : إهاء لله أبوك > أمسكك لتفسى أحبُّ لك 


أم. أهبنك هذا الثلام ؟ قالت : ومن أنت أصلحك امه ؟ قال لها الحمئ : هذا 


أمير الؤمنين ! قالت : لست غتارة على أمير اأؤمنين أحدا . قال : فأين تولك 


آنا ؟ قالت : ا 2 د شيغاً كيرا » وأرى أمير المإمنين أب النلس وأجلهم » 


ولست ار عليه هس ٠‏ قال : دوتكيا يا مسلة ٠‏ قال يديج : فنشرت عليه 


الها 
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اللكسرة والدنائير الى معى » وأريثه الجوارى والطيب . قال : عاف الله ابن 
جعفر ! أَحَئَِ آلا يكون لا غندنا نفقة وطيب وكسوة ؟ فقلت : بلى » ولكنه 
أحبٌ أن يكون معها ماتكتنى به حتى تستأذس . قال : فضا مسلة ؛ فم تلبك 
عنده إلا سير حتى ملكت . قال بدي : فوأقه الذى ذهب ينفس صلة » 
ماجلست معه مجلا ولا وقفت موقفاً أنازعه فيه الحديث ء إلا قال : الغتى مثل 
فلانة . فأقول : أإننى مثل أبن جعفس . 1 

قال : فقلت لبديع : ويلك ! فا أجازه به ؟ قال : قال حين دقع إليه حاجته 
ودينه : لاجيدنك جائزة لو أنشر لى عمروآن من قبره ما زدته عليبا . فأس له 
بماثة ألف . واي الله إنى لا أحسبه أنفق فى هديته وسيره ذلك وجاريته التى 
كانت عدل تفسه مات ألف . 

وفود الشعى على عبد الملك بن مروان 

كنب عبد املك بن مروان إلى الحجاج بن بوسف : أن أبعث لل رجلا 
يصلح للدين والدنياء أقضذه معي وجليسآً وخليًا . فقال الحجاج : ما له إلا عامس 
الشُعى ٠‏ وبعث به إليه , فللا دخل عليه وجده قد قبا مهتها » فقال : عا بال أمير 
المؤمنين ؟ قال ذكرتٌ قول زهير” ؛ 

كف وقذ جاورْتٌ سبعينَ حب © لمت بها عنى عذارٌ لجاى 

رشق نات الدهرمن حت لاأرني فكيف عن إرى ولس براى 

فلو أنتنى أذ بلإبل دأيها ه ولكتق أرق لسار يبام 

على الرابين تارة وعى التصا ٠‏ أثوه ثلاث تدش > قباي 

قال له الشعبى : إسءكذلك يا أمير اللؤمنين. ولكن كا قال ليد بن ريعة» 
وقد يلم سبعين حجة : 

كأ وقد جاوزثٌُ سبعين ججة ه حََحْت بها عن شك ودايا 


(1) يفسب هذا الشعر لعمرو بن عيئة. 
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ولما بلغ سبعا وسبعين سنة قال : 
بات كشك إل النغن مُومة ه وقد تملك سبع بعد سَبعينًا 
فإن تزايى ثلامًا تيلنى أمل ه وف الشلاث وناك للثانينا 
ولما بلخ تسعين سنة قال : 
ولقد سمت من الحياة وط ولا وسؤال هذا النا يكيف ليد ؟ 
ولما بلغ عثرا وماثة قال : 
لبن ودالى إن تراخت مَيّى « أُرُومْالقصاتنى علها الاصايع 
حبر أخبار القّر ونال تلت » أنوة كأق كادنا قت راكمٌ 
ولما بلغ ثلاثين ومائة وحضرته الوفاة قال : 
تمن آبنتلي أن يعي أبوهما ٠‏ وهل أنا إلامن ريعة أو مين 
رما فقولا بالذى كلانه د ولاتمشاوجها ولاتطلقاشم' 
وقولا هو المره الذى لاصديقَةُ ٠‏ أضاعَ ولاحان الخليلَ ولاعَدرُ 
إلى ستة ثم" السلامٌ عليكا ٠‏ ومن بحلآ كاملافقداعتّذر 
قال الشعى : فلقد رأيت السرور فى وجه عبد املك طماً أن يعيشها . 
وفود المجباج ببراهيم بن عمد بن طلحة 
على عبد الملك بن مروان. 
عمران بن عبد العزيز قال : لما ولى الحجاج بن يوسف الحرمين بعد قتله 
بن الزور » استخاص إراهيم بن مد بن طلحة فقربه وعظم منزلته . فل تزل تلك 
اله عنده حتى خرج إلى عبد الك بن: مرروان » عفرج معه مُعادلة ٠‏ لا بقصر له 


فى بز ولا إعظام » حتّى حضر به عبد املك . فلا دغل عليه لى يبدأ بثىء بعد 


السلام إلا أن قال له : قدمت عليك أميرَ المؤمنين برجل الحجاز لم أدّع له يها نظيراً 
فى الفضل والآدب واللمروءة وحسن اذهب » مع قرابة الرحم » ووجوب الحق» 


: وعظم قدر الآبوة 0 وما باوث منه فى الطاعة والنصيءة وحن الموازرة ؛ وهر 
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إراهيم بن عمد بن طلءة » وقد أحضرثه بابك ليسبل عليه يك » وتعرف له 
ماعدفدّك . فقال : أذكرئّنا رحا قرية وحما واجبا » ياغلام ء إيذن لإبراهم 
ابن محمد بن طالحة . فليا دخل عليه أدناه عبد “للك حتى أجلسه على فراشه , ثم 
قال له : بابن طلدة . إن أبا عمد ذَكْرَنا هال نزل تمرك به فى القَضل والآدب 
ولأروءة وصن المذهب ٠‏ مع قرابة الرحم ووجوب الح وعظ قدر الآبوة » 
ومايلاه منك فى الطاعة والنصيحة وحسن الموازرة » قلا تُدَعَنَ حاجة فى خاصة 
تفسك. وءافتك إلا ذكرتها . فقال : با أمير المؤمنين » إن أول الحوائج ؛ وآحق 
مادم بين يدى الآمور ء ماكان لله فيه رضاء ولِحَقّ نبيه صلى الله عليه وسل 
أدام» ولك فيه ولجاعة المسلين نصيحة » وعندى تصيحة لا أجد يدا من ذكرهاء 
ولا أقدر على ذلك إلا وأنا عال » تأثدلنى ياأمير المؤمنين ترد عليك تصيحى . 
قال : دون أنى عمد ؟ قال :فم ؛ دون أبى ممد ؟ قال عيد الك للحجاج : 9 
فلا حَطْرَفَ ار أقبل عل فقال : بان طلحة » قل "قصيحتك . فقال : 

ياأمير المؤمنين » لقد عمدت إلى المتجاج ة ف تخطرميه وتعجرقه وبمده من الحق 
وريه من الباطل ١‏ فوليئّه الحرمين » وهما ما هما ؛ وهما ما هما من المهاجرين 
والإنصار ؛ والموالى الأخيار » بطومم يطنام أهل الشام » ورعاع لارو بة هم فى 
إقامة حق ولا فى إزاحة باطل ١‏ ويسومهم اليف ويم فهم يثير الشنة يمد 
النى كان من سَفَك دمائهم » وما انْتّهك من محرَيهم ؛ ثم ظينتة أن ذلك فيا 
بيك وبين الله زاهق ء وفيا بينك وبين نبيك عدا إذا جاثاك للخصومة بن يدى 
الله فى أمته . أمَا والله لانتجو هنالك إلا بحجة.. فارْيّم على تفسك أُوْدّع . فقال 
له عبد املك :كذبت يدت وظن بك الحجاجمالم يحده فيك ؛ وقد بين الخير 
بنير أمله ؛ مم نأنت الكاذب المائن . قال : نقمت وماأعرف طريقا > فلا 
خطرفت الستر لحقنى لاحت فقال : احبسو؟ هذا , وقال للحجاج ؛ ادخل . قدخل » 
فك مليّامن الهار لا أشّك أنهما فى أمرى » ثم خرج الآذنُ فقال : ادخل 
يابن طالدمة . فلما كثيف لى الستر لقبنى الحجاج وهو خارج وأنا داخل ؛ فأعتتقني 
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وقبّل مابين عق » وقال : أما إذا جزى لله المتواخيين خيراً بفضل توأصلهماء 
جراك انه عنى أفضل الجراء ٠‏ ؛ فواته ل سنت لك للأرفمن ناطرك , ولاغلين 
كمبكة , ولأتيعنٌ الرجال غبار قدميك . قال : ققلت : روزأ بى وحقّ الكعبة ! 
فليا وصلت إلى عبد الملك , أدنائى ستى أدناق عن مجلسى الأول ؛ ثم قال : 
يابن طلحة » لعل أحدا شاركك فى فصيحدك هذه ! قلت : والله با أمبر المؤمنين » 
ما أعلم أحداً أنصمٌ عندى يدا ولا أعظ” معروثاً من الحجّاج . ولو كنك 
تحابيا أحدا لغرض دنيا لحابيثه . ولكني آثرتٌ الله ورسوله , ورك والمؤمنين 
عليه . قال : قد عليت أنك لم ترد الدنيا ء ولو أربا لكات لك فى.المجاج » 
ولكن أردتٌ الله والدار الآخرة. وقد عزلتّه عن الحرمين لما كرِهتَ من ولايته 
علهما » وأعلريّه أنك استدلتى له عنهما أتقلالا لحم ؛ووآيئ المراقين وما هنالك 
من الأمور الى لا يَسْحضُها إلا مثله » وأعليته أنك استدعيتى إلى ولايته عليما 
استرادةٌ [4» لألرمه بذلك من حمّك ما يؤدّى إليك عنى أجر تصيحتك . فاخرج 
معه فإنك غير ذامَ لصحبته عفرجت مع الحجاج وأكرمنى أضعاف إكرامه . 


وود رسول المهاب 
على الحجاج يقتل الأزارقة 
بو الحسن المدائتى قال : لما هرم الْهلبٌُ , بن ألى صفرة قطرئ بن الفجاءة 
صاحبٌ الأزارقة » بعث إلى مالك بن يشير فقا له : إفى مُوفدك إلى الحجاج , 
فس » فإنما هو رجل مثلك . وبع إليه يحائرة » فرةها وقال : إنما الجائرة 
بعد الاستحقاق . وتوجه . لبا دخخل عل الحجّاج : قال له : ما أنمك ؟ قال : 
مالك بن بشير . قال : مُلْك وبشارة . كيف تركت الهلّب ؟ قال : أدرلك ما أقل 
وأمّى مّن.خاف . قال :كيف هو ينده ؟ قال : والداً رءوف : قال : فكيف 
ده له ؟ قال : أولاد برّرة . قال : كيف رضام عنه ؟ قال : وسمّهم بالفضل 
وأتعهم بالعدل . قال : فكيف تصنعون إذا لقم عدقك ؟ قال : نلقام” بحدنا 
فتطمع فهم » ويلقونا حدم .فيطمعون قينا . قال دكذلك الح إذا. لتق المت . قالى: 
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فاحال قطرئ ؟ قال : كأدنا يبعض ماكدثاه . قال : ف متعكم من اتباعه ؟ 
قال : رأينا المُقامَ من ورائه خير؟ من اباعه . قال : فأخيرنى عن ولد للهلب . 
قال : أعباء القتال بالليل » شماة الشرح بالنهار . قال : هم أفضل ؟ قال : ذلك 
إلى أيهم . قال : لفون . قال : ثم كلقة مضروبة لا يعرّف طرفاها . قال : 
أقسمثُ علبك هل رَوَأتَ فى هذا الكلام ؟ قال : ما أطلع اد على غيبه أحدا . 
فقال المجاج لجلسائه : هذا والله الكلام المطبوع لا الكلام المصنؤوع . 


وفود جرير 
على عبد الملك بن منروان 
لما مدح جرير بن الخط الحجّاج بن يوسف بشعره الذى, يقول فيه : 
من سد مُطَلمَ التّفاق عليكمٌ ٠‏ أم مَنْ يَصُولُ كشؤلة المجَاج 
وبشعره الذى يقول فيه : 
أمْ مَنْ يِعَارُ على النساء حفيظة ٠‏ إذ لا يثفى بِنَيْرّة الأذواج 
دقرله : 
دما الاج مدل دُماء وح فأتمع ذا المشارج فالستجانا 
قال له الحجاج : إن الطاقة تعجر عن المكافأة » ولكنى مو فك على أمير 
المؤمنين عبد املك بن مروان » في إليه يكتالى عدا فسار إليه ؛ ثم استأذنه فى 
الإنشاد فأذن له فقال : 
٠‏ أتسخُر أم قوَادكَ غير صاحى . 
قال له عيد الملك : بل فؤادك . فلا انتهى إلى قوله : 
نرت أمْ تحزْرة ثم" قالك : . رأيت الواردينَ كوى امتياج 
بق باهم لهِنَ اله قري + وين عند التَليتة بالشّجاج 
سأشكُرٌ إن رَتَدتَ إل ديثى ٠‏ وأثيتَ القراِمَ فى جَنَييِى 
ليرا ير مَنْ ركب المَطًَا ‏ وأندتى العالمي بطُونَ داج 
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ارئاح عبد الملك » وكان متكت فاستوى جالاً » وقال : من مدحّنا منكم 
فأيمدخنا بمثل هذا أو ليسكث 1 ثم قال له : باجريرء أترى أم حزرة ثرويها ماي 
ناقة من نَم كلب ؟ قال : إذالم نوها ا أمير المؤمنين فلا أرواها الله . فأمس له مائة 
ناقه من ذم كلب .كلها سود الحدقة . قال : يا أمير المؤمنين » إنها أياق ونحن مشمايخ 
وليس بأحدنا فضل عن راحلنه , فلو أمرت بالرّعاء . فأمس له يثياتية من الرعاء » 
وكانت بين يدى عبد الملك صحاف من فضة يقرعها يضيب فى يده ؛ فقال له جرير : 
والمحْكّبُ با أمير المؤمنين » وأشار إلى تعفة منها ؛ غنبذها إليه بالقضيب » قال : 
تحذها لا تفعدّك 1 فى ذلك يقول جرير . 


ععا شك 


أغطونا مُتيْدَةَ تحدوها ممانية ٠‏ مافى عَطائمم مَنْ ولا سرف 
' وفودجرير عن أهل الحجاز 
على عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 
قدم جرير بن الخطق على عمر بن عبد العزيز رضى أله عنه ء عن أهل 
الخجازء فاسنأخ» فى الشعر » ققال : الى وللشعر با جرير ؛ إفى لق شغل عنه ! 
قال يا أمير المؤمنين : إنها رسالة عن أهل الحجاز . قال : ذهاتها إذا . فقال : 
من ضرير أديرَ المؤمنينَ لدَى + أهل الحجاز دهاة اليس والضرر” 
أصابي اشَنَةَ لشَيْيا: ماتلكت ٠‏ بيه فَحْنَاه اللهمد والكير 
ومن قطيع الحشا عاشث تَْبَأَة .. ماكانت الشمسٌ تلقاها ولا القمر 
لما اجتلثها روف الدهركار هد ه قامت تتادى بَهْلّ الصوت: باعرٌ! 
وقود دحكين الراجز 
على عير بن عبد العزيز رذى الله عنه 
قال دكين بن رجاء الُقيمى الراجز : مدحث عي بن عبد العزيز وهو والى 
المديئة » فأمس لى مخمس عشرة ناقة كراتم صعابا؛ فكرهت أن أرى يبا,الفجاج 
فنتشر على » ول لطب تقدى بيعهاء فقدمث علينا رق ار مصر ء فسألتّهم 
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المسبة » فتالوا : إن خرجت الليلة . فقلت : إف ل أودّع الآمير ولا بد من 
وداعه . قالوا : فإن الامير لا جب عن طارق ليل . فاستأذت عليه » فأذن لى 
وعنده شيخان لا أعرفهما . فقاللى : بادكين » إنلى نفس ترَاقة » فإن أنا صرت 
إلى أكثر مما أنا فِه فين ما أرَ ينك . قلت له : أشيد لى بذلك أيها الآمير ‏ 
قال : إنى أشيد لله . قلت : ومن حَلْقه ١‏ قال : هذين الشيخين . قلت لاحدهيا : 
من أنت يرحمك الله أعرقك ؟ قال : سالم بن عبد الله . فقلت : لفد استسمنث 
الشاهد . وقلت للآخر : من أنت يرحمك القه ؟ قال : أبو يحي مولى اللأمير . وكان 
ملم يكن أيا يحي . قال دكين : تفرجت من إلى بلدى » فرى الله فى أذنايت 
بالبركة » حتى اتحدت منين الضياع والرّباع والغلان . فإتى لبصحراء فلج » إذا 
بريد برض إلى القام » فقلت له : هل من مُعَريَْ كير ؟ قال : مات سليان بن 
عبد املك . قلت : فن القائم بعده ؟ قال : عمر بن عبد العرين . قال : : أت 
لوص فأَلقيتُ عليا أدائى وتوجوت عنده ؛ فلقيت جريراً فى الطريق جائياً من 
عندهء ققلت : من أين أنا حَوّرة ؟ قال : من عند أمير يعطى الفقراء ويمنع 
ااشعراء قلت : فاترى فإ خرجت إليه ؟ قال : عَوّل عليه فى مال لبن السبيل 
كا نعلت . فاتطلقت” فوجده قاعداً على كرنيٌ فى غرّصة داره » قد أحاط 
الناى به . فلم أجد إليه سبيلا للوصول » قناديت بأعلى صوق 
ادر الخيرات والمكارم ٠‏ وعمرٌ الدسائع العظائم” 
إفى انمق من قطن بن دارم ء أطلبُ حاجى من أخى مكارم 
إذ تنتجى والليسل غير نام * فى ظلة الليال وليسسلى عاتم 
هم عند ألى يحى وعند سالم 2 
قَام أب يحي ففرج لى » وقال : يا مير المؤمنين ٠‏ إن لمذا البدوىٌ عندى 
شبادة عليك . قال : أعرفها » أَدْنُ متى يادكين » أنا ما ذكرتُ لك أن لى نفساً 
تواقة » وأن تفسى تاقت إلى أشرف منازل الدناء فليا أدركئها وجداتها 2 تتوق إلى 
الآخرة ؛ واته مارزأتُ مز أمور الناس شيا تأعطيك منه » وما عندى 
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إلا ألفا درم » أعطيك أحدّها . فأم لى بألف دربم . فرالله مارأيت ألفاً 
كانت أعظ بركة منها . 
وفود كير والأحوص ونصيب 
على عمر بن عبد العزيز رضى أله عنه 

حماد الراوية قال : قال لى كثير عَرّة : ألا أخيرك عما دثانى إلى ترك الشعر ؟ 
قلت : فعم . قال : شقصيُ أنا والأحوص ويب إل عمر بن عبد العزيد رضي الله 
عنه » وكل واحد منا دل عليه بسابقة وإخاء قديم » ونحن لا تشنك أن سيشركنا 
فى خلاقه » فليا رفعت لنا أعلام خناصرة » آقيَنَا مسللة بن عبد الملك » وهو 
يومئذ فى العرب » فسلينا فرة » ثم قال : أما بانكم أن إمامك لا يقبل الشعر » 
قلنا : ما توح إلينا خبر حت اتبينا إليك . ووَجمنا وتمة غرف ذلك فينا . فقال: 
إن يك ذو دين بنى مموان قد وَل وخقيم حرماته » فإن ذا دُنيان! قد بق » 
ولك عندى ماتحبون ؛ وما ألبث حى أرجع إليك وأمتحك ما أت أهله . 

فليا قدم كانت رحالنا عنده بأكرم_منزول عليه ؛ فأقنا عنده أربعة أشير 
يطلب لنا الإذن هو وغياه » فلا يدن لنا ؛ إلى أن قلت فى جمعة من تلك المع 
لو أنى دنوت من عبر فسمعت كلامه لخفظتّه » كان ذلك رأا . قفعك » فكان 
مما حفظتُ من كلامه : , لكل سفر زاد لاالة » فتزودوا لسفركم من الدذا 
إلى الآخرة بالتقوى » وكوتوا كن عاين ما أعد الله له مز ثوايه أو عقابه » 
قترغبوا وترهيوا ؛ ولا يطو أن عليكم الامد فتقسوّ قلويكم وتتقادوا لمدوّكم »فى 
كلام كثير لا أحفظهء ثم قال : , أعوة بالله أن آمك مما أنيى عنه تقدى » 
فخسر صقت » وتظهر عَيَاتى » وتبدو مسكتتى » فى يوم لاينفع.فيه إلا الحق 
والصدق ٠١‏ ثم بى حتى ظنذنتٌ أنه قاض ه60 وادئج المسجد وماحوله باليكاء 
واتصرفتٌ إلى صاحيّ ققات لما : لدذا فى كَررْج من القّحر غير ما كنا نقول 
ممَرَ وآاثه ؛ قإن الرجل آخرىّ وليس يدنيوى . 
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إلى أن استأذن لنا مسلة فى يوم جمعة بعد ما أن العامة . فليا دخطلثٌ سلّت 
ثم قلت ؛ يا أمير المؤمنين » طال الوا وقلت الفائدة » وتحدث يحفاتك إرانا 
وفودٌ العرب . قال : يا كتير ء ( ها القسدََاتُ لِلْمعَرَاءِ واكسَا كين والمَامِلِينَ 
عَلَدهَا والمؤلقة فلو بكم وفى الرَكَابِ والَارمِينَ وفى تسيل الله وابن السَبيل ) 
أفى واحدٍ من هؤلاء أنت ؟ قلت : إلى ء أبن سيل منقطّم به » وأنا صاحبك . 
قال: ألمت صاحبٌ أبى سعيد؟ قلت : بل » قال: ما أرى ضيف أ سعيد منْقَطْعا به . 
قلت : ياأمير المزمنين » أتأذن لى فى الإنشاد ؟ قال : نعم ء ولا تقل إلاحقا . 
قتلت : 
ولت فل كدتم عليًا ول أتخفث ه ترا ول نبل إشسارة جرم 
وصَدَقت بالفعل الكفال مع الذى » أنِيتَ فأسى راميا كل مشلمر 
ألا لإنا يكنى الفتى بعد رَينه ه من الود الباق ثقاف ارم 
٠‏ وقد يسح لبس الآلوك"' ثيابها ه تراءى لك الدنيا يكم ويخصم 
ونُويضُ أحبانا بي مريضة + ونم عن مل لان لط 
تأعرضت عها مُْمَئوًا كأنا ه سقئك موف من سام وعَلمّر 
وقد كُنتَ من ألجبانها فى ممع ٠‏ ومن برعا فى ميد الموج مُفتم 
ومازلت تزاف إلى كل غاية ه يلفس بها أغلى الببساء المقزم 
فليا أناك الك عفوا وم يكن > لطالي دُليا بده مرى مقلم 
رت الذي يُمنى وإنكان مُونقا . وآثرت مايق برأى مُصكُم 
وَأَصْررْت بالفانى ثرت للذى . أماتك فى يوم من الشيّ مظلر 
ومالك إذ حكنت الخليفة مانم ه سوى اله من مال رَغيبٍ ولادم 
تمالك ‏ فى الفؤاد مُوَْقّ + بَلَنْتَ به أعلى المالى بسر 
فا بين شرق الأرضٍ والغرب كلها مُناد يثادى من فصيح وأججمر 


() الحلرك : البغى. 


12 


من المقد الفريد 1 
يقول أمسير الؤمنينَ ظللتّى » بأخذ لدينار ولا أله_ ف مدر 
ولابنط كن لاممريق غث مجم » ولا الشنطك منه ظاينّامل» عم 
ولو تيستطيع المسلدونٌ لقسّموا ٠‏ لك اللطْرَ من أجماره' غير دم 
أربح بها ون صَفْقة لايع ه وأغظل' 5 أعلم عا ثم أعزم 
قال : فأقبل عل وقال : إننك مسئول عما قلت , ثم تقذم ارمس لانت 

فى الإنعاد , ققال : قل »-ولاتقل إلا ما . فقال : 
وما الَعرُ إلا حك من موب « بمنطق عدي أو نطق بال 
فلا تقب إلا التى وانقَ الرْضا ه ولا تْجمنًا كالنساء الارامل 
رأيناك لم تعدل عن الحق ينه ه ولا هأمَة فل الطلوم المخائل 
ولكن أَحَدْتَ المقّ هدك كله . تعد مثال الالهين الأوائل 
فقلنا وم تَكْذَبْ بما قد بدا لنا ه ومن ذا برد لمق من قول قائلي 
ومن ذا برد الَهْمَ بعد مَضايّه .ه على فوقه إذعارَ من تع نابل 
دلولا الذى قد عَرَمنا خلائفت ه تطاريفكانوا كاليُوث البواسلي 
لا وكحدّث قرا برشل شيل + تقد منات البيد بين الرُوادل 
ولكن رَجَوْنا منك مثل الذى به ه حبينا مانا من ذّويك الآوائل 
فإن لم يكن الشعر عندك مواضع ٠‏ وإنكان مثل الدرٌ فى ط_قائلي 
وكات مصياً صادقا لايعييُه ه سوى أنه يت يناه المنازل 
فإبب لنا قرب وض مود * وميرات آناء مشا بالاصل 
دَادُوا عدق السلم عن عَفْرٍ داره: ه وَأرْسَوا عمو الدرن بعدَالتَمايْلٍ 
وقلك ما أعطى المنيدة جلا ٠‏ على الشعر كَمْباين سَدِيس وبازل 
سول الإلم النتضاة بنوره ء عليه مَلام بالتتمى والاصائل 
فال : إنك مسول عما قلت . ثم تقدم تصيب فاستأذته فى الإتشاد؛ فلم 


581 الجرء الأول 


يأذت له » وأمره بالنزو إلى دايق . ترج إلها وهر ممرم - وأسر لى بثلهاتة ؛ 
وللأحوص بمثلها» ولنُصيب بمائة وخمسين . 
وفود الشعراء على عبر بن عبد العزيز 
رطى أله عنه 
ابن الكلى : لما استّخلف عمر بن عبد العريز رضى اقه عنه » وفدت إليه 
الشعراءكا كانت تفد إلى الخلفاء قله ؛ فأقاموا يبه أيمً لا يأذن للم بالدخول » 
حتى قدم عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود''' على عمر بن عبد العزيز ؛ وعليه 
عمامة قد أرضى طرفيا ٠‏ وكانت له منه مكانة » فقال جرير : 
يأبا ليجل المخى عبامته”" « هذا زمائك إنى قد مَضى رَمَى 
أنلغ حَلِيفتنا إن كنت لاقيَهُ ه أنى أدى الباب كالمضفود فى كرن 
ونحش اكَكانة من أهلل ومن ولدى ه نانى مَل عن دارى وعن وطنى 
قال : نعم أبا حزرة ولامى عين . فلما دخل على عمر قال : با أمير المزمنين ؛ 
إنت الشعراء بيابك ؛ وأقواهم باقية ؛ وسنانهم مسنونة . قال :ييا عون ؛ مالى 
وللشعراء ؟ قال : يا أمير المؤمنين » إن النى صلى الله عليه قد مُدح وأعطى ؛ وفيه 
أسوة لكل مُسل . قال : ومن متّحه ؟ قال : عياس بن مرداس ؛ فكساه تحمل 
قَطع بها لسانه . قال : وى قوله ؟ قلت : فعم : 
رأيّك اير الَرَّ كلها . كََرْتَ كناباً جاء بالق مُمْليا 
وتَورْت بالبرهان أم] مُدَمماً ه وأطفأت بالبرهان ثارا مُصَرّما 
ف ميلم عنى النىّ مسلا . كل امري يحرى بما قد كلما 
تعال عُلوًا فرق عرش إلهنا « وكان مكانُ اتهر أغل وأعْقَنا 
قال : صدقت ؛ فن بالباب منهم ؟ قال : ابن عنك عمر بن أبى ريبعة . قال : 
(1) فى بعض الآصول , «عدى ين أرطاق» ,. . 
(0) فى بعض الآصول : ٠‏ المرجى مطيته » . 
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من العقد الفريد 39 
لاقرّب الله قرابته » ولا حيًا وجهه ! أليس هو القائل + 
ألا ليت أتى يوم حان مني » شهنت التى مابين عينيك والقمر 
وليت طهودى كان ريقَك كله » وليت حنوطى منمُتائيك والدم 
وباليت سَلَى فى القبور جيم * هنالِكَ أو فى جة أو جيزمر 
ذليته والله تمنى لقاءها فى الدثئيا » ويممل عملا صالحا. والله لا دخل عل 
أبدا . فن بالباب غير من ذكرت ؟ قلت : جيل بن معمر العذرى . قال : 
هو الذى يقول : 
ألا َتنا تيا جميعاً وإن تست ه واف لذى الَو ضرييى ضريكها 
فا أنافى طول الحياة براغ ٠‏ إذا قبل قد سوى عليا صفيتمها 
طن تبارى لا أراما ويَيّق » مع البل رُوحى فى المنام ورونمها 
أعرب به ؛ فواله لا دغل عل أبدا . كَمَنْ غير مَأ ذكرت ؟ قلت : كتير 
عزة . قال : هو الذى يقول : 
رُهبان مَديَنَ والتين عَهِدَتمُمْ م يسكون من حدر المذاب قمودًا 
لو يسمعون5 سمح حديئها ٠‏ روا لَمَرَّهَ راكعين تجُودًا 
أَعرْبْ به . فن بالباب غير من ذكرت ؟ قلت : الاخوص الانسارى . 
قال : أده الله وحقّه » أليس هو القائل وقد أفسد على رجل من أهل المدينة 
جاريةً هرب بها منه : 
لق ين وين سيدها ٠‏ يفي عنى بها وبع 
آغرب به . فن بالباب غير من ذكرت ؟ قلت : همام بن غالب الفرزدق . 
قال : أليس هو القائن يفخر بالزنا : 
هما تلتاق مر تمائين قامة , كا الْقَض باز أثم/ اليش كايساة 
قلا استو نرجلا فالأرض قاكا ه أحَنّ يتهى أم قل تُحَازِرة 
وأصبخعتوالقومالجلوين وأصبحت ٠‏ مُفْلْقَةَ دون علها تساصكرة 


لس الجر. الأول 


قلت فمو! الأسبابَلا يشمُروا ينا ه ووَلَيْتُ فى أعقاب يلي أنادِرة 
اعرب به . فوالته لا دَخَلَ عل أبدا » فن بالباب غير من ذكرت ؟ قلت : 
الاخطل التغلى . قال : أليس هو القائل : 
فلستٌ بصائم رمضانَ تمرى ٠‏ ولستُ بآكل لم" الأضاحى 
ولست زاجر عَلما بكرراً ٠‏ إلى تطحاء مك للتْجاج 0 
ولست بقائمكالقير يدعو ٠‏ قُبَيْلَ الصبج حى على الفلاج 
ولحكنى سأشرتها شيرلا . وأعدُ عند مُنآجٍ الصباج 
أعزب يه فوالته لا وَطِئْ لى بساطا أبذا وهو كافر ؛ فن بالبباب غير من 
ذكرت ؟ قلت : جرير بن الخطق . قال : أليس هو القائل : 
لولا ماقبة العبوربب أَدَيْتنَا ٠‏ قل الَهَا وسَوالقَ الآرام 5 
هل يَنهِيَنَكَ أن أن قم . أؤ ما قَلنَ بعرو بن حرام 
دُمّ الَازلَ بعد متزلة الَرَى + والعبش مد أُوليِكَ الأقوام 
طرَقنْك صائدة القاوب وليس ذا » حين الزبارة فارجهى بسلاام 
فإن كان ولا بد نهدا . قأذن له ؛ رجت إليه نقلت : ادخل أبا حررة . 
فدخل وهو يقول : 1 
إن التى بعث النى مسلا . جعل الخلانة فى إمام عادول 
وَسع الخلائق عَدلهُ ووفاةٌ * حتنى أَرْعَوى وأقام ميل المائل 
واه أنذل فى القرإن فريضة ه لآب السيل والفقير العائلٍ 
إى لآرجو منكَ خيراً عاجلا . والنَفْس مولع بحب العاجل 
لامشل بين بديه قال :آتق اقه باجرير ولا تقل إلا حما . فأئهأ يقول: 0 .م 
م باليامة مر شعثاء أَرْمم + ومن يقيم ضعيف الصوت والنظر 
عن يمك تكن قد وله . كالتررخ فالمشى لم ينض ول يط 
يدعوك دعوة ملهوف كأن به اه تحبلا من الل أو مسا من لتر 


1 


من العقد الفريد ل 


خليقة الله ماذا تأثمرن إِنَا ه للنا إلِم ولا فى دار مر 
ما ولت بِمْدَكَ فى م يُوَرَكّى * قدطالؤ الى إضعلدى ومتسترى 
لايع الحاضي الود بادينا ٠‏ ولا يدود لننا بلد على عضر 
إنا لَرْجُو إذا ما الغيث أحلفنا . مِنَّ الخليقة ما ترجو من المطر 
نال'" الحلاة إذكنث ل قدَراً ه م ألى ريه مرمى على قر 
هذى الآراول قد قطَيْتَ حابَمّها « فن لاجة هذا الآزال الذّكْرٍ 
فقال : با جرير » والته لقد وليت هذا الأمى وما أملك إلا ثثيائة» فائة 
أخذها عبد الله » وماثة أخنتها أم عبد الله » ياغلام أعطه الماثة الباقية . 
فقال : والله با أمير المؤمنين » إنبا لاحب مال إلى كسبته. ثم خرج ؛ ققالوا 
له : ما وراءك ؟ قال ما يسوم | خرجث من عند أمير يعطى الفقراَ ونح 
الشعراء » وإقى عنه لراض . ثم أنشأ يقول : 
رأيثٌ رق الشيطان لا تُجَفرُهُ ه وقد كان مطائى من الجن راقبا 
وفود نابغة بنى جعدة 
على ابن الزبير رحمه الله تعالى 
الزيير بن بكار قاض المرمين » قال : أقحمت الله نابئة بنى جعدة ؛ فوفد 
إلى ابن الدْبير » فدخل عليه فى المسجد الحرام » ثم أنشده : 
جَكيْتَ لنا الصَدّيق لما ولِئّنا ه وكثيان والفاروق نارتاح مقدم 
وسويّحبينالناس فى الم فاسَْرَوًا « قعاد عبان -الك اللون مُظِل 
أنالكَ أبو لق حمُوبُ به الأجى ١‏ مُجَى اليل جِرَّابُ الفلاة عتم *" 


لتَجير مِنْهُ جانباً رَمْرَعَتْ به ه صَرُوفٌ اليال والرّمان المدَهُم ٠‏ 


(1) قى بعش الاصول : « أل الخلافة أو . ...> 
(0) العشث : ابل الشديد م 


١‏ الجرء انول 


فقال له ابن الزبير :رهن عليك أبا ليلى » فالشعر أدنى وسائلك عند" ؛ 
أما صفوة أموالنا فلآل الذبير ؛ وأما عفوته فإن بى أسد وتيمًا تشغلها عنك » 
ولكن لك فى مال الله سبمان : سهم برّؤيتك رسولٌ الله صلى الله عليه وسل » 
وسبم بشركتك الممليين فى فيه . ثم أخذ بيده ودخل به دار العم » تأعطاء 
قلائص سبعاً » وجملا رحيلا » وأوقر له الركاب ارا وتمرا وثيايا . لعل النابغة 
يستعجل فيأكل الب صرف . فقال اين الزبير : ويع أبى ليلى ! لقد يلغ به الجهد . قال 
النابنة : أشبد لسَهمْتُ رسولاته صل الله عليه وسم يقول: ما وَليت'ْ قريش ففدلث» 
واسترحت فرحت » وحدثت فصدقت ؛ ووعدت خيرا قأنجرت » قأنا والنييون 
قراط القاصفين . | 

قال الزبير بن بكار : الفارط : الذى يتقدم إلى الماء يصلح الرّشاء والذلاء 
والقاصف : الذى يتقدم لشراء الطعام . 


وفود أهل الكوفة 
على ابن الزبير رحمه الله تعالى . 
قال : لما قتّل مصعبٌ بن الزبير الختارَ بن أبى عُبيد » خرج انها فقدم على 
أخيه عبد الله بن اير بمكة ومعه وجوه أهل العراق » فقال له : يا أمير المؤمنين 
جنتك بوجوه أهل العراق» لم أدع لهم بها تظيراً » لتمطِيم من هذا المال. قالة 
جتتتى بعبيد أهل العراق لأعطهم مال اله . والله لا فعلت . فلا دخلوا عليه 
وأخذوا مجاهم » قال م : يأل اللكونة » ودِدْت وله أن لى بكم من أهل 
الشام صرف الدينار والدرم » بل لكل عشرة رجلا . قال بيد الله بن ظبيان : 
أتدرى يا أمير المؤمنين ما مَثلنا ومثلك فيا ذكرت ؟ قال ؛ وما ذلك ؟ قال : فإن 
مئلنا ومثلك ومثل أهل الشام 6 قال أعثى يكر بن وائل : 
لها عرضا وعٌأَقَتْ ريجلا ه غيرى وماق أخرى غيرها الجله 
أحببناك تن ؛ وأحبدت أنت أهل الشام ؛ وأحبٌ أهل الشام عبد الك . . 


من المقد الفريد 4 


ثم انصرف القوم من عنده خائبين . فكاتيوا عبد املك بن مروان وغدروا 


بمصعب بن الزبين . 


وفود رؤبة على أبى ملم 
الأسمعى قال '" : حدئنا رؤية قال : قدمت على أبى مسلم صاحب الدعوة» 
تأنشدته » فنادانى : يلرؤبة » قنوديث له من كل مكان : يارؤية ! فأجبت : 
بئِكَ إذ دعوتي لبيكا . أَحمَد را ساقي إلنِكا 
الحندُ والنَدمَةُ فى يدَيكا 


للف 


قال : بل فى يِدَى الله عر وجل . قلت : وأنت لما أنعمت مدت ثم 
استأذنت فى الإتعاد تأذن لى » فأنشدته : 
ما زال يأنى الك من أقطاره + وعن كمينه وعن يساره 
مُعَمْراً لا يمنطل ناره . حتى أقرّ الك فى قرارو 
قال : إنك أتيتنا وقد شف المال وأستنفضه الإنفاق »وقد أممنا لك يجائزة 
وهى تافهة يسيرة ؛ ومنك المَود وعلينا المعوّل ؛ والدهر أطرق مُستنبّ » فلا 
نلق مجنبيك الاسدّة . 
قال : فقلت ؛ الذى أفادتى الأمير من كلامه أحبٌ إلى من التى أفادق 
من ماله . 
وود العتابى على اللأمون 
الشيبانى قال : كان تكثوم العتنى أيام هارون الرشيد فى ناحية المآمون » 
فليا خرج إلى خراسان شبّعه إلى فويس حتى وقف على سنداد كسرى ء فلسا 
حاول وداعه قال له ال مأمون : لاتدّع زيارتنا إن كان لنا هن هذا الأامس ثىء . 
فلا أنضتٌ الخلانة إلى المأمون وقد إله الَانى زائا ؛ فحجب عنه » فتعرض 


() انظر ص + م من هذا الجزء. وفى بعض الخير اختلاف ٠‏ 


اليل 


1 الجرء الأول 


ليحي بن أكم فقال : أيها القاضى » إن رأيت أن تذ كرب أمير الممنين . فقال 
له يحى : ما أنا بالحاجب . قال له : قد عليث » ولكنك ذو فضل وذو الفضل 
يوان . فدخل على المأمون فقال : يا أمير المؤمنين » جرت من العتالى ولسانه 
فلم يأذن له وصوِل عنه» فلا رأى العتالى جفاءه قد تمادى .كتنب إليه : 
ماعل داكا افر قنا برئدا . د ولا مكقا رأينا الإخاء 
م أكن نسب الخلافة يردا ه د بها ذو الصفاء إلا صَفاء 
تَضربٌ النالس بالمثقَفَة الله ه در على عَدْرم” واننمى الوفاء 
ذلا قرأ أبياته دما به ؛ فلا دنا منه سل بالحلانة ووقف بين يديه » فقال : 
على بِلدمنا وفك فدمْنا ثم انتبت إليتا وفادك فسَرتنا. فقال : ياأمير المومنين » 
لو أقسم هذا الب على أهل منّى وعرفات لوسيتهم ؛ فإنه لادين إلا بك ء ولا دنا 
إلا معك 1 قال : سل حاجدتك . قال : يذّك بالعطية أطاق من لسانى بالمسألة . 
فأحسن جائزته . واتصرف . 
وفود أبى عار المازنى عل الوائق 
أبو عثهان بكر بن تمد قال : وفدت على الوا'ق ء فليا دخلت وسليت قال : 
هل خَلَيتَ وراءك أحدا نيمك أمرّه ؟ قلك أكيّة لى ديسا فكأنها بتى . 
قال : ليت شعرى . ماقالت حين فارقتها ؟ قال : أتشدتتى قول الاعثى : 
تقول ابت يم جد الرحيل ٠‏ أرانا سواء ومن قد يم” 
أبانا » فلا ردت من عندنا ٠‏ فإنا ماف بأ تم 
أدانا إذا أَهرَنك البلا ه 5 تق يفطم ينا الم" 
قال : ليت شعرى ء ماقلت للها ؟ قال : أتعدمها يا أمير المؤمنين قول جرير : 
ثق بلله ليس له شريك ٠‏ ومن عند الخليفة بلاج 
قال : أناك التنجاح . وأمس له بعشرة ألاف درم . ثم قال : حدئى حديئاً 


ترويه عن أبى مهدية مستظارّفا . قات : يا أمبر المؤمنين » حدّثى الاصحعى قال : 


ىو 


0. 


من العقد الفريد لل 
قال لى أبو مهدية : بانتى أن اللأعراب والاعز اب سوا فى الهجاء . قلت : ثم 
قال : فاقرأ د ف الاعراب مد كُفْراً وتفاقا 4 ولا تقر : الأعراب , ولا نر نك 
لغرب وإن صام وصلى ! فضدك الوائق حتى شغر برجله » وقال: لقد لق أبو مهدية 
من العزية شرا . وأص لى تخمسماثة دينار . 
الرافدات على معارية 
وفود سودة ابه عمارة على معاوية 
عادى الشعئ: قال : وفدت سودةٌ بنت عمارة بن الآشتر الممدانية على معاوية 
ان أى فيان » فاستأذت عليه فأذن لحا ؛ فلءا دلت عليه رايت عليه » فقال 
لها: كيف أنت بابنة الأشتر ؟ قالت : مخير با أمر المؤمنين , قال لها : أنت 
القائلة لآخيك : 
صَمْرْ كفمل أيك يبن عمارة . يوم الطََّانِ ومُلتق الآقران 
وانصر عليًا والحسيّن ورَمطه © واقصد لد وايها بِبَرَانِ 
إِنْ الإمامَ أغا اال مد ه َل المدّى ومنارة الإيمان 
قد الجيوش وير أمامَ إوائه ه قدُماً ,أي صارم وبينان 
قالت : يا أمير المؤمنين » مات الرأس ء وير الذنب ؛ فدَعْ عنك تَذْكارَ مأقد 
ألبى . قال : ههات ؛ ليس مثل مقام أخردك يُنى . قالت : صدقت وله 
با أميز المؤمنين : ماكان أخحى خف الكقام » ذليل المكان : وللكن كا قال الخنساء : 
وإنّ مخرا لأ اده بو ه حكاته عر فى أيه نار 
وبالته أسأل با أميرَ المؤمنين إعفائ مما استعفيئّه . قال : قد فلت » فقولى 
حاجتّك . قالت : يا أمير المؤمنين ء إنك للناس سيد » ولامورم مقلّد » والله 
سائأك عنما اقترض عليك من حمّنا » ولا تزال تقُدِم علينا من ينبض بعرّك » 
وببسط سلطاتك ؛ فحصدنا حصادٌ الشُخبل » ويدوسنا دياس البقر » ويسومنا 
ا حسيسة . ويسألنا الجايلة : هذا ابن أرطأة قدم بلادى ؛ وقتل رجالى , 


للف الجر الاول 


وأخذ مالى » ولولا الطاعدٌ لكار. فينا عر ومنّمة » فإما عرلتّه. فشكرناك » 
وإمالا تكَرّفاك ! 
قال معاوية : إياى تَبَدّدِين يقومك ؟ والله لقد هممت أن أردّك إليه على 
كتنب أشرس فِيتقدَ لمكله فيك . فسكتتء ثم قالت : 
صل الإله على روح تَصَمْتَةُ . قر فأصبيم فيه المَدْل مذفونا 
قد حالف الحقّ لا يَنِى به ثمناً . فصار بالحقّ والإبمان مقرونا 
قال : ومّن ذلك ؟ قالت : على بن أبى طالب رحمه الله تعالى . قال : ماأنى 
عليك منه أثا ! قات : بلى » أتبنه يوما فى ربل ولاه صدقائنا فكان بيننا ويبنه 
مابين القت والسمين » فوجدته قأئما يصلى » فاتفتل مر الصلاة ثم قال برأفة 
وتعطف : ألكِ حاجة ؟ فأخيرته خيرَ الرجل . فبك » ثم رفع يذيه إلى السماء » 
فقال : اللهم إفى لم آمرم بطم خلقك , ولائزْك حقّك . ثم أخرج من جيبه 
قطعةً من جراب فكتب فيه : 
يم لله الرحمن الرحيم . قد جاءنكم بيئة من ربكم فأوفرا التكيل واايزان 
ولا تبخسوا الناس أثيام ولا نخدا فى الأرض مفسدرن» بقيةٌ قر حي لك* 
إن كنم مؤمنين وما أناعليكم بحفيظ . إذا أناك كتابى هذا فاحتفظ بما فى يديك حتى 
يأ من يقيضه منك . والسلام )© . 
فعزله يا أمير المؤمنين . ما خَرّمه بخرام » ولا حسّمه بختام : 
فقال معاوية : اكتبوا لها بالإنصاف لها والعدل علا . فقالك : ألى خاضة 
أم لقوى عامة ؟ قال : وما أت وغيرك ؟ قالت : هى والقه إذا الفحشاة واللؤم » 
إن لم يكن عدلا شاملا » وإلا يس ما يسم قوى . قال : ههات ! لَمَظم ابن 
أبى طالب الجرأة على السلطان » قبطيتا ما تفطمون ٠‏ وغرم قوله : 
فلوكنت برا على باب جنهَ ٠‏ لقُلْت مدان الوا يسام 
وقوله : 
ناديت تَندانَ والآبواب مُتْلَعَةَ . ومدْلُ كسان سَنّى فسة الباب 


053 
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من العقد الفريد و 
كامتدُواقَ ل تفلل مضار يه ه وجة جيل وقلبٌ غير ويجاب 
اكتبوا لها بحاجتها . 
وفود بكارة الطلالية على معاوية 
مد بن عبد الله الراعى عن الشّمى قال : استأذنث يكارة الهلالية على 
معاوية بن آبى سفيان » تأذن لها , وهر يوملذ المدية » قدغات عليه ء وكانت 
أمرأة قد أَسَنْتْ وعشى بِصَرها وضّفت وُوتها , تعش بين خادمين لها ؛ فسلمت 
وجلست . فرد علا معاوية السلام » وقال : كيف أنت باغاثة ؟ قالت : يخير 
با أمير المؤمنين . قال : غَيركَ الدهر ١‏ قالت . كذلك هو ذو غير » من عاش أبس 
ومن مات كبر . قال عمرو بن الماص : فى والقه القائلة با أمير المؤمنين : ١‏ 
بازيدٌ دونك فاستسر ”" من درانا م سيقاً حا فى الثراب دفيما 
قد كنخ أَذَْرهُ ليم كريهة ء فاليومَ أَبرَرَهُ الزمارب مصونا 
قال مروان : وهى والله القائلة ياأمير المؤمنين : 
أترى ابن منْد لخلاة مالكا . هيهات ذاكَ وإن أرادَ بَعيدُ 
متك نفيك فى الخلاء ضلالةً * أغراك عرو اشنا وسعية 
قال سعيد بن العاصى : هى واللّه القائلة : 
قدكنتٌ أَطْمَمٌ أنْأموت ولا أرى ٠‏ فوق المنابر مر أَمَيْهَ خاطيا 
ات أخَرَ تق فطاولث ء حتى رأيث مِنَ الزمان عجائيا 
فى كل يوم الزمارري خَطِيْهمْ * بين امع لآل أحمة عانيا 
شم سكتو! . فقالت : بامعاوية : كلامك أعثى بصرى وقصّر مُحجتى » آنا والله 
قائلة ما قالوا » وما تق عليك منى أكثر . فضحك وقال : ليس ينعنا ذلك من 


ف 


رك . اذكرى حاجتك قالت : أنًا الآن فلا . 


(1) فى بعض الاصول , ٠‏ فاحتفر ». 


كك الجوء الارل 


وفود الزرقاء على معاوية 
عبيد الله بن عمرو الفسانى عن التَعى قال : حدثنى جماعة من .بنى أمية يمن 
كان يمر مع معاوية قالوا : ينها معاوية ذات ليلقمع عمرو وسعيد وم والوليد 5 
إذ ذكروا الزرقاء أب عدى بن غالب بن قيس الحمداتية » وكانت شهدت مع قرمها 
صفين » قال : أي يحفظ كلاتها ؟ قال بعضهم : نحن نحفظه يا أمير المؤمنين . 
قال : فأشيروا عل فى أمرها . فتال بعضهم : نشير عليك بقتلها . قال : بنى 
الرأئ أشراتم به عل ؛ أَيََنٌ مثل أرب يتحت عنه أنه قتل أمرأة بعد 
ماظفر بها . 
فكنب إلى عامله باللكوفة أن يوفدها إليه مع ثقة من ذوى عاريها وعِدة 
من .فر سان قريها ء وأن مهد لما وطاء ينا » وبسترّها بستر حصييف ء و يوسع 
لما فى النفقة ؛ فأرسل إليها عامله فأقرأها الكتاب » ققالت : إن كان أمير المؤمنين 
جعل الخبار إلى فإ لا أتيه ؛ وإن كان عام فالطاءة أوؤلى . ملا وَأَحَسنَ 
جهارّها على ما أمس به . 
فلنا دخلت على معاوية قال : مرحبآ وأهلا » قدمت خير مَقدَم_قَدمَه وافد 1 
كيف حالك ؟ 
قالت بخير يا أمير المؤمنين ‏ أدام الله لك النعمة . 
قال : كيف كنت فى مَسيرك ؟ قالت : ريبةً بيت أو طفلًا نهدا . 
قال : بذلك أمينام ؛ أندرين فم بشت [ليك ؟ قالت : أف لى بعلم مالم أعلر . 
قال : ألست الراكبة الجمل الآحر » والواقفة بين الصدّين يوم صّين تصن على 
القثال ونين الحرب ؟ قا ملك على ذلك 6 
قالت : يا أمير المؤمنين ء مات الرأس » 3 الذنب ؛ ول يِعْدْ مادهب ء 
والدهر ذو غيّ ء ومن تك أيصرء والاس مدت بعده الام . 
قال ا معاوية : صدقت » أتحفظين كلامك يومئذ ؟ 


من العقد الفريد وعم 


قالت : لا والله لاأحفظه ؛ ولقد أيه . 

قال : لكنى أحفظه . لله أبوك حين تقولين : أبا الناس » أرْعَرُوا 
وارجعوا » انم قد أصبحتم فى فتة عمسم جلاييبت الل » وجارث ب عن 
قصد الَحَجّةَ » فيالها فتنة عمياء ٠‏ صماء .بكاء » لا تسمع لناعقها » ولا تنساق 
لقائرها » إن المصباح لا يضىء فى الشمس ؛ ولا تنير الكواكب مع القمر » 
ولا يقطع الحديدَ إلا الحديد» ألا من استرشدنا أرشدناه » ومن سأ لنا أخيرناه . 
أها الناس ؛ إن الحق كان يطلب ضالته فأصاها » فصيراً يا معشر المهاجرين 
والأنصار على القصّص ء فَكأنْ قد اندمل كسب النتات'؛ والتأمت كل العدل » 
ودممّ الح ياطله ؛ فلا يمهلنّ أحدّ فيقول :كيف العدل وأنى ؟ فض الته أمر] 
كأن مفعولا . ألا وإِنْ خضابَ النساء الحداء » وخضابٌ الرجال الدماء » وهذا 
اليوم مابعده : 1 

م والصيرٌ خير فى الأمور عواقاً ٠‏ 

إيها فى الحرب قُنماً غير ناكصين ولا متشاكسين . 

تم قال لها : والقه يازرقاء لقد قركت علا ف كل دم سفك . 

قالك : أحسر - اق يشارتك » وأدام ملامتك ؛ فثلك بر بير 

قال أو يسرك ذلك ؟ قلت : نعم ولله» لقد شررت بالخبى فقا لى 
يتصديق الفعل ٠‏ 

قضحك معاوية وقال ؛ والله أرفاوم له بعد هوته أَعبٌ من م له فى حياته . 
اذكرى حاجتك . 

قالت يا أمير المومنين ؛ آ ليت على نقد ألا أسأل أميرا أَعَدتْ عليه أبدا» 
ومئلكَ أعطى عن غير مسألة ؛ وجاد عن غير طلبة , 

قال : صدقت ] وأمس لا وللذين جابوا مها بجوائر وكسنا , 


1 الجوء الآول 


وفود أم سنا بنت خيثمة 
عل معأوية رحه الله 
سعيد بن شفافة قال : حَبْس مروانُ بن الحك وهو والى المدينة غلاما من 
بنى ليث فى جناية جناهااء فأنته جدةٌ الغلام أمّ أيه » ومى أم سنان بنت خيثمة 
ابن خرقة المذحجة » فكلّمته فى النلام فأغلظ لها مروان . تفرجت إلى محاوية ) 
فدخلت عليه فاتقسيت فعرقها » ققال لحا : تحبا با بنة خيئمة » ما أَقسمك أرضتا 
وقد عهديّك تشتميننا تحصن علينا عدوا ؟ قالت : إن لبنى عبد مناف أخلاقاً 
طاهرة وأعلاما ظاهرة وأحلاما وافرة » لايهلون بعد عل » ولا يسنْقهون بعد 
حلء ولا ينتقمون بعد عفو ء وإن أولى الناس باتباع ماسن آباؤه لانت . قال : 
صدقت ! نحن كذلك » فكيف قولك : 
عرب الرْقادٌ فُقْلي تقد ٠‏ والليل يصدر بالهموم و بورد 
بال تدج لامَْام مرا « إن العدُوّ لآل أنمد يقد 
هذا عَل كافلال َحْقَهُ ٠‏ وسطالئَماءينَالكواكب معد 
خَيْدٌ الحلاتي وابنٌ عأ مد » إن يميم بالُور مه تبتَُوا 
ما زال مذ قد الحروبمظفرًا ه وَالتَضْرٌ فق لوَايّه ما يفَْدُ 
قالت :كان ذلك ا أمير المؤمنين » وأرجو أن تمكون لنا خلا بعده فقال 
رجل من جلسائه :كيف يا أمير المؤمنين وعى القائلة : 
إقا ملكت أن اين فرترل » بالحقّ ترف هادي] مهدا 
اذه بْعليْكصلام ري كمادعث ٠‏ فوق التُصُون حابة” قريًا 
قذكنت بد محمد خلا كما ه أَوْصّى إليكَ بنَا فكنت ويا 
اليم لا عَلف يدل بنتهُ ٠‏ هيْهات من بمته إنْييًا 
قالت : يا أمير المؤمنين » لسان نطق » وقول صدق ؛ ولأن تحةى فيك ماظتنا 
لخذاك الآوثر . والله ما ورك التمّآن فى قلوب:المسلين إلا هؤلاء . فَأَدْحضن . 


7 


من العقد الفريد اننا 


مقائيم » وأبمد منرتهم ء فإنك إرن فعلت ذلك تودد من الله قربا » ومن 
المؤمنين تحبا . قال : وإنك لتقراين ذلك ؟ قالت سبحان الله ! والته ما مأك مُدح 
باطل ٠‏ ولا اعتّذر إليه يكذب ؛ وإنك لتعلم ذلك من رأينا وير قاوينا . كان 
والله عل أحبّ إلينا منك » وأنت أحبٌ إلينا من غيرك , قال : بمن ؟ قالت :هن 
مروآن بن الحكم وسعيد بن العاص . قال : ويم استحققَتُ ذلك عندك ؟ قالت: 
بسعة حك وكريم عفوك . قال : فإنبما يطمعان فى ذلك . قالت : هما والله من 
الرأى على ماكنت عليه لءنهان بن عفان رحمه اله . قال : والله لقد قاربت » 
فا حابتك ؟ 

قالت : يا أمير المؤمنين ؛ إن مروان تَبدَكَ بالمدينة نينلكة من لا يريد منبا 
البراح : لا يحم بعدل ؛ ولا يقضى بِمُنة ' يتتبع عثُراتٍ المسللين » ويكشف 
عووات المؤمنين ٠‏ حيس أبن أبنى ٠‏ فأتيته » فقالكيت ركيت فالقمتَهُ أشن 
من الحجر ء وألعقنّه أ من الاب ثم رجعث إلى نفسى باللائمة 0 وقلت: لم 
لا أصرف ذلك إلى من هو أولى بالعفو منه ؟ فأتيتّك يا أمير المؤمنين , لتنكون 
فى أمرى ناظرا » وعليه مُعْديا . 

قال : صدقت ! لا أسألك عن ذنيه والقيام يحجنه . اكتيو! لها بإطلاقه . 

قالت : يا أمير المؤمنين ؛ وأ لى بالرجمة وقد نفد زادى » وكأت راحلى ؟ 
فأ لها براحلة وخمسة آلاف درم . 


وفود عكرشة بنت الأطرش 
على معاوية رحمه الله تعالى 
أبو بكر الهذلى عن عكرمة قال : دخلت عكرشة بنت الاطرش بن رواحة 
على معاوية متوكّثة على تمكاز لماء فسلّت عليه بالحلافة ثم جلسك ؛ فقال لما 
معاوية : الآن ياعكرشة صرتٌ عندك أميرَ المؤمنين ؟ قالت: فم » إذ لاع حىّ 
قال : ألست المقلّدة حمائل ااسيوف بصدّين » وأنت واقفسة بين الصّفين تقولين : 
رم 


- الجرء الاوك 


أي انلى » عليكم أشسم لا بضُرْك من مكل إذا امتَدَيمْ' . إن الجنة لا يرحل 
عنها من أُوطها ء ولا يرم من سكنها , ولا بموت من دخلها ؛ فايتاعوها بدار 
لايدوم تَعيمها » ولا تنصرم همومها ؛ وكونوا قوم مستبصرين ى دنم 
مستظهرين بالصير على طلب حقهم ؛ إن معاوية دل إليم بعجم جم العرب عُلافِ 
القلوب ء لا يفقهون الإبمان ولا يَدْرُونَ ما المكنة ؛ دعام بالدنيا فأجابوه » 
واستدعام إلى الباطل ذَلبّوه » فاق اله عباة الله فى دين اهدب يام واتراكل » 
تإنذاك ينقض عُرَى الإسلام » ويطفي” نور الحق هذه يَدْرٌ الصذرى ء والعقبٌ 
الآخرى . بامعشر المهاجرين والآتصار » امضوا على بصيرتكم » واصروا على 
عرمتع » فكاق بكم غدا ولقد لقنم أهل الشام كالكدمْر النامقة تضقّع صَقَع البقرء 


عر ناسوت 5 
وتروث روث العتاق . 


فكأق أراك على عصاك هذه وقد .انكفاً علبك العسكران يقولون : هذه 
عكرشة بنت الأطرش بن رواحة. فإ ن كدت لتقتلين أهل القام لولا قدّر الله» 
وكان أمّ الله قدرا مقدورا » فا تَمََكَ على ذلك ؟ قالت : با أمير المؤمنين 
قال الله تعالى : ( يأيها الثين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن مُبّْدَ لكم تسؤم ) 
وإن اللبيب إذا كره أمس! لا يحب إعادته » قال : صدقت »ء فاذكرى حاجتك . 
قالت : إنه كانت صدقاتنا ناخد من أغنيائنا فترذ على فقرائنا ؛ ونا قد فقدنا 
ذلك » فا يلير نا كسير ؛ ولا يُْمّش لنا فقير ؛ فإن كان ذلك عن رأبك 
فتلك تنيّه من الغفلة وراجع التوبة » وإن كان عن غير رأيك فنا مكلك استعان 
بالخونة ولا استعمل الظَلمة . 

قال معاوية : ياهذه إبه ينو ينا من أمور رعيّتنا أمور تثيئق » وحور تنفهق . 
قالت : باسبحان الله . والله ما فرض اله لنا حقا مل فيه ضررا على غيرناء 
أوهى علام الغيوب . 

قال قعاوية : يأهل اعراق » هكم عل بن ألى طالب فل “تطاقوا ! ثم أمى 
برة.صدقاتهم فهم وإتصاتهم . 
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من العقد الفريد ذف 
قصة دارمية الجر نية 
مع معاوية رحمه الله تعالى 


سبل بن ألى مهل القيمى عن أيه قال : : حج معاوية , فسأله عن امسأة من 
ب كناة كانت تندل بالجون » يقال لها دارميّة الحجونية ؛ وكانت سرداء كثيرة 
الحم » لأخير بسلامتها ؛ قبعث إليها فىء ها ؛ فقال : ماحالك ,ابه حلم ؟ فقالت : 
لست لحَام إن عتتى ؛ أنا امرأة من بتى كنانة . قال : صدقت . أتدرين ل بيذت 
إليك ؟ قالت : لا بعلم الغيبّ إلا الله . قال : بعثت إليك لأسألك : عام أحبيت 
عَليّا وأبفضتنى ؛ وواليته وعاديتى ؟ قالت : أو تتعفينى . قال : لا أعفيك . قالت : 
أما إذأبيت ء فإنى أحبيتُ عليًا على عدله فى الرعية ‏ وقَسْمه بالسريّة ؛ وأينضدّك 
على قنال من هو أولى منك بالامى » وطلْبتِك ما ليس لك حق . وواليت علبا 
على ما عَفَدَ له رسول الله صل الله عليه وس من الولاء » وحببه المساكين . 
وإعظامه لأهل الدين . وعاديتك على سفكك الدماء.ء وجورك فى القضاء » 
وحكنك بالموى . 

قال : فلذلك انتفح بَطْنك » وعم كاك » ورَيَت يدك ٠‏ قالك : ياهذاء 
ند والله كان "يضرب المثلٌ فى ذلك لالى . قال معاوية : يا هذه أنبْعى » فإنا 
+ نقل إلا خيرا ؛ إنه إذا نتف بط لمر أة كم حَلق وادها » وإذا عظر ثدياها ' 
تَرَوَى رَضْيعها . وإذا عظلمت عحبرها رن مجلسها . فرجعت وسكنت' .. قال لها: 
يامذه» هل وأيت عليا ؟ قالت : إى والله , قال : فتكيف رأته ؟ قالت : رأبته 
ولته لم يفتنه الماك الذى فتنك ؛ وم تشغله اللعمةٌ الى شغلتك . قال : فهل ممعت 
كلامه ؟ قالت : لمم وال »مكان يحلو القاوب من العمى كا يحلو الزييث صداآ 
الطّلست . قال : صدقت ! فهسل لك من حاجة ؟ قالت : أو تفع إذا سألتّك ؟ 
قال : نعم قالت : تعطبنى ماثة ناقة حمراء ذا خلّها وراعيها . قال: #صنعين بها ماذ! ؟ 

قالت : أغذو بألاه! الشغار» وأستحي بها الكبار» وأكتسب با المكارم » 
وأصلم با بين العشائي . 


325 الجرء الآول 


قال : فإن أعطيتك ذلك فهل أل عتدك عمل على بن أنى طالب ؟ 
قالت : ماله ولاكصتاء » وتْكي ولاكاشئات » وفك ولاكالك » 
باسبحان الله » أو دُونّه ؟ فأنشأ معاوية يقول : 
إذالم أعَدْ بالل متّى علي . فنْ ذا النى بعدى يمل يلي 
مذ يهاهنيئًَ واذكرى فعل ماجد « بجزاك على حَرْبٍ العداوة باشل 
ثم قال : أما والله ل كان عل حيا ما أعطاك منها شيئا . 
قالت : لا والله . ولا وبرة واحدة من مال المسلمين ‏ 


وفود أم الخير بنت حريش على معاوية 

عبيد الله بن عمر القُسانى عن الشعى » قال : كتب معاوية إلى واليه بالكوفة 
أن يحمل إليه أمّ الخير بنت الريش بن راق البارق برثحلها » وأعله أنه تجازيه 
بالخير خيرا وبالشر شر بقولها فيهء قليا ورد عليه كنايه ركب إلها فأقرأها كناي: ؛ 
فقالت : أما أنا قثي زائغة عن طاعة » ولامعتلة بكذب » ولقدكنت أحبٌّ لقاه 
أمير المؤمنين لآمور تخلج فى صدرى . 

فنا شيّعها وأراد مفارتها قال لحا : يا أم الخر ٠‏ إن أمير المؤمنين كتب إلى 
أنه تجازينى بالخير خيراً وبالغر شيا ؛ فالى عندك ؟ قالت : باهذا لا يطيمنتك 
دك بى أن مرك ياطل . ولا توبك ممرقى بك أن أقول فبك غير الحق . 

فسارت غير مُسير حتى قدمت على معاوية . فأنزهها مع ارم ؛ ثم أدخلها 
فى اليوم الرابع وعنده جلاؤه ؛ فقات : السلام عليك يا أمير المؤينين 
ورحة الله وركاته . فقال لإ : وعليك السلام با أم الخير » بحق ما دعوتتى بهذا 
الاسم . قالت : با أمير المؤمنين » مه » فإن يديرة السلطان مَدْحَمعةٌ لما يحب علدء 
ولكق أجل كناب . قال : صدقت ! فكيف حالك با خالة ؟ وكيف كنت فى 
سيرك ؟ قالت : ل أزل يا أمير المؤمنين فى خير وعافية حتى صرتٌ إليك ؛ فأنا 
فى مجلس أنيق » عند ملك رفيق . قال معاوية : بسن _نيق ظفرتُ بك . قالتا: 
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با أمير المؤمنين » “بعيذك الله من دض المقال وما تُرْدِى عافبيّه . قال : ليس هذا 
أردنا . أخبر يناكيف كان كلامك إذ قدل عمارٌ بن ياسر ؟ قالت :لم أ كن رودت 
قبل , ولا رقينّه بعد ؛ وإتماكانت كلءات أَمَنها لسانى عند الصدمة ؛ فإن أحبيث 
أن أحدث لك مقالا غير ذلك تلت . فالتفت مماوية إلى جلسائه ققال : أيم 
يحفظ كلامها ؟ فقال رجل منهم : أنا أحفظ بض كلامها باأمير المؤمنين . قال : 
هات , قال : كأ بها وعلها برد رَيدىّ كثيف بين القسج ؛ وهى على تمل أرمَك 
وقد أحيط حولها ؛ وييدها سوط منتثر الضفيرة ؛ وف كالقحل بهدر فى 
شقشقته » تقول : 

يأنها الى المواريمٌ ؛ إن لوك الشاقة تئ» عَظلي' ١‏ إن الله قد أوضح 
لك الحق » وأبافَ الدليل » وبين السبيل » ورفع امل » ول يدهم فى عناء مدكمَة : 
فأين تريدون رح الله ؟ أفراراً عن أمير المؤمنين ٠‏ أم ؤراراً من الزحف ء 
أم رغبة عن الإسلام ‏ آم ارتداداً عن الحق ؟ أما سمت القه جل ثناؤه يقول : 
( لونم عنى ناه اهدي مد والصا ين تر عبد كي" 34 

ثم رفعت رأسها إلى السهاء وهى تقول : الهم قد عيل الصير » وضف 
اليقين » واتتشرت الرغبة ؛ ويدك يارب أَزمّة القلوب ؛ فاجمع اللهم بجا الكلمة 
على التقوى » وألف القلوب عل الهدى؛ واردد الحق إلى أهك . مَلنُوا رجحم الله 
إلى الإعام العادل والرضّ النقّء والصديق الآ كبر ؛ إنها إحَنٌبدْرية : وأحقاة جاهلية » 
وضفائن أُحُدية وثب بها وائب حين الغفلة ٠‏ ليدرك ثارات بتى عبد ثمس . 

ثم قالت : 2 قاتلوا أئمة 2ك لاأمان كح لتلهم ينتكون © . 
صبرا يا معثر المهاجرين والآتصارء قاتلوا على إصيرة من ربكم » وثبات من دينكم ؛ 
فكآق بم غدا ولقد لقم أهل الشام كُممر مستنفرة » فرّتُ من قمُوّرة » لاتدرى 
أين يسك مها من لجاح الآرض ء باعوا الآخرة بالدنياء واشترّوًا الضلالة بالمدى 
وباعوا البصيرة بِالعَمَى وعمسا قليل ليُصْبِحُنٌ نادمين » حتى محل بهم الندامة 
فيطلبون الإقالة» ولات حين مناص . إنْه من ضل الله عن الحق وَكَمَ فى الباطل . 


3 الجرء:اللاول 


ألا إن أولياء الله استصغروا عمرَ الدنيا فرقضُوهاء واستطابوا الآخرة فَسَعَواهاء 
فالئه الله أيها الناس » قبل أن تطلّ الحقوق » وتعطّلَ الحدودء ويظهر الظالمون » 
و تقوى كل الفيطان ؛ فإلى أين تريدون حك الله عون أبن عم رسول الله 
صل الله عليه وسيم وصيره وأ يريْطيه » لق من طيلته » وتفرع "من تبعته » 
وده بسه ؛ وجعله باب مدينته , وأعلم بحبه الملمين » وأبان ييخضه المنافقين ؛ 
هاهو ذا مُمَلّق الحام » ومكسّر الاصنام ؛ صل والناس مشركون » وأطاع والناس 
كارهون » فلم يزل فى ذلك حتى قشل مُبارزى بدر ء وأقى أهلّ أخدء وقرم 
الاحزاب » وقتل الله به أهل خيير » وفدق به جمع هوازن ؛ فياللها من وقائع 
زرعت فى قلوب نفانا » وردّة وشقافا ء وزادت المؤمنين إيمانا » وقد اجتهدثث 
فى القول ؛ وبالقت فى النصيحة ٠‏ ويلقه توفي ؛ والسلام عليك ورحمة لله . 

فقال معاوية : يا أم الخير » ما أرذتٍ ببذا الكلام إلا قئلى » ولو قتدّك 
ما حرجت فى ذلك . 

قالت : والله مايسودفى أن يخرى قتلى على يد من ايلود الله بعقانه . 

قال : هيهات ياكثيرة الفُضول . مائقولين فى عثمان بن ءنمان رحمه الله ؟ 

قالت : وما عمبيث أن أقول فى عثمان ؛ استخلفه اناس وم به راضون » 
وقتلوه وثم لهكارهون . 

قال معاوية : يا أم الخير ؛ هذا أصلك الذى تبنين """ . 

قالت : لكن الله يشيد وك الله شهيدا ؛ ما أردث بعثهان تقصا ؛ ولكن 
كان سابقاً إلى الخير ‏ وإنه ترفيع الدرجة غدا . 

قال : فا تقولين فى طلحة بن عبيد الله ؟ الت : وما عبى أن أقول فى 
طلجة ؟ أعتيل من مأميه » وأ مر حيث ل يدر » وقد وعده رسول الله 


(1) فى بعض الآصول : « ثناؤكالنى تندين, يريد أن سوء رأيها فعثهان هو الاصل 
اذى بقت عليه . 
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قال : فا تقولين فى الزيير ؟ قالت : وما أقول فى ابن عنة رسول أله صلى الله 
عليه وسلم وحواريه » وقد تشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة » وقد كان 
سانا إلىكل مكرمة فى الإسلام » وأنا أسألك بق الته يا معاوية » إن قريشاً 
تحَدئت أنك أحلها : أن تسعنى بفضل حلءك » وأن أنعفينى من هذه المسائل » 
وتسأتى عما شت من غيرها . 

قال نتم ونممة عن قد أعفيتك منها . ثم أ لها يائزة رفعة 
وردّها مكرمة . 

وفود أروى بنت عبد المطاب 
على معأوية رحه الله 


العباس بن بكار قال : حدثى عبد الله بن سيان اكد وأبو بكر اذى » 
أن أَرْوَى بنتَ الحارث بن عبد المطلب دخلت على معاوية وهى يوز كبيرة ؛ 
قبا رآها معاوية قال : مرحباً يك وأهلا ياعمة » فكيف كنع يعدنا ؟ 

فقالت : ابن أخى » لقد كفرت يد النعمة » وأسأت لان عمك المحبة » 
وتسمّيت بغير أسعك » وأخذت غير حقك » من غير دين ”كان منك ولا من 
آنالك » ولا سابقة فى الإسلام ؛ بعد أن كفرتم برسول الله صل القه عليه وسلم» 
فأتعسَ الله منكم الجدود, وأضرح منكم الحدود » ورد الحق إلى أهله ولو كره 
المشركون » وكانت كيتنا فى العليا » ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المتصور » 
ولتم علينا من بعده » تحتجون بقرابتكم” من رسول الله صل اله عليه وسم 
ونن أقربٌُ إلبسه متك وأولى بهذا الآمس ؛ فكنا فيكم ملدة ببى إسرائييل فى 
آل فرعون » وكان على بن أبى طالب رحه الله بعد نينا بمنذلة هارون من عومى » 
ناسنا الجنة وغايتكم الثار . 

فقال لحا عمرو بن العاص :كُق أبتها العجوز اضالة ؛ وأقصرى غن قولك 


)0 فى بلافات النساء : ٠‏ من قير بلا..0> 


3 الجرء الآول من العقد الفريد 


مع ذهاب عقلك : إذ لاتحوز شبادتك وحدك . 
فقالت له وأنت ابن النابنة تكلم ! وأمك كانت أشير أمرأة كَقَن مك2 
وآحدذّهن لاجرة ! اريْعْ على طَليك ؛ واغْنَّ يدأن نفسك ؛ قراته ما أنت من 
قريش ف اللباب من حسما ولاكرم منصيها ؛ ولقد ادعاك خسة نفر هن قريش » 
[ كلهم يزعم أنه أبرك ] فتلت أمك عنهم » فقالت : كلهم أتاتى ء فانظروا 
نيهم به فألليقوه به » فذلب عليك شَبَهُ العاص بن وائل فلحقّت به . 
فقال مروان اكق أيّبا اللجوز ؛ وأقصدى لما جنت له . تقالت : وأنت 
أيض باين الزرقاء تتكلم ! 
ثم التفتت إلى معاوية فقالت : واشّه ماجرأ لى هؤلا. غيرك » وإن أمك القائلة 
فى قتل حمرة : 
تحر جرينام يوم بدر + والحرب بعد الحرب ذا ْخْر 
ماكائلى عن عُنْةَ ين صر + فشكن ولح عل دهرى 
٠‏ حت ترم أخلمى فى قبرى » 
فأجابها بنت عمى وهى تقول : 
خَزِيت فى بدر وبعد بدر ٠‏ يابنة جار عظم الكفر 
فقال : معاوية عفا الله عا سلف باعمة ] هات ادك . 
قالت : مالى إليك حاجة » وخرجت عنه . 


لم سيت 


ثم الجزء الأول بعون الله وتوفيقه 
ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجرء الثانى 
وأوّله : «كتاب المرجانة فى عناطبة الملرك » 


لق 
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مفحة 


اب 


فهرس الحزء الول من العقه الفريد 


رالتع ريف باللكداب ومو لفه 
لللاستاذ عمد سعيد العريان 


و جمتدمة المؤاف 


»7 ,كناب الولؤة : وال لطان 
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١‏ فرش الكتاب . للحكاء . لني وَل 


. قصيحة السلطان ولزوم طاعته. 


للتى صل لقه عليدوسلم . مسارصى به العباس 
أبن حين قدم على جمر .أجل من الوند ينصح ملكا 
ابن عتية بنصح الوليد . لابن صفوان فى 
خالمة السلطان . لابن المقفوق خادم السلطان 
وماةأبى سقيان وزوجه لابنهما معاوية دين 
عمل لعمر . لآبرويز ينصح صاحب يلت ماله . 
ليزيدبن معاوية ينصح مساءاحين رلا خراسان 
أدمربن الخطاب ومعاويةحينقد معليالشام . 
الربيع الحارئي فحضرة عمربن الخطاب . 
أبن عبد ريه ياسر غريب الخير . 
زياد أول من استن ترك السلامعل قأدم علد 
الساطان . ترك أبىمل السلام على المتصور 
حعارة السفاح ٠.‏ معاوية واين الماص بين 
يدى عمر حين مقدمهما من الشام ومصر . 
لبعضهم فى تلدس الحيلة لنصيحة السلطان 
لشبيب فى مايرة السلطان . وزير للهند بين 
للك واللك . لابن هبيرة يوصى ملم بن 
سعيد حين وجه إلى خراسان . 

اختيار ابن أرطة بين [ياس والقامم ٠‏ بيب 
عدى زإياس ف القراء أبوقلابتوالقضاء .تولية 
عبد املك الشعى على قضاء البصرة . 


عمربنعيد العوينيسألأيا جلرحن يولي خراسان 


د 


15 


7 


لف 


ل 


إزنا 


ا 
8 


لآردشير يوصىابنه. للحكاء فى. واج بالساطان 
لبعض ألماوك 53-8 سمأستك 

لاعرابى فى وصف أمير . بين الوليد بن عبد 

الملك وأبيه ف السياسة .لا رسطو طاليس يوصى 

الإسكندر - لمعاو بةقسياسته. لعمر وب نالماص 

فى معاوية وسياسته 

لابن عباس يوسى اسن . الحكامق السياسة 

ابرديذ يوصى ابله شيرريه : بين المنسور 

وتراده . لأبرويز ينصم ابثه شير ويه . من 

خطبة لايد بن سويد 

لابن الحكم فى الحاقد عل السلطان 

لابرويز "بوعى ابنه شيرويه 


بسط الممدلة ورد المظالم 


إنهاف المأمون أمة من ابنه 
المكم على هشام فرخصومة يينه وبين ا براهيم 
ابن مد 1 


أهمربنعيد العريزيوصى عأملا”: البهدى يوصى 
ابن أبى الجهم ٠‏ بين ابن عاص وابن أصبغ 
عر بن التطاب وناج "كسرى وسواريه ٠‏ بين 
مروان ووكيله 

قولهم فى الملك وجلسائه ووزرائه 
الحكماء ف الملك والى زراء . لللاحتف فى نساد 
البطانة . لابن الاحتقف . لمدى بن زبداء 
لابن العاص فى المدل 1 
صفة الإمام العادل 

كناب الحسن الإصرى إلى عمرين عبدال زيزق 
وصف الإمام تعادل 


عرورجل طلب عملا . تولية|بنهيرةلإياس ]| +« هبية الإعام فيتواضعه. لابن السماك 
تولبة ١‏ نالخطاب للغيرة مكان ابنأبى وقاص بم لعبد الك . النجائتى وقد ولد له ولد ٠‏ 


لبعض الشعرا ا فى .التو اضع 


و معترض عليه فى طبته. سخاطر بين معاويةوزياد 
ابنالعاص وعخاطن سأله عن أنه 


1 فهر س المزء الاول 
وم شعر للنوافت فى الهيية . للأخطل فى معارية 05 بين معاويةوخريم . أبوجبفر مع مالكوابن: 
.+ حسن السيرة والرفق بالرعية طاوس 
بما جاء فى الكتاب والستةمعنى هذ العئوان | م4 أبو هريرة وعروان حين أبطأ بالجعة 
مش ورة سالموابن كعب عليعير بنعبد العريز بين ألى جعفر وألى ذئب 
حين ولى الدفة . بينعيربن عبدالعزيزوابنه | م المأمون والحارث ين مسكين . المتصور 
فى الرفق . من عمر إلى ابن أرطاة فى الرفق . وسفيان الثورى .,أبو النضر وعامل للخليفة 
مما وصى الماصور بدا بنه.وصيةعالدالقسرىللال| و ابن هريرة والحس البصرى والشسى . معاوية 
> وصية مروان بن الحم لعيد العزيز ابئه حرن والاحتف فى استخلاف يزيد . كتاب أبى 
ولاه مصر الدرداء إلى معاوية . كناب عائشمة [لىمعاوية 
+« عن معاوية إلى زياد فى رجل فر إليه م4 معام وناصح تصحه بأي بع . عيد املك 
ما يأخذ به السلطان من الحزم والعرم والحارث فى ابن الزبير . الوليد بن عبداالك 
وصمة عبدالملك لولى عهده الوليد . لبعضهم 43 منكلام الله تعالى عثمان وأفيف همك بالارتداذ 
فى الإسير من الزلل . فى الذم بكون منالرعية لبعض ا كماء في أ تفع و ينضر. نين حكيم وحكيم 
من كلام لهند فى الملوك . لمنلك سلب مذكر للراسى فى الرأى الفطير . لعل فرأى الفبيخ 
لا نأنىطالبؤ الفرص . شىءعنصمرو.لمائشة | ب« لابنهبيرة يوصى اينه . لماس بن الظرب. من ' 
فيه . لعمرق نفسه . هوو عامل البخخرين . هو أمثاهم - للهلب فى الرأي - لعيس ف احوم- 
وابن أبىوتاص . ١بنأبىوقاص‏ وشاعر جاه لبءض الشعراء ‏ عبد الله بن عيد الأاعلى يقد 
عمر وأ بومزمى ال أشعرى و أبوهريرةرالحارك خط الخايفة عليه - لسبيع فى أمل العامة 
هم بين عمر بن ال#طاب واين الماص م للتطاى ‏ شمر للؤلف د طبيب 
0 محر وأ سفران فى مال وأدم حفظ الأسرار 
2" عرد ابوسفيان مال عاد9[ خنا ٠‏ دعت | لنكاء- من عبد املك الحجاج ‏ للحكاء-. .: 
٠ 0 1‏ مرو أبوسفياتؤ حدما لعمرو بن العا لييش الشعراء - أبعي" 
]كاب يرد لمرو اتيامر». بالبيهة. أبوغمازواهل الأعراب 1 اللأمون . - ملك من ملولك لمم 
حر وحين منعواالماء . كتاب! بنطاهر ل الحسن استشان وذيريه 
التغيى . كناب الحجاج إلى قتيةفى أ ركيع. | 6٠‏ لبعض الشعراء 
سس _كتاب اجاج اليو م يفسد ون الاارض للحكاء وه لبعض الشمراء ‏ بين معاوية وابن الاشمث 
ؤم الحبيب . لبعض العراء . بين معاوية وأ فى الدخول على الملوك ‏ للصاوية في آذنه - 
الجهم . معاوية وعقيبة الاسدى للحكاء فى الوصول إلى المراد ٠‏ 
٠؛‏ الرشيد وسترض عليه فى خطته . الوثيد أ 9ه ابين رجل ودوح - بين رجل واللسن ن 


. عبد اميد - من كلام للهند - بين النى صلل 
اق مله وس ومستأذن - لعؤكزمالله وجهه 


لك 


ن 


ناك 


61 


/اة 


لك 


6 


56 


3 


3 


53 


من العقد النريد 


الحجاب 

زياد وحاجية - أبو سفيان ياب عهان - 
أيو الدرداء بباب معاوءة ‏ للوراق - من 
سعيد بن ملم وأنى هفان فى الحجاب ٠‏ 
بين أبى مسر وان عبد كان أن منصور 
ودجل من خاصته حب عله لانتان ب 
أبو دلفا ورجل حجب عنه 1 
لحبيب - لاى بكر العطار ‏ ليعض الشعراء 
للحسن بن هاقء ‏ لحمود التدادى 

للعتانى بين ألى شير وبع ضكتاب العسكرت 
لاءن عيد ريه لبعض الشدراء 

سين امل - للبدادى فى ابن وهب - لابن 
عبد ريه لحييب 

باب الوفاء والخدر 

بين مص وان وعيد اليد الكاتب ‏ عبدا الك 
بعد قتله ابن سعيد ‏ أبو جمفر وابن هبيرة 
أبوجعفر وسل فى قتل أبى سم - لاني صلى 
الله عليه وسلم ‏ لابن شعبة فى حب الولابة 
وحكراهيتها ‏ بن ان شرمة وأبيه فى 
مركب طارق ٠‏ 

لان الحسن فى رجل غيرته الولاية - بين, 
عر والمثيرة حين عرله ‏ دعوة ابن عر عل 
زياد - بين ابن الخطاب وأبى هريرة - خالد 
القسرى وتوليته بلالا بين عمر وطالب عمل 


بين النى يل والعمباس ‏ بين التى على اقه | 


عليه وسل ورجل طلبعبلا ‏ زياد فى أغيط 
الناس عيشا ‏ بين معاوية والمغيرة حين كبر 
باب من أحكام القضاة 

لعمر بن عبد العزير ‏ كتاب عمر بن الخطاب 
إلى محاوية فى القضاء . 
كتاب عير نال4طاب إلى أبىي هومىالاشعرى 
فى القضاء . 


صفحة 


4 ولهأيضا يوصيه مر بن الطاب واينالعاص 


59 


31 


4 


د 
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لف 


تف 


وذ 
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والغرو فى البحر . 
امس ورجل رد ماس شبادته من عدل 
شرح الفاضى ‏ لإباس ورده لشهادة ابنأبى 
سود عدى بن أرطأة وشريح . 
شريح ورجل امم فى سنور - لشريمح وقد 
ملكا . المي فى الفصليينرجل وامرأنه 
كتاب الفريدة 

فى الحروب ومدار أمرها 

فرش كناب الحروب ‏ صفة الحروب - 


لعائزة القوارس - للكريت - لتصر بن سيابت 


من حكة لسليان ‏ للعرب 
للثابئة الجمدى ودعوة النى يلق لهب للنابعة 


الذبياق بصف الحرب - لابن عبد ريه 


“العمل فى الحروب 


لآم بن صيقى - لشبهب الحرورى فى الايل 
لمائعة يوم أجل - لمتبة يوم بدر - لابن 
أبى طالب فىالعواقب ‏ لابن مقرن عنداللقاء 
لعمر بن الطاب فى ابن مقر - لعلى فى 
الدرصة ‏ ليعض الحكاء ‏ لابن مس فى ابن 
أبى سود لبعض الملوك فيالحزم - للءجم فى ٠‏ 
أشد الآمور تدريبا - بين معاوية وعرو 
اين الناص , 

لهدية المذرى . 

الصير والإقدام في الحرب 

للعرب فى الشجاعة - لانوشروان ‏ للحكاء - 
لعيد الله بن الزيير فى مقتل أخيه مصعب - 
السموأل - للشتفرى - لعلى بن أبى طالب ٠‏ 
لآى داف العجل ‏ لابن طاهر لابن رميلة. 
لهاب فى أعب مارأى فى حرب الازارقة 


3 


قهرس الجزء الآاول 


صقدة 


لف 


ازذدا 


لددا 


كم 


/إلم 


لين 


لط 


بين هشام وأخيه عسلءة فى الذعر - لمنترة 

يوم الفروق - ما كان يتمثل به ابنالمواب- 

الخنساء ‏ لعباد بن الحميت ما كان يتمثل 

بد مساوية يوم صفين ‏ لابن أبى طالب 

فى صابن 

لحري عاصم بن الحدئان والفرزدق س 
نترة وغيره ,. 

فرسان العرب فى الجاهلية والإسلام 

ابن مكدم وقول حسان فيه قراس بن 

عَم وكلة ليل فيه من فرسان العرب فى 
الجاهلية ‏ من فرسالهم فى الإسلام . 

إن عاوم عع ان زياد فى جرة ‏ شبوب 
الحرورى - لابن عباس فى الانصار - لعلى 

فى هيدان. 

لابن برافة > لتأبط شرا للخروى ‏ بين 
ابن الزبير والاشئر ‏ جائرة عاثثة لمن بدرها 
بنجاة ابن الزيير . 

من شمر إلى ابن رن فى الصائفة ‏ لعمرو 
أبن بعد يكرب . 

المكيدة فى المرب 

للنى صل الله عليه وسلم - اليهلب د لمسلة 
أن عبد املك - بين المأمون والفضل بن 
سبل في رأى فات الآءين . 

بين الآسكندرومؤ ديه فى مديئة فتحها م سعيد 

أبن العاص وحصن فتبحه ‏ عمرو بن الماص 

وعل قيسارية 

عبر والحرمزان. معد وتقر من الاسرىب 

ماك من ملوك المجم 

وقيعة ملك المياظلة يزدجرد 


لني صل اله عليه وسلم - مالك المتممى, | 


وتسميته بالثعابه . 


: 


وصابا أمراء الميوش 


51 


51 


55 
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نذه 


هه 


44 


عمر بن عيد العزيز يوضى الجراح ب لعمر 
ابن الخطاب ب أبو بكر موصى يزيد بن 
أيسفيان 5 

أو 25 بودن عاد بن الوليد - من خالد 
إلى مرازية فارس - من عير بن الخطاب 
إل سعد بن أبى وقاس , 

عيد الملك يوصى أميره إلى أرض الروم - 
زناد يوصى قواده ‏ بين الوليد بن عبدالملك 
وعياد فى زياد - مماوية وقد آراد استعمال 
ابن خالد ثم الذنامدى- دريد وارت عرف 
لقتيبة يتصح أصابه - لانمل يتصحقراده - 
اسعيد بن زيد ينصح يليه - المتصور وعدسى 
أبن موسي 

أغاماة اين العشيرة دمنم المستجير 
لجعرل يميف لمبد الملك قومه 

لابن مطاع ‏ للعرب فى الدفاع عن الجار - 
لروان فى معن - معاوية وهاتيء فى مال 
اختانه ابن شهاب 

مقتل مد بن ألى بكر - المهدى ومعن فى 
رجل أهدر دمه 

لعمرو بن مع ديكرب فى النزعات الاحنف 
لخائد بن الوليد ‏ لافرار السالى فى القرار - 
للحارث بن هشام فى القرار ‏ لبعض الشعراء 
مود الوراق - لآيمن.بن شرم - لصاحب 
كايلة ودمئة - ذكر يعض الفرارين 

أممرو بن «مديكرب 

بين الحارث وامسأته - بين ابن زياد وابن 
زرعة ‏ عبد اله بن مطيع 


50 


1 


صفحة 
لقدس بن الحطيم فالنرار لقنبة بنالحارث] ١+١‏ من شأنهم مع الفرس إالسايق 
لاتى خراش ‏ لخبيب بن عوف - الفرزدق | 187 وصف السلاح 
فى غالد بن أسيد 


درع على - درع الجراح - لويد بين حاتم ف 
الأدراع .بين عمر بن الخطاب وعمرو بن 
معد يكرب فى الصمصامة . 


ومن قوله لاحد الجبناه بين هند وابن 
زقباع - لكعب ين زهير 


فضائل الخيل م17 الزبيد ين العوام وسيفه 
للنى صلى الله عليه وسل فى صفة اليل 4 لابن الأاغر يوصىاينه - لاع رانى فى متحار بين 
صقة جياد الخيل لحبيب فى اليف . 


هم لابن عبد ربه 

م النذع بالقوس 

١١97‏ بين لس ورام 

م للنى على الله عليه وس فى الرى - النى صلى 
الله عليه وسلم ورماة من آسل 

لعمر بن الخطاب ‏ لرجل عن اليادية يدص 


للنى صل اله عليه وسم ‏ لبعش /اضببين 
فى وصف فرس - بين المهدى وأبن دراج فى 
أفشل الخيل 

بين معاوية وصعصعة فى أفضل الخيل - بين 
حمر بن الخطاب وتمرو بن معد يكرب فى 
عراب الخيل ‏ لحسان ين ثابت - لؤدير ب 


لبعض الشعراء . قومه - شاورةالمهدى لأ هلف جرب خراسان 
لابى عبيدة فى عتاقة الفرس ‏ لرجل منأسد | و1 باب فى مداراة العدو 

لابن السكابي فى جياد سليان عليه السلام للهند للاحمد بن يوسئف _ لسابق البلوى 
لبعض المراء فى فرس ‏ للطاى ١+‏ التتحفظ من العدو و إن أبدى لك المودة 


يعض الشعراء فى أبى داف لابن عبد ربه 


للاخطل يحذر بن أءية - سكيم بوصى ملكا 
فى وصف الفرس - لابن الرقاع 


17 للحسن بن هانىء . بين معاوية وابن الزييي 


لامرى القيس فى وصف اليل بأب من أخبار الآزارنة 

لطفيل الخيل ‏ بين عبد الملك- بن مروان/| 168 مرداس ويقتله 

وأصابه . ١‏ ؤياد والخوارج ‏ من فرسان الخواورج 
سوابق الخيل للهلب تفرم نالخوارج ‏ تعطش الخوارج 
الب التجم فى فرس عشام . 0 ١‏ 

بين الرشي. والاسمسى فى فرس سابق - ٠‏ تفرق كلة الخوارج 

لان العتاهية فى أم شمر فرس الرشيد ‏ لانى يمرا كتاب الزيرجدة فى الأجواد والأصفاد 
النجمفى الحلبة . أ فرش كتاب الزيرجدة 

ليعض الشعراء فى فرس أنى الاعور البلى لابن عبد ريه - للثنى صل الله عليه وسل. 
الحلية والرهان لحمن وآلمسين- للمأمون . 


2 ذه _س الجر, الأول 


صفحة 

4ه مدح الكرم وذم البخل 

للنى صلى الله عليه وسلم - الاك بن صيقى - 
بين مش وضل ‏ من خخطية لخاد الفسرى . 
من خطية. لسعيد بن القاض, - لاني ذر - 
لكترى ف الاضنياء ‏ محمود الوراق - 


ليل 


بين هومى الادى وابن يزيد 
لاين عبان - لانى مسلم اولاق - لخالد 
الفسرى - لعمرو بن العاص - لعيد العزير 
ابن مروان ‏ لافى عقيل العراق فى مروان 
بوذ ازياد د ليمش الشعراء لابن خارحة - 
الترغيب ىعسن اأثناء وأصطتاع المعروف 
لني على الله عليه وسلم - من عبر إلى أبى 
مومى - لبعض الحكاء ‏ لبعض أهل التفسير 
لمم ين صيق - 
الحبيب الطاق ‏ لابن دريد. لابن عبد ريه - 
إلأاحلفا, 
هل عروة بن أدية فى صلبه ‏ بين السندى وكوق 
ذى ممروءة. 
الجود مع الإنلال 
من التكتاب والسنة 
ا للحكاء - أصريخ ع الغواى الا هريرة في 
جذفر إن ألى طالب لاد عجره , 


51 


لام لطا لعرد أللك بن مروان فى 
غروة - لبكر بن النطاح 


المطية قبل الؤال 
اميد بن الما : 

عد 9 كم بن فى - أعلى ين أنى طالب بين 
ابن أنى سير وأ الاسود 

عل بين معاوية وأبن ضوحان ف الجود - لابن 


عيد ريه ليشار ب بيب . 


ملحة 
ع استتجاح الحوائم 

لاني صاقه عليه وسلم- لخاد بن عفوان- 
من أمثال العرب لدعبل الخراعي 

لشييب بن شية ‏ للحسن إن عانىء - بين 
ابن واسع وأمين ب عبد اله ين طاف 
وسوار القاضى 

أبوسازمالاعرج وسلطان فى حاجة ‏ لحييب 
الطائى ‏ بين المنصون وطالب حاجة 
استتجاز المواعد 

لعيد لله بن عند لجبان بن سلبى فى ماص 
ابن الطفيل ‏ لابن أنى حاوم هه لحمر بن 
الحارث ‏ للحسن يعن هال ساس بن 
الاحف. 

سْ عبد أدلك بن مرواآن وابن أم الحم - 
يت عدسى بن مو مى و العَاسم يزيحون عبد الصيمك 
الرقائى وغالد بن دسم - بين إشار وسلم 
يحى بنخاك وقضاء الحوائج ‏ ازياد الام - 
بين المسنبن وهب وحبئب - ابن داب 
عند المهدى . 

لللهلب يومى بليه 


ك1 
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ليوو لاعتاى ‏ للجاحظ ‏ عبد الله بن طاهرودعيل 
. أبان وخلف بن خليفة ” 

لوبو لآ العتاهية - لدعيل - لابن عيق ريه 

يق اطيف الامتمناج 

للحكاء للمتانى ‏ للحسن بن هاقء ‏ بين 
ا مروان بن أبى حفسة وأبن يزيد 

لمن عيد الك ونفر هن بفى أية - الرشيد 


وعبد املك بن سا عبد املك وأوالريان 
| حيو الحجاج والدمي - «عماوية واين زرارةء- 
٠7‏ يديد ين لهب وكرير 


بعتت لقره 


العَصَه لمن 2ل بكب اس 


المتوفى سنة ,ربم 


يمن 


يطلب مل 
لسباي/5 


دقل 2 بريايل 


كنه البيان 


5-2 لا قا لك 


0 2 00 


فرش كتاب المرجانة فى مخاطبة الملوك 

قال أو بعمر أحمدٌ بن عمد بن عبد ريه : 

قد مضى قولكّ| فى الوقود والوافدات : ومقاماتهم بين يدى ني الله صلى الله 
عله وآله وس » دين يدى الخافاء والملوك . وتمن قائلون بعون الله وتوفيقه 
وتأيده وتسديده فى مخاريية الملوك ؛ والتزلف إلييم بحر البيان » الذى ازج 
الوح لطاقةً ؛ ويحدى م النفس رقّة . والكلامُ الرقيق مصايدٌ القلوب » وإن 
منه لا يَستحطف المستشييل غظاً ؛ وَلْندملَ حقدا »حت فى جمرة غيظه ؛ 
ويل دفائنَ حقده ٠‏ وإن منه لما يستميل قلبَ الثم » ويأخذ بسمع الكريم 
وبصره . وقد جعله أله تحال بينه وبين خلقة وسيلا نافمة .. وشافتاً مقبولا ؛ 
قال تبارك وتعالى : جر تلق مر من ريه كنات فاب عليه إن مر لاي 
الحم > ٠‏ 

ويتذكر فىكتابنا هذا إن شار لله تعالى من تخاص من أنشوطة تبلاك : 
تَملْتَ من حبائل المنية » بحسن لتنسّل . واطيف تومل » ولين الجواب » 
ورقيق الآستعتاب ؛ حت عادت سئايه نات » وعيض بالثواب بدلامن العقاب 


وحفظ هذا الباب أَوْجَب على لإنسان در حفظ عرضه * وأُلزمٌ له من 


قوام يدنه . 


لييارنف 


كل شىء كشف لك قناع المى الخ حتى يتأقى إلى الفهم ويتقيله العقل » 
فذلك البيان الذى ذكره لقه ف كيه » ومن به على عباده ؛ قال تعال : 
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. 4 لمن عَلَْ المرْآن . علق الإنانَ عله اليَانَ‎ ١ 

وسئل النئّ صلى لقه عليه وسلم : في اجدال؟ فقال : فى اللسان . يريد الييان. 

وقال صلى اقه عليه وس : إن من البيان لسحراً . 

وقالت العرب : أَتقدٌ من اليه كلية' قصيحة ”9 , 

وقال الراجو : 

لقد حَشِيت أن تكن ساحرًا ٠‏ داوية تا وتنا شاعرًا 

وقال سبل بن هارون : العقل رائد الروح ؛ والعلم رائد العقل » والبيان 
ترجمان العلى . 

وقالوا : البيان بصرّ وال مَى »ا أن الهدلم بضّر والجهل عمى ؛ والبيان 
من نتاج العلم . والعىّ من نتاج الجهل . 

وقالوا : ليس لمنقوص البيان بباء . ولو حك بيافوخه عَنان السماء . 

وقال صاحب امنطق : حدُ الإنسان : الح الناطق الميين . 

وقال : الروج عاد البدن 0 والعلم عاد الروج 2 والبيان عاد الوم 0 

تبجيل الملوك وتعظيمهم 

قال النى على الله علبه وس : إذا أتالم كريم قوم فأ كرمود 0 

وقالت العلياء + لا يوم ذو سلطان فى سلطانه . ولا بحاس على تكرمته 
إلا بإذنه , 

| وقال زياد ابن أبيه : لا يُسرُ على قادم بين يدى أمير المزمنين . 

وقال يحي بن خالك بن برمك : مُساءلة الملوك عن سالا من محيّة التو كى ؛ 
فإذا أردت أن تقول : كيف أصبح الآمير ؟ فقل : صَيمَ الله الآمير بالنعمة 
والكرامة . وإذاكان عليلاً تأردت أن تسأله عن حاله » فقل : أنزل اقم على 


(1) فى بعض الأآصول : خفية . 


لاتى صل الله 


عليه وسلم 


لاعرب 


لعش الشعراء 


لسهل إن 


هارون 


أحاسي اتتمق 


للتيصلى الله 
عليه وسح 


لاملياء 


لزياذ 


ليحي بنخالد 
فى عئاب الملوك 


ابن ميج 
والفشل بن ي 
فى علته 


بين عماوية 
وأضانه 


فى خدية 
اللوك 


لمباج 
والشعيى 


3 الجرء الشاى 


الآمير الشفاء والرحمة ؛ فإن الملوك لا ينأل ولا تعمت ولا تكيف . وأنشد : 
إن الاوك لا مخاطونا » ولا إذا مَلُوا يعاتبونا 
وفى الال لا يتارَعونا ه وفى العطاس لا شَمُونا ” 
وق الخطاب لا يَكيقُونا بل عليهم ويستجارنا 
ذانهم وصاق لا تكن ينون 
اعت الفضلّ بن يحى » فكان [سماعيل بن صبيح الكاتب إذا أناه عاتنا لم 
يرد على السلام عليه والدعاء » ويعظ فى الملوس » ثم يق ساجيته فيك 
عن حال ومأكله ومشريه وتومة . وكآن غيره تيطيل الجلوس . فليا أفاق من علّنه 
قال : ماعادق فى علتى هذه إلا إسماعيل بن صبيح . 
وقال أععاب معاوية له : إناريما تجلسنا عندك فوق مقدار شبوتك؛ فاريد 
أن تجعل لنا علامة نعرف بها ذلك فقال : علامةٌ ذلك أن أقول : إذا شتم . 
وقبل ذلك ليزيه» فقال : إذا قلت : على برك الله . 
وقبل ذلك لعبد الك بن مروان » فقال : إذا وضعت الخيزرانة من يدى. 
ومن تام خدمة الملوك أن يُقرّب الخادم إليه لْليْه ولايدعه عثى [لهماء 
ويحعل النعل الى مُقابلة الرجل العنى ء واليسرى مقابة البسرى » وإذا رأى مدكا 
يحتاج إلى إصلاح أصلحه قبل أن يم ؛ فلا يفنظر فى ذلك أمره ؛ ويتفقّد 
الدواة قبل أن يأمره : ينض عنبا الثبار إذا قزبها إلبه . وإن رأى بين يديه 
قرطاسا قد اناعد عنه قزيه ووضعه بين يديه غلى كشره . 
ودخل الشعى على الحجاج » فقالله :م عطاءك ؟ قال : ألفين . قال : وبحك! 
م عطاك ؟ قال : ألفان . قال: فل لحنت فيا لا "يلح فيه متك ؟ قال :طن 
الأميً فلحنت ؛ وأعرب اللأمير فأعريت ؛ ول أكن ليلحن. الآمير عرب أنا 
عليه ١‏ تأكون كالمقرّع له بلحنه » والمستطيل عليه بفضل القول قبله ؟ تأجبه ذلك 


مله ووهية مالا . 
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2 
قلة اليد 

عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن عمرء قال : حكنا تقل بد النى 
صل الله عليه وسل . 

ومن حديث وكيع عن سفيان ؛ قال : قال : قبل أبو عبيدة ين عمر 
ابن الخطاب . 

ومن حديث الشعى قال : لق النى عليه الصلاةٌ والسلام جمفر بن أنى 
طالب فالتزمه وقيل ما بين عينيه . 

قال إياس بن دَغَفْل : رأيت أيا فضرة يقَيّل خد الحسين . 

الشياق عن ألى الحسن عن مُصعب قال : رأيت رجلا دغل عل على بن 
الحسين فى المسجد فقبّل بدّه ووضعها على عينيه ؛ فل بنّْهة . 

العتى قال : دخل رجل على عبد الملك بن مروان فقيل يده » وقال : بذك 
ا أمير المؤمنين أحق يد بالتقبيل » لدلرها ق المكارم » وطُهرها من المآثم ؛ 


وأنك قل اليب » وتصفم عن الذنوب ؛ فن أراد بك سوءا جعله الله تحصِيد” 


سيفك ؛ وطريد خوفك , 

الأسمعى قال : دخل أو بكر الجر على المنصورء فقال : يا أمبر المؤمنين» 
نض فى , وأنتم أهل البيت بركة » فلو أذنت فقبلت رأسك » لعل الله يمسك 
عل مايق من أسناق . قال : اغتر بنها ورين الجائرة . فقال : يا أمير المؤمنين » 
أينر عل من ذهاب الجائزة ألا تيق فى فى حا . نضحك الملصور وآأس 
له يجائزة . 

ودخل جعفر بن يحي فى زَّ العامة وكتان النباهة على سلمان صاحب يي 
كلكة » ومعه “كامة بن أشرس » ققال ثمامة : هذا أبو الفضل . فيض إليه سليان 
قبل يده وقال له : بأنى أنت ء ما دَمَاك إلى أن تحمل عبدك هذه الممّة التى 
لاأقوم بشكرماء ولا أقدر أن أَكافِء علها . 


الرسول ملى 
الله عليدوسم 
وقبيل يده 


تقبيل يد مر 
ابن الجداب 


مصعب ورجل 


قبل يدم 


: عبد الاك 


ورجل ليده 


بين ااتصؤر 
وأ بكر 


حرق 


بين ساهجان 
وجعر بن بحي 


عبداشّبن عباس 
وزيد ين نابت 


أنو اع القبل 


عهام وجل 
قبل بده 


35 : 
يون المهدى وأبي 
دلاءة فمثله 


بين الرشيد 
وابن زائدة 


يبن الرشئد 


وات سل في 
امثله 


أبو جعفر 
وات زائدة 


8 الجرء الشانى 


الشَعى قال : ركب زيند بن ثابت ء فأخذ عبد القه بن عبّاس بركابه » ققال له: 
لاتفعل يابن عم" رسول لقه صل الله عليه وسام . قال : هكذا أُمرنا أن تفعل 
بعلمائنا . قال له زيد : أرى دك . فأخرج إليه يده» فأخ_ذها وقتّلهاء وقال : 
هكذا أممّنا رسول لله صلى الله عليه وسلم أن نفعل بأهل بيت نِيّنا . 

وقالوا قب الإمام فى اليد وكبلة الآب فى الرأس » وقبلة الأخ فى الؤذ » 
وقلة الآخت فى الصدر » وقبلة الزوجة فى الم . 

سار هن كره من الملوك ثم تقبيل اليد 

الى قال : دضل رجل على هشام بن عبد للك ففيّل يده فقا : أن له » 
إن العرب قبت الآبدى إلا لرعا » ولا قعلته العجر” الاتتضومط . 

واستأذن رجِلّ المأمون فى تقبيل يده » فقال له : إن قبلة اليد من المسلم 
ذلة ؛ ومن لدت تحديعة ؛ ولا حاجة بك أن تَذِل » لا بنا أن” ندع . 

واستأذن أبو دلامة الشاعرٌ المهدىّ فى تقبيل يدهء فقال : أَا هذه فدّعها . 
قال : مامنعت عيال شيتا أبس فقذا علهم من هذه . 

0< حمسن التوقيع فى مخاطية الملوك 
' قال هارون الرشيد لَعن بن زائدة : كيف زمانك امن ؟ قال : يا أمير المؤمنين ة 
أنت الزمان ؛ فإن صَلّْتَ صلم الزمان » وإن فسدت فس الزمان ب 

وهذا نظير قول سعيد بن تم * وقد قال له مي المؤمنين الرشيد : مَنْ 
بدث قب فى الجاهلية ؟ قال : يا أمبى المؤمنين ٠‏ بنو قرارة . قال : فَنْ بيهم 
فى الإسلام ؟ قال : يا أمير المومنين » الشريففٌ من شرّنتموه . قال : صدقت ! 
أنتَ وثومك . 

ودخل معن بن زائدة على ألى جعفر » ققال له كيرت يامعن . قال : فى 
طاعتك يا أمير المؤمنين . قال : وإنك لد ! قال: على أعدائك يا أمير المؤمنين. 
قال : وإن فيك لبقية . قال هى لك يا أمير المؤمتين . قال : أى الدولتين أ 


نيا 
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إلبك أو أبغض ء أدولتنا أم دولة بنى أمية ؟ قال : ذلك إليك يا أمير المؤمنين » 
إن زاد برك على برجم كانت دولتك أب إلى ء وإن زاد يرجم على برك كانت 
دولهم أحب إلى . قال : صدقت . 

قال هرون الرشيد تمد اللك.بن صالم : أهذا منرلّك ؟ قال : هو 
لأمير المؤمنين ولىبه. قال :كيف ماؤه ؟ قال: أطيبٌ ماء. قال: قكيفهواؤه؟ 
قآل : أصمم هواء . : 

قال أبو جمفر المنصور لجرير ين يزيد: إنى أردنك لآم . قال : يا أمير المؤمئين 
'قد أعد الله لك منى قلباً محقوداً بطاعتك » ورأياً موصولا بنصيحتك » وسقاً 
مشبورا على عدوك ؛ فإذا شن فقل . 

وقال المأمون لطاهر بن الي : صف لى"أبنك عبد الله . قال : يا أمير المؤمنين 
إن مدحيّه عبن » وإن دمنّه أغيبثه » ولكنه دح فى كف مُنقف ليوم نضال فى 
خدمة أمير ألأؤمنين . 

وأ بعش الخلفاء رجلا بأمى ؛ فقال : أنا أطوم لك من الزداء » وأذل 
لك من المقاء . 

وقال آثمر : أنا أطوع لك من يدك ء وأذل لك من نملك . 

وهذا قاله لسن بن وهب محمد بن عيد الماك الزيات . 

وقال المنصور 2*1 بن قتببة :مائرى فى قتل أبى مُسل ؟ قال :2 لكات فبيما 

آمَة إلا لله لقَسَدَنَا 4 . قال : عشيك أا أمية . 

وقال المأمون ليزيد بن تتريد : ما أكثر الخلفاء فى ريعة ! قال : بل » ولكن 
متابرم الجذوع . 

وقال المتصور لإعاق بن مُسلم : أفرطت فى وفانك لتى أمبة . قال : 
ياأمير الؤمنين » إنه من وق لمن لا يُرجَى كان .ان يُرْجى أوق . 


(1) فى يعض الآصول ٠:‏ سل .وق يعض آتخرء سالرء . 


الرشيد وعيد 


اللك بساح 


النصور وجرير 
أبن بزيد 


اللأمون وطاهر 
000 

أن احسن قل 
انه 


بض الملقاء 
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ورجل فى أعس 


النصور 


وان قنبة 


الأمون 


وابن ٠زيد‏ 


المتصور 
وابن مسلم 


الرشيد 
رشو 


وان ماخ 


الأمونوفلام 
فى الدوان 


المتوكلواين 

الجهم فى رأس 

إسعاق بن 
إساعيل 


عفال وأبو 
عبيد الله 


عبدالمزيز بن 
مي وان وتسيب 


الأمو ن ووداعه 
الحسن بن سهل 


امو إنوسعيد 
ابنملم 


2 الجرء الشال 


وقال هارون لعبد املك بن صالم : م لى مَنبج . قال : رقيقة الهوا. » 
لبئة الوطاء . قال : قصف لى منزلك ما . قال ؛: دون منازل أهلى » وفوق منازل 
أهلها . قال : و فرك فرق أتدارم ؟ قال : ذلك يلق أمير المؤمنين أنأنى به 
وأقنو أثرّه» وأحذو مثاله . 

ودخل المأمون يوماً يبت الدبوان » فرأى غلاما جيلا على أذنه قل فقال: 
من أنت ياغلام ؟ قال : أنا الناثين فى دولتك , والماقلْبٌ فى نعمتك ء والمومل 
لخدمتك ؛ الحسن بن رجاء . قال المأمون : بالإحسان فى البدمبة تفاضلت العقول؛ 
ارفموا هذا الغلام قرق ملنيته . 

على بن يحي قال : إى عند المتوكل حين دخل عليه الرسول برأس إسماق بن 
إسماعيل » فقام على بن الهم بخطر بين يدى المتوكل ويقول : 

أهلا سبلا بك ين رسول » عِنْتَ بما يشي من الغليل 
ه برأيس إثيق بن إسماعيل . 
ققال المتوكل : قوموا التقطوا هذا الجوهر ثلا يضيع . 
ودخل عقّال بن مّسبّة على أنى عُبِيد الله كاتب المهدى » فقال : بابن عمال » 
لم أرك منذ اليوم ! قال : والته إنى لالقاك يوق ء وأغيب عنك يتوق ٠‏ 

وقال عبد العزيز بن مروآن لتُصيب بن داح وكان أسود ‏ : يالصيب هل 
لك فيا يتم لمحادثة ؟ يريد الُنادمة . فقال : أصلح الله الآمير ء اللون تمد » 
والشعر مُمَلْقَل » ول أقعد إليك بكريم عُنْصر ء ولا بحسن منظر » وإنما هو عَفْل 
ولساتى ؛ فإن رأيتَ ألا تغرق يينبما فافعل . 

ولما و5ع المأمونُ الحسنَ بن سبل عند عخرجه من مديئة السلام » قال 1 : 
ياأيا عمد ء ألك حاجة تعهد إل فها ؟ قال : نعم باأمير الومنين » أن تحفظ عل 
من قلبك مالا أستعين على حفظه إلا بيك . 

وقال سعيد بن مُسلم بن قنية لللأمون. : لو لم أشكر اله إلا على بحسن 
ما أبلانى فى أمير اللومنين من تدده إل بحديئه » وإشارتم إل بطرنه » لكان 
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ذلك من أعظر مانوجبه النّعمة» ونفرضه الصنيعة . قال المأمون : ذلك والله أن 
الأمير بحد عندك من تسن الإنهام إذا مدنت » وَتْمّن النهم إذا مدنت ء 


ما لاحده عند غيرك . 


هع مدح الملوك والتزاف إلييم 

ف ميد السجم أن أردشير بن بأدجرد لما أستوئق له أمره » جمع اناس 
تقطبهم تخطبة حضهم فيا على الآلفة والطاعة » وحذَّرمم المعصية ومقارقة الباعة ؛ 
وصيّف 5 الناس أربعة أصناف » نفروا له يصّدا تكلم تكلئهم » فقال : 
لاذلت أها املك حبرا من الله بعر النصر ؛ ورك الآمل » ودوام العافية » وتمام 
النْعمة ؛ ونحسن المزيد؛ ولازات تتابخ لديك المكرّمات؛ وتشفع إليك الدمامات» 
حت تبلغ الفاية التى ومن زوالهاء ولا تنقطع زهرتها فى دار القرار الى أعتها القه 
ناراك من أهل الزلق عنده ؛ وَالخْظرَة لديه ؛ ولازالملكك وسلطائك باقبين 
بقاه الشمس والقمرء زائدين زبادة البحور والآنهار» حى تستوى أقطارٌ الأارض 
كلها فى عَلْكعليها » وتفاذ أمرك فا ؛ ققد أشرق علينا من طياء نورك ما عتنا 
تُموم ضياء الصبيح ٠‏ ووصل إلنا من عظم رأفتك ما أتصل بأنفسنا أتصال الفسم : 
فأصبحت قد جمع الله بك الأبادى بعد أقتراقها ؛ وألف بين القلوب بعد تباعّضْما » 
وأذهبَ عنا الإحنَ والحساتك'" يمد توقّد زيرانها ء بنضلك الذى لا يُدْرَك 
5 صفء ولا مد بلعث . 

فقال أردشير : طوتى لللمدوح إذا كان للدح مُشْمّحها ؛ وللداعى إذا كان 
للإجاية أهلا . 

دخل سان بن ثابت على الارث الجفىّ فقال : أثعم صباعا أيها املك السياء 
غطاؤك ؛ واللأرض وطاؤك ووالدى ووالدق فداؤك . أنى بنارئك المنذر”" ؟ 


فوات لَقَدَكَ أحسٌ من وجهه » ولامُك سن من أيه » و لتك خير من تفصه » 


)١(‏ فى يعض الاصول :, الحسائف ,. وفى يعضياء المسائد» 


(م) هو المنذر ين المنذر بن ماء السهاء. 


[؟-:] 


أأرمشير 


حين وللى 


حان بن ثابت 


الم 


داري 
فى محر بن 
عبد ازيل 


الأون 
ومادج له عند 


دخوله بغداد 


.7 الوء الاق 


ولصميّك أبلغ من كلامه» ولثمالك خيدٌ من ميته . ثم أنشأ يقول : 
وتقت أن أنا منذر » اميك الث الأكير 
قذالك أَنْسَنُ من وجهد » وأمّكَ خَيْرٌ من المندر 
وى يديك إذا أغترث » كُيُمنى يديه فلا تمتر 
ودخل خالد بن عبد الله القَسرِئّ على تمر بن عبد العزين لما ولي الخلافة » 
ققال : يا أمير المزينين » من نكون الخلاتة قد زائئه فأنتَ قد زتها ٠‏ ومن 
تكون شرّفئه فأَنتَ قد شر قتهاء وأنت 6 قال العاعر : 
وإذا الدرّ ذانّ تحن وجوه ء كان در عدن ولجهك ينا 
ققال عمر بن عبد العزيز رحه القه : أعْطِىَ صاحي مَمّولَا ول 'يقط مُمْقولا . 
ذكر اين أق طاهر قال : دخل المأمون يتداد ء فتلقّاه وجوه أهلهاء فقال له 
رجل منهم : يا أمير المزمنين » بارك القه لك فى مَقدَيك » وزاد فى نعمتك » وشكرك 
عن رعيّيك » تَقََئسَ من قبلك » وأتعبت من تعدك؛ وآيّست أن يعلينَ متك 
آما قها مضى فلا تعرفه » وأما فيا يق فلا ترجوه ؛ قنحن جيعا ندعو لك ولاتى 
عليك . حصب لنا جنابك » وعذْبَ شر ايك . وحسنث فظ رك » وكرت مقدرك . 
جَبَرتَ الفقير » وقككت الآلسين » فأنت يا أَمير المؤمنين كا قال الأآول : 
مازلتَ ف الذَل للتوال وإبأسلاق لعارني يميه عاق 
حى تمنى السيراه أَنهم . عندَكٌ أشرَى فى القيْد واللقي 
ودخل رجل على خالد بن عبد الله القسرى فقال : أها الآمير » إنك لتَبِذَل 
ماجلّ » و#برٌ ماأعمّل : وتكيرٌ ماقل » فضلك بديع » ورأيك جيع . 
وقال رجل للحن بن مهل لقد صرت لاأسسكث ركثير ك ولا أستقلُ قليلك! 
قال : وكيف ذلك ؟ قال : للانك أكثرٌ هن كثير ك» وأنّ قليلك أكثر من قليل غير ك. 
وقال خالك بن صفو ان لوال دخل عليه : قدمتَ فأعطيت كلا بقشسطه من نظرك 
ومجلسك ء وصلاتك وعداتك» حى كأنك هنكل أحد » أو كأنك لست من أحد ! 
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مل ما قالت وفعلت بنو مروأنّ فى الدهر الطويل » عَرَيُك كمجمهم » وعمهم 


من العقد الفريد ل 
وقال الرشيد لبعض الشعراء : هل أحدثت فيناشثا ؟ قال : ها أمير المؤمنين » 
الدب كله دونَ قدرك؛ والشعرٌ فيك فوق قدرى ؛ ولكى أستحسن قول العتّانى : 
ماذا عمى ماد ين علِكَ وقد .. نادالكَ ف الوحى تدس وتطهيرث 
كت الكماوح إلا أن أشنا . مستَطَفات ها - 2 
مدح غالدٌ بن صفوان رجلا فقال : ريع المنطق » جَرْلَ الالفاظ » عرف 
اللسان » فيل الحركات » عَسَنَ الإشارات » خارَ الثمائل » كثير الطّلاوة » حمو ب 
رلا 0 من ايرب ؛ ويدأوى الذي 2 ويقل الحز » وإطيق المفصّل لم يكن 
بالاّص فى مروءته » ولا بار فى مُنطقه » متبوعا غير تأبع . 
كأنه علم فى رأسه نار *" » 
دخل سهل بن هارون عل الرشيد » فوجده "يضاحك ابنه المأمرن » فقال : 


اللهم زده من المثيرات » وأبْط له فى البركات » حت يكون كل يوم من أيامه 


مُوفاً على أمسه » مُقَصّراً عن غده . فقال له الرشيد : ياسبل » من روى من الشعر 
أحسته وأجوده » ومن الحديث أكدّه وأبائه » ومن البيان أفصكه وأوته ء إذا 
رام أن يقول لم تيعجره ؟ قال مهل : با أمير المؤمنين » ما ظننتُ أحدا تقدّمنى 
سبقنى إلى هذا المحنى . فقال : بل أعئى همدان حيث يقول : 
وجدثك أمين خيرّ بنى لوي , وأنت الوم خيرٌ مدلك أمين 
وأنت غدا ريد الخير ضغفاً , كذاك تزيلٌ سادة عبد شين 
وكان المأمون قد استثقل سبل بن هارون ؛ فدخل عليه يومآ والناس عنده 
على منازلهم » فتكلم المأمون بكلام دَمَبِ يكل مذهب » قلا فرغ أقبل سبل 
ابن هارون على ذلك المع فقال : مالكم تسمعون ولا كَدُونْ » وتفهمون ولا 


تعجبون ؛ وتعجبون ولا تصفون ؟ أما والله إنه ليقرل ويفعل فى اليوم القصير 
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() صدره ٠:‏ وإن ثرا لتأتم المداة بهء ؛ والبيت للخنسام . 


بن الرشيد 


و بعش الشعراء 


لان صغوان 
فى مدح رجل 


الرشيد و مهل 


ابن عارون 


الأمون وسهل 
ابن عارون 


الاج وذياد 


لاإنشيبة فى 
صالحنالتصور 


لان غيبة فى 
الخلاية 


لبش الالقاء 


فىانشية 


بين عبد الملاك. 
وذى اعادة 


9 الجرء الشاق 


كعرب بى تم ؛ ولكن كيف شعر بالدواء من لايعرف الداء ؟ قال : فرجع له 


المأمون إلى رأيه الآرل . 

وكان الحجاج بن بوسف يستثقل زياد بن عرو الى فنا أثتى الوفد على 
الحجاج عتري عبد الملك بن مروان ء قال زياد : يا أمير المؤمنين » إن الحجاج سيك 
الذى لا ينيو ؛ وسيمك الذى لا تطيش » وغادمّك الذى لا تأخذه فك لومةٌ 
لام . فلم يكن بهد ذلك عند الحجاج أحد د أعق ولا أحَب إليه منه . 

حدث المَيان قال : أقام النصور صالاً انه كلم فى أمس فأحسن ؛ نقال 
شبيب إن شيية : تالله مارأيت كاليرم أبِيْنَ ياناء ولا أعرب لساناء ولا أرط 
جأشاء ولا أل دبقاء ولا أحنَ طريقا . وحق لمن كاتف المنصورٌ أباه » 
والودى أخاه » أن يكون كا قال زعي : 

هر الرَاد إن يَلْعَقْ يدَأرها . على تكارنه يله لِنَا 

أو يَْبِعَاهٌ على ما كان من مول فمثلما قَدمامر صالم دجما 

وخرج شيب بن شيبة من دار الخلافة يوما؛ فقيل له :كيف رأيت النإس ؟ 
قال : رأيت الداخل راجياء والخارج راضيا . 

وقيل لبعض الخافاء : إن شبيب بن شيبة يستعمل الكلام ويستعد له » فلو 
أمره أن يصعد انبر جأة لآفتضح . قال : قأس رسولا تأخذ يده فصعّده امنب : 
خمد الله وأتتى عليه » وصلى على النى صل الله عليه وسلم » ثم قال : ألا إن 
لآمير المؤمنين أشباهاً أريعة : فنها اللأاسد الخادر » والبحر الزاخر » والقمر الياهرء 
والريع الناضر ؛ فأما اللاسد الخادر فأشبه منه صولته ومضاءه » وأما البحر الزاخر 
فأشبه منه جوده وعطاءه ؛ وأما القمر الباهر فأشبه منه ثوره وضياءه » وأما الرييع 
الناضر فأشية مه حسئة واه .ثم نزل : 
قال عبد الك بن سروان لرججل د دخل عليه : تكلم حاجتك .قال :ياأمير المز منين * 
عبر الدرجة وكيب ة الخلانة منعاق من ذلك . قال : على رشلك فإنا انب 
مد اللشاهدة ٠ولا‏ تركية اللقاء . قال : با أمير المومنين»» لست أمدكمك » وللكن 
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16 


1 


7 


من العقد الفريد 1١‏ 

أحد الله على النعمة فيك . قال : سيك فقد أبنت . 

ودخل وجل على المتصور ؛ فقال 4 تكلم بحاجتك . تقال : "بيقيك الله 
ا أمير المزمنين . قال : تكلم بحاجتك , فإنك لا تقدر على هذا اللقام كل حين . 
قال والقه با أمير المؤمنين » ما أستقصر أجلك ء ولا أخاف لك » ولا أغتم 
مالك ؛ وإنَ عطاءك لشَرّف » وإن سؤالك لون » وما لآمرئ يذل وجهه إليك 
قش ولاشيك . قال : تأحس جارته وأكرمه .700 

حدّث إبراهم بن الندى قال : دخل العاقَ على المأمون » وعليه قلنسوّة 
طاويلة وف سادّج ؛ ققال له :إياك أن تنشدنى إلا وعليك عمامة عظيمة الكور 
وان رائقان ”' . قال : فندا عليه فى زى الأعراب فأتفده » ثم دنا فقبّل يده 
وقال : قد والته يا أمير المزمنين أنشدتٌ يزيد بن الوليد ؛ وإبراهيم) بن الوليد» 
ورأيت وجوكمهما » وقبلت أيديهما : وأخذت جوائرّهما ؛ وأنشدث مروان 
وقَبّلبُ بده وأخذت جائزته » وأنشدت المنصورّ ورأيِتْ وجهه وقبّلت يده وأخذت 
جائرته » وأتشدت الهدىّ ورأيت وجهه وقبات يده وأخذت جائته ؛ إلى كثير 
من أشباه الخلفاءء وكبراء الأمراء والسادة الرؤساء ؛ فلا والله ب أمير المؤمنين 
ما رأيتُ فهم أبهى منظرا » ولا أحسن وجهأء ولا أن كنا .ولا أنتى راحة 
منك با أمير الزمنين . قال : فأعت له الجائرة على شعره » وأضدف له على كلامه 
وأقبل عليه بوجهه وجشره ؛ قسطه حى عمق جميع من ححضره أنهي قاموا مقامه . 

حقث العنبى عن فيان بن عُيبئة قال : قدم على حمر بن عبد العزين اسن من 
أمل العراق » فنظر إلى شاب مهم بتتحرئش للكلام ؛ فقال : أ كبينوا أكيروا. 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنه ليس بالست » ولو كان الآس كله بالسن لكان فى 
المسلين من هو أَسَنُ منك . فقال عمر : صدقتَ رحمك الله » تكلم . فقال : 
با أمير المومنين » إنا ل تأتنك رغبة ولا رهبة ؛ أما الرغبةٌ فقددخلث علينا مناذلنا 
وقَدِمثْ علينا بلادنا ؛ وأما الرهبة فقد أُمدنا الله بسَذلك من تورك . قال : فا 


(1) فى بعض الاصول : دهان 3 


بيت اللعور 


وذى ماجة 


بين الأمون 
وائعاف 


هلان صبىالل 


عليه وسم 


لييش القمراء 


حفر إن 


ضحي ومعتذر 


رجل يعنذر 
إلى ملك 


لأسن وهب 


1 الجز. النانى 
أتم ؟ قال : وفدٌ الشكر . قال : فنظر عمد بن كعب القُرظى إلى وجه عبر يتبلل: 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ لا يلين جهل القوم بك معر قنك بتفسك : فإن ناساً 
خدعهم الثناء وغرم شكرٌ الناس فهلكوا » وأنا أعيدك بلنه أن تكون هنهم . 
فألق عمر رأسَه على صدره . 
التتصل والاعتذار 

قال النى صل الله عليه وس : من لم يقبل من مُتنصّل عذرا » صادقاً كان أو 
كاذيا »ل يد عل الحواض . 

وقال : المسترف بالذئب كمّن لا ذنبّ له . وقال: الاءتراف تدم الاقتراف . 

وقال الشاعر : 

إذا ما اشرق من ذنبه جاء تائياً « إليك ف تن له فلك الدب 

واعتذر رجل إلى إبراهم بن المهدى . ققال : قد عتَرئك غير مُمْتَذْرِ » إن 
امعاذي يشربها الكذب . 

واعتذر رجل إلى جعفر بن يحى :فقال :قد أغناك الله بالعذر عن الاعتذارء 
وأغنانا يسن النبة عن سوء الظن ‏ 

وقال إراهيم الموصل : بعلت جعفر بن حى يعتذر إلى رجل من تأر 
حاجة مها له ء وهو يقول : حت إليك بنالب القضاء » وأعتدذرٌ إليك 
بصادق اليه . 

وقال رجل لبعض الملوك : أنا من لا يحائجك عن نفسه » ولا “يغالطك فى 
جرمه » ولا يلنبس رضاك إلا من جهة عفّوك » ولا يستعطقنك إلا بالإقرار 
بالذنب : ولا يسميلك إلا بالاعتراف بالؤلة . 

وقال الس بن وهب : 1 

ما أَحسَنَ العفو من القادر + لا ييا عن غير ذى نابر 


إذكان لى ذنبٌ ولا ذَنْب لى ٠‏ فا له عَبْرك م غافر 


0 
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أَعُودُ ,لد الذى يننا . أن يَقسد الأول بالآخر 
وكتب الحسن بن وهب إلى جمد بن عبد الملك الزيات . 
أنا جَثقّر » ما ألمسن العفو لله ٠‏ ولا يسيّما عن قائل ليسَ لى عُذَرُ 
وقال آخر: : 
تقبل مماذِرَ من بنك مغر . إن ب عندكَ فيا تال أن مَجَرًا 
د أطاعك مَنْ أرضاك ظامرُهٌ * وقد أَجَلّكَ من ينصيك مسرا 
خيرٌ الخليطيت من أغضى لصاحه . ولو أراد انتصارا منه لانتصرا 
وقالت المكاء : ليس من العدل سرعةٌ العذل . 
وقال الأحنف بن قس : رب ملوم لا ذنب 4 . 
وقال آخر : 
لعل له عُدًَْا وأنتَ تلوم + 
وقال جيب : 
لين بى مك وعلى ار عِندَكلى + فيا أتلك فا تطُبَلْ ول تر 
وقامَ علكك فى ذائضَجّ عدَكَ لى , مقامّ شامد عذل غير مهم 
وقال آخر : 
إذا اعْتدّر الجاتى عا المُذرُ ذه + وككل امرئ لا قبل المذرَ مُذَيَبُ 
ون قولنا فى هذا المنى : | 
عذيري من ُو ل ابكا لوة الآنَى + وليْس إن لا قبل الفذر من عُذْرٍ 
وقلل آخر : 
هبتى مسا كالذى قلت الا . ضفر جميلئ يكونَ لك الفطل 
إن م أكن لقثر عِنْدَكَ للنى . أت ب أمَلا نت لأ أمن 


ومن الناس من لا برى الاعتذارء ويقول : إباك وما عدن منه . 


وله إل ن 
الزيات 


أبيش الشعراء 


اللاحتفت 


لان عبد ريه 


لبتقم قق 
تنب الاعتذار 


لإوراق 


بين#دبن سليان 
وان السييك 


بيت التفور 
وحريراث 


عبد انه 


اطادىويداب 


30 الأمون 
وان النارمى 


1 الجرء الشاتى 


وقالوا : ما اعذر مذنبٌ إلا ازداد ذيا . 

وقال الشاعر مود الوراق : 

إذا كان ونه العذر لبن يبن > فإنّ آطراح العذر حير مِنَ العذر 

قال أبن شهاب الذهرى : دخلث على عبد الملك بن مروان فى رجال من أهل 
المدينة » فرآتى أحدتهم مينا ؛ فقال لى : من أنت ؟ فاتتسيتٌ له . فقال : لقد كان 
أبوك وعمك تَحَاقَين فى فتنة ابن الأشعث . فقلت : يا أمير المؤمتين » إن مثلك 
إذا عفا لم يعدّد ؛ وإذا صفح لم بِثْرْْ . فأعبه ذلك » وقال : أين نمأت ؟ قلت : 
بالمدبنة . قال : عند مَنْ لت ؟ قلت : سعيد بن المسيّب » وسليهان بن يسار » 
وقيصة بن ذؤيب . قال : فأين أنت هن شعروة بن الذبير ١‏ فإنه بحر لا تكثاره 
الدّلاء . فنا اتصرفت من عنده ل أبارم شروة بن الزبير حت مات . 

ودخل ان الماك على عمد بن سليان بن على » فرآه مُعرضاً عنه * فقال : 
مال أرى الأمير كالعائب عل ؟ قال : ذلك لثيء بلذنى عنك كرممه . قال : دآ 
لا أل . قال : ف ؟ قال : لآنه إذا كان ذناً عَفَرته » وإن كات باطلد 0 تله . 

دخل جرير بن عبد الله على ألى جعفر المنصور ؛ وكان واجدا عليه ؛ قال له : 
نكلر حبك . فقال : لوكان لى ذنب تكلمت بعذرى » ولكن عفر أمير المؤمنين 
أحبٌ إلى من براءق . 

وأ مومى المادى برجل » مل يُترّعه بذنوبه . فقال : با أمير المؤمنين » 
إرب اعتذارى ما تُمرعنى به رد عليك » وإقرارى به الى دي م ألجيه ؛ 
ولكن أقول : 

فإن كنت ترجر فى العقوبة راحةً » فلا ترْمَدَنَ عند المافاة فى الآجر 

معن بعبد الملك بن الفارسى إلى المأمون ٠‏ ققال له المأمون : إن العدل 
من عدّله أبو العياس » وقد كان وَصَفَك بما وَصف بدء ثم أتتني الآخبارٌ مخلاف 
ذلك . فقال : يا أمير المؤمنين » إن الذى بلذك عنى تحميل عل » ولو كان كذلك 
لقلث : مم ء كا بلذنك . فأخذتُ تحقلى ءن الله فى اأصدق ؛ وآ تكلتٌ على فضل 
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أمير المزدنين فى سَعَةَ عَفُوه . قال : صدقت . 

مد بن القاسم الحاتئمى أبو اليناء :قال : كان أحمد بن يوسف الكاتب قد 
تولى صدقات البصرة ؛ لجار فها وظل ٠‏ فكاثر الشاى له والداعى عليه » وواق 
باب أمير المؤمنين زُعا؛ جمسين رجلا من جِلَة البصريين ؛ تعزله المأمون » 
وجلس لم ملا خاصا وأقام ألدّ بن بوسف ذناظرتهم » فكان ما ُحفظ 
من كلامه أن قال : 

ما أمير المؤمنين » لو أن أحداً من وَل الصدقاتٍ سم من الناس لشم رسول 
الله صلى الله عليه وسل ؛ قال الله عز وجل : ل( ومنهم من بَلْسِوّكَ فى المَدَنَات 
إن أَعطّرا منها روا وإِنّ ل تبط منها إذا ه' يستطُون ) 

فأب المأمونَ جوابه . واستجزل مقاله » وخل سيل ؛ 

عمد بن القاسم الماشمى أبو العبناء قال : قال لى أبو عبد الله أحمد بن أبى دواد : 
دخلت على الوائق » فقال لى : ماذال قوم فى توك وتقصِك ! فقاك : 
أمْير المؤمنين ؛ لكل اصري منهم ما !تسب من الإثمر والذى تولى كار منيم 
له عذابٌ عظم :والله ولى جرائه » وعمابٌ أمير المزمنين من ورائه ؛ وماذل من 
كنت ناصره » ولا ضاع مَن كنت حافظه ؛ فاذا قلت لم ا أمبر الإمنين ؟ قال : 
قلت أبا عبد الله . 

وسقى إل بميْب عَزَةَ مقر ه جمل الإلك حدُودَهنَ نعاها 

قال أبو العيناء : قلت لأحد بن أبى دواد : إن قوماً نظافروا على ! قال : 

اليد الله فوق أيديهم؟ قلت : [نهم عَددٌ وأنلواحد ! قال: 2 من فة قليلة غلبت 
09 2 لس و - عدا 2 + 
فةَ كثيرة ) قلت : إن للقوم مَكراً ! قال: جر ولا بحيق المكر السى إلا بأغله 4 . 
قال أبو العيناء : خُدَقتُ بهذا الحديث أحمد بن يوسف الكاتب » فقال : مايرى 
ابن أفى دواد إلا أن القرآنٌ أثدل عليه . 
قال : ومجا نهار بن توسعة قتبية بن مُسلم ؛ وكان وَل اسان لعد يزيد 


[؟-1] 


الأمون 
وإجوسف 


و شكاباشدهء 


سل وتبارت 


قوسعة 


[أنصور 
وائ نشالة 


الأدون 
وابن أ كم 


ين الهدى 


. وات داود 


م1 الجرء. لبان 


ااا سجر كسمم 
ابن المهلب ء فقال : 

كانت شعراسانُ أرْضآ إذ يَريدُ بها » ركل باب منّ اخيرات مفتوح 

قبْدلت لعده ردأ طوف لمن كنا وجهه بالخل متضوح 

فطلبه فهرب منه » ثم دخمل عليه يكتاب أَمّه ؛ ققال : ويحك 1 بأى وجد تلقانى؟ 
قال : بالوجه الذي ألقّ به رّى » ودُنوبى إليه أكثرٌ من ذنوبى إليك ٠‏ فقربه 
ووصله وأحسق إليه. 

وأقْبل لنصود يداد كا وفرع بن في جالس عند باب الذَّهبٍ » 
فقام النأس إلينه ول يقم - فآ تشاط المصور غظلاً وغض » ودعا به فقال : 
مامَدّك من القيام مع الناس حين رأبتتى ؟ قال : خفت أن يسألى الله تعالى : 
ل قعلت ؟ ويسألك عنه : ل رضبت ؟ وقدكرهه رسول ل الله صلى الله عليه وسلم 
فسكن غضيّه وقربه وقضى حوأبجه . 

يبي بن أكثم » قال : إفى عند المأمون يوما »حت أ برجل ُْعَدُ فرائضه » 
فليا مَدّل بين يديه قال له المأمون :كفت تعمى ول تشكر معروق ! قال : 
يا أمير الؤمنين ؛ وأين يقع شكرى فى جَنْبٍ ماأنم الله بك عل ؟ فنظر إل 
وقال متمثلا 

فلو كان يَستَخئ عن الشكر ماحد ٠‏ لكثرة مال أو علا مكارتب 

لما ندب اق العادٌ لشحكره + فقال اقكروا لى أما التّتلارني 

م لنفت إل الرجل فقال ل : هلد قلا قال أصرم بن ميد : 

رشت حدىَ حى إتى رجلا ء» كلى يكل تساء فيك مُشتؤل 


00 


حولت شكرى ماخولت من قم ٠‏ نَحْرٌ ممكرى لما حولت ول 
الاستعطاف والاعتراف 


لما خط المهدى على يعقوب بن دأود ٠‏ قال له : يا يعقوب » قال : لبيك 
يا أمين المؤمنين تلبيةَ مكروب لمرجدتك . قال : ألم أرفع من قدرك إذ كنت 


3 
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وضيعاء وأ بع من ذكرك إذكنت خاملا ء وأليئنك من تميتى مالم أجد لك يها 
بدن من الشكر ؛ فكيف رأيت الله أظهر عليك ورد إليك منك ؟ قال : إن كان 
ذلك بعليك يا أمير المؤمنين فتصدري ممترف منيب » وإن كان ما استخرجته 
دفن الباغين فدات بفضلك . ققال : ولله لولا لدت فى مك بما تقنّم لكء 
لالبسنّك منه قيصا لا تَدُ عليه زرا . ثم أس به إلى الموس » فتول وهو يقول: 
الوناء با أمير المؤمنين كرم ؛ والمودة - » وأنت بهما جدير . 

أخذت الشعراه؛ معنى قوله , ألسئّك منه قيصا لايضدٌ عليه زرا » قال 
مُعل الطاق : 


طرّقه كسام طرق داهية . مايستطيع عليه د أثدار 


وقال حبيب : 
طَرقته بالمسام طق رتى ه أَغْناه عن مَنّْ طقه بيدة 
وقال : 


طرقه الحسام مُنْصلاً . آخرَ طوق يكون فى .عنقة 

ولمارضى الرشيد عن يزيد بن منيد أذن له بالدخول عليه قلا مثل بين 
يديه قال : الح لله الذى سبل لى سبيل الكرامة بلقائتك » ورة عل النعمة بوجه 
الرضا منك ؛ وجاك اله با أمير المرمنين فى حال تك جراء الحسنين المرغيين” 
وفى حال رضاك جزاء المتعمين المتطرلين ؛ ققد جملك الله وله الحند تيك 
ترجا عند النضب ؛ وكَئنْ قطولا بلنيم » وقستيق المعروف عند الصتائع 
تفضلا بالعفو . 

لما ظفر المأمون بإبراهيم بن المهدى » وهو الذى يقال له ابن شكلة » أم 
بإدغاله عليه . فلا مثل بين يديه قال: ول التأر عم ف القصاص »؛ والعفو أقرب 
' “وى ء [ والقدرة ذهب الحفيظة » ومن مد إه الآعدذار فى الآمل محمث به 


() المرغب: المعط غيره مايرغب فيه . 


ليريد بن مزيد 


الأمون 
وإبرامم 3 


المهدى 


للأمون 
وإسحان بن 
العباس 


٠ 5‏ الجره التسائى 


الآناة على الثاف] ” ؛ وقد جعل أقه كل" ونب دور عفوك » فإن صفحت. 
فبكرمك ؛ وإن أغذت فسقّك . 

قال المأمون : إق شاورثٌ أبا إحماق والمّاس فى قتلك , فأشارا عل به . 

قال : أما آن يكونا قد نصحاك فى عِظم قار اكلك ولا جرت عليه عاد 
السياسة » ققد فعلا ؛ ولكنك أبيت أن تستجلبٌ التصر إلا من حيث عَودك الله. 
ثم استعير باكيا . 

قال له المأمون : ما يركيك . 

قال : جَذَلَا » إذكان ذنى إلى من هذه صفئه . ثم قال : با أمير المؤمنين » 
إن وإن كان تُجرى يلغ سقكَ دى ‏ ل أمير المؤمتين وتفطله ميلقال عَثْرَه » 
ولى بعدعما شفاعة الإقرار بالذنب » وحرمة الآب بعد الآب . 

قال الكأمون : لو لم يكن فى حقّ نسبك ما يبغ الصفم عن رتك , لبك 
إليه سن توّصلك ولطفث تملك . 

فكان تصويبٌ إراهيم لرأى أبى إعق وااعباس ألطف فى طلب الرضا ودقع 
المكروه عن نفسه من تخطتتهما . 

وقال المأهون لإحاق بن العباس :لا تَحسبّى أغقلت إجلابك مع ابن امهب 
وتأبيدك لرأيه وإيقادك لناره. 

قال : يا أمير المومنين:. والله لإجرام قرش إلى سول اله صلى الله عليه 
وسل أعظم من جرى إليك » وآرحى أمن من أرحامهم » وقد قال كا قال 
يوسف لإخوته :إلا تر 3 ع ليم يوم لق لكأ وهر أْحم” الراحين» 
وأقت با أمير المؤمنين أحق وارث لهذه المثة ومنتئل 35 

قال : هيهات . تلك أجرامٌ جاهلية عفا عنبا الإسلام ٠‏ وجرمك جرم فى 
إسلامك وف دار خلافتك , 


(1) ذيادة عن تباية الآرب . 
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قال : يا أقير المزمنين » فوائ ليسم أحن بإالة الدثرة وعُفْران الله مِنَ 
الكافر » هذاكتاب اله يينى ويينك . يقول اله تعالى: إروسارعُوا إلى مغفرة من 
ربجم عَرضها الَسْوَاتُ والارضن أَعِدّت للسمقين» لذن بْفقُوَ فالتّاء 
والضْرّاء واتكاظمينَ المْيْظ والعافين عن النّاس واشه حب انين فهى الناس 
ياأمبر المؤمتين مه دخل فيا لس والكافر » والشريف والمشروف . 

قال : صدقت . اجلس وديت بك زنادى » فلا قدّح نارى من الغابرين 
من أعلك أمثالك ‏ 

العتى عن أبيه قال : قبض مروانٌ بن عمد بن معاوية بن عمر بن عتبة ماله 
بالفؤْسان”" فقال : إنى قد وجدت قطيمةً عمك لآيك ١‏ إلى أقطمتّك بستاق. 
والبستانٌ لا يكون إلا عاصراء وأنا مل إليك الناصّ وقَابِض منك العاص . فقال: 
با أمير المؤمنين » إن سافك الصالم لو شبدوا مجلا هذا كانوا شهودا على 
ما ادعيمّه » وشقعاء فيا طلبته » يسألوتك بإحسانك إلى مكاذأة إحسان سلف إلهم 
فتفع فينا الآموات : واحفظ منا القرابات » واجعل مجاتّك هذا مجلا يلوم من 
بعدنا سكرّه . قال : لا واللهء إلا أن أجملها طعمة من إك؛ لاقطيعة من عمك لايك . 

قال : قد قبل ذلك . فثمل . 

العتى قال : أمس عبد الملك بن عمروان بقطع أرزاق آل أبى سفيان وجوائزم 

موأجدة وجدها على غالد بن يزيد بن معاوبة . فدخل عليه عبرو بن عتبة . فقال: 
باأمين المؤمنين . إن أدلّى حقّك مُنْعبٍ . وبعضه فادم لناءولنا مع حقك علينا 
حقٌّ عليك » بإكرام سلفنا لسلفك . فانظر إلينا بالمين التى نظروا بها إلهم > 
وضعنا حيث وضَعتًا ارح مننك . 

قال عبد املك : إنما يستحق عطي من أستعطاها » لأما من ظن أنه يكت 
بنفسه فسَدْكله إلى نفسه . ثم أمى له بعطيّة . 


)6 الفرسان: قرية من قرى أصبهان . 


عبد االك 
واين عتبة 
وخاك بن يزيد 


سامان بن على 
واإنعتب ةإمام 
السودة 


الرشيد 
وعبد الملاكبن 


مالم 


يف الجزرء الشالى 


وبلغ ذلك غالنا فقال : أ الحرمان يبدد دتى ؟ يد الله فوق 6ه بأسطة » وعطاء - 


الله دونه مبذول . نأما عرو ققد أَعْطَى من نفسه أكثر مما أخد ها . 

الى قال : حدثنا طارق بن المبارك ؛ عن عمرو بن عُتبة » قال :جاءت دولة 
السرّدة وأنا حديث السح كثير العيال متفرّق المال؛ ملت لا أنزل قبي من 
قبائل العرب إلا برت فيا . فلسا رآيت أمى لا يُكتترء أتيت سليان بن 
على فاستأذنت عليه كرب المغرب» فأَذن لى وهر لا يعرفنى ؛ فلسا صرث إليه 
قات : أصلحك اش للد البلادٌ إليك » ودلنى فشك عليك؛ فإما قبلتى غامساء 
وإمارددتى سالما. 

قال : ومن أنت ؟ فائقسيت له ؛ فَعرَكّى . وقال : مرحباء اقمد فشكلم غاماً. 
ساما . قلت : أصلمك اه ؛ إن الخُرَمَ التى أنت أقربٌ الناس [إلين معنا » 
وأولى الناس بين بعدنا » قد خفن وقنا » ومن خاف خرف عليه . قال : فاعتمة 
سليان على بديه وسالت دموعه على خديهء ثم قال : يا ابن أخى » قن الله 
دمّك ؛ ويس تحرمك ؛ ويسسل مالك إن شاء الله ؛ ولو أمكتى ذلك فى جميع 
قومك لفعلت . فلم أزل فى جوار سليان آمنا . 


وكتب سليان إلى ألى العباس أمير المؤمنين : أما بعد ٠‏ أمي المؤمنين» فإنا . 


إنما حارينا بتى أمية على عقوقهم ولم تحار.هم على أرحامهم عوقد دقتا إلى منهم 
دا لم 'يشبروا سلاحا » ول يكثروا جمعآ » وقد أحسن اد إليك فألسن . 
فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب لم أمانا ويأصّ بإققائه إلى" فلفعل . 

فكتب لم كتابا منشوراً وأنقذه إلى سليان بن على ؛ فى كل من لأ إليه 
من بى أمية » فكان يسنميه أبو مُسل : كؤفت الأباق . 

دخل عبد الملك بن صالح يوما على الرشيد» فلم يلبث فى مجلسه أن التغت 
الرشيد ققال متمثلا : 

ديد عياته وِْيدٌ قل ٠‏ عذيرك ين عَطِِكَ من مرّاد 
ثم قال : أما والله لكأنى أنظر إلى شؤيو.ها قد ممع » وعارضها قدلمع ؛ وكأق 
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بالوعيد قد وقع » فأقلم عن يراج بلا تعاصم » وجماجم بلا غلاصم ء فهلا مهلا ؛ 
5 والله يسبل ل الوغر ؛ ويصفو لم الكدر ٠١‏ وألقت إليم الامورٌ مقاليد 
أزمتها» فالتدارك التدارك قبل حاول داهية » بوط باليد لبوط بالرّجل . 

قال عبد الملك : قدا مانكلمتَ أم تاعماً با أمير المؤمنين ؟ قال : بل هذا . 

قال : ائق الله فى ذى رحمك وف رعيّتك الى استرعاك الله » ولاتجعل الكفر 
مكان الشكر » ولا العقاب موضمٌ الثواب ؛ فقد محضت لك التصيحة وأدبت لك 
الطاعة ؛ وشددت أواخى مُلكك بأثقل من رك يَلدْلْ » وتركت عدوّك سيلا 
تتعاوره الأقدام ؛ فالله الله فى ذى رحمك أن تقطعه بعد أنوصلتّه ؛ إن الكتاب 
ثقيمة واش ويف باغ ؛ تبش اللحم » ويلغ فى الدم ؛ فكم لبي تمام فيك كابدته» 
ومقام ضيق فَرجته » وكنثٌ كا قال الشاعر أخو بنى كلاب : 

ومّقام سيق فته ٠‏ بلساقى ومقاى وبَدّل 
و يقوم الفيِل أو اله « رَّلَّ عن مثل مقاى ورَحَل 

فرذى عنه ورحب به ؛ وقال وريث بك زنادى . 

والنفت الرشيد يوماً إلى عند املك بن صالم فقال : أمسكفرا بالنعمة ء 
وغدراً بالإمام ؟ 

قال : لقد بوت ذا بأعباء الندم » وسعيت فى استجلاب الثمم ؛ وما ذلك 
با أمير المؤمتين ء إلا إِدَى باغ ثافستى فبك بقديم الولابة » وحق القراية » 
با أمير المؤمنين : إنك خليفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فى أمته ؛ وأميئه 
على رعيته ؛ لك عليا فرّض الطاعة وأداء النصبحة ؛ ولما عليك التثبتٌ فى حادثباء 
والعدل فى حكنها . 

فقال له مارو : تَصّم لى من لسائك » وترم عل من ينا نك ميث 
يحفظ أقَهُ لى عليكَ ! هذا قامدكاتئك عبر بنثلك . 

فقال عبد الملك : أحقا با قامة ؟ 

قال د م لقد أردت خَدْلَ أمير المؤمنين والندر به . 


الرشيد وعبد 


املك بصالح 


يدئه و بينه 


5 الجر الثبانى 


قال عبد الملك : كيف لا يكذب عل من خلق من بُمتّنى فى وجهى ؟ 

قال الرشد : هذا بنك شامد عليك . ْ 

قال : يا أميي الممنين » هو بين مأمور أو عاق ؛ فإن كان مأمورا فعذور » 
وإنكان عاق فا أعاف من عقوقه أكثر . 

وقال له الرشيد يرما وكان ما عليه : عون بالركة ؟ قال : لام » وتتغت ا 

قال : يابن الفاعلة 1 ماحملك على أن سألتّك عن مسألة فرددت عل فى مسأ لتين ؟ 
وأ به إلى المدس ؛ فل يزل فى حبسه حتى أطلقه الآمين . 

إبراهير بن الندى قال : سمت عبد الملك بن صالم يقول بد [عراج 
الخلوع له من الميس ؛ وذكر الرشيد وقعله بهء فقال : والله إربف الملك لثى2 
مانوبئه ولا مره ؛ ولا تَصيْتُ له ولا أردئه » ولو أردتّه لكان إل أسرع من 
الماء إلى المدور » ومن النار إلى يس العرفج ؛ وإ لمأخوذ بما م أنبنٍ » 
ومسثولٌ عا لم أعرف ؛ ولكن حين رآ للك قينا » وللخلافة خطيرا » 
ورأى لى بدا تنالها إذا مَدَتْ » وتيلتها إذا بسطت ء وقفساً تكمل لخصافها ؛ 
وتستحقها يقَعالا - وإن كنت لم نحن تلك الخصال ؛ ولم أصطنع تلك الفعال » 
ول أترمّمَ لحا فى السر » ولا أشرت إلها فى الجهر ‏ ورآما تحن إل حنين الوالدة 
الوالحة » وتميل-ميِلَ اتوك ؛ وخاف أن ترْعَبٍ إلى خير َب » وتنزع إلى 
أخصب منزع ؛ عاقنى عفاب من سر فى طلبهاء وتجهد فى الفاسبا » إن كان [نما 
حَسبنى أنى أصلح لها وتصلح لى » ولق ها وتليق لى» فليس ذلك بذنب جنيثه 
فأتوبّ منه » ولا تطاولتث له فأحط نفسى عنه ؛ وإن زعم أنه لا صَررْفَ لعقايه» 
ولا نحاةَ من عذابه » إلا أن أخرج له من د العم والحل والمزم ؛ فكا لايستطيع 
المضياع أن يكون مساحا ؛ كذلك لايستطيع العاقل أن يكون جافلا . ؤسواء 
عليه أعاقبنى على على وحلمى » أم عاقبنى على فسبى وسيثى » وسواء عليه عاق على جمالى 
أو عاقبتى على محبة النداس لى . ولو أردئها لأعجلتّه عن التفكير » وشخلته عن 
التدبير » ولما كان قبا من المتطب إلا البسير . 


من العقد القريد ف 


إبراهيم بن السندى قال : كنت أساير سعد بن شل » حت قبل له : إمفت 


٠‏ أمير المؤمنين قد غضب على جاء بن أنى التضبحاك وأعس بأخذ ماله فاوتاع بذلك 


وبجرع . فقيل له : مابروعك منه ؟ فوالته ماجعل اله يينكا نسباً ولاسببا. ققال: 
ِلى » الحم لَب بين أهلها » والطامة سببٌ موكْد بين الأولياء. 

وبحث بعض الملوك إلى رجل وَجَد عليه ؛ فقال لما مكل بين يديه : أيهسا 
الآمبر » إن النضب شيطانٌ فاستمق الله منه ؛ وإنما محاق العفو للذنب » 
والتجاوز للدّسىء » فلا تضق عما وسع الرعيّة من حليك وعفوك . قمفا عنه 
وأطلق سبيله ‏ 

ولما اتهم قتية بن مسل " أيا باز على بعش الام : قال : أصلح الله الأمير » 
تَتَيْثْ ؛ فإن التيت نصفُ العفو . 

قال الحجاج لرجل دخل عليه : أنت صاحب الكلءة ؟ قال : أبوة بالذئب » 
وأستغفر الرب » وأسأل العافية ؛ قال : قد عفونا عنك . 

وأرسل يعض الملوك فى رجل أراد عقوبته » فلا مثل بين يديه قال: أسألك 
بالذى أنت بين يديه ذل منى بين يديك ؛ وهو على عقابك أُقَدرٌ منك أعلى 
عقا » إلا نظرت فى أمرى نظر من باثى أحبٌ إليه من سقمى : وبراءق أحب 
إله من جني . 

وقال خالد بن عبد الله لسلان بن عبد الملك حين ود عليه : يا أمير المؤمنين؛ 
إن الشدرة يدهب الحفيظة ؛ وأنت َمِل عن العقوبة ونحن مُقرُون 'بالذنب : فإن 
تعفُ عنى فأهلٌ ذلك أنت » وإن تعاقنى فأهل ذلك أنا. 

وأعس معاوية بن أنى سفيان بعقوبة روح بن زياع ؛ فقال له : أنشدك الله 
ياأمير الؤمنين ألا قضع منى خسيسة أنت رفّها ٠‏ أو تنقّضّ متى مريرة أنت 
أرَئتباء أو تشم فى عدرًا أنت ويه » إلّا أتى جلك وصفيعك على خط 
وجهل . فقال معاوية : حلَيا عنه , إذا أراد الله أمما يسره . 


» سل بن قتيبة‎ ٠: فى لعضي الآصول‎ )١( 


]١- [؛‎ 


ابنسلم حين 
بلغه عضب 
الميفةعلىرجاء 


أبشيم قل 


الاعتذار الماك 


قندة وأوجر 


| حداجومذنب 


يعض أألوك 


ومذنب 


سليان ين 
عبد اللك وغلد 


إن عبد الله 


معاوية واين 


ذناع 


عبد اللك 
ورجل جاه 


الحمن بن سيل 


«و ايم حازم 


الأمون وعاشمى 


أذنب 


8 
الأمون ورجل 
اعتدر 


التصور ويزيد 


أنْ هبيرة 


النصور يمد 
هر عتعدات 
ابن على 


5 الجوء الثعانى 


وجد عبد املك بن مروان على رجل ناه واطرئحه , ثم دما به ليسأله عن 

فىء ؛ فرآه شناحاً ناحلا : فقا له : مذ متى أعتللت ؟ فقال : 
ما ست م ولكتتى . جفرتٌ نفى إذ جفاق الأمير 

وآليت ألا أرضى عن حى يرضى عنى أمير المؤمنين . تأعاده إلى نفسه . 

وقعد الحسق بن سيل لعي بن حازم ؛ فأقبل إليه حافياً حاسراً وهو يقول : 
ذنى أعظم من السياء » ذنى أعظم من الأرض . فقال له الحسن : على رلك 
أها الرجل ؛ لا بأس عليك ؛ قد تقدمت لك طاعة » وحَدنت لك توية » ولس 
لذنب يينهما موضع » ولأن ولد موضعاً فسا ذنيّك فى الذنوب بأعظم من عفو 
أمير المؤمنين فى العفو . 

أذنتَ رجل من بنى هاشم ذناً إلى المأمون » فعاتبه قيه . فقال : يأأمير الم منين » 

عن تمل مثل دألقى ٠‏ ولس ثوب تحرمتى » ومست مثل قراتى » اعدف له فوق 
َك . قال : صدقت يأبن عمى . وصفيح عنه . 

واعتذر رجل إلى المأمون من ذنب فقال له : إنى وإن كانت زلى قد أحاطت 
بحرمتى فإن فضلك حيط بها ؛ وكرمّك موقوف عليا . 

أخذه صريع الغوإى ثقال: 

إنكان ذنى قد أحاط رمت ٠‏ تأحط ذَني عثْرَك المأَيُولا 

دخل يزيد بن عمر بن هبيرة على ألى جعفر المنصور بعدما كتب أمانه ؛ فقال: 
نا أمير المزمنين ؛ إن إمارتم بكر ودواتكم جديدة ٠‏ فأذيقوا النناس حلاوتهاء 
وجَتّبوم مارتها » تَِففٌ على قلويهم طاعتكم ٠‏ وتسرع إلى أتفرهم يتم » 
وماؤلت مستبطنا هذه الدعوة . فليا قام قال أبو جعفر : يحبا من كل من يأ 
بعل هذا 1 ثم قله بعد ذلك غدرا . 

اليثم بن عدى قال : لما انبزم عبد القه بن على من الشام » قدم على المتصور 


وفد منهم * فتكاموا عندهء ثم قام الحارث فقال : يا أمير المؤمنين » إنا لسنا وفد 


و 


من العقد الفريد ذل إن 


مباهاة » ونا نحن وقد تؤية » اتلينا بفتنة آستخفت كرمننا ؛ واستفرّت حليمناء 


ونحن بما قذمنا معترفون » وما سَآف متا معتذرون . فإن تعاقيًا ققد أجرئنا 
وإن نف عنا فطالما أحسنت إلى من أساء منا . 
فقال المنصور للحريئ : هذا خطبهم 1 وأص برد ضباعه عليه بالُرطة . 
قال أحمد بن أب دواد : ما رأينا رجلا نزل به الموثٌ فا مَمْله'ذلك ولا أذمله 
ماكان يحب أن يفعله ‏ إلائيي بن جميل ؛ فإنه كان تغلب على شاطئ الفرات ؛ 
وأوف به الرسولٌ باب أمير المؤمنين امم ف بوم اركب حين يحلبى العامة ؛ 
ودخل عليه » فليا مكل بين يديه دما لتم والسيف ء تأخضرا عل تمم بن 
جيل ينظ إليب.ا ولا بقول ينا ٠‏ وجمل المتصم إصَمد النظر فيه ويصوّبه » وكان 
جسهاوسما > ورأى أن يستطقه إنظر أبن انه ولساله من منظره . ٠.‏ قال :ايم ء 
إنكان لك عذر 5 4 أو حي نأل عا. 
فقال : أما إذ قد أذن لى أمير المؤمنين فإنى أقول : الحد لله الذى أحسن 
كل ىو خلقه ؛ ويدأ خلقَّ الإنسان من طين * ثم جمل نسل من مملالة من مام 
مهين . با أمير المؤمنين » إن الذنوب “تخرس الالسة » وتمنْتع الأقدة » ولقد 
عَطّمت الجريرة وكير القنب ء وساء الظن » ول بيق إلا عنرئك أو أنتقافك , 
وأرجو أن يكون أقريبما منك وأسرعهما إليك أولاهيا بآمتنانك , وأشييَهما 
بخلائقك . ثم أنشأ يقول : 
أرى الموات بين اليف والثطع كاين + بلاحظى يك ينا أَتلئسُ 
وأصعبر فى أنك اليوم قال » وأ امرئ مما كأضى اله يُقْلتُ 
ومن ذا الذى يذلى بعذر وج ه وسَيِفٌ النايا بين عينيه مَضبلت 
عن على الآوس بن تَقلِبَ موقت . يتل عل اليف فيه وأتشكث 
وما جَرّعى من أن أموت وإتي ٠‏ لأَعْل أن الوت في موق 


ولكن تلق مئة قد رَحكتهم . وأكبلام؟ من ير عدي 


م بن جيل 
بين بيدى الممتصم 


المهدى وأ بو 
عيذ الله بعد 


قل ابنه 


التصور وجعفر 
إن عد 


5 الجز الثاني 


كأنى أرام حسين أنْمَى (لهم . وقد تمصا ملك الويجوة وصوتوا 

فإن عت عاشوا خافضين يفبْطة . أَذُود الزّدى عنهم وإن مث وتوا 

فك قائلٍ لا يعد اله رُوحسة , وَآشَرَ جَذلات سر وشمَثُ 

قال : فتسم المعتصم وقال : كاد والله ياقيم أن يسبق السيف الْمَذَّل » اذهب» 
فقد عفرت لك الصبوة » وتركتك لاصبية . 

وى أن أمير المؤمتين المهدى قال لآى عُبيد الله لما قتل أبنه : إنه لو كان 
فى صالم خدمتك. وما تَعرفناه من طاعتك » وفاغ يحب به الصفم عن ولدك » 
ماتجاوز أمير المؤمنين ذلك به إلى غيره ؛ ولكنه نتكص على عقبيه وكفر بريه . 
قال أبو عبيد الله : رضانا عن أتفسنا ويَْطُنا علا موصولٌ برضاك رفاك » 
ونحن تدم نممتك , ينا على الإحسان قنشكر : وتتعاقينا على الإساءة فتصير . 

أبو الحسن المداتى قال : لماحج المتصور ع بالمديئة » فقاللريع الحاجب: 
عل بجحعفر بن مد ء قتلنى الله إن ل أقتله . قمطل بهء ثم أل عليه لفضير ٠‏ فلنا 
كدف الستر بينه وينه ومكّل بين بديه » تمس جعقر بشّفتيه » ثم تقرّب وسلّ » 
فقال : لاسلّ الله عليك ياعدق الله » تحمل عل الغوائل في ملك ؟ كنلنى الله إن 
م أقلك . قال : ياأمير للمؤمنين : إن سليان صل اقه على عمد وعليه ١‏ أَِْىَ 


50 ارات 0ت ا ععس 
تشكر 0 وإن أيوبٌ ابثل فصاير ؛وإت يوسف ظيلم ؤنفر ؛ وأ على إدث 


عنيم ؛ وأحق من تأنّى بهم 0 تكس أو جعفر رأسه مليا. وجعفر واقف 0 


ثم رفع رأسه ققال : إل أبا عبد الله » فأنت القريبٌ القرابة » وذو الم الو اشمة 
اللي التاحية » القليل الغائلة . ثم صاطه يمينه ؛» وعانقه يشماله ؛ وأجلسه ممه 
على فراشه وانحرف له عنء بعضه ؛ وأقبل عليه بوجهه يحادنه ويسائله . ثم قال : 
يادبيع » يخْل لألى عبد القه كُسوته وجائزته وإذله ‏ 

قال الربيع : فلا حال الستر يينى ويينه أمسكتٌ بتوبه » فقال : ماأرانا اويح 
إلا وقد يسنا . فقلت : اليك ؛ هذه مِنّى لامنه . ققال : هذه أيس ء سل 
حاجتك . فقلتله : إفمنذ ثلاث أدفع عنك وأدارىعليك » ورأ تكد دخلت كَصَمْيَ 


من العقد الفريد وع 

بشفتيك ء ثم رأيث الآ ايملى عنك : وأنا خادم مسلطان ولا غّى لى عنه ء 
تأحب متك أن تملمنيه . قال : نعم » قلت : « اللهم أحرستى بعينك التى للاتنام » 
واكنْضّْى بحفظك الدى لارام , ولا أمْيك وأنت رجالى » فى من ندمة أتعمتوًا 
علّ فل لك عندها شكرى فل تَخْرِننى» وم من يليه بيت ببا قل عندها صيرى 
فم تخذلى » بك أدرأ فى ره » وأستعيدٌ يخيرك من كه ؛ فإنك على كل ثى. 
قدير » وصل الله على سيدنا محمد واله وس . 

المدائتي قال : لما قام يزيد بن راشد خطيآ » وكاب فيمن دما إلى لع 
سليان بن عبد املك والبيعة اعبد العزيز بن الوليد . فنلذدر سلييان قطم لسانه . 
فلما أفضت الخلافة إليه » دخل عليه يزيد بن راشد ؛ خلس على طرف الساط 
مُفكر » ثم قال : يا أمير المؤمنين » كن كني الله صلى الله عليه وس : أ بلي 
َسَبر » وأغْطى قشَكرٌ » وقتو فنفر ء قال ؛ ومن أنت ؟ قال: يديد بن وأشد. 

حيس الرشيد رجلا ؛ قلساطال حسه كتب إليه : إن كل بوم عضى مز. 
تيمك عضى من بؤسى مئله » والأمد قريب والح شدء تأطلقه , 

ومس أسد بن عبد الله القَسرى وهو والى خراسان» بدار من دور الاستخراج» 
ودهقانٌ عذَّب فى حبسه ؛ وحول أسد مساكين يستجدوته . فآ لم بدرام 
قم فهم . فقال الدهقان : يا أسد ء إن كنت تتعطى من تم فارحم من يم 
فإن السموات تنفرج.لدعوة المظلرم . با أسد ء احذر من ليس له ناصر إلا الله 
وائق من لا أجنة له إلا الابتبال إلى الله . إن الظلم تصرعه وخيم » فلا يفصن 
بإبطاء الغيئات من ناصر متى شاء أن بيجيب أجاب » رقد أُمْلّ لقوم ليزدادوا إنما 
تأم أسد بالكف عن . 

تب المأمون على رجل من خاصته ء فقال : با أمير المؤمنين + إن قديم 
المرمة » وحديث التو بَْحُوان ها بينهما من الإساءة . فقال : صدقت . 


ورطى عنه . 


سايان بن 
عيد املك 
ويزيه بنراشد 


الرشيد ورجل 
حسة 


أسد القسسرى 
ودهفان يذب 


الأمون ورجل 


من خاصته 


الأمونوعد 


ابتعبدائلك 


عبيدينأيويه 
والحجاج 


5 الجر الاق 


وكان ملك من ماوك قارس عظيم المملكه شديد النقمة : وكان له صاب" 
مطبخ » ؛ فا قرب إليه طعاته صاحب المطبخ سقطت نقطة من الطعام على يديه » 
فروى لحا الملك وجهه ؛ وعل صاحب المطبخ أنه قاتد » فكفاً الصدفة على يليه . 
فقال املك : عل به ء ذلا ناه قال له : قد علدت أن سقوط التقطة أخطأيت ينا 
يدك ؛ فا عُنرك فى الثانية ؟ قال : استحيث للدلك أن يقتل مثل فى سنى وقديم 
حرمت فى اقل فأردث أن أَغْظِ ذنى لحم به قلى » فقال له الك ؛ لأن كان 
اطف الاعتذار يتيك مرى القسل ماهو بمُنجيك من العقوبة » أجلدوه 
ماة جإدة وشاوه . 

الشيباق قال : دخل عمد بن عبد املك بن صالم على المأمون حين قيض 
ضباعهم » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ جمد بن عبد الملك بين يديك » وبيب دولتك ؛ 
وسليل نعمتك ؛ وغصن من أغصان دوحتك ؛ أتأذن فى الكلام ؟ قاك : نم 
ذال : نستمتح الله حياطة ديننا ودنياء! » ورعاية أدنانا وأقصانا ببقائك ؛ وفسأله 
أن يزيد فى مر ك من أعمارناء وفى أثرك من آثارنا » ويقيّكَ الآذى بأ«ماعنا 
وأبصارنا . هذا مَقَامٌ المائد بفضلك ء المارب إلى كنفك وظالك » الفقيد إلى 
رحمتك وعَدك . ثم تكلم فى حاجته ء فقضاها . 

وقال عُبيد بن أبوب ؛ وكارن. يطليه الحجاج لجناية جناها . فهرب منه 
وكتب إليه : 

أذقى طم النوم أو سَل حقيقة « علّ فإن تامع فصل ينانا 

خَلَمْتَ فوادى فاستطار فأصبحت » ترا به البيدٌ القفسارٌ 0 
وم يقل أحد فى هذا العنى أحست من قوك النابغة التبياق للتّمان بن المنشر 

أتنى أيَيتَ الض 2 أنك متي . وتلك اتى تنك منبا المسايع 

فبث حكانى ساورثى طثيلة ٠‏ من الرقش فى أنياهها اله تاقح 

لفت و ذنْبٌ امرئ وترحكته + كذى الغ بكوى غيره وهوراقع” 

فإنك كالليل الذى هو مدر ه وإن خلت د أن النتأى عنك وأيسعة 
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وقال نيه أياً : 

ولست بمستبق أع لا شه « عل شَعْثِ أى الرجال اهدب 
مث ألكّ مظلوماً فمبدٌ ظلَدتّه . وإن نك ذا عَتْب 5 أك بضب 
0 تك نفسك رية . وليس وراء الله للرء مذهبٌ 
لأن كنت قد بْلْفْتَ كن جابة , لَميْلتك الواثى أَعَن وأكْدَبُ 
لم تر أن الله أعطاك سورة + تى كل مك دوتبا يتذيذب 
فإنك شن واللوكٌ حكراكبٌ ١‏ إذا طلعث لم يبد مهن كوكب 
وقال ابن الطقرية : لابن الطائرية 

فهنى اشرّءا إما ترياً عَلْتَهُ ه وإما مُسيئاً تاب منه وَأَعْتَبًا 

وكنتَ كذى داو يَنَى لدان . طبياً فنا لَمْ يجمذه تَطينا 


_ 


وقال الممرّق العبدى لعمرو بن هند : اللمزق اذى 
روح وتندو ما مل وضيئها ه إلك ابن ماء الران وابنّ حرق 
أحقا أَيْيْتَ لذن إن ابنَ ثزنا . على غير إجرام بريق مُشَرّق 
فإن كنت مأ كولا فكن خير آكل وإلا تأذركي ونا أرق 
تأنت عد الناس مهما تقل تقل » ومهما تَنَمْ من باطلي لا بلقي 
وتمثل .ذه الأأبيات عثيان بن عفان فى كتابه إلى على بن أنى طالب يوم الدار . 
وكتب مد بن عبد املك الزيات » لما أحسّ با موت وهو فى حيس المتوكل» لان الزات 
رق إلى التوكل » فيها : مساك 
ف السبيل فين يع إلى يدع ٠‏ كأنه ما ريك المي ين فى النُوم 
لا تَنْجِلنَ رُرَيدا إنغا دُوَلْ ٠‏ دُنيا تَقَلُ من قورم إلى قوم 
إن إكايا وإن أصبْتذافرح ٠‏ تحُوم حولة حم ماحم 
فليا وصلث إلى المتوكل وقرأما أسس بإطلاته » فوجدوه ميتاً . 
لعمر و إن عتبة 


وقال عرو بن معاوية بن عرو بن عتبة للنصور ؛ وقد أراد عقوبة رجل : ينصح للمنصور 


أبو مس 


وش قوادم 


الأمؤن وأ بو 
دلف وقد رضى 
اعلة 


ين المامون 
وآبى داف 


5 الجر. اشالى 


ياأمير المؤمنين » إن الانتقام عدل » والتجاوز فضل » والمتفضل قد جاوز حت 
الصف » ونحن عيذ أمير المؤمنين أن يرضى لنفسه أوكس النصيبين دون أن 
يبلغ أرفمَّ الدرجات . 
جرى بين أنى مسلم صاحب الدعوة وقائر من قواده يقال له برام » كلام » 
فقال له قائدّه كلة فيا بعض الدلّظ » ثم ندم على ماكان منه » قعل يتضرع 
ويتاصّل إليه . فقال له آبو ملم : لاعليك؛ لسانّ سبق » ووم أخطأ , إنها 
التَضب شيطان » وإنما جرّأتك عل لطول احهالى عنك » فإن كنت الذنب متعمداً 
قد شاركدّك فيه : وإن كنت مغلوباً فإن المذر يسعكء وقد عفونا على كل حال . 
فقال : أصلم الله الآمير » إن عفو مثلك لا يكون غروراً . قال : أجل . قال : 
إن عظم الذب لابدع قلى سكن . وألم 0 الآعنذار . فقال له أبو مسلم: 
يبآ لك ! إنك أسأت فأحسنت ء ذلا أحسلنت أمى, . 
دخل أبو داف على المأمون » وقد كان عَتب عليه ثم أقاله * ققال له وقد 
خلا بجلسه : قل أبا داف » وما عسبت أن تقول وقد رضى عنك أمير المؤمنين 
وعَفر لك مافعلت ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » 
الى تانى منك باليشي تجلمى + ووجهك من ماء البشاشة يَقَطُنٌ 
ف لى بالعيّن التى كنت ع لل بها فى سالف الدهرٍ مظرٌ 
قال المأمون : لك بها رجوعُك إلى المناحمة ء وإقالك على الطاعة . ثم عاد 
له إلى ماكان عليه . 
وال له المأمون يوماً : أنت الذى تقول: 


إق ام ؤكسروِى القَحال ه أصيف الجبال وأمتو المراقا 


ما أراك قدّمْت للق طاعةء ولا قضيتَ واجبّ حرمة ! قال له با أمير المؤمنين ” 


إناهى نعمتك وض فها خدمُك » وما هراقةٌ دى فى طاغتك إلا بعض 
مايجب لك 
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ودخل أنو دلف على المأمرن . فقال : أنت التى يقول فيك ابن جيلة : 

إما الدثياأو دب ١‏ بيت بادبه ومحتضرة 
فإذا ولّ أبو داب . ولت الدنيا على أثرهُ 
فقال : با أمير المزمنين » شهادة زورء وكذب شاعر : ومآق مشسَِدِ ؛ ولكنى 
الذنى يقول فيه ابن أخيه : 
قَريتى أجوبٌ الآرض فى طالب التنى » فا كرح بالدنيا ولا النداشش قايم” 
الكرخ : متزل أبى دلف . وكان اسمه قاسم بن عبد الله . 
وقال المنصور لمن بن زائدة : ما أَظنَ ماقبل عنك من ظليك أهل ألهن انسور ون 
واعتسافك عليهم إلا قا ؟ قال :كيف ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلخنى عنك أن ذائدة 
أنك أعطيت شاعراً لنت قاله ألف دبتار . وأتشده البيت » وهو : 
مَعْنْ بن زائْدة الذى زيدث به ه قرا إلى عغر بنو يان 

قال : نعم ياأمير المزمنين ؛ قد أعطيئّه ألف دينار » ولككن على قوله : 
ماذلت يوم اماشمية مما + بالسيف دون خليفة الرلطن 
فَنَمْتَ حوزئّه وكنت وقاءة من دقع مص وسنان 

قال : فامستحيا المتصور وجعل يتكت بالخصرة » ثم رفع رأسه وقال : 

أجلاس أن الوليد . 

أ عبد الملك بن مروان بأعراق سَرّق ء تأمى يقطع يده » فأتقمأ يقول: عبد الاك 
يدى باأمير للؤمنين أعيدّها + بمفرك أن تلق مكان تبثا ومادامة 
ولاخ ف الدنياركانت حبية . إذا ماشالى دارَقئْها مِيئها 

فى إلا تمه ؛ ققالت أمه : يا أمير المؤمنين » واحدى وكاسى . قال: ينس 

الكاسبٌ كان لك ء وهذا حدّ من حدود الله . قالت : يا أمير المومنين » اجعله من 
بعضى ذنوبك اتى تستخفر الله منها ! فمفا عنه . 


[ه-] 


+ الجزم اشالى 


تذكير الملوك بذمام متقدم 


الأمون قال ممامة بن أشرس لللأمون ا صارت إليه الحلافة : كان لى أملان : 
ار الي ا واه 
”” أملٌ لك وأملٌُ بكء فأما أَمَل لك فقد بلاكٌه , وأما أمل بك فلا أدرى ما يكون 
منك فيه . 


قال : يكون أفضل مارَجَوتَ وأملت , جمله من شمّاره وخاضته . 


بزيدزعداللك ) الأسمعى قال : لما مات يزيد بن عبد املك وصارت الخلافة إلى هشام بن 


والأوش 


عبد املك ؛ خرّ أصمابه جو داء إلا الأبرش الكل . قال له : يا أنرش » مامنمك أن 
اتسجدم عدوا ؟ قال : با أمير المو منين » انك ذهبت عنا وتركتنا : قال : فإن ذهيت بك 
معى ؟ قال : أو تفعل با أمير المؤمنين ؟ قال : قعم . قال : فالآن طاب السجود ثم يد . 
ولا صارت اللانة إلى أبى جعفر كتب إليه رجل من إنو أنه : 
1 بطائك الألى » كنا مكايد ما مكايد 


وترَى فير فٌبالعّدا وة والبعاد أن تباعذ 


وتبيت من كَفَقٍ علبك ريت واللُماجذ 
هذا أوان وفاء ما ه سبَقتيدمنكالمواءث 
فو قع أبر جعفر على كل بنت منبا : صدقت صدقت . ثم دعابه وَألقه فى خاصته . 
لميب وقال حبيب الشاعر فى هذا المحنى : 


0 الككرام إذا ما أسْبَاوا ذَكروا 5 من كان كَألمُهُم فى الممان اشن 


حسن التخاص من السلطان 


المباى سبل أبو الحسن المداتتى قال : كان العباس بن سبل وال المدينة لعبد الله بن الزيير » 
وعان بن حيان فلما بايع الثامى عبد الملك بن مروان؛ ولى عثمان بن حيان الى وأمره بالغلفلة على 
أهل ا'ظئة . فعض يوما بذكر الفتنة وأهلها ؛ ققال له قائل : هذا العباس بن سبل 
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على ما فيه »كان مع الزبير وتول له . فقال عثمان بن حيّان : ويل ! والله لأافتلنه . 

قال العبّاس : فبلغنى ذلك ؛ فَتعيّيْتُ حتى أضي لى التخيّب ء فأتييثُ ناسا من 
جاساله ققلت لم : مألى أخاف ود أُمَنى عبد الملك بن مروان ؟ ثقالوا : والله 
مايق كرك إلا تنيّظ عليك» وقلنا طَْ على طعامه فى ذنب إلا أتبسط » فلو كتكرت 
وحطرتٌ عقياءه وكيته ٠‏ 

قال : قفعلت” » وقلت' على طعامه , وقد أن بحفنة ضخمة ذات ثريد ول : 
« والله لكأنى أنظر إلى جفنة حَيّان بن معبد » والنأس يتكارّسرن علها » وهر 
يطوف فى حاشيته يتفقّد مصالحها » يسحب أردية لخر ء» حت إن الحسك ليتعلق 
به فا بيط ء ثم يوك يجفنة تهادى بين أربمة مايستقلرن بها إلا بعقّة وعناء » 
وهذا بعد ما يفرغ الناس من الطعام ويتنتّمون عنه » فأتئى الماضر من أهله » 
والطارئ من أشراف قومه؛ ومابأ كثرم من حاجة إلى الطعام ؛ وما هر إلا الفخر 
بالدئوٌ من مائدته والمشاركة ليده . 

قال : هيه 1 أنت رأيت ذلك ؟ قلت : أجل والله . قال لى : ومن أنت ؟ 
قلت : وأنا آمن ؟ قال : نعم . قلت : العباس بن سهل بن سعد الافصارى . قال : 
مرتبًا وأهلا » أهل الشرف والحق . قال : فلقد أبنت بعد ذلك وما بالمديئة رجل 
أوجه منى عنده . فقيل له بعد ذلك : أنت رأيت حيّان بن معبد يسحب أردية 
لخر ورتكاوس النناس عل مائدته ؟ فقال : والله لقد رأبته ونزلنا ذلك الماء 
وعٌشينا وعليه عباءةٌ ذَّكْوانيّة » فلقد جعلنا َذُوده عن رثلنا خافة أن يسرقه . 

أبو حاتم قال : حدثنا أبر عبيدة قال : أَخذ شراقة بن مرداس البارق أسيراً 
يوم جَبّالة اْبَيْع » فقدُم فى الآسرى إلى الختار ؛ فقال شراقة : 

نان عل اليم ياخير مَمَدَ ٠.‏ وخيرٌ من لت وصلّ وتجذ 

فعفا عنه الختار وخلٌ سييله . 

نم خزج مع إحماق بن الاشعث فأ به الختارٌ أسيرا . فقال له : ألم أمْفُ 
عنك وأمنَ عليك ؟ أما واقه لأقتلك . قال : لا وانته لا تفعل إن شاء اله . قال : 


بين الختار 


وسراقة 


3 الجرء الشالى 


و ؟قال : لآث أبى أخيرقأنك تفتح الشام حتى تهدم مديئة دمشق حجراً حجر! وأنا 
معك ء ثم أنشده : 
ألا آبدم أبا إِلمحَاقَ أنا , تملنا كله كانت علينا 
خرَيْنا لاترى الدفاء منا ه وكانَ خروجنا بطراً وَحَينًا 
عراف فى تَمقّهم تيلا موث مثل الأتى لما التقَيا اه 
تأتجهم ِذْ كَدَرَثْ فلا تَدرنا . لجنا فى المسكومة واعتديتا 
عبن تابة مِثى فإفى ء سأَشكنْ إن جملت النقد دين 
قال : خل سيله , 
ثم خرج إسحاق بن الأشعث ومعه سراقة » فأخذ أسيرا وأنى به الختارء فقال: 
الجدلله التى أمكتى منك يا عدو الله . هذه ثالثة . ققال سراقة : أمَا والله ٠١‏ 
ماهؤلاء الذين أخذونى ! فأين هم ...لا أرامم ؟ إنا لما التقينا رأينا قو ما عليهم ثياب 
بيض » وتحتهم خيل بق قطير بين السماء والآرض . 
فال المختار خلوا سبيله ليخبر النأس , 
ثم دعا لقتاله فقال : 
ألا من تبلغ الغتار عَنى ه أن ابلق 5م مطمتات" 3 
أرى عي مال تاه . كلانا عالا بالسسُرّمات 
كتَرتُ يريم يلت نثراً * عل تتالم” حى الممَات 
سنن زائدة ١‏ كأن معن بن زائدة قد أمى بقتل جماعة من الآسري ء فقام إليه أصغرٌ القوم 
فقال له : يامعن , أتقتل الاسرى عطاشاً كني لم بالماء؛ قلا هوا قال : 
معن » أتقتل ضيفاتك ؟ فأمس معن بإطلاقهم . 3 


ويض الأسرى 


0000 51 5 2 اح 3 
اا لا أنى عمر بن الخطاب بالمرمز أن أسيرا ؛ دعاه إلى الإسلام » فالى عليه . 
والهرمزان اسل م ١‏ 200 9 د 

فأعسّ يقتله » فليا عرض عليه السيف قال : لو أمتٌ إلى يا أمير المؤمنين بشرية 


() فى بعض الآصول : ء مضمرات ٠‏ . 


لخر 
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من ماء » فهو خير من قتلى على الظمأ . فأس له يبا ؛ فلما صار الإناه يده قال : 


أنا كين حت أشرب ؟ قال : فم . فاق الث من يده وقال :الفا امي المؤمنين 
نور أبلج . قال : لك التوقفث حتى أن فى أمركء أرفما عنه السيف - فليا رقع 
عنه قال : الآن أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأنْ جمد عيده 
ورسوله . ققالله عمر : ويحك 1 أسايتٌ غير إسلام؛ قا تمرك وقال : خشيتٌ 
ا أمير المزمنين أن يقال إن إسلاى إنما كان جرعاً من الموت . فقال عمر : إن 
الفارس تحلوماً با استسقتْ ماكانت فيه من الك . ثم كان عبر إشاوره بعد 
ذلك فى إخراج الجيوش إلى أرض فارس ويعمل برأيه . 

لما أنى الحجاج بالاسرى الذين خرجرا مع أن الأشعث ء أمرّ بفتلهم ؛ 
قال رجل أصلح الله الآمير » إن لى تحرمة . قال : وما فى ؟ قال : ذ كرت فى 
عسكر أبن الأشعث فَِْمْتَ فى أبويك ؛ فعرَّضتُ دونهما ؛ فقت : لا واله مافى 
نسبه مَطُمن » فقولوا فيه ودَعُوا نسبّه. قالومن يحل ماذكرت؟ [قال] فالتفث إلى 
أقرب الأسرى إلى فقلت :هذا بعليه . قال له الميجاج : ما تقول فيا يقول؟قال: 
صدق_أصاح الله الأمير ‏ وبر . قال : خطيا عن هذا لنُصْرََّه » وعن هذا لحفظ شهادته. 

عرو بن بحر الجاحظ قال : أ روح بن سام برجل كان متلمصّصا فى طريق 
الرّقاق » فأمس بقتله ؛ فقال : أصلح الله الآمير» لى عندك يد بيضاء , قال: وماهى ؟ 
قال: إنك جنت يوماً إلى بجمع موالنا بنى شل والجاس تحتفل » قل بيتحقر لك أحد 
فقمثُ من مكانى حت جلت فيه ؛ ولولا عحْضٌكرمك ؛ وشرفٌ قدرك » وباهة 
وليك : ما دونك هذه عند مثلى هذا . قال ابن حاتم : صدق » وأعى بإطلاقه 
وولاه تلك الناحية وضكنه إراها . 

ونا ظفر المأمون بأبى دُلف » وكان يقطع فى الجبال » أمس يطب عنقه؛ 
فقال : يا أمير المؤمنين دعَنى أوكع ركعتين . قال : أفل . فركع وير أييانا » 


ثم وقف بين يديه فقال ٠‏ 


يمني اناس فإلى . خلفة يمن تيع 


الع وش 
م نأسرمعابن 
الأشي 


روح بن عام 
وش 
التلسمين 


الأمون 
وأيو دلف حين 
ظفى ابه 


ععاوية وأسير 
من أهل العراق 


مصعب إن الزيير 


ودجل من 
أصجداب الختار 


لك الجرء اشانى 


واتعدق كَّ دوعا ء كَلَمَثْ عنة 
ولأم فى كن عدر . تنا الوم الشريع 
فأطلقه وولاه تلك التاحية » فأصلحها . 
أ مساوية يومَ مين بأسير من أهل العراق , فقال : الحدلله الذى ألمكنتى 


منك 1 قال + لا تقل ذلك ب معاوية » فإنرا مُصبية ١‏ قال : وأى فعدة أعظلم من أن* 


أمكنى الله من رجل قتل جماعة من أصانى فى ساعة واحدة ؟ أضربٌ عثقّه باغلام! 
فقال الأآسير : اللهم اشبد أن معاوية لى يقتلن فيك » ولا لآنك ترضى بقتلى ”" , 
وإنما يقتلنى فى الغلبة على مُحطام هذه الدنيا ؛ فإن فمل فافمل به ما هو أهره » 
وإن لم يفعل فاقعل به ما أنت أهله . 

قال له : ويمك ! لقد سبيت فأبلغت ؛ ودعوت قأحسنت ؛ خْلّيا عنه . 

م مصعبٌ بن الزير برجل من أصحاب الختار أن تَطْرَبَ عنقّه » ققال: 
أمبا الأمير » ما أقبمَ بك أن أقوم يوم القبامة إلى صورتك هذه الحسنة» ووجهك 
هذا الذى يسنتضاء به » فأتعلق بأطرافك وأقول : أئْ رب ء سل هذا في قتلتى » 
قال : أطلقوه . قال : اجعل ما وهبت لى من حيانى فى خَفْض . قال : أعطوه 
ماثة ألف . قال اللاسير : بأنى أنت وأى ؛ أشبد أن لقيس الرقيات منها سين 
ألا . قال : ول ؟ قال : لقوله فيك : 1 

إنما ملعب عراب من الله تَملت عن واجهه الظلاه 
مَل ملك رحمة ليس فيه « دروت مخثى ولا كربا 
بنّق اله فى الأمُور وقد أف . للح من كان همه الاثقاه 

فضحك مصعب وقال : أرئ فيك موضعاً الصنيعة . وأ بلزومه وأحسن 
إليه ؛ فم يدل معه حى تل 

أمى عبد الملك,بقتل رجل » فقال : با أمير المؤمنين » إنك أعرّ ما تكون 


أحوّج ما تكون إلى الله . فعا عنه . 


() ف الاصل : وأنك لاترضى بقتلى . 


٠ 
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أ الحجاج بأسرى مل الخوارج ٠‏ فأمص إطرب أعناتهم ققدم فهم 
شاب فقال : والله ياحجاج لأن كنا أسأنافى الذتب فا أحسنت ف العفو . فقال: 
أف هذه الجيّف . ماكان فهم من يقول مثل هذا ؟ وأمسسك عن القتل . 

وأ الحجاج بأسرى + فأص بقتلهم » فقال له رجل ملهم : لا جزاك الله 
ياحجاج عن اله خيرا ؛ فإن الله تعالى يقول : ( فإذا قم لين كفروا 
فعَرْبَ الزقاب حتى إذا أمحنشْموْم فَعَدُوا الوثاق فَإمًا ما بعد وإما دام © . 
نهذا قول الله فى كتابه . وقد قالشاعرم فيا صف به قومّه من مكارم الاخلاق : 

وما تَفْتْلُ الآسرى ولكن شَكُهُمْ + إذا أَنقَلَ الاعناق تمل القَلائر 

فقال المجاج : ريحم ! أعِرْتم أرن تخيروقى با أخبرنى هذا المنافق ؟ 
وأمسك عن بق . 

اليثم بن عدى قال ؛ أ الحجاج حَرُورية » فقال لاصايه : ماتقولون فى هذه ؟ 
قالوا. : لقتلها . أصلم الله الأأمير » وتتكل بها غيرّها ! فتسّمْت الحرورية . فقال لها : 
م تيمت ؟ فقالت : لقدكان وزراء أخيك فرعون خيرٌ من وؤرائك ياحجاج : 
استشارم فى قتل موسى فقالرا : أرْجه وأغاه » وهؤلاء يأمرونك بتعجيل قتلى » 
فشك الحجاج وأمس بإطلاتها . 

قال معاوية ليوذس الثقن : آنق الله ؛ لأطيررّك طيرة بطيئاً وقومّها » قال : 
أبس بى وبك المرجع إلى الله ؟ قال : فعر . قال : فأستغفر الله . 

ودخل دجل مر بَى يزوم على عبد املك بن مروان ٠‏ وكان ذُبيدبا » 
تقال له عبد الملك : أليس الله قد ردّك على عقبيك ؟ قال : ومن رد إليك 
با أمير المؤمنين فقد رد على عقبيه » فكت عبد املك وعل أنه أخطأً . 

دشل يزيد بن أى مُسلم على سليان بن عبد للك ؛ فقال له سلوان : عل 
آمرئ أتررك وجزأك وسلّطك على الامة لعنة الله : أنظن الحجاج استقز فى قعر 
جهنم أم هو يبوى فيا ؟ قال : ب أمير المؤمنين » إن الحجاج يأ يوم القيامة بين 


أخيك وأبيك » فْضَعْه من النار حيث شنْت . 


الحجاج ولأسرى 
من الأوادج 


الحجا وض 
الأسرى 


المجاج 


وحرورية 


سايان بن 
عبداللك ويزيد 
ابن ألى لم 


قيس بن عباد 


وان زياد 


المجاجواين 
يسرق الحسين 


المجاجوابن 
أب ليل 


1 الجرء الدالى 


قال عبيد الله بن زياد لقيى بن عَباد : ما تقول فّ وف الخُسين ؟ قال : 
أَغننى عافاك الله . قال : لابد أن تقول . قال ؛ يحىء أبوه يوم القيامة فيشفع له ء 
ويحى. أبوك قيشفع لك . 

قال : قد علت غك ومحبقك ء لن فارقتى يومأ لآضمن أكثرك 
شعراً بالأرض . 

الأسمعى قال : بعث الحجاج إلى يحى بن بعمر » فقال له : أنت الذى تقول 
إن الحسينَ بن على ابن عم دسول الله صلى الله عليه وسم ابن دسول الله ؟ 


لتأنِيت بالخرج ما قلت أو للأضرين عنقّك ١‏ فقال له ابن" يعمر : وإن جشعة 


بأخرج فأنا آمن ؟ قال : نعم . قال : اقرأ : 7 ويلك سنا آتيماها ! باهم عل 
كوي رفم درَجاتٍ من أماء إن دبك يم علي" وَوَمَينا له [عق ويعقوبت 
3 هدينا ونوساً هدينا من قبل ومن دده داود وسلهان وأيوبٌ ويوشف 
ومولى هرون وكذلك مْزى المحسنين » وذكريًا و ) وعيسى > فُن 
عيسى من إراهي » أو الحسين من مد صلى الله عليه وسلم ؟ وإفا هو أبن بلته » 
فقال له الحجاج : والله لكأ ماقرأ هذه الآبة قط ء ووللاه قضاء بلده » فلم يلك 
بها فاضي حتى مات . 

أبو بكر أبن أفى شّيبة بإشناده قال : دخل عبد الرحمن بن ألى لل على الحجاج » 
فقال لجلساته : إن أردتم أن تتظروا إلى رجل يِب أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان نهذا عند , يعتى عبد الرحن » ققال عبد الرحمن : معاذ لله أنها الآمير أن 
أكون أَسَبٌ أمير المومنين » إنه ليَمْجرنى عن ذلك ثلاث آنات ف كتاب الله : 
قال الله تعالى : (للققراء الهاجرينَ الذي أخرجو امن دبارغ' وأمواطم”" يسَغونَ 
قضلا من الله وروا وينشّرونّ الله ورسوله أولئكَ ثم الصاْقون ) فكان 
عثمان منهم . ثم قال : جروالذِين تَبَوهوا الدّار والإعان ن بلي كَبُونَ من 
هابر إلهم ولا يحون فى مدورم” حاجة مما أوتوا وبروت على أنشيهم 
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ولو كان بهم عَصاصة ؛ ومن يوق شم تفيه فأولنك م المفاحون 4 فكان أبى 
منهم . ثم قال : ثر والذين جلدوا من بمدمم يقولرن رينا انير لنسا ولإخوائنا 
لذبن سبفونا بالإمان ولا تمل فى كُلوينا غلا للفين آمنوا ريا إلك ردوق 
رح 6 فكتت أنا منهم . فقال : صدقت . 

أبو عَوانة عنعاصم بن أ وائل قال : يم إل الحساج فقال لى ؛ ملاسيك ؟ 
قلت : ما أرسل إل الأمير حتى عرف آنمى ! قال : م عبطت هذا اليد ؟ 
قلت : حين هبط أهله . قال : ماتقرأ من القرآت ؟ قلت : أفرأ منه ما [2! تبعت 
كفانى . قال : إنى أريد أن أستعين بك فى عبل . قلت : إن تمن فى تستعن 
بكر أخرق ؛: ضعيف تخا أعوانَ السو. ؛ وإن تدع فهو أحبٌ إل » وإن 
نقحي أتقكم . قال : إنلم أجد عيرك أقحمتك ؛ وإن وجدثُ غير ك ل أفحمك . 
قلت ؛ وأخرى أكرم اله الآمير : إنى ماعلمتُ الناس هابوا أميرا قط هِيِبتهم اك 
واف إنى لاتعا من الإلى فا يأتيى النوم من ذكرك حتى أصبح ؛ هذا ولست لك 
على عمل . قال : هيه اكيف قلت ؟ فأعدث عليه ؛ فقال : إنى والله لا أعلم على 
وجه الأرض حَلْتَآ هو أجرأ على دم منى » انصرف . قال : فقمت فحدلت عن 
الطريق كأى لا أبصر : قال : أرشدو | الشيخ . 

لما أ الحجاج بأسرى اجاج ؛ أ فهم بعاس الى » ومطرّف بن 
عبد الله الشخير وسعيد بن بير ٠‏ وكان الشعبى ومطرف يريان التّقَيّة » وكان 
سعيد بن جبير لا يراها ء وكان قد تقدم كتابُ عبد الملك بن مروان إلى الحجاج 


ل أسرى أجماجم ؛ أن َعْرضَهُم على السيف . فن أقز متهم بالكفر فى خروجهم 


علينا فيُغْلَ سيله » زمن زعم أنه مؤمن فِصَرِب عنقه . فقال الحجاج للشعى : 
وأنت من ألبَ علينامع ابن الأشعت ؟ امب على نفسك بالكفى . فقال : أصلح الله 
الآمير » نيا ينا المزل ؛ وأْنوَنَ بنا الجناب » واستخلسنا اللخواف ؛ واكتحلنا 
السبر» وحَبَطتنا ةم تكن فها بررة أتقياء “ولا مََرة أقري باء . قال :لل أبوك! 
لقد صدقت ١‏ ما بكم مخروجم علينا ولا ويم «خَلُوا سيل النيخ , 
[.-:] 


المواج 
وعامم إن 
أى وائل 


المجاج 


وأسرى الاح 


.سلبانين 
عيدإلنك 
وان الرقاع 


1 الجر اكاق 


نم قال لمطيّف : تقر على نفسك بالتكفر ؟ قال : أصلم الله الأمير .إن 
من شق العما » وسفك الدماء » ونكت البَيْعة » وفارق الماعة » وأخاف 
المسلين » لجدين” بالكفر . فعَل سبيلة . 
ثم قال لسعيد بن تجبير : أت على نفسك بالكفر ؟ قال: ماكقرتٌ منذ 
آمنث بالله . فضرب عنقه . 
ثم اسعرض الاسرى » فن أقر بالكفر حل سييله » ومن أت قله ؛ حتى 
أ شيخ وشاب ؛ قال لثهاب : أكافر” أنت ؟ قال : نعم » قال : لمكن الشيتخ 
لا يرضى بالكفر . فقال له الشيخ : أعَن نفسى تخادعتى وا حجاج ؟ والله لو عليت 
أعطم من الكفر لله . فضحك الحجاج وعبل سييله . 
فلنا مات الحجاج وقام سايان ؛ قال الفرزدق : 
نر اجاج آل مُكتنّب » لقوا دولة كان العدو يدالها 
لقد أصبم الأحياء مهم أدِلة + ومواتامم فى الذَار أحآ سبانها 
روكانوا يَروْنَ الذائرات بتيره” ء فصارّ عليهم بالعذاب اتفتامًا 
لكي إلى نكا ّباك ين ورت , به المند ألواح عَلَيّها جلانها 
هلال الإسلام والعدل"' 'عندنا + فد مات عن أهل المراق بها 
لما ولى ليان بن عبد لالككتب إلى عالله بالآردن : أجع يدئ عدى بن 
الرقاع إلى عنقه : وابسع به إلى على قتب بلا وطاء ؛ ووكل به من ينخس به 
قفعل ذلك . فلا اتهى إلى سليان بن عبد املك أُلّق بين يده إلقاء لاروح فيه» 
فتركة حتى أرتدّ إليه رونحه » ثم قال له : آنت أهل لما تزل بك . ألست القائل 
ف الوليد : 
معاذ رق أرن تق وافقدة * وأن نكون لراع بعد ما 
قال : لا والله ياأمير المؤمنين » ماهكذا قلت » وإزما قلت : 
سماذ رف أن تق وقد ٠‏ وأنْ تكونَ لزاع بعدهم' تبعا 


(1) فى بعض الاصول : « والدين» 
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فنظر إليه سليان وأستضحك ؛ فأمس له بصلة وخل سييله . 

الغتى قال : كان بين شريك القاضى والريع حاجب اله.دى » معارضة ؛ 
ذكان الربيع يحمل عليه المهدي فلا يلنفت إلييه ؛ حتى رأى المهدئ فى منامه 
شريكا القاض مصروفا وجهه عنه » فلا أستيقظ من تومه دعا الربيع وقص عليه 
رؤناه . فقال : با أمير المؤمنين , إن ربكا مخالنت لك وإنه فاطميٌّ محش . قال 
الهدى : على به ؛ فلا دخل عليه قال له : ياشريك , بلننى أنك فاطمئ . قال له 
شريك : أعيذك بالله ب أمير المؤمنين أن تكون غير فاطمى » إلا أنْ تحنى فاطمة 
بنت كسرى . قال : ولكنى أعنى فاطمة بنت عمد صل الله عليه وس . قال : 
أخَلْمتّها ب أمير المؤمنين ؟ قال : معاذ الله 1 قال : فاذا تقول فيمّن يلمنّها ؟ قال : 
عليه لعنة الله . قال : فالعن هذا يعنى الربيع ‏ فإنه يلمنها » فعليه لعنة اله . قال 
ريع : لاوالله با أمير المؤمنين »ما ألمنها . قال له شريك : باماجن » فا ذَكْرك 
لسيدة نساء العالمين وابئة مسيِّد المرسلين فى مجالس الرجال ؟ قال المهدى : دغْنى 
من هذا » فإنى رأيئك فى مناى كأنْ وجهك مصروف عنى وقفاك إل » وما ذلك 
إلا بخلافك عل » ورأيتُ فى مناى كأنى أقتل زنديقا . فال شريك : إن رؤباك 
با أمير المؤمئين ليست برقيا يوسفت الْصَدّيق صاوات اله على مد وعليه » وإن 
الدماء لا ستل بالأحلام » ون علامة الزندقة بيه . “قال : وما هى ؟ قال : 
شرب الثر ء والرّشا فى الحم ؛ ومهر البخئ . قال : صدقت والله أبا عبد الله ! 
أنت والله خيرٌ من التى تملنى عليك . 

ودخل شريك القاضى على المهدئء ققال له الربيع : مس مال لقه ومال 
أمير المؤمنين . قال : لوكان ذلك لاتاك مَبَمك ‏ 

العتى قال : دخل جامع انحارنى على الحجاج ‏ وكان جامع شيخ صالحا خطياً 
ليبا جريئا على السلطان وهو الذى قال الحجاج إذ بنى مديئة واسط بنيّتها فق 
غير بلدك » وتورتُها غير ولدك ‏ لخمل الحجاج يشكو سود طاعة أهل العراق 
وكبم مذههم . قال له جائع : آم إنه لو أحبّوك لاطاعوك »على أتهم ماميتئوك 


شريك واترييم 
بين بدى الهدى 


الهدى وشريك 


الحجاج وجا 
المخاربى 3 


الرشيد وعدا 
الوليكد 
وابنأبى شبخ 


1 الجزء الاق 


لبك ء ولا لبادكء ولا لذات تفسسك ؛ فدع عنك ما يبعدم متك إلى مابقر بهم 
إليك» والّس العافية من دونك , تحطها من فرك ء وليكن إيقائك يمد وعبدك» 
ووعيذك بعد وغْدك . قال الحجاج : ماأرى أن أدد فى اللكيمة إلى طاعتى 
إلا بالسيفف ‏ قال : أيها الاميرء إن السيف إذا لاق السيفت ذهب الخيار . قال 
الحجاج : الخيارٌ يرشذ لله . قال : أجل » ولكنك لاتدرى ان عله الله . فنضب 
وقال : ياهناه , إنك من مارب . فقال جابع : 
وللحرب تُمينا وكنا تُحاربً ٠‏ إذا مالقنا أممى منَالطّمنٍ أحمرا 

فقال الحجاج : والته لقد هممت بأن أحلع لسائك فأضرب به وجهك . قال 
جامع : إن صدفناك أغُضبناك » وإن تناك أغضبنا الله ففْصبٌ الأمير أمرن 
علينا من غضب الله . قال : أجل » وسكن . وشل الحجاج يعض الأمس » فاقسل 
جاع ؛ فر بين الصفوف من أهل الشام حتى جاوزها إلى صفوف العراق ؛ 
فأبصرَ كبكبة فها جماعة من بكر العراق : وكيس العراق . ديم العراق ؛ وأذد 
العراق ؛ فلما رأوه أهْرَأبُو! إليه وقالوا له : ماعندك دقع الله عنك ؟ قال ويك ! 
ه بالخلكا يَتُمكم بالعداوة » ودعُوا التُعادى ماعادام ؛ فإذ! ظفرتم تراجعتم 
وتعاديتم . أيها القيمى ؛ هر أغدى لك من الآثدئ » وأيها المَببِىّ هو أَعدَى 
لك من تفلي ٠‏ وهل ظفى بمن ناوأه منكم إلا يمن بق معه منكم . 

وهرب جامع من فوره ذلك إلى الشام » وأستجار زر بن الحارث نأجاره . 

العتى قال كان هارون الرشسيد يقتل أولاد فاطمة وْبيعهم . وكان مُسم بن 
الوليد » صريع الغواىء قد ري عنده ليع فص بطلبه . فهرب مته» ثم أ يطلب 
أفى بنشيّخ_كانب الإرامكة فهربمنه ثم وجد هو ومسل بنالو ليدعند كيه يغداد 
فنا أتى بهما قبل له : ياأمير المؤمنين » قد أنى بالرتجلين . قال: أي الرجلين ؟ 
قبل : أذس بن أى تبيخ ؛ ومسل بن الوليد . فقال : لبد لله الدى أظفرى ببما !* 
ياغلام ؛ أحرهما . فليا دخلا عليه نظر إلى مُسم وقد تير لونه ؛ فرق له وقال : 


إيه بأسل » أنت القائل : 


أَنَسَ الموى بت عل قى المشا . وأراه يَطّصمٌ عن بى العباين 
قال : بل أنا التى أقول ا أمير المؤمنين ؛ 
أنن الحوى بنى العُمُومة ف لكشا . مُستّوسقاً من سائر الإيشاس 
وإذا تكامآتٍ الفضائل كت . أوى بذلك ياك العبسلين 
قال : فعجب هارون عن شرعة بدمئه » وقآل له بِعض جلساته : استيقه 
باأمير المؤمنين فإنه من أشعر الناس : وامنيئه فسترى منه عدا . فقال له : قل شيثا 
ف أن . ققال : يأب الومنين » فرح رواعى » أفرخ الله روعك يوم الحابة 
إلى ذلك ؛ فإ ل أدتمل على خليفة قط . ثم أنشأ يقول : 
تلدّظ السدفُ من شوق إلى 50 ه فالموث ككل والاقداز تننظ 
ظبس يَلْغْ نه ما بُوَئَله ٠‏ حتى يُوَامَ فِه رأيك القَدّر 
أمّى من اموت مفو عند قدرته * وليس للدوت عفرٌ حسين يقتدرٌ 
قال : فأجلسه هارون وراء ظهره » لتلا برى ماهم به » حتى إذا فرغ من 
قل أتس قال له : أنشدق أشعر شعر لك . فكلا فرغ من قصيدة قال له زد ؛ 
حتى قال له أنشدن الى تقول فيا ٠‏ الول » فإ رويتّها وأنا صذين . فأتشده 
شعره الذى أوله : 
أديرا عل الزاعَ لا تدا قبل ٠.‏ ولا تطلبا من عند قاتلتى ذحلى 
حتى انتهى إلى قوله : 
إذا ماعلت منا دُوَابةَ ارب © مقت بنا مثى اليد فى اولي 
فضحك هارون وقال : ويحك”" يا مس ١‏ أمارضيت أن قبدته حتى يمثى فى 
الوحلى 1 ثم أعس له مجائرة وخلى سبيله . 
قالكسرى ابوثتت التنى - وقد قتل الفلهيدٌ تليدّه ‏ : كنت أستريج منك 


(1) فى بعض الأآصول؛ , عليك , . 
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عن شرق 
وبوشت إعد 


متتل الفلهيذ 


الرشيد 
ويعقوب 
بوساح 


توسط مساة 
يل ههام 
والكيت 


4 الجرء الاق 


إلبه وه إليك 0 تأذهب حدك وثئل درك عَم دحو 0 وأص أن 'بطرح 
تحت أرجل الفئلة : فقال : أيما املك , إذا كنت أنا قد أذهيت شطر بتك وأذهيبت 
أنت الشطر الآخر » آلدس جنابدّك على نفسك مثل جناي عليك ؟ قال كسرى : 
دعوه ؛ فا دَلَّه على هذا الكلام إلا ماجمل له من طول المدة . 

يمقوب بن صالل بن على بن عبد الله بن عياس » قال : دخات يوما على الرشيد 
أمير المؤمنين وهو متغيظ متريد » فندمت علل دخولى عليه ع وقد كنت أنهم 
عَصَبّْهِ فى وجهه 2 فلت فل يرد ؛ فقلك : داهية تآد . ثم أومأ إل خلست . 
فالتغت إل وقال : لله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جءفر بن أبى طالب » 
فلقد نطق بالممكة حيث يقول : 

يأها الأاجرى عن شيتتى سَمَهَاً , علدا عسِيْتُ مُقام الزاجر اناه 

أقصِر فإنك من قوم أَرُوسُهُم » فى اللؤم فاش بهم ما شتت أو بافي 

يريد القَدْد أفوامآ إذا لَطْتَتْ ء ناشم يوم وقد تيزرى بأفواه 

قد يُرْرَقُ المر: لامن فضل حيلته ٠‏ يدرف الرّزق عنذى الحيلةالداهى 

لقد يبت لقوم_الا أصول لهم أَثْروًا وليسوا وإن أكرًا بأشباه 

ما نالتى من عن يوماً ولا عدم . إلا وقولى عليه «الحد لله» 

فقلت : ياأمير المؤمنين , ومن ذا الذى بلغت عليه المقدرة أن “يساى مثلك 
أو بدانيه ؟ قال : لمله من بى أبيك وأمك . 

كان الكديت بن ذيد عدم ببنى هائم ويِعرض بلى أمبة» فطليه قشام فهرب 
عنه عشربن سئة ) لا يستَقر ب#القرار من دوف هشيام ؛ وكان مسلية بن عبد الملك له 
على هشام حاجة فى كل يوم يقضها له ولايرةه فيها . فلما خرج مسلة بن عبد الك 
يوم إلى بعض صيّرده ؛ أنى النأش يلون عليه » وأتاه الكنيت بن ذيد فيمّن 
أتى » فقال : السلام عليك أيها الأمير ورحة الله وبركاته ؛ أما بعد : 


قف بالذبار وقوف زا ٠‏ وتأن إنك "غير صاغز 
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حى اتهى إلى قوله : 
بام بن أبى الوايد لمَيّتِ إن شتت نل 
عَلقَتْ حبالى من حا ء لِك ذه الجار المجاون 
الآرن صرت إلى ميم والأمورٌ إلى المصايا 
والآنّ حكنت + الممي ب كمد بالآمين حائر 

فقال مسلة : سبحان الله ! من هذا اندي الجتّحاب » الذي أقبل من 
أخرّيات الناس قدأ بالسلام » ثم أما بذ ثم الشمر 6 قبل لك : هذا الكيت 
إن زيد . فأعبيه لفصاحته وبلاغته . فسأله مَسلية عن خيره وما كان فيه طول 
غينته . فتكر له نط أمير الكومنين عليه ؛ قن له مسللة أمائه » وتوجه به حتى 
أدخله على هشام » وهشام لابعرفه . فقال الككميت : السلام عليك يا أمير المؤمتين ٠‏ 
ورححة الله وبركاته » الحبد لله قال مهام : قعي ء الحد لله ء ياهذا ‏ قال اكيت : 
هبتدي الحد ومبتدعه » الذى خص بالحد نفسّه» وأ به ملانكتّه » وجعله فاتحة 
يكاب وى تكره» كلام أدل جني ؛ أحده م من عَم يقبناء وأيصر 

مستينا؛ وأشبد له با شهد به للفسه قائما بالشمط ؛ وحده لاشريك ل » وأشيد 
أن أذ مما عبده العرقّ » ورسول الأ » أرسله والناس فى ميّواتِ خيرة » 
ويُدقَمَاتِ ظُلّة ؛ عند استمرار أرة الضلال » فبأغ عن الله ما أمن به » وقصح 
لامتهء وجاهد فى سيله » وعيّد ريه حتى أتاه اليقين» صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

٠‏ ثم إفى يا أمير المزمنين نت فى حيرة » وحراتُ فى شكرة » اذلأَم فى 
خطرها ؛ وأعابّ بى داعبا » وأجابى غاويبا ؛ فاتطاطيت *' إلى الضلالة » 
تكسم فى الظّلة زالجهالة» حائراً عن الحق » قائلا بغير صدق . فهذا مقام 
لعائن » ومنطق الثائب ء ومُبْضَر المدى بعد طول العمى » ثم يا أمير المؤمنين » 
> من حار أقلمْ عه ؛ وججتيم عفوم عن بجرْعه . 


(1) اقطوطى : قارب فى مشيه مع سرعة ٠‏ 


خلاس ابن 
هييرة- من اله 
القبرى 


1 الجوء الدأنى 


قال له هشام وأيقن أنه الكبيت : ويحك ! مَنْ سق لك القّواية وأهاب بك 
فى العماية ؟ 

قال : ٠‏ الذى أشرج أنى آدمّ من الجنة فى ول يج له عرما . وأمير المؤمنين 
كريح رحة أثارت عابا متفزقا » فلفقت يعضمه إلى بعض حتى التحي فاستحكم » 
ودر رعداه ء وئلك يه ؛ فنزل الآرض فرَويتٌ وأخضات وأخضرت 
وأسسقيت » قرّوى ظمآمباء وامتلا عطشاها . نكذلك تدك أنت يا أمير المؤمنين . 
أضاء اث بك الال الداجية بعد الشموين "' فهاء وآهَن بك دماء قوم أَشْصَ 
خوك قلوبهم » فهم يسكون لا يعلمون من حرمك وبصيرتك » وقد لبوا 
أنك الحرب وان الحرب » إذا احمرت الخَدّق ؛ وعضت المنافر بالهام . عد بأضك » 
واستربط جأشك: مسعاز ماف » وكات يصيرٌ بالاعداء ٠‏ مغرى الخيل بالشكراء » 
مُستغن برأيد عن رأى ذوى الآلباب » برأى أدريب » وحم مُصيب . فأطال الله 
لأمير المؤمنين البقاء » وم عليه التعماء . ودفع به الأعداء . 

فرضى عنه هشام وأمى له يجائزة . 

العتى قال : لما أن بابن مبيرة إلى خالد بن عيد الله القَسرى وهو والى 
العراق ؛ أ به مشلولة مقيّداً فى مدرعة . فليا صار بين يدى خالد ألقثه الرجال 
إلى الأدض ء فقال ؛ أمها الأمير ٠‏ إن القوم الذين أتعموا عليك بهذه النعمة قد 
أنعموا بها على مَنْ قبلك ؛ تأتشدك اله أن تسن ف بسيّة يست ها فيك من 
بمدك ء فأع به إلى اليس . قأمى ابح شبيرة غلياتّه خفروا له تحت الأآرض 
سردايا حتى خرج الحفر تحت سريره » ثم خرج منه للا وقد أَعِدّتْ له أفراش 
داوعا : حت أل مسللة بنّ عبد املك » فاستجار به فأجاره » واستوهبه مسلةٌ من 
عشام بن عبد املك . فوهيه إياه . 

فلما قدم ال بن عبد الله القسرىّ على عشام » وجد عنده أبن هبيرة » 
فقال له : إباق العبد أبِْتِ . قال له : حين نمث نومة الآمّه . فقال 


)0 العموس : اشتداد الظلام . 


0 


من العقد الفريد فى 


الفرزدق ف ذلك : 
تَارأَيتَ الأرض قد يد هرما ٠‏ م ببق إلا بطثها لك عمْرَجًا 
دعوت الذى ناداة يوني نُّ بشْدَما ٠‏ وى فى ثلاث مظليات فَقَرَجًا 
فأضبَسْتَتحالآرض قدي رْثَليلةَ « وما سار سار مثْلها حي أدنيا 
حرجت وم تَمْئّن عيك شفاعة”"' ه سيوى حتّك الفرِيبَمِنْ آل أغوجا 
ودخل الناس على ابن هبيرة بعد ما أمَه هشام بن عبد الك بنثونه وتْمّدون 
له رأيه » فقال متمثلا : 
من بلق خيياً تمد الناش أمرّه ه ومن بِنْرَّ لا عدم على القَى لائما 
ثم قال لهم : ماكان قوذكم لو عرض ل أو ورك فى طريق ؟ 
ومثل هذا قول القُطاى : 
والنّاس من يلق غيرًا تاتلرن له ء ما يسهَى ولأم النخطن ابل 
عبد الله بن سؤار قال : قال لى الربيع الحاجب : أتحب أن تسمع حديت ابن 
هيرة مع مَسلية ؟ قلت : فم . قال : فأرسل لوي كان لسلة يقرم على وضوثه 
خاءه . فقال : حدثنا حديث ابن هبيرة مع مَسلة . قال : كان مسلءة بن عبد املك 
يقوم من اليل فيتوضا ويتقّل حتى يهم » فمخل على أمير المؤمنين ؛ فإ 
لصب الماء على يديه من آخر اللبلى وهو يتوضاً ؛ إذ صاح صال من وراء الرّواق : 
أن نار وبالآمير . فقال مسلدة :صرت ابن بير ة! آخرج إلبه. تفرجت إليه ورجعتٌ 
تأخيره . فقال: أدْخِله . فدخل فإذا رجل يميد نماساء فقال : أن بالله وبالأامير قال : 
أنابالته وأنت بالله . ثم قال: : أنابالته وبالآمير . قال : أنابالله وأنت بالته . حت قالها ثلاث 
ثم قال :أنا بالله ٠‏ فتكت عنه ثم قاللى : انطلق به فويضته وليّصَلّ » ثم عرض عليه 
أحبّ الطعام إله تأنه بهء وافرش لهف تلك الماقة - لصف بين يدئ بيوت الفساء - 


ولا ُوقظله حثى يقوم مت قام . فانطلقتُ به فتوضاً وصلى »وعَرَضنت عليه الطعام 


(1)فى بعض الاصول : ه طلاقة » . 


[؟-] 


ابن هبيرة 
والئاس بد 
تأمين مشامله 


لاقطالى 


لخصى مساية 
عن خلاص 
ابن هيرة 


الأدون 
وماحبوضوئه 


ابن حيوة وخمر 

ازعبد العزيز فى 
رجلعوقب 
عبداشوعق 

وعبداية بن حمسن 
فتلي أمة 


ابن خرم 
والهدى 


9 الجرء الشالى 


فقال : شرية سويق » فشرب . وفرشثُ لذ فنام . وجثت إلى مسلة فأغْلتة . 
فندا إلى هشام خلس عنده ؛ حبّى إذا حان قيامه قال : يا أمير المؤمنين؛ لى حاجة . 
قال : سيت » إلا أن تكون فى أبن ُبيرة . قال : رضيت يا أمير المؤمنين . 
ثم قام منصرفا ؛ حتى إذا كاد أن خرج من الإيوان . رجع فقال :يا أمبر المؤمنين 
ما عرد تَنى أن تستتتى فى حاجة من حواتجى ؛ وإ أكره أن يتحدث الناس أنك 
أحْدَنت عل الاستناء . قال : لا أستتنى عليك . قال : فهو ابن هسبيرة 
قعفا عنه . 


فضيلة العفو والترغيب 


كان للأمون خادم » وهو صاحب وضوته . فينها هو يصب الماء على يديه 
إذ سقط الإناء من يده ؛ قاغتاظ المأمون عليه . فقال : ياأمير المؤمنين » إن الله 
يقول : لإوالكاظيين النَيْظ) . قال : قد كظمت غيظى عنك . قال : (والعافينَ 
عن النّاس) . قال : قد عفوثٌ عتك .قال (٠:‏ وانه' بحب المحسنين © . قال : 
اذهب فأنت حص , 

أس عبر بن عبد العزيز بعقوبة رجل » فقال له وجاء بن حَيُوة يا أميد 
المزمنين » إن الله قد فعل ماتحِبٌُ من الظَمَّر ؛ فافعل ماحيّه من العفو . 

الاسمعى قال : عزم عبد الله بن عل على قتل ببى أمية بالحجاذ . فقال له 
عبد الله بن حسن بن حدّن بن على بن أبى طالب ؛ رضى الله عتهم : إذا أسرعت 
بالقتل فى أ كفاتك قن نيا بساطاتك ؟ قاف ينف الله عنك . 

دخل ابن ريم على الهدى ‏ وقد تنب على بعض أهل الشام وأراد أن 
ازيمم جيشاً ء تقال يا أمير المؤمنين , عليك بالعفو عن الدنب » والتجاوز 
عن المىء » فَلَأنْ طبك العرب طاعة عي » خيد لك من أنت تطيعك 
طاعة خوف . 


أمي الهدى يضرب عق رجل » فقام إليه ابن الاك فال : إن هذا للرجل 


لكا 


من الْعقدٍ الفرريد ذه 


لاتجب عليه ضربٌ العنق . قال : فا يحب عليه ؟ قال : تعفو عنه » فإن كان 
من أج ركان لك دو ؛ وإنكان من وؤْركان عل دونك . عل سيله . 

3 الشعيّ ابن هيرة فى قوم <بسوم فقال : إن كنت حيسم ياطل فالحق 
بطلقهم » وإنكنت حبستهم بحن فالعفو يَسَعهم . 

العتى قال : وقءت دما بين حيين من قريش » فأقيل أو سفيان ؛ فم 
بق أحدٌ واضم رأسه إلا رفعه . فقال : يامعشر قريش » هل لكم فى الحق أو نما 
هو أفضل من الحق ؟ قالوا : وهل ثى* أفضل" من الحق ؟ قال : نمم ؛ العفو . 
قَهَادّنَ القوم واصطلحوا . 

وقال هزيم بن ألى طخعمة '' ليزيد بن عانكة بعد ظفره بيزيد بن المهلب : 
ماظل أحد ظُلبّك ,ولا نصر نمْرّك ؛ فهل لك فى الثالثة نقْلْها : قال :وما عى ؟ 
قال : ولا عفا عفوك . 

وقال البارك بن فضالة :كنت عند أبى جعفر جالسا فى السّماط ؛ إذ أمس 
برجل أن يُقَتل ؛ فقلت : يا أمير المزمنين ء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إذاكان يوم آلقيامة نادى مُناد بين يد الله: أَلَامّن كانت له عند الله يد فليتقدم 
فلا يتقدمٌ إلا من عفا عن مُذنب . قأص بإطلاقه . 

وقال الأحنف بن قبس : أحق الناس بالعفو أقدرم على المقوبة . 

وقال النى صلى القه عليه وسلم : أقربٌ ما يكون العبد من غضب الله 
إذا عَضْب . 

وتقول العربٌ ف أمثالها : تَلَكْتَ فأججسح . ارم حم وكا تددن تدان 
ومن بر يوما بر يه . 

بعد الحمة وشرف النفس 
دخل نافع بن تجير بن مُطّْمٍ على الوليد » وعلبه كساء غليظ ء وبحفّان 


(0) فى الاصول : «عدى بن أنى طلحة , والتصويب من الببان والنبيين ٠‏ 


المهدى وان 
السمك وجل 
أمم شرب 
عنقه 
العمي وان 
عريرة قا 


ومين 
أبو سفيان 
وحيانمن ترش 
ويتهنا دناء 


بين ان أبى 
مطلحمة وين 
عاتكة حين 


ظفر بابن امهلب 


أبوجقروان 
قشالة فيرجل 
معاقب 


لاني على الله 
عليه وسلم 


من أثال 
ارب 


اأوأيدوناقم 


ابن شبير 


نيادبنطتيان 
وابنه فى.الوصاة 
به 
معاوبة و مرو 


إن سيد 


أن ممع 
وعبيد لله بن 


لبان 


لابن المهلب 
فى الأرزدق 


ابن ظيبان 
وعتاب الرياحى 


مئهية إينعلفة 


56 الجرء الشاق 


جاسيان » فس وجلى » قل يعرئه الوليد ؛ فقال لخادم بين يديه: سل هذا 
الشبخ من كو . فسألهء فقأل له : اعُبْ . فعاد إلى الوليد فأخيره . فقال : عن 
إل وآسالهء قماد إليه » فقال له مثل ذلك . فشحك الوليدوقال له : من أن ؟ 
قال : نافع بن جبيد بن مطعم . 

وقال زتاد بن ظبيان لآبنه عُبيد اقه : ألا أوصى بك الآمير زياداً ؟ قال : 
ناأبت » إذا لم يكن للخ إلا وصية المي فالحئ عو المت . 

وقالمعاوة لعمرو بن سعيد: إلى من أُوصَى بك أبوك ؟ قال: إن أى أومَى 
لوم يُوصٍ فى ! قال ويم" أوصى إليك ؟ قال : ألا ققد إخو ا منه إلا وجهه. 

وقاك مالك بن وسمع ليد الله بن زياد بن ظبيان : ها فى كنائتى سهم أنا به 
وق من بك . قال : وإفى ان كنانتك ؛ أمانواقه لثن كنت قنبا قانما لأطّولتها 
ولأن كنت فيا قاعدا لأحرقئها . قال :كثر الله مثآك فى العشيرة . قال : لقد 
سألت الله شططا . 1 1 

وقال يزيد بن المهلّب : عاارأيت أشرف نفساً من الفرزدق , مجان ملكا 
ومدحنى شوقة . 

وقدم عبيد الله بن زياد بن ظبيان على عاب بن نورقاء الرّياحى وهو والى 
تراسان ؛ فأعطاه عشرين ألفا ؛ فقال له : والله ما أحصفت تأحتدك , ولاأسأتَ 
فألومك ؛ وإنك لأقرب البتداء» وأحبٌ اليتضاء . 

وعبيد الله بن زياد بن ظبيان هذا هر القائل : والله ما ندمت على شىء قل 
ندى على عند أللك بن مروان» إذ تيه برأس مصعب إن الزبير عخرلله ساجدا 
ألا أكون قد ضربت عَنقّه فأكون قد قلت ملكين من ملوك العرب فى 
بوم وأحد , 

ومن أشرف الناس هم عقيل بن عُلْفَةَ المرّئ ؛ وكان أعرابيا يسكن البادية 
وكان تيضر إليه الخلفاء ؛ وخطب إلبه عبدُ ملك بن ممروان ابنته لاحب أولاده 
فقال له جَنْبى مبجناء ولدك , 


/ من المقد المريدن ْ .6 


وقال عمر بن عبد العزيز لرجل عن بن أمية كان له أخوال فى ني ممرة قبح عم رين عبدالمزيز 


الله ميا علب عليك من بنى ثمرة . فبلغ ذلك غقيل , بن ُلّفة, فأقبل إليه فقال له 
قبل أن يبتدثه بالسلام : بلخنى ياأمير المؤمنين أنك غضبت على رجبل من بتي عمك 
له أخوال فى بنى فء ذقلت : قبح الله شها غلب عليك من بى مرة ! وأنا أقوك: 
قبح الله ألم الطّرفين » ثم اتصرف . 

قال حمر بن عبد العزيز : من رأى أَمبَ من هذا الشيخ الذى أقيل من البادبة 
لبيست له حاجة إلا تَمْمنا ثم أنصرف ؟ فقال له رجل مر بن ثمرة : واله 
اأمير المؤمنين ما شتّمك » وماجَتم إلا لا نفسّه ء نحن واته أَلَْمٌ الطرفين - 

أبر حائم اللسجستاق عن عمد , بن العتى بن عبد الله » قال : سمعث ألى يحدّث 
عن أبى عمرو الى ء قال : كان بنو عَقيل بن علّفة بن ثمرة بن تطفان يقنقّاون 
وينتجعون القّيث فسمع عقيل بن عُلْفة بذ له فتكت تَهقت فى آخر تهكها | 
تأخترط السيفت وعل عليها وهو يقول : 

قم إلى دجل لوق ء لششك آعرها كبيق 
وقال عقيل : 
إف ون سيق إل" اله ٠‏ أللت يدان وود عش 
» أحب أصبارى إل اقبي » 

وال الأسممى :كان عقيل بن علّفة الأرىّ رجلا غيورا ؛ وكان يصهر إلبه 
الخلقاء » وإذا خوج يمتار خرج ج بآبنته الجرماء معه ء قال : فنزلو! ديرا من ديرة 
الشام ء يقال له دير تمعد » فلما أرتماوا قال عقيل : 

قت وطرا من دير مَحْدٍ وطالما ٠‏ على عرض نااحتة الاجم 2 

ثم قال لابنه : يملس أجز . فقال: 

نأصبّحنّ بالمزماة ملق فنيّة . كشاوى من الإثلاج ميل العمائم 


() فى بعض الآصول : ٠‏ ورا ه على عرض ينها يدير الججاجم » 


وعتيل/نعلنة 


الأوس 


و1 عررج 


0 الجرء الشانى 


ثم قال لآبنته : ياجرباء أجيرى . فقالت : 
كأنْ الكرى سما مَرْحَدِيةً ٠‏ عُقادا تتَى فى الما والقوائم 
قال : وما يدريك أنت مالْعْتٌ الخر ؟ فأخذ السيف وهرَّى نحوها ؛ فاستعانت 
بأخبها تحأس ء خال بينه ويينباء قال : فأراد أن يضربه » قال : قرماه [ عملس ] 
يهم فاختل عفذيه فبرك» ومَضًّا وتركوه ء حتى إذا بلغوا أَدنى ماء للأعراب » 
قلوا للم : إنا قطنا جرورا تأدركوها وخذوا معك الماء . ففعاواء فإذا عقيل 
بارك وهو يقول: 
إن ين دَتوف بالدّم ٠‏ شلعة أعرثها من أخوّم 
٠‏ من يِأنَّ أبطال ارما يك م 7 
والشنشنة الطبيمة . وترم حل معروف . وهذا مثل للعرب . 
ومن أعرْ الناس نفسا وأشرفهم همماً: الآنصار »وم الأوْس والخررج ابنا قيلة» 
م يؤدوا إناوة قا فى الجاهلية إلى أحد من املرك » وكتب إلهم تبّع يدعوم 
إلى طاعته ويتوعّدم إن ل يفعلوا ؛ فكتبوا إليه : 
العبدُ ع دم قتالنا ٠‏ ومكاله بالمنزل السذال 
إن أناسّ الاسام بأرطينا ه عضن الرسول مالسل 
فنزام تبّع أبو كرب » فكانوا يُقائلونه نهار وجخرجون إليه القرى يلا » 
دنم مين الهم ورحل عنهم . 
ودخل الفرزدق على سسلهان بن عبد املك »-فقال له : من أنت ؟ وتجهم له 
كأنه لا يعرفه . فال له الفرزدق : وما كعرقى با أمير المؤمنين ؟ قال : لا . قال : 
أنا من قوم متهم فى العرب » وأسُوُ العرب » وألجود العرب » وأحلم البرب » 
وآفرس العرب » وأشعر العرب . قال : واته تين ماقلت أو لِأُوجِمَنَ ظهرك 
ولأهدضخ دارك . 


قال : فم باأمير المومنين ؛ أما أَوْقى العرب طَاجِبٌ بن زُرارة الذى .رمن 


كف 


37 
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فوسّه عن جميع العرب فوَّكى بها وأما أسود العرب فقيس بن عاصم الذي وَقْد 
على رسول الله صلى الله عليه وسل قبس له رداءه وقال : هذا سيد الوير . وأما 
أخل العرب فعتّاب بن ورقاء الرّباحى . وأما أَفرَس العرب فالحريش بن هلال”" 
اَعَد » وأما أشعر العرب فهأنذا بين يدريك با أمير المؤمنين ‏ 
نام" سليان عا تمع من عخره وم يتكره » وقال آرجع على تيك » فا لك 
علدنا ثبى* من حير . فرجع الفرزدق وقال : 
يناك لاين حاجة عَرّضّت لنا + إليك . ولامن لله فى تجاشي 
وقال الفرزدق فى الفخر : 
نو دارم قو تزى ممجرائهم + عِتائًً حواشسها رقافاً نمالا 
يحزوت هُداب الهان كأنبم ه سَبوفٌ جلا الأطباع عنبا صماها 
وقال الأحوص ف الفخر ؛ وهو أعقر بيت قالته العرب : 
مامن مُصية تكب أزتى بها » إلا ترك وترفم مساق 
وإذا تأ تعن الكرام وجدتى م كالشمس لاتق بكل مكان 
وقال أو عبيدة : أجتمعت وفود العرب عند التُّعمان بن المنذر » فأخرج 
إلهم برْدَئْ تحزق : وقال: لبقم أعرْ العرب قيلة قَلْيلْيَهِما . فقام عاص بن 
أحيمر الّعدى فأتزر بأحدهما وارتدى بالآخر ؛ تقال له النعمان : بم أنت أعرٌ 
العرب ؟ ققال: العر والعددٌ من العرب فى معذء ثم فى نزاو شم فى تيم »ثم فى 
تسعد ء ثم فى كعب » كم فى كوف » ثم فى مبدلة ؛ فن أذكر هذا من العرب 
فلينافرق . فسكت الناس , 
ثم قال النعمان : هذه حالّك فى قوءك » فكيف أنت فى نفسك وأهل يبتك ؟ 
قال : أنا أبو عشرة , وخال عَشرة » وعم عشرة ؛ وأما أناق نقمى فهذا شاهدى . 
ثم وضع قدمه فى الأرض ثم قال : من أزاطها عن مكاتها فله ماثة من الإبل . 


)١(‏ فى بعض الآصول : ٠‏ الحريش بن عبد الله وهو تحريفا. 


القرزدق ف 
الفغر 


: 
للأحوص 
فى الله 


برذا محرلن 
وعاعس بن 
أحيير 


ستسمد مئاة 
وشعر أوس 
هم 


اغرزدق 


ل الجرء الشانى 


فلم يقم إليه أحد ٠‏ فذهب بِالرديْنٍ ‏ قفيه يقول الفرزدق : 

فا كمف نَم ولا آل مالك « لام إذا مايل لم يتبدل 

لم رَمَبِ لان بردئ مرق م يمد مسد والعديد الحَصّل 

وفى أهل هذا البت من سعد بن ريد مناة» كانت الإفاضة فى الجاهلية . ومنهم 
بنو صفوان الذين يقول فهم أوس بن مَغراء الشمدئ : 

ولا يعون ف التّديفِ مواققهم ه حت يقال أجيزوا آل صفرانا 

ماتطْلع اشم إلا عند أدَلنا « ولا تَقَيّبُ إلا عدد أخرانا 

وقال الفرزدق فى مثل-هذا المنى : 

ترى التامس مايئنا يسير ون لقنا ه وإن نَنْ أومأنا إلى النلس وفوا 

وكانت هنيدة بنت.صعصعة عمة الفرزدق تقول : من جاءت من نساء العرب 
بأربعة كريس يل لها أن تضم خمارها عندم: فرق لما : أنى صعصعة » 
وأخى غالب ؛ وخالى الأقرع بن حابس » ودوجى الربرقان بن بدر ! فسْمَِيتْ 
ذات الخار . 

وعن شرفت نفسه وبعدت همه ؛ طاهر بن الخُسين الاراساق ؛ وذلك أنه 
لما قتل ممق بن زبيدة » وخاف المأءون أن ندر بهء أمتنع عليه بخراسان ولم 
'يظهر لمعه . 

وقال دعيل بن على الأزاعى يفتخر بقتل طاهر بن الحسين عمدا ؛ لانه كان 
مولى خزاعة » ويقال إنه خزاعى : 

أيسومق ا أمو رس“ خطة عايجزٍ ه أوَمارأى بالأس رأسَ عمد ! 

يف عورأ" الخلااق لما 53 ُو الجبال على رغوس القَدقَد 

إف من الوم الذين م “م + قتلوا أخاك وشرّفرك مقعد 

رفوا عُلّك بيد طول خموله . واستتقذوك من الحضيض الأوهد 


(1) فى الشعر والشعراء وروس ». 


من الْمقّد القريد باق 
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وقال طاهر بن المسين """ : 


اهار 


عَضِبْتْ على الدّنا تنيت مارت ١‏ وَأَعتَتُها متّى يسدى تائف 


قتلتُ أمير المؤينينَ وإمام 


000 2 75 
بقيت عناة تعسدم للخلائف 


وأصبحت فى دار مقها © ترى + كأق فها مرة ماوك الطوائئف 


فأجايه عمد بن يزيد بن مسلية : 


نإنا رُقد أو ترأي تخائف 


عتبت على الدَنيا فلا كنت راضيا + فلا أعنيث إلا بإحدى المنااف 
فن أنت أو ما أنت يا قَقْعَ زكر ه إذا أنتَ مِنا لم تَعلّىْ بكاتف 
فتحن بأيدينا هرقنا دماءنا ه كتّول تمادى الموث عند التزاحف 
ستعل ما تي عليك وما بجنت ه يداك فلا مَسَرْ يقشل الخلائف 


وقد بقيت فى أم رأسك قتكي 9 
وقال عبد الله بن طاهر : 


0 


مدمن الإغضاء موصول 2 
ومَدِنْ البيض فى تبه 
«وأخو الوجهين حيث وى ٠‏ 


زفق 


أقصرى عا طْمّحت له 05 
أنا مر عرف لشيهاه 


50 اث ار جه ريه 
سل بم تنبيك تخديم) ٠‏ 


كُُ 0 عه مُشُرب عَلَدَا 0 
ولس ١‏ 


7 لي 5 
مصعب جذدى هيبا بى م 


)0 فى بعض الآصول : ه وهو القائل , ٠‏ 


(؟) فى بعض الآصول : لهجت يه . 


ستّخرجها مته بأسمرّ راعف 


ومُدم العتب مسلولة 
وعسرم البيض طول 
سواه نهم مدخول 
فقراغى عنب-ك مشغول 
قد برد لحي مستول 
سني انر الال 
مَشرَفيِاتٌ مصاقيل 
وغرادٌ الحسة يفاو 


هاشم والام ول 


[1+-ئ] 


للاهى بن 


لابن مسامة فى 
الرد عل طاهر 


لان طاهر قى 


لان ساءة 
فيارد عليه 


لك 


الب الشبانى 
وحسيْن دأش دعرتهم ء بَعدّه » وامق مقبول 
وأنى من لا حكناء له . من ايناى يمه قوارا 
ساحبٌ الرأى لفنى حصي + ريه القسومٌ للعاصيل 
حل نيع لوا شرك > دوه عير رتسل 
قْصِمٌ الأناء عنه إذا . أَنْسكتَ الآناء جهولة 
مَل به الجبارز بوم غداء حوله اسه الاباييل 
إذ ملت فرك ” يده » تؤشها أيضُ مصقول 
أبطن المحصلوع كله . وحواايه الفاويل 
فيُوى الاب مسر » قال فنيسة ملك غول 
قاد جيناً تمسر باب له ه ضاق عنه امرض والعأول 
وهرا لله أقتبيسم ه لا ممازيلٌ ولا مل" 
َلك تناح صوتش» ه وداه الدعرّ مبذولة 
تُرعث 007 تائيه ٠‏ وهر مهوبٌ ومأمرل 


و ينْمَى [ليسنه نراء وم تجنييه مطلول 


فأجايه جمد بن يزيد بن مسلة ؛ وكان من أصمايه وآ رم عنده ء ثم اعتذر إليه 1 


وزع أنه لم يده إل إمابه إلا قوله : 


ه من بساني مجده قولوأ ٠‏ 


فأ له بمالة ألف وزاده أثرة ومنزلة ؛ 


لا يرْعْك القال والقيِل . سكل عا بن تصليل 
ما موَى لى كنت رك ٠‏ جَرَى سيرك مرصول 
خرن المهد ذو ائقة + لا مورب المهد متبول 
كني كن لاثنةء كل ما مك عرد 


(1) فى بعض الأصول: ١‏ من فوقه ,. 
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واعتكيى ماثئت ولشتكى , سراي لك تايلك 
أبن لى عسسك إلى بَدَلٍ ه لا بديل سك مقبولة 
مالدارى مك مققرة ه وخميرى منك مأهول 
وبدت يوم الوداع لكا . غادة ضكالئس عطبول 
تتعالى شت يها ه ونظاق الخطي محلول 
تنلا إذ ذلك ممع ٠‏ وجَناح الي مشسكول 
ثم ولت حكى توزعنا + صحكحلها بالدمع منسول 
أها البادى بطيّيه . ما لأغلاطك تمصيال 
قد ولت على جهة. ولنا ورَنحَك تأويل 
9 ولبلا بوم غداء بك فى الحين اليل 
52 الفسلوع مقنول « وم القاتل مطلول 
قد يور الم عامل + وينان” ال مصقولء 
وبال الوثّ طالِه ء بمد ما تاو الذادكيا: 
يا أها الممساوع طُلْت يذاه لم يجسكن فى باعها طول 
وَيتْمَْاة التى حكفرت . مالك لحلل الأبايل 


ورام غسير ذى فق 3 38 تلك الأناع ل 
ابن يلت النار مُرقتها , نا لعائيه تَرَادِيل 
وام دوم مس راس هلجم سعم ال" م كد ار 
من حسين من أنوه ومن « مصعب فالتهم غول 


ِنَّ خيْرَ القرل أده + حين تَمنططك الالاويل 


الت عن أيه » قال : أهدى ملك الين عثر جزائر إلى مك . وأمب أن ار 
واع6م ام 007 7 7 عن 
ينحرها أعرٌ قرشئ ؛ فتدمث وأبو سفيان روس ببند بت هتبة » قالت له 


بوث يعبر 
ومناوية 


منملك اأهند 
إلى حمر بن 
عبد المزير 


9 الجرء الشالى. 


أنها الرجل ء لَايشَليْك النساد عن هذه المكرعة التى لعلها أن تفوتَك . ققال لا : 


باهذه » دَعى زويّجك وما يختارٌه لتفسه ؟ والله ماتمرها غيرى إلا تَحَرْنه ! فكانت 
فى عُمَلها حى خرج أبر سقيانَ فى اليوم السابع فرها . 

زهير عن أبى الجويرية اَي » قال : كتب قيصر إلى معاوية : أخبرنى عمن 
لا قئلة له » وعمن لا أبَ له ء وعمن لاعشيرة له » وعمن سار به قبيره » وعن 
ثلاثة أشياء لم شل فى رّحم » وعن شىء ء وقصف شىء ؛ ولا شىء ؛ وأبعث 
إل فى هذه القارورة بر كل ثىء . 

ففعث معاوية بالكتاب والقارورة إلى ابن عباس » فقال : أما من لا قبلة له 
فالكعبة . وأما مَن لإ أب له نعيى , وأما من لا عثيرة له فقآدم . وأما من 
سار به بره فبوفس. وأما ثلاثةأشياءم تلق فوم » فكيش إراهيم ؛ وتاقه 
مود : وحيّةُ موسى . وأماثىء فالرج لله عقل يعمل بعقله ؛ وأما نصف شىء » 
فالرجل ليس له عقل ويعمل برأ 'ذوى العقول» وأما لا ثى. » فالذى ليس له 
عقل يعمل به ولا يستعين بعقل غيره . وملا القارورة ماء وال : هذا 
بنذ كل شىء . 

فبعث به إلى معاوية » فبعث به معأوية إلى قصر ؛ فليا وصل إليه الكتاب 
والقارورة ؛ قال : ماخرج هذا إلا من أهل بيت الدبّوة . 

عم بن حماد قال : بعث ملك الهند إلى عمر بن عبد العزيز كناب فيه : 

ين ملك الآملاك التى هو إينٌ آلف ملك ؛ والذى تمته اين ألف ملك » 
والذى فى تممريطه ألفُ فيل » والذى له تهرارن. بئيتان العود والألرة والجوز 
والكافور ؛ والتى يرجد ريحه على مسيرة آثنى عشر ميلا » إلى ملك العرب الذى 
لا شرك باق شيا . 

أما بعد » فإنى قد بشت إلنِك ببدية . وما هى بهدية ولكها تحة ؛ قد أحبيت 
أت تبعت إلى رجلا يني وينهنى الإسلام . والسلام . 

يعنى بالهدية:: الكتاب _ 
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الريثى قال : لما هدم الولِيدُ كنيسة دمشق »كنب إليه ملك الروم : 

إنك هدم اللكنيسة التى رأنى أبوك تَرْكها » فإنكان صراباً فقد أخطأ 
أبوك» وإن كان غطأ فا عُذَرُك , 

فكتب إليه : ( وداود وسليانَ إذْ تحكمان فى الحرث إِذْ لفمّس فم غت” 
القوم ونا لحَكُمهمْ شاهدنَّ ؛ فقهمناما لمان وكلاً نينا سكا وعليا ). 

وكتب ملك الروم إل عبد الك بن مموان : أكلت لم اجمل الذى هرب 
عليه أبوك من المدينة . لأعْرِبتك مجنوداً مالة ألف وماثة ألف . 

فكتب عبد املك إلى الحجاج أن يبعت إلى عبد الها بن الحسن ”'' ويتوعده 
ويكتبّ إليه بما يقول . قفمل » ققال عبد الله بن الحسن : : إن لله عر وجل 
لوحا محفوظاً يلحظه كل يوم تثبائة لحظلة » ليس منها لحظة إلا يمي فها ويميت 
ولعر ويذل ويفعل ما يشاء ؛ وإتى لآرجو أن يكفيتيك متها بلحظة واحدة!» 

فكتب به الحجاج إلى عبد الك بن عروان ء وكتب به عبد الملك إلى ملك 
الروم . فلا قرأه قال : ماخرّج هذا إلا من كلام النبوة. 

بمث ملك الحند إلى هارون الرشيد بسيوف قَلَمة ؛ وكلاب سيورية » وثياب 
من ثياب المند . 

فليا أنه الرسل بالحدية أم الآتراك فَصّفُوا صافين ولسوا الحديد حتى لابرى 
منهم إلا الحدق » وأذن للرسل فدخلوا عليه » فقال لهم : ماجتتم به؟ قالوا : هذه 
أشر ف كسوة بلدنا . تأممارون الماع بأن يقطع منا جلالًا وبراقع كثيرة 
لخيله فَلْبَ السل على وجرههم ٠‏ وتذكوا وتكسوا دعوسهم ٠‏ “ثم قال لم 
الحاجب : ماعندم غير هذا ؟ قالوا له : هذه سيوف قلعية لانظير لها . فدعا 
هارون بِالتمْصامة سيفب عرو بن معديكرب » فقطعت به السيوفُ بين يديه سيفاً 
سيفا ا يُقط الفُحل » من غير أن تنلئتى له قفْرة , ثم عرض علهم حدّ اسيفه 
فإذا لافل فيه ؛ قصلب ألقرم على وجوههم . 


(1) فى بعش الاصول : .على بن الحسن ٠,‏ 


بين ملك الروم 
والوليد فيهدم 
أكنيسة ذمدق 


بين ملك 
الروم وعبد 
املك بنمروان 


بين ملك 
الهندرالرشيد 


بين الأدون 
وطاعر بن 
الاين 


١‏ الجرء اللشانى 


نم قال للم : ماعنتم غير هذا ؟ قلوا : هذه كلاب شيورية لا بلقا بيع . 
إلا عقراله ٠‏ فقال لهم هارون : : فإن علدى سيعأ ٠‏ فإن عقرته فهى كا ذكرم ٠.‏ 
ثم أ بالسد فأتحرج لهم » فنا نظروا إليه ماهم » وتوا :ليس عندنا مثل _ 
هذا شب فى يلدنا! قال لهم هارون : هله سباع يلدنا للوآيقترسلها عليه . 
وكانت الا كب ثلاثة» ترسك عليه فرَقنه » نأب بيسا هارت »-وقال لل » 
مَنّوًا فى هذه الكلاب عاشآتم من طرائف بلدا ٠‏ قلوا ما تمك إلا السيف 
الذى قطعت به سيو نا . قال لهم : هذا مسا لا يجوز فى ديننا أن ناديم بالسلاح » 


ولولا ذلك ماتلنا به عليم ٠‏ ولكن تمنوا غير ذلك هاشم “قالوا : ماتمى . 


إلابه - قال : لاسبيل إله . ثم أس للم قحف كيرة » وأحسين جائرتهم . 
أو جعفر البندادى قال :لما آتقبض طاهر بن الحسين بخ راان عن الل أمون 
وأخذ حذرّه 0 أدب له المأمون وصيفا بأحسن الآداب 0 وعلَيه “فنون العم 5 


ثم أهداه إلبه مع ألطاف كثيرة من طرائف العراق وقد واطأه على أن يشي  »‏ 


وأعطاء م" ساعة ؛ ووعده عل ذلك بأموال كثيرة ؛ فليا اتهى إلى خراسان 


وأوصل إلى طاهر المدية » قل الحدية وأس بإنزال الوصيف فى داز » وَأجرّى م 
عليه مايحتاج إليه من التوسحة ف الرّالة ؛ وتركه أشهر ا ٠‏ فلا يرم الوصيفث | 


مكانه ‏ كتب إلبه: 
باسيدى : إن كنت تقبلى فاقبلى » إلا فردنى إلى أمير المؤمنين . 
تأرسل إله وأوصله إلى نفسه . فلا اتتهى إلى باب الجلس النى كان فيه م 


أمره بالوقوف عند باب انخاس ؛ وقد جلس على لبد أيض و قرّح زأسه وين ١‏ 
يديه ممصحف منشور ».وسيفف مساول ٠.‏ فقال : قد قبلناسا يميد به لأجير المؤمنين 5 


رك . فإنا لا تعبلك 0 وقد صَرَّفاك إلى أمير المؤمنين . ودين عندى جواب. 
أكتبه إلاعائرى مر الى . فأبلغ أمين المؤعنين الامو أيه بالحال لير 
دأينى فيا . 
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1 


بض 


0 


فليا قدم الوصيفٌ على المأمون وكليه ما كان من أمره ويف له السالة 1 
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لتى رآه فيها » شاور وزراءه فى ذلك وسأهم عن معناه . فل يَعَْنه واحد نهم . 
فقال المأمون : لكى قد فهمت معناه ؛ أما تقريقه رأسه وجاوسه على اللبد 
الأبيض ؛ فهو يخبرنا أنه عبد ذليل ؛ وأما المصحف المنشور» فإنه يذَكّرنا بالعهرد 
الثى له عليئا ؛ ولسا السيف المسلول ء نه يقول : إن نكت تلك العهودٌ نهذا 
نحم ينى ويينك . أغلقو! عنا بابَ ذكره ولاتبيجوه فى ثىء ما هو فيه . 
فر تينعه المأمونُ حنى مات طاهرٌ بن الحسين » وقام عبدُ الله بن طامي 
مكانّه : فكان أخفتٌ الناس على المأمون . 
وكنب طاهر بن الحسين إلى المأمون فى إطلاق أبن المستدى من حسيه 6 ينينافى 
وكان عامله على مصر فعزله عثرا تيه ؛ فأطلقه له وكتب إليه : إن لمنن 
أخى أنت ومؤلاى . فا ترْضاة أرضاه 
وماتينُوى من الأامن ه فإتى أنا أفواه 
نك اسه عل ذاكَ . لك أهَهُ لك ان" 


عم اي 9 ساكو 
كب لباقت 
فاليتبروالاب 


.فرش صكتاب الياقوتة 2 العلم والآأدب 
قال أبو عمر أحمد بن همد بن عبد ريه : قد مطى قولنا فى عخاطبة الماوك 
ومقاماتهم نوما تفّنوا فيه من بديع حكهم ؛ والتراف إلهم بحسن التوضل ولطيف 
المعانى » وبارع منطقهم وأختلاف مذاهييم 
ونحن قائلرن بحمد القه وتوفيقه فى العلم والآدب ؛ فإنهما القُطبان اللذان علهما 
مدارٌ الدين والدنيا : فرق ما بين الإنسارن وسائر الحبوان » وما بين الطبيعة 
الملّكبة والطبيعة الييمية'؛ رهما ماذة العقل » وسراج البدن » ونور القلب » 
وعماد الروح ؛ وقد جعل الله بلطيف قدرته وعظيم ساطانه بعض الأشياء عدا 
لبعض ومُتولدا من بعض . فإجالة الوم فيا تدر الحواس تبعت خواطر الذكرء 
وخواطر الذكر تنه رَويةَ الفكر . ورويّة الفكر تثير مكامنٌ الإرادة» والإرادة 
تحكم أسبأبَ العمل . فكل ثىء يقوم فى العقل ومثل فى الوجم يكون ذكرا » 
ثم فكرا . ثم إرادة »ثم عملا . والعقل متقبل للءلم لا يعمل فى غير ذلك شينا. 
والعلم علبان : عم مل ؛ وعلم اسمُمْيل ؛ فا حمل منه ضر ٠‏ وما استعمل 
نفع . والدليل, على أن العقل إنما يعمل فى تقبّل العلوم كالبّصر فى تقبّل الآلوان 
والسمع فى تقبل الآصوات : أن العاقل إذا لم عل شيئا كان كن لاعقل له . 
واطفل الصدير لر لم تنه أدبا وثلةنه كتابا كانه كأزله اببائم وأضل الدَوابَ 
فإن زع زاعم فقال : إنا نجد عاقلا قليل العم » فهو يستعمل عفَله فى قلة عليه 
فبكون أَسَدٌ رأيا وأنية فطنة وأحسن موارة ومَصادِرَ من الكثير العلم مع قلة 
العقل . فإن حجتنا عليه ماقد ذكرناه من تل العلم و أستعماله؛ فقليل العلم كستعمله 
العقل خيرٌ من كثيره يحففله القلب . 
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قيل للهلب : بم أدركت ما أدركت ؟ قال : بالل ٠‏ قل له : فإِنّ غيرّك قد 
عم أكثر ما عَلِيت ولم يدرك ما أدركت . قال: ذلك عل تمل وهذا على استعمل . 

وقد قالت المكاء : الع قاد والعقل سائق والنفس ذَْد ؛ فإذا كان قايد 
بلا سائق هلكت » وإن كان سائق بلا قاد أحَدّت ميئاً وثمالا » وإذا اجتمعا 
أنابت طوعا أو كرها. 


ةتوركتب العم 
قآل سهل بن هارون وهو عند المأموت : من أصتافف العم مالابتبغى للسلبين 
أن ينظروا فبه » وقد برغب عن بعض العلم كا برغب عن بعض الخلال . 
ققَال المأمون : ٠‏ قد إسمى عض الناس الثىء علا وليس بعلم » فإن كان 
هذا أردتٌ فرجيه الذى ذكرتُ . 
ولو قلت أيضاً إن ااعل لا يدرك غَرْره » ولا يشب قرّه ‏ ولا مبلغ غابته » 
وَلانْنْسَشْمى أصولهء ولا تتضبط أجراؤه »“صدقت ؛ فإن كان الام كذلك 
فابدأ بالام” فالأهم » وإلأيو كد فالأوكد : وبالفرض قبل الثفل ؛ يكن ذلك عدله 
تعدا ومذهياً يلد . 
وقد قال يعض المكاء : لسع أطلب العلل طمعاً فى غايته والوقوف على 
تبابته » ولكن الاش ما لايْسَعْ جهله . قهةا وجة لما ذكرت . 
وقال آخرون : على املوك النسب والخير » وعلم أصماب اروب در سكتب 
الآيام والشير » وعل التجار الكتابٌ والحساب . فأما أن يسمى الثىة علا وينهَى 
عنه من غير أن يدل عما هر أنقع منه ؛ فلا 
وقالٍ محمد بن إدريس رطى الله عنه : الل عبان 0 الآبدان » 
وعم الآديان . 


قال عبد ا بن سل بن قية : من أراد أن يكون عالما فليطلب فنا 
[+-؟] 


3-5 الأمر 3 
وسبل إن 
هاروث 


لان إدريسي 


لأى بوسف 
القاضى 


لابن سيرين 


لان عباس 


لبتض الشعراء 


لأى نواس 


النى على الله 


511 الجوء التتانى 


واحدا ‏ ومن أراد أن يكون أديا فليان *' فى العلوم . 
وقال أبر يرسف القاضى : ثلاثة لا يمون من ثلاثة : من طلب لين 
بالفلسغة ”لم كسم من الرّنْدقة » ومن علب المال بالتكينياء لم يسم من الفقرء 
ومن طلب غراتب الحديث لم سل من الكذب . 
وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى : العل" أكثرٌ من أن يحاط به ؛ نفذوا من 
فل ثىء أحسّه 
وقال أبن عباس رضي الله عنبما :كفاك من عل الدين ن أن عرق مالا يس جهله 
وكفاك من : الأآدب أن م َرْوِيَّ الشاهد والمثل . 
وقال الشاعر 
وما من كاتب إلا ستبق . كتابئه وإتف فنِيث يداه 
فلا نكت بكذلك غير ىع ٠‏ 0 فى القيامة أن تراه 
وقال الأسممى : وصلتٌ بالج وئلث بالغريب . 
وقالوا : من أكْثرَ من النحو تَمقَه ‏ ومن أكثر من الشعر بَذَّله ؛ ومن أكثرٌ 
من الفقه شرّفه , 
وقال أبو واس الحسل بن هاق : 
كن حديث موب عندى لكا ه لوق نَبَدْتُ به إليك لشركا 
ما سيره الرواة مهدب ٠‏ كلد منتظمًا بآخر تلك 9 


اس انام اس 


تيم الشاء أححَنُب عم . , كلما يت من لقث نكا 


سس قال التى صلى الله عليه وسل : لايزال الرجل عالاً ما طَلبَ العلم » فإذا ظلن 


عليه وسم أنه قد َل فقد جهل . 


)06 فى بعل الآصول : , فليتسع ٠‏ . 
[09 فى عض الأآصول ٠:‏ التجوم ل يسلى . . 8 
© فلك : اسدار . 5-3 
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من العقد الفريد 3 


- وقال عليه الصلاة والسلام : الناس مالم ومع : وساريم مج . 


#وعنه صل الله عليه وس : إن الملائكة لتضع أجنحتها اطالب العلم . 
إرضا بما يطلب . ولمداة جرت به أقلام الملياء غير مر[ دماء الشهداء 


فى سييل الله . 
- “وقال داود لآبنه سليان عليما السلام : أت اليل حول عنقك » واكتبه 
5 ألواح قلبك ‏ 
وال أيضا : اجعل العلم مالك والادبٌ حليتك . 
٠‏ وقال على بن أنى طالب رضى الله عنه : قيمةٌ كل إنسان ما بين . 
. وقيل لأنى عمرو بن العلاء : هل يسن بالشيخ أن يتعلم ؟ قال : إنكان 
يسن به أن يعيش فإنه يمسن به أن يتكلم . 
وقال عٌروة بن الزبير رحه'الله ثعالى لبنيه : باب . اطلبرا العلم » فإن 
تكونوا صخارٌ قوم لا يحتاج إليم فى أرن تكونوا كبارَ قو.م آخرين 
لايستفئ عنم . 
وقال ملك المند لولده ؛ ركان له أربعون ولدأ : يا بي » أكثروا من النظر 
فى الكتب » وازدادوا فوكل يوم حرفا ؛ فإِنْ ثلاثة لا ترون فى غربة : 
الفقيه العالم ؛ والبطل الشجاع ؛ والحاو اللسان الكثير خارج الرأى . 
وقال المهلب لبنيه : إياكم أن تجلسوا فى الآسواق إلا عند رَذَادِ أو وَتاق. 
أراد الزّرّادَ للحرب » والوزاق اليل . 
وقال الشاعر : 
ْم الانيين إذا لوت كتابٌ ٠‏ تلهو به إن هات الاحبابٌ 
لامُفثِياً را إذا اسودغتّه . وتُفادٌ مه حكةٌ وصواب 
وقال آخر : 
ولكل طالب اذه منة , وألدُ ثرهة ءالم فى كثبة 


أداود عليه 
الام يظ ابنه 


ويه عبد الله بن 
عبد المزيل 
و يعضهم 


النسابة البكرى 


ميد الله 
ابن عبابي 


بين ألمهريرة 
وبعقهم 


الع الله 
أبن مسعود 


356 الجر. الناق 


وص رجل يعبد أله بن عيد العزيز بن عيد الله إن عس ء وهو جالس فى 
المقدرة ويده كتاب ؛ فقال له : ما أجلّسك فههنا ؟ قال : إنه لا أُوْمَظ ون قبر » 
ولا أمتع من كتاب . 

وقال رؤبة بن العجاج : قال لى القسابة البكرى : ,ارؤية » للك من قوم 
إن سكت عنهم ل يسألونى » وإن حدَثتّهم لم يفهدرق ؟ قلت : إفى أرجو ألا 
أكون كذلك . قال : فا آنه العم ونكّده وممنته ؟ قلت : تخبرق ١!‏ قال : آفته 
النسيان:» وتكده الكذب ؛ ونه ثقره عند غير أمله , 

وقال عبد الله بن عباس رضوان الله علييما : مَنهُومان لا يبعا : طالب 
عم وطالب دنيا . 

وقال : ذَللت طالا فمَروْتُ مطلويا . 

وقال رجل لأبى هريرة : أريد أن أطلب السلم وأغاف أن أَضْبمه . قال : 
كفاك بترك طلب العلم إضاعةٌ له . 

وقال عبد القه بن مسعود : إن الرجل لا يُولد عالماء وإنما الملل بالتعلم . 
وأخذه «شاعر فقال : 

كل قلين الره يولك عاللنا © ولي أخو عل كن هو جافل 


ولآخر : 

تعلّ فليس المرء يخلق عايحا . وما عا أشرًا كن هو جام' 
ولآخر : 

ول أرَ فعا طال إلا بأصله . ول أن بدء اليل إلا تلا 
وقال آخخر : 


الل ين قالوب البدِين كا . لما البلادٌ إذا ما مها المطَن 

والعل يحل العَمَى عن قلب صاحبه ٠‏ 6 ل سواد الظّلة العم 

وقال بعض الحكاء : آقَصِدْ من أصناف الع إلى ماهو أشبى لنفسك » وأ 
على قلبك :فإ نفاذك فيه » على حسب شبوتك له وسبولته عليك .7 
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من العقد الفرريد لم 


فضيلة العم 

حدئنا أيوب بن لمان قال : حدثنا عاص بن معاوية عن أحد بن عمران 
الأخفس”' عن الوليد بن صالم الحاثمى » عن عبد الله بن عبد الرحمن الكوفى » 
عن أبى عخف ٠»‏ عن ُكَيْل الى » قال : أخذ ببدى عل بن ألى طالب كرم الله 
وجهه » مفرج فى إلى ناحية الجيانة » فلما حر :نفس المسعداء» شم قال : ي قيل » 
إن هذه القلوب أوعية , عفيرها أوعاها فاحفظ عنى ما أقول لك : 

الناس ثلاثة :عام وان » ومتعل على سيل تجاةء ومح رماع » أتباغ كل 
ناعق 2 مع كل 8 يميلون الم يستضيثوأ بنور العل ؛ ولم يلْجتوا إلى ركن وثيق. 

يكيل ء العلم خير من امال : العلم تحرسك وأنت تحرس المال» والمال 
تنقصه لنفقة ؛ والعلم يكو على الإنفاق ؛ ومنفعة المال تزول بزواله . 

ياكيل » حبة العلل دين يدان به » به يتكسب الإفسان الطاعة فى حياته » 
وجيل الالحدوثة بعد وفاته ؛ والعم عام والمال عكومٌ عليه . 

ياكيل . مات ران المال وم أحرا. » والعلياء باقون مايق الدهر » أعيائهم 
مفقودة ‏ وأمناهم فى القلوب موجردة ها إن ها هنا لعلاً يما وأشار بيده إلى 
صدره ‏ او وَجِدْتُ له تمد » بلى أجد لقن غير مأمون عليه : يستعمله 1ل الدين 
للدنيا » ويستظهر بحجج الله على أولباله , وبعمه على عياده ؛ أو منقاذاً لحملة 
الحنّ ولا بصيرة له فى أخناته ء يتقدح الشك فى قلبه لآول عارض من شية . 
لا إلى مؤلاء ولا إلى مؤلاء ؛ أو مهرما بالاذة » ساس القياد للشهوة » أو مغرما 
بالجمع والادغار ليسا من رعاة الدين فى شىء أقربٌ شها ببما الأنعام السائمة . 
كذلك يموت العلم بمرت حايليه . اللهم بلى » لاتخلو الأأرض من قاتم بحجة الله 
إما ظاهرا مشبوراء أو خاتاً منمورا ء لتلا تَبْطلَ مج لقه وبيناته ؛ وك ذاء 
وأين ؟ أولثك والله الآتلون عددا ؛ والاعظمون عند الله قدرا ؛ بهم يحفظ الله 


(1) فى بعض الآصول  :‏ الأخفش » . 


لعلى إن 
أبى لالب 


الخايل فى'ففل 
الملى على الال 


لنت صلى الل 
عله وسم 


لأ الأسو 53 


الأى كلابة 


لابن بكيينة 


00 الجرء اليانى 


مجه حتى بودعوها أنظرا.م ؛ ويزرعوها فى قاوب أشباههم / مجم بهم العلم على 
حقيقة الإيمان حتى باشروا دوح البقين ؛ فاستّلانوا ما اسبَخيّن المترفوب » 
وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون » وححبوا الدنيا بأبدان أرواسها معلفة 
بالرفيق الاعلى . 


يكيل » أولئك خلفاء لله فى أرضه » والدعاة إلى دينه »آم 5ه . شمو إ ليهم .. 


افصرف إذا شت . 
قيل للخليل بن أحمد : أيبما أفضل : اليل أو المال ؟ قال العلم . قيل له : 
فا بال العلياء يردموت على أبواب الماوك والملوك لا يزدمون على أبواب العلماء ؟ 
قال : ذلك لمعرة العلاء بحقّ الوك وجول الملوك بحق العلماء . 
وقال النى صلى الله عليه وسل : فضل العلم خير من فضل العبادة . 
وقال عليه الصلاة والسلام : إِنْ قليل العمل مع العلم كثير » كا أن كثيره مع 
الجول قليل . 
وقال عليه الصلاة والسلام : يحمل هذا العل ين كل حا عُدولَه ‏ يفون 
عنه تحر يفت القائلين » واتتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين . 
وقال الأحنف بن قيس : كاد العلماء أن يكونوا أرباباء وكل عر ل يؤكد”؟ 
بعم فإلى ذل مأ يصير . 
وقال أبو الآسود الدثلى : الملوك كام على الدنياء والعلساء كام 
عل الملوك . 
وقال أبو قلابة : مدل العلماء.فى الارض مَدّلُ النجوم فى السماء : من تركها 
ذل » ومن غابت عنه تير . 
وقال سفيان بن عُبيئة : [ما:العالم عثل السراج : من جاءه أفتس من عليه » 
ولا بنقصه شيئا : 5 لا ينقص لقاب من نور السراج شيا . 


(1) فى بعض الآصول : ء يكسب » . 
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من العقد امريد 3 


وفى بعض الأحاديث : إن اله لا يقتل نفس التق العايم جوعا. ف الحديث 
وقيل لاحسن بن أن الحدن البصرى : جم صارت اليرفة مقرونة مع العلم ٠‏ ايحن البصسرى 
والتروة مقرونة مع الجول ؟ فقال : ليس ؟! قلتر » ولكن ابم قليلا فى قليل 
أيجرم ؛ طلبتم الما وهو قليل : فى أهل الع ويم قليل » ولو نظرتم إلى من 
اعترف من أهل الجهل لوجداىوم أ كال . 
وقال الله تبارك وتعالى: ( إنما تخثى الله من عباده العلياء »د ( وح يسقلها 
إلا العاللون > . 
وقيل : لاتمنعوا العلل أهله فتظلوم ؛ ولا تمطوه غير أهله تظلبوه . بجوم 
وليعضهم : 
من منع الحكة أربامها + أصبح فى الك ل ظالما 
وواضع الحكة فى غيرم ٠‏ بكون فى الحك لما فاثما 
سمعت وما مثلا سارا » وكنت ف الشعر له ناظا 
لإخير فى المرء إذا ماغد! ه لاطالباً علا ولا عالما 
وقبل لبعض العلداء : كيف رأيت العم ؟ قال : إذا اغتممت سلوى» وإذا 
سلوت لذّنى . 


وأنشد لسابق الررى : لابن الويرى 
وغيره 


حش التعراء 


أبنش الملياة 


العلمى زين وتشريف لصاحبه ٠‏ والجهل والُوكمترونان فى كر 
ولغيره : 
وإذا طلبت العل فاصلم أنه ٠‏ حل فأيصر أى شىء تحمل 
وإذا علس بأنه تفاضل ٠‏ فاشغل تؤادكبالذىه و أفضل 
الأسممى قال : أول السلم الصمت ء والثانى الاستاع , والثالك المفظء ”لاسن 
والرابع العمل , والخاس ثثره . 
ويقال : العلم وامنعلم شريكان » والباق همج . 


لماذ بنجبل 


لان ملباطا” 


07 الجر ٠‏ القأنى 


وألقد: 
لابتفع العلء قلبا قاسيا أبدا ه ولا يلين لفك الماضغ الحجر 
وقال معاذ بن جبل : تعليوا العلم فإن تعله حسنة ؛ وطلبه عبادة » ويذله 
لأهله قربة . والعم منار سبيل أهل النة » والائيس فى الوحشة » والصاحب 
فى الغرية » وامْحدّث فى الخلوة » والدليل على السراء والضراء » والزين غند 
الأخلاءء والسلاج على الإعداء . يرفع الله به قوما فيجعلهم قادة أئمة, تميق 
آثلدم » ويقتدى بفعاهم ٠‏ والسلم حياة القلب من الجهل » ومصباح الأبصار 
امن الظّلة » وقوة الأبدان من الضعف ؛ يبلغ بإلعبد منازل الأخيار ؛ والدرجات 
العلا فى الدنيا والآخرة ؛ الفكر فيه يعدل اتصيام وهذا كر ته القيام ؛ وبه موصل 
الأرحام ؛ ويعرف الحلال من الحرام . 
ولابن طباطيا العاوئّ : 
حسود ميض القلب يق أنيته + و/يضحى كتيب البالعندى حز ينه 
يلوم على أن رحت ف الل طالبا © أَجمّع مر عند الرجال قتونه 
فأملإك 6 الكلام وعُوته > وأحفظ ما أسدفيد عيوله 
ينعم أنت العم لايجلب الغتى © ويحسن بالجهل الذميم ظنونه 
الام دعى أغالى بقيمتى ء ققيمة كل الاس مايحدتونه 
ضبط العمل والتلبت فيه 
قيل لحمد بن عبد لله بن عمر رطى الله عنه : ما هذا الول الذى بت به عن 
العالم ؟ قال كنت إذا أخذت كنا جعلتّه مذرعة . 
وقبل لرقبة بن مصقلة : ما أكثرَ شككك ١‏ قال : حاماةٌ عن اليقين . 
وسأل كُعبةٌ أيوبٌ الختياق عن حديق فقال : أشك فيه ؛ فقال: 57 
أحبٌ إلى من يقينى . 
وقال أبوب : إن من أحمانى من أرتجى برك دعائه ولا أَقيلّ حديثه . 
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من العقد الكثر بد 7 


وتاك الحكاء : عَم علتبك مَن يجهل » » وقعل' من كل » فإذا فعلت ذلك لحكاء 
حفظت ماعليت ؛ وعليت ماجهلت . 

وسأل إراهم الح مامرا الى عن مسألة ؛ فقال : لا أدرى . فقال : النشى وادمي 
هذا والله العام ؛ مل عما لا يدرى » ققال : لا أدرى . 

وقال مالك بن أنس : إذا ترك العا < لا أدرى » أصبيت مقاتله . للإمام ماك 

وقال عبد اله بن عبرو بن العاص : من تل عمالايدرى » فقال : لاأدرى » لمداة بتممري 
قفد أحرزر نصفت العم . 

وقلوا : العلم ثلاثة : حديتٌ مسد » وآبد تحكمة , ولا أدرى ؛ جعلوا 2 ! 
ولا أدرى» من العلم» إذا كان صواباً من القرل . 

وقال الخليل بن أحد : إنك لا تحرف خطأ مُملّك حتى تجاس عند غيره ٠.‏ الظيل 

وكان الخليل قد غلبت عليه الإباضيّة حتى جالس أيوب .. 

وثالوا : عواقبٌ المكاره مودة . لبتقم 

وقلوا : الي كله فيا أكرهت النفوش عليه . 


انتحال العملم 

قال بعض المكاء جلا يفنى لأحد أن ينتحل العم » فإن الله عر وجل يقول : إككاء 
(ونا وقد من العلم إلا فللا ) وقالعز وجل : (وفوق كل ذى ِل عَلم) . 

وقد كر عن مومى بن عمران عله السلام » أنه لا كله لل تعالى تكليا » 2 
ودر التوراةً وحَفطها » حدنئه نفسّه أن الله ل تخلق خلقاً أعلم منه » عهون أله أتاعر احنى 
إلبه ته بالخشر عليه السلام . 

وقال مقائل بن سليان وقد دخلئه أي العم : سلوى عما تحت العرش لمك منائل وينذهم 
سل من الثرى . فقام إلبه رجل من القوم فقال : مانسألك عما تحت العرش 
ولا أسفل من الثرى » ولكن سألك عما كان فى الأرض وذ كرَه الله" فى كنابه : 
أخياق عن كاب أهل الكيف ؛ ماكان لون ؟ فَأفحمَة . 
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3 وقال قتادة : ما سمعت شا قط ولا حفظتٌ ثينا قل فََسيتّه . ثم قال : 
ياغلام » هات تعلى . ققال : هما فى رجليك . ففضحه الله . 
لكف مروت ١‏ وأنقد أبو عرو بن العلاء فى هذا المعنى : 
وخ م تل بذير ماهو فيهاه فضحمّه شراهِدُ الإمتحان 
وفى هذا الحنى : 
من تحل يغير عاهر فيه © شان ما فى يديه ما يدعيه 
وإذا قال الدعاوى لما فيه أضافوا إليه مالس فيه 
وك الفتى سيظهر للنا . س وإنكان دائاً نخفيه 
ودب الذىائعىماعداه . أنه عالم يما يفستريه 
لسيب,نمحنى ١١‏ وقال شبيب بن شية لفت من دوس : لا تتازع من فوقك ؛ ولا تقل إلا 
7 ”” 0 بملء ولا تتعاط مالم مل ولا الف لسانك ماق قلبك» ولا قولك فملك » 
ولا تدع الآمس إذا أقبل » ولا تطليه إذا أدبي . 
اناده وقال تهادة : حفظت مالم عفظ أحداء وأسيثُ مالم 035 أحد : حفظثُ 
القرآنَ فى سبعة أشبر ؛ وقِضتُ على لمي وأنا أريد قَطْمّ ما تحت يدى 
فقطعث مافوتها . 
الى والدى ١‏ وص الشعئ بالدّدّى وهر يفسّر القرآنء فقال : لوكان هذا الساعةً نشوات 
إضرب على أنه بالطبل » أما كان أن ل4 ؟ 
لعش المجمين وقال بءض المنتحلين : 
جهانى قوى وفى عَقْدٍ مِترّرى » تميُوت أمثالا لم نحم العلل 
وما عَن لى من غاوض الْعل رغاوش + مَدَى الدهر إلاكننث منه على نهم 
لان اردع وقال عد بن قاع : 
وَعَلِتُ حى ما أسسائل عالمآ ه عن عل ”' واحدة لك" أزدادّها 


)6 فى الآصول : , حرف». 


عن المقد الفريد و0 


شرائط العلل وما إيصلح له. 

وقالوا : لايكون العلم عالىا حتى تكرن فيه ثلاث غصال :<لا يحتفر من 
دوته.؛ ولا يحسد من فوقهء ولا يأخذ على العم آمنا ' 

وقالوا : رأس العلم الخوف من اله تعالى . 

وقيل للشمى : أَفتى أنها العالم ! فقال : إننا العام من أت الله . 

وقال الحسن : يكون الرجل عالما ولا يكون عايدا » ويكوت تابنا 
ولا يكون عاقلا . 

وكان مسل بن يسار عالما عأيداً عاقلا . 

وقالو! : ماقرن شى* إلى شىء ٠‏ أل من حلم إلى عل . ومن عفو إلى قدرة . 

وقالوا : من تمام آله العطلم أن يكون شديد المية »رزينَ الجلس » وقوراً 
تموتا » بطىء الآلتفات » قليل الإشارات » ساكن المركات ١‏ لا يمدب 
ولايخضب © ولا يأر فى كلامه » ولا بوسح عَدْيُويَه تحند كلامه فى كل حين ؛ فإن 
هذه كلها من آفات الع . 
وقال الشاعر : 


مله يِبهْر وألدفات وشئلة » ومَسْمِعْتُونْوقلٍ الاصايج 
ومدح خالد بن صفموان رجلا » فقال :كان بديع المنطق »جوزل الأالفاظ » 
عرش اللسان : قليل المركات ء تسن الإشارات ؛ تدلو الثهائل »كثير الطلاوة » 
سموتا وقوداً» يمنأ الجرب » ويداوى الدبرء يقل المَر؛ وتيطيق الفصِل ؛ 
م يكن بال المروءة » ولا اكّذر المنطق » متبوعا غير ابيع . 
أنه عل فى رأن تار 
وقال عبد الله بن المبارك فى مالك بن أنس رض الله عنه : 
يأ الجوات فا يراجم هبد + فالسائلونَ نواكسسٌ الاذقان 
هد الرقار وعِر سلطان الي » فهو الَهِربُ واس ذا سلطان 
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لش الدمراء 


لابن صفوان 
يفاح رجلا 


لابن المبارك 
فىمالك ينلأس 


3 الجرء الا 


وقال عبد الله بن المبارك فيه أيضا : 

موت إذاما الصنث رَيْنَ أمة ه فاق أبكار الكلام لمر 

وعّى ما وعى القرآنم نكل حك ه وبيبطت له الآدابٌ باللحم والدم 

ودخل رجل على عبد الملك بن مروان » وكان لا يسأله عن ثى: إلا وجد 
عنده منه علا ؛ ققال له : أ لك هذا ؟ فقال : لم أمْنع قط ياأمير المؤمتين 
عناً أده » ول أحتقر علا أسفيده ؛ وحكتت إذا لقيت الرجل أخذث 
منه وأعطيئه , 

وقالوا : لو أن أهل السلم صانوا عليهم لسادوا أهل الدنيا ؛ لكن وضعوه 
غير موضعه فقسّرّ فى حقّهم أهل الايا , 

حفظ الملم واستعاله 

قال عبد الله بن مسعود : تعلُّوا » فإذا عتم فاعملوا . 

وقال مالك بن دينار : العابم إذا لم يعمل بعلمه رَلْتْ موعظته عن القلب . 
كا بزل الماء عن الفا - 

وقالو! : لولا العمل لم يطلب العلم » ولولا العم لم “يطلب العمل . 

وقال الطاق : 

ول تحتدوا من عالم غير عايل * ول يدوا من عامل غير عا لم_ 

وقال عبر بن الخطاب رضوان اله عليه : أيها الناس ‏ تعلوا كتاب الله 
تعرفوا به ؛ واعملوا به تكونوا من أهلد . 

وقالوا : الكلمة إذا خرجت من القاب وقءت فى القلب » وإذا خرجت من 
اللسان لم تجاوز الآذان . 

ودوى زياد عن مالك » قال :كن عالما » أو متعاا »أو ستمعاً ؛ وإباك 
والرابعة فإنها مهلكة ؛ ولا تنكون دالما حتى تكن عاملا » ولا تكوث مؤمنا 
حي تكرن تقيًا . 
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وقال أبو الحسن :كان وكيع بن الجراح يتحفظ كل يوم ثلائة أحاديث . 
وكان الشعى والزهرى يقولان : ما متا حديثا قط وسألنا إمادته . 


رفع العل وقوم فيه 
قال عيد الله بن ممعود : تعلدو! العم قبل أن رفم . 
وقال التى صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يقبض العلم انتزاما ينتزعه من 
الناس ؛ ولكن يقبضه يقَبْضٍ العلماء . 
وقال عيد الله بن عباس رضوان الله عليهما ٠‏ لما وودى زيدٌ بن ثابت فى 
قبره : مَن سه أن يرى كيف يض الملم فهكذا يقيض . 
تحامل الجاهل على العالم 
قال النتى صلى الله عليه ول : وبل لعالم أم ون جاوله . 
وقالوأ : إذا أردتَ أن تفج عالما ذالحضياء جاملا . | 
وقالوأ : لا تناظر جاهلا ولا لجوجا : فإنه بجمل المناارة ذريعة إلى التعلم 
بغير شكر . 
قال التى صل الله عليه وسلم : أرحوا عزيرا ذل ء ارحوا غنيا اقَقَر » 
ارحموا عالما ضاع بين جهّال . 
وجاء كيسان إلى الخلبل بن أحد نمأ عن ثىء ؛ ففكر فيه الخليل ليجيبه ؛ 
فليا استفتم الكلام قال له : لا أدرى ما تقول , فأنشا الخليل يقول : 
لو كنت قعل ما أقول عَذَرْى أوكنتثٌ أجهل ما تقول عَذَلدكا 
لكن جَهِلتَ مقائق مَذَلتى ٠‏ وعلثُ أنك جامل فَدّرنكا 
قال حيب : 
وعاذل عَدَلتُه فى عله ٠‏ فظن أنى جاهل من َوه 


ماغَين الممْبونَ مثلٌ عقله 8 من لك يوماً بأخيك لله 


لأنى المسن 


الضى والزعرى 


الأبن معوة 


لانى صلى الله 
علبه وسلم 


لان قياس 
فى ابن نابت 


بيب 


زيد بن نابت 
وان عباس 


ابن سيدين 
والأغاومة 


ين نكاس 
وان أس 


بين أبن العلاب 


وعل 


7 الجرء الاق 


تيجيل العياء و تعظيدهم 

الشعى قال : ركب زيد بن ثابت » فأخد عيد الله بن عياس بركايه ؛ فقال : 
لاتفعل يابن عر رسول الله صلى اله عليه وسلم . فقال : هكذا أمنا أن تفعل 
يعلدائنا . قال زيد : أرى يدك ٠.‏ فنا أخرج يده يلها » وقال : مكذا أممنا أن 
تفعل بابن ف نينا , 

وقالواب: خدمة العالم عيادة . 

وقال على بن أنى طالب رضوان الله عليه : من حق العايم عليك إذا أ 
أت تال عليه خاصة: وعل القوم عامّة » وتجاس امه ؛ 5 تغير يدك ؛ 
ولا تثيرَ بعينك ؛ ولاتقول : قال فلان خلات قولكء ولا تأخذ ثوبه 2 
ولا تلم عليه فى السؤال ؛ فإنما هر بمندلة النخلة الكرطبة الى لا يزال يسقط 
عليك مها ثىء . 

وقالوا : إذا جلست إلى العلل مَل عَمَمها ولا تسل قينا . 


عو يلص المسائل 


الأوزاعئ عن عبد ألله بن سعد عن الماح عن معاوية بن أبى سفيان 


ل قال : نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن الأغلوطات 


قال الأوزاعى : يعنى صعاب المسائل . 
وكان أبن سيرين:إذا مُمئل عن مسألة فيا أغلوطة قال للسائل : أمبيكها حتى 
تسأل عا أعاك إيليس . 
وسأل حمرو بن قبى مال بن ألى عن ترم لع ابن تلب ء فم يرد 
عليه شيئا . 
وسأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه على" بن أنى طالب كزم الله وجهه فقال: 
ما تقول فى رجل أقه عند رجل آخر ؟ فقال : يمسك عنها . أراد عبر : 


أن الرجل يموت وأمه عند رجل آثغر» وقول على » يهبيك عنها ‏ يريد : بسك 


من المقد الفريد قن 

عن أم اميت حتى تستترئٌ من طاريق الميراث . 

وسأل رجل عير بن قبس عن الحصاة يحدها الإنسان فى ثوبه أو فى شحفه 
أو فى جبته من حمى المسجد » فقال : ام بها . قال الرجل : زعموا أنبا تصيح 
حى ترد إلى المسجد . فقال : دعها تصيح حتى يندقّ حلقها : ققال الرجسل : 
سبحان الله ! ولحا لق ؟ قال : فن أين قصيح . 

وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله تعالى : © الر-دن َل العرّش استوى 4 
كيف هذا الاستواء ؟ قال : الاستواء محقول . والكيفٌ مجهول ؛ ولا أظلنك 
إلارجل سوء . 

وروى الك بن أنى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: 
دإذا استيقظ أحدم نومه فلا يدخل يده فى الإناء حتى ينسلها ؛ فإن أحدم 
لايدرى أبن بانت يده » فقالله رجل : فتكيف تصنع فى المهراس أب عبد الله ؟ 
- والمفراس : حوض مكة الذى يتوضأ الناس فيه فقال : من الله العلم » وعلى 
الرسول البلاغ » ومنا التسليم . أميوا الحديث . 

وقبل لابن عباس رض الله عنهما : ما تقول فى دجل طلّق أمرأنّه عددّ نجوم 
السياء ؟ قال : يكفيه منبا كوكبٌ الجوزاء . 

وسئل عل بن أنى طالب رضوان الله عليه : أبن كان وبنا قبل أن عخلق السجاء 
والارض ؟ فقال : أبن توجبُ المكان » وكان الله عر وجل ولا عكان . 

التصحيف 

وذكر اللأسمحى رجلا بالتصحيف » تقال : كان إسمع فيعى غير مأ يسمع » 

ويكتب غير ماوَعّى » ويقرأ فى الكتاب غير ماهو فيه . 


وذكر آخرٌ رجلا بالتصحيف ثقال : كاف إذا تخ الكتاب مرتين 
عاد شريايًا . 


لان عباس 


لابن أ أطائي 


الأعمنى 


أبعضهم 


لانبى صلى الل 
عليه وسلم 


للقضيل عياض 


لميسى بصعم 


مالك بندينار 


لابن شيرمة 


5 الجرء الاق 


طلب العم لخير الله 

قال التى صلى الله عليه وسلم : د إذا أَمْطليَ" اشاس لضم ويُتموا العمل 
وكحايو | بالآلس » وتاغضو! بالقاوب ؛ وتقاطعوا فى الأرحام ‏ لعنيم الله دأحَعْهُم 
وأعى أبصارم » 

وقال التى صل الله عليه وسل : ألا أخيرم بشم الناس ؟ قالوا : بلى 
بارسول اله . قال : العلياء إذا قسدوا . . 

وقال الفضيل بن عياض : كان العلماء ريع الناس إذا رآتم المريض لم يسره 
أن يكون ححا ؛ وإذا فظر إلهم الفقير لم يود أن يكون غنيا ؛ وقد صاررا 
اليوم فتنة للناس . 

وقال عسى بن صيم عليه السلام : سيكون فى آخر الزمان علياء يدون 
فى الدئيا ولا يهدون ؛ وترغيون فى الآخرة ولا يرغبون ؛ يتهرت عل 
إتيان الولاة ولا يتتبون » يُقَرَون الأغنياء » ويبعدون الفقراء » و يتسطون 
للكبراء » وينقبضون عن الفقراء ؛ أولئك إخوان الشياطين وأعداء الرعن . 

وقال مد بن واسع : لآن تطلب الدنا بأقبيم مما.تطلب به الآخرة ؛ خير 
من أن تطليا يأحسن ما تطلب به الآخرة . 

وقال الحسن : العم علءان : على فى القلب » فذاك العلل اناقع ؛ وعل فى اللسان » 
فذاك حجة الله على عياده . 

وقال التى صلى اله عليه وسلم : إن الذباية لا تخرج إلى فقيه ولا إلى حملة 
القرآن إلا قالوا لمم : إليكم عناء دونم عَمْدة الآوثان . قيشسكون إلى الله » 
فيقول : ليس من لمكن ل بعلم . 

وقال مالك بن دينار : من طلب العم لنفسه فالقليل منه يكفيه » ومن طلبه 
للناس خوائج التاس كثيرة . 


وقال ابن شيرمة : ذهب العلل إلا عبات فى أدعية سوء .. 
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وقال النى صل الله عليه وس : من طلب العلم لأربع دخل النار : من طالبه 
ليباق به العلماء ؛ ولمارى به السفهاء » وليستميل به وجوه الناس ليه » أو ليخد به 
من السلطان . 

وتكلم مالك بن دينار تأبى أصايه » ثم افتقد مصحفه » فنظر إلى أصايه 
وكلهم يكل ؛ ققال : ويحكم ! كلك يبى ٠‏ قن أخذ الممحف 1 ؟ 

قال أحمد بن أبى الحوارئ : قال لى أبو سليان فى طريق الج : ميا أد » 
إن الله قال لموسى بن عمران: من طَلةَ بى إسرائيل ألا يذكروتق ء فإنى لا أذكر 
من 5 كرف منهم إلا بلعنة ختى يسكت 1 ويحك با أحد ! يلثنى أنه من بج يمال 
من غير حل ثم ل قال الله تبارك وتعالى : لا لبيك ولا سَمْه'يك حتى تؤدى 
مابيديك » فا بِوْمَئْنا أن يقال لنا ذلك ؟ 

اب من أخبار العلاء والدّدباء 

أملى أب عبد الله مد بن عبد السلام المشنى » أن عبد الله بن عباس سثل 
عن أنى بكر رضى اله عنه» فقال : كان والته خيراً كله مع الحدّة الى كانت فيه . 
قالوا : فأخيرنا عن عمر رضوان الله عليه . قال : كان والله كالطير المذر الذى 
ميب جاه فهو عخافر أن يقع فيه . قالوا : تأخينا عن عثيان رضوأن الله عليه . 
قال : كان والله صؤاماً قؤاما . قالوا : تأخبرنا عن على بن أنى طالب رضوائٌ الله 
عليه . قال : كان والله من حَوَى علا وجلباء حسيّك من رجل أعرّنه سابقثه » 
وقدمته قرابّه من رس ولك الله صل القه عليه وس » فلا أشرق على عىء إلا ثلله. 
قالوا يقال : إنه كان محدودا . قال : أتم تقولونه . 

وذكروا أن رجلا أتى الحسن فقال : آنا سعيد » إنيم يزعمون أنك تينض 
عليا ١‏ فق حت اخضآت ليه » ثم قال : كان على بن ألى طالب سبمآ صا 
من تمراى الله على عدوه ء ورَباقَ هذه الآمة ؛ وذا سابقتا » وذا فضلها » وذا 
قرابة قرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛لم يكن بالنتُومة عن أم الله » 
ولا بلملولة فى حق الله » ولا بالشّرُوقة لمال الله ؛ أعطّى القرآن عزائمته ففاذ 

[1-؟] 


للتى صلى الله 
عليه وس 


لان عباس 
وللثاء 


لاحسن البصرى 
وعلى نأجطالب 


لاءث صنوان 
عن المسن 
البسرى 


بين عبد املك 
وعروةق 
بستان 


عيد اللك 
وتهاب! لز مرى 


لاحدن البعمرى 
فى المحابة 


لبد الرجنين 
مودق 


الأمل كتف 7 
عطاء 


ثىء عن غطاء 


5 الجرء الشاى 


منه برياض مُوئقة : وأعلام بن . ذاك عل بن ألى طالب يا لمكم . 

وسثل غالد بن صفوان عن الحسمن البصرى ء فقال :كان أشبة النايس علانية 
بسريرة » وسريرة بعلاتية وآخَدَ الناس لنفسه با يأس به غيرّه » باله من دجل 
أستذنى عما فى أيدى الناس من دنياثم » واحتاجوا إلى ماف يديه من دينهم . 

ودخل عروة بن الزبير بستاثاً لعبد الملك بن مروان » فقال عروة : ماأحسن 
هذا الستان ١‏ تقال له عيد الك : أقت والله أحسن منه ؛ إن هذا يؤق أله كن 
عام ؛ وأنت توت أكلك كل يوم . 

وقال همد بن شباب الزهرى : دخخلت تل عبد الك بن مروان فى رجال 
من أهل المدينة » قرآفى ألعدتهم سناء فقال لى : مر أنت ؟ فاتقسيث إليه » 
فعرقي ؛ فقال : لقد كان أبوك وعمك كَعاكين فى قنة ابن الزير 1 قلت : 
يا أي المؤمنين » مأك إذا عَهَالم يَعْد » وإذا صفح لم يندب . قاللى : أين 
نشأت ؟ قلت : بالمدينة : قال : عند من طلبتَ ؟ قلت. : عند ابن يسار » وان 
أى ذُؤيب » وسعيد بن اللسيّب . قال لى : وأين كنت من عروةً بن الزيير » فإنه 
عر لا مكدره الدلام, 

وذكر الصيحاية عند الحسن البصسرى » ققال : رحهم لله شيدوا وغبنا » 
وعَلوا وتجهلنا ؛ فا أجتمعوا عليه اتبعناء وما آختلفوا فيه وثفنا . 

وقال جعفر بن سليان : سمعت عبد الرحن بنعهدى يقول : مارأيت أحداً 


أقشيف من شعبة ؛ ولا أَعْبَدٌ من سفيان ء ولا أأحقظ من ابن المبارك 8 


وقال : مارأيت مثل ثلائة : عطاء بن أنى رباح #كة » وعد بن سيرين. 


بالعراق » ورجاء بن حيّوة بالشام ٠.‏ 
وقبل لآهل مكة : كيف كان عطاء بن أنى رباح فيكم ؟ فقالوا! : كان مثلّ 


العافية ااتى لا يعرف فضلها حى قد . 
وكان عطاء بن أبى دباح أنسودٌ أعور أفطس أشلّ أعرج ‏ ثم تمى . وأمْه 


سوداء تسمى بركة 0 
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وكان الاحدف إن قبس : أعور أعرج ولكنه إذا تكلم جلا عن تفسه . 

وقال الشعى :لولا أفى ذُوحْت فى الحم ماقامت لاد معى قامة . 
وكات توأما . 

وقيل لطاووس : هذا قنادة بريد أن يأتيك . قال ان جاء لَأققْدَح . قيل : 
إنه فقيه . قال : [بلدسُ أَفنَهُ منه ؛ قال + (رَبٌ يما أغريتي)» . 

وقال الشعى : القضاة أريمة : عبر ء وعلى ؛ وأبو موسى ٠‏ وعيد الله . 

وقال الحسن : ثلاثة روا النى صلى ألله عليه وسلم : الاإن والآب والجد ؛ 
عيد الرحن بن أتى بكر بن أنى قحافة » ومعن بن بيد بن الأخنس السلدى 

وكان عبيد الله بن عبد اله بن عتبة بن مسعود فقهاً شاعراً » ركان أحد 
السبعة من فقهاء المدينة . 

وقال الزهرى : حكتت إذا لقنت عبيد الله بن عبد التهء فكأنا أفير 
بديحرا. ْ 

وقال عبر بن عبد العرين : وددت لو أن لى #اساً من عيد الله بن عبد الله 
إن عتبة بن مسعود ل يفتنى . 

ولقيه سعيد بن اليب فقال له : أنت الفقيه الشاعر ؟ قال: لابد للمصدور 
أن ينقت . 

وكتب عبيد الله بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز وبلنه عنه ثىء بكرهه : 

أبا حفص أثانى عنك تقول ه قطدْتُ به وضاق به جوابى 1 

أب حفص فلا أدرى أرتمى 5 ريد بم أتحاول أ عتابى 

فإن تلك عام كيب ولا ه فا مُودى إذا يراع غاب 

وقد قر نك ذا ٠‏ وواري الاحبة فى اتاب 

وقد عَرُوا عل وأسلمُوق ه معآ فلبستٌ يعدم ميالبى 
وكان خالك بن يزيد بن معاوية أبو نهاثم » عالماكثير الدراسة للكتب ورا 


الأحنفت 


لاشعي فى القضاة 


عيد الله 
اين عبد الله 


بين عبيد الله 
وجمر بن 
عيد العزير 


خالد بن يزيد 


الريك 
لاين اأبارك 


كُ حروة 
وأبى عون 


سليان وأثورق 


4م الجزه الشاق 


قال الشعر : ومن قوله : 
هل أنت مُنَقمٌ بيلك مر والملم نافع 
وين ادير عليك بارأ ٠‏ ى المسدّد أنت سامح 
الموثُ حواضٌ لاتما . لد فيدكلٌ المأ شارح 
وين الثّق فازرخ فإنك حاص ما أتعزارع 
وقال عمر بن عبد العزين : ماوَكدّت أمية مثل غالد بن يزيدء ما استثق 
عثان ولا غيره . 
وكارب الحسن فى جنازة فيها نواتج ؛ ومعه سعيد بن جبير » فهم سعيدٌ 
بالافصراف » فقال له الحسن : إن كنت كلا رأيت قبياً تركت له حَسَنا أشرّع 
ذلك فى دينك , 
وعن عسى بن إسماعيل عن ابن عائشة عن ابن المبارك : قال : علينى سقيان 
التوريُ اختصار الحديث ‏ 
وقال الأصمعى : حدثنا شعبة قال : دخلت المديئة فإذا لمَالك حلّفة وإذا 
نافع قد مات قبل ذلك بسنة » وذلك سنة ثماتى عشرة وماثة . 
وقال أبو الحسن بن جمد : ماخلق اله أحداً كان أَغْرّف بالحديث من يحى 
ابن معين ؛ كان يوق بالأحاديث قد تعلطت وقُلبَتْ فيقول : هذا الحديث لذاء 
وذا هذا . ييكونك قال . 
وقال شريك : إق لسعم الكلمة فيتغير لها لوتى . 
وقال ابن المبارك : كل من ذّ كر لى عنه يدنه دون ما ذ كر ء إلا حيوة 
ابن شري » وأبا عون . 
وكان تحيوة ,بن شري يقعد للناس » فتقول له أمه : مم يايو أل الشعير 
للدجاج . ققوم - 
وقال أبو الحسن : تمع سلان التّيِمى من سفيان الثورى ثلائة 1 لاف حديث . 


لغ 
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وكان يحي بن الهان يذهب بابئه داود كل مذهب » قال له يوما : كأن إن اليان واينه 


رسول الله صل الله عليه وسلٍ » ثم كان عبد اللهء ثم كات علقمة » ثم كان إيراهيم » 
ثم كان منصور » ثم كأن سيان » م كان وكيع قم داود. يمنى أنه أهل للإمامة 
ومات داود سنة أربع ومائتين . 

وقال النسن ؛ حاتي أىء قال :أمس الاج أن لايم بالكوة لاع 
ركان يحى بن رناب ف قومه بى أسد ؛ وهو مول لمم ؛ فقالوا : 
ثقال : ليس عن مل تبى ؛ أنا لاح بالعرب . فأبوا ؛ لأ المي هلا 
فقال : من هذا ؟ ققالوا يحى بن واب . قال : ماله ؟ قالوا : أعست أن لايوم 
إلا عرق » قحا قومه . ققال : ليس عن مِثّل هذا نهيْت» يصلى بهم . قال: 
فصلى بهم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء . ثم قال : اطلبوا إماماً غيرى : 
إنا أردت أن .لا تون » نأا إذ صار الآس إل قأنا أؤزمك ؟-لا ولاكرامة . 

وقال الحسن : كان يحى بن الان يصل بقومه » فتعصب عليه قرم عنهم » 
نقالوا : لا ميل بنا! لاترضاك» إن تقدئت يناك ؟ لجاء بالسيف فسل منه 
أرهم أصابع ثم وضعه ق الحراب » وقال: لا ينو منى د إلا ملثاث السيف 
منه . فقالوا : بيننا ويينك شريك . فقدّموه إلى شريك فقالوا : إن هذاكان 
بص بنا وكَرمناه . فقال لم شريك : من هو ؟ فقالو! : يبي بن اليان . ققال : 
باأعداء لله ! وهل بالكرة أحدّ يشبه يحي ! لاْيصل بك غيره . فلا حضرته 
الوفاة قال لآبنه داود : بابي كاد دغ يذهب مع مؤلاء » فإن اضطروا إيك 
يعد فلا قصل مم . 

وقاليحي بن الهان : تروجت 3 داود ؛ وماكان عندى ليلة العر س إلابطيخة » 
أكلت أنا نصقها وهى نصقّهاء ووَلدَتْ داود » فاكان عندنا ثىء تلفه فده 
فاشتريت له كساء يحستين فلففناه فيه . 

وقال الحسن بن همد كان لمن ضفيرتان » ولابن مسعود ضقيرثان . 


وذكر عبد لكين مروان رَوْحا فقا : ما أعطىَّ أل ما أعطى أبو رعة : 


عي بنوثاب 


يعي بن ليان 


على وابن 
مسعود 


اين أ اطوارى 
وسفيان 


بين ابنالبارك 
وان انضر 


بن واسع 
وابن دينار 


4 الجرء الشانى 


أعملى فيه الحجاز . ودهاء آهل العراق ؛ وطاعة أهل العام . 

وروى أن مالك بن أذس كان يذكر علا وعثمان وطلسة والزببى » فيقول : 
والله ما اقسلوا إلا على الثريد الأعفر . 

ذكّر هذا مد بن يزيد فى الكامل ؛ قال : وأما أبو .ميد الحسن البصرى 
فإنه كان يتكر الحسكومة ولا برى رأيهم » وكان إذا جلى فتمكن فى مجلسه ذكر 
عثيان قرشم عليه ثلاثاء ولَمَن قتلته ثلاثا »ثم يذكر عليًا فقول : لميزك عل 
أمير المؤمنين صاوات الله عليه مظفراً مَوٌيّداً العم سس - .ثم يقول : وم 
عم والحق معك ! ألا تمضى قُدّما لا أباللك ؟ 

وهذه الكلمة وإن كان فيا جفاء فإن بعض العرب يأتى بها على معنى المدحج 
فقول : انظر فى أمى رعيتك لا أبالك ! وقال أعرابى : 

رَبّ اباد مالنا ومالكا ٠‏ قدكنت تَسْقينا فقد بدالكا 
٠‏ أنزل علنا العَيْتَ لاأبالكا 1 ه 

وقال ابن أنى ال حواري : قل لسفيارس. : بلغنى فى قرول الله عر وجل : 

<إلامَنٌ أل لقا لب سَلِم ) أنه الدى يلي الله وليس فى قلبه أحد غيره . 


اي 


قال : فبك وقال : ماسمعت منذ ثلاثين سن حمسن من هذا . 


وقال ابن المبارك :كنت مع ممد بن النضر الحارق فى سفينة » فقلت : بأى. 


شىء أستخرج منه الكلام ؟ فقلت : ما تقول فى الصوم فى السفر ؟ قال : إنما هى 
المادرة يابن أخى . لجان والله يقبا غير فنيا إراهي والشمي . 

وقال الفضيل بن عياض : أجتمع خمد بن وأسع ومالك بن دينار فى نجاس 
بالبصرة ؛ قال مالك بن دينار : ماهو إلا طاعة الله أو النار : فقال عمد بن واسع 
لمن كان عندم : كنا تقول : ماهو إلا عفو الله أو النار . قال مالك بن دينار : 
إنه لبعجبنى أن تكون للإنسان مميشة قدر ما يكوه .0 : 

فقال جمد بن واسع : ماهو إلا كا تقول » ليس أيعجبى أن يصبم الرجل 
ولس له غداء ؛ ويمسى وئيس له عثناء » وهو مع ذلك راض عن الله عز وجل . 
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فقال مالك : ما أحوجى إلى أن يعقنى مثلأك . 

وكان بحاس إلى سفيان فك كين الشكرة » طويل الإطراق ؛ فأراد سفيان 
أن تحركه ليمع كلامه ؛ فقال : ياقتى » إن من كان قبآنا موا على خيل عتاق 
وبقينا على حمير ديرة . قال : يا أبا عبد القه » إن كنا على الطريق فنا أسرع 
خُوقنا بالقوم . 

وقال الأمعى : عن شعبة قال : ما أحدّئم عن أحد من قعرفون ومن 
لا تعرفون إلا وأبوبٌ ويونس وأبن عون وسليان خير مهم . 

' قال الأسمعى : وحدثنى سلام بن ألى مُطيع قال : أيوبٌ أَعَهُهُم » وسليان 
التيمى عدم » ويونس أَشدُم زهداً عند الدرام » وابن عون أضبطهم لنفسه 
ف الكلام . 

الأسمعى قال : حدثنا نافع بن أبى أعيم عن ربيعة بن أنى عبد الرحن قال : 
ألف عن آلف خير من واحد عن واحد» فلار عن فلان ينتزع السنّة 
من أيديكم . 

وكان إراهيم التّْمى فى طريق » فلقيه الأعش فالصرف ممه » فقال له ؛ 
بالإبداهم إن الناس إذا رأوناقالوا : أعمش وأعور ! قال ؛ وما عليك أن بأ موا 
وتتجر ؟ قال : وما عليك أن يَْلَوا كَل . 

وروى سفيان الثورى عن واصل اللأحدب » قال : قلت لإبراهيم : إن سعيد 
أبن مجبيد يقول : كل أمرأة أترؤجها طالق » لبس بثىء . فقال له إبرأهيم : قل له 
ينقم أسته فى الماء البارد .قال : فقلت لسعيد ما أم وريه ؛“ققال : قل له : إن 
ميرت بوادى التُرى فاحل به , 

وقال محمد بن مناذر : 

ومن يبْغْ الرّصاة فإِنَ عدى . وا الحكهول ولباب 


ينوا عنمالك وعن ابن عون م ولا ترووا أحادييٌ .ين داب 


سفيان وفكان 


مس إليه 


للأسمى فى تفي 


التخعى والأحمش 


إبرامي التخمى 


وان جبير 


لأأن مناذر 


لبعش الشعراء 
0 


لأى نواس 
فقأ عبيدة 
و الأعمعى 


للتصور ابن 
إسحاق واين 


57 


للأنون فى 
العطالي 


لعتابى فيه أينا 


بين ألاخمى 
وقارىق. للقرآن 


الى على اله 
عليه سي 


55 الجرء الذاق 


نيا الطاب علا ٠‏ إيت اد بن ذيد 
فاقبين جلا وعلا » ثم ذه بيد 
وقبل لأتى نواس : قد بمثوا فى أبى عُبيدة والأاسمعى ليجمعوا بيهما .:قال: 


أما أبو مُبيدة فإن مَكْبُوه من يفره قرأ علييم أساطير الآولين ؛ وأما الأسمعى 
جيل فى قفص يطرهم _يصفيره . 

وذكروا عند المنصور مد بنّ تماق وعيسى بن دأب » فقال ؛ : أما ابن 
تأعل الناس بالسيرة ؛ وأما اين دأب فإذا أخرجتة عرزن داحس ل 1 
لم يسن اثينا . 

وقال المأمون رجه الله تعالى : من أراد لطا بلا حرج » فلسمع كلام 
الحسن الطالي ‏ 

وسثئل العتانى عن الحسسن الطالى » ققال : إن جلينه ليب عشرته أرب 
من الإبل على الُدَاء » ومن الل على الغناء . 

قوم فى حملة القرآن 

وقال رجل لإبراهم التُعى : إنى أختم القرآن كل ثلاث . قال : ليتك تختمه 
كل ثلاثين وتدرى أى” ىه تقرأ. 

وقال الحارث الأعور : حدثتى على بن أنى طالب رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسَلم يقول : «كتابُ الته فِه خيرٌ ما تلم » وبأ 
مامد » وح ما ببدم ؛ هو الفصل ليس بالمرل » هو التى لاتزيغ به الأهواء» 
ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق على كثرة الردء ولا تتقضنى عنائبه ؛ هو الذى 
مَن تركه من جبّار قصّمه الله » ومن ابتذى الهدَى فى غيره أضلّه الله ؛ هو حبْلٌ الله 
المتين , والذكر العظي » والصراط المستقم > . خذها إليك يا أعور . 

وقيل لني ملي الله عليه وس : تمل عليك الشيب يا رسول اله . قال : 
شيتى هود وأخواتها . 


1 
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وقال عبد الله بن مسعود : الحوامي ديباج القرآن . 

وقال: إذا رتعت رتعث فى رياض ديثات أتأئق فين . 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : كانت تنزل علينا الآية فى عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فتحفظ حلالها وحرامها وأثرّها وزجرّهاء قبل أن تحفظها. 

وقال صل الله عليه وسلم : سيكون. فى أمتى قوم يقرأونٍ القرآن 
لايحاوز تاقيم » يَمْرقون من الدين كا برق السهم من اليه » هم شر 
الخلق والخليقة . 

وقال : إن الزياية لأسرع إلى قشّاق حملة القرآن منهم إلى عبّدةٍ الآوثان » 
فيشكون إلى دبهم فبقول : ليس من عل كن لايعل . 

وقال الحسن : حلة القرآن ثلائة نفر : رجل ١‏ تخذه يضاعةٌ ينقله من وصير 
إلى مصر يطلب به ماعند الناس ؛ ورجل حَفْظ حروته وضيّع حدوده : 
واستدر به الولاة » وآستطال به على أهل بلده . وقد كر هذا الضربٌ فى حلة 
القرآن لا كترم لق عر وجل . ورجل قرا القرآن فوضع دواءه على داء قلبه » 
فسهر ليلته » وهملت عيناه ؛ تَسَرْبْلَ المشوع » وارتدى الوقار» واستشعر المرن . 
ووالله ذا الضربٌ من ل القرآن أل من اللكبريتٍ الآخر ء بهم يَسْق الله 
الفيث ء ويتزل التّصر ء ويذقع البلاء . 

المقل 

قال تحبان وائل : العقل بالتجارب ؛ لآن عقلّ الفريزة 9 إلى عقل التجرية . 

ولذلك قال على بن أبى طالب رضوار:ْ الله عليه : رأى الشيخ خيرٌ من 
مشبد "" الغلام . 

وعل العاقل أن يكون علما بأهل زمانه » مالكا للسانه» مُقبلا على شانه . 

وقال الحسن البصرئ : لسان العاقل من وراء قلبه ؛ فإذا أراد الكلام تفكر » 


(1) فى بعض الآصول : م جلد الفلام » . 
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لان منعوة 


لبان 


للىين ألوطالب. 


الجسن التصرى 


ين سليانبت 
عبداللك ورجل 
أتمب كلانه 


أزعير 


لزياد 


لعدرو إن الناس 


ليلى فى ابن عباس 


5 الجوء الشالى 


فإن كان له قال وإن كان عليه كت ؛ وقلبُ الاحق من وراء لسانه ؛ فإذا أراد 
أن يقول قال » فإن كان له سكت » وإن كان عليه قال . 

وقال جمد بن الغاز : دخل رجل على سلمات بن عبد الملك » فتكلم عنده 
بكلام أتجْبَ سلبان » لأراد أن مختهره لينظر أَعَفْلَّدُ على قَدْر كلامه أم لا . 
فوجده مضعوفا . فقال : فَظْلٌ العقل على المخطق حكة : وفضل المنطق على المقل 
من » وخيرٌ الآمور ماصدّق بعضّبا يعضا ؛ وأنشد : 

وما المره إلا الأضتران : لساثه ٠‏ وق وله , والجسج” خَلْقّ مصور 

فإرب ترمنه ماوق ريما ء أُم ماق للمود والعودٌ أخض” 
ومن أحسن ماقيل فى هذا المئى قول زهير : 

وكات ترى من مُنْحب لكصامت + زيادته أو تقضّه فى التكر 

لسانُ الف نصفكٌ ونصف قوادُه » فل يق إلا صورةٌ الحم والدّم 

وقال على رضى أله عنه : العقل فى دماغ » والقدحك فى اللكبد » والرأقة فى 
الطحال » والصوتٌ ف الرئة . 

وشثل المغيرة بن تنعبة عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه » فقال :كان 
والله أفضل من أن تخدع ؛ وأعقل من أن 'بضدع . وهو القائل : لست َبّء 
الب لا تخدعى . 

وقال زياد : ليسى العاقل الذى إدا وقع فى الام أحتال له » ولكن الماقل 
حتال للا حى لابقع فيه . 

وقيل لعمر بن العاص : ما العقل ؟ فقال : الإصاية بالظن ؛ ومعرقة ما.يكون 
بما قدكان . 

وقال عمر بن الخطاب رطى الله عته : من لم ينفئه ظلّه لم ينفعه يقينه”"؟ . 

وقال على بن ألى طالب رضى الله عنه؛ وذ كر أبن عباس رضى الله عنما » 


)0( في بعض الأاصول :, تنفعه عيئه ,. 
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فقال : لقدكان ينظر إلى الغّب من سر رقيق ‏ 

وقالوا : الماقل فطن متنافل . 

وقال معاوية : العقلٌ مكبال ملت ؤطئة وثلثاه تغافل . 

وقال المغيرة بن شسعبة لعمر بن الطاب رضى الله عنه إذ عَرَاهِ عن كتسابة 
أبى موسى : أَعَنْ تحر عَوَلتَى أم عن خرانة ؟ فقال: لاعن واحدة منهماء ولكنى 
كرهت أن أحل عل العامة قشل عمَلك . 

وال معاوية تعمرو بن إلعاص : ما بلغ مر عقاك ؛ قال : مادخلت فى 


2 


فى قل إلا خرجت منه ٠.‏ فال معاوية : لكنى مادخات فى شىء قط وأردث 


الخروج منه . 
وقال الأأسمى : ماسمعت الحسن بن سهل مُذَ صار فى مرتبة الوزارة يتمثل 


وما بقيّت من الذّات إلا ه عادثة الال ذوى المُقول 
وقدكانوا إذادُ كروا تلبلا . فقد صاروا أل من القليل 
وقال محمد بن عبد الله بن طاهر - ويروى نحمود الوراق -؛ 
لعَمرّكَ ما بالعقل يكسَبٌ الى ٠‏ ولاباكتساب الال تسب العقل 
وكين قليلٍ المال يمد فل ه وآخر ذو مال وليس ل فضل 
وما سيقت من جاهل قد نعمة + إلى أحد إلا أضرّ با الجهل 
وذو ابن بنط نت عق + وإن هو أعطى زان لقو والفعل 
وقال عمد بن مناذر : 
وترى الناس كثير؟ فإذا , عُدَ أهل العقلى كوا المت 
لايل المره فى القصد ولا » يعمل من ل يقتصيذ 
لاتعد شرا وعد برا ولا . “تخلف الوغد ويل ماتعذ 


لاتقل شعرآ ولاتيمم به ه وإذا ما قلت شعرا فأجذ 


معاوية 


وتعمر والغيرة 
حين عزله 


بيت معاوية 
واين العاس 


شعر كثل به 
ابن سهل 


لان طاهن 


لابن مناذر 


لبعش الشعراء 


عوذة وكسرى 


للأعفى فهوذة 


بين أ عبيدة 


وأ عمرو 


ين الني على 
الل عليه و 
وعوذة 


ُ الجرء ااشانى 


ولآخر: 
يعرف عقلُ المرء فى أربع « ييه أولما والحرّك 
ودود غينيه » وألفاظه ٠‏ بعد عليين يدود الفلك 
ورمما ألحلفي إلا الى . آخرها منبن تين لك 
هذى دَلِلات على عقله ه والمقلّ فى أركانه كاللك 
إن صم تم المرء من تمده © ولك" اارء إذا ما ملك" 
فانظر إلى تفسرج تدبيره ه وعقله ليس إلى ماملك”" 
قربما تلط أه ل المجا + وقديكو نالَركذى السك 
فإنْ إمامٌ سال عن فاضل ١‏ فاذلل على الماقلي لا أ لك 
وكان موذة بن على الحئق يجير لطيمة كسرى فى كل عام - واللطيمة عيد 
تحمل الطيب واليدٌ ‏ فوقد عل كسرى » فسأله عن يليه » فسمّى له عددا . فقال : 


' أهم أحبُ إليك ؟ قال : الصخير حتى يكير » والغائيُ حتى يرجع » والمريض حت 


يفيق . ققال له : ماغذاؤك فى بلدك ؟ قال : الخين . فقال كسرى -+لساله : هذا 
عقل ادر ٠‏ يفتله على عُقول أهل البوادى الذين غذاجم اللبن والقر . 
وهوذة بن على الحنقّ هو الذى يقول فبه أعثى بكر : 
من بر موذة يبسجد غير متب« إذا قَمسب فوق انايج أو وَضما 
.له أكاليلٌ بالياقوت قصّلها . صَوَاعُها لاترى عيياً ولاطبعا 
وقال أبو عُبيدة عن أبى عمرو : لم يتتوّج مَحَدّيْ قط ؛ وإنما كانت التيجان 
لمن . فألنّه عن هوذة بن على الحنثى » ققال : [ماكانت ترات تنظ له . 
وقد كتب الى صلى الله عليه وسبلم إلى هوذة بن على يدعوه إلى الإسلام 
كا كتب إلى الاوك , 
وفى بض الحديث : إن الله عر وجل لما خلق العقل قال : أقبل ! فأقبّل » 


(1) فى بع ضالاصول : , انتهك .. 
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ثم قال له أدي! فأسر. ققال : وعرق وجلالى » ماخلقتُ غلقاً أحبّ إلى منك » عا ورد فالغل 
ولا وضعدّك إلا قى أحبّ الخلق إِلَ . ولما تلق الُمق قال له : أقبل . فأدي. 
ثم قال له : أدير . تأقبل . فقال : وعرتى وجلالى » ماخلقت غلقاً أبِمَضّ إل 
منك ء ولاوضعتّك إلا فى أبفض الخلق إلى . 
وبالعقل أدرَك الناديُ معرفة الله عر وجل ؛ ولا يدك فيه أحد من أهل 
العقول ؛ يقول لله عر وجل فى جيع الآمم : ( آي سَألتهم من عَلتهُم 
َبَقْولنَ اه 
وقال أهل التفسير فى قول الله : ( كسم" اذى حجر © الوا : أذى عقل . 


وقالوا : ظن الماقل كهانة . ليشيم 
وقال الحسن البصرى : لو كان للناس كلهم عقول تحريّت الدانيا. الحسن البعحرى 
وقال الشاعر : لبش الثم 08 


يعد رَفِع القؤممنكان عاقلا ٠‏ وإن لم يكن فى قويه بحسيب 
وإن حل أرضاً عاش قبا بعقله « وماءاقسل فى بد يغريب 
وقالرا : العاقل بق ماله إسلطانه » ونقسه بماله » وديئه بنفسه 
وقال الاحنف بن قيس : أنا للعاقل الممائر أرْجى منى للاحمق المقبل . للأحف 
قال : ولما أهبط الله عر وجل آدم عليه السلام إلى الأرض » أَمَام جبريل 
عليع السلام » فقال له :.باتآدم إن الله عر وجل فد حَبّاك بئلأث خصال لتختار 
منها واحدة وتتخل عن أثنتين ؛ قال : وماهن ؛ قال : الحياء والدين والعقل '. 
قال آدم : اللهم إتى اخترت العقل . فقال جبريل عليه السلام للحياء والدين : 
ارتفعا ؛ قالا : ان ترتفع . قال جبريل عليه السلام : أعصب) و قالا: لاء ولكنا 
أمرنا ألا تفارق المت حيث كان 70 
وقال صلى الله عليه سل : لاتقتدوا بمن ليست له عقدة. 


1 لله 
: قال : وماخلق الله خلقا أحب إله من العقل . 00 


عليه وس 
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وكات يقال : المقل ضربان : عقل الطبيعة وعقل التجربة » وكلاهما يحتاج 
إله ويؤدى إلى المنقعة , 

وكان يقال : لا يكون أحد أحبّ لك من وزير صالح وافر العقل كامل 
الأدب نيك الست بصير بالآمور » فإذا لفرت به فلا تتاعده » فإن الغاقل 
ليس بانمك نصيحته وإن جفت .- 

وكان يقال : غريزة عقل لا يضيع معها عمل . 

وكان يقال : أجل الأأشياء أصلا وأ-لاها ثمرة : صام اللاعبال » ونحسن 
الآدب » وعقل مستعمل . 

وكان يقال : التجارب ليس لها غاية والعاقل منها فى الزيادة . وما يؤكد 
هذا قول الشاعر : 

ألمئر أن المقل زينٌ لآهله ٠‏ وأنّ كل المقل طُول التجارب 

ومكتوب فى المكمة : إن العاقل لا يفتنٌ بمودّة الكذوب ولا يثق بنصيحته . 

ويقال : دن فاته العقل والفتؤة فرأس ماله الجهل . 

ويقال : من عير الناس الثىء : ورضيه لنفسه قذاك اللاحق نفسه . 

وكان يقال : العاقل داتم المودة » واللاحق سريع القطيعة . 1 

وكان يقال : صديق كل أي عقله » وعدوه جهله . 

وكانفب يقال : المعجب لوح والعاقل منه فى متؤونة . وأما العججب فإنه 
الجهل والكبر . 

وقل : أولى الناس بالعفو أقدرمم على العقوبة » وأنقص الناس عقلا من 
ظم من هو دونه . 

ويقال : ماثىء بأحسن من عقل زانه حل » وحلم_زانه عل » وعلم زانه صدق » 
وصدق زانه عمل ؛ وعمل زاله رفق . 

وكان حمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : ليس العاقل من عرف الخير 
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من الشر ؛ بل العاقل من عرف حور الشّرّين . 

ويقال: عدؤ عاقل أحبٌ إل من صديق جاهل . 

وكان يقال : الم ذا العقل وذا"الكرم واسئرسل إليه » وإباك وفراقه إذا 
كانكريما » ولا عليك أن تصحب العاقل وإن كان غير حمود البكرم » لكن 
آحترس من شين أخلاقه وانتفع بعقله ؛ ولا تدع مواصلة الكريم وإن ل تحمد 
عفله » وانتفع بكرمه وأتفعه بعقلك » وف الفرار كله من الأحمق اللثيم ‏ 

وكان يقال : قطبعة الاحمق مثل صلة العاقل . 

وقال الحسن : ما أودع الله تعالى [مسء! عقلا ما إلا استقذه به يرما ما . 

وأق رجل من بنى تجاشع إلى الى صلى الله عليه وسلم فقال : بارسول الله » 
ألت أفضل قوى ؟ قال النى صل الله علبه وس : إن كان لك عقل فلك فضل ٠‏ 
وإنكان لك تق فلك دين » وإن كان لك مال ذلك حدّب » وإنكان لك خلق 
فلك حروءة ء 

قال : تفاخ ر صفوان بن أمية مع رجل » ققال صفوان : أنا صفوان بن أمة» 
ب يخ . فلغ ذلك عير بن الخطاب رضى الله عنه ققال : ويلك ١‏ إن كان لك 
دين فَإنَ لك حسباء وإنكات لك عقل فإن لك أصلا » وإنكان لك خلق ذلك 
مروءةء وإلا فأنت شر من مار . 

وقال الثى صلى الله عليه وس : كرّم الرجل ديده » ومرويته عقلهء 
وحسبه خلقه . 

وقال : وكل الله عر وجل الحرمان بالعقل ؛ ووكل الرزق بالجهل ؛ ليعتير 
العاقل فيعلم أن ليس له فى الرزق حلة . 

وقال برُرجهر : لابفبغى للعاقل أن ينول بلدا ليس فيه خسة : سلطان قاهر» 
وقاض عدل »؛ وسوق قائمة » وخبر جار » وبيب عالماء 

وقال أيضا : العاقل لا برجو ما بَعدّف يرجائه» ولا يسأل ما ماف منعه » 
ولا متهن ما لأبشتمين بالقدرة عليه . 


الى صل الله 
عليه وسم 


لزرجهر 


لأعر ابي 


لبزرجهر 
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سل أعراتى : أى الاسباب أعون على تذكية العقل » وأا أعرن على 
صلاح الميرة ؟ فقال : أَغْونها على تذكية المقل التعلّ » وأعونها على صلاح 
السيرة القتاعة , 

وسئل عن أجود المواطن أن 'يختبر فيه العقل ؛ فقال ؛ عند التديير . 

وسثل : هل يعمل العاقل بغير الصواب ؟ ققال : ماكل ما تمل بإذن المقل 


نهو صواب . 

وسل : أى الأشياء أدل على عوّل العاقل ؟ قال : تسن التدببي . 

وسئل ؛ أى منافع العقل أعظلم ؟ قال : أجتناب الذنوب , 

وقال زرجهر : أَفْرَهُ عايكون من الدواب لا غتى با عن السوط» وأعف 
من تكون من النساء لا غني بها عن الزوج » وأعقل من يكو ن من الرجال لا غنى 
به عن مشورة ذوى الآلباب . 

سئل أعرانى عن العقل «تى "يعرف ؟ قال : إذا نباك عمّلِك عما لا ينبغى 
قأنت عاقل . 

وقال النى صلى الله عليه وسلم : العقل "ور فى القلب تفرّق به بين الحق 
والباطل ؛ وبالعقل عرف الحلال والخرام » وعرفت شرائع الإسلام ومواقع 
الأحكام ؛ وجعله الله نوراً فى قلوب عبأده يديهم إلى هدى ‏ و رِصَدّثم عن ردى . 

ومن جلالة قدر المقل أن لقه تعالى لم مخاطب إلا ذوى العقول . فقال عز 


وجل : 3 نا يتذكر أواو الألباب 4 . وقال : ١‏ لُددِرَ منكان حي 4 . أى 


عاقلا . وقاك : ل إن فى ذلك لذكرى ان كان له قلب ؟ . أى لمن كانله عقل , 
وقال النى على الله عليه وسلم : العاقل يحل عن ظلٍ ؛ ويتواضع لمن هو دونه » 
ويسابق إلى لبر كن فوقه . وإذا دأى باب بر أتتبزه» وإذا عرضت له فتنة 
اعنصم بالله وتتكيها . 
وقال صلى الله عليه وس : قوام المرء عقله » ولا دين لمن لاعقل له . 
وإذاكان العق ل أشرف أعلاق النفس ' وكان بعد تمكته فيها يكون مها لطلب 


هن العقد الفر بد ف 


الفضائل وعلوها لابتغاء المنازل » كانت قيمة كل أصرئ عله » وحليته الى يحسن مبا 
فى أعين الناظرين فضله . 
ولعبد الله بن عمد : 
تأقل بعينِك هذا الآنام + وَكن بعضّ من صانه ثبله 
غِلّة كل فت فضله مه وقيية كل آمرئ علله . 
ولا نكل فىطلاب لملا . على كسب ثابت أصل 
فامن قى زانه أهله ه يثىء وخالفه نملكه 
ويقال: العقل إدراك الآشياء على حقائقها فن أدرك شيئا على حقيقته فقد 
كمْل عقله . 
وقيل : العقل مرآة الرجل . 
أخذه بعضٌ الشعراء فقال : 
عل هذا المرء مرآاء م ترى فبا فعالة 
فإذا كارن عليا ه صداً نهر جهاله 
وإذا أخلمبه الله صقالاً وصفاله 
قهى تعطى كلح . ناظر فها مثاله 
ولآخر: لانزاق أبنا أكرءمٌذا المال لماله 
لاولا تددى بن يعسسقل عندى شوء حاله 
إنا أقض على ذه . ك وهذا ينعاله 
أنا كالرةة ألقّ ه كل وجسه عثاله 
صكيفم تأنى الأمسر يدق من رجله 
ولبعضهم : 
إذا لم يكن لدرء عمل فإنه ه وإنكان ذا ثبل على الناس حَين 
وإن كان ذا عقل أجل لعقله ٠‏ وأفضل عفل عقل من يتديّن 
١[‏ -:] 


لعبد اله بن عند 


لبعش القعراء 


لابن دريد 


لبيش الحكاء 


للقن 
عبداللاك 


ليع 


ليحي بن ناه 


يعن مر إن عبد 
العزيز ورجل 
من أعواله 


شعر لثامة 


44 الجرمالشاى 


وقال أخ. : 
إذا كنت ذاعقل ول تك ذا غتّى ٠‏ فأنت كنى رَكمل وليس له ذل 
وإن كنت ذا مال ولم تك عاقلا ه نأنت كذى يفل ولس له رَحل 
ويقال : إن العقل عَيْن القلب > فإذا لم يكن للمرء عقل كان. قلبه | كله . 
وقال صالح بن تجناح : 
ألا إن عقل المرء عينا فاده ٠‏ وإنلم يكن عقل فلا نيصر القلب 
وقال بم الفلاسفة : الموى مصّاد العقل . 
ولعبد الله بن مد : ثلاث من كُنَ فيه جوى الفضل وإ كارب راغا عن 
سراما : صمة العقل ؛ والسك بالعدل ء وتتزيه نفسه عن هواها . 
ومحمد بن الحسن بن دري : 
وآفٌ التَوْل الموى فن عَلاً , على واه عله فقد تا 
وقال بعض المكاء : ما عبد الله بثىء أحبٍّ إليه من العقل » وما عصى بشىء 
أحبّ إليه من الست . 
وقال مَسلية بن عبد الملك : ما قرأت كتاءا قط لاحد إلا عرفت عقله منه . 
وقال يحى بن خالد : ثلاثة أشياء تدل على عقول أرباما : الكتاب يدل على 
عقل كاتيه » والرسول يدل على عقل ممرسله » والهدية تدل حل عقل مهديها . 
واستعمل عمر بن عبد العزيز رجلا » فقيل له : إنه حديث السن ولا ثراه 
يضبط عملك ؛ فأخذ العهد منه وقال : ما أراك تضبط عملك لحداثمتك ؛ فقال الفتى : 
وليس يزيد المرء جهلاولا تى » إذاكان ذا عقل » حدائة سنّه 
فقال عمر : صدق »؛ ورد عليه عهده . 
وقال جَثّامة بن قيس يصف عاقلا : 


بصير بأعقاب الأمو ركنا ٠‏ تخاطبه م نكل أمر عواقيّه 
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ولغيره فى المنى : 
بَصير بأعقاب الأمور كأنما » يرى واب الرأى ماهو واقع 

وقاك شبيب ين شَبية لخمالد بن صفوان : إى لأعرف أما لا تلاق فيه 
اثنان إلا وجب التّجم بينهما ؛ قال له خالد : ماهو ؟ قال العقل » فَنْ العاقل 
لا يسأل إلا مايحوز : رولا يرد عما يمكن . فقال له غالد : نيت إِلّ تفنى » 
إنا أهل بت لايموت منا أجد حتى يرى تخلفه . 

وقال عبد الله بن الحسين لابنه مد : با بنى » أتحذير الجاهل و إن كان لك ناصمآ 
كا .تبذر العاقل إذا كان لك عدوا ؛ وبوشك الجاهل أن مورّطك مورت فى 
بض اغترارك فيسبق إليك مكر العاقل ؛ وإباك ومعاداة الرجال؛ فإنك لا تَدمن 
منها مكر لي عاقل » أو معائدة جاهل . 

وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب صاوات اله عليه : لامال أَعْوَدُ من 
عقل » ولا قفر أضرٍ من جهل . 

ويقال : لامروءة أن لاعقل له . 

وقال بعض المكاء : لو استغنى أحدٌ عن الآدب لاستفنى عنه العاقل » ولا ينتفع 
بالآدب من لاعقل له »كا لا ينتفع بالرياضة إلا التتجيب ‏ 

وكات يقال : بالعقل تال لذة الدنيا ٠»‏ لأن العاقل لايسمى إلا فى ثلاث : 
مزلية لمعاش » أو منفعة لمعاد » أو لذة فى غير غرم . 
وابعضيم : 

إذا أحببت أقواماً فلاصق » بأهل العقل منيم والحياء 
فإِنّ العقل ليس له إذا ما . تفاضلت الفضائل من كفاء 

محمد بن يزيل : 

وأقضل قم الله للرء عقيله « وليس من الخيرات ثىء يقاريه 

إذا أكل الرجن ب لللرء عقله . ققد كأت أخسلاقه ومآريه 


وصية عبد الله 


إن المين 


لعل أ طالب 


لببش المكناء 
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يعيش القت بالعقل فى الناس إنه ء على العقل تجرى علسّه وتجاريه 
ومن كارب غلابا بعقل وتجدة « فذو الجذ فى أم المعيشة غالبه 
فرّين الفتى فى الناس حمة عقله م وإن كان تحصوراً عليه مكاسبه 
وكين الف فى الناس قله عقله ه وإن كرت أعراقه ومتاسسيبه 
ولبعطهم : 1 : 
العقل يأس بالمقاف وبالئّق ٠‏ وإله يأوى الحم حين يؤول 
فإن استطعت نفذ بفضلك فضلة ٠‏ إن العقول يرى ا تفضيل 
ولبعضهم: 
إذا مع الآفاثٌ فالبغل شما ٠‏ وش من البخل المراعيد وَالَطل 
ولاخير فى عقل إذا لم يكن عْتّى « ولا تير فى غمد إذالم يكن نَصْل 5 
وإنكان للإنسات عقل فعقله « هو التّصل والإنسان منبعده فضل 
ولبمعتوم : , 
كثل ذو العقل فى تفسه ه مصائيّه قبل أن نزلا 
فإن نولت بن لم عه ه لما كان ف نفسه مُثَلا 
ذأى الهم فى إلى آخر ه ضير آعره أزلا 1 
وذو الجهل يأمن أيّامه . وينسى مصارع من قد خلا 
' المصكمة 
انى سل اق ١‏ قل التنى صل الله عليه وس : ما أَحلَمنَ عيدٌ العمل لله أريمين يوما. إلا 
27 ظهرث باييمٌ المكة من قلبه على لسانه . 
وقال عليه الصلاة والسلام : الحكةٌ صالَةُ المؤمن ء يأخذها من ينها ولا .م 
.ييالى من أى وعاع خر جنا ١‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : لا تضعوا الحكنة عند غير اهلها فتظلبوها » 
ولا تمتعرها أمآها تظلوم . 
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وقال الحكاء : لا يطلب الرجل كد إلا ممكة عنده . 

وقالوا : إذا وجدتم الحكمة مطروحة على السكك تفذوها . 

وفى الحديث : خذوا المكنة ولو من ألسنة المشركين . 

وقال زياد : أيها النأس » لا نفك سوه ما تعلّون منا أن تتفعزأ بأحسن 
ما تسمعون منا ؛ فإن الشاعر يقول ؛ 

اعَلّْ يعلبى وإن قَمَرْتُ فى عمل » يدك قولى ولا يَصررك تقصيرى 

نوادر من الحكة 
قبل لقن بن ساعدة : ما أفضل المعرفة ؟ قال : معرفة الرجل نفسّه . 
قيل له : فا أفضل العم ؟ قال : وُقوف المرء عند علبه ‏ قبل له فا أفضل 


المروءة ؟ قال : استيقاء الرجل ماء وجهه . 


وقال الحسن : التقدير نصفُ الكب » والتّؤدة قصفمُ العقل » وحسسٌ طلب 
الماجة تصفف العم . 1 

وقالو! : لاعقل كالتدبير » ولا وَرَحَ كالكف » ولا شب كتوشين الخلق ؛ 
ولا غتى كرضاً عن الله » وأحن ماي عليه ما ليس إلى تغييره سييل . 

وقالوا : أفضل الب الرحمة » ورأس الودة الاسترسال . ورأس العقوق 
مكائة الأاذثين » ورأشى العقل الإصابة بالظن . 

وقال؟ : التفسكر نور واانفلة ظلة »سرالجهالة ضلالة ؛ والعل” حياة » والآول 
سابق » والآخرٌ لاحق » والسعيد من وعظ بغيره . 

حددث أبو حاتم قال : حقثنى أب غبيدة قال : حدثئى غير واحد من رازن 
من أولى العم » وبعسّهم قد أدرك أبوه الجاهلية ‏ قالوا : اجتمع عرو بن الظَرب 
العدواق » وحمَمٌَ بن رافع اللُوسى - ويدعم الَابُ أن ليل بنت التآرب أم درس » 
وذينب بنت الظرب أمْ ثقيف ‏ عند ملك من ملوك خير » ققال : كساملا حتى 
أسمع ما تقولان . فقال مرو حمة : أين َب آن مكون أياديك ؟ قال ؛ عند 


لقى بن ساعخ 


|بنالفلربوجمة 
ق اس ءلك ير 


لأى عبيد فى 
تقسير الغرجب 


دن الجرء الشالى 


ذى الرثيّة العدعم » وعند ذى الَأ الكريم : ولخ الغريم : امهمف 
لضم قال :من سق اناس القت ؟ قال : : الفقير” الختال » والضعيفت العسوال » 
وال القوَال . قال : فن أحق الناس بالمنع ؟ قال : احرص الكايد » والمستميد 
الجاسد» واللحف الواجد . قال : من أجدرٌ الناس بالصنيعة ؟ قال : م إذا 


: أغطيّ شك » وإذا مع عل » وإذا مطل صبرء وإذا قم لذ ذكر . قال : 


من أكرم الناس عثرة ؛ قال ؛ مَن إذا قَرْبْ مح , وإذا بعد مَدَح وإذا ظَِ 
صفح » وإذا م ضرق 33 . قال : من لدم الئاس ؟ قال : مَن إذ1 سأل ‏ لضع ؛ 
وإذا سل من » وإذاملك كتع ؛ ظاهره جع » وباطنه طَبّع ٠.‏ قال اش حر" 
النلى ؟ قال : مَنْ عَنَا إذا قير » وأجدَل إذا انتصر ء ول تطنه عرة الظَفّر : 
قال : فن أحرم الناس ؟ قال : من أذ رقاب الآمور بيديه» وجعل العواقب 
نضب عينيه ء وتبَدَ التهيُب دَثْرَ أدُنِه . قال : فن أخرّق الناس ؟ قال : من ركب 
المطار ؛ واعتسب اليثار » وأسرع فى البدار قبل الاقتدار . قال : © من جود 
النلس؟ قال : من يذل ا موجود » ولم يأسَ على المعهود ”". قال * من أبلغ انا ل 

قال : من جل المنى ريق بالاظ الوجيز ؛ وطبّق المفصل قبل التحرين . 

من نعم اناس عيش ؟ قال : من تَحَلْ بالعفاف » ورضى بالكفاف » 2 
مايخاف إل ما لامضخاف . قال : فن أشِق الناس ؟ قال : من حَسَد على الم ١‏ 
وصيط على القسم ؛ وَاستَشعرَ النّدم :على فوت مالو تم ”" . قال: من أَعتَى الناس » 
قال : من استشعر اليأس » وأظهرَ التجل للناس » واسشكثر قليل النعم » ول 
خط على القسّم . قال :قن أكم النناس ؟ قال : من مت اذ كر » ونظر 
فاعتير » ووّعظ فازْدّجر . قال : من أجهل الناى ؟ قال : من رأى اشَرْقَّ 
مَْتَمّا » والتجاوز مَثْرّما . 

وقال أبو عٌيدة : اَل : الحاجة , واللة : الصداتة . والكاند : الذى يكفر 


(1) فى بعض الأصول :+ أجل ». 


[69 فى نعض الاصول : ء المفقود» م 
(م) فى بعض الآصول : ,ما انتم ,. 
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التعمة » والكنود : الكقور , والمستميد : مثل المنشميد ؛ وهو المستعطى »و 
اشتقاق المائدة لأنها تَادُ . وكنع : تقيّض » يقال منه : تتكتّم جلده » إذا 
تقيض » يريد أنه يمك مخيل . والجمع : أسوأ الحرص . والطّيّم : ال 
والآعتساف:: ركوب الطريق على غير هداية » وركوبٌ الآمى على غير معرفة , 
والمزين : من قوم : هذا أمّ من هناء أى أَفْتّل منه وأؤيد . والمطيق من 
السيوف : الذى "يصيب المفاصل لا يجاوزها . 

وقال مرو بن العاص : ثلاث لا أناة قين : المبادرة بالعمل الصالح ؛ ودفن 
اميت » وتزوي اللكفء . 

وقال : ثلاثة لا يندم على ما سلف إليهم : لله عروجل فيا تمل له ؛ والمولى 
اللسكور فيا أُسْدِيَّ إليه : والآرض الكرمة فيا بثد قها . 

وقالو! : ثلاثة لابقاء لها : ظل الغيام » وحبةٌ الأشرار ؛ والثناء الكاذب . 

وقالو! : ثلائة لانتكون إلافى ثلاثة . التى فى النفس » والشرف فى التواضع » 
والكرم ف التقوى . 

وقالوا : ثلاثة لا أتعرف إلا فى ثلاثة : ذو البأس لايعرفُ إلا عند الْلقَام 
وذو الآمانة لا »يعرف إلا عند الآخذ والعطاء ؛ والإخوارن لا يعرفون 
إلا عند النوائب 

وقالوا : من لآب ثلائة لم يسلم من ثلاثة : من طالب المال بالكيمياء 
م يسم من الإفلانس ؛ ومن طلب الذين بالفاسفة لمم من الزئدقة » ومن طالب 
الفقه بغرائب الحديث لم يسم من الكذب > 

وقالو! : عليك بثللاث : جاليمو! الكبراء » وخا لطوا الحكجاء » وساتلوا العلياء . 

وقال عبر بن الخطاب رضوان الله عليه : رف ما أخاف عليكم : مح 
مطاع» وهوى مُشبّع » ويجاب المرء بنفسه . 

واجتمعت علياد العرب والعجم على أربع كلنات : لا تحمل على طشك 
ما لاتطرق ؛ ولا تعمل عملا لابتفءك ء ولا تفترٌ بامرأة» ولا تئق بال و إن كر . 


لعمر و ناماس 


اعم بنالخملاب 


للعرب والمجم 


ارياحى 


بعد مقتل, 
زر جهر 


لأفعرو بن 
العلاء 


لعمر بن الملاب 


لاحن الصرى 


00 الجوء الال 


وقال الرياجئ فى تخطبته بابد : يا بى رياح ؛ لاتحقروا صغيراً تأخذون 
عنه » فإنى أخذث من التعلب روَغانه » ومن القرد حكايته ؛ ومن السدور ضرع 
ومن الكلب نصرته » ومن ابن آوى حَدّره ؛ ولقد تعلسث من القمر سير الليل » 
ومن الشمس ظهوْرٌ الحين بعد المين ‏ 

وقالوا : ابن آدم هو العال الكبير الذى جم الله فه المالم كلّه » فكان فيه 
بسالاً الليث ؛ وض الخارء وحرص التتوير : وحشر الغراب ؛ وروغان التعلب» 
وضرّع الشَتَوْر » وحكاية القرد» وجبن الصذرد . ْ 

ونا قتل كسرى يرُرجهر وُجد فى منطقته مكتوباً : إذاكان الدقدر فى الناس 
طباءا فالثقة بالناس عر ؛ وإذا كان القدّر حمًا فالحرص باطل » وإذا كان الموت 
راصعا قالطمأنينة لمق . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : خذ الخير من أهله . ودع الشر لآهله . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لا تيُكوا وجه الأرض فإن متها 
فى وجيها . 

وقال : بع الحوان أَحمَنّ ما يكون فى عينك : 

وقال: فرقوا بين النابا » وآجعلوا مر الرأس رأسين ء ولا ليتوا 
دار معجزة . 

وقالوا : إذا قدمت اللصبية تركت التّمرية ؛ وإذا قَدْم الإخاء تم الثناء . 

وف كتاب لهند : ينبغى للعاقل أن يدع القاس ما لا سييل إليه ؛ وإلا عد 
جاملة ٠:‏ كرجل أداد أرن جرى السفن فى الب والعتعل فى البحر » وذلك 
عالاسيل إليه . 

وقالوأ : إحسان الممئءأن يكف عتك أذاه » وإساءةٌ امسن أن يتم جدواه . 

وقال الحبين البصرى : اقدعوا هذه النفوس فإنها ممه ؛ وحادئوها بالا كر 
فإنها سريعة الدثور ؛ فإنك إلا تقدعوما نفع بكم إلى شر غلية. 


1١ه‎ 


ا 
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يقول : حادثوها بالمكمة كا يحارّث السيف بالصقَال : فإنها سريعة الذثور : 
بريد الصدأ الذى يعرض للسيف . واقدعوها : من تَدَعْت أتف امل » إذا دفضّه » 
فإنها طلّمة : بريد مُتطلمة إلى الآشياء . 

قال أردشير ين بابك : إن للآذان يه وللقاوب مللا ؛ قفرّقوا بين المكننين 
يكن ذلك أستحاما . 

البلاغة وصفتها 

قيل لعمرو بن عُبيد : ماالبلاغة ؟ قال : ما يأنك الجئة وعَدّل بك عن النار . 
قال السائل : لدس هذا أريد . قال : فا بَصّرّك مواضع رشدك» وعراقبَ غَيّك . 
قال : ليس هذا أريد . قال : من لم يمسن أن يسكت ل يمسن أن إسمع » ومن 
م يمسن أن يسمع لم يمسن أن بسأل ء ومن لم يحسن أن يسأل لم يحسن أن 
يشول . قال : ليبس هذا أريد . قال : قأل التى صل الله عليه وس : إنا معشر 
النبيين يكاء - أى قلياو الكلام » وهو جمع بكىء . وكانوا يكرهرن أن يزيد 
منطق الرجل على عقله ‏ قال السائل : ليس هذا أريد . قال : فكأنك تريد مير 
الألفاظ فى حسن إفهام ؟ قال : نعم . قال : إنك إن أردت تقرير ليه الله فى 
عقو ل المكأفين وتخفيف المثونة على المستمعين» وتويينالمعالى فى قلوب المستفهمين » 
بالألفاظ الحسنة ء رغبة فى شرعة أستجابهم » وت الشوافل عن قلومم » 
بالموعظة الناطقة عن الكناب والسسئة عكنت قد أوتيتَ فصل الخطاب . 

ول لبعضهم : ما البلاغة ؟ قال :“معرفة الوصل من الفصل . 

وقيل لآخر : ما البلائة ؟ قال : إمحاز الكلام » وحدّفُ الفضول » 
وتقريب البعيد . 

وقيل لبعضهم : ما البلاغة ؟ قال ألا يوت القائل من سوء فهم السابع » 
ولا يوي السامع من سوء يبان القائل . 

وقال معاوية لحار العبدىّ : ما البلاغة؟ قال : أن تجيب فلا تبط » وتصيب 


)١- 11 


لأردشيى 


بين معاويةوصضار 


لألى حائم 


بين ابن سقوان 
ورجل يكثر 
القول 


امتانى 


لأعرالى 


1 الجوء الشأق 


قلا “خط ثم : أقلى يا أمير الؤمنين . قال : قد أقلتسك . قال : 
ألا تبطع ولا 0 

قال أب حائم : آنتطال الكلامّ الآول فاستقال وتتكلم بأوجز منه . 

وسمع عالد بن صفوان رجلا يتكلم وييكثر » فقال : أعلم رحمك الله أن 
البلاغة ليست بخفة اللسان وكثرة المذيان» ولكنها بإصابة الممنى والقصد إلى الحجة 
فقال له : أبا صفوان » ماون ذنب أعظم من آتفاق الصنعة . 

وتكلم ربيعة الرأى يومآ تأكثر » وإلى تجنبه أعرابي » فآلتفت إليه فقال : 
ما تعدو البلاغة با أعراقّ ؟ قال : قلة الكلام وإيحاز الصواب . قال : فا تددُون 
الع ؟ قال : ماكنت فيه منذ اليوم » فكأنما أَلْعَمَه حجراً . 

ومن أمنام فى البلاغة قوطي : يقل الخرّ ويطيّق المفصل ٠‏ وذلك أنهم 
شبهوا البليغ لوجر الى يقل الكلام وتيصيب القصول والعاق» بالج ادرو 
الذى يقل حو د الحم ويصيب مفاصله . 

ومثله قوم : 

ه يضع الحناء مواضع اقب » 

أى لا يتكلم إلا فها يجب فيه الكلام » ؛ مثل الطالى الرفق التى يضع الناء 
مواضع التُقب . والهناء : القطران . والثقّب : اجرب . 

وقوطم : قَرْطسنَ فلان فأصاب النغرة؛ وأصاب عَيْنَ القرطاس . كل هذا 
مثل للصيب ف كلامه الموجر فى لفظه ‏ 

قبل للعتابى : ما البلاغة ؟ قال : إظهار ماغّض من المق » وتصوير الباطل 
فى صورة الحق . 

وقبل لأعراقّ : من أبلغ الناس ؟ قال : أسهلهم لفظا وأحسئهم بذببة . 

وقيل لآخر : ماالبلاغة ؟ قال : تثر الكلام بمعانيه إذا قصر ؛ ومين 
التأليف له إذا طال . 


من الءقد الف ريد با 


وقبل لآخر ماالبلاغة ؟ فقال : قرع الحجة وديُو الحاجة . 
وقيل لآخر ما البلاغة ؟ قال : الإيحاز فى غير يمر . والإطناب فى غير تخطل . 
وقل لخيره : ماالبلاغة ؟ قال . إقلال فى يكاز » وصواب مع سرعة جواب . 
قبل اليونانى : ماالبلاغة ؟ قال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام . 
وقيل لبعضهم : من أبلغ الناس ؟ قال : من ترك الفضول واقتصر على الإيحاز. 
وكان يقال : رسول الرجل مكان رأيه ؛ وكتايه مكان عقله . 
وقال جمفر بن تمد عليه السلام : سسمى البليغ يلين لأنه يلغ حاجته يأهون سعيه 
وشئل بعض الحكاء عن البلاغة فقال : من أخذ معان كثيرة فأقاها بألفاظ 
قللة » وأخذ معانى قللة فولد مها لفظا كثيرا . فهر يليغ . 
وقالوا : البلاغة ماتسن من الشعر المنظوم ثثرهء ومن الكلام المنثور نظمه . 
وقالوا : البلاغة ماكان من الكلام سنا عند استماعه » مونجرا عند بديهته . 
وقبل : البلاغة نحة دالة على مافى الضمير . , 
وقال بعضبم : إذا كفاك الإيجاز فالإكثارٌ عِىَّ » وإنما تحسن الإيجحاز 
إذاكان هو البيان . 
ولبحضهم : 
خير العلام قليل ه على حكثير ديل 
والعيّ معن قصير ه تحويه لفق طويل 
وقال بعض الكتاب : البلاغة معرنة الفصل من الوصل . وأحسن الكلام 
القصد وإصابة المعي.. 
قال الشباعر : 
وإذا نطقت فلا تكن أشراً .+ وأقصد نخير الناس من قصدا 
وقال آخر : 


وما" أحد يكرن له مقال ٠‏ فيسم من ملام أو أثام 


أبعفهم 


ليعش الشعراء 


5 الجرء الشانى 


الدهر ينقصن تارة ويطول » واللرء إصلمت مة ويقول 
والقولٌ مختلت إذا حصلته ٠.‏ بعضن يرد وبعضه مقبول 
وقال : 
إذا وضح الصواب فلا تدعه ب فإنك كلها ذُقت الصوايا ... 
... وجدت له على الهَوات بد » كيرد الماء حين صَنا وطانا 
وقال آخر : 
لبس أن البليخ إرساله القو م ل بلول الإسباب والإكثار 
نما شأن التلطف للعستى مسن الإيراد والإصدار 


وجوه اللبلاغة 

البلاغة تسكون على أربعة أوجه : تسكرن باللفظ والخط والإشارة والدلالة . 
كل منها لهحظ من اليلاغة والبيان 0 وموضع لايحوز فيه ؤيره ٠.‏ 

ومنةه قوم : لكل مقام مقال 0 ولكل كلام جواب ؟؛ ورب إشارة 

و7 

أبلغ من لفظ . 

فأما الخط والإشارة شفهومان عند الخاصة وأكثر الحامة ؛ وأما الدلالة فكل 
ثىء داك على شىء فقد أخبرك به » يا قال الحكيم : أشود أنالسموات والأآأرض 
آَاتٌ دالاتٌ » وشواهدٌ قائمات » كل يؤدّى عنك الحجة » ويثهد لك بالربوية . 

وكال الآخر : سل الارض : سن عرس شارك 0 وشق أنبارك 0 وجى 
مارك ؟ فإن لم تجِنِك إخبارا أجابتك اعتبارا . 
وقال الشاعر : 

لقد نت أبنى لتفمى تجيرًا . جات الجبال وجثتٌ البحورا 


تقال ل الحسيٌ إذ جتله . فصكيف حير ضرين ضريرا 
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وقال آخر ؛ 
* نطقت عنّْه بما فى الضمير + 
وقال نصيب بن دباح : 
فماجوا فكوا بالذى أنت أهله ه ولو سكتوا أَثدتْ عليك المقائب 

بريد : لوسكتوا لأمنت عليك حقائبٌ الإبل التى تحتقها الرَكْبُ من هباتك 
وهذا الثناء إما هو بالدلالة لا باللفظ . 
وقال حبيب : 

الدادُ:نلمافة ولبست تنطق + يدُتورما أن الجديد سيآ 

وهذا فى قديم الشعر وحديئه وطارف الكلام وتليده أكثرٌ من أن حيط به 
وصف أو يأنى من ورائه لقت . 

وقال رجل للمتّالى ؟ ما البلاغة ؟ قال : تل مَنْ بَأّنك حاجتهء وأنهمك 
معناء بلا إعادة ولا محيْسة ولا آأسشمانة » فهو بلبع . قالوا : قد فهمنا الإعادة 
والحبسة ء فا .مى الآستعانة ؛ قال : أن يقول عند مقاطع كلامه : أسمع متى » 
وآنهم عنى ؛ أو يسح عثنونه » أو يفتل أصابيه » أو يكثر التفاته من غيد 
مُوجب » أو يتساعل من غير شل أو ينهر فى كلامه . 
وقال الشاعر : 

م2 يبر وألتفات وسكا » ومشحة هنون وقثل اللأصا بيع 

وهذا كله من الع . 

وقال أيرويز لكاتبه : أعلم أن دعائم المقالات أربع ؛ إن اتيس لها خامسة 
لم توجداء فإن نقصت مها واحدة لم لتم » وهى : سؤالك الثىء » وسؤالك عن 
الثىء ؛ وأمرك بالثىء » وإخبارك عن الثىء ؛ فإذا طلبت فأسصجم ء وإذا سألت 
أوضم ء وإذا أمرت فأحي » وإذا أخير تَهفْيق » وابمع الكثير ما تيد فى 
القليل ما تقول . بريد الكلام الذى تقل حروفه وتكثر معائيه . 


بين العتابى 
ورجل قف 
وابلاغة 


لبعض الششعراء 


دوذ 


لريعة الرأى 


لأعر بق 


لأى الوسجيه 


لتبية نسل 


لابن السمالك 


000 الير. الاق 


وقال ربيعة الرأى : إلى للاسمع المديى علا فَأشَدْفه وأقرّطه فيا سن » 
وما زدثُ فيه شا ولا عت لدعتي . 

وقالو! : خير الكلام مال تج بعده إلى كلام . 

وقال يمي : الكلام ذو فنون» ويخخيره ماونق له القائل » واتتفع به السامع : 
وللحسن بن جعمر : 

يجبت لإدلال العسدي بنفكه . وعَهْت الدى قدكان بالحق أعلءا 
وف الصمت ستر للمين وإنما ء صعيفة لب الرء أف يتكلما 

وصف أعرانبى بيغا فقال : كأن الألسن ريضت فا تعقد إلا على وده » 
ولا تنطق إلا بمانه . 

وصف أبو الوجيه بلاغة رجل فقال : كان زالله يَشول بلسانه شَوَلانَ 
التروق » ويتخلل به تخلل الحيّة . 

والعرب من مو جر اللفظ ولطيف المحنى فصول مبيبة » وبدائع غرية . 
وستأق على صدر منبا إن شاء الله . 

قصول من البلاغة 

قدم قنبية بن مُسل تعراسان والياً عليا » فقال : من كان فى يده ث2 من مال 
عبدالته بن عازم َلِْدْه » ومن كان فى فيه فليافظه » ومن كان فى صدره فليشقه . 
فعجب الناس من تعن ما فقيل . 

وقيل لابن السَبّال الأسدى أيام معاوية : كيف تركت الناس ؟ قال : تركتّهم 
بين مظلوم لا ينتصف » وظالر لا ينتهى . 

وقيل لشبيب بن شيبة عند باب الرشيد رحه الله تعالى : كيف رأيتَ الناس؟ 
قال : رأيث الداخل راجا والخارج راضيا ٠‏ 

وقال حسان بن ثايت فى عبد الله بن عباس : 

إذا قال لَمْ يتك مقالا القسائل ء يمبلتقَطات لائمرى بيتهسا قَمئلا 
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كُق وشَّق ماف التقويس فلم يدع ه لندى إرَيْ فى الفول جد ولا عرَْا 

ولق الحسين بن على رضوان الله علهما الفرزدقٌ فى مُسيره إلى العراق ؛ 
فسأله عن الناس ؛ فقال : القاوبٌ معمك : والسيوف عليك ؛ والنصر فى السماء . 

وقال مجاشع الهشلى : الحق ثقيل ؛ فين بلغه اكتنى » ومن جاوزه أعتدى . 

وقيل لآمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام : م بين المشرق والمغرب ؟ 
فقال مَسيرة يوم الشمس : قبل له : فك بين السماء والأرض ؟ قال : مسيرة 
ساعة لدعوة مستجابة . 

وقيل لأعرانى :كم بين موضع كذا إلى موضع كذا ؟ قال : بض بوم 
وسواد ليلة . 

وشيكا قوم إلى المسيح عليه السلام نوم ؛ فقال : آزكوها تنْقَرْ لك , 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : قيمة كل إنسان ما مسن . 

وقيل لخالك بن يزيد بن معاوية : ها أقربُ شىء ؟ قال : الأجل . قل له : 
فا يعد ىه ؟ قال : الآمل . قبل له : فا أَوْحَش ثى, ؟ قال : المت . قيل له: 
فا آنَنُ ثىء ؟ قال : الصاحب الوّاق . 

عّ عمرو بن حُبيد بسارق يُقطع » فقال : سار قالسريرة قطع سارق العلانية . 

وقيل للخليل بن أحد : مالك تَرُوى الشعر ولا تقو له ؟ قال : لآفى كاسن : 
ند ولا أكم . ١‏ 

وقبل لعَقيل بن علّفة : مالك لا تطيل الحجاء ؟ قال : يكفيك من القلادة 
ما حاط بالعنق . 

وس خالد بن صفوان برجل صلبه الخليفة » فقال : أنه الطاعة 
وَحَصَدَنه المحصية . 

ومنّ أعراقَبرجل صلبه السلطان ‏ فقال : من طق الدنيا فالآخرةٌ صاحبئه » 
ومن فارق المقّ فالجذع راحلنّه . 


لابن عثنة 


لالد بن صقوان 


الأعرابلى 
فى معلوت 


إلنمان .وعدى 
إن زيد 


لالد بن صافوان 


1 الجرء الاق 


ومن النطق بالدلالة ماحدث به العباس بن الفرج الريّائي قال : نزل النعهان 
إن اللنذر ومعه عدىّ بن زيد العبادى فى ظل شجرة مُورقة ليلهرً النعمان هناك » 
ثقال له عدى : أييت اللعى » أتدرى ماتقول هذه الشجرة ؟ قال : ما تول ؛ 
قال : تقول ؛ 

رب قرب قد أناخوا حوانا ء بمتُجون الخرّ بالماء الزلال 
ثم أتمرا عَسَف الدفرٌ بهم » وكذاك الدهر بال بعد حال 

قتتخص عل التعمان ما هو فيه 

وقال ابن الأعرانى : قلت للفضل ؛ ما الإيجاز عندك ؟ قال : حذف الفضول» 
وتقريب البعيد . 

وقال رجل لخاد بن صقوان : إنك تُكثر . قال : أ كثر لضربين : أحدهها 
فما لا تننى فيه القلة » والآخر عرس اللسان ) فإنحبسه بورث العّلة . 

زكان خاك بن صفوان يقول : لا تكون بليئاً ع تك أميّك السوداء فى 
اللبلة الظلباء فى الحاجة المهمة ما تكلم به فى نادى قومك . 

وإنما اللسان عضو إذا عرنته تررس » وإذا تركته لنكن *"' كاليد التى 
تخهنها بالمارسة » والبدن التى. تقويه برفع الجر وما أشسبه » والرتجل إذا 
عُوّدت المثى مقت . 

وكان توفل بن مساحق إذا دخل على امرأته مت ء فإذ! خرج عنها تكلم . 
فقالت له : إذا كنت عندى سكت ء وإذا كنت عند الناس نطق ! قال : [إى 
أجل عن دقبقك ويَرِقين عن جللى . 

وذكر شبيب بن كببة عالد بن صفوار ققال: ليس له صديق فى البر 
ولا عدو ف العلانة . 


وهذا كلام لايعرف قدرَه إلا أهلّ صناعته . 


(1) فى بعص الاامول ,ركان .. 
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ووصف رجل آخر فقال : أتيناه فأخرج لساب كأله عخراق لاعب . 

ودخل معن بن زائدة .عل المنصور قارب خطوة 0 قال النصور : لقد 
كبرت سنك ؛ قال : فى طاعتك ؛ قال : وإنك للد ؛ قال : على أعدائبك ؛ قال : 
أرى فيك 'بقية ؛ قال : هى لك 

وكان عبد الله بن العباس يليغاء فال فيه معأوية ؛ 

إذا قال ل يثرك مقالا وم يقف » لعِىّ ولم بن اللسان على محر 
“صر ف,القولاللسانًإذا إنتحى ٠‏ وينظر فى أعطافه”نظرٌ الصقر 

وتكلم صحصعة بن صوحان عند معاوية فرق » فقال له معاوية : هرك 
القول ؟ قال : الجباد تضاحة بالعرق . 

وكتب ابن سييابة عرو بنبالة : إن الدهر قد كلم جرح » وطمح ممح » 
وأفسد ماصلح» فإن لم من عليه نسم . 

ومدح رجل من طيٌ كلام رجل فقال : هذا الكلام يكتق بأولاه » 
ويشتق بأخراه : 

ووصف أعراقٌّ رجلا فقال : إن ردك لتجيح » وإن خيرك لصريح 0 
لعيد املك » وكان خصمه شيخاً كبيرا . فقال له القاضى : أتقدّم شيخاً كبيرا ؟ 
فقال له إراس : المق أكبر منه ؟ قال 1 : أسكت ؛ قال : فن ينطق حجتى ؟ قال : 
ما أظنك تقول حقا حتى تقوم ؛ قال : أشهد أن لا إله إلا الله . فقام القاضى 
فدخل على عبد املك تأخيره بالخبر . ققال : آقض حاجته الساعة وأخرجه من 
الشأم لا يفسد عل الناس . 

ومن الأجماع قول ابن القريّة » وقد دُعى لكلام فاحتس القول عليه » فقال : 
قد طال انّمر » وسقظ الق »و اشتد المطر فا اتنظر . فأجايه فتّى من عبد القيس : 


[-ئ] 


_ت النصور 
ومعننزائدة 


لعاوية فىابن 
عبان 


بين صعصعة 


ومعاوية 


لابن سياية 


لإياس بن 
معاوية 


بين ابن الفرية. 
ونق من 


عرد. اليس 


كتاب من 
جمرو إن مسعدة 
إلى المأمون 


ين جعفر البرك 
وأخيه الفقل 


من بلاغة جعفر 


من بلاغتغى 


ا الجرء الشانى 


قد طال اللآرق » وسقط الشفق » فلينطق من نطق . 

قال أحد بن يوسف الكاتب : دخلت على ال أمون وبيده كتاب لعمرو 
ابن مسعدة » وهو يصَمُد فى دراه » ويقوم مرة ويقعد أخرى ء ففعل ذلك 
عراراء ثم التفت إل فققال : أحسبك مفكرا فها رأيت ؟ قلت : نعم » وقٌّ الله 
عر وجل أمير اللؤمنين المكاره » فقال : ليس بمكروه » ولكن قرأت كلاما نظير 
خبر خرق به الرشيد » سمميّه يقول : إن البسلاغة لتقاربٌ من المعنى البعيد 
وتبادٌ من حو الكلام » ودلالة بالقليل على الكثير . فل أتوهم أن هذا 
الكلام يستيت على هذه |اصفة حتى قرأت هذا الكتاب » فكان أستعطافا على 
الجند ؛ وهو 

«كتانى إلى أمير المؤمنين أيده الله » ومن قبلى دن أجناده وقواده فى ااطاعة 
والانقياد على أفضل ما تسكون عليه طاعة جند تأخرت أرزاتهم واخدلت أحوالم ». 

ووقع جعفر البيمى إل كناب : إن أستطتم أن تكو نكتبك توقيعات فافعلوا . 

وأمره هارون الرشيد أن يعرل أغاه الفضل عن الخائم ويأخذه إليه عرلا 
لطيفا فكتب إليه : قد رأى أمير الأؤمنين أن ينقل حالم خلافته من بمينك 
إلى شمالك . 

فكتب إله الفضل : ما ألتقلت عنى نممة صارت إليك ولا خضْتك دون . 

ووقع جعفر فى رُقعة رجل تتصل إليه من ذنب : تقدمت لك طاعة؛ وظهرت 
هنك يصبحة »كانت يينهما ثبوة » وأن قغلب سيئة حسئتين . 

قال الفضل بن يح لابيه : ماثنا قسدى إلى النساس المعروف فلائرى من 
السرور فى وجوههم عند ألصرانهم ببرنا؛ مأترآه فى وجوههم عند انصرافهم ببى 
غيرنا ؟_فقال له يحى : إن كمال الناس فنا أطول منبا فى غيرنا » ونا يه 
الإنسان با ينه أمله . ش 
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قبل ليحي : ما الكرم ؟ قال مَك فى زى مسكين ؛ قل : فا القرعنة ؟ 
قال : مسكين فى بطش عفريث . قيل : فيد الود ؟ قال : عفو بعد قدرة . 
أنى المأمرن برجل قد وجب عليه اد :رفقال وهو #ضرب : قتلتى منلاقةالأدرن 
با أفير المومنين ؛ قال الح قتلك ؛ قال : أرحتى.؛ قال : المت أره بك من 
أوجب عليك الحد. 
وسأل المأمون عبد الله بن طاهر فى ثىء فأمرع فى ذلك ؛ قال له المأمون : 
إن الله عر وجل قد قطع عدر الول بما ينه من التي » وأوتجب المجة 
على القلق بما بصّرء من قضل الآناة . قال : أتأذن لى ,ا أمير المؤمنين أن أ كنبه ؟ 


٠‏ قال : فم » فكتبه 
قال إراهي بن المهدى : قال لى المأمون : أنت الخليفة الأسود ؟ قلت ٠:‏ هن الأمرن 
ا إبراهم بن 
ب أمير اللؤمنين أنت متت عل بالعفو وقد قال عبد بي اسداس : 7 0 


أثشعار عبد بنى امسحاس قن له . عند لقا مقام الاصل والورق 

إن كنث عبداً فنفسى حرة كرماً ٠‏ أو أسود الإد إى أي الاق 

قال المأمون : ياعم » تَوَجك الهزل إلى الجد» ثم أنمأ يقول: 

ليس بزرى السواد بالرجل الشيم ولا بالفتى الآديب الأديب 

إن يسكن السواد منك آصيب ذ فياض الأخلاق منك تصيى 

وقال المأمون : اسشّحسن "من قول الحكاء : الجود بذل الموجود » وألبخل 
بطر بالمعبود عز وجل . 

قالت أم جعفر زيدة بنك جعفر لللأمون حين دخات عليه بمد قتل ابنها > منلاغتزيد: 
امد له النى أدخرك لى لما أشكلتى ولدى ؛ ها كلت ولهاكنت لى عوضا منه . 
فليا خرجت قال الأمون الأحمد بن أبى خالد : ما ظانتٌ أن نساء جبلن على 
مثل هذا الصبر . 

وقال أو جعفر لعمرو بن عُبيد : أَعنى بأمابك ياأنا عثان . قال :إرفع ‏ #دابجغر 
ع المي يتك هلا وم إن عبيد 


لأبى داود 
الإيادى 


لاعطل ف الإيبان” 


بين ابن السماك 
وجازية له 


إبن حمر وب 
العاص و بمضحهم 


41 لبإنو.. الذانى 
آفات البلاغة 

قال عمف بن منصور كاتب إراهم وكا شاعراً راوياً » وطالاً النحو 
علامة ‏ قال : سمعت أبا دواد الإبادى وجرى ثشى: من ذكر الخطب وتمييز 
الكلام » فقال : تلخيص امانى رفقي » والآستعانة بالغريب حر » والتتنادق فى 
غير أهل البادية تقص » والنظر فى عيوب الناس ع » ومّس اللحة ملك » 
والخروج ما بنى عليه الكلام إسباب . 

قال : وسمعيّه يقول : رأس الخطابة التبع » وعمودها الدرّبة |[ وجناساما 
دواية الكلام |" ؛ وتلها الإعراب * وماؤها تمر الانظ ٠‏ والحبة مقرونة 
بعلة الاستكراه . 

وأتشدق بآ فى خطباء إياد : 

يُومون باللفظ الحفي”" وتارة ه وبحي اكلاظ خيقة الدقباء 

وقال اين الأعرابى : قلت لافضل : ما الإيجاز عندك ؟ قال ذف الفضول » 
وتقريب البعيد . 

وتكلم ابن السماك يوماً وجارية له تسمع : فلا دخل قال لما : كيف ممعت 
كلد ؟ قالت : ما أحستّه لولا أنك أنكثر تزّداته ! قال : أَرحّده حت يفهمه من 
ل يفهنه . قالت : إلى أن يَفهمه من لم فونه يكون قد مَل من فهمّه . 

باب الحم ودقم السيئة بالحسنة 

قال الله تعالى : (ز ولا تَسْتَوى الحسَة ولا لَه » أدقَمْ بالتى هى أَمسن 
فإدًا الَذى يَسنَكَ ويَيمَة عدار كآنه وَل تيم » وما يلاها إلا الّذينَ صَبَُوا 
وما يماما إِلّا ذو حظ عَظم 6 . 

وقال رجل لعمرو بن العاص : والله لَاتفْرَغَنَ لك . قال : هتالك وقَعْتَ 


. ذيادة عن البيان والتببين‎ )١( 


(9) فى يعض الآصول :ه رمون بالخطب الطوال ...ء 


لاا 


١ك‎ 


من العقد الفريد 1 


فى الشمْل . قال : كأنك تبتدنى ء والله لثن قلت لى كلية لآقوان لك عشرا . قال : 


وأنت والله لأن قلت لى عشرا لى أقل لك واحدة . 

وقال رجل لأف بكر رض الله عنه : واته لأسيْنّك سبًا ل القبر معك, 
قال : معك يدخل لامعى .0 

وقيل لعمرو بن عبيد : لقد وقع فيك اليوم أبو أبوب المختيائنى حى رحناك. 
قال : إياه قارحموا . 

وم رجل الشّمى ؛ فقال له : إن كنت صادقا تقر لله لى » وإن كنت 
كاذيا فغفر الله لك . 

وشم رجل أَباكَرٌ » فقال : ياهذاء لا :رق فى شدّمنا ودع لأصلح موضساً» 
فإنا لا نكا" من عصى اله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه : 

ومن المسيح بن ترم عليه الصلاة والسلام بقوم من اليهود فقالوا له شرا ؛ 
فقال خيراً . فقيل له : إنهم يقرلون شرا وتقول لم خيرا . فقال : كل وأحد 
ينفق ممأ عنده . 

وقال الشاعر : 

َالْبَتى عمرو وثاليه ٠‏ نأثم اللربُ واذَّالبُ 
قلك ل خبْراوقال الت ٠.‏ كلّ على صاحبه كاذب 

وقال آخر: 

وذ رح قلت أظفار ضننه”" * بحلمى عله حين ليس له جم 

إذا سميّه وصل القرابة سامى ٠‏ قطيعتها تلك السفاهة والإم 

ريه بالجبل والرة قادرٌ . على سبيه ماكان فى كقّه السهم 

عن النى صلى الله عليه وس ؛ ماتجرع عبد فى الدذا جرعة أحبٌّ إلى الله من 


جرعة غيظ ردّها حل » أو جرعة مصيبة ردها بصير . 


(1) فى بعض الاصرل :, جبلد » . 


يذ المبكرواخر 
لعير بن يدق 
قبل السختيالىمته 
الشعي وشام له 


أبوذر فىمثله 


للسيحعليهاللام 


وقومءناابهود 


البعش الشعراء 


وللتى صلى الله 


عليه وس 


لطاهيين 
عبدالعزز 


من حل الأحنب 


5 الجرء الثشانى 


وكتب رجل إلى صديق له وبانه أنه وَقَع فيه : 
لأن سادق أن يلت مساءة ه لقد سرت ألى خطُرْث ييالكا 
وأنشد طاهر بن عبد العرين : 
إذا مارحَليئ أبنا مر ه وقدكان من قَْل ذا ميلا 
تل ماكان من ذنبه”" ه فر يفْسد الآخرٌ الاوّلا 
صفة الحلموما وصاح له 


قيل للأحدف بن قيس : من تعلات الحم ؟ قال : من قيس بن عام المتقرى ؛ 
رأيته قاعداً إفنامداره » مَحَدِياً جوائل سيفه حدث قومه » حى أفى برجل مكتوف 
ورجل مقتول ؛ فقيل له :هذا ابن أعيك قَتْل ابنك . ذوالله ماحل ل ولا 
قَطَم كلامه . ثم التفت إلى ابن أخيه وقال له : يابن أخى » أمْنت برك » ووّميت 
نفسّك بسويك ؛ وقتلت ابنَ عّك . ثم قال لابن له آخر : قم ياب فوار أعاكء 
ول كتاق ابن عدك ء: ولق إلى أنه مائة ناف دية أزْها فإها غرية . 
ثم أنمأ يقول : 

إف أميقٌ لابطى حت *" . دَلَنّ ليَجَسئْةُ ولا قن 
ين مِنقَرٍ فى 5 مكرمة * والعْصيٌ يتبث حوة التْفْسٌ 
خطباء حن يقولٌ قاتلهم + بي الوجره أعِفة أن 
لا يفطنونٌ لعيْب جارم ه وثم لحفظ جواره فط 

وقال رجل لللأحتف بن قيس : علنى الحلم يا أبا بحر . قال : هو لذ يابن 
أخى 0 أفتصر عليه ؟ 

وقال الاحتف : لس ليا يكن أتحالم . 

وقيل له سن أحل : أ نت أم معاوية ؟ قال : تالله ما رأيت ت أجل متم ؛ إن 


(1) فى يعض الأصول :. ذكرت المقدم من قملد ‏ 


0 فى عيون الاخبار : . إفى امرق لاشائن حسى » . 
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من العقد الفريد لل 


ماوية قر نم » وأنا أحل ولا أقدر ؛ فكيف أناسش عليه أو أدانيه ؟ 
وقال هشام بن عبد املك لالد بن صفوان : يم بلغ فيكم الآحنف ما بلغ؟ اعد 
قال : إن شئت أخيرنك خلة » وإن شئت علتين ؛ وإن شنت بثلاث . قال : 
فا الّة ؟ قال : كان أقوى الناس على نفسه . قال : فا اللتان ؟ قال : 
٠ه‏ كان مُوَقٌ الثر » مُق الخير . قال : فا الثلاث ؟ قال : كان لا يجهيل » 
ولا يبنى » ولا يبخل . 
وقبل لقيس بن عاصم : ما لخم ؟ قال : أن أصيل مَن تلمك ؛ وتعطى من لقيس بناعامم 
رمك » وتعفو عمن ظلبك . 
وقالوا : ها قرّن ثى: إلى ثىء أزين من حل إلى عل » ومن عفو إلى قدرة. ‏ لشم 
ل وقال لقهان الحكيم : ثلاثة لاتعرفهم إلا فى ثلاثة : لاتعرف الحليم إلا عند للقران فى ثلاثة 
النضب ٠‏ ولا الشجاع إلا عند المرب ء ولا تحرف أخاك إلا إذا احتجت إليه . 
وقأال الشاعر : ابعش الشعراء 
ليست الأحلام فى حين الرضا » نما الأحلام فى حين النضبٌ 


وفى الحديث : ١‏ أقربْ مايكون المره من غضب الله إذا غَضْب » . المديث 
1 وقال الحسن : المؤمن حليم لايجول وإن مجهل عليه . وتلا قولالله عر وجل: 2 لاحن 


ل وإذا خاطيم الجاملون قالوا سلاما > . 
وقال معاوية : إلى لاستحي من ربى أن يكون ذنبٌ أعظم من عقوى » لعاوية 
أو جهل أكيرَ من حلمى » أو عورة لا أواريها بسترى . 
وقال مؤْرّق العبجل : ما تكلمت فى الغضب بكلمة ندمت عليها فى الرضا .2 الأدت اتج 
00 وقال يديد بن أنى حبيب : إنما غضى فى لَدْل » فإذا ممعت ما أكره لان البحيب 
أخذ هما ومضيت . 


وقالوا : إذا غضبّ الرجل فليستلق على قفاه » وإذا ع قليراوح ''' رجليه . 


() فى إعش الاصول ,فيفع ». 


للأحنف 


ىبن أ وطالب 


عمر بنع بد العزيز 
ورسلحاول 
إغشايه 


لبعش القعراء 


لكب إن 


زحير 


التابغة اللمدى 
والرسو 
الله عليدوسم 


1 الجزم الأول 


تاه 


وقبل لللأحنف :ما الحم ؟ فقال: قول إن لم يكن فعل ء وصتٌ إن ضر قو" 


وقال على بن ألى طالب رضى الله عنه : من لانت كله وجبت عه , 
وقال : حليك على السفيه يكثّر أنصارك عليه . 

وقال الأحنف : من لم صير على كلية سمح كنات . 

وقال : رُبٍ غَيظ تجرعيّه مخافة ماهو أَشْدٌ منه . وأتشد : 


اه 


5 قعاء 406 
رَضيت يبعض الذل خواف جميعه كذإك بعض الثس أو نمن بض 


وأسمع رجل عمر بن عبد العزين مايكره » فقال : لا عليك » إنما أردتَ أن 
يستفرّقى الشيطان بعرة السلطان ؛ فأنال منك اليوم ماتناله منى غدا . آقصرف 


إذا شت . 

وقال الشاعر فى هذا الى : 
لن يدرك لد أقوام وأن كَرّموا * حتى يذلوا وإن عَرُوا لآقوام 
ويُشتّموا فتّرى الالوانَ كايفة . لال جو ولكن ذل أحلام 


ولآخر: 
إذا قيلت العؤراة أَغْضى كأنه . ذليل بلا ذل ولو شاه لانت 


ومن أحسن يبت فى الحم قو ل كعب بن ذهير : 


إذا أنت لم تُعْرض عن الجهل والخنا م أَصَيْسَ حليا أو أصابك جاهل” 


وقال اللاحنف : آفة الخل الذّل . 
وقال ؛ لاحل لمن لاسفيه له . 
وقال : ماقل" سفهاء قوم إلا ذلوا . وأنقد: 
لابد للَوددٍ ين يماج * ومن رجال مُصلق اللملاج 
يدافهورب دوه بلاج « وين شفيه داثم التباج 
وقال النابئة الجعدي : 
ولاخير فى حم إذا ل تكن له ه بوادِرُتحمى صَفْوه أن 'يكدرا 


«* 


من العقد القريد لفل 


ولاخ فى جهل إذا لم يكن له ه حلي إذا ما أورد الآمى أصدرا 
ولما أنشد هذين البيتين للنى صل الله عليه وسل » قال : لايفضض ال فاك . 
فعاش مائة وسبعين سنة لم تنفض له ثفيّة , 
وقالوا : لا بظلهر اله إلا مع الانتصار » ؟ لايظهر ل إلا مع الآقتدار. 
دقل الأحمنى : سمعت أعرابيا يقول : كان سئان بن ألى حارثة أحل من 
فرح الطائر . 5 قلت : وما حل فرح الطئل ؟ قال إن يخرج من بيعنة فى رأس 
نق » ولا يتحول حتى يتوفر ديشّه وبقوى على الطيران . 
وللأشتتداق : للأشتتدا 
وق الذين صحف والشرامة هِبة ه ومن ايب بلعل تركب وَغْرٍ 
الث مض غى قدا" ولنوت خيرٌ من حياة على صثر 
وما كل حين ينفع الل أ هله ٠‏ ولا حكل حال يقبح الجول بالصير 
وما فى عل من لان لى من فظاظة ٠‏ ولحكتى ند أن عل .السر 
وقال آخر فى مدح الجل : لآخرف ممع الي 
إفى أدى الحم مموداً عواقيه + والجهل أفى من الآقوام أقواما 
ولسابق : سايق 
ألوئر أن الحم دَيْنّ مسد , لصاحه والجهل للمرء شان 
فكن دافا للجول بالخلم تسترح » من الجيل إن الخل للجهل دافن 
ولغيره : تعش | شعراء 
أل ارت حل المرء أ كبر فسبة ه يساى بها عند الفخا ركريم” 
فاربٌ هب إلى منك حلا فإتى ٠‏ أرى الحم لم يندم عليه حلي 
وقال بعض الحكاء : ماسلا عندى أنضل من غيظ أتجرعه . لبعش المكياء 
وقآل بعطهم ؛ 
وف الحم رَوْعٌ للسفيه عن الذي ه وف الخرق إغر م 0 | 
ل حن 


على عليه الام 


لكارى 


5 إن معمر عن 
أسياب حبدليلى 


1 الجرء الثاى 
قندم إذ لا تتفميك ندامة ه 6 ندم المابو با لما ترا 
وقال 2 عليه النلام : أول عرض الحليم عن حله أن الناس أنصاره 
على الجامل . 


ستل كسرى أنو شروان : ما قَدْرٌ الحلم ؟ فقال : وكيف تعرف قدر مالم ير 
كله أحد . 
وقال معاوية لخالد بن الْعّْر :كيف حيّك لملى بن أنى طالب عليه السلام ؟ 
قال : أحبه لثلاث خصال : على ابه إذا غضب » وعلى صدقه إذا قال » وعلى 
وثائه إذا وعد . 
وكان يقال : ثلاث من كن فيه استكل الإمان : من إذا غضب لم خرجه 
غضيه عن الحق » ومن إذا رضى لم يخرجه رضاه إلى الظلم والباطل » ومن إذا 
قدر لم يتتاول ماليس له . 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إذا سمعت الكلمة تؤذيك فطأطع لما 
حى تتخطاك . 
وقال الحسن : نما يعرف الخل عند الاضب ٠‏ فإذا م قاضب لم تكن حلها . 
وقال الشاعر : 
ولس م امل لللرء راضيآ ٠‏ إذا هو عند السخط لم يتل 
كا لا يتم الجود للبرء موسراً ء إذا هو عند العسر لم يتجثم 


وقال يعض الحكاء : إن أفضل واد ثرَى به الل » فإذا لم تكن حلها فتحل ؛ 
فقلًا تشيّه رجل بقرم إلا كان منهم . 

وقال بعضهم : الل عدَّة على ااسفيه » لأنك لا تقايل سفيياً بالإعراض عنه 
والاستخفاف بنعله إلا أذالته . 

ويقال : ليس الايم من غم خم حت إذا قد انتقم » ولكن المليم من ظُلْ 
خم ثم قدر فمقا . 


من النقد القريد فَدل 
وللأحتف. أو غيره ؛: للأحتف 
ولرها ضك الحلم من الأذى . وقؤاده مر خره يتأزة 
وارها شَكل الحلي لسالّه م حَدَنَ الجراب وإه لمقوة 
وقيل : ما أستّسبٌّ اثنان إلا عَلبٍ ألأمهما . ابعقتهم 
وقال الاحنف : وجدت الحم أنصر لى من الرجال . 
وقال بعضبم : إباك وعرة التضب » فإنها تصيّرك إلى ذل الاعتفار . 
وقيل : من حلم سأدء ومن تقوم ازداد . ٠‏ 
وقال الاحتف : ما نازعنى حل ققد إلا أخذتُ أمرى بإحدى ثلاث : إن 
كان فوق عرفت قدره » وإن كان دوف أكرءت تقسى عنه ؛ وإنكان مشلى 
ولقد أحسن الذى أخذ هذا المعنى فنظمه ققال: ليمش القراء 
إذا كان دوق من بيت بجهله . أبيت لنفنى أن قارع بالجهل 
وإن كات شلى ثم جاء بزل ٠‏ هوي تلصفسى أن يضاف[ العدل 
وإنكنت أدنى منه قدراً ومنصبا ء عرفت ه حقّ التقدّم والفضل 
وفى مثله قال عض الشعراء : 98 
ألم تفسى الصفم عنكل مذنب » وإن حكترت منه إل الجرائم 
وما الناس إلا واحد من ثلاثة » شريفٌ ومشروف ومثل مُقاوم 
لأما التى نوق تأعرف فضله ء وأتبع فيه الخ والق قائم 
وأما الذى دوق فإن قالصنتٌ عن ٠‏ إجابشه تقنى وإنت لام لاثم 
وأما الذي مثلى فإن رَّلّ أو مَقَا ٠‏ تفلت لاف الفضل للميرّ لازم 
ولْآطْرَمْ بن قبس »ء ويقأل إنها لعلى عليه السلام : لأسرم بن قيس 
َيه عن الكل الخفظاتٍ . وأحل والحسلٍ بى أشبَهُ 
وإ لاترزك تسل الكلام * قشلا أباب يما أحكرة 


لاحدن بن رجاء 


اعد نعل 


نعل وكير 
نالقرس 


أحمودالوراق 


1 الجرء الشاق 


إذا ما الجِتَرَرْتٌ سفاه الفيه . عل فإنى أنا الأسفه 
فلا تر يرْواء الرجالء وما وحزحوا لك أو موّهوا 
فك بن قى بعجب الناظرين ء له ألْش ح وله أوجهة 
ينام إذا حضر المحكرمات . وعند الدثاءة متايه 
وللحسن بن رجاء : 
حب مكادم الأخلاق جهدى » وأكره أن أجيب وأن أمبا 
وأصفح عن سباب الناس حلياً ه وش الناس من موي الشسيانا 
ومرى هاب الرجال تيوه ه ومن حَشَر الرجال فلن هابا 
ومن قضّت الرجال له حقوقاً ٠‏ وم يقض الحقوق فا أصابا 
وقال جمد بن على رضوان الله عنهما : من حم وق عرضه » ومن جادت 
كه شن ثناؤه » ومن أصلح ماله استفتى ؛ ومن احتمل المكروه كثرت محاسئه » 
ومن صبر مد أمره » ومن كظل غيظة ها إحساله » ومن عفنا عن الذنوب 
كثرت أياديه » ومن انق اشكفاه ما أهمه . 
وسأل أمير المؤمنيت عل عليه السلام كبيراً من كيراء الفرس : أى ثىء 
الوكم كان أحد عند ؟ قال :كان لأردشير فضل السبق فى المملكه » غير أن 
أحدم سيرة أنوشروان . قال : فأى أخلاقه كان أغلب عليه ؟ قال : الخلم والاناة . 
قال : هما توأمان ينتجهما علو الممة . 
ولحمود بن الحسن الوراق : 
إفى وهبث لظالمى ظلى ء وغفرت ذاك له على عل 
ورأيته أتى إلى بذ ء لما أبان هله حللى 
ربعت إساءئه عليه وإلعسافق إلى مضاف اقلم 
وغدوت ذا أجر وتْمدّة ه وغدا بكسب الظلم والإثلم 
وكأمنا الإحسان كارن له ه وأنا المبىة إليه فى الحم 
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مازال يظليى وأرحمية ه حت رئيت له م1 الظلر 

ونحمد بن زياد يضاف حلياء : محمد بن زياد 

اهم فى الناس كما عن النا ه ومحرساً عنالفحشاءعتد الهاجر 

ومَرْضَى إذا لوقواحياء وعفّة ه وعند الحفاظ ايرث الخوادر 

كأت الم وثمايخافونعاره ه وماذاك إلا لاثقاء المساير 
وله أيضاً : 

وأرفع نفى عن تفوس ورما . تذللت فى إصكرامها تفوس 

وإن دان يوماً خيس يجيه * أل الهأ نأرضى بعر ضخسيس 

وقال وهب : مكترب فى الإنجيل : لا”يلبغى لإعام أن يكون جاراً ومنه ‏ لرءهب 

للتمس العدل؛ ولاسفيها ومنه يقتس الحم . 


ولبعضوم : بيش الشعراء 
0 


وإذا استشارك من تود ففل له » أطع الملم إذا الحلير ناكا 
واعل:بأنك لن سود ولن ترى ه سبل الرشاد إذا أطمت هوا كا 
وقال آلح : 
وكزممد الس واصفجعنالآذى ٠‏ فإنك راع ماعلت وسابع 
وأَنْحِبْ إذا أحبت حا مقارب ٠‏ فإنك لاتدرى فى أنت نازع 
وأبنض إذا أبفضت غير عبان ٠‏ فإنك لاندرى متى أنت راجع 


باب السودد 


قيل لعدى بن حاتم : ماالشُودد ؟ قال : السيدٌ : الأحق فى ماله » الذليل لدى نتم 
فى عرضهه المح لحقده . 
وقيل لقيس بن عاصم :م سوك تويك ؟ قال : يكن الآخى ء وبذل تيس بنعامم 


التّدى ؛ ونضر المولى. 


الأحنف فى 
أسويد قوماله 


جمر ورجل 


أوس وعاتم 
بين ند 


التعوان 


عيد اللك 


ودوح لق 


عالك بن مسمع 


أبو نيان 
وجزاثر ملك 


اليمن 


لهند فىاينها 
معاوية 


5 الجوء الثاني 


وقال رجل للأحنف : م سَوّدك قومُك وما أنت بأثرفهم بآ » ولا أصبّحهم 
وجهاء ولا أحسنهم كدلقاً ؟ قال : بمفلاف مافيك ابن أخى . قال : وماذاك ؟ 
قال : يترى من أمرك ما لايعنينى 5 عناك من أمرى مالا يعنيك . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لرجل : من سَيْدُ قومك ؟ قال : أنا . 
قال :كذيك لوكت كذلك لم مله . 

وقال آن الكلى : قدم أوس بن حارثة بن لأم الطائى » وحائم بن عبد الله 
الطاق » على النعمان بن المنقر » فقال لإياس بن قبيصة الطاى أيهما أفضل ؟ قال : 
أبيْتَ اللعن أيها املك ! إى مر أحدهما؛ ولكن سَلْهما عن أتفسهما فإنبما 
رانك . فدخل عليه أوس : فقال : أنت أفضل أم حاتم ؟ فقال : أبيتَ اللمن! 
إِنْ أَذنى ولد حاتم أفضل منى » ولى كنت أنا وولدى ومالى لام لانهينا فى 
غداة وأحدة . 

ثم دخل عليه حاتم » ققال له : أنت أفضل أم أوس ؟ فقال : أبيتَ اللعن ! 
إن أدتى ولد للأوس أفضل مى . فقال النعيان : هذا والله السودد . وأمس لكل 
منهما بمائة من الإبل . 

وسأل عيد املك بن مروان روح بن فاع عن مالك بن مسمع » ققال : 
لو غَضِب مالك لغضب معه مائة آلف سيف لا يسأله واحدٌ منهم لم غضيت ؟ 
فال عبد الك هذا والله السردد . 

وقال أبر حاتم عن العتى : أهدى ملك الهن سبع جزائر إلى مك ؛ وأوصى 
أن بتحرها أعر قرش بهنا.ء فأتت وأبو سفيان عروس ند . ققالت له هند : 
ياهذا ٠‏ لا تشخلك النساه عن هذه الآ كُرّومة التى لعلك أن سيق إليها . فقال لما : 
ياهذه » ذَرى زوك وما آتار لنفسه . فواته لا حرا أحدٌ إلا تحرته ! فكانت 
عُقّلها حتى خرج إلها بعد السابع قتحرها . 

ونظر رجل إلى معاوية وهو غلام صغير » فقال : إنى أظن أن هذا الثلام 


27 3 8 
سيسود قومّه . فسمعته أمه هند » فقالت : كله ذا إن ل يَمْدْ إلا قومه . 
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وقال الثم بن عدى : كانوا يقولون : إذا كان الصى سائل الغرة ٠‏ طويل 
التُزلة ء مُلتاث الإزرة ٠‏ فلك الذى لا شك فى سودده . 


ودخل شهرة بن تمرة على النّمانَ بن النذر » وكانت به دّمامة شديلة » 
فألتفت التعران إلى أصحابه وقال : تسمع بالمميدى ير من أن تراه . فقال : أيها 
الملك ء إنما المرء بأصريه قلبه ولسانه » فإن قال قال يبيان ؛ وإن قائل قاتل ينان . 
قال : صدقت ! وبق سرك قوك . ْ 

وقيل لترابة الأوسىّ :بم ردك قومك ؟ فال : بأوبع خلال : أتخدع لم 
فى على » أذ للم فى عرضى » ولا ألحقر صخيرع » ولا أنصد كيم . 

وفى عراب الأو يقول الشماخ بن ضرآر : 

رأيتُ عَرابة الآويى يشمو » إلى الخيرات منقطع القرين 
إذا ماراية رفت مده تاها مقرابةة لين 

وتالوا : يسود الرجل بأربعة أشياء : بالعقل » والآدب » والعلم » والمال . 

وكان سل بن توفل سيد بنى كنانة » فوب رجل على أبنه وابن أخيه لجرحهماء 
فأتى يه . فقال له : ما أمنَك من آنتقاى ؟ قال : فيل سَرَدْناك إذاء إلا أن تكلم 
الفيظ وتعمّ عن الجاهل . وتحنمل المكروه . ل سبيله . فال فيه الشاعر : 

يسَرَدُ أقوام وليسوا بسادة » بل السيدُ الصنديد سل بن تؤكل 

وقال أبن الكلى : قال لى غالد المنيرى”" : ما تَدُدَون الشردد ؟ قلت : 
نما فى الجاهلية فالرّياسة » وأما فى الإسلام قالولاية؛ وخيرٌ من ذا وذلك التقوى . 
قال : صدقت . ان أنى يقول : لم يدرك الأول الشرف إلا بالعقل » ولم يدرك 
الآخر إلا بما أدرك به الأول . قلت له : صدق أبوك ؛ وإما ساد الأحنفه 
ابن قيس بحلله » ومالك بن وسمع يحب العشيرة له» وقنية بن مُسلم بدهاته ؛ وساد 
امهلبُ ببذه الخلال كلها . 


)6 فى بعض اللأصول : د القسرى » . 


لهم بن عدى 


النعمانوضرة 


عرابة الأوسى 


لبعقهم 


نحل ان توقل 


بين ابن الكلى 
والمنبرى فى 


اأسودد 


لان أبوان 


جمر والعياس 
وأبو ستيان 


لاني صلى الله 


عليه وسلم فى 
أب سفيان 


رأى جمروبن 
العاص فى أيه 
هشام 


لأبإن بنساءة 


1 الجرء الشائى 


الأسمعى قال : قبل لأعرانى يقال له مُنتجع بن نيان : ما الميدع ؟ قال : 
السيد الموطاً الأكناف . 

وكان عمر بن الخطاب يفرش له فراش فى يبته فى وقت خلافته ‏ فلا تيجلس 
عليه أحد إلا العباس بن عبد المطلب »ء وأنو سفيان بن حرب . 

قال التتى صلى الله عليه وسلم لآنى سفيان : كل الصَيْد فى جوف القّرا ؛ 0ه 
والفرا : الخار الوحثى » وهر دهموزء وجعه قراء . ودمتاه أنه فى التاس مثل 
الجار الوحثى فى الوحش . 

ودخل مرو بن العاص مكة » فرأى قوماً من قررش قد تَملّقوا حلقة » 
فنا رأوه رمّوا بأيصارم إليه ٠‏ فعدل إلهم فقال : أحسب كم فى شىء من 
ذكرى . قالوا : أجل »كنا نمائل بينك وبين أخرك هشام . أيكا أفضل .0 ٠١‏ 
تقال عرو : إن شام عل أربعة : أمه أبة هشام بن المغيرة ؛ وأتّى من قد 
عرقم . وكان أحبّ الناس إلى أببه متى » وقد عرقتم معرقة الوالد بالولد . وأسلم 
قبلى . واستشهد وبقيت . 

قال قيس بن عاصم لبنيه لما حضرثه الوفاة : احفظوا عنى » فلا أحدَ أنصي 
لم منى » إذا أنا مت فسودو ا كبارم ولا تسودوا صغارم فيحقر الناس كبارم . ٠١‏ 

وقال الأحنف بن قيس : السودد مع السواد . 

وهذا المعنى يحتمل وجهين من التفسير : أحدهما أن يكون أزاد بالسواد 
سواة الشعر ؛ يقول : من لم يَسَدْ مع الحداثة لم يَسَدْ مع الشيخوخة ؛ والوجه 
الآخر أن يكون أراد بالسواد سوادٌ الناس ودهماءم » يقول : من لم يْطِرْ له 
اسم' على ألسنة العامة بالشُودد لم يتفعه ماطار له فى الخاصة ‏ 3 

وقال أبان بن مسلية”" : 

ولسنا كقوم تحدَئين سيادة » يري مانا ولا تحن فعالها 


)0 في عرون الأخبار : ,زبان بن سيار , . 
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م قل إلى ا 5 ا ل 0 
مساعهم مقصودة فى بيوسهم » ومسعاتنا ذييان طرا الفا 
ليثم بن عدئ قال : لما انفرد سفيان بن يه ومات نظراؤه من العلياء ٠‏ لان نيد 
تكاثر الناس عليه » تأتعد يقول : ا 


تلت الديارٌ فت غير مُسَوَد » ومن الشقاء تقردى بالمودد. 


مُودد الرجل بنفسه 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : من أسرح به عمل لم يبطع بد حسَيه » ومن لت صل اه 
أبنأ به عله ل بارع به نيه . م0 
وقال كن بن ساعدة : من فاته حسبُ نفسهلم بتفعه حسبٌ أيه . 
وقالوا : إنما الناس بأبدائهم . 


وقال الشاعر : لبعض الشمراء 


نفس عصام سَوْدَتْ غماما , وعَلْسنْه الحكرٌ والإقداما 
وقال عبد الله بن معاوية : لابن ممساوية 


نا وإن كرمث أوائلنا ٠‏ يومأعلى الأحناب شكل 
نإب كا حكات أوائلنا . تبني تفل مثْلّ مافماوا 

وقال فقس بن ساعدة : لأقَضِينْ بين العرب بقضية لم يقض ما أحد قلى ولا فس 
بردها أحدٌ بمدى : أيما رجل رَ رجلا ملامة دوتها كرم فلا لوم عليه » وأا 
رجل اذعى كرماً دونه لوم فلا كرم له . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : كل كرم دونه لوم الوم أولى به ؛ ذكل ‏ لائدة 
لوم دونه كرم فالكرم أولى به » ريد أن أول الآمور بالإنسان حصال نفسه» 
وإن كان كرما وآباؤه لنام لم يطره ذلك ؛ وإن كارف لجا وأناؤه كرام 
لم ينفعه ذلك . 

وقال عاص بن الطفيل العاصرئ : انامس بن اليل 

وإفى وإن كنت اين سيّد عامي ء وفارسها المشهود فى كل موب 
| -؟] 


أرجل عند 
عبداللك 


لبش الشعراء 


التبى صلى اله 
عليه وسلم 


لعس بن الطاب 


معاوية ووند 


قدم عليه 


لألى هريرة 


0-3 الجر الشانى 


فا سَوَدثتي مام عن ورائة , أبىاقة أن انمو يد ولا أب 
ولكتتى أى حَاها وأمق ٠‏ أذاهاوأزي مَنْرناها منكى 
وتكلم رجل عند عبد الملك بن مروات بكلام ذهب فيه كل مذهب . تأجب 
عبد املك ما ممع م1 كلامه » فقال له : ان من أنت ؟ قال : أنا أبن تفسى 
ها أمير المؤمنين ؛ الى بها توصلت إليك . قال : صدقت . 
فأخد الشاعر هذا المنى » فقال : 
مال عقلى وه حسَى م ما أنا مول ولا أنا عربى 
إذا انسَمى متم إلى أحد ٠‏ فإتى نتم إلى أدَبى 
وقال بعض الْحدثين : 
رأبت رجال بنى دلق ٠‏ مُلوكا بفضل مجاراتهم 
وييرنا عنسسة حيطانهم ٠‏ يخوضون فذكر أمواجهم 
وما انا إلا بأبدائهم ٠‏ وأحسائهم فى حرآ ماني 
المدروءة 
قال النى على الله علبه وسل : لا دين إلا بمروءة .. 
وقالربيعة الرأى : المروءة .ست خصال : ثلاثة فى الحضّر » وثلاثة فى السفر . 
فأما التى فى ااسفر : فَبَذُْ الزاد» وتمسن الخُلق » ومداعبة الرفرق , وأما الى فى 
الحضر : فقلاوةٌ القرآن » ولزومٌ المساجد » وغفاف القرج . 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : المروءة مروءتان : مروءةة ظاهرة » 
ومروءة باطنة . فالمروءة الظاهرة الرراش » وااروءة الباءائة العاف ٠‏ 
وقدم وَفد على «عاوية.» فقال لم : ما تون المروءة ؟ قالوا المغاف 
وإصلاح المعيشة . قال أسمع يايزيد . 
وقبل لآنى هريرة : ما المروءة ؟ قال : تقوى الله تققد الضيعة . 
وقيل للأأحنف : ما ألروءة ؟ قال : العفة والحرلة . 


إن 
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وقال عبد الله بن مر ذضى الله عنهما : [نَا ممشر قريش لا نهد الحم وألجود 
سودداء ونم العفافٌ وإصلاح المال مرومة . 

وقال الأحنف : لا ثمروءة لكذوب ء ولا سود لبخيل » ولا ورّع 
لسسيئ للق . 

وقال النىّ صلى الله عليه سل : ٠‏ تجاوزوا لذوى الكروءات عن غرائين » 
فوالتى نفسى بيده ؛ إن أحدم ليَمْمُ وإن يده لبيد الله. 

وقال العتبى عن أبيه لا تر مروءةٌ الرجل إلا يمس : أن يكون عالما 
صادقا عاقلا ذا يبان مستغنيا عن الناس . 

وقال الشاعر : 

وما المَرْه إلاحيّتٌ يمل نفْسه » ففى صالح الاخلاق نفْسَكَفالجمل 

وقيل لعبد الالك بن مروان : أكان مصعب بن الزَير يشرب الطّلاء؟ فقال: 
لو علم صعب أن الماء يفسد مويله ماشريه . 

وقالوا : من أخذ من الديك ثلاثة أشياء » ومن الغراب ثلاثة أشياء » ّم بها 
أده ومروءته : من أخد من الديك سناءه وشماعته وغيرته . ومن الغراب بكورّه 
لطلب الرزق وشِدةِ حذره وسار سفاده . 


طبقات الرجال 


قال خاك بن صفوان ؛ الناس ثلاث طبقات : طبقة علماء ؛ وطبقةٌ خطباء» 
وطبقة أدباء » ورتجرجة بين ذلك 0 يُغلون الأسعار ؛ ويضيقون الأسراق 0 
ويكدرون المياه , 


وقال الحسن ؛ الرجال ثلاثة : فرجل كالغذاء لا يُمْتَمْتى عنه » ورجل كالدواء. 


لا يحتاج إليه إلا حينا بعد حين » ورجل كالداء لابحتاج إليه أبن . 
وقال مُطَرّف بن عبد الله بن الشدّير : الناس ثلاثة : ناس ء وتستاس »ولاس 


غسرا فق ماء الناس , 


لب ثمر 


لالد بن صفوان 


طرف 


للخليل 


بعش الشعراء 


لقلى 


المكاء 


لان معوة 
فيرجل خب به 


إلتى صلى الله 
عليهسل 


ابن عباس 
والقوغاء 


يقل الجرء الشاني 
وقال الخليل بن أحد : الرجال أربعة : فرجل يَدْرى ويارى أنه يدرى » 
فذلك عالم فسلوه ؛ ورجل يُدرى ولا يدرى أنه ينرى ء فذلك الناعى فذكروه ؛ 
ورجل لا بدرى ويدرى أنه لا يدرى » فتلك الجاهل فلو : ورجل لايدرى 
ولا يدرى أنه لا يدرى ء فذلك الاحق فارفضوه - 
وال الشاعر:: 
ليس من البَلْرَى بانْكَ جاول ١‏ وأنك لا تارى بأنك لا تذرى 
إذا كُنْتَ لاتارى وش تَكمن درى ٠‏ فَكيِف إذن تذرى بأئلك لا ذدى 
ولآخر: 
وما الدّاه إلا أن تمل جاملا ه يتم هلا أله مناك أغل” 
وقال على بن أبى طالب رض الله عنه : الناس ثلاثة :عام ريا ؛ ومتعلم على 
سيل يحاة » ورماع تمي يلون هع كل ريع . 
وقات الحكاء : الإخران ثلاثة : فأ يخلص للك وده » ويبذل لك رفده 
و يستفرغ فى مُهنْك بهْتَه ؛ وأخ ذو نيه » يقتصر بك على حسن نيته دون وفده 
وتعوتته ؛ وأخ يتمق لك بلسائه ويتشاغل عنك يقانه ويوسءك من 
كذيه وأيمانه . 
وقال القحى : عسّ رجلّ بعد الله بن سعودء ثقال لأصحابه : هذا لا يمل » 
ولا يذل أنه لا ينل ولا يع عن يذل . 
وقال التي صلى اله عليه وسلم : كن الما أو متَعَلْآ » ولا تكن 
الثالئة ملك . 
الفوغاء 
الفوغاء : الدّنا . وهي صثار الجراد ء وشيّه بها سوادٌ الناس . 
وذكر النوغاه عند عبد القه بن عباس » فال : ما الجتمعوا قط إلا ضرُواء 
ولا انترقر! إلا نفعوا . قبل له : قد علِنُنا ما ضر اجتباعهم » قا نف اقراقهم ؟ 


ب 


من العقد القر يد زول 


قال : يذهب الجام إلى كانه » والحدَادٌ إلى أكياره » كل صائع إلى صناعنه . 
ونظر عر بن الخطاب رضى اله عنه إلى قوم يتبعرن رجلا أخل ارية 4 لسر يناشات 
فقال : لا مركا ببذه الوجوه النى لاثرى إلا فى شر . 0 


إن شتت أن يَْرَدٌ ظلْك له » «أسل” فى نمدا مواد الاعْم 
وقال دعيل : قعل 


ما أكتر اناس لا ب ما لهم ٠‏ اق يفل أفى ل أكلن هنا 
لأفحٌ عَني حِينَ مها . على كثير ولكن لا أرَى آحداً 
اللقفلاء 

قالت عائشة وضى الله عنها : نزلئ آية فى الثقلا. : ١‏ فإذا طوف فائتئروا ‏ لائعة 
ولا منْتَأنسين لحَدِيك * . 

وقال التمى : من فاته ركمنا القَجرٍ يمن القلاء . اي 

وفيل لجالينرس : يم صار الرجل التّقيل أثقل من الحمل الثقيل ؛ فقال : 
لآنْ الرجل الثقيل إنما ثفله على القلب دون الجوارح » والممل التقيل يستعين 
فيه القلبٌ بالجوارح . 

وقال سبل بن هارون : من تقل عليك بنفسه؛ وَعَيّك بسواله » فأعره أدَْاّ لسبلبتعارون 
كما ؛ وعيتا عمياء . 

ركان أبو هريرة إذا تقل رجلا قال : الهم اغْورْ له وأرننا منه . لأى هريرة 

وكان الاععش إذا تحضر عله تيل يقوك : 0 

فا اليل تيك مَينا . اهَل ون بان جلاسنا 

وقال أبو حنيفة للأعش وأناه عائدآ فى مرضه :لولا أن َنم عليك أباممد ‏ أوسينة 
عدن والله ىكل يوم مرتين . فقال له الأعمش : واقه .يابن أخى أنت غيل والأمشل 
عل وأنت فى بيتك ؛ فكيف لو سكى فى كل بوم تين . 


ترجل فى فيل 


ليعضهم 


لخاد ين سله 


00 الجرء انان 
وذّكر رجل ثقيلا كان يحاس إليه » فقال : والله إن لأتيِض شق النى 
يليه إذا جلى إل . 
وتقَتْنَ رجل عل غاتمه : أثرءتَ م فكان إذا جاس إليه ثقيل ناوله 
إباه وقال : اقرأ ماعلى هذا الخائم . 
ركان حماد بن سلة إذا رأى من يستئقله قال ؛ «إريّنا اكشف عَنَا العذات 
إِنَا مؤمنون 4 . 


لبعاد فأف 0 وقال بشار المُقيل فى ثقيل يكن أبا عمران : 


الحسن بن هافي” 


دما يل الجَلِينُ وإن كا . ن خفيناً فى كه الميزان 
ولقد قلت إِذْ َكَل على القرْ - م قبل تي على تلان 
كيف لاتحمل الآمانة أرض ١‏ حلت فوتها أب عراتبي 
ولاخر : 
أنتَ ياهذا ثقيلٌ » وثقيل وثقيل 
أن فى النظر إنسا » نّ وف اليدان إل 
وقال الحسن بن هاق' فى رجل ثقيل : 
ثيل يطلا بيس م ٠‏ إذا تر دغ أنى ألم 
أقرل له إِذْ بدا لا بدا . ولا مملئة إينا قَدَمْ 
َدْتُ حبالك لاين عَمَى ٠‏ وصوت كلايك لاين مَم' 
وله فيه : 
وما أَظْنْ القلاض مُْجيتى ٠‏ منكَ ولا لفك أنها الرجزه 
ولو دَكِبْتْ الباق أذركني ٠‏ نلك على كأى دار التّقَلُ 
هل لَك فيا ملكلة ‏ هبه . تأشمثة حل وتغه' 
وله فيه : 


امن على الجلَاس كالقثق . كلامك التعديى فى اللق 


وله فيه : 


أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرناء جملا » ثم نزل عليه حتى 


من العقد الفريد 


هل لَك فى مالى وما قد حوّت ٠‏ يدَاىَ ين جل ومن دق 


تأتحذه منّى صكذا فذية ء واذمبْ فق البُعد وفى انق 


ألا يا جل الم لنى أيتى فا يرح 
لقد أكثرْت تفكيرى + فا أذرى يا تأ 


العم كلسم 
مما تصلح أن #جى 5 


أئرَمّه » فقال فيه : 


ياميرماً أمتى هَل . 
قال وما أُوقارُها ؟ , 
قال وشرن يقودها ه 
قال وس . سوثها 
قال وما إياسهم + 
قال وما سسلاتتهم » 
قال عيد لى إذنتب ه 
قال بهذا تاصكثبرا 
قلت له ألق يمل ٠.‏ 
قال وقد أ 7 7 
قال وقد رسكم 5 
قال وقد ألقائسكم 3 
قال فإ راجل 
بوكب لشم ون 0 


7( رع هرتسه 
ولا تصلمح أن تمدح 


خد وانصرف | لق جل 


قلت ربب وعسل 


قلت له ألما رجل 


قلت له ألفا بل 


قلت لم م وَل 


> [إذنت علبكم لى #ل 


ذاميَنْ لنا أن تحن 
قلت أجل ثم أجل 
قات له الام جل 
تلك له فوق التْقَلْ 


* قلت العجل ثم العجل 


أرق على نخس دحل 
قف جبل فوق بل 


1 


لباجر أعدى جلا 
م لول عليه 


3-5ذ الجرء الشاق 


حدوى وقال الحدوق فى رجل يفيض مَقيت ٠‏ 

أيابنَ ابنفيضةو ابن البَيض ء ومن هو فى البْعْض لا يلحَق 
سأك بالل إِلَا عَدَقتَ . وعِلى بأنْكَ لا تصدق 
بض تفشك ين بنضبا ء وال فأنت إقرن أحق 


وله فيه : 


لميب فى مله ولحبيب الطا فى مثله » أ فى رجل مقيت : 
امن ممت اليا بطَمَير + كا دمت الاتبشارن > رمد 
يمتى عل الأرض تالا تأحسيّه ٠‏ ينض طلحته عثى على كبدى 
لوأ فى الأرض جرء! منسماجته . ل' يقدم الموثٌ إشفاتاً على أحد 
لحن إن داق وللحسن بن هاق فى الفضل الرقائى : 
رأيت الرقاثئ فى موضع ء ركاف إل بنيضا ميا 
فقال امتح بعضن ما تَتتهى + فقلتُ اقترحثٌ عليكَ الشسكونا 
سي - وألشدق الشعى د 
إف ميث بتعقير ١‏ تالخ أحََهُم مقبل 
بل إذا جالنتهم ٠‏ شدئ تفريم الحقول 
لا يشهمُوق قوم ه ويدف بعنهم ما أقول 
هم كد بى كا ١‏ أتى بِغَرْيم ليل 
عن اكاك وفل العتى : كب التكسال إلى الرقائئ : 
كوت إلينا بجا نيكم » وأشصكو إليك يجانيا 
وأندأت تحر كُذَارم . نان وأقزر من عندنا 


فلولا السلامة كنا كهُم » ولولا البلا لكانوا كنا 


من العقد الفريد يقل 
وقال حبيب الطاى : 
وصاحب لى ملت تحبته « أنقدى انه سه يلا 
رقت يكين واه أُقطّع ما يننا فا تلا 
وقال حبيب : 
امن له فيوجهه إذ بدا ه كُنودٌ قارونَ منّ البغش 
لوفرٌ شى* قط من شكله » فر إن بعك من بعض 
كوتك فى صلب أبينا الذى « أُمْبِطنا جما إلى الأرض 
وقال أو حائم : وأنشدق أبو زيد الانصارى التحوى صاحب النوآدر : 
وجه تح يدعو إل اق فيه , غير أنى أصونُ عنه “بصاق 
قال أبو حاتم : وأنشدق العتى : 
له وجة نحل البمقٌ فيه . وَكَارُم أن يلق بالتحية 


قال : وأتشدق : 


4 


بسن أى أميّة » ماعللتم , وأوسمٌ منه جه أبى أمبّة 
التفاول بالاسماء 
سأل عبر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا أراد أن يستعين به على عمل » 
عن اسه وامم أبيه ؛ فقال : ظالم بن مُراقة . فقال ؛ تنظم أنت وكسرق أبوك 1 
ول يستعن به فى ىء . 
وأقبل رجل إلى عمر بن الخطاب » فقال له عمر : ما أسمك ؟ فقال : شهاب 
ابن ترقة . قال : من ؟ قال : من أهل حر النار . قال ؛ وأين مسكنك ؟و 
قال ؛ بذات لظلى . قال : آذهب فإن أدلك قد احترقوا . فكان 5 قال عمر 
رطى ألله عنه . 


زحدت:م] 


لأى 
زيدالأتسارى 


للعتي 


لت سل الله عليه 
وس فى اليد 


لماج ورسول 


الهاب 


لعش الشعراء 


عن تفال 
الرسولصل ان 
عليدوسعم 


الرسولص ىالل 
عليه وسلم وحزن 
اينأيوهب 


العرب والقراب 


يل الجرء اشانى 


قال : مسروق بن الأأجدع . قال سمعت وسول الله صلى ألله عليه وسلم يعول : 
الأجدع شيطان . 

ودوى سفيان عن هشام الدسدُوا عن يعي بن أبى كثير » قال : كتب 
دسول القه صلى الله عليه وس إلى أمراته : لا تردوا بريد إلا ان الوجه 
تسن الاسم . 

ولما فرغ اهل بن أبى ضفرة من حرب الآزارقة . ويجه بالفتح إلى الحجاج 
رجلا يقال له مالك بن بشير ؛ فليا دخل على الحجاج قال له : ما اسمك ؟ قال : 
مالك بن يشير . قال : ملك وبشارة . 
وقال الشاعر : 

وإذا تكون كريية كينها ه أدعو بأُسل مره وباج 

يديد التطير بأسل ودباح » السلامة المح . 

لريائى عن الأمعى قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وس المدديئة » 
نزل على رجل من الأتصار » قصاح الرجل لامي : باسالم » وبا يسار ! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : سَلَتْ لنا الدار فى يشر . 

وقال سعيد بن ألْسيْب بن حزن بن أبى وهب الخروى : قدم جدّى 
حون بن أبى وهب على النى صل الله عليه وسل ؛ قال له : كيف امك ؟ 
قال : حون ! قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل سبل . قال : ماكنت 
لأدع اسما تَمتى به أى . قال سعد : فإنا لنجد تلك المزونة فى أخلاقنا 
إلى اليوم . 

وإنسا تطيّرت العرب من الذراب للارية ؛ إذكان آسمه مشتقا منها . 
وقال أبو الشيص : 

أشاتك والليل مُلْقَى الجران ٠‏ غرابٌ ينوحٌ على غصنٍ بان 


وفى لْعَباتِ الغراب اْترابٌ » وف البارن بين بعيد التّدانى 


16 


من العقد الفريد ال 
ولآخر فى الشقَرجٍل : 
أمدى إل سَتَرْجَلا فطرًا ء منه فظلّ مفكرا مُستَمرا 
خرف الفراق لأنْ تَطْر ماك . سفرٌ وحقّ له أن 'يتطيرً! 
ولآخر فى الؤسّن : 
ياذا الذى أهتى لناالشوسنا ه ماكنتٌ فى إهدائه سنا 
شَطْرٌ اسمه سوك فقد ماتتى * ياليت أن لم أر الوسَنا 
ولآخر ف الأتريج ؛: 
أهتى إليه حي أَثرئمةً ٠‏ فى وأشقق من عات ذاجر 
خاف البِدَل والتَلرُن إنما . لآنان باطلبا خلاف الظَاهر 
وقال الطائى فى الخنام : 
الام ين كترات عب » من سين نم يتدام 
وكان أشعب يختلف إلى قينة بالمديتة » فليا أراد الخروج سألا أن تعطيه 
ام ذهب فى يدها لِدَكيّها به . قالت : إنه دمب ١‏ وأغاف أن تَذْمبِ ؛ ولكن 
[ تدَ ]هذا العود ؛ فلملك أن نعوه. 
باب الطمسيرة 
قال الى صل الله عليه وسل : ثلاثةً لا يكاد يسم منين أحد : الطُيرة » 
والظن » والحسد . قيل : فا الخرج منبن يارسول الله ؟ قال : إذا تطيرت 
فلا ترجم ؛ وإذا ظننتَ فلا تمدق » وإذا عسَدت فلا تيم . 
وقال أبو حاتم : السائج ماوَلَاك مامه ؛ والبارح ماولاك مبايرَه » والجايه 
ما استقيلك من تجاهك » والقعيد الذى يأتيك من خلفك ‏ 
وقال النى صل الله عليه وسل : لاعدوى ولاطيرة . 
وقال : ليس منا من تَطيْر . 


لفاعر في 
المقرجل: 


لآخرفالسوسن 


لشاعرق الأمرج 


لاطائي فى الام 
أشعب وقنة 


بالمدينة 


لاتى صلى الله 
عليه وسل 


لأفعام فى 
كلسات لغوية 


- الجر الثاني 


وقال : إذا رأى أحدم الطيرة فال : اللهم لا طَيْرَ إلا طيرك ء ولا خيى 
إلا يرك » ولاإله غيرك م تطره . 
المرب والطيرة وقد كانت العرب تتطير » ويأق ذلك فى أشعارمم » وقال لعطهم : 
وما صَدَقنْك الطَيْرَ يوم لقيّنا , وماكان مَن دلاك فينا بخابر 
لمان وقال حسان رطى الله تعالى عنه : 
ياليت شترى وليت لط تميق ء وما كان بين عل وابن. عَفَانا 
لتسندن وشسيكا فى دباره' » الله أحكير اثارات عثانا 
خن بن عاىء وقال الحسن بن هائع : 
قام الآمير بأمس اله فى البشَرٍ م واستقبل الاك فى مُستقبل القر 
فالطير تفسينا والطير صادقة * عنطيب عيش وعنطول مِنَالعمْر 
فية و" 0 وقال اليا : لما كيم كبية بن مل واليا على خراسات ؛ قام خطي] » 
0# نلقطك امخصرة من يده ء فتطيّر به أل خراسان ؛ فقال : أنها الناس » ليس كا 
ظنتم » ولكنه كا قال الصاعر : 
ألقت عَصاهاواسمّقرَتهاالدُوى ه كا قر عيْنآ بالإناب المسافرٌ 


ديعاي روى الأوزاعى عن يحى بن أنى كثير أن داود قال لابنه سلهان ‏ عليهما 
الام السلام : ياب : لا تستقل عدُرًا واحداً ولا تستكثر ألف صديق » ولااتستبدل 
بأو قديم أخا مستحدًا ما أستقام لك . 
فى الطديث وفى الحديث المرفوع : المرءكثير بأخيه , 
وقال شبيب بن شبية : إخوان الصفا يي من مكاسب الدنيا » م زينة فى 
الرخاء » وعد فى البلاء» وممونةٌ على الاعداء . 
لإن الأعرابى وأتشد اين الأعرانى : 
مرك ما مال الفتى يذخيرة ه ولكن إخوات الصفاء الدَّعايرٌ 


من العقد الفريد 14 
وقال الأحتف بن قيس : خير الإخوات ما إن أستنتيت عن لم ردك فى الأحف 
المودّة » وإن آحتجت إليه لل يَنفّعك منهاء وإن كو ثرت عَصّدَك » وإن السترفذت 
رَقَدَك , وأقد : 
أخوك الذى إن عه الملمة + ينك وإن تُنصب إلى السف يصب 
ولآخر : ليش التعراء 
أخاك أخاك إن من لا أخا له ه كساع إلى الميّجا يفير سلاج 
ون ابن عي المرء نأعل جتائعه ه وهل كرض الاذى ينيد تاج 
وما يحب للصديق على الصديق النصيحة جهده ؛ فقد قلوا : صديقٌ الرجل ف المديق 
مْآته ؛ ثري حسناله وسيآيه . 
وقالوا : الصديق من صدقك ودّه » وبذل لك رفته . 
وقالوا : خير الإخوان من أقبل عليك إذا أدر الزمان عنك . 
وقال الشاع *" : 
إن أَوْل الموالى أن تزاليه * عندالئرو كَمَنواساك ف المرّن 
إن الكرامإذامأشهارادكروا ٠‏ من كان يألتهم فى الفول المشين 
ولأخر: 
الصير من كرّم الطَّيعة © واكن مفسدة الصنيعة 
ترك التمهْد الصدبق كرن داعية القطبعة 
أنشد د بن يزيد ارد لبد الصمد بن اذل فى لحن بن إراهيم : اق 
يامن قدت نفسّه تفسىومنجعآت ء له وقاء لما تخثى وأخشاة 
أبلغ أخاك وإن قط اكرارٌ به + أقى وإن كنث لا ألقاه ألشاهٌ 
وأنّ طرق مؤصولٌ برؤيته ٠‏ وإن اعد عن متُوايَ مثواة 
لله يعم أى لست أذصكره ٠‏ وكيف يذصكرة من ليس ينساءٌ 


)0 هو أبو تام. 


14 الجرء الشاق 


عدوا نهل جسن لوه حَسَنَ + وهل قت عَدَلثْ جدواة تجدواة 
الدهرٌ يَفتى ولا تفن مكارمة . والقلرٌ يمَّى ولا تُحصّى عطاياة 
لبن ولاه وقيل لبعض الوّلاة : 5 صديقاً لك ؟ قال : لا أدرى ؛ الدنيا مُقبلة على والناس 
كهم أصدثائ » وإزنما أعرف ذلك إذا أدبرث عنى . 


الغصور وشامر ١‏ ولما صاورت الخلانة إلى الخصور كتب إليه رجل مر إخوانه كتاآ 


يونهه بالخلافة 6 
به هذه الآبيات : 


إن بطامك الألى , صكنا كيد ما مكابث 
وى شرف بالعدا » وة والبعاد لمن “تياعد 
دن ين مَنَقِ عليك رَييهٌ واليلُ هاجد 
فليا وصلت الآبيات إلى أبى جعفر وقع على كل بدت منها : صدقت . ودعا به 
تألطقه بإخواته . 
معانية الصديق واستيقاء مودله 
احكاء قالت الحكاء : مما يحب للصديق على الصديق » الإغضاة عرزل زلانه ؛ 
والتجاودٌ عن سيآته » فإن رجع وأعتب وإلا عائبتّه بلا [كثار ؛ إن كثرة العتاب 
هدرجة للقطيعة . 
لل وقال على بن أنى طالب رضى الله عنه : لا تقطع أخاك على أَرنياب » ولا 
“جره دون استعتاب . 
لأ الدرداء وقال أبو الدرداء : من لك بأخيك كله ؟ 
وقالرا : أي ائر. جال الهذّب ؟ 
بسار وقال بشار العقبلى : 
إذا أنتّ لم تَشرَبْ مرارا على القَدَى + ظَممْتَ » وأئ الاين تصفو مشارة 


وقالوا : معائبة الأخ خير من فقده . 


1 


من العمّد الفريد 14 


وقال الشاعر : ليمش الشعراء 
إذا ذهب العتابٌ فليس ود + ويبق الود ما بق العتابُ 
وحمد "" بن أبان : لا أنان 


إذا أنالم مير على الدب من أ ه وحكدث أجازيد فين التغال 
إذا ما دهاق مفصلّ فقطته م بقيتُ ومالى للتبوض مفاصل 
ولكن أداود ١‏ فإن عم تك ه وإن هر أغا كاف فيه تايل 
وقال الأحنف : ين حق الصديق أن يتحمل ثلاما ؛ ظل الب ء وظلم ‏ الأحب 
الدّالة » وظلم المفوة . 
لعبد الله بن معاوية : لمبدامهينسماوية 
ولت يادى صاحى بقطبعة » ولسن ممفش مره حين يغضب 
عيك بإغوات, الثقات فإنبم ٠‏ فللوُم دون من كنت تحب 
وما الحدن إلا مَن صفا لك وده + ومن هو ذو نضح وأنك مسب 
فضل الصداقة على القرابة 
قل لبدرجهر : بن أحب إليك : أخوك أم صديقك ؟ فقال : ما أب أخى ‏ لزرجمر 
إلا إذا كان لى صديقا . 
وقال أكثم بن صيق : القرابة تحتاج إلى موؤة » والموةة لا تحناج إلى قرابة. ا لأك” 
وقال عيد الله بن عباس : القرابة طم والمحروف يكم » وما رأيت 
كتقارب القلوب . 
وقالوا : إياى ومن نكرهه تاربكم » فإن القلوب تُجازى القلوب ٠‏ لبشهم 
وقال عبد الله بن طاهر الخراساق * 
أميل”مع الثناق على ابن أنى ه وأثيل للصَديق على الشقيقر 


[00 فى بعض الاصول :, أحد, . 


ليعش الشعراء 


1 الجزء الاق 


وإت أَلفَيتق ملكا مطاعاً . فإنك واجدى عَبْدَ الصديق 
يق بين مروف ومن + وأتضيع بين مالى والحقوق 
وقال حبيب الطاقى : 
ولقد سرت التاس ثم حَين توم « يلوت ماوضمر امن الاسبابٍ 
فإذا القراءة لا لريب قلطماً + وإذا الموئة أقَربٌ ب الأتساب 
وللببرد : 
م اقرب إلا من تنا موقثة + ول تدك وليس القربٌ لتب 
كمنقر يبدو ىالصدرمضطين م ومن بيد سل غير مقتربٍ 
وقالت المكاء : رب أخ لك ل كلاه أمك . 
وقالوا : القريب من قرب نفعّه . 
وتالوا : رب لعيد أقرب من قريب . 
وقال آخر ؛ 


ع2 


رب غريب ناصح اليب + و داثر أب ب متهم الغيب 


وقال آخر 0 


اعمس مه الى وك © 05004 سمء 
أخو ف بسر بعض شأ + وإن / تدبو متى كرأيه 


حب إل من أل قريب » بيت صدورم لى مستران 


وقال آخر : 


قصل حبال البعيد إن وَصلَ األحيل وأقص القريبّ إن قَطَمةُ 
قد بجمع م المالغيا آحكل ا ا ا عي 
فارص من الدهر ها أتاك به ه تر قر عينا بعيشه 


وقال + 


لكل يت ”' من اذُمو م َه » والليبل والصبيح لايقاء معة 
(1) فى بعض الآصول :لكل ثيم... ” 
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لاتحقرَنَ الفقير ملك أن ه تَرْكُمَ يوماً والدمٌ قد رَكمَة 
وقال أبن هرمة : 
قم دَرْكَ من فت فَجَمتْ به * يوم البتقبع حوادثٌ الاي 
مَثنَ إذا نل الوفودٌ يايد » َبْلٍ الحجاب مؤدّب الخد 
يبا أخو الأرحام 


0 


1 
/ 


موق 


وإذا رأيت صديقّه وشقيقه 0 نار 


التحبب إلى الناس 
فى الحديث المرفوع : أب الناس إلى الله أكثرم تحبا إلى الناس . 
وفيه أيضاً : إذا أحب أنه عبداً حيّبه إلى الناس . 
ومن قولنا فى هذا المنى : 
وجة عليه من لحياء سكين * وعحبة تجرى مع الانفاين 
وإذا أحبّ امه يما عَبْدَهُ ٠‏ أأق عليه عَيةٌ ناس 
ركتب عير بن الخطاب رضى الله عنه إلى سعد بن ألى وقاص : إن الله إذا 
أحب عبد حَيّه إلى خَلقه . فاعتهر منزلك من الله بمنزلتك من الناس . واعلم 
أنْ مالك عند الله مثلّ ما للناس عندك , 
وقال أبو دُعمان لسعيد بن مسم » ووقف إلى بيه لفجبه حيتاً ثم أذن له » 
فثل بين يديه وقال : إن هذا اللآمس الذى صار إليِك وفى يديك ء قد كان فى يدّئ 
غيرك » قأمى والله حديثاء إن خيراً عخير وإن شرًا فشر”. فتحيّبٌ إلى عباد الله 
عُمْنٍ الدشر » وتدمهل الحجاب » وإين الجائب ؛ فإن حب عباد القه موصو 
يحب أله ويخضّهم موصول بباض اق لانم شبداء الله على خلقه » ورقباوه 
على من أعْوَج عن سيله . 
وقال الجارود : سوء الخاق يفسد العمل كا يقسد الخل العسل . 
وقيل لمعاوية : من أحب الناس إليك ؟ قال : من كانت له عندى يد صالحة . 
قبل له : ثم من ؟ قال : من كانت لى عنده يد صالخة . 
إ[خدا-م] 


لابن هرمة 


فى المديث 


لابن عبدربه 


من عمر إك 
اب نأب وقاص 


أبو دهان 


وبن لم 


لجارود 


لعاوية 


لكل الجوء الشانى 


للبيد والخليل وقال محمد بن يزيد التُحوئُ ٠‏ أتيت الخايل » فوجدثه جالساً على طنفسة 
صئيرة ؛ فوم لى وكرهتٌ أن أَضيّق عليه . فاتقبضت » فأخذ يمدي وقزبنى 
إلى نفسه » وقال : إنه لايضيق سم الخياط بمتحابين , ولا نسَمٌ الدنيا متباغضين . 
لابن عبدربه ومن قولنا فى هذا المنى : 
مَل من ميت وذ أبتى مُماَة م دأطيْبُ الحيش ول بين !لبر 
واقْطَح حبائلَ خسددن لا ثملائة ٠‏ فدبما ضاقتٍ الديا إثدئ 
صفة الخسة 
لابنساعريمف 2 أبو بكر الوتاق قال : سأل المأمونٌ عبد الله بن طاهر ذا الرياستين عن 
الب درن الحب ء ماهو ؟ ققال : با أمير أ اؤمنين » إذا تقادّحت جواهرٌ النفوس المتقاطعة 
بوصل المشاكة » انبعشت نبا نْحةٌ نور تستضى» ببنا بوامان الأعضاء ء فتتحرك 
إشراتها طبائع الحياة » فيتصوّر من ذلك خاق حاضر للنفس » متصل خواطرها» 
يسى الحب . 
ماد الرأوية وسثل ماد الرأوية عن الحب ء ما هو ؟ قال : الحب جرة أصلها الفكر » 
وعروقها الذكر » وأغصاما السبّر » وأوراتها الأسقام » وكمرتما المنيّة . 


لمماذبنسهل وقال معاذ ين سهل : الحب أصعبُْ ماكب » وأسَكَرٌ مارب » وأظع ماق ». 


وأحلى ما اشتهى » وأوجَعْ ما َتآن » وأَشبى ماعن . 
وهو كا قال الشاعر : 
ولب آفاثٌ إذا في صرحت ٠‏ تََدَتْ علاماث طا عْررٌ صَفْرْ 
فايلثة كم وظايرة جوى ء وأولة ذِسكْر وآخرة فكو 
بشم وقالوا : لا يكن حبك كفا » ولا ابتك سرف . 
وقال بشار الثقيل : 
هل "لين وراء امب منزلة . ني إليكء فإنْ الحبّأقصانى 


"7 


من العقد الفريد ذل 


وقال غيره : اليش الشتراء 
سيك مدنا لو تبن مله » أصابك ين وتجد عل مجنون 
لطيقآ مع الأحشاء أمائهارةٌ ٠‏ فدئمٌ وأما ليله تأنين 
مواصلتك إن كان بواصل أباك 
1 من حديث أبن أنى شِيْية عن النى صل الله عليه وسم : لا تقطع من كان تم سنىامه 
يُواضل أباك : تنطؤ” بذلك نورّه ؛ فإن وُدّكَ ود أيك . 
وقال عبد الله بن مسعود : من بر الح بلميت أن يصل من كان يصل أباه . لابن مسعود 
وقال أبو بكر : الحب والبخض بتوارثان . لأدبكر 
ومن أمثاهم فى هذا لمن : لاكَذئّن من كلب سوء بجزوا . منأمنالهم 
5 وقال الشاعر : 
ترجو الوليدَ وقد عاك والدّه ٠‏ وما رجاؤك بعد الوالد الولنةًا 
واجتمع عند ملك من ملوك العرب تيم بن من وبكر بن واثل ؛ فو قعت يينهما ابنصروابنوائل 
منازعة ومفاخرة » ققالا : أيها املك » أعطنا سيفين نتباك مبما عن ينين ع عضماك ارب 
تعلم ينا ألجلد . فأمى املك فنيحت ا سيفان من عودين » فأعطاهما إراهما , لجعلا 
٠‏ يضطربان مليًا من الهار ؛ فقال بكر بن وائل : 
٠‏ لوكان سَيْفانا حديذاً قطعا + 
قال هيم بن مس ؟ 
٠‏ أو ننَا من جَنْدَل تصدما 3 
وحال الملك يينبماء فقال تيم بن مس لبكر بن وائل : 
٠ 5‏ أُساجلكَ المداوة مايّقينا ه 
فقال له بكر : 
. وإن مِثْنا نورثها النينا + 


1 الجيرء الشانى 


فبقال إن عداوة بكر وتمم من أجل ذلك إلى اليوم . 


عداوة كي ويكر أبو زيد : قال أبو عبيدة . ببى دكن بسجستان» بلنَهُ بكر بن وائل » فهدمده 
شير إيا ره تيم ؟ ثم بلنه تيم فهدمته بكر ؛ فتواقهوا فى ذلك أربعآ وعشرين وقمة » تقال 
إن حلرة اليشكرى فى ذلك : 
قرّق ياخسي ويك درعى » آفت حَرينا وحربُ تمم 
إخوة قَرمُوا الذُنوبَ علينا ٠‏ فى حديث من دهر ثم وقديم 
طلبوا تملعنا وات أوان . إِنَّ ما تطليون فرق النجوم 
الليسسد 
للى قال على رضى الله عنه : لاراحة لحسود ؛ ولا إغاء لول ١‏ ولا تحب 
الحدن وقال الحسن : مارآيت ظالماً أشبة بمظلوم من حاسد : نس دائم » وحن 
لانم؛ وك لا ينقد . 
اي سل أت 0 وقال النى صلى القه عليه وس :كاد الحسد يقلب القدر . 


عليه وسلم 


بيش القجراء 


لابن مسعود 


لبنقمهم 


وقال معاوية : كل الناس أقدر أُرْضهم » إلا حاسد نعمة » فإنه لا ُرضيه 
إلا زوانها . 

وقال الشاعر : 

كل العداوة قد ترئجى إما تمّها » إلا عداوة من عاداك من حسد 

وقال عبد لله بن مسعود : لا تُعادوا نتم لق ! قيل له ومن "يعادى لمم الله ؟ 
قال : الذين يحسدون الناس على ما1ثام الله من فضله . يقول أله فى بعض الكتب : 
الحسود عدو نعم » مُتسّط لقضاق » غير راض بقسم .' 

ويقال : الحسد أول ذنب عُص الله به فى السماء » وأول ذنب عصى الله 
به فى الارض ؛ فأما فى السياء خَسَدُ إبليس لآدم ؛ وأا فى الآرض قَسَدُ 


قايل هايل . 


يل 


من العقد الفريد الكل 
وقال بعض أهل التفسير فى قوله تعالى : تإرينا أرنا ادن أَصملاما من الجن 
والإنى نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » . إنه أراد بالتى من الجن 
إبليس » والذى من الإنس قايل . وذلك أن إبليس أول من سن الكفر » وقاييل 
أول من سن القتل ؛ وإنما كان أصل ذلك كله الحسد . 
ولآنى العتاهية : 
يادبٌ إن الناس لا ينصفوتى . وكيف ولو أنصفْتُهم ظلبوق 
وإنكان لي شىتصدّا لأخذه ه وإن جثت أبنى سَيْهم منعرى 
وإن للم" بذلى فلا شكر عندم ه إن 11ل أبدْل لم شتسوى 
وإِنْ طرقتى مش فرحوأ عا ه وإنّ تبلق الثية حندوى 
سأمنع قلى أرب ين إلِهم ٠‏ وأحجبُ عهم ناظرى ومجفوق 
أو عبيدة مُعمر بن الحنّى قال : مس قيس بن زهير يلاد غطفان » فرأى 
ثروة وعددا» فكره ذلك » فقيل له : أيسوءك ما يس الناس ؟ قال : إنك لاتدرى 
أنّ مع النعمة والثروة التحاسد والتخاذل » وأن مع القلة التحاشد والتناص' . 
قال : وكان مقال:: ماأثرى قوم قط إلا تحاسدوا وتجاداوا . 
وقال يعض الميكاء : ألم ألناس كآبة أربعة : رجل حديد ء ورجل حسود » 
وخليط الآدباء وهو غير أديب » وحكير عفر لدى الأقوام . 
على بن إشر المروزىقال :كتب إل أبن المبارك هذه الآبيات : 
كل العداوة قد ترج إماتثٌها . إلا عداوة من عاداك من حسد 
فإ فى القلب منهاعقدةٌ قدت » وليس يفتحُها راق إلى اللآبد 
إلا الإله إن يحم 2ل به" . وإن أنه فلا ترْجره من أحت 
سثل بعض المكاء : أى أعدائك لا تحب أن يعود لك صديقا ؟ قال : الماسد 


الذى لايرده إلى مودق إلا زوال تعمقى . 


(0)ف يعض الآصول , « لها .. 


لأنى المتاهمية 


لاين للبارك 


لسلياق التيمى 


لبعض المكاء 


لفرئى 


ابلس ونوج 


و الجو. القانى 
وقال سليان التمى : الحسد "يضعف البقين » ويسير إلدين » ويكثر لمر . 
الأحنف بن قبس » صل على حارثة بن قدامة السعدى ء فقال : رحمك الله » 

كنت لاتحسد غنياء ولا تعفر فقيرا . 
وكان يقال : لا يوجد المر حريصاء ولا الكريم حسودا . 
وقال بعض الحكاء : أَجْهَدْ البلاء أن تظهر لَه » وتطول المدة » وتعبجرٌ 

الحبلة » ثم لا تدم صديقاً موكاًء وابن عم شامنا » وجاراً حاسدا ء ووليا قد 

تحؤل عدوا؛ وزوجة منتلعة''' ؛ وجارية مستيعة”" ؛ وعبدا تحقرك وولدا يتبرك؛ 

فانظر أين موضع ججهدك فى الهرب . 
لرجل من قريش : 

حسدوا الئعمة لا ظَهَرت ٠‏ فرمها بأباطيسسل السكلرا 
وإذا مالقك أشذى نعمة ٠‏ لم يدها قزل أغداء النعم 
وقيل : إذا سرك أن تسل من الحاسد فم" عليه أمررك . 
وكانت عائشة رضى الله عنها تتمثّل ببذين البيتين : 
إذا مالدهي جر على أناس ه حوادئه أتلمّ بآغرينا 
ققل للشامتين بنا أفيقوا ٠‏ سيّلقّ العامُون 5 لقينا 
ولبعضهم : 
إباك والحسد الذى هر 1ف . فتوئه وتَوقّ غرة مَنْ حسد 
إن الحسود إذا أراك مَودّة + بالقول فهو لك العو الحتيث 
الليث بن سعد قال : بلننى أن [بليس لق نوحاً صلى اقه عليه وسلم » فقال له 
بلس : أتق الحسد والشمم ؛ فق حسدث آدم عفرجت من الجئة » وك آدم 


على ثجرة واحدة منع منها حتى خرج من الجنة . 


9 مختلعة : تطلب الخلع والطلاق . 
(6) مستبيعة : تطلب أن تباع . 


37. 


من العقد الفريد ١ه‏ 


وقال الحسن : أصول الشر وفروعه سنة : فالأصول الثلاثة : الحسدء 


والحرص » وتحب الأنيا ؛ والفروع كذلك : حب الرياسة »*وحب الثناء » 
وحب الفخر , 

وقال الحسن : يحسد أحدم أهاه حتّى يقع فى سريرته وما يعرف علانته » 
ويلومه على ما لايعلله منه ؛ ويتعلم منه في الصداقة مايعيّره به إذا كانت العداوة ؛ 
والله ما أرى هذا مل . 

أبن أنى اليا قال : بلغنى عن عمر بن ذَدَ أنه قال : اللهم من أراذنا بثثر 
فاكفتاه بأى كيك شت » إما بتوبة وإما براحة . 

قال ابن عباس : ماحسدتٌ أحدا ماحسدث على هاتين الكلمتين . 

وقال ابن عباس : لا تحقرثٌ كلية الحكنة أن تسمعها من الفاجر ؛ فإئما مثله 
كا قال الأول : َب رَمةَ من غير رام . 

وفال بعض الحكاء : ما أحقّ للإبمان ولا أهتك السثر من الحسد » وذلك 
أن الحاسد مُعائد لحك الله » باغ على عباده »عات على ربه» يعت لمم الله لتها » 
ومَريدَهُ غيراً » وعذل قضا حَيْفاء للناس حال وله حال ؛ ليس يبدأ ليله » ولا 
ينام جشعه » ولا يتفعه عيشه » عتقى لنعم لله عليه » متسط ماجرت به أقداره» 
لا يرد غليله ولا تومّن غوائله » إن سَالَمْتّه وترّك » وإن واصلته قطعك » 
وإن صرمته سبقك . 

ذُكر حاسد عند يعض الحكاء فقال : يغبا لرجل أسلكة الشيطان مهوى 
الضلالة » وأورده - اتلك » قصار لنعم الله تعالى بالمرصاد » إرب أثالها 
مّن أحبٌّ من عياده ؛ أَتعرَ قله الآسف عل مالل يشْدّر له ٠‏ وأغاره الكانتُ 
مالم يكن ليتاله . 
أتشدقى فى بالرملة : 

اغبي على حسد الود . فإ ردقلا 
كاثنار نكل بعضبا * إن م جه ما ناكل 


لبعض الشهراء 


عبدالملاك 


والمجاج 


التموروسليان 


اللمعاوة 


لابن سيار 


لبعض الثعراء 


لابن مناذر 


16 الجرء الشاق 
وقال عيد الملك بن مروان الحجاج : إنه ليس من أحد إلا وهر يعرف عيب 
تفسه ء قصف لى عيوبك . قال : أعقنى يا أمير المؤمنين . قال : لست أفصل . 
قال : أنا لمح ء لدود » حقودء حسود . قال : مافى إبليس شَيٌّ من هذا . 
وقال المنصور لسليان ,بن معاوية المهلى :ما أسرع د الناس إلى قومك 1 
فقال : ءا أمير المؤمنين 2 
إِنَ الَرَانِينَ تتلقاها مَحسّدَةَ ٠‏ ولاترّى للثام الناس حسادًا 
وأنشد أبو مومى لنصر بن سيار : 
إفى نعأت ونُضّادى ذَرُو عدد ه ياذا الخارج لا تفص لم عددًا 
إن تحسّدون على تحصن البلاء بهم ٠‏ فثل سن بلالى جر لى حسَدَا 
وقال آخر : 
إنتب تسدوق فإ غير" لاتمهم ه قبل منالناس أهل الفضل قد دوا 
قدامّ لى وحم عافى وما سه ه ومات أحكثرنا غيظا بما يحد 
وقال آخر : 
إن الغرابَ وكان بمثى مشية ٠‏ فها مضى من سالف الاحوال 
حَدَدَ القطأة قرام يمثى مَشسها » تأصابه ضربٌ مر الَقَالِ 
فأضل مشيته وأغطأ مَشْيَا ء فلذاك ححدّره أنا مرقال 
وقال حبيب الطاتى ‏ 
وإذا أراد اق نر فضية . ويس أتا لما لان سود 
لولا أشتعال النار فها جاورث ه ماكان يعرف طيبع رف الود 
وقال مد بن منائر : 
ياأيها العانى وما ب ور ٠‏ عيب ألا ترعوى وتدجر 
هل لك عندى ور فَطَلَبَهُ , أم أنت ما أنِيتَ مُسَذرُ 
إن يك كام الإله تضآنى « وأنت علد مافكَ مُنصَر' 


7 


لذن 


لكو 


من ألعقد القريد يدل 


فالمسد والشكر والثناه له ٠‏ وللحسود الثراُ والحجر 

فا الى يحتى جلك أو ء يدر له مك حين ع 

إقرأ نا سورةً يكنا . ذإِن خير المواعظ السررة 

أَوْصف لنا الحم فى فرائضنا » ما تستحقٌ الااثى أو التسكر 

أو دو فتّها تمي القاوب به ه جاه به عر نينا الأن 

أو من أحاديث جامليّتنا ٠‏ فإنها حك و د 

أو ذو عن فارس لز لتانل ع نَإند أمثاقا نا عبن 

إن تكن قد بهلت ذاك وذا + فيك الناظرين معتير 

ففن صو تشب القلوبٌ "به . وبع ما قد أتيت ضفر 

الأسمعى قال : كان رجل من أهل البصرة يديا شريرا » يؤذى جيدانه 
ويشم أعراضهم ؛ نأتاه رجل فوعظه فقال له : ما بال جيرانك يشكونك ؟ 
قال : إنهم يحسدوقى ! قال له : على أىّ شىء بحسدونك ؟ قال : على الصَلْب ! 
قال : وكيف ذاك ؟ قال أقبل معى . فأقبل ممه إلى جيرانه » فقمد متحازةاً ؛ 
فقالوا : مالك ؛ قال ؛ طرق اليلد كنابٌ معاوية أن أَلَبّ أنا ومالك بن المنذرء 
وفلان » وفلان . فذكر رجالا من أشراف أهل البصرة ؛ فوثيوا عليه وقالوا : 
باعدق الله ! أنت تَمْلبُ مع هؤلاء ولاكراءة لك ! فالتفت إلى الرجل فقال : 
أما ترام قد حسدوق على اللَلْب ؟ فكيف لوكان خيراً . 
وقيل لابى عاصم النبيل : إبب ع بن سعيد يحسّدك وربما قَرضك . 
تأنفأ يقرل : 
فلست عي ولا ميت . إذالى ماد ول تسد 


)0 فى تعض الآصول : «ومعتير» . 
09 فى يعض الاصول: ٠‏ النفرسء» . 


1 -ئ8] 


با دقوعة 


ل إرعاصم إلتبيل 


من مر إل 
أل موس 


أك 
لبضوم 


ليحي بن سعيد 


لإن مصدعب ق 


غلبته على البر امكة 


بين خالد بن 
صنوان ورجل 


1 الجوء شال 


محاسدة الآقارب 
كتب عير بن الخطاب رضى أقه عته إلى أى مونى الأشعرى : مم ذوى 
القراءات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا . ' 
وقال أكثم بن صيق : تباعدوا فى الديار تعَادّبو! فى الموةة . 
وقالوا : أزهدٌ الناس فى عالمم أهله . 
فرج بن سلام قال : وقف أمبة بن أبى الأسكر على ابن عم له فقال : 
تشدمّك بالبيت الت طاف حوله » رجال بَِوْهُ من لزئ بن غالب 
فإنك قد برق فوجاتني ١‏ أُعِيئُكَ فى الجلّ وأكفيكَ جانى 
وإن دَبِّ من قووم إليك عداوة ٠‏ عقارهم ديت إلهم عقاربى 
قال : نعم »كذلك آنت . قال : ها بال مثبرك لا يزال إل دسيساً ؟ قال : 
لا أعود ! قال : قد رضيتٌ وعنا الله عا سلف . 
وقال يحبى بن سعيد : من أراد أن بين عملد ويظهر عله » فليجاس فى غير 
مجلس رهطه . 
وقالوا : الآفارب ثم المقارب , 
وقيل لعطاء بن مُصعب :كيف غلبت على البرامكة وكان عندم من هو آدب 
منك ؟ قال :كنت بعيد الدار منهم » غريب الآسم ء عظيم الكير » صغير الجرم » 
كثير الالتواء» فقزينى إلهم تباعدى مهم » وعم ف دغبي عنهم 'وليس للقرباء 
ظرافة الغرياء . 
وقال رجل لخالد بن صفوان : إنى أحبك , قال : وما نعك من ذلك ولمست 
لك يجار ولا أ ولا ابن عم ؟ يريد أن الحسد موكل بالادنى فالأاداى . 
الشيانى قال : خرج أبو العباس أمير المؤمنين متنذّها بالانبار » فأممن فى 
نزهته وانقيذ من أصنابه » فوافى خباء لأعرانى ؛ فقال له الأعرابى : من الرجل ؟ 
قال : من كنانة . قال : دن أ كتائة ؟ قال :هن أباض كنانة إلى كنانة . قال : 


من الحقد الفرربد 1 
أنت إِذا من قريش ؟ قال : نم . قال : فين أ قربش ؟ قال: من أبئض قريش 
إلى قريش . قال : فأنت إِذا من ولد عبد المطلب ؟ قال : قعر . قال: قن أ ولد 
عبد المطلب أنت ؟ قال : من أبفض ولد عبد المطلب إلى ولد عبد المطلب . قال: 
لأنت ذا أمير المزمنين ١‏ السلام عليك يا أمير المزمنين ورحة الله وبركاته . 
فاستحسن مارأى منه وأعس له يجائزة , 
وقال ذو الإصبع العذواق : اذى الأصيع 
ل إن عبر على ماكان من تق * تسد لىّ أقليه ويقلينى 
أذْرَى بنا أتتا شالث تَعامتنا . عفاتى دوته أو خلّه دوق 
ياعمرو إلا تدع شتّمى وتتقصتى « أضيبك حى تقول الامةٌ السقوق 
ماذا عل وإن كت ذوى رَحِى » ألا جيم إن لم توق 
لا أسألُ الثاس عنا فى ضائرع ٠‏ مافى ضيرى لم ون ذاك يكفينى 
وتال آخر : أبعض الشعراء 
مهلا بى عناء مهلا موالينا ه لاتننهوا بستنا ماكان مدفونا 
لاتطمعوا”" أن تين وناوتكرمم . وأن ككف الآذى عنم وتاذونا 
لله يمل أن لا سك ولا نومك إن لم تبون 
وال آخر: 
ولقد سَبَرْتُ الناس ثم متهم ٠.‏ ووصفت ماوصفوامن الاسباب 
فإذا القرابة لا قرب قاطما ء وإذا المودة أقربٌ الأنساب 
المشماكلة ومعرفة الرجل اصاحبه 
قالوا : أقرب القرابة المشاكلة . وقالوا : الصاجب المناسب . 
وقال حبيب : 
وقلت أخى » قالوا أَمّ من قرأبة؟ ه ققات لهم إرب التكول أقارب 


(1) فى بعض الاصول :م لاتجمعرا » . 


لازي دلى الله 


عليه وسح 


لبعض الشعراء 


لبعخوم 


لاعرى" الفيس 


دما الجرء الاق 
وقال أيضا : 


3 . 2 2 :2 
ذو الود متى وذو العرى بمنزلة » وإخوق أسوة عندى وإخواق 


عصابةٌ جاورث آدايهم أدنى + نهم وإن قروا فالادض جيرائى 
وقال أيضاً : 
إن تفترق نسب يوأ بيننا ه أدب أقناه مقام الوالد 
أو تختلف فالوصلٌ منا ماه + عذَبٌ تَحَدّرَ من تمام واحد 
وقال آخر: 
إنَّ التفوس لَأجناد يحندةٌ . بالإذْن من ريما تجرى وتختاف 
فا تعارف منها فهو مؤتافك . وما تناكر منها فهو عتتلئف 
وقال رسول اه صلى الله عليه وس : الآنفس أجناةٌ مجندة؛ وإنها 
لنتشامٌ فى المرى كا تتشام الخيل ؛ فا تعارف منها آنتلف , وما تناكر 
مها أختلف . 
وقال صلى الله عليه وسلم : الصاحب رقنة فى الثوب » فلينظر الإننارن ‏ 
م يدقع ويه . 
وقال عليه الصلاة السلام : أمتحنو ١‏ الناس بإخوانهم . 
وقال الشاعر : 
فاعتبروا الأرض بأشباهها''" ٠‏ واعتبروا الصاحبٌ بالصاحب 
وقالوا : كل إلف إلى إلفه يازع . 


وقال الشاعر : 
دك يع نحو الآلفيني؟ا . طبْرٌ السماء على ألأها تَقمٌ 
قال اصرق القيس : 


أجارتنا إئا غرريان هاهنا ٠‏ كل غريب للغريب لَِيبُ 


فى بعض الاصول :د يسكائيا» . 


٠ 


من العقد الفريد 16 
وقال آخر: 
إذا كنت فى قرام فصاحبٌ خيرم ٠‏ ولاتصحب الأردَىشتردى معالرّدى 
عن المرء لا تسأل وسل عن قربنه ٠‏ فكل قرين بالقاررنف. يقتدى 
وقال آخ : 
اب ذوى الفضل وأهل الدين ٠‏ قالمره موب إل القرين 
أبوب عن يليان قال : حدئنا أبان بن عيسى عن أبيه عن أبن القاسم » قال : 
ينما سليان بن داود علييما السلام تحمله الريح إذ مس بنسر واقع على قصر » 
نقال له :> لك مد وقمت هاهنا ؟ قال : سبعراثة سئة . قال : فن ب هذا القصى ؟ 
قال : لا أدرى » هكذا وجدته . ثم نظر فإذا فيدكتاب منقور بأياتمنشعر» وهى:”) 
جنا من قرى أمْطَثر . إلى القصر ققلن اه 
فن يسألعن القصر . فيا (وجسدناة 
فلا تلحّب أعا الشوء ء» وإيفاك وإياه 
فم من جادل أزدى » ححكيا حاين آاهٌ 
يقاس المرة بالمرء ه إذا ما المرة ماشداه 
وفى الناس مرى, النأس »> مقساييسن وأشسباة 
وفى المي عِتَى المسين أن تنطق أفواة 
السعابة والبغى 
قال الله تعالى ذكره : ل[ يأيها الناس إنما َي على أنفسكم 6 
وقال عر وجل : ...ثم" فى عليه يرنه لقا ) . 
وقال الشاعر : فلا سبق إلى أحد بيني . فإنَ الي مصرعُه وخيم 
وقال السّابى: كَفيت فل" تقع إلا صريماً ‏ كذاك البغى يصرّع كل باغ 


)6 وردت بعض هذه اللابيات فىثلاثة مواضع منعيون الاخبار مقسوية لافى العتاهية» 


و تجدما فى دوأنه . 


ابعش الشعراء 


سليان عليه 
اللام وحديث 


الثر ؤاافصر 


لك 


للمأمون يومى 
بعش ولده 


يلاب ورجل 
سعى إليه 


للنى صلى الله 
عليه وسلم 


عبدالملك ورجل 
سعى إليه 


من سير العم 


هه الج اللشانى 


وقال المأمون يوماً بعض ولده : إياك أن تصتّى لآستماع قول الشسعاة» فإنه 
ماسَكّى رجل برجل إلا أنمط من قدره عندى ما لابتلافاه أبدا . 

روقع فى رقعة ساع : سلنظي أصداقت أم كنت من الكاذيين . 

ووقع فى رقعة رجل سمّى إليه ببعض عماله : قد سمعنا ماذكره الله عر وجل 
فى كتايه » فالص رف رحك الله , 

فكان إذا ذُكر عنده الساة قال : ما ظَنْكم يقوم يلعنهم اله على الصدق . 

وسعى رجل إل بلال بن أى 'بردة » ققال له : اتصرف حت أكششف عنا 
ذكرت . ثم كشف عن ذلك فإذا هر لني رمدة ؛ قال : أنا أبو عرو 
ماكدَبت ولا قدت . 

حدثتى أبى عن جدى أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « الساعى 
لني رشدة " 2. 

وسأل رجل عبد املك الخَاوة » فقال لاصحايه : إذا شتم فقوموا . فلا 
تيأ الرجل للكلام قال لد : إياك أرب تمسح ؛ فأنا أل" بنفى منك ؛ 
أو تكذيّى » فإنه لارأىَ لكذوب ؛ أو تسعى إل بأحى . وإن شنت أقلدّك . 
قال : أقلى . 

ودخل رجل عل الوليد بن عبد املك ؛ وهو والى دمشق لآبيه » تقال : 
للأمير عندى نصبحة . فقال : إن كانت لنا فاذكرها » وإن كانت لغيرئا قلا حاجة 
نأ فها . قال : جارّلى عصّى وكْرّ من يَعْشه . قال : أما أنت فير أنك جارٌ وء ؛ 


» فإن شت أرسلنا معك » فإن كنت صادقا أقصيناك ؛ وإ ن كنت كاذيا عاقثناك‎ ٠ 


وإن شئت تاركناك . قال : تاوكى . 

وفى سير العجم : أن رجلا وَعَى برجل إلى الإسكندر » فقال : أتمب أن 
تقبل منه عيك ومنك عليه ؟ قال : لا . قال : فكف عن الشيّ يكف 
عنك الشر . 


ش (1) لغير رشدة : لغير أبيه الذى يلسب إليه . 


من العقّد الفريد فم 


وقال الشاعر : ليعش الشمراء 
إذا الوائى يَتَى”"' يومآً صديقاً * فلا تدع المَدِيقَ لقرل واش 
وقال ذو الرياستين : قول القيمة شي من القيمة ؛ لآن الغيمة دلالة والقبول لتىارياسين 
إجاذة » وليس من دَلْ على ثىء كن قبله وأجازه . 
ذكر اشعاة عند المأمورى. فقال : لولم يكن فى عييهم إلا أنهم أصدقّ للأمونؤائناة 
مايكونون أَبِنَضنُ مايكونون إلى الله تعالى لكفام . 


وعاتب مصعب بن الزبير الأحنف فى شىء » فأنكره » فقال : أخبرّق الثقة . مصعب الام 


قال : كلا ء إن الثقة لا ييل . والأحف 
وقد جمل الله السامع شريك القائل نقال ١:‏ تماعون ب الكذب 
أتاون لشت > . 
وقيل : تَشيّك من قر ماه . شوم 
وقال الشاعر : لبعش القعراء ” 
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كَمَمْرُكَ ماتبّ الأميرَ عدُرُه ٠‏ ولكنًّا سَبّ الآمير الم 
وقال آخر : ش 
لا تتتآر_ يمه لها ء وتَحفَققٌ من النى أنباكها 
لا تفن يرجل غيرلة شوك + فوب جلك ربل من قدشااكها 
إن النى أنباك عنه عيمة م سبدب عنك مثلها قد حاكها 
وقال دعبل : أتعل 


وقد قطع الواشوثَ ماكان يكنا ٠‏ وتمن إلى أن يوصل الل أحوج 


رأوا عوارةً فاستقيّلوما ألم ٠‏ فل ينهم جل ول يتحررجوا 
وكانوا أنانآ كن آعَن عَيهم ٠‏ فراحوا على مالائحبُ فَأذلجُوا 


() فى عيون الأخبار «ى ». 


الى صلى الله 
عليه وسم 


أبنسيرين وقوم 
أالو! منه 


رقبة بن مصقلة 
يعض جلسائه 


قتبية بن سل 


ورجل عقتاب 


ابن سيرين 
ورجل حب 
أنه إغتابه 


بن بكر بن مد 
ورجل فى ثثله 


ابن ألى وقاس 
ورجلاغتاب 
طلحة والزبيي 


شريف ورجل 
عاب عليه 


5-3 الجر الاق 


اللغية 

قال النى صلى الله عليه وسلم : إذا قلت فى الرجل مافه ققد ابه » وإذا 
قلت ما ليس فيه فقد مبته. 

ومسّ مد بن سيرين يقوم ؛ فقام إليه رجل منهم فقال : أبابكر » إنا قد ثلنا 
منك تنا ققال : إنى لا حل ما حرم القه عليك ء فأما ماكان إلى فهو لك . 

وكان رقبة بن مَصّقلة جالساً مع أصايه » فذكروا رجلا بثىء » فاطلع ذلك 
الرجل » فقال له بض أععابه : ألا أخبره بما قلنا فيه لثلا تتكون غيبة ؟ قال: 
ألخيره حتى تكون قيمة . 

اغتاب وجل رجلا عند قنيبة بن مُسلْ » فقال له قنيبة : أمسسك عليك أيها 
الرجل » فوات لقد تَلمَطْت بمضئة طالما لقَلها الكرام . 

عمد بن مس الطائق قال : جاء رجل إلى أن سيرين فقال له : بلننى أنك 
تلت منى . قال : تفنى أعرٌ على من ذلك . 

وةالرجل لبكر بن ممد بن عصمة”' . بلفنى أننك تقع فى" قال أنت إذا عل 
أكرم من نقبى . 

ووقع رجل فى طلحة والزيير عند سعد بن أبى وقّاص » فقال له :اسكت » 
فإِنَ الذى بيننا لم مبْلْعْ ديكنا . 

وعاب رجل رجلا عند بعض الاشراف » ققال له : قد استدالت على كثرة 
غيويك بما “تكثر من عيوب التاس ؛ لأآنَ طالب العيوب إفا يطلها بقدر مافه 
منها .. أما سمحت قول الشاعر ؛ 

لمتكي :تاوىالنَاسن ماسَترُرا « فتك لق سأر من مساريكا 

واذْكُر عبان ما فِيمْ إذادكرُوا ه ولا تعب أحلا مهم بما نكا 


(1) فى عيون الاخبان : , علقمة » , 


00 


من العقد الفريد 1 


وقال آتحر : لبنش الععراء 
لا كه عن ملق ونأ مئله « عاد علئِكَ إذا فلت عطي 
بدأ بنفسك فانهَهَا عن عَيّْها ٠‏ فإذا تهت عنْهُ فَأنْتَ حكي” 
وقال جمد بن السماك : تحدّبْ القول فى أخيك لين : أمَا واحدة فلءلك لا الياك 
تبه بثىء هر فيك » وأما الأخرى فإت يكن لله عافاك ما ابتلامكان شكرك 
الله فيه على العافية تعييراً لأخيك على البلاء . 
وقيل لبعض الحمكاء : فلان يعييك ١‏ قال : إنا يقرض الدرم الرازن . 2 شالك 
وقيل الزرجهر : هل تعلم أددا لا عب فيه ؟ قال : إن الذى لا عيب لزرجير 
فيه لا يموت . 
وقيل لعمرو بن عبيد : لقد وقع فيك أيوبٌ اللمختياق حتى رحناك , قال ٠‏ لمرو بتعبيد 
إناه قارحموا . 
وقال اين عباس : اذكر أخاك إذا غاب عنك ما تحب أن يذكرك بهء ‏ لانعباس 
ودَعْ منه ماتحب أن يدع منك . 
وقدم العلاء بن الحضريى على التى صلى الله عليه وس ء ققال له : هل ثر وى ال سلا 
057 5 له و 
م الشعر شيا ؟ قال : نم . قال : واشدل . فانشده : وا المشرى 
تحب ذو ى الأضتَان تلب قوسم ١‏ تبك القرتى هقد رقم التسل 
وإتدحسو ا" بالكرمتاعف تكرماً ٠.‏ وإن غَيَيُوا عذكَ المديت فلا تسل 
فإ اذى يوذيك منه سمامة + وإن الى قالوة وراءك لم بقل" 
فقال النى علبه السلام : إن من الشعر لحكنة . 
وقال الحسن البصرئ : لا غيبة فى ثلانة : فاسق مجاه بالفسق» وإمام جا يمن البسرى 
وصاحب يزع ل يدع بدعتّه . 
)0 فى عض الاصول :و حسدوا» . 


]:-[ 


1 الجزء اللعانى 
ال ا 2051-1 


من اللكساق وكنب التكساقّ إلى الرقاثى : 
ل اركنم ترَكتَ الشجد الجلي »لح والركٌ له ديب 
فلا نافلة تعض » ولا تقض المكثوبها 
وَأَعْارَك نينا ٠‏ عل الأغلام منصويه' 
فإرن ردت من الغي ه 2 زذناك من الغيية 
مداراة أهل الشى 


اي على الله وقال النى عليه الصلاة والسلام : شي النأس من أنقاه النامس لشره . 


م وقال عليه الصلاة والسلام : إذا لقيتة الث غالقه » وإذا لقيتَ 
الكرمم غالطه . 
لأني الدرداء وقال أبو التدرداء : إنا لنكشر فى وجوه قوم وإن قلوينا نهم . 
لان شية فى وسثل شبيب إن شيبة عن خالد بن صفوان » فقال : ليس له صديق فى السى 
التامفوان ولا عدو فى العلائية . 
الأحتف وقال الأحنف . رب رول لا تغيبٌ فوائده وإن غاب ؛ وآخيرّ لا يلم منه 
جليسه وإن احترس . 
لان مراسة وقال كثير بن مرّاسة : إن من الناس ناساً يدْقصونك إذا زدتهم » وتبُون 
عندم إذا خاصصتَهِم » ليس ترضامم موضع قعرفه » ولا لسختطهم موضع تحذره. 
فإذا عرفت أولتك بأعيانهم فابثل لم موضع المودة » وأحرمهم موضع الخاصة » 
بك ما يذل لمم من المودّة حائلا دون شرم » وما حَرَمتهمٍ من الخاصة 
قاطعا لحرمتهم . 
لني وأنشد العتى : 


لل صديق بدى قوق عليه », نافلات وحقّه اده فرّضا 
لو قطانت البسلاد طاولا إليّه + ثم ين بعد طويها ست عرْضًا 
لرَأى ما فلت غير حكثير . واشتّى أن يَِيدَ فى الآرئض أرْضًا 
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3. 


من العقد اله بد 1 


وفى هذه الطبقة من الناس يقول ديل الخراعى : لدعبل 
قوم الم إن ظفزت بم . وائرج لم ون لسانك العلا 
كتب سول بن هارون إلى مومى بن عمران فى أن المذيل الملاف . لسول والعلاف 
إن الضمير إذا سأَليُك حاجة » لآلى لديل خلاف ما أَبدى 
أن له كفا بِمُن ظّهء فى غير عنفءة ولا رقد 
حَتَى إذا طالث شقاوةٌ جد ٠‏ وعناوه فَاحْبَهْهُ بالرّدُ 
وقال صالح بن عبد القدوس : لابن عبدالتد وس 
تحب صديقّ الو واطْرم حباله ٠‏ وإن لم تسد عن تيسا فدارم 
ومن يطلب المغروف من غَيْرٍ َمل 
وتم فى عرض ارات مه © ولكتّها عفرف بالمكارو 


وقال آخر : ليعش الشتراء 


داور 5 
ه يله ورأء البحر أو قرارم 


بلاه ليس ليوك يلاه ٠‏ عداو غير تذى حسدب ودين 
يديك منه عرطاً لم ينه « ليقع منك فى عرض مصون 
عُرض على أبى مُسم صاحب الدعرة فرسُ جواد » فقال لقَُّاده : لماذ1 ابوسرراعاب 
يصلمٌ مثل هذا الفرس ؟ قلوا : إنا نزو عليه ادر . قال : لاء ولكن بكي لصم 
الرجل فيرب عليه من جار السّوء . 
م الزماون 
قالت المكاء : مجبل الناس على ذم زمائهم وقلة الرضا عن أهل عصرم . 53 
فنه قولحم : رضا الناس غابة لا تدرك . 
دقوم : لا سبيل إلى السسلام من ألسنة العامة . 
وقو لم : الناس يعيّرون ولا يغفرون ء والله يغفر ولا يجير. 


وفى الحديث : دلو أن المؤمن كالقدح لقال الناس ليس ولولا . ..1» ف الأثر 
بيك دلق قد 


لعش الشعراء 


لمائئعة فى ليد 


ابنش القمراء 


أبو مياس وقوم 
يف كرو نالزمان 


1 الجرء الشالى 


وقال الشاعر : 
من لايّس الناس ل يَسْلَْ من الناس » وطرسوه بأابٍ وأضراس 
هشام ين عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : رح الله يدا » كان يقول : 
ذهب الذين عاش فى أكناتهم ه بيت فى تاف كلد الاجرب 
فكيف او أبصر زماننا هذا ؟ 
قال عروة : ونحن نقول : دحم الله عائعة » فكيف لو أدركتٌ زمائنا هذا . 
وكان بعضبم يقول: ذهب الناس وبق النسناس» فكيف لو أدرك زمائنا هذا : 
دخل مسلم بن يزيد بن وهب على عبد أالك بن مسوان » فقال له عبد الملك : 
أىّ زمان أدركت أفضّل » وأئ الملوك أكل ؟ قال : أما الملوك فلم أر إلا حايداً 
أو ذامّاء وأما الزمان قيرفع أقراماً ويعنع أقواما ؛ وكلهم َم زمائه » للأنه يطل 
جديدثم ؛ ويفرّق عديدم ورم صخيرم » ويولك كبيرم . 
وقال الشاعر : 
آنا دهرٌ إن كنت عاديْقنا . فا قد صِيّعتَ بناما فاك 
جعت الشرارَعلينا خياراً + ووّليتنا بعد وجه كفاكا 
وقال آخر » 
إذا كان التمانُ ذمانَ َيه ومكل فالسلامٌ على الزمان 
زمانٌ صار فيه الصدرٌ يمرا ه وصار الأَجّ كام لان 
لعل زمائنا سيعودٌ يوما ٠‏ ا عاد الزمانُ على بطان 
أبو جعفر الشيباق قال : أثانا يوماً أبو مُيّاس الشاعر ونحن فى جماعة فقال: 
ماأتم فيه وما تتذاكرون ؟؛ قلنا : نذكر الزمان وفساده . قال : كلا , إتما الزمان 
وعاء» وما ألق فيه من خير أو شرّكان على حاله . ثم أنشأ يقول : 
أرى ملا تصن على أناس . وأخلاقا داس" فانصا 


[( فى تعض الأصول : رتدال ». 


من العقد الفريد 1 


يقولون الزماتبُ بم فسأد ه وم فسّدوا وما فد الزماث 

أنشد فرج بن سلام : 
هذا الزمان النى حكدًا تُعَذَرُه « فيا نرت كمبٌ ون مسعورد 
إن دام” ذا الدهرٌ ل تحر على أحد ٠‏ يوت ينا مل تمرح ولو 

وقال حبيب الطالى : 

أن ف زمن ل أَرْض عْلْتَهُ « إلا بِكيْت عليه حين ينصرم 
وقال آثخر فى طاهر بن الحسين * 

إذاكانت الدثيا تال بطاهر « تَحدَيْتَ منها كل ما فيه طاهر 

وأعرضتٌ عنها 07 وتكرمًا : وأدسأتا حَى دور الدوائى 
وقال مؤمن بن سعيد فى معقل الضئ وابن أخيه عثيان : 
تقد لت الانيا ود دل أهلها , وقد ملا أل التّدَى والتفضل 
إذا حكات الانيا تيل * بخيرها . إلى شل عليالف وشل المحزل 
فق أسي مانا وفى آسش آم حَيْرها + وفى أست آم عمان وف آست آم مدقل 
وقال جمد بن مناذر : 

ياطالبَ الأشسعار والح * هذا زمان” فاسدٌ الحشىي 

تبازه أنتل من ليلو . وتَدْرُهُ من أَحيّتِ لشو 

فدح طِلاب السر لا تقد . ولا تقل شس] ولاتراو 

فا يحونٌ ايوم إلا انرو ه مُستححك العرف أر اشذو 

أو طزْيذانٌ قو حكائذبٌ , لا ينمل لير ولا يدو 
ومن قولنا فى هذا الممنى : 

رجاء دون أُثْرَبهِ الحابُ.» ووعد يثل مالم الشرَابٌ 


ودَهرٌ سادت الُبْدانُ فيه ه وعَائّتْ فى جوانبه الذئابٌ 


(1) فى بعض الاصول:« تجودء . 


لفرج بن سلام 


إهي نالمسين 


لابن سعيد فى 
همقل وابن أخيه 


لابن مناذر 


لإناعبد ريه 


: الجاحظ فى 
ذم الزمان 


1 : الجرء الشاق 


وأيامٌ خلت من كل" خيْ . ودُنا قد تورْعها الكلاب 
كلابٌ لو سألَهُم “ترابا » لقالوا: عندنا اتقطع الترابٌُ 
عاقب من أساء القال فهم ٠‏ وإن يحبدن فليس له ثرا 
كتب عمرو بن بحر الجاحظ إلى بعض إخوانه فى ذم الزمان : 
بم القه الرحن الرحيم . حفظك الله حفظ من و فق للقناعة » وأستعمله بالطاعة 
كتيثٌ إليك وحالى حال من كت عَُمومُه , وأشكات عليه أموره ٠‏ وأَشْتبه عليه 
حال دهره : وكرَجٍ أسر» وقل عنده مَن يثق بوقائه » أو يحمد مَعَبَةَ [خائه » 
لاستحالة زمائنا » وفساد أيامنا » ودولة أنذالنا » وقدماً كان من قدّم الحياء على 
تفسسهء وحكمٌ الصدق فى قولهء وآثر الحقّ فى أموره » وكيد المشتييات عليه من 
تونه . تمت له السلامة ؛ وفاز بوفور -حظ العافة ؛ وتمد مَعَبَةَ مكروه العاقبة » 
فنظثنا إذ حال عندنا كه ؛ وتدوات دولته . فوجدنا الحياء متصلا بالحرمان » 
والصدق ف على امال » والتَضْد فى الطلب بترك اسستبال القحة وإخلاق العرض 
من طريق التوكل دليلاً على تضافة الرأى ؛ إذ صارت الظوة الباسقة والتعمة 
السابغة فى لوم النية"'' » وتناول”" الرّزق من جهة عاشاة الوقار”" » وملابسة 
مَعَرَّة العار . 
ثم نظرنا فى تعب الحعدّب لقرلنا * والكاشر لحجتناء فأقنا له دلا واضما » 
وشاهدا قائماء ومنارا ينا ؛ إذ وجدنا من فيه الَمُوليّة الواضة ء والمثالب الفاضة:» 
والكذب لبح » والخُلف المصرّح ء والجهالة الفرطة » والركاكة الْسحفّة » 
وضعف اليقين والاستيثاب » وسرعة الغضب والخفة”' » قد استكل سروره » 
واعتدلت أموره » وفاز بالسهم الأغلب ؛ والحظ الآوفر » والقدر الرقيع » 


(1) فى بعض اللآصول  ,‏ المشيثة » . 


[69 فى تعض الأصول :د وستاء» . 
06 فى بعض الآصول , ١‏ الرغاء , . 
6 فى بعض الاصول ٠:‏ الجرأة. 


1 


1 


من المقد الفريد لل 


والجواب”' الطائع ‏ والآم النافذ » إن د قبل ئ وإن أخطأ قبل أصاب» 


وإن هَذَى فى كلامه وهو يقظان قيل رؤيا صادقة فى سنّة'” مباركة . 
فهذه أحجتنا - أبقاك اله - على من يتم أن اهل يض » وأن الحق بنع » 
وأن التك يردى وأن الكذب يضر » 5 الخاف ” يأذى ٠‏ 

م نظرنا فى الوفاء والأمانة » والثيل والبراعة”" وكشن المذهب » وكال 
المروءة » وسعة الصدر ء وقلة النضب ء وكرم الطبيعة » والفائق فى سعة عليه » 
والحاكم على نفسه ؛ والغالب لمواه ؛ فوجدنا فلان بن فلان » ثم وجدنا الزمان 
لم ينْصفْه من حقّه » ولاقام له بوظائف فرضه؛ ووجدنا فضائله القائمة له قاعدة يه . 
فهذا دليل على أن الغلا أجدى من المُسلاح ؛ وأن الفضل قد مضى زمانه » 
وعَفّت آثارّه ؛ وصارت الدائرة عليه يا كانت الدائرة على ضده ؛ ووجدنا العقل 
يدي به قرينّه » كا أن الجهل واللْقّ يحظى به خديئّه ووجدنا الشعر ناطفا على 
الزمان , ومُعربا عن الآيام » حيث يقول : 

تحامَي مع اللَمْق إذا ما لقيتهم ٠‏ ولاقهم بالجبل فثل أخى الجهل 

وتأط إذا لاقيْتَ يوم لطا ٠‏ 'بخلظ فى قل صصح وق عَرْل 

فإفى رأيت المرء يشق بعقله ٠‏ 5 كان قبل اليم يَسمَدٌ بالعقل 

فبقيثُ أبقاكالته مثل من أصبم على أرْفاز » ومن الأقلة على تجهاز» لا قَسُوحُ 
له نَحْمّة ولا بام عينيه غنضة ‏ فى أهاويل يُباكره مكرومها وتّراوحه عقابيلها 
فلو أن الدماء أجِبّ والتضرع تيع , لكانت اد الُظمى ؛ والرجقة الكيرى ؛ 
قليت الذى با أنى ما أسْتئماه سِ النفخة » ومن جأة الصيّسة» فضي ان » 
وأذن به فكأن ؛ فو الله ما عدت م برجفة ولاديج ولا تخطلة » عذابَ عينى 
برئية الفايظة المضية" + والأخبار الهلك » كأرن. الذمان توكل بعذانى » 


() فى بعض الاصول: . الجواز » . 


)06 فى بعض الآصول: « من نسمة ., 
(م) فى بعض الآصول :, والبلاغة ». 
( فى بعض الأصول: , المدنية .. 


1 الجرء الشانى 


أو أقتصب لإيلاعى ”7 ؛ فاعيش من لايس بأخ شقيق » ولا دن شفيق » 
ولا يَممُطبح فى أول نهاره إلا برقية من تمكره رؤيئّه ‏ ولئمة من تَمْنْه طلعته 
فدل اقهلى -أى أخى ‏ بالمسكن مشسكنا » وباريع رَيْعا ! فقد طالت الشّمة » 
وواطتت الكرية؛ وأدْلهمَتْ الظللة » وتمد السراج ء وثياطأ الانفراج » والسلام . 
فساد الإخو أن. 
لالى الترداء قال أبو الدرداء : كارى الناس وَرَتَا لا شولك فيه » فصاروا شوكا 
لاورّق فيه. 
لعروة بن اليه ١‏ وقيل لكروة بن لبي : ألا تنتقل إل المدينة ؟ قال : مابق بالمدينة إلا حاسة 
على نعمة » أو شامث عصيبة . 
الرياغى الحشنى”" ؛ قال : أنشدى الرياثى : 
إذا ذهب التَكرُمٌ والوقاء م وباد رجاله وبق المُماه 
وأسلنى الأمان إلى رجال » كأمثال الآثاب لما عُواه 
صديق كلها استَخْيْتُ عهم ٠‏ وأعداء إذا جهدّ البلاه 
إذا ماجنتهم يتدافموق ه كأ أتجرب آذه داه 
أقول ولا ألم على مَقال م على الإثموان أهم الفا 
احكاء وقالت الحكاء : لاشىء أَضيّمٌ من مودة من لاوفاء له » واصطناع مَن 
لاشكر علدهم . والكريم 5 الكريم عن لقية وأحدة)» واللئي لا صل أحد 
إلا عن رغية أو رهبة . 
هقد وفى كتاب لاهند : إن الرجل الشّوء لا يتخير عن طبعه كا أن الشجرة المزة 
لو طليتها بالعسل لم 'ثثمر إلا ممما . 


() فى بعض الآصول : , لاياى .. 
(0) الخشنى , شمد بن عيد السلام وفى بعض الأصول : «الحسى» وهى تحريف . 
)6 فى يعض الاصول : و أعداق . 
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وسمع رجل أبا المتاهية ينشد : لأنى التاحبة 
فارم بطرفك حيث شت فلا ترى إلا خيلا 
وقال أيضاً فى هذا المعنى : 
له در أيك أىّ زمارن. + أصبت فيه وأ أهل زمان 
1 كل يو ازنك المرَدّة جاهدا . 'يعطى وبأتعذ منك بلممزان 
فإذارأى رجحانبة تردل ٠‏ مالت مود إلى الرتبحان 
وقال ؛ 
أَى قزماً وُجومهم سان * إذا كانت حرائيهُم إلينا 
وَإِن كات حوائنا إلهم » يتح تحن أوجههم علينا 
٠‏ فإن مَنَع الأثعّة ما لديم م فإنا سوف تمنع عالدنا 


مُوإلينا إذا احتاجوا إلينا ه وليس لنا احتِياجَ للمَوالى 
للبسكرى : البكرى 
وليل م أتمله ساعد * فى دى كَفَيْهِ ظلاً قد َس 
1 كان فى سرى وجؤرى تق ٠‏ لست عله فى مهم أخترسن 
ست لض بألفاظ الموى ٠‏ وادّعى الود بنش ول 
إن رآ قال لى خيْر وإن ه غَيْت عنه قال شرا ومَحَسنْ 
ثم خا أمكينه ومة ١ه‏ ل السيفعل جرى اللَقَى 
وأراد الوح لكن خانه . قَدَرْ أيقَظ من كان لعن 
وأتهد العتى: - 82 
إذاكنت تَعْصَبٌ من يدانب + ولفتب من غَيد جزم عَلَيا 
طَلَبْت رضاك نإف عرق + عدذتك ميناً وإن كنت حيًا 
نلا تسن ماف يديك ٠‏ تأكثر ننه الذى فى يديا 
1[ -8] 


ولاو الجزء الشانى 
لإن أ لازم وقال ابن أى حازم : 
وصاحجب كان لى وكنثُ له ٠‏ أشفق هِنْ والد عل ولد 
كنا كات تشعّى بها قدم” , أوْ كذراع نِطث إلى عضد 


07 8 ال 000 

حَتَى إذا دانت الحوادثٌ من » عظمى وحل الزّمان من عُقَدى 

107 0 مخ 5 55 َ. 8 

زور" عنى وكان ينظرٌ من + طرق وى بساعدى ويدى ' * 0 


وقال : 
وخلّ كان تَخفضٌ لى بناسا + أفاد غنى " اذى جاح 
ققلت له ولى نفس عرُوف ء إذا تيت تقكمّت الرّماحا 
سأبال بالطايع فيك بأساً + وبالبأين النتتاح من النتراتا 
لما نساوية وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : ٠‏ 
وأنتَ أخى مالم تكن لى حاجة ٠‏ فإِنّ عرض أَبَْيْتُ أن لا أخا ليا 
فلا زاد”" ما بثنى وييكَ نما ٠‏ بلَامكَ فى الحاجات إلا ماديا 
كلانا في ع أخيه ياه ٠‏ ونحنُ إذا مِثْنا شد تان 
وين الرّضا عن كل عيب كيلة” . ا أن عبن الشسخط تنبْدى المساويا 
ابحترى ١‏ وقّال البحترى : 8 
مرق أم أُعرْب يا مسعيدٌ + وأنقُصُ من ذمالى” أو أزيد 
عتأتى عن نصِيينّ العرادى . فح بل فها بد 
وخلنى الأنات ب على رجال » وُجرمهم وأيدييم حديدٌ 
لم آل حدن فنّ يض ء وأخلاق َمَيْنَ نَهنّ سسوة 
() فى بعض الاصول , احول"» ‏ 5 
2( فى بعض الاصول : « فودعنى » . 
(0) فى بعض الأآصول : « فلا زال» 
(4) فى بعض الاصول ٠:‏ رباعى , . 


لقا 


ألا لم المقادر ى عدر 2 ىف تكن العطايا والجدود 


من العقد الفريد 


وقال ابن ألى حازم : 
وقالوا : لو مَدّحتَ فب كرا + فلت وكيفتلى بفتى حكرم ! 
بوت وص َل لسوت حرالا نط وحسيك بالمجترب من ليم 


فلا أحد يم 


وقال : 


وقال : 


اح مم 


قد يلوت الناش طرا * لم أجد فى الناس ثرا 
صار حأ اللاي فى العإر1 إذا ما ذيقّ مرا 


من لاع أطلقتٌ حبالى ين ججبالا 
أو أَجَدَ اوصلّ سارَفت بجهدى فى مالك 
إما أحثاو على فقل صديق مئال 
غيرَ مُستغذ إذا ازور كأق من عيال' 
إن راف أب أفظة ذا مال لمالا 


لاولا أَذْرّى مَنْ يقل عندى سوه عاله' 


إما أتض على ذا.ك وصذا بقَماله" 


كينا مرق اللفههيٌ فل من رجالا 


أبا صالم جاو على الئاس عَفلةً » على غفلة ماك بكلا حكرمر 


0 


د ليام خير ه ولا أحد يعود على عدم 


لفن 


فليتَالألّبانوا " يُفادَون بالألى + أقامواء فيُفَى ظاعر_- بمكقهر 


بالا الكبرى صُطْرَى مازنا ه نما بد الارض مد أدم 
فا الموث إلا عيش كل مل ٠.‏ وما العيشْ إلا موث كل ذم 


نا 


(1) فى بعض الاصول «كائوا ٠»‏ 


لان أبى حازم 


لان عبد ريه 


17 الجرء الشانى 


وأغْدُّما أدّ الجفود من البُكا » صكرء" رأى الدنا بكفٌ لتم 
ومثله فى هذا الممنى : 
أب صلم » أين الكرام يأسرم ه أفى حكرها فالكرم رضاء 
أحما يول الل فى جود حنم > وإين ينان ” كانتب فيه فاه 
عَذيرى من تلق تَخلَقَ مهم م غبساء ولق فاضح وجفاه 
حجارة فل ما تحود وربما . مَبَنَ من مي الحجارة ماه 
ولو أن مومى جاه يضرب بالعصا ه كا انْبْجِستُ من ضريه البخلاج 
فاه لنام الناس موث علي ٠‏ ؟ أن مرت الأحكرمين بقاه 
عزيد علهم أن تود أَكفْهم ٠‏ عليم من اله العرين عَفاه 
ومئله قولنا فى هذا المعى : 
ساق تائم يدو فوقّه ساق ه حكأنه لحَنين الصوت مُفتاقة 
باضبعة المّعرِ فى يله جرايقة » تشاييث منبم فى الْدؤْم أخلا 
قلت بأعناتهم أبد مققّمةٌ . لا بورصكث متم أبد وأعناقة 
كأنفا بينم فى منع سائلهم . وحس تائلهم عهدٌ وميثاق 
كك سقتهم بأمادحى وكدسيُمٌ . نحو المعالى فا انقادوا ولا انساقوا 
وإن تاق فى ساحاتهم وطن . فالارض واس والناس أفراق 
ماحكدت أولّ ظآن مَهَْهَة ه يغرّه مر سراب القفر رقراق 
رذق م1 اله أرضامم وأعطى . وات لوك اموه دزّاق 
باتابض الكف لا زالت مقيّضْة . فا أتاملها للناس أرزاق 
وعْبْ إذا شنتَ حى لا ثرى أيدا . ها لفقدك فى الأحشاء إقلاق 
ولا إلبك سيل الجود شارعة . ولا عليك لنور جد إشراق 


(1) يعنى هرم بن سئارب » وقطع همزة الوصل للشعر ؛ وفى بعض الااصول : 
دوإن ستاناء ٠.‏ 


من العقد الفريد 1 


لم يحكفى رجاة لاولا أمل . إلا تحكِدقَةُ ذل وإسلاق 
وقال مؤْمّل بن سعيد فى هذا المعنى : 
إنما أزرى بقدرى أتى . لسث من ثابه أهل البلد 
ليس منهم غير ذى مَقَليّةَ ه لذوىالألباب أوذى حسد 
يتحامن لقا مشل ما . يتساموئرن. لقاء الأسد 
طلمق أثقل فى أعنهم © وعل أتقسهم من أد 
لورأوق وشط بحر يكن . أحد يأتمذ مهم يدى 
باب فى الكير ”© 
قال الى صلى اله عليه وسل : يقول الله تبارك وتعالى : العظمة إزارى ‏ والكبرياء 
رداق» فن نازعنى واحدا منبما قصمته وأهنته . 
وقال عليه السلام : لايدخل حضرة القدس متكير . 
وقال : فضل الإزار فى النار . معناه : من حب ذيله فى الخبلاء قاده ذلك إلى النار . 
وفظر الحسن إلى عبد لله بن الاهتم مخطر في المسجد » ققال : انظروا إلى هذا ؛ 
ليس منه عضو إلا ولله عليه نعمة ولاشميطان فيه لعنة , 
وقال سعد بن أل وقاص لآبنه : ياب » إباك والكبر » وليك فها تستعين به 
على ترك لبك بالذى منه كنت » والذى إليه تصير . وكيف الكب مع الُطفة ات منبا 
حلفت » والح التى ما قت » والفذاء الى به عت , 
وقال بحى بن حيّان : الشر يف إذا تقَوّى تواضع » والوضيع إذا تقوى كار . 
وقال بعض المكاء :كيف يستقر الكير فيمن تلق من تراب » وطّوى على 
القَذْره وجرى يخُرى البول ! 
وقال الحسن : عا لابن آدم »كيف بتكب وفيه رسع مو مكلها ين 


() عنوان هذا الباب فى بعض الاصول : . من قاده الكير إلى الثاره 


)6 فى بعض الاصول : « يؤذى ». 


شير لؤمل 


أبن سعيك 


تي سلى الله 
عليه وس 


كك الأعمم وهو 
يغطر فى السجد 


لابن ألى وفاس 
لوص أبنه 


اين حمن 
بياب حمر 


لابن ظبيان 


رجل من بى 
عبد اقبار 


الحجاج ىأر بعة 


وذكر الحسسٌ السكبرين ققال : بلق أحده يدص رقبته نصا ء ينفض مِذروَيه » 
ويضرب أََدَرَيْه » يلح ف الباطن مَلّخا ء يقول : ها أناذا فأعرفونى ! قدعَرفناك 
با أحق ! مقّّك اله ومقتتك الصالحون . 

ووقف عُبينة بن حصن يباب عير بن الخطّاب رضى الله عنه » ققال : أستأذنوالى 
عل أمير المؤمنين وقولوا: هذا ابم الآخيار ,الباب . فأذن له ؛ فلمادخل عليه قال له : 
أنتِ اين الأخيار ؟ قال : لمم . قال له : بل أنت أن الأشرار ء وأما أن الاخيار فهو 
يوسف بن يعقوب بن إتحاق بن إيرأهيم ٠‏ 

وقبل لبد الله بن ظبيان :كش قد فى العشيرة أمثالك . فقال : لقد سألم 
لله شططا . 

وقبل لرجل من عبد الدّار عظيم الكير : ألاتأتى الخليفة . قال : أخثى 
الايحمل الجن شر . 

وقيل له : ألا ملب ؟ فإِنّ البرد شديد . قال : حسى يد قتي . 

قيل للحجاج : كيف وجدتٌ منرلك بالعراق أا الآمين ؟ قال : غير منزل » 
لو أدركث بها أربعة نفر لتقربت إلى الله سبحانه وتعالى بدمائهم . قيل له : ومن مم؟ 
قال : مُقائل بن مسمع » ولى سجسستان فأناه الناس فأعطام الأموال » فلا كم البصرة 
بسط له الناش أرديئّهم فشى علها . فقال : لمثل هذا فليعمل العاملون . وعُبيد الله بن 
طبيان ؛ خطب خطبة أُوْجر قبا » فناداه الناش من أعراض المسجد : كثر انق فينا 
أمثالك . قال : لقد كفم ريم شططا . ومعيد بن ؤدارة » كان ذات يوم جالساً على 
طريق ؛ فوت به أممزْأة ققالت : يا عبد الله » أين الطر يق لمكا ن كذ! ؟ تقال : لمثى يقال 
ياعيد الله ؟ ويلك 1. وأبو السَماك الحنى » أَضْل ناقته فقال : والته لان( يَرْدْد على ناقتى, 
لاصليت أبدا . 

وقال ناقل الحديث : ونبى الحجاج نفسه وهو خامس هؤّلاء الآربعة ؛ بل هو 
سدم كبراء وأعظمهم الحاداء حينكتب إلى عبد الملك فى عطسة عطسها فشسمته أصايه 
ورد علهم : بلفتى ماكان من عطاس أمير المؤمنين وتشميت أصابه له ورذه عليهم » 


من العثد القريد 5 
فياليتتى كت ممهم فأفوز فون عظيا . 
وكتابه إليه : إن خليفة الرجل فى أهله أ كرم عليه من رسوله ليم » وكذلك 
الخلفاء با أمير المؤمنين أعلى منزلة من المرسلين . 
العنّى قال : رأيت تحرزاً مولى باهلة يطوف على بغلة بين الصفا والمروة » ثم 
رأيته بعد ذلك على جسر بنداد راجلا » فقلت له: أراجلٌ أنت فى مثل هذا الموضع ؟ 
قال : فعم » إى ركبت فى موضع مش الناس فيه » فكان حقيقا على لله أن يُرْلَى فى 
موضع يركب النأس فيه , 
وقال بعض المكاء لابنه : يا بنى » عليك بالترحيب والبشر » وإباك والتقطيب 
والكير ؛ فإن الأحرار أحب إلهم أن يلَْرًا ما يحبون وحرموا من أن يلقوا بما 
بكرهون ويعطوً! ‏ فانظر إلى خصلة غطت على مثل اللؤم فالزمها » وانظر إلى خصلة 
عقت على مثل الكرم فاجتنيها . ألم تتسمع إلى قول حاتم الطاقى : 
أضاحك ضيق قبل إنزال رحله ٠»‏ وتخصب عدى وامحل جديب 
وماالحصب للاضياف أنيكثر القرى » ولكثما وجه الحكريم خصيب 
وقال عمود الوراق : 
اليه مفسدة للدين منقصة . للعقسل مجلبة للدم والشخط 
مَُْ العطاء ويد الوجه حسمن ه بذل العطاء بوجه غير منبسط 
وقال أيضا : 
شر البخيل يكاد يُصلم مخله , والّيهِ مفسدة لكل جواد 
ونقيصة تبق على أنامه ٠‏ ومسي فى الآمل والآولاد 
وقال آخر فى الكبر : 
معالارض ياب نالآرض ف الطيران ٠‏ أتأمل أن ترق إلى ارات 
فوالله ما أبصرت يوما علا + ولو حل بين الجَدى والسرطان 
تناه مكان اعد مر أن ثتاله » بسهم من الباوى بد تار * 


التي 
ومحرز الباعلى 


وصية بعش 
المكاء لولدم 


لحمو د الوداق 
فذمالتيهوالبخل 


لبعش الشعراء 


لإعضمهم 


لبحي بحيان 
لكسرى 


من ابن الهم 
إلى ابنالزيات 


لانزرارة 
السكلانى 


1 ن بنهاقى* 


قل الجرء الشانى 


الننامج مع اللعمة و التذلل مع المصيية 
قالو! : من عر بإقبال الدهر ذل بإدباره . 
وقالوا : من أبطره الغنى أله الفقر . " 
وقالو! : من ول ولاية يرى نفسّه أ كير منها لم بتخيّر لحا » ومن ولى ولاية يرى 
ولاه أكير من نفسه تغير لما . 
وقال يحي بن حيّان : الشريف إذا تقوى تواضع والوضيع إذا تقوى تكير 
وقال كسرى : احذروا صولة التكريم إذاجاع » والأتيم إذاشبع . 
وكتب على بن الجهم إلى ابن الزيات : 
أب جمقر عَربَجْ على تخلطائكا » وأَقَوِ قليلامن مَدَى خُلوايكا 
فإن كنت قدأو يتف اليو مرقتة + فإِن رجاف فى غد كرجائكا 
وقال عبد العزيز بن ُرارة الكلالى : 
لقد محبث منه الليالى لأنه ه صَبور على علا تلك البلا بلي 
إذا نال لم يفرح وليس شك م ألمت به بالخائيج الستضائل 
وقال الحسن بن هاق' : 
واقد حرنث فل ”.+ ولقد فرتحت فلم مت فرحا 
وكتب عقيل بن أبى طالب إلى أخيه عل بن أبى طالب عليه السلام يسأله عن 
حالهء فكتب إليه عل رضى الله عنه : 
فإن تسأكئى كيف أنت فى ٠‏ تيد على ع الأمان صَلِسُ 


عزيلٌ عل أن ترى بى كابةً ٠‏ يفرح واش أويساء حييب 


لق فى بعض الاصول نترعا . 


من الحقد الفريد لكل 


باب فى التواضع 

قال التى صلى الله عليه وسلم : من تواضع لله رفعه الله . 

قالت الحكاء :كل نعمة يحسّدعايها إلا التواضع . 

وقال عبد املك بن مروان » رفعه إلى التى صل الله عليه وسلم : أفضلٌ الرجال 
من تواضع عن رفمة ؛ ورّهِد عن قدرة » وأنصف عن قؤة . 

وقال ابن السياك لعبسى بن موسى : تو اميك فى شرفك أكير من شر 

وأصبم التجاشى يوماً جالسا على الأرض والتاج عليه » تأعظيث 78 
ذلك وسألوه عن السبب الذى أوجبه ؛ فقال : وجدتٌ فيا أنزل انه على المسيم: 
إذا أنعمثُ على عبدى نعمة فتواضع أتميتها عليه . وإنه ولد لى هذه الليلة غلام 
فتواضعت شكرا لله . 

خرج عمر بن الخطاب رض اله عنه » ويده على الْمَُلّ بن الجارود العبدى» 
فلفينه آمرأة من قريش فقالت له : باعمر » فوقف لها . فقالت : كنا نعر فك مده 
يرا لم صرت من بعد مي بي تحر ء ثم صرت من بعد عمر أميرَ المؤمنين . 
فاتق الله با بن الخطاب وانظر فى أمور الناس: فإنه من خاف الوعية قرب عليه 
البعيد » ومن غاف الموت َي الفوات . ققال المحلى : إبهاً با أمة الله ! لقد 
أبكيت أمير اللؤمنين . فقال له عمر : اسكت . أتدرى من هذه ويك ؟ هذه 


خوالة بنت حكيم التى سع الله قولما من سماته » قمر أخرى أن يسمع قولهما 


ويقتدى به. 
وقال أبو عيّاد : ما جلس إلى رجل قل إلا تيل إلى أفى سأجلس إليه. 
وسكل الحسن عن لنواشع ققال: هو أن تخرج من بنك فلا ملق أحداً 
إلا رأيت له الفضل عليك . 


وقال رجل لبكر بن عبد الله : علّنى التو راضع ٠‏ فقال : إذا رأيت من هو 
كم مناك فقل : سبقى إلى الإسلام والعمل الصاح ؛ ذهو خير منى ؛ ؛ وإنرأيت 
أصدر منك فقل : سبقيّه إلى الذفوب والعمل السيئ» فأنا شي منه . 


]):-_[ 


لان صلى الله 
عليه وس 


لابن السياك 


من اتواطم 
التجاشى 


تمر وامرأة 


عن قرش 


لأبوعباد 


إيث بك رين عبدالئة 
ورجل سأله 
أنيليةه التواضع 1 


لأنى المتاعية 


إكنى سلى الله 


عليه وسلم 


لعدى بن زيد 


عرب 


35 الجوء الفا 
وقال أبو العتاهية : 
با من قشف بالدّنيا وزيقتها ه ليس النعَرفرقمَ الطين بالطّين 
إذا أردتَ شر يف الاين هم . فانظن إلى ملك فى زى سكين 
ذاك الذى عظّت ف الناسعمته . وذاك يصلح للدنيا وللدين 
الرذق واللاناة 
قال النى صلى الله عليه وسل : من أُوقف حه هن الرفق فند أو حظّه من 
خير الدنيا والآخرة . 
وقالت الحكاء : يدرك بالرئق ما لا يدرك بالمُنف » ألا ترى أن المساء على 
لينه يقطع الجر على شرلاته . 
وقال أتجع بن مرو السللى لجعفر بن يحي بن خالك : 
ما كان يِدْرَك بالرجال ولا ء. بالمال ما أدركت بالرفق 
وقال النايغة : 
ال من والأناةٌ سملدة . فسأن فى رفق “تلاق تجاسا 
وقالو! : العجل بريد الرّال . 
أخذ القطاى التغلىّ هذا الممنى فقال : 
قد يدرك المتالى بأض حاجه . وقد يكون مع تعمل الزَلل 
وقال عدى بن زيد : 
قد يدرك ابن" من سه ه وين قد سيق هد لحريس 
استراحة الرجل بمكنون سره إلى صديقه 
تقول العرب : أنضيت إليك بشقورى ؛ وأطلئمُك على عبجرى و حرى » 
ولوكان قى جسدى برض ها كتميّه 1 
وقال الله تبارك وتمال : ( لك نا مشتقر). 


1 
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من العقد الفريد 4 


وقالت الحكاء : لكل بر مشتولدع . 
وقلوا : مكامَة الأذنن صر المُقوق . 
وقال الشاعر 
بدت عَثرًا بعض مافى جراتى ٠‏ وجوشته مم1 ثم ما أتجرع 
ولا بذ من شكرى إلى ذى حنيظة م إذا جل أشرارٌ ين تَطْلْمُ 
وقال حبيب : 
شَكَْتُ وما الشكوّى لِمْلَ عادة » ولكن تفيض التفسُ عِْدَ التلائها 
وأنشد أبو الحسن محمد البصرئ ”" : 
لَب الموى يتعالهى ورُسوى ٠‏ ودُقنتُ حيّا تحت رَدْم ثم 
وشكرت مى حين ضشعٌ ومن كا ٠‏ هنا يضق به فم 9 
وقال آخر : 
إذال ماق صبرا بجعت إلى الشكوى ٠‏ وناديت” تحت الهلي أسا مع التجوى 
وأمطرث خَْنَ الخد غيثاً من البّكا على كبد حَرَّى لَرْوَى فا تَرْوَى 
الاستدلال باللحظ على الضمير 
قال الحكاء : العين باب القلب ؛ ما كان فى القلب ظهر فى العين . 
أبو حاتم عن الأسمعى عن يونس بن مصعب عن عثيات بن إبراهم 
ابن محمد » قال : 
إفى لأعرف ف العين إذا عرفت » وأعرف فيا إذا أتكرث » وأعرف قبا 
إذا لم تحرف ول ”كر ؛ أما إذا عرفت فتبُحواص » وأما إذا أنكرث فتَتبحظ 
وأما إذا لم تعرف ولم تنكر قتسجر . 


[4 فى بعض الاصول :«المصرى »2 


ابعش الشعراء 


ليب 


لأبى امسن 
البسرى 


لمان بن وبرا عم 


أصريع الغرا 


اوراق 


لابن أبى حازم 


لابن عبد ريه 


للحن بن هاى* 


لذى الإسبه 
5 


1 الجرء الشانى 
وقال صريع الغواتى : 
جعأنا عملامات الكوكة يتنا ه مصايدَ لظ هن أخق من السبرٍ 
تأعرف فيا الوصل فى لين طرنها ٠‏ وأعرفُ فيا الْبرَ فى التَظرٍ الور 
وقال مود الوراق : 
إن العيون عل القلوب شواهدٌ ٠‏ فَبَنِيصّها لك يبن وحبييها 
وإذاتلاحظتالعرونتفاوضت ٠‏ وتَعدئت عا ين قلوبها 
يَنطفن والآفواه صامةٌ فا . تخي عليك يها ومريئها 
وقال ابن أى حازم 0 
خل من العيشٍ ماك « ومن الدهصسر ما صَفا 
عيْنُ من لانحبْ وه_ الك #تندى لك اللنا 
ومن قولنا فى هذا الممنى : 
صادقٌ” ف الب مكذوب ١‏ دَممْهِ العرق مسحكربٌ 
كل ما تطوى جوائكه » فهو فى العبنين محكيوبُ 
وقال الحسن بن هازة ,' 


2 
ل 


وإف لطير '” العين بالعين زاجِرٌ + نفد كدت لا من عل ضير 


الاستدلال بالضمير على الضمير 
كتنب حكم إلى حكيم : إذا أردت معرفة مالك عندى فطع يدك على صدرك » 
فك تَحدى كذلك أجدّك . 
وقالوا : إياكم ومن تبخطه قاويكم ؛ فإن القاوب ت”تجازى القاوب . 
وقال ذو الإصبع 0 
لأسن نات عما فى ضمائرم « ماف ضير ىلم من ذالك يكفينى 


(1) فى بعض الاصول : وصاحبء . 
() فيعض الاصول : , لطرف ١.‏ 


من العقد الفريد نيل 
قال مود الوراق : 
لاتسألن المرء عما عنده ٠‏ والْتملٍ مافى قلبه من قليكا 
إن كان أبن كان عندك مله + أو كان نيا فاز منك ميك 
الإصابة بالظن 
قيل لعمرو بن العاص : ما المقل ؟ قال : الإصاب بالظن » ومعرة لبن 
ما يكون بما قدكان . 
وقال عمر بن الخطاب : من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه . لان ا 
وقال على بن ألى طالب رضى الله عنه : لله در ابن عباس » إن كان لينظر 0 لم 
إلى الغيب من سك رقيق . 
وقال الشاعر : البنش اذ 
وقنًا ينبأ المكرُوةٌ صاحبه ه حتى يى لوجوه اشر أسبابا 
وَإنما ركب الله المقل فى الإنسان دون سائر الحبوان لستدل بالظاهر على 
الباطن ويفهم الكثير بالقليل , 
ومن قولنا فى هذا المعنى : لابن عبد 
باغافلا مار إِلّا عاسته . ولو درّى ما رأى إِلّا مُساويه 
نظن إلى بان الا فظلورها . كل الاثم يجحرى طراثها فيه 
تقدم القرابة وتفضيل المعارف 
قال الشيباى : أول من آثر القرابة والأولياء عنمان بن عفان رضى الله عنه . تشيافا 
وقال :كان عمر بمنع أقاربه ابتخاء وجه الله . ولا يُرى أفضل من عس . 
وقال لما آوى طريدَ النى صلى القه .عليه وسلم : ماتقم الناس على أن وصل 
7 وقدب عنا . 
وقيل لمعاوية بن أبى سفيان : إن آذك يقدّم معارقه وأصدقاءه فى الإذن 


ؤياد ورج ل يدل 


عكانة مله 


البعش الثمراء 


أبن شبرمةق 
قضاء البصرة 


إلمامة 


لزياد 


14 الجرء القذان 


على أشرا اف الناس ووجوههم . فقال ويلكم » إن المعرة لتتفع في الكاب العقور 
وامل الصئول ؛ فكيف فى رججل حسيب ذى كرم ودين ٠‏ 

وقال دجل ازياد : أصلح الله الأمير » إن هذا يدل مكانة يدّعيها منك . قال: 
نيم » وأخيرٌك ما ينفعه من ذلك ؛ إن كان المقٌ له عليك أخذتك به أخذاً شدينا » 
وإن كان عليه قضيتّه عنه . 

وقال الشاعر : 

أقول لجارى إذ أتاتى ماما . يدل بحقّ أو يدل يباطل 
إذالم يَمِلخَيرى وأنت مماورى + إليك فا شَرّى إليك بواصلٍ 

العتى قال : ولى عبد الله بن خالد بن عبد الله الفسرى قضاء الإصرة » فكان 
يحاق أل موكته ٠‏ فقيل له : أ رجل أنت لولا أنك تدا . قال : وما خير 
الصديق إذ! لم يقطع لصديقه قطءة من دنه 

وول ابن قسرمة قضاء البصرة وهو كاره ؛ فأحسن السيرة» فلما عُول اجتمع 
إليه أهل خاصته ومودته » فقال لم : والله لقد وَّليت هذه الولابة وأناكاره » 
وعزات عنها وأناكاره » وما بى فى ذلك إلا تاف أن يل هذه الوجره مَن 
لا يعرف حقها . ثم تمَدّل بقول الشاعر : 

فا السجن أبكانى ولاالقيدُ كَفنى ٠‏ ولا أتى ون خشية الموات أجوّع 

بل إت أقواماً أخافٌ علهم » إذامت أن 'يعطراالذىكنت أمنع 

وتقول العامة : حبة السلطان أردٌ عليك من شرودك . 

وقال الشاعر : 

إذا كان الأمير عليك تسيا » فليس يقابل منك القّوودا 

وقال زياد : أَحِبْ الولاية لثلاث » وأ"كرهها لثلاث : أَحيها لتفع الاولياء » 
وضر الأعداء » واسترخاص الأثبياء . وأ كرهها لروعة البريد ؛ وخوف العزل”", 
وثماتة العدو . 


)0 فى بعض الأسخ : ٠‏ وموت العزل » . 
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من العقد الفر بد ل 


ويقول الحكاء : أُحَقّ من شاركك فى النعمة شركاؤك ف المصببة . 
أخذه الشاعر قال : 

وإِنْ أوْلى الوال أن تواسيّه م عند الترور لان واساكفى الكَوّن 
إنَ الكرام إذا ماأْنْجَوادً كروا + من كان يفوم فى الزل اللخثين 
وقال حبيب : 


بم الإله عداوة لا مق ه ومودة يدل بها لا تفع 


فضل العشيرة 

قال على بن أنى طالب رضى الله عنه : عشيرة الرمجل خيرٌ للرجل من الرجل 
للعشيرة ‏ إن كف عنم بدا واحدة كَقُوا عنه أيدبأ كثيرة ؛ مع مودتهم وحفاظهم 
وتصرتهم » إن الرجل ليغضب للرجل لا يعرفه إلا بنسبه . وسأتلو عليكم فى ذلك 
آبات من كتاب اله تعالى ؛ قال الله عز وجل فيا حكاه عن اوط : ( لو أن لى 
ب كرْة أو وى إلى دكن شديد 4 ينى الشيرة » ولم يكن لوط عشيرة » 
فوالذى نفسى يده ما بِمَث الله ننيا من بعده إلا فى ثروة من قومه » ومنعة سس 
عشيرته . ثم ذكر عيبا إذ قال له قومه : ف إن لأرال قينا يفا ولوئلا رمك 
رَجمْناكَ 6 وكان مكقوفاء والله ماهابوا إلا عثير . 

وقبل لبزرجهر : ماتقول فى اين العم ؟ قال : هو عَدُوّك وعدّق عدوّك. 

لين 

من حديث عائقة عن الثى على الله عليه وسلم أنه قال : لدي ينقص 
ذا السب . 

وقال عير ألا إن الأسيفٌ " أسيفم جهينة رطق عن دينه وأمانته أن يقال 


سبق الاج . ألا وإنه قد أدان معرضاء وأصبح قد رين بهء فن كان له عنده 


(0 الاسيفع, رجل دن جهن ةكان يشترى الرواحل فيغالى بها ثم يسرع فيسبق الحاج 


فأفاس » فرقع أمرء إلى سم . 


لزرجهر 


مور تضاعة 


ليعش الشعراء 


لسفيان , 


لابن الطاب 


للممنع الكندى 


لاني سلى الله 
عل وس 


4 الجوء الشانى 


شىء فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه » ثم إام والدين » تإرب أواه م 
وآخره حون . 
وثال مولى "قضاعة : 
فاو كنت مولى قيس عيلان لمتجد ٠‏ على لإنسان مر الناس درهما 
ولحكتى تال قضسائة كأها - قلست أالى أرب أدين ودرا 
وقال آخر : 
إذاما قَصيْت الدين بالدين لم يكن ه قضاء ولكن كان عرْماً على عم 
وقال سفيان الثورى : لين كم' بالليل وذ بالنبار » فإذا أراد الله أن يذل 
عبدا جمله قلادة فى عتقه . 
ورأى تمر بن الخطاب رضي لله عنه رجلا متمنّعا » فقال له : كان لقهان 


الحكيم يقول : القناع ربية بالل ذل باللبار . فقال الرجل لقران الحكيم لم يكن 
عليه دين . 


وقال الدع الكندى : 
يعائيى فى الدين”"' قرى وإفا » تدابذ ينت فى أشياء تكسيهم عدا 
إذا أكلوا لحى وذرث لحومهم ٠‏ وإن دموا تجدى بيت ل تعدا 
مجانه الخاف والكذبي 
قال النى صلى الله عليه وس : التكذبٌ حاب الإيعان . 
وقالت المكاء : ليس لكذّاب مروءة * 
وقالوا : من عرف بالكذب ل كن صلق 
وقال النى صلى الله علبه وس : لايجحوز الكذب فى جد ولاهزل . 
وقال : لا يكون المؤمن كذانا . 
وقال عيد الله بن عبر : تخلف الوعد ثلث النفاق . 


(1) فى يعض الاصول ٠‏ يبوت فى الدين قوى , . 
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وقال حبيب الطاق فى عياش : 
با أكثر التاس وغداً حَشْرهُ لف « وأكث الناس قوالاً حشواة كذبُ 
ودن قولنا فى هذا المنى ؛ 
صحيفة أفييت ليت بها وعى ٠‏ شنوانها راحة” الرَاجِى إذا ينسا 
وعد له هاجن فى القلب قد رمت ه أحشاء صدُرى به من طول مااتحيبا 
مواد كن مها وميضٌ مناه حى مَددْتُ إلها الكف مُقتسا 
فصادمت حجر لوحكنت قرب ٠‏ من لويد بعصا موسى لما انبجسا 
كأفا صِيمٌ من مل ومن كذب : فكان ذاك 4ه رُوحأ وذا تسا 


التنزه عن استاع الخنا والقول به 

اعم أن السامع شريك القائل فى الشر ؛ قال الله : ب سماعون للكتب 6 

وقال العتى : حدّثنى أبى عن سعد القصير ”" قال : قظر إلى عبرو ين عتبة 
ورجل .يشت رجلا بين يدى ؛ فقال لى : ويلك ١‏ - وما قال لى « ويلك » قبلها - 
َه ممْعَكَ عن استماع الخنا يا أدْهُ لسانك عن الكلام به ؛ فإن السامع شريك 
القائل » ؤإنه عمد إلى شر مافى وماله فأفرعه فى وعائك ؛ ولو ردت كلية جاهل 
فى فيه لَتَعدَ رادها كا شي قائلها . 

باب فى الغاوٌ فى الدين 

"نوق رجل فى عهد عمر بن ذَنّ من أسرف على نفسه فى الذثوب » وجاوز 
فى اليا » فتجافى *' الناس عن جنازته » لخضرها عم بن ذرّ وصلٌّ عليه » 
فنا أل فى قيره قال : برحمك لقه أبا فلان, صحبت تمرك بالتوحيد . وعفرت 
وجهك لله بالسجود » فإن الوا مذنب وذو خطايا , فن هنا غيدُ مذب 
وذى خطلنا . 


)0 فى الكامل : و القصر , . وفى بعض الاصول ونباية الآرب :. سعيد القصرى 


0 فى بعش الاصول : فتحاى . 


اللنية 


لابن عبد ربه 


عمرو إن عبة 
والقصير فرجل 


لان ذر 
ق وجل مذنب 


للانى صل الله 
عليه وسلم 


يتصح أبنه 


فاان التارمى 


عق عبس 
عليه السلام 


ين الجرء الاق 


ومن حديث أبى هريرة عن التى صلى أله عليه وسلم قال : إن الله أمس 
المؤمنين بما أم به المرسّلين ؛ فقال : 2 بأنها الرّلُ كلو! من الطيبات واعبلوا 
صالحاً) وقال : ينها الذين آمنوا كلوا من طيباتٍ مارزقناى) ثم ذَكَرَ الرجل 
برى أشعت أَغبنَ بد يديه إلى السماء يقول : يارب يارب » ومطعمه حرام ومشربه 
حرام وملسه حرام ؛ فأنى تيستجابٌ له ؟ 

قال التى صلى الله عليه وس : إن الله بعثنى بالحنيفية السمحة ولم يبعت 
بالرّهانَة المتدعة» سَلَّى الصلاة والنوم » والإهطار والصوم ؛ فن رَعَْبِ عن 
ملق فلي مى . 

وقال صلى الته عليه وسل : إنّهذا الدينَ متينٌ وغل فيه برق ؛ فإنَ انيت 
لاأرماً قطم ولا ظهراً يق . 

وقال على بن أنى طالب رضي الله عنه : خير هذه الأآمة هنا الت الاوسط » 
بجع إلهم الغالى ويلحقّ بهم التالى . 

وقال مُطرف بن عبد الله بن الشجير لابنه » وكان قد تعيّد : يا ب » إن 
الحسنة بين السيثتين - يعنى الدين : بين الإفراط والتقصير ‏ وخيرٌ الأمور 
أوسطها » وثر اير اللَفْكَقَة . 

وقال سلان الفارمى : القصّد والدّوام » وأنت الجوادٌ السابق . 

وقالوا : عاول الي كنآ كل الطعام : إن أكل منه قوتآ عَضصَمَه » وإن أسرف 
مله أشنه . 

وق بعض الحديث : أن عيمى ابن ميم عليه السلام لق رجلا » فقال له : 
ما تصنع ؟ قال : أَتمبّد . قال : فن يعود علييك ؟ قال : أى . قال : 
هر أعبدُ منك . 

ونظير هذا أن رَقةٌ من الأشم رين كانوا فى سفر » فليا قدموا قالوا : 
مأ رأينا ارسول الله بَمدَك آفضل من قلان ؛ كان يصوم التهار » فإذا ترلنا قام 
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من اليل حتى نرتحل . قال : فنكان بهم له ويكفله ؟ قالوا : كنا . قال : 
كلك أفضل منه . 

وقيل للزهرى : ما الزهد ف الدنيا ؟ قال : إنه ماهر بتثيميث الم » ولا 
كنف المينة » ولكنه ظَلَفُ النفس عن الشبوة . 

على بن عاصم عن أبى إماق عن الشبيانى قال : رأيت ممد بن الحنفية وأتناً 
بعرفات على يدون وعله مُطْرفٌ كر أصهر . 

السدئّ عن ابن ريج عن عثيان بن ألى سليان أن 1 ن عباس كان برئدى 
رداء بألف . 

إجماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال : رأيت رسول اللهدصل الله عليه 
وسم عليه ثوبان مصبوغان بالزعفران : رداغ وعمامة ٠‏ 

وقال معمر : رأيت قيص أبوب السختيانى يكاد بسن الأرض» فسألنه 
عن ذلك » فقال : إن الشبرة كانت فما مضى فى تذييل: القميص وإنها اليوم 
ف تشميره . 

أبو حاتم عن الأصبعى : أن ان عون اشترى ابنسًا . فر على د 
المدويّة » فقالت دك يلد هذا ؟ فذكرت ذلك لابن سيرين » فقال : أ 
أخيرتها أن ميا الدذارىّ اشترى دل بألف يُصلّ فيا 

قدم اد بن سابة البصرة » خاءه فرقد ل المسيخجئ وعليه ثاب صوف»ء تقال له 


حاد : دخ عنك نصرابَيتَك هذه 1 فقال له : لقد يننا ننظر إرأهيم" فبخرج إلينا. 


وعليه مُتمافرة » وحن نزى أن المنّة قد حلّت له 

أبو الحسن المداتتى قال : دخل جمد بن واسع على قنيبة بن مسلم والى تع راسان 
فى مذرعة صوف »ء ققال له : مايدْمُوك إلى لياس هذه ؟ فسكت ؛ ققال له قتبية: 
كلدك فلا تحينى ؟ قال : أكرة أن أقول رغد فأرى نفسى » أو أقول فقراً 
تأشكر رى ؛ فا جوابك إلا المكوت . 


قال ابن السباك لأجماب الصوف : والله لثنكان لباسكم وقهَا لمرائرم لقد. 


لزعرى 
عمد بن الحنفية 
إناعبان 
رسولاّسلى 
اتعليه وس 


أيوب السختيائيى 
بر نس سير ين 


سماد وفرقد 


قبي بن سل 
وان واسم 


لاين السماكد 


5 1 
الفاسم وسالم 


اث التكدر 


الأعمش وإمام 


الربيع بن زياد 
وعلى فى عام 


11 الجزء الشالى 


أحببتم أن يطلع الناس عليها » وإنكان عالقا نقد هلكتم . 

وكان القاسم بن تمد يليس الخرٌ وسالٌ بن عبد الله يلس الصوف. ويقعدان 
فى مسجد المديئة ؛ فلا ينكر هذا على هذا ولا ذا على هذا . 

ودخل رجل على عمد بن اللسكدر فوجده قاعدا على حشايا مُضاعفة وجارية 
تخلفه بالغالية ؛ فقال : رحمك أته ! جنت أسألك عن شىء وجدتك فيه يريد 
ارين قال : على هذا أدزكث الناس: . 

وصلى الأعش فى مسجد قوم فأطال بهم الإمام » فليا فرغ قال له : با هذاء 
لا نطل صلاتك ؛ فإنه يكون خلفك ذو الحاجة والكبير والضعيف . قال الإمام : 
وإنبا لكبيرة إلا على الخاشعين : فقال له الاعمش : أنا رسول الخاشعين إليك » 
إنهم لا حتاجون إلى هذا منك . 

العتى قال : أصابت الرييع بن زياد تُقّابة فى جبينه » فكانت تنتقض عليدكل 
عام . فأتاه عل بن أبى طالب عائدا » فقال :كيف تدك با أنا عبد الرحن ؟ قال : 
أجدنى لكان لايَدمَبٌ مالى إلا بذهاب بصرى لثنيت ذهابه . قال : ومااقبمة 
برك عندك ؟ قال : لوكانت لى الدنيا فديثه با . قال : لا جرم » يُمطيك القه 
على قدر الدنياء لو كانت لك لانفقتها فى سبيل الله . إن الله يُمطى على قدر الألم 
والمصيبة » وعنده بعد تضعيف كثور . 

قال له الربيع : يا أمي اللؤمنين » إفى لأشكو إليك عاصم بن زياد . قال : 
وماله ؟ قال : ليس العباء ' وترك العلاء ؛ وغ أهله , وأحرن ولدّه . قال ؛ عل 
عاسم . فلا أثاه» عبس فى وجهه ؛ وقال : ويلك ياعاصم ١‏ أترى الله أباح لك 
اللذات وهو يكره منك أخذك منها ؟ أنت أَهَرَنْ على الله من ذلك . أو ماتدمتة 
بقول : ل( ترج لبخ بن بلتقيان . يتما وح لا بيؤيان ) حتى قآل : « مرج 
مهنا اللو لو والمرْجان ) . وتلل اذا نم اله بالفعال أحبٌٍّ إلى من ابتذاها 
بالمقال؛ وقد ممه يقول : 9 وأمًا بِحمَة ريك معدت © وقول ١:‏ قل مَنْ 


حَرم ذيئة ألله التى أخرّج لعبادم والطَيْبات ينَ الرّق ‏ . 
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قال عاصم : فلَام اقتصرت أنت يا أمير المؤمنين على لدْين الخفين 
وأكل الحشف ؟ 

قال : إن الله افترض على أمَة المدل أن يقدروا أنفسهم بالعوام » لثلا 
نم بالفقيد فقره. 

جمد بن حاطب الجمى قال : حدثنى من سمع حمرق ابن شعيب ) وكنت ممعدّه 
أنا وأبى جميعا » قال : حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن 
مسعود ؛ قال : أتى رسول الله صلى اله عليه وسلم ذات يوم أم عبد الله بن رو 
ابن العاص » وكانت امرأته تَلْطِفُ برسول الله صلى الله عليه وسلم » ققال : 
كيف أنت يا أم عبد الله ؟ قالت :كيف أكون وعبد الله بن عمرو رجلٌ قدت 
من الدنيا ! قال لها. كيف ذلك ؟ قالت : حرم النوم فلا ينام ولا يفطر» 
ولا يطْم” الس ء ولا يْدّى إلى أهله ّم . قال : فأين هر ؟ قالت : شرج 
ويُوشك أن بجع الساعة . قال : فإذا دجع فاحبسيه على . رج رسول الله 
صل الله عليه وسل » وجاء عبد الله وأوشك رسول اته صلى لله عليه وسلم فى 
الرّجعة » فقال ياعبد الله بن عبرو ء ما هذا الذى بلثى عنك أنك لا تنام . 
قال : وما ذاك يا رسول اله ؟ قال : بلننى أنك لاتنام ولا تفطر . قال : أردت 
بذلك الآمنَ من الفرّع الآ كبر . قال : وبآفتى أنك لاتمامم الحم . قال : أردت 
بذلك ماهو خَيث منه فى الجنة ١‏ قال : وباننى أنك لا تؤمّى إلى أهلك حقّهم . قال: 
أردت بذلك نساء هن خيرٌ منهن , قال رسول الله صلى الله عليه وسل : يا عبدالله 
أبن عمرو ٠‏ إن لك فى رسول الله أسوة حسنة ؛ فرسول الله يصوم ويغطر » 
ويأكل الحم » ويؤذى إلى أهله حقوتهم . ياعبد الله بن عمرو ء إن فته عليك 
حا » وإن لبدنك عليك <تا ؛ وإن لآهلك عليك خما . فقال : بارسول الله , 
ما تأمرنى أن أصوم ؟ خمسة أيام وأفطر يوم ؟ قال : لا . قال : تأصوم أربعة 


وأفطر يومآ ؟ قال : لا . قال : فأصوم ثلاثة وأقطر يوما ؟ قال : لا . قال .. 


التىهلى اشءليه 
وس وعبد إل 
ابن ممرى وقد 
شكته زوجه 


1 عدين ال كدر 


538 الجرءالفاق 


فيرمين وأفطر بوما ؟ قال : لا . قال : فيوما ؟ 

قال : ذلك صيام أخى داود . ياعبد الله بن عبرو ؛كيف بك إذا بقيت فى 
تحثالة من النابس قد عمجت عهردم وموائيقهم فكانو! هكذا ؟ وعالف بين 
أصابعه . قال : فا تأمرتى به يارسول الله؟ قال : تأخذما تغرف ويدّع ماتنكر» 
وتعمل بخاصة نفسك » وتدع الناس وعوام أمرم . قال : ثم أخذ بده وجعل 
يمشى به حتى وضع يده فى يد أبيه » وقال له : أطعٌ أباك . 

فلا كان يوم صقي قال له أبوه عمرو بن العاص : يا عبد الله » اخرج 
فقاتل . فقال : يا أبتام» أتأصنى أن أخرج فأقاتل وقد سمت من رسول الله 
صلى الله عليه وسل ما سمعثُ وعهد إلى" ما عهد ؟ قال : أنشدك اله ألم يكن 
آخر ما قال لك أرى أَحخدّ يدك فوضعها فى يدى وقال : أطع أباك ؟ قال : 
اللهم بلى . قال : فإنى أعرم عليك فلتخرج فتقاتل » قال : مرج ففاتل 
متقلدا بسيفين . 

القول ف القدّر 

أى قوم مر أهل القدر مد بن المنتكدر ء فقالوا له : أنت الذى تقول 
إن الله يعذّب الخلق على ما قدرّ علهم ؟ هرف وجهه عم ول جيم ؛ 
فقالوا له : أصلحك اله 1 إن كني لا تتجيبنا فلا “تخبلتا من بركة دعائك ء فقال : 
اللهم لا ترذن بمقويتك » ولا تمكنُ بنا فى حيلتك ؛ ولا تؤاخذنا بتقصيرنا عن 
رضاك ؛ قللى أعمالنا قبل » وعظيرً خطايانا كنف » أنت الله الذى لم يكن فى* 
قبلك» ولا يكون ثىء يعدك » ولى الآشياء » ترفع بالمدى من تشاء » لامن 
أَحسَنَ اسفن عن عَوتك » ولا من أساء عَآيك ؛ ولا استبد ثيء عن حكومتك 
وفدرتك ء لاملجأ إلا إليك ؛ فكيف لنا بالمغفرة وليست إلا فى يديك ؟ وكيف 
لننا بالرحة وليست إلا عندك ؟ حفيظ لا ينسى » وقدم لا ينل ؛ حي 
لايموت ؛ بك عَرَفناك » وبك أهتدينا إلببك » ولولا أنت لم تَدْر ما أنت » 
سبحاتك وتعاليت . 
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ثقال القوم : قب وألله أخير وما قصر . 

وقال : ذكر القَّدرُ فى يجاس الحسن البضرى » فقال : إن الله خلق الخلق 
للاتلاء ءلم 'يطيعوه بإكراه » ولم يعصوه بِعَلَة لم يهملهم من الملك » وهو 
القادر على ما أقدّرمم عليه ؛ والمالكُ لما مَلَكهم إناه؛ فإن يأر السادٌ بطاعة الله 
م يكن منبطا لهم . بل يزيد عُدى إلى هدام » وتقوى إلى تقرام ؛ وإن يأتمروا 
بجعصية الله كان الله قادراً على ضَرنهم إن شاء » وإن حل ”'' ينهم وبي المعصيه 
فن بعد إعذار وإنذار ٠.‏ 

مروان بن مومى قال : حدّئنا أبو همرة أنْ قبلا قدم بكلمة قد صاغها 
حى وقف على ربيعة ٠‏ قال له : أنت الى تم أن الله أحبٌ أن يعدى ؟ 
فقاله له ريعة : أنت الذى تزعم أن الله مينْصى كرها ؟ فكأنها لقم عجرا . 

قبل لطاووس : هذا قتادة تيمب أن يأتيك . فقال : إن جاء لأقرمن . قبل له: 
إبه فقيه . قال : إبليس أقفه منه . قال : ©( رْبٌّ بما أغيتى 4 . 

وقيل للشعى : رأيت قنادة ؟ قال : فعم . رأيت كناسة بين حصن . 

العَدّر هو العلى والكناب والكلمة والإذن واللشيثة . 

قال الأسممى : سألت أعرايا فقلت له : مافضل بنى فلان على بنى فلان ؟ 
قال : الكتاب ؛ يعنى القدر , 

وقال الله عر وجل : ف إنا كل شو حَلَفناهُ بعد 4 . وقال : ل كلا فى 
كناب مُبين © . وقال : 2 ولقث مسقت كلمَتنا لعبادنا الْمرْسَلِين 4 . يعى القدرء 
وقال :ل( ولرالا كلتة سَبَقَعاْ من رَبك لكان إزاما ) , 

قال العشنى أبو عبد الله عمد بن عبد السلام : شاعران من فول الجاهلية 
ذهب أحدهما فى بنه مذهب العَدْلّةْ والآخر ذَمْب مذهب الجيرية » فالذى 
ذهب مذهب العدلية فأعثى بكر حيث يقول: 

لمأت لق بالوفاء وبال_مَدْل وول المَلامَة الرتجلا 


() فى بعض الأآصول ٠:‏ حال » . 


احبن المرى 


غيلانوريعة 


طاووس وققادة 


للعدي فى قتادة 


الأعرانى لالقدر 


إلخيق فى 
الأعفى ولبيد 


لإياس بن معاوية 


لابن شهاب 


لان سيرين 


وت على وقدرى 


1 الجزء الذانى 
والذى ذهب مذهب الجبربة فلبيد بن ديعة حيث يقول : 
إن تقوى ربا خَيْدُ تقل + وبإذن الل وَيْتٌ وجل 
من هداه سيل اير أَهتّدى ه ناعير البال ومن شاء أضل” 

وقال إيأس بن معاوية : كلت الفرّق كأها يعض عقلى ؛ وكلنت القدَدِىّ 
بعقل كله » فقلت له : دُخوأك فيا لبس لك ظم منك"" ؟ قال : فم . قلت : 
فإن الآم كله لله . 

ومن قول الله عر وجل فى القدر : ( قل فم البية البالقة فلو شاء 
هام" أتجوين » . وقال : ( يْتُونَ عليِكَ أنْ أشَدّوا كل لاتمدُوا عل 
إشلامم بل له من عليم أن داكأ للإمان إن كنت صاوقين ) . 

ابن شهاب قال : أنزل الله على نبيه آية فى القتَرية : ( الذِينَ قالوا لإلعوائيم 
عدوا لو أطاعونا ماقتلوا « قل فاذرَهوا عع أنفسك الموات إن كلدم 
صادقين > . وقال 2 قل لو كثتم فى يريك ليرد الأذين كتيب علهم” اقل 
إلى مضاجعهم © . 

وقال حمد بن سيرين : ما ينكر القدربة أن يكون اقه عَيلّ من خلقه علا 
فكتبه عليم . 

وقال رجل لعلى بن ألى طالب رخنى اله عنه : ما تقول فى القَدّر ؟ قال : 
ويحك ! أخيرتى عن رحمة الله » أكانت قبل طاعة العباد ؟ قال : نم قال علي : 
أسلم صاحبّكم وقدكان كافراً . فقال الرجل له : أليس بالمشيئة الآولى التى أتشأنى 
بها أقرم وأقمد » وأقوض وأبنط ؟ قال له على : إنك بعد فى المشيثة أما إن 
أسألك عن ثلاث » فإن قلت فى واحدة «نين : لاء كفت ؛ وإن قلت : فم » 
فأنت أنت . فد القوم أعناتهم لإسمعوا ما يقول ؛ ققال له على : أُخيرق عنك » 
أتلدك اقدكا عات أوكا شاء ؟ قال : بل كا شاء . قال : عخلقك الله يلما شنت 


)60 فى بعض الاصول : , منا», 
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من العقد الفريد 1 


أو لما شاء ؟ قال : .بل لما شاء , قال فيواْم القيامة تأتيه بما شئت أو بما شاء ؟ 
قالك: بل بما شاء » قال : قر فلا مشيئة لك . 

قال هشام ؛ بن مد السائب الكلى : كان هشام بن عبد املك قد أنكر على 
لان التكلم فى القدّر » وتقدم إليه فى ذلك أشدً التقدم » وقال له قى بعض 
ما توعَده به من الكلام ؛ ما أحسبك تنتهى حتّى تنزل بك دعوة عمر بن عبد العزيز 
إذ احتيج عليك فى المشيئة بقول الله عر وجل : ( وما تَشاوّنَ إلا أن ماه الل 
فرعت أنك لم ثنآق لها بالا . فقال عمر : اللهم إن كان كاذنا فاقطم يده. ورجله 
ولساته » واضربٌ عُُقه . فاته أَوْلى لك » ودع عنك ماضره إليك أقرَبٌ من 
تفعه . فقال له غَيلان » ليه وشقُونه : أبعت إلى" ,ا أمير المؤمنين من يُكلمنى 
ويتح عل" » فإن أخذته مسبت أسكت عتى فلا سيل لك إل » وإن أخذتى 
حجيّه فسألاك باقى أكرمك بالخلانة إلا تَفَدَت ف" مادا به عمر على . فغاظ 
قوله هشاماً . فبعث إلى الأوزاعى لكى له ماقال لغيلان ومارَد غيلان عليه ؛ 
فالتفت إليه الأوزاعى فقال له : أسألك عن خمس أو ثلاث ؟ تقال غيلان : 
عن ثلاث . قال الأوزاعى : هل علدت أن الله أعان على ماحَرّم ؟ قال غيلان : 
ماعللت وعظَمَتْ عنده . قال : فهل عليت أن الله قضى على ماتبى ؟ قال غيلان : هذه 
أعم » مالى بيذ من علم . قال : فهل علمت أن الله حال دوت لا أمى ؟ قال 
غيلان : حال دون ما أَع ؟ ماعلت . قال الأرزاعى : هذا ستاب” “ من أهل 
الذَيعْ . فأمى هشام يقطع يذه ورجله » “م ألق و بدفى الكناسة . فا تومه الناس 
يمجبون من عظيم ما أنزل الله به من نقّمته . ثم أقبل دجل كان كثيرا عا نكر 
عله لتك ف القدر » تخلل انس حتى وصل إل » فقال: با غيلان » اذك 
دُماء عمر . فقال غيلان : أفلح إذَا هشام » إن كان الذى نزل بى يدعاء عمر 
أو يقضاو سابق فإنه لابحرج عل هشام فا أس به فبلَفت كته عشاناً » فأ 


بقطع لسانه وضرب عُنقه » نيام دعوة عر . ثم التفت هسام إلى الأوزاعى 


() فى بعض الآصول ٠:‏ موات » ٠‏ 


):-4[ 


هدام وغيلان 
والأوزاعي 


ابأ عروية 
وكادة 


لأعرالى 


لكين زهي 


ليش القعراء 


بين اانبى صلى 
العليهو سل 
وتدرق 


11 الجرء الذاتى 


وقال له قد قلت يا أيا عرو ففشّر » فقال : فعم ؛ قَضى على ماتهى عته : نهى آدم 
عن أكل الشجرة ؛ وكضى عله بأكلها . وحال دون ما أص؛ أم إبليس بالسجود 
لآدم وحال بينه وبين ذلك . وأعان على ماحرّم » حزم المينة وأعان المضطز 
على أكلها . 
الرباثى عن سعيد بن عاص عن جويرية عن سعيد بن أبى عروبة قال : 
لما سلكت قنادة عن القدر فقال : رَأَىَّ العرب تريد أم رأى العجم ؟ ققلت : 
بل رأى العرب . قال : فإنه ل يكن أحد من العرب إلا وهو يثيت القدر» وألشد: 
ماكان كَطْبى هوا لكل تنو . إلا كتابا قد خلا مشطورًا 
وقال أعراق ؛ الناظر فى قدر الله كالناظر فى عين الشمس ء يعرف ضضءها 
ولا نتم على حدودها . 
وقال : كعب بن زُهير : 
لوكنت أَعِبٌّ من شىء لأيحبنى . سي الفتى وهو مخبوه له القت 
يسعى الف لأمو د ليس يُدركها . فالفس واحدةٌ والم' مقر 
والمرء ماعاش بممدوة له أل ٠‏ لانتهى الميْن حتى ينتهى الأثر” 
وقال آخر > 
والجدٌ أنيض بالفتى من عقله » فانيْض يمد فالحوادث أو در 
ما أقربَ الأشياءحين يسرتها . كدر وأبستّما إذا لم شر 
عبد الرحمن القصير”" قال حدثنا يونس بن بلال عن يزيد بن ألى حبيب 
أن رجلا قال للنى صلى الته عليه وسل : يارسول الله » أيقدّر الله 01 الشر ثم 
عدب عليه 6 قال : ثعم » وأنت أظل - 


وحدئنى'" أبو عبد الرحن المقرى » يرفعه إلى ألى عريرة »عر عمر 


)00 فى يعض الاصول : , عيد الرحمن بن القصير, . 


(؟) فى بعض الاصول , , قال وحدئتى 0 


الكل ؛ فتقدير هذه السوائح هو القدر . فبالقضاء والقدّر ساس جل ثناؤه جميم 


من المقد الفريد ا 


ابن الخطاب زعتى الله عند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتجالسوا أهل 
القدّر ولا أتفاتحوم . 

ومن حديث عبد الله بن مسعود ء قال : ماكان كف بعد كبُوة قط إلاكان 
مفتاحه التكذيب بالقدر . 

ثمامة بن أشرس قال : دخل أبو العتاهية على المأمون لما قدم العراق» 
تأ له بمال وجعل يحادته » فقال له يوما : مافى الناس أجهل من القدرةة . 
فقال له المأمون : أنت بصناعنك أيصر ء فلا تتغطاما إلى غيرها . قال له : 
با أمير المؤمنين » أجمع يينى وبين من شت منهم . تأرسل إل » قدخات عليه » 
فقال لى : هذا برسم أنك وأجمابك لا ميج عندم . قلت : فلأل عا يدا له . 
خرك أبو العتاهية يدّه وقال : من حرّك هذه ؟ قلت : من ناك أمّه ! فقال : 
يا أبير المؤمنين » شتمنى . قلت له : كيت تَ أصلك يا ماص *" بظر أنه ! فضحك 
المأمون . فقلت له : باجاهل ! ترك يدك ثم تقول : مر حركها ؟ فإن 
كان أله حركها فلم أشتيك ؛ وإن كنت أنت امرك لما نهر قول . قال له 
المأمون : عتدك زبادة فى المسألة . 

قال الكندى فى الفن التاسع من التوحيد : اعلم أن العام كله موس بالقضاء 
والقدر ‏ أَعْنى بالقضاء ما يم لكل معاوا ل "ماهو أصلج و أحكو اهن فى بنية الكل» 
لآنه جل ثناؤه خاق وأيدع مضطرا وعتتاراً بتهام القدرة » فلا كان الختار غير مام '؟ 
المكة ؛ لآنْ تمام الحكة لبد الكل كان لو أطلق واختياده لآخمار كثيراً 
ما فيه ضادٌ الكل » هدر جل ثناؤه بنية للكل تقدراً نكا » فصيّر بعضه 
سوائح لبعض » يختار بإرادته ومشياته غير مقهور ما هر أصلح وأحكم فى بئية 


69 فى لعض الاصول « نعاض م 
() فى يعض الأاصول : , مفعول 2 
[ 99 فى يعض الاصول : وعن نمام ٠‏ 


لان مسعود 


أبو التاعية 
وان أشرسيت 
يدىالأمون * 


لكندى 


لأعرابى 


جوسى وتقدرى 


هام وقدرى 


عمر إن عبيد 
وان سكين 


بين الأمون 


58 الجرء الشافى 


ما أبدع . هذه السياسة المحكة ادقن لتى لا يدخملها زلل ولا نقص . فاتضح أن 
كل معاول فيا قم له ريه من الآحوال لا خارج عنبا » وأنّ بض ذلك 
بآضطرار وبعضّه بآختيار . وأن الختار عن سواتح قدره اختار » وبإدادته 
لا بالكزه منه فل , 

سثل أعراى عن القدد قفال : ذاك عل اختصمث فيه الظنون ء وكثر فيه 
الختلفون ؛ والواجب علينا أن ترد ! أشكل من أحكنه إلى ماسبق من عله . 

واصطحب مجحومٌ وقدرى فى سقر » فقال القتتريّ لللجوسى : مالك لاتسلم 
قال : إن أذ أههُ فى ذلككان . قال : إِنْ الله قد أذن » إلا أن الشيطان لايدّعك . 
قال : فأنا مع أقواهما . 

وقال رجل لهشام بن الحم : أنت تزعم أن الله فى فضله وكرمه وعدله 
كلفنا ما لا طيقه ثم يعدبا عليه ؟ قال هشام : قد والته فَمَلّ » ولكن 
لا نستطيع أن نتكلم , 

اجتمع عمرو بن عُبيد مع الحارث ين مسكين بك » فقال له : إن مشلى 
ومالك لايجتمعان فى مشل هذا المرضع فيفترقان من غير فائدة ؛ فإن شئت 
فقل » وإن شئت فأنا أقول . قال له : قل . قال : هل تعلم أحدا أقبَل للعذر 
من الله عر وجل ؟ قال : لا . قال : فهل تعل عذراً أنينَ من عذر من قال 
لا أقير » فها قعل أنت أنه لا يقير عليه ؟ قال : فل لا يقبل ».عن لا أقبل 
للعذر مه » عُذر من لا أبن من عُذره ”" ؟ فاتقطع الحارك بن مسكين 
فم يرد شيناً . 

رد المأمون على الماحدين وأعل الآهواء 
قال المأمون للثتوى الذى تكلم عنده : أسألك عن حرفين لا أزيد عليهما: 


هل تدم مبى: قط على إساءته ؟ قال : بلى . قال : فالندم على الإساءة. إساءة 


(1) فى بعض الاصول :«فلتةبل قرل من لاأقبل لاعفر منه عذراً ولا أبين منءذرء . 


3. 


من العقد الفرريد ا 


أم إحسان ؟ قال : بل إحسان . قال : فالتى تدم هو الذى أساء أم هو غيه ؟ 
قال : بل هو الذى أماء . قال ؛ فأرى صاحب الخير هو صاحب الثيّ قال : 
فإتى أقول : الذى تدم غير الدى أساء . قال ؛ ندم على شىء كان منه أم على ثثىء 
كلن من غيره . فسكت . 

وقال له أيضا : أخيرنى عن قولك بائنين » هل يستطيع أحدهما أن يخاق 
د ؟ واحد تخلق 
كل شىء خير لك وأصم . 

وقال المأمون للبرتدٌ الخراساق لقى أسل عل بديه و وحله معه إلى العراق 
فاريدٌ عن الإسلام » أخيثتى : ما الذى أوحشك مما كنت به آنا من ديلنا ؟ 
فواته لَأنْ أسشبيك دق أحبُّ إل من أن أقتك يي ء وقد صرت مسلا 
بعد أن كنت كافرا» ثم عدت كفرا بعد أن مرت مسلا . فإن وجدت عندنا 
دواء إدانك يَداويتَ بهء وإن أخطأك الشفاء ونبا عليك الدواءءكنت قد أبْليْت 
عدر فى تفسك ول تقصّر فى الاجتباد لما ء فإن قنلناك قلنالكَ فى الشريعة » 
وترجح أنت فى تفسك إلى الاستبصار واليقين وم تقرط فى الدخول من باب 
المرم . قال المرتد: أوحَشى متك ما رأي تمن الاختلاف فى ديتكم .قال المأمون: 
لنا اختلافان : أحدهما كاختلافنا فى الآذان ؛ والتسكبير فى الجنائز » وصلاة العيدين 
والتشبد ؛ والتسليم من الصلاة ‏ ووجوه القراءات ١‏ واختلاف وجوه القثْيا » 
وما أشبه ذلك ؛ وهذا ليس باختلاف » وإنما هو تخيير وتواسعة وتخفيف من 
لشن ؛ فن أذْنْ مدّْى وأفام مثّى ل يم" » ومن ريّع لم يأنم . والاختلاف الآخر 
كتحو أختلافنا فى تأويل الآية من كتاب الله » وتأويل الحديث عن تبينأ » مع 
اجتماعنا على أصل التنديل » وأتفاقنا على عيّن الخبر :إن كان إفسا أوحشك هذا 
فنبغى.أن يكون اللفظدٌ يجميع التوراة والإنجيل نجل مُتَفَمَا عل تأويله 6 يكون مُتَمََاً 
على تنذيله » ولا يكون بين الهود والتصارى اختلافٌ فى ثىء من التأويلات 
ولو شاء الله أن يذل كيّه مُفسرة ٠‏ ويحعل كلام أنبياكه ورسله لا حتاف فى 


ييه وين 
مد خراسان 


بينه وين على 
ابت عومى 


من واصل 


إلى ابن عبيد 


خعل الجر. القاى 


تأويله لقَمَل ؛ ولكنًا لم تحد شينا من أمور الدين والنيا وقع إلينا على الكفابة 
إلا مع طول البحث والتُحصيل والنظر » ولو كان الآمس كذلك لسقطت البلوى 
والمكّن » وذهب التفاضل والتباين ؛ ولما عُرف الحازمٌ من العاجزء ولا الجاهل 
من العال » وليس على هذا بنيت الدنيا . قال الرتد: أشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » وأن المسيم عبد الله ؛ وأن عمداً صادق » وأنك أمير المؤمنين . 

وقال المأمون لعل بن مومى الرّضا : بم تدّعون هذا الام . قال : بقرابة 
عل من رسول الله صلى الله عليه وسام وبقرابة فاطمة منه . ففال له المأمون : 
إن لم يكن ها هنا إلا القرابة فقد خلّف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل 
ببنه » من كان أقربَ إليه من على أو من فى شل قُدْدده ”" » وإن كأن بقرابة 
فاطمة من رسول الله صل الله عليه وسل » فإن الق بعد فاطمة لسن واللسين» 
وليس لعل فى هذا الآمى حقّ وهما حَدّان» فإذاكان الآ كذلك فإن عليا قد 
بها حقّهما وهما صحيحان » واستولى على مالابحبُ له . 

فا أجابه عل بن موسى بثىء . 

كتب واصل بن عطاء الغرّال إلى عمرو بن عبد : 

أما بعد » فإن استلاب نعمة العيد بيد الله » وتعجيل المحاقية بيد الله » ومهما 
يكن ذلك فباستكال الآثام » وامجاورة-للجدال الذى يمول بين المرء وقلبه » وقد 
عرفت ها كان يِطْعَنٌ به عليك ويُنسب إليك ونحن بين ظهراق المسّن بن أى 
الحسن رحمه ألقهء لالمتيشاع بج مذعبك» تمن ومن قد عر فنَهُمن جميع أصعابناء 
ولَمَة إخواننا الحاملين الواعين عن الحسن ؛ فته تلك ”" لم وأوعياء”' ودمظاة , 


ما أَدْمَتَ الطبائم ؛ وأَرْدَنَ الجالسء وأئين الزُدد وأصدّق الالسة» ندا والله 


عن مضى شهاعهم 0 وأخذوا مهدديوم ؟ عهدى وألله بالحسن وعهدم أمين ف مسجد 


() فى بعض الآاصول: ٠‏ قدره , والتعدد : قرب الأسب ‏ 
[(09 فى بعض اللاصول : ١‏ فبالله بلع » 8 
9 فى بعض الاصول : ١‏ وأعيان » : 


من العقد القريد فوا 


رسول أقه صلى اقه عليه وسلم بشرق الاجنحة ء آي حديث حقاثنا إذ ذكر 
الموت وول المطلع » فأسف على نفسه واعترف بذنيه » ثم النفت والله يمنة 
ويسرة معتيرا باكيا ؛ فكأنى أنظر إليه يمسح عمفضن العرق عن جبينه » ثم قال : 
اللهم إفى قد شددث وضين راحلتى» وأخذث فى أهبة سفرى إلى محل القبر وفرش 
العَفْرء فلا تواخذقى بما بَلسيون إلى «ن يتْدى . اللهم إلى قد بلّنت ما يلذنى 
عن رسولك » وفشّرت من عك تأويلك ”© ماقد صدّقه حديثٌ نيك ؛ ألا وى 
خائف عيُرا ! ألا وإنى خائف تمرا ! شكابة لك إلى ريه جهرا » وأنت عن بمين 
أبى حذيفة أقرَينًا إليه ؛ وقد بلتنى كب ما مْلَهُ نفسك ؛ وتلا عُنقك » من 
تفسير التنزيل » وعبارة التأويل ؛ ثم نظرث فىكتبك؛ وما أذته”" إليناروا يتك 
من تنقيص المعاق » وتفريق المباق » فلت شكاية الحسن عليك بالتحقيق بظهور 
ما ابتدعت » وعظيم ما حملت ؛فلا يذررّك أى أخى تدييرْ من حولك» وتمظيعهم 
طُولك » وخفطهم أعيئّهم عنك إجلالا لك ؛ غدا والله تمضى القيلاء والافاخرء 
ومُدرَى كل نفس بما تسعى . ولم يكن كتانى إليك؛ وتحلبي عليك ء إلا ليُذكرَك 
حديث الحسن رحه الله » وهو آخرٌ حديث حذثناه . ند المسموع وأنطق 
بالممروض »؛ ودع تأويلك الاحاديث على غير وجهها؛ وكن من الله وجلا . 
كن قد. 
ماجاء فى ذم لمق والجهل 


قال النى صلى الله عليه وسلم : الجاهل يظلم من خالطه » ويعتدى على من هو 
دونه » ويتطاول على عن هو فوقه ) دبتكم بخير تبيز » وإن رأى كريمة أعرض 
عنها؛ وإن عَرَضتْ فيه ردت وتهور فها . 

وقال أبو الترداء : علامة الجاهل ثلاث : العُجْبٍ » وكثرةٌ المنطق » وأن 


ينهى عن ثىء ويأتيه . 


() فى بعض الاصول . دكتابك , . 
فق فى عضر الاصول: . أهدته » . 


كني على الله 
عليه وسلم 


لأبى الارداء 


5 
لأردشير 


لبعض الشعراء 


لأبى المناءية 


لاتى على الله 


عليه وس 


8 الجوء ااي 


وقال أَرُدشير : حسم دلالة على عيب الجامل أن كل الااس تثفر منه 
وتغضب من أن تنسب إليه , 
وكان يقال : لا تذررك من الجاهل قراب ولا و ولا إلف ؛ فإنّ أحق 
الناس بتحريق النار أق مهم منها . 
وقيل : خَصلتان مُمَرّبانك من الاحق : كثرة الالتفات » وشرعة الجواب. 
وقيل : لا قصطحب الجاهل » فإنه يريد أن ينفعك فِضرّك 
ولبعضهم : 
لكل" داء دواد يُسَطَبْ يه » إلا الحاقة أَعيثْ س يُدَاويها 
ولآى العتاهية : 
حدر الاحَقَّ أن'"' تصحَبه ٠‏ إنا الاق كالتوْبٍ الخلق 
كلا يمه من جانب ء زَدَرَعمهُ الريم يوم فانخرق 
أو كصدع فى مُجاج فاحئن * هل ترى صَدع وُجاج يتصق 
فإذا عاتيتةُ ى يرعوى ء زادشرًا وَادَى فى للق 
أصناف الاخوان 
قال المتالى : الإخوان ثلاثة أصناف : فرع با ان من أصله » و أصل متّصل 
بفرعه » وفرع ليس له أصل . فأما الفرع اليائن من أصله ؛ فإخاه بَبى غلى مودّة 
ثم أنقطعت تُففظ على ذمام الضحبة . وأما الأصل المتصل بترعه ؛ فإخاه أصله 


اس ع 


الكرم وأغصانه التقوى . وأما الفرع لنى لا أصل له »مَالمَمَوَةٌ الظاهر الذى. 
ليس له باطن 
وقال الى على الله عليه وسسلم : اصاحبٌ رق فى قيصك فانظر 


57 


() في يعض الآصول :لا , 


8. 


7 


من العقد الفريد, ١‏ 


* 


وقالوا: من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقًاً » ولمَدُوَّه عثرًا. ‏ لبضىم 
وفد دحية ''' الكل على عل رضى الله عنه» فا زال يذكر معاوية ويطريه 


فى مجلسه ؛ فقال عل عليه السلام : 
صديق عدوى داغلٌ ف عداوق ٠‏ وإق لس ود الصديق ودوة 
فلا قر مِنّى وأنتَ صدبقه . فإنّ الذى بيْنَ القاوب بيد 
وفى هذا المحنى قول العنّانى : 
ودُعدرَىم 1 نى ه صد يفك إن الرأى عنك لعازبُ 
وليسآ خى منود رأئ عينه * ولكن أخى من ودفيوموغانتٌ 
وقال آخر : 1 
لاس الصديق التى إن َل صاحيّة ٠‏ يوما رلى الذنبّ منه غير منقور 
وإنب أضاع كه حا هائيَةٌ . فيه أناه دويق المصاذير 
إن الصديق النى ألقاه يَحدَرٌ لى . مأ ”” ليس صاحية فيه بمعذور 
وقال أخي : 
كم من أخ لك لم يلاه أبوكا ٠‏ وأخ أبره أبوك قد يحفركا 
صاف النكراءإذا أردتإعاءم ه واءل أن أخا الحفاظ أخوكا 
والتائى مااستنتيت كنت أعاتم * وإذا التقرت إِليم تمرك 
وقال بعضهم : ْ 
أخوك الذى إن قسَ بالسيف عامدا » للتضريه لم يستعشك فى الود 
ولا '" جنت تبنى كد لشبيئها ه لبادَرَ إشفاتا عليك م51 ارد 
يرى أنه فى الود كاف مقمّراً » على أنه قد زادً فِه على الجهد 


() فى بعض الآصول , « دحم ». 


() فى بعض الاصول :تلقاه يعر فياء - 
(0) فى بعض الآصول ٠:‏ إن جثت» - 


زمو-:م] 


تانق 


ليعش الشعراء 


ا الجرء الشانى 


وقال آخر : 
إن كنت متّدذاً خليلا ٠‏ فتّقّ واتقد الخليلا 
عن لم يكن لك مُنصفاً ٠‏ فى الود فالخ به ديلا 
ولفلا تللق اليم عليك إلا مسطبلا 
لطر وللمطوئ : 
من لد إلاعن الأكرمين ه ور براعاته قَشْرفُ 
ولا تر من ذوى ألة « با مَؤهوا لك أو رَخْرفوا 
فكم ين أخ ظاهر وده 
إذا أنت عاتزيّه فى الإها . ء كر منه الذى تحرف 


انم 


8 0 ا 
ضير موديه أجيف 


3 


شعر ابن جردم وكتب العباس بن جرير إلى الحسن بن عذلد : 
إل ان علد 3 1 


0 لع جر 


ارْعّ الإعاء آنا مد اذى يفو وَصَيْهُ 
وإذا رأيتَ مُنافسًا » فى يل مكرمة فكنه 
إن الصديق هر الذى + يرعاك حيث غيب عنه 
ناذا صكَسَنْت إعاءء , أحدت ماكقّفتُ عند 
مثل السام إذا انتضا . هُ أخو الحفيظة ل نه 
يسعى لما تمى له » كَرَماً وإن لم تلتينه , 
ليش الشبراء ‏ ولآخر : 
خير إخوازك المشارلكٌ ف الكر وأين الشريك فى الم أينا 
النى إن قدت زادك فى البب و" وإن غِْت كان لذن وعَينا 
ولآخر: 


ومن البلاء أ جنايه 3 عَلقٍَ 8 ولغيرنا سيد 


)00 فى بعض الاصول : ء إن شهدت فى اطضر أدر ,. 


من العقد الفريد م 
وقال آخر : 
إذا رأيتٌ اتحراقاً من أخى ثقة م ضاقت على بر بالآر ض أوطاق 
فإن صَددْث بوجهى كي أكاتة . فلمينُ عَتضى وقلى ع غضبان 
وكتب بعضيم إلى عمد بن يشان : العا 
0 من لم يُرذك فلا رذ ٠‏ ه وكن كن لم تستفدة 
باعد أعاك ليُقْده ه وإذا دنا شيراً فردة 
كعن أخرلك يان بقار وأنك لم قله 
وأخى مناية يسو ه وك عه 0 تفتقله 
فأجايه عمد بن يششأر : 
٠‏ غَاط الفتّىّ فى قوله ه من لم يُرِدْك فلا ترذه 
مَرَس نافيّ الإخوان » بيد العنات ولمى بعد 
عاتب أخاك إذا فا » واعطاث بدك واستعذة 


وإذا أناك بعيِهه واش تقل لم تقمذة 


وا إمستجا نب الإخاء والمودة ولين الكلمة 


1 قال على بن أى للب كيم الله وجهه : من لانت كلديّه وجبت محنّه .2 لوي نأف طالب 
ينقد : 
كيف أصيئعت كيف أمسيت «عاء 'يليت”' الود فى كواد الكريمر 
وعلى الصديق ألا يلقّ صديقه إلا بما يحب » ولا يؤذى جلبسّه فيا هو عنه 
بعزل » ولا يق بما يعيب مثله ؛ ولا يعيب ما يأقى شكله . 
02020 وقد قل المتوكل الليئى : للمتوكل الى 
لامثة عن حلي وأ مئله » عار عليك إذا فوت عظم” 


)0 فى بعض الاصول : ٠‏ يشدت » 


250 الجزء الشانى 


لابن الملاب وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ثلاث 'إثيان لك الود فى صدر أخيك : 
أن تبدأه بالسلام ؛ وتوسع له فى امجلس » وتدعوه بأحبٌ الأسماء إليه . 
وقال : ليس ثشىء أَيْلمٌ فى خير ولا شر من صاحب . 
لعش القعراء وقال الشاعر : 
إذكنت تنبشى المرة”" أوأصله » وشامدا ماين عزن غائبر 
فاعتير الآرض بأشبامها”* » واعتّير الصاحبَ بالضاحب 
لعدى بن زيد: ‏ _ 
عن المرء لا كسالا وأبصْقريتّه؟ » فكل قرين بقارن إقتدى 
ولعمرو بن جميل الدذلي : 
سأّصرٌ من صديق إِنْ جفاق. م على كل الآذى إلا الوا 
فإنَ الم يأتف فى خلاء م وإن صر الماعة أن بيبانا 


بين مطيع قال رجل لمُطيع بن إياس : جتتك خاطباً مودتك . فقال له: قد زوجةك » 
خاطي مودة لاعس 

07*57 على شرط أن تجمل صداتها ألا تسمع ف" خقالة الناس . 
فى ااثل وبقال فى المثل : من لم يَرْدردِ الريق لم يستكثر من الصديق . 


وما أحسن ماقال إبراميي بن عياس : 
باصديقالذىبدّلت 1 الو ٠‏ ذّ وأنرله على أحضاق 
إن عيناً أقذيتها لتراعيك على ماءها من الافذاء 
مامها حاجةٌ إليك ولكن . هى مَمقودة بحل الوفاء 
لابن ألى حازم ولابن أى حازم : 
إِدْضّ من المرء فى مرَديه ه بما يُوَدّى إليك ظامره 
(1) فق يعض الآصول ٠,‏ الام » . 
(0) فى بعض الآصول :م بأسائها , . 


(0) فى بض الآصول : , لانسأل وسل عن قرينه» . 
9ع فى بعض الاصول : « على .. 


من العقد القريك 00 


أحدا 3 لصم مثيه له 


يوشك ألا م وضل أخر + فى 317 ذلأته اتنسسافره 
إنساءق صاحى امات وإنّ ه مَيّ فإنى أخوةٌ شاحكرة 


0 اس يعبر 


من يكشدفب الناس ل يحد سرابرة 


أُصفح عن ذه وإنطآب المثر فإنى عليه عاذرةٌ 
ولغيره : ليعش الشمراء 
إف إذا أبطأ ث"علك فر أز ل" . لأحداث دقر لابزال يعوق 
لقد أصبحت نقسى عليك شفيقة ٠‏ ويثلى على أهلٍ الوفاء شفيقٌ 
أَسرْ بمافيه تُرورُك إتى . جدير مَكون الإغاء حقرقٌ 
عدو من عاديِتَ سل مُسال * لكل" اسم بوى ولك صديق 
ولأنى عبد الله بن غرْفة : لان عرفة 
كُمومٌ رجال فى أمور صكثيرة . وقتى من الدنيا صدبقة مُساعدٌ 
يكون كروح بين جسن كرا » لسياكما جسمان والوم واحاة 
وقال بعض الحكاء : الإحاء جوهرة رقيقة » وى مالم وها وترسها لبش للكاء 
معرضة للآنات . رض الإحاء بالحق له" حى تصل إلى قيبه ٠‏ وبالكظ حى 
تعتذر إلليك من ظليك ؛ وبارضى حى لا تستكر من افك الفضل ولا من 
أخيك التقصير . 
.ولحمود الوراق: اوراق 
لابن أعتم من مُساعدة ٠‏ فاشكرٌ أخاك على مساعديه” 
وإذا مَنا تكله مَفْوئّه . حَى يعود أخاآ كعادته 
(1) فى بعض الاصول  :‏ لايرى » + 
(0) فى بعض الأصول: «غداء , 
(م) فى بعض الاصول : ه لممرى لن ٠٠‏ 


0( فى نعض اللاصول دل أزرء 
ره( فى بض الأأصول :: فرض الآنى بالجداء لق 


لان العذل 


الخوارج وعلى 
ابن ألى طالب 


اق الجرء الشانى 


فالصفح عن زلل ادق إن ء أغياك خَيْد من معائدة' 

ولعبد الصمد بن المعدّل : 

من لم بذك ول ترذه . لم يستفاك ول تقذ 

قر صدينّك مانأنى ه وَزِد التََارُبَ واستردة 

وإذا وَمَتْ أركارن وت من أخى ثقة ذه 

باب هن أخبار الخوارج 
لما خرجت الخوارج على على بن أنى طالب رضى الله عنه » وكانوا من 
أصابه » وكان من أعن الحمكدين ماكان واختداع عبرو لآنى مونى الأشعرى , 
قالوا : لاحك إلا لله . فليا سمع عل" رضى الله عنه نداءم . قال كلل حق ايراد 
بها باطل » وإِنما مذههم ألا يكون أمي» ولا بد من أمير يرا كان أو فاجرا . 
وقالو! لعل : شككت فى أمرك » وحكت عدوّك فى نفسك . وخرجوا إلى 
حَرُوراء ؛ وخرج إلهم على رضى الله عنه ء مفطهم متوكتاً على قوسه » وقال : 
هذا مقامٌ من فلج فيه فلج يوم القيامة "© ؛ أنشدم الله ؛ هل علتم أن أحداً 

كان أكرة للحكومة متى ؟ قالو! : الهم لا . قال : أفعلتم أنكم أكر مهمو فى علها 
حت قبلثها ؟ قالرا اللهم ننم . قال : فَعَلَامَ عالفمرتى ونابذتمونى ؟ قالوا : إنا أتينا 
ذنآ عظما نينا إلى الله منه » قدب إلى الله منه . واستنفزه لَمُدْ إليك . فقال 
عل : إلى أستغفر الله مر كل ذنب . فرجعوا معه وثم فى ستة آلاف . فلا 
استقروا بالكوةة أشاعوا أنْ علا رجع عن التمكي وتاب منه ورآه ضلالا . 
فأ الأشءث بن قيس علا رضى اله عنه » فقال : با أمير المزمنين » إن الناس. 
قد تحدثوا أنك رأيت الحكومة ضلالا والإقامة عليها كفراً وتيت . تقطب عا 
الناس فقال : من زعم أنى رجعت عن المكومة فقد كذّب ؛ ومن رآها ضلالا 


فهر أضل منها . تفرجت الخوارج من المسجد فشكنت » فقيل لعل : إنهم خارجون 


(1) فى بعض الفسخ : « من أفلح فيه أفلح يوم القيامة , . والفلج : النصر ‏ 


ول 


من العقد الفريد لك 


عليك . ققال : لا أفاتلهم حت يقاتلوى » وسيفعلون . 


فونه إلهم عبد الله بن العباس » فليا صار إليهم ربوا به وأكرموه » فرأى عاج ةملس 


مهم جباها قَرِحَتْ لطول السجود » وأيديا كتّفنات الإبلى » وعليهم 02 
مْحضة » وم مشمرون . قالو! : ماجاء بك يابن عباس ؟ قال : جنتكم من عند 
ضير رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عنه » وأعلينا بريه وسنة نيه » ومن 
عند المهاجرين والانصان : فقالو! : إنا أتينا عظما حين حكمنا الرجال فى دين الله ؛ 
فإن تاب كا نينا وتوض لجاهدة عدوّنا رجعنا . فقال ابن عباس : نشدتكم الله إلا 
ماصدتم أنفك ء أمَا عاديم أن الله أس بتكي الرجال فى أرنب تساوى ربع 
دربم تاد فى الحرم » وفى شقاق رجل وامأته ؟ فقالوا : اللهم نعم . قال : 
تأشم ألله هل عَلتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيك عن القتال للهدئة 
ينه وبين أهل الخديية ؟ قالوا : فم » ولكن عاياعا نقسّه من خلافة المسلبين. 
قال ابن عباس :. ليس ذلك يزيلها عنه وقد نحا رسول الله صلى الله عليه وس 
اسه من النبوة ؛ وقال مُهل ”'؟ بن عبرو : لو عليت أنك رسول اله ماحاربتّك 
فقا للكاتب : اكتب « مد بن عبد الله » . وقد أخذ عل على الحكنين ألا يحوراء 
وإن يحور فعل” أولى من معاوية وغيره. قالو! : إن معاوية يدّعى مثل دعوى على . 
قال : فأيهما رأيتموه.أولى فولُوه . قلوا : صدقت . قال ابن عباس : ومتى جار 
المككان فلا طاعة لبا ولا قبول لقولما . فاتبعه منهم ألفان وبق أربعة آلاف . 

قصل مهم صلواهم ابن الكواء وقال : مت كانت حرب فر يسك شلبث بن 
ربعى” الرّياحى . فلم يزالوا على ذلك حتّى اجتمعوا على الببعة لعبد الله بن وهب 
الرّاسىء ترج بم إلى التّهروان » تأوقع بهم على » فقتل منهم ألفين وماماثة » 
وان عدم سنة آلاف . وكان منهم بالكونة زُهاء ألفين عن يس أمرّه ؛ تفرج 
منهم رجل بعد أن قال على رضى الله عنه : أرجعوا وآدقموا إلينا قاتل عبد الله 


ابن حاب . قالو! : كنا قتله وشرّك فى دمه . 


ل فى بعض الاصول : ٠‏ سبل .٠‏ 


قتال على لهم 


قتلهم ابن خباب 


فرقهم 


ثم وابن الزبيد 


ليك الجرء الباق 


وذلك أنبم لما خرجوا إلى النبروان *" لَقُوا مسلا ونصرانيا » فتتلوا 
المسلم وأوصوا بالنُصراق خيرا » وقالوا : احفظوا ذقة نيكم . ولقوا عبد الله 
أبن تاب » وفى عنقه المصحف ومعه أمرأته وه حامل » فقالوا : إِنْ هذا الى 
فى عُنقك يأمرنا بقتلك . فقال لهم : نميو ما أحيا القرآنُ » وأميتوا ما أمات 
القرآن . قالو! : حدثنا عر أبيك . قال : حدثى أنى قال : سمعت رسول الله 
على لله عليه وس يقول : تنكون فتن يموت فيا فلب الرجل كا يموت بده » 
أبمى مؤمنآ ويصبحكاقرا » فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد اله القاتل . 
قالوا : فا تقول فى أى بكر وعر ؟ فأثى خيرا ؛ قالوا : فا تقول فى الحكومة 
والتحكي ؟ قال : أقول إن عليا أعلُ الله منكم وأشدٌ توقياً على دينه وأبعد يصيرة . 
قالوا : إنك لست تتبع الهدى ء بل الرجال على أسمائها . ثم قزبوه إلى شاط 
البحر فذحوه » فَامذر ”' دمه ‏ أى جرى مستقها على دق - وساموا رجلا 
تصرانا بنخلة . فقال : فى لكم هبّة . قلوا : ما كنا تأخذها إلا بثمن . 
فقال : ما أيحب هذا ١‏ أتقتلون مثل عبد الله بن خاب ولا #قبلون منا بَتَى 
تخلة إلا بثمن . 

ثم افترقت الوارج على أربمة أضرب : الإياضية؛ أصاب عبد الله بن إباض 
والصّفرية واعنلفوا فى تسميتهم ”" . فقال قوم : موا بابن المَقار . وقال قوم : 
تجكتيم العيادة فاصفررت وجوههم . ومنهم البرهسية : وثم أتعاب أبن بون . 
ومنهم الأزارتة » أصماب نافع بن الأزرق الخنى » وكانوا قبل على رأي واحد 
لا متلفرن إِلّا فى الثىء القادٌ . 


فلنهم خروجٌ مسل بن ثُقبة إلى المدينة وكثله أهل حرة » وأنه مُقبل إلى 


مك » فقالوا : يحب حلينا أن منع حرم الله منهم ومتحن أبن الزيير » ذإن كان على 


(0) فى بعض الاصول ٠:‏ إلهم ٠‏ 
() فى بعض الاصول : ٠‏ فاتدقر ء, 
(0) ف بعض الآصول : «فى نسم ٠»‏ 
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رأينا تابعناه . فلا صاروا إلى ابن الزبير عَرَّفوه أتقسهم وما قدمٌوا له ء فأظهر 
شم أنه على رأيهم » حتى أناثم مسلم بن عُقبة وأهل الشام » فدافعوه إلى أن يأ 
دأئ يزيد بن معاوية » ول يتابعوا ابن الزبير ؛ ثم تناظروا فيا بينهم » فقالوا : 
تدخل إلى هذا الرجل فتنظى ما عنده » فإن قدم أبا بكر وعمر وبَرئُ من عثيان 
وعلّ وكفر أباه وطلحة بايعناه ؛ وإن تتكن الآخرى ظهّر لنا ما عنده فتشاغلنا 
يما يخدى علبنا . فدخلوا على ابن الزبير وهو مُتَبِذّل وأصابه متغرقون عنه » 
فقالوا له : إنا جثناك لتُخيرنا رأيك ؛ فإن كنت على صواب بايمناك » وإن كنت 
على خلافيٍ دعوناك إلى الحق ؛ ما تقول فى الشبخين ؟ قال: خيراً : قالوا : فا 
تقول فى عثيان الذى تَمَى الى » وآوى الطريد » وأظهر لأهل مصر شباً 
وكْتَبَ مخلافه : وأوطأ آل بى معرط رقاب الناس وآثرٌ بقء المسلمين ؛ وى 
إلذى بعده النى ْ الرجال فى دين الله وأقام على ذلك غير تائب ولا نادم ؛ 
وفى أبيك وصاحبه وقد بايعا ليا وهو إمام عادل مرضى لم إظهر منه كفر » 
ثم نكا بيعته وأخرجا عائشة تقاتل » وقد أمرها الله وصواحيها أن يقن فى 
فى بُبوتهن ء وكان لك فى ذلك ما يدعرك إلى التوبة : فإن أنت قبلت كل ماتقول 
لك الاق عند الله» والنصٌ على أيدينا إن شاء الله» وسأل الله لك التوفق » 
وإن أبيت خذّلك اله وانتصر منك بأيدينا . 

فقال ابن الزير : إن الله أمى وله العرّة والقدرة فى مخاطة أ كمَّر الكافرن 
عي العائيت بأرقّ من هذا القول ؛ قال لموسى وأخيه صلى لقه ليما : ل با 
إلى فَرْعَوْتَ إن ملمّى » فقولا له قرلا ْنا لله يَدَحكرُ أو متّى © . وقال 
رسول الله على الله عليه وس : لا لوذوا الاحياء بسب الموقى . فنبى عن 
سب أبى جهل عن أجل عكرمة أبنه » وأبو جهل عدو الله ورسوكك» والمقيم على 
الشرك ؛ والجاد ى محارية رسول الله صلى الله عليه وسم قبل الحجرة والحاربٌ له 
بحدها » وك بالشمرك ذثيًاً ؛ وتدكان يفني عن هذا القول الذى تَمتمَ فيه طلحة 


]١-م[‎ 


خطة ابن 
الاب فيهم 


35 الجرء الاق 


وأفى أن تقولوا : تأ من الظالمين ؟ فإن كانا منهم دغلا فى مسار الناس ”5 , 
وإن لم يكونا منهم ل فون سبّأى وصاحيه؛وأتم تعللون أن الله جل وعرٌ 
قال للاؤءن فى أبويه :ف( وإ جَامَدَاكَ على أن در 5 مالي لَك به عل* 
فلا تطنهما وصاحبهما ك لديا مروكا 4 وقال : (روتوثرا لِلنّاسِ عستا 04 
وهذا الذى دعوتم إليه أمّ له ما بعده » وليس يقندكم إلا التوقيف والتصريح » 
ولعدرى إن ذلك أَنْترّى بقطع الج » وأُوْضملنباج المق ؛ وأؤلى بأن يعرف 
عن صاحيه من عدرّه . فرُوحوا إلى" من عشيّدك هذه أكشفت لك ما أنا عليه 
إن شاء الله تعالى . 

فلا كان المشى راحوا إلليه » عفرج إلهم وقد ليس سلاحه ؛ فلنا رأى 
ذلك تدم ”* » قال :.هذا بروج متايق لكم . فلس على رفع من الأرض كمدالته 
وأثى عليه وصل على نبيّة . ثم ذكر أبا بكر وعر أحنَ ذكر ء ثم ذكر عثمان 
فى اأستين الأوائل من خلاقه : ثم وصلون بالشنيت اتى أذكروا سيرته فيها جلها 
كالماضية » وأخبر أنه آوى الحم بن أبى العاصى بإذن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم » وذكر الحمى وما كان فيه من املاح وأ القوم استعتبوه من أمور 
ماكان له أرى يفعلها أولا مصيا ثم أعتبهم بعد ذلك سنا . وأن أهل مصر 
لما أنوه يكتاب ذكروا أنه منه ببد أن تين للم المنّى ثم كب ذلك الكتاب 
يقتلهم . فدقعو! الكتاب إليه , خلف الله أنه لم يتكتيه ولم يأم يه ؛ وقد أمس 
لله عر وجل بقرول الدين ءن ليس له مثل سابقته » عع ما اجتمع له من صبر 
سول الله صلىالله عليه ولم» وهكانه هن الإمامة؛ وأن ببعة الرضوان تحت الشجرة 
إنما كانت يسبيه ؛ وعثمان الرجل الذى ازمته ين لو حلف عليها حلف على حق » 
فافقداها بمائة ألف ول بحاف » وقد قال رسول اله صلى الله عليه وسلٍ : من 


خف بالله فليَعدق » ومن حاف بالله تفيل . وعثيان أمير الأوه:ين كصاحبيه . 


)0( فى بعض الاصول : د المسادين ». 
9 مجدة : أبن عاصم الحنقى الخارجى . 
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وأنا ول وليه وعدرٌ عدرّه» وأنى وصاحبه صاحب! رسول الله صل الله عليه وسلم 
ورسولٌ الله يقول عن الله عر وجل يوم يد لما قطءت أصيمٌ طلدة : 
سبته إلى الجنة . وقال : أَوْجبَ طلدة . وكان التديق إذا ذكر يوم أحد قال : 
ذلك يوم كله أو مله لطلحة . والزبير حوارئ رسسول الله صل الله عليه وسلم 
وصفرنه »وقد ذكر أنه فى الجنة . وقال عر وجل ؛ 2 أقد رضى أنه ىٍِ 
المؤعنيت إِذْ يبايمُوتك عت الشجرة 6 . وما أخرنا بعد أنه عط علهم ؛ فإن 
يكن ما صنعوا حقًا فأهل ذلك ثم ؛ وإن يكن ذل فق عف الله تمحيصراء وفيا 
وفقهم له من السابقة مع نيهم صلى الله عليه وسلم » ومهما ذكرتموهما به فقد 
بدأنم بأمّك مائعة» فإن أبَى آب أن تكرن له أمّا ء بذ اسم الإيعان عنه ؛ 
وقد قال جل ذكره : 9 النى أَوْل بالمُزمنينَ من نشوم وأزواجة ماهم 6. 
فنظر بعضهم إلى إمض ثم انصرفوا عنه . 

وكتب بعد ذلك ناقم بن الآزرق إلى عبد الله بن اليد يدعره إلى أمره : 
أما بمد » فإ أحذَّرك من الله : يوم تك كل تفن ما تت من خَيْر خضراً 
وما عملت من سُوء كود لو أن ينها وبيته أمدا بعيدآ ويذن الله نفسّهء فاتق 
الله ربك ولا حَرَل الظللين » إن الله يقول : جر ومن يعرَكام من فإه متهم 


وقال: 2 لا ينيد المؤمنوثٌ الكافرينَ أولياء ين دون المؤمنين ومن يفْملَ ذلك 


20 1 8 50 0 5 00 
فلينَ من أله فى شىء > » وقد حضرت عثمان بوم قتل . فلعمرى لان كان قتل 


مظلرما لقدكفر قاتلوه وخاؤلوه » ولآْن كان قاتلوه مهتدين » وإنهم لهندون » 
لقد كفّر من تَوَلّاه ونصره واقد عدت أن أباك وطلحة وعليًا كانوا أشد الناس 
عليه ؛ وكانوا فى أمه بين قاتل وخاذل » وأنت تنوك أباك وطلحة وعثمان » 
فكيف ولايةٌ قال متعمد ومقنول فى دين واحد؟ ولقد ول على يمده فنقى 
لهات وأقام الحدود» وأجرى الاحكام مجاريها » وأعطى الآمور حمّها فيا 
عليه وله » فبايعه أبوك وطلحة » ثم خلما يعته ظللين له » وإت القول فيك وفيما 
لكا قال أبن عباس رحه الله : إن يكن عل فى وقت معصيتكم وحاريكم له كان 


حاب 
ابن الأزرق 


إلء ابن الزيب 


بين مجدة 


وان الأزرق 


نلف الجرء الشانىق 

مؤمنا لقد كف رتم بقتال المؤمنين وأمّة العدل » وان كان كافرا كا وعتتم وف الحكم 
جار لقد يونم بغضب من الله لقرارم من الزحف » واقدكنت له عدوّاء ولسيرته 
عائيا » فكيف توليته بعد موته . 

وكنب نحدة . وكان من الصّفربة القَعّدية . إلى نافع بن الأزوق لما بلمّه عنه 
استعراضه للناس وقتله الاطفال » واستحلاله الآماتة : 

بسم الله الرحن الرحم » أما بعد » فإن عهدى بك ير وأنت للتم كالاب 
ار حيم » والضعيف كالآخ ابر , لا تأخذك فى الله لومة لاثم » 3 ترزى 
ممونة ظالم ؛ كذلك كنت أنت وأصايك . أما تذكر قولك : لولا أنى أعلم أن 
للإمام العادل مثل أجر بيع رعيته ماتوليت أمى رجلين من المسلين » فليا 
مربت نفسك فى طاعة ربك ابتفاء رضوانه » وأصبتٌ من الحق فضّه وركبت 


مره » تجرد لك الشيطان فلم يكن أحدٌ أثقل وطأةَ عليه منك ومن أصحابك » ١‏ 


فاستيالك واستفواك 2 فقو يتَ وأكفرت الذرن عَدَرمم اهَه فى كتابه من قد 
الممسليين وضمقتهم » فقال جل ثناؤه » وقوله الحق ووعده الصدق : 
١‏ ليس على الشعقاء ولا على المرضى ولا على الذين لايجدون ما ينفقون حرج 
إذا تضحرا الله ورسوله > ثم سام أحسح الأسماء فقال : ( ما على المحسنين 
من سيل » ثم استحلات قل الأطفال ؛ وقد تبى وسول الله صلى الله عليه وسل 
عن قتلهم »رقال جل ثناقه : جر ولا تر وازدة ودْدَ أخرى ) وقال فى القَعَد 
خيراء وقَعدّل الله مَن جاهد علهم » ولا يدقع مندلةً أكثن الناس عملا منزلة من 
هو دونه . إلا إذا اشتركا فى أصل . أو ما سمعت قوله تبارك وتعالى : (لايستوى 
القاعدون من المؤمنين غيدٌ أولى الضرّر وامجاهدون فى سبيل الله 4 مله الله 
من المؤمنين » وقَصّل عليهم امجاهدين بأعماخم . ورأيتَ من رأيك أن لا تزدى 
الأمانة إلى من أضخالفك : والله يأمرك أن تودى الآمانات إلى أهلها . فاتق الله 
وانظر لنفسك » واتق ( يوم لا تجرى والد عن ولده ولا مولوة هو جاز عن 


والده شيئا 4 فإن الله بالمرصاد » وتدكده المدّل . وقوله الفصل . والسلام . 
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فكتب إلبه نافم بن الأزرق : 

يدم الله الرحن الرحي » أما بعد ء فقد أثانى كتابك تمق فيه وذكرفى » 
وتض م لى وتدجرف » وتصف ماكنت عليه من الحق » وما كنت أوره من 
السواب ؛ وأنا أسأل الله أن يحمانى من الثرن يستمعون القول فِتْرِون حسف 
وعِبْتَ عل مأونتٌ به من إكفار القَعٌسء وقَدْل الأطفال » واتدلال الآماة . 
وسأثشر لك . ذلك إن شاء الله : أما م لاء القَمد فليسر كن ذكرت عن كان 
مهد رسول الله صلى الله عليه وس » لآم كانوا بمكة مقهررين عصودين ؛ 
لاحدون إل الهرب سيلا » ولا إلى الآتصال بالمسلين طريقاً ؛ ومولاء قد فقهوا 
فى الدين » وقرءوا الفرآن » والطريق” لحم تج واضح . وقد عرفت ما يقول الله 
فيمن كان مثلهم ؛ إذ قال : ثثر إن الذين ترقا الملامكة ظالمى نشوم قالوا فم" 
كنْدُم » قالواكنا مُتَْسَفِين فى الأرض ٠‏ قائوا أل نكن أرضُ التو و 
فُهاجروا فها 6 . وقال ,قرح اللفون مَقْحَدمْ حلاف رسرل اته) . وقال: 
(إوجاء المتَذّرونَ من الأغراب لِيوْدنَ م . وقعد الذينَ كذّبوا الله ورسولة . 
سَيْصِيبٌ الذين كمَروا مهم عذابٌ لم2 . فافظر إلى أسمائهم وسماتهه”© 

وأما ألى الأطفال ذإن نى الله نوحا عليه السلام كان أعرف الله يا نجدة 
من ومنك » فقال : ( رَبّ لامثَر على الارض منّ الكافرين َيّارا + إنّك إن 
َم يدوا عبادلة ولا يلوا إلا نايجر] كثْارا 4 فسهام بالكفر وم أطلفال 
وقبل أن ثبو لدوا ؛ فكيف جاز ذلك ف قوم نوح ولا يجوز فى قومنا وله يقول: 
داكندم نأ ولي أمْ لم راءة فى الديْرٍ 6 وهزلاء كشرى العرب » 
لانقبل منهم جزية , وليس يننا ويثيم إلا السيف أو الإسلام . 

وأما استحلالٌ الأمانات من خالقنا فإن الله عر وجل أحل لنا أمو الم » 


١‏ كا أحل لنا دماءشم » فدماوؤم حلال طِلّق » وأمرالم للسلدين » فاتق الله 


)0 فى بعض الاصول : ٠‏ فهامم بالكقر . كارن عبارة و فانظر إلى أسمائهم 
ومماتهم .. 


جواب ثاقم 


مدان 
وان زياد 


شعر صقان 


لق الجرء الشاى 


وراجع نفسّك , فإنه لاعذر لك إلا بالزوية» ولايسَيك خذلاثنا والقُعود دونناء 
وترك ما نبجناه لك من طريقتنا ومقالتنا . والسلام على من أقز بالحق وعمل به . 

وكان مرداس أبو بلال من الخوارج ؛ وكان مستتراء فلما رأى اين 
أبن زياذ فى قتل الخوارج وحسهم » قال لاحوايه : إنه والل لا يسعنا المقام بين 
هؤلاء الظالمين » تجرى علينا أدكائهم #انبين لادل ؛ مفارقن للعقل ؛ واه إن 


٠الصبر‏ على هذا لعظيى » وإن تحريد السيف وإشابة اليل لعظي » ولكنا لاتيتدثهم > 


ولانجدد سيفا ؛ ولانقائل إلامن قا تآنا . فاجتمع أعابه وم ثلاثون رجلاء 
فأدادوا أرب ولو أمرم ريت بن تسل" » فأبى ٠‏ فرلّوا أمرم مر اما 
أنا بلال . خلا مه ع بأعدايه افيه عبد الله بن وباح الانصارى » وكان له صديقا » 
فقال ل : ياأعى ١ 2٠‏ * قال : أريد أن أهرب بدينى ودين أصمابى هؤلاء 
من أحكام الجوكرَة والظلة . هال له : أعل ع8 أحد ؟ قال : لا . قال : فارجع . 
قال : أو تذخاف عل" مكروها ؟ قال : نعم وأن أو بك . قال :فلا كنف ؛ فق 
لاأَجَرٌدُ سيفاء ولا أخيف أحدا , ولا أفائل إلا من قانلنى . 
ثم مطى حت نزل سك ”© وهو موضع دوت تعراسان » فر يه مال 
يحسل دك 'بن تياد » وك بلغ أصابه أربعين رجلا ؛ 4ط ذلك المال ؛ وأخذ 
منه عطاءه وأعطءّات أعابه » ورد الباق على الرسل » وقال : قولوا لصاحيم 1 
قِضنا أعطياتنا . فال بِءضٌ أله - هلهم تدع الباق ؟ قال : لمم يقسمون 
هذا الىءك؟ا يقيمون الصلاة » فلا نقاتليء © 
ولاد. يلال مرداس هذا أشعار فى اخروج ؛ منها قه له :- 
أَبَعدَ ابن ول ذى التّراهة واثق + ومّر ناض فى تدكا مروب الهالكا 
() فى بعض الآصول ١:‏ حرم  »‏ 
(0) فى بعض 51ل :ء حريث بن حجر ء . وها ٠٠<4[‏ من الكامل . 


(م) فى بعض الاصول : «آيل, 
(؛) فى بعض اللاصول : ء فلا تقاتلهم مع الصلاة .. 
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من العقد الفريد ل 


أحِب بقاء أو أَرَجّى لامةٌ » وقد كلوا ويد بن حِْنٍ ومالكا 

فياربٌ سل نثتى وبصيرق . وهب لى البقا حتى ألاقى أولتكا 

وقالوا إن رجلا من أصماب زياد : قال : خرجنا فى جبش تريد خراسان » 
فررنا بسك ء فإذا نحن بمرداس وأصابه وثم أربعون رجلا ؛ فقال : أقاصدوت 
لفتلنا أتم ؟ قلنا : لاء إنهما تريد خعراسان . قال : فأبلغوا من لقيتم أتالم تخرج 
لفسد فى الآرض ولا لتروع أحدا » ولكن هربنا من الضرر » ولسنا ثقاتل 
إلا من بقائلنا ؛ ولا تأخذ من اانىء إلا أَعْطياتنا . ثم قال : أدب لنا أخد ؟ 
فقلنا : نعم ء أسلم بن ذرعة الكلانى . قال : فى تروْته يصل إلينا ؟ قلنا له : بوم 
كذا وكذا ‏ فقال أب بلال ' حسينا الله ونم الوكيل . 

ودب عُبيد الله بن زياد أسل بن ذُّرعة الكلانى » ووتبهه إلهم فى ألفين » 
نا صار إليهم صاح به أبو بلال : تق الله ب أسل فإنا لانزيد قنالا ولا تحجر 
مالاء فا الى تريد؟ قال : أريد أن أرقم إلى أن زياد . قال : ذا بقتلنا . قال : 
وإن قنك . قال : أشْرَئ فى ديائنا ؟ قال : نع » إنه حق وأتم مُبطلون .قال 
أو بلال: وكيف هو تحق وهو فاجر يطيع الظَلّة ؟ 

ثم حملوا عليه لة رجل واحد ؛ فائهزم هو وأحابه . فلا ورد على أبن زياد 
غضب عليه غضبآ شديدا » وقال : انهزمت وأنت فى ألفين عن أربعين رجلا ! . 
قال له أسلٍ : واقه لآن تدم حيّا أحبُ إل من أن تحمدق مينا . وكان إذا 
خرج إلى السوق وص بالصبيان صاحوا به : أبو بلال : وراءك ااحتى كا إلى 
أبن زياد » فأعى الشرط أن بكقُوا الناس عنه . 

رد عمر بنعيد العزيز رض ىال عنه 
على شوذب الخارجى 0 

اليثم بن ددئ قال ؛ أخيرنى عوانة بن الحك عن تمد بن الدير قال : بعتي 

عبر بن عبد العزين مع عون بن عبد الله بن مسعود إلى #وذب الخارجى وأصضابه» 


إذ خرجوآأ بالجزيرة » وكتب معزا كتابا امم نقدمنا علييم ودفعنا كتأبه [لهم . 


0 الجرء الاق . 


فبعئوا معنا رجلا من بنى كيان ورجلا فيه حبشية يقال له مَوذب » فقدما معنا 
على عمر وهو ُتَاصِرة” » فصعدنا إليه » وكان فى غرقة ومعه آبنه عبد الملك 
وحاجبه مز احم * فأخيرناه بمكان الخار جين . فقال عير : فتشوهما لا يكن معهما 
حديد , وأدخلوما . فنا دخلا قالا : السلام علي . ثم جلما - ققال لما عمس : 
أخيراق : ما الذى أخرجك عن حكمى هذا وما نقتم ؟ فتكلم الأسود مهما » 
فقال : إنا واله مانقمنا عليك فى سيرتك وتحر "بك الل والاحكان إل من وليت 
ولكن بنا وبينك أس إن أعطيتّناه فحن منك وأنت منا؛ وإن م مشاه فلست 
منا ولسنا منك ‏ قال عمر : ما هو ؟ قال : رأيناك خالفت أهل بيتك وسيتها 
مظالم؛ وسلكت غير طريقهم"؛ إن زععت أنك على هدى وم على ضلال العنهم 
وابرَأ منهم » فهذا الذى جمع يننا ويينك أو يفرق . 

فكلر عمر مد الله وأثنى عليه » ثم قال : إفى قد عابت أو ظبنت أنكم لم 
ترجوا كرا جك هذا لطلب الدثيا ومتاعهاء ولكتم أردتم الآخرة فأخطأم سبيلها » 
وإنى سائلكا عن أ ء فباته أمدقاى فيه ميلم عليك . قال : ذعم . قال : أخبرائى 
عن أنى بكر وعمر » أليسا من أسلافكا ومن تتوليان وتشهدان لما بالتجاة ؟ 
فالا : الهم ثم . قال : فهل عليئها أن أا بكر حين بض رسول الله صل الله 
عليه وسلم فارتدت العرب قاتلهم » فسقك الدماء » وأخذ الأموال » وسى 
النرارى ؟ قالا : نعم . قال: فهل علتم أن عير قام بعد أبى بكر فرة تلك السبايا 
إلى عشائرها ؟ قالا , لم . قال : فهل يرئْ عم من ألى بكر أو مبرّءون 


أتمر من واحد منيما ؟ قالا : لا , قال : فأخبراق عن أهل الدّهروان » أليسو1 


من صالمى أسلافم ومن تشردون لم بالنجاة ؟ قالا : نعم . قال : فهل تعلون 
أن أهر الكو ة عن خرجراك وا أيديم» : يسفكرا دما » ولم يخيفوا 
آمنا » ول يأخذرا ءالا ؟ قلا : نعم . قال : فهل علتم أن أهل البصرة حين 
خرجوا مع مشعر بن ديك نعطو اناس نارم 0 ولقوا عبد الله 


(1) خناصرة ؛ بلدة من أعبال حلب ٠‏ 


من العقد الفريد ين 


ابن خباب. بن الآرث صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم قفتلوه وقتلوا ججاريته » 
ثم قتلوا النساء والأطفال » حتى جعاوا يلقونهم فى قدور الأقط وهى تفور ؟ 
قالا : قدكان ذلك . قال : فهل نري أهل الكونة من أهل اليصرة ؟ قالا : لا . 
قال : فهل تبرةون من إحدى الفثتين ؟ قالا : لا . قال : أفرأيتم الدين » ألس 
هو واحداً أم الدين اثنان ؟ قالا : بل واحد . قال :قهل يسع منه شى* أيعجؤق ؟ 
قالا : لا .قال : فكيف وبمك أن تو ليم أنا بكر وعمر » وتولى كل واحد 
منهما صاحبّه » وتوليتم أهل الكوفة والبصرة ؛ وتولى بعضّهم بعضا ؛ وقد اختلفوا 
فى أعتم الأشياء : فى الدماء والفروج والآموال » ولا يسمنى إلا لعن أهل يب 
والتبرؤ منهم أوَ رأبت لعن أهل الذنوب فريضة مفروضة لايد منها ؛ فإنكان 
ذلك فتى عهدّك بلعن فرعون وقد قال ؛ أناريك الأعلى ؟ قال : ما أذكر أتى 
لعنتّه . قال : وحك ! أبسعك ألا تلعن فرعون وهو أخبث الخلق » ولا يسعنى 
إلا أن ألعن أهل بق والداءة مهم ؟ وصم ١!‏ إنكم قرم جهال ؛ أردتم أمراً 
فأخطاتهوه » فأتم ترون على الناس ما قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
بئه الله إلهم وم عَبَدةَ أوثان » فعا إلى أن يخلموا الآوثان » وأت يشبدوا 
أن لا إله إلا الله وأنْ مدا عبده ورسوله ٠‏ فن قال ذلك قن بذلك دمه » 
وأحرز ماله » ووّجبت رمتّه » وأمن به عند رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وكان أسوة السلين ؛ وكان حساله على الله . أفلسم تلقن من خآع الآوثان » 
وركّض الآديان ؛ وشهد أن لا إله إلا الله وأنّ عمداً رسول اللهء تستحلون دمّه 
وماله » ويلعّن ان ترك ذلك وأباه » من الييود والنصارى وأهل الاديان 
تتحدموة دمّه وماله ويم ع فقال الأسود : ماسعثٌ كاليوم أحداً أبن 
حجة ء ولا أقربّ مأخذا » أما أنا فأشبد أنك على الحق ؛ وأق برىء من بريٌّ 
منك 1 فقال عمر اصاحبه * ا أغا بنى شبان ؛ ماتقول أنت ؟ قال : ما أحسثٌ 
ماقلت ووصفت ١‏ غير أن لا أقتات عل الناس يأ حتى ألقام يما ذكرت 
وأنظيَ نيمهم . قال : أنت وذاك ١‏ فأقام الحبشى مع عبر وأ له بالمطاءء فل 
إم -ع) 


رجل ذكر عند 
النى سل شّعليه 
وس بالاجتهاد 


تسسيتهم ذلك 


ليل الجر.الشانى 
يليث أن مات ؛ ولق الشياق بأعمابه دل مهم بعد وفأة عبر 
القول قُ أصماب الاهواء 


وذكر رجل عند النى صل الله عليه وسل » فذكروا فضله. وشدة اجتهاده فى 
العبادة : فيينها مم فى ذكره حتى طلع علهم الرجل ؛ فغالوا : ,ارسول الله » هو هذا . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إنى أرى بين عينبه ستقعة من الشيطان ! 
تأقل الرجل حتى وقف فل علهم » فقال هل حدئتك نفشك إذ طلعتَ علينا 
أنه ليس ف القوم أحسن منك ؟ قال : ثم . ثم ذهب إلى المسجد يصف بين 
قدميه يصلى » فتال النى صل الله عليه وس : أذْكم يقوم إليه فيقتله ؟ فقال 
أو بكر : أنا بارسول اه . فقام إليه فو جده يصلى » فهابه فاقصرف . قال : 
ماصنعت ؟ قال : وجدانه يصلى يا رسول اله فهبنّه . فقال النى صل اله عليه 
وسل: يك يقوم إله فيتتله ؟ قال عمر : أن ب وسول الله . فقام إليه فوجده 
يصل ء فهاله فانصرف . ثقال : بارسول الله ء وجدثه يصلى فهيته » فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلِم : أي يقوم إليه فيقتله ؟ تقال عل : أنا 
بأرسول الله . قال : أنت له إن أدركته . فقام إليه فوجده قد انصرف ؛ فقال 
النى عليه الصلاة وااسلام : هذا ول قر يطلع فى أَمتى » لو قتلتموه ما اختف 
بعده اثنان : إن بى إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين فرقة » وإن هذه اللامة 
ستفترق على ثلاث وسيعين فرقة »كلها فى النار إلا فرقة واحدة ء وهى الراعة . 

الرافضة 

وإنما قبل لهم رائضة لآنهم رقضوا أبا بكر وعمر » ولم يرفضهما أحدّ من 
أهل الآهواء غيرم ؛ والشيعة دونهم » وثم الذين يفضاون عليا على عثمانف 
ويَولُون أنا بكر وعر » فأما الرافضة ظها غارٌ شديد فى عل ذهب 
بعضهم مذهبٌ التمارى فى المسيحء وهم انيه أصماب عيد الله بن سبأ . 


علهم لمنة الله . 


من العقد الفرريد 0 


وفهم يقول السيد المميرى : 
قرم غلُوًا فى عل لا أنالم » وأجموا أضا فى به تنبا 
قالوا هو لقه جل الله خا لقنا , من أن يكو نه ان أو يكوة أءا 
وقد أحرقهم على رضى الله عنه بالنار . 
ومن الروافض اأثيرة بن سعد مولى يحيلة ؛ قال الأعمش : دخات عل المنيرة 
ان سعد فسألته عن فضائل عل » فال : إنك لا تحتملها ! قلت : بل . فذكر 
آدم صلوات الله عليه » فقال : عل خيرٌ منه ! ثم ذكر من دوله من الانياء » 
فقال : عل خيدٌ منهم ؟ حتى اتهى إلى تمد صل الله عليه وس » فقال : عل مثله . 
فقات :كذبت عليك لمن الله . قال : قد أعلتك أنك لا تحتملها . 
ومن الروافض من يدعم أن عِليًا رضى الله عنه فى السحاب ؛ فإذا أَظلتْ 
علهم حمابة قالو! : السلام عليك ها أنا الحسن ! وقد ذكرم الشاعر تقال : 
نت من الخواريج لست مهم ٠‏ من القَوَّالنِ منهم وابن باب '" 
وين قوم إذا ذكروا علا » دوت السلام على السحاب 
واحكى أحبُ بكلّ قلى + وأعل أن ذاكَ من الصواب 


... رسول الله والمَدّينَ حقًا ه به أرجو غنا مسن الثواب 


وهؤلاء من الرافضة يقال هم المتصورية» وثم أصماب ألى منصور الكيف . 
وإنا سمى التكسف لأنه كان بتأول فى قول الله عر وجل : لإر وإن برا كسفاً 
من السماء ساقطا يقولوا ماب مركوم 4 فالكيف على ؛ وهر السحاب , 

ركان المغيرة بن سعد من السيثية الذين أحرقهم على رضى الله تعالى عنه بالنار » 
وكان يقول : لوشاء عل لآحى عاد وتمودا وقروتاً بد ذلك كثيرا » وخرج لخالد 
ابن عيد الله » فقتله خالد وصلبه بواسط عند قنطرة العاشر . 

ومن الرواف ضكر عرَة الشاعر» ولما حضرته الوفاة» دما ابئة أخ له قال : 


(1) فى بعض الآصول : وان داب » والتصويب من الكامل . 


التعورية 


لأغيرة وءق لله 


من رأيوم 


البيد الجخيرى 


ل الجرء الشانى 
بانة أخى » إن عبك كان تيمب هذا الرجل تأَحييه ‏ يعنى عل بن أنى طالب 
رضى الله عنه ‏ فقالت : نصيحّك عم هر دودة عليك » أحبه والله خ لاف 
الب النى أحبيتّه أنت . فقال لها : برئت منك . وأنشد يقول 
يرت إلى الإلو من ابن أَروى » وين قؤل الخوارج أجوينا 
ومن ص ظ ومن عتيق . ققداة ذعى أمير ااؤمنيتا 
أبن أروى : عثيان . 
والرواقض كلها "تومن بالرّجعة » وتقول : لا تقو الساعة حتى يخرج المهدى 
وهو مد بن على ؛ فيملؤها عدلا 5 ملت جورا 0 وبح لخم موتاثم فير جعون 
إلي الدئيا » و يكون الناس أمة واحدة ؛ وفى ذلك يقول الشاعر 
ألا إن الآئمة من قري ١‏ وُلَاة العذل أربعة سواه 
علي واثلائة مزل بنيه + م الأسباظ ليس بهم فاه 
أراد باللاسباط الثلاثة : الحسسن والحسين وحمد بن الحنفية . وهو المهدى الذى 
يخرج فى آخر الزمان . 
ومن الروافض السيد الخيرى , وكان يلق له وسائد فى علس الكوةة بحاس 
عليها : وكان يؤمن بالرّجعة » وفى ذلك يقول 
إذا مالمره شاب له كَذَالَ . وعللّه المواشط بالاضاب 
فقد ذهبت الشاشيُه وأودى د فر بأييك وابك ع ل القبابٍ 
فليس بعائد مافات منه , إلى أحد إلى يوم الماب 
إلى بم يوب الناسٌ فه . إلى دنائم” قبل الحساب 
دين بأن ذاك كذاك حمًا ه وماأناق شور يذزى ارتيابٍ 


اع لمن ماصاء 
لان لله حر عن رجال ». يوا من بعد دسف الثراب 
ِ :7 د 
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عن العقد الفريد لفق 


وقال برثى أهاه : 

يان أى قنك تق ومالى + كنت وك وتفرع وجمالى 
و لَتَغرى لان تركتك" مَينآ > رفن رمن سنك عليك مُهال 

ش لوشيكا ألقاك حا يسا . سامعا مُيْصراً على غير حال 
قد لهنم من القبور َم , تمد مريت المظام البوالى 
أو كسبعين وافداً مع موسى ٠‏ عايئوا هائلا من الأهوال 
حين رآموا من تُحرتهم رؤية لله وأى رو التمال 
فزمام” بشغقة أحرّكهم ء ثم م أحام شديد الممال 

مغل دجل من اباي ع الأ ن » فقال : لشُمامة ين أ. شر : كلمه » فقال الأمون ورجل 


تقول ؟ وما مشعبك ؟ فقال: .أقول إن الأشياء كلها على اتوم والمشبان من فسان 
وإما يدرك منها الناس على قثر عقوم » ولا حقّ فى الاقيقة . ققام إليه ثهامة 
فلعّمه لطمةٌ سَوْدت وجهّه . فقال : با أمير المؤمنين » بفعل بى مثل هذا فى 
بجلسك ؟ فقال له تماءة : ومافءلك بك ؟ قال : لطمكّتى » قال : ولمل إنا 
دهنتك بالبان . ثم أنشأ يقول : 
واملّ كم أننا ه والآبٌُ ًا فى الحا 
ولمسل ما أبِصَرْت من ه يض الطيرر هو الغراث 
وعساك حين قمَدْت سس توحينجت هرَالدّهاب 
وعمى البنفج ذَنيقا ء وغنى الهار هو الددَابْ 
وعساك تأكلٌ من غرًا ه ك وأنت عَسَبْهِ كباب 
ومن حديث أبن أبى شيبة أن عبد الله بن شدّاد قال : قال لى عبد لله بن عباس  :‏ ايد عباى 
وراهى 


لآخيرنك بأيجب فىء : قرع اليوم على اللاب رجل الما وضعت ثيانى للظهيرة » 
فلك : ما أتى به فى مثل هذا المين إلا أ مهم» أذخلوه . فلسا دخل قال : 


(1) فى بعض الآصول , , لاتركئك , . 


امكيساية 


المسية 


لثراية 


الراففةوالشبى 


لقن الجر الشأنى 


م ّمث ذلك الرجل ؟ قلت : أى رجل ؟ قال : على بن ألى طالب . قلت ؛ 
لاببْدث حتى يبعث الله من فى القبور . قال : وإنك لتقول بقول هذه الجهلة ! 
قلت : أخرجوه عنى لعئه الله . 

ومن الروافض : الكيسانية » قلت : وهم أصعاب الختار بن أبى عبد ويقولون 
إن اسه كسان . 

ومن الرافضة الُسينة ؛ وه أصعاب إراديم بن الأثتر ٠‏ وكانوا يطرفون 
بالليل فى أزقة الكوفة وينادون : ياثارات الحسين . فقيل لم الحسينية . 

ومن الرافضة القراية » سميت بذلك لقولم : عل أشبه بالتى من 
الغراب بالتراب . 

ومن الرافضة الزيدية . وج أصماب زيذ بن على المقتول بخراسان» وثم أقل 
الرافضة عُُرَا » غير أتهم برون الخروج مع كل من خرج . 

مالك بن معاوية قال : قال لى الشعى وذ كُرْنا الرافضة : يامالك » لو أردت 
أن يعطوق رقاهم عبيداً وأن علئوا ببى ذهبا على أن كلهم على 39 كني 
واحدة لفعلوا ؛ ولكى والله لاأكذب عليه أبداء بامالك » إلى درست”" الأهواء 
كلهاء فلم أَرَ قماً أحقّ من الرافضة ؛ فلوكانوا من الدواب لكانوا جيرا » 
أوكانوا من الطير لكانوا ركّما : ثم قال : أحذرك الآهراء لأضلة » شرّها 


الرافضة » فإنها هود هذه الآمة » “ببغضون الإسلام ا "يبخض اليهود النصرانية » 


ول يدخلوا فى الإسلام رغبدٌ ولا رهبة من الله » ولكن مقا لهل الإسلام ٠‏ 


ونا علهم » وقد حرّقهم عل بن أنى طالب رضى اله عنه بالنار » ونفام إلى 
البادان ؛ منهم عبد القه بن سبأ » نفاه إلى ساباط ؛ وعيد الله بن سباب » ثفاه إلى 


الجازر”” وأبو الكروّس ؛ وذلك أن عنة الرافضة عنة الهود» قالت اليهوم : 


)6 فى بعض الاصول : , دست . 
)62 الجازر : قربة من نواحى البروان . وفى إءض الأاصول : ١‏ الهازر, . 


ا 


من العقد الفريد فق 


لا يكون الك إلا فى آل داود» وقالت الرافضة : لا يكون املك إلا فى آل على 
ابن أنى طالب ٠‏ وقالت البيود : لا يكون جهاد فى سبيل الله حتى يخرج المسيح 
المنتظ ٠‏ وينادى مناد من السماء . وقالت:الرافضة : لاجهاد فى سبيل الله حت 
يخرج المهمدى وينزل سببٌ من السماه . والهود بؤخرون صلاة المثرب حت 
تشتبك النجوم » وكذلك الرافضة . والييود لاترى الطلاق الثلاث شيئاء وكذا 
الرافضة . واليبود لا ترى على اانساء عدّةء وكذلك الرافضة : والييود تستحل دم كل 
مسل ء وكذلك الرافضة » والييود حرّفوا التوراة؛ وكذلك الرافضة حرفت القرآ 
واليود تبتض جيل وتقول : هو عدونا من الملامكة , وكذلك الرافضة تقول : 

غلط جبريل فى الوحى إلى عمد ترك على بن أبى طالب ٠‏ والهود لاتأكل سم 
اوور » وكذلك الرافضة . وللهود والنصارى فضرلةٌ على الرافضة سل 
سئل الهود : من خير خيٌْ أهل ملت ؟ ققالوا : أصاب موسى : وسثلتالنصارى » فقالوا : 
أحعاب عيبى . وسئلت الرافضة : من شر أهل ملتك ؟ فقالوا : أسماب مد : آم عَم 
بالاستغقار لمم فشتموم ؛ فالبيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة » لاتثّت لم 
قدم » ولاتقوم لمم راية » ولاتجتمع لم كلة ؛ دعوتهم مدحورة» وكلتهم عختلفة ؛ 
وجتهم مفرّق .كلا أوقدرا ناراً الحرب أطافأها الله . 

وذكرّت الرافضة يوما عند الشعى فقال : لقد بَتْضا إلينا حديث علد 
ابن أنى طالب . 1 ْ 

وقال الشعى : ما شسهت تأويل الروافض فى القرآن إلا بتأويل رجل مضعوف 
من بْى عخروم من أهل مك , وجدته قاعدا بفناء الكمبة . ققال : ياشع ماعندلة 
فى تأويل هذا البيت ؟ فإن بنى تمر يخاطون فيه » يزعمون أنه ما قيل فى رجل 
هنهم » وهو قول الشاعر : 
بآ رُرارة تب بفاله ه اشم وأبو الفوارس تبشل 

فقلك له : وماعندك أنت فه ؟ قال : البيت هو هذا البيت ‏ وأشار بيده 
إلى اادكعبة ‏ وزرارة الأمجر ؛ زر حول البيت . ققلت : فجاشع ؟ قال : زعم ٠‏ 


لجال 


1 الجرء الشاق 


جَقَعَتُ بالماء . قلت : فأبو الفوارس ؟ قال ؛ هو أبو قيس جبل مك . قلت : 
فبشل ؟ فشسكر فيه طويلا » ثم قال : أَصَبْتّه » هو مصباح الكعبة » طويل 
أُسَوّدٌ وهو البشل . 


قوط, ف الشيعة 


قال أبو عثمان بن بحر لماح أشي رجل من رؤساء !تجار قال : كان 
معنا فى السفيئة شيخ ترس الأخلاق » طويل الإطراق » وكان إذا ذكر له الشيعة 
غضب وآربد وجهه ورَّوَى من حاجبيه » ققلت له يوما : يرحمك الله ؛ ما الذنى 
تكرهه من الشيعة » فإنى رأيتك إذادٌ كروا غضيت وقبضت ؟ قال : ما أكره 
مهم إلا هذه الشين فى أول أتعيم » ٠‏ فإ لم أجدما قط إلا ف كل شير وشؤم 
وشيطان وشتّب وشقاء وشّنار وشَّرّر وشَيْن وشدوك وشكوى وشهوة وشم وشح . 
قال أبو عثهان : فا تبت لشيعىّ بعدها قامة . 

باب من كلام المتكلمين 

دخل الْودُ على هشام بن الحم » والمويذ هرحالم الفرس » فقال له : ياهشام » 
حول الدنيا ىء ؟ قال : لا . قال : فإرس أخرجت يدى فم تثىء يرذها ؟ قال 
هشام : ليس كم ثىء يرذها ولاثىء تُخرج يدك فيه . قال : تكيف أعل هذا ؟ 
قال له : ياموبذ » أنا وأتت على طرف الدنيا » فقلت لك : يامويذ » إلى لا أرى 
شيئا . قلت لى : ول لااترى ؟ ققلت ليس ها هنا ظلام بمنعنى . ققلت لى أنتك : 
يأهشام » إن لا أدى شينا . فقلت لك : ول لا ترى ؟ قلت : ليس ضياء أنظر به . 
ذهل تكافآت الملتان فى التناتض ؟ قال : نعم . قال : فإذا تكافأنا فى التناقض 
لم تدكافآ فى الإبطال أن ليس ثىء ؟ فأشار الموبك بيده أن أصبت . 

قال رجل لض ولاة بنى العباس : أنا أجمل هشام بن الحكم '" أن يقول 


فى على ردى الله عنه إنه ظال ؛ فقال : إن فعات ذلك ذلك كذا وكذا . ثم أحم 
ثم أحضر 


[0 فى عض الاصرل : و هشام بن عبد الحكم , وهو تمريف 8 
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هشام ؛ ققال أله : نشدتك القه أبا مد » أما تسم أن عليًا نازع العباى عند 
ألى بكر ؟ قال : نعم . قال : قن الظلم منبما ؟ فكره أن يقول العياس » فيُواقع 
عط الخليفة » أو يقول عل ؛ فبنقص أصله » فقال : مامنبما ظلم ؟ قال : فكيف 
يتتازع اثنان فى ثىء لا يكون أحدهما ظالما ؟ قال : قد تنازع اللكان عند 
داود عليه السلام وما فهما ظالم » ولكن لينيّها داود على الخطيئة » وكذلك 
هذان أرادا تنبيه أبى بكر من خطيتته » فأسكت الرجل ء وأ الخليفة لمشام 

دخل إيراهيم لظام على أ الحذبل العاف » وقد أسن ويمّد عهده بالمناظرة » 
وإراهي حدّث السن . قال : أخبرف عن قرارم : أن يكون جوهراً عفافة أن 
يكون جما ؛ فهل قررتم ألا يكون جوهراً مخافة أن يكون عَرَضا ؛ والعرض 
أضعف من الجوهر ؟ فبصق أبو المذيل فى وجهه . ققال له إراهيم : قحك الله 
من شبيخ » ما أضعف صحتك وأسقه حليك . 

قال : لق جَهُمْ رجلا من اليوتانيين ؛ فقال له : هل لك أن تكلمنى وأكليك 
عن معبودك هذاء أرأبته قط ؟ قال : لا ؛ قال : فلسمّه ؟ قال : لا ؛ قال : 
فذقت ؟ قال : لا ؛ قال : فن أبن عرفته وأنت لم تدركه بحسن من حواّاك الاس 
وإنما عقأك معيّر عنها فلا يدرك إلا ما أوصات إلبه من جميع المعلومات ؟ 
قال : فتلجلج جهم ساعة » ثم استدرك فمكس المنألة عليه ققال له ؛ ما مقر أن 
لك روحا ؟ قال : نعم ؛ قال : فهل رأيته أو ذقته أو سمعته أو شممته أو لمسته ؟ 
قال : لا ؛ قال : فكيف عليت أن لك روحا ؟ فأقر له اليوناى . 

باب فى الجيساء 

قال النى صلى الله عليه وسل : الحياء خيركله . الحياء شعبة من الإبمان . وقال 
عليه السلام : إن الله تيارك وتعالى يحب الى الحلي المتعفف ع ويكره البذىم 
الشثال اللحف . 

وقال عون بن عبد الله : الحياء والخل والصمت من الإيمان . 

[: -؟] 


5 الجرء الاق 


وقال ابن عمر : الحياء والإيمان مقروثان جميعا . فإذا رقع أحدمما ارتفع 
الآخر ممه . 
وال : مكتوب ف التوراة : إذا لم تستح فاصنع ماتشاء . وقال : أحيوا 
الحباء بمجالسة من يسنْتَحيا منه . 
وذكر أعرابى رجلا حي فقال : لاتراه الدمرّ إلا كأنه لاغنى به عنك » وإن 
كنت إليه أحوج » وإن أذنيت غفر وكأنه المذنب » وإن أسأت إلينه أحسن 
وكانه المنىء . 
لليلى الآخيلية : 
فب هو أحيامر._ فتاةحَييّة ء وأشمع .ن ليث مان غادر 
ولاين قيس أيضاً : 
ماهم الحم مها عن اللخَنَا ه وتخرساً عن الفحشاء عند التهاجر 
ومرضى إذا لوقرا حياء وعفة ٠.‏ وعند الحفاظ كالايوث الإوادر 
وقال الشعبى : تعاشر الناش فيا يينهم زماناً بالدين والتقوى » ثم رفع ذلك 
فتعاشروا بالحياء والنذقم » ثم رفع ذلك ؛ فا تعاشر الناس إلا بالرغية والرهية. 
وسيجىء ماهر شي من ذلك . 
وقيل : الحياء يزيد فى الثبل . 
وليعطهم : 
قلا وأييك مافى اليش شير م ولا الدنيا إذا ذهب الحباء 
وقال آخر : 
إذا رُزق الفتى وجها وقاحا » علب فى الأمور م يشاء 
ول يك الدراء ولا لثى. . تعالجه به فيه تنساء 
ورب قيسة ماحال ينى ه وبين رُصحويا إلا الحباء 
وقال على بن أنى طالبكرم الله وجهه : قرنت الهببة بالخنية » والمياء بالحرمان , 


من العقد القريد نفف 
وقد قل : 
ارفع حياءك فها جنت طالبه ء إن الحياء مع الحرمان مقرون 
وفى الكل : كثرة الحياء من التخدّك . 
قال الحسن : من استتر بالحياء ليس الجهل سرباله » فقطعو! سرأريل الحياء » 
فإنه من رق وجهه رق عليه . 
وصف رجل الحياء عند الاحنف قال : إن الحباء لبتم لمقدار من القادرر » 
فا زاد على ذلك فسمه بما أحبيت . 
وقال لحطيم : 
إن الحياء مع الحرمان مقترن . كذاك قال أمير المزمنين على 
واعلم بأن من التدنيث أكثره ٠‏ فارفعه فى طلبالحاجات والامل 
وللشماخ : 
أجامل أقواماً حياء وقد أرى ٠‏ صسدورم باد عل مراضها 
ولابن أنى حازم : 
وإف لثتينى عر الجهل والخنا ه وعن شتم ذى القربى خلائق أربع : 
حياله؛ وإسسلام وتقوى» وأقى ٠‏ حكريم ومثلى قد يضر وينقع 
وقال آخر : 
إذا حرم المرء الحمياء فإنه ٠‏ بكل قح كارن منه جدير 
له فحة فى حكل أس وسه ٠‏ ماح وجدواه جف وغرور 
يرى الهم ّدح والاناءةرفعة + وللسمع منه ف اليظات فور 
فرج الفتى مادام حا فإنه ه إلى خير عالات اليب يصير 


لان عبد ريه 


1 الجزء الاق 


اس ل 


باب جامع الآداب 
آداب الله لنييه صلى الله عليه وسلم 

قال أبو عر أحمد بن مد : أول ما بدأ به:أدبٌ النى صل الله عليه وس » 
ثم أدبه صل الله عليه وسلى لأمته , ثم الممكاء والعلياء . 

وقد أدب الله نيه بأحسن الآداب كلها » قال له : 9( ولا تحمل يدك مثاولة 
إلى مَك ولا تشطهاكلٌ البشط فَقَمدَ ملوماً عَمْمُوراً © قهاه عن التقتير يا نباه 
عن التبذير ؛ وأمس بتوسّط الحالتين ؛ا قال عر وجل : ( والذين إذا أ تفقوا لأ 
يشرنوا ول قروا وكان بيْنَ ذلك قراماً © . 

وقد جمع الله تارك وتعالى لنيّه صلى ألله عليه وسلم جوامع الكلم فى كتايه 
الننى : ونم له مكارم الأخلاق كلها فى ثلاث كلءات » ققال : 9 تحن العفو 


وم بالشرافي وأغرض عن الجاملين © :3 ف أخذو العفو صلق من تأنه والف. 


عرّن ظليه ؛ وفى الام بالمحروف تقوى الله » وغْضن الطاف عن التارم 6 وصوأن 
اللسان عن الكذب . وفى الإعراض عن الجاهلين تنزيه” النفس عن م أرأة السفيه 
ومنازعة اللجوج . 

ثم أمره تبارك وتعالى فيا أدبه» بالبن فى عريكته » ولاق بأمنه » ققال: 
ولتحفض ججنانحك لمن اتيك من الْمؤامنين 4 وقال : (ولو كنت فظَّا غليظ 
القأب لاتْقَضْا من حولكَ © وقال تبارك وتعالى : ولالتتوى الحسنة ولا اليه 
تدقع بالتى أَحسنٌ فإذا الذى يدنك وبين عداوة كآنه ول تمي » وما يلاها 
إلا الدين صبرُوا وما يلاها إلَادو حل عظلم . 

فلا وعَى عن الله عر وجل َكلت فيه هذه الآداب» قال الله تبارك وتعالى : 
<١‏ لقد لذ رسولٌ 8 أشي عريدٌ عليه ماءيسم حر لصن ع بالمؤمنين 
داوق رحيرٌ . فلن ولا قل لني اق لا إل إلاهرّ عليه نوكأتُ وهو رب 


العرش العظم بح 


" 


من العقد الفريد لحف 


باب آداب النى صلى أبنّه عليه وسل لأاقته 


قال التى صلى عليه وسل فيا أتب به أمنّه وحطبا عليه من مكارم الأخلاق ان مل الل 


وجيل المعاشرة و[صلاح ذات البين وصلة الأرحام : أؤصال رق شعو أنا 
أوصيكم بهاء أوصاق بالإخلاص فى الس والعلائية؛ والعدل فى الرضا والغضب » 
والقضد ف الغنى والفقرء وأن أعفرَ عدن ظلني » وأعطىَ من حرّمنى » وأصل 
من قطعنى » وأن يكون ع فكراً: وطق ذكراء وتُظرى عبرا 8 

وقد قال صلى الله عليه وس : نيكم عر قيل وقال وإضاعة الممالر 
وكارة السؤال . 

وقد قال صلى أله عليه وس : لا تقمدوا على ظهرر الطرق » فإن بم 
فنْسُوا الأبصار » هوا السلام » وآغدوا الضال ؛ وأعينوا الضعيف . 

وقال صلى الله عليه وس : أَوْكُوا السقاء » وأكفِتُوا الإناء » وأغلقُوا 
الآواب ٠‏ وأطفتُوا المصباح ؛ فإن الشيطان لا بفتم غلقا ولا حل وكاء 
ولا يكقف الإناء . 

وقال صلى الله عليه وسل : ألا أنشّكم بش الناس ؟ قالوا : َل ب رسول الله 
قال : من أكل وحدة ؛ ومح فده » وجآلة عيدة 5 

ثم قال : ألا أنببم بر من ذلك ؟ قالوأ: بل بارسول الله. قال : من يِبْفْض 
الناس و يبغضونه . 

وقال : حضنوا أموالم بالركاة » وداووا مرضام بالدقة » واستقباوا 
البلاء بالدماء , 

وقال : ما قل وك خيرٌ ما كثر وأللى . 

وقال : المسلون مكافاً دماؤمم ء ويستى بذقتهم أدناثم » وم يد على 
من سوام . 

وقال : اليَدُ العليا خيْرٌ من البد السفلى وابدأ من تعول . 


عليه وسلم 


3-5 الجر الثشانى 


وقال : لا تمن بنك على شالك . ولا بدح المؤمن من حر مرتين . 

وقال : المرء كثير بأخيه . 

وقال [قصلوا بين حديتم بالاستغفار ؛ وأستعينوا على قضاء حوائجم 
بالكمان. 

وقال : أفضل اللأصعاب من إذا ذكرت أعانك » وإذا ثبت ذكرك, 

وقال : لا بوم ذو سلطان فى سلطانه ولا يلس عل تكرمته إلا بإذنه . 

وقال صلى الله عليه وس : يقول ابن آدم : عالى مالى ! وإنما له من ماله 
ماأكل فأقى » أو لبس أأَبْلَ » أو وكَب تأمضى . 

وقال : ستحرصون على الإمارة » فنمْمّتٍ الراضيعة ويئست الفاطمة . 

وقال : لا ع" الام بين اثنين وهو غضيان . 

وقال : لو تكاشفتم ما تدافتم »وما مَلِك امرقٌ عرف قثره . 

وقال : التاس كإيل ماثة لا نكاد تجد فها راحلة . والناس كلهم سواة 
كأسنان المشط . 

وقال: رح الله عبداً قال خيراً فقيمَ » أو سكت فل . 

وقال : خير امال ب مأبورة » ومهرة مأمورة . وخير المال عينٌ ساهرة 
لعين ثائمة . 

وقال فى إناث الخيل : بطونها كنز » وظهورها حرز . 

وقال : ما أُملقّ تاجيٌ دوق » وما أَدَقَرَ بيت فيه خل . 

وقال : قيّدوا العلم بالكتابة . 

وقال : رُرْغِبًا تادذ حا . 


وقال : علق سوطك حيثُ براه أملّك , 


ه18 


من العقد الفربد لوف 


باب فى آداب الجكاء والعلياء 
منه فى فضيلة الآدب 
أُوعى بعض الحكاء بنيه فقال : الآدب أكرم الجواهر طبيعة : وأنقسها 
قبمة » يرقع الأحساب الوضيعة » ويفيدٌ الرّغائب الجليلة » وير بلا عشيرة » 
ويكثر الأنصار بغير رذية ؛ فالبسوه له » وتويئوه حلية ؛ يونسك فى الوتحشة» 
ويجمع لكم القارب الختلفة . 
ومن كلام على عليه السلام » فيا يروى عنه أنه قال ؛ من تلم ساد » ومن 
ساد استفاد » ومن استحيا حرم »ومن هاب خاب ؛ ومن طلب الرياسة صير على 
الساسة » ومن أبصر عيب نفسه عمى عن عيب غيره » ومن سل سيف البنى 
تل به ومن أحتفر لآخيه برا وقع فيها ؛ ومن كرى ذل أستعظم دة غيره» 
ومن تنك حجاب غيره أمتكت عورات بنه ؛ ومن كار فى الأمور عطب » 
ومن قحم الج غرق » ومن أجب برأبه ضلّ » ومن أستننى بعقله زلّ » ومن 
جر على اناس ذل » ومن تق فى العمل مل » ومن صاحب الانذال فر 
ومن جالس العلاء ور » ومن دخل مداخل السوء أحيم ؛ ومن حسن خلقة 
سبلت له طُرُقه » ومن حسّن كلاه كانت الحيبة أمامه » ومن حُثى الله فازء 
ومن استقاد الجهل ترك طريق العدل » ومرى عرّف أجله قصر أمله » ثم 
أنشأ يقول : 
لبن أعاكَ على عيوب ه وار وغط على ذنوية 
واضير على بت افيه وَللمان على خطويه 
ودع الجواب تَمَسْلًا ء رك الوم إلى حسيية 
وقال شيب بن شَية : اطلبوا الآدب نإنه ماده العقل » ودليل” على المروءة» 


وصاحبٌ فى الُربة» ومونسٌ ف الوحغة» وحليةف امجاس :ويجمع لك القلوب المختلفة .. 


وقال عبد املك بن مرواث لبنيه : عليم يطلب الآدب ؛ فإنكم إن احتجتم 


بعش المكاء 


أشبيب 


لميد الاك 


نهنا الجرء الشانى 


إليه كان لك مالا وإن استخنتم عنه كان لض عالا. 
لعش المكاء وقال يعض الحكاء : اعم أنّ جاها بالمال نما يصحَيّك ما تبك المال » 
وجاهاً بالآدب غير زائل عنك , 
لاين المققع وقال ابن الْققّم : إذا أكرمك الناش لمال أو لسلطان فلا يعجئك ذلك : 
فإن الكرامة تزول بزواطمًا » ولكن ليُتْجبِك إذا أكرموك دين أو أدب. 
للأستف وقال الأحنف بن قيس : رأس الآدب المنطق » ولا خير فى قول إلا بفعل 
ولا فى مال إلا بحود » ولافى صديق إلا بوفاء » ولا فى فقه إلا يوَّع ؛ ولافى 
صدق إلا بنية . 
وقال مصقلة الزيرى ”" : لا يستننى اللاديبُ عن ثلائة وآثنين : فأها الثلاثة: 
فابلاغة والفصاحة وحسن العبارة . وآما الاثنان فالعلم بالأثر والحفظاٌ للخير ‏ 
أبتضهم وقالوا : السب تاج إلى الآدب » والمعرة ممتاجة إلى التجرية . 
لرجهر وقال 'يورْجهر : ما وَرّث الآباه الأبناء شينا خيراً من الآدب لأنّ بالأدب 
يكسبون المال وبالجهل يتلفونه . 
انتبلين عباض ١‏ وقال الفضيل بن عياض : رأ الآدب معرفة الرجل در . 
وقالوا : مسن الخاق خير قرين ٠‏ والآدب خير ميراث ؛ والتوفيق شير قائد . 
لان التودى 2 وقال سفيان التُورى : من عرف نفسه لم يَضِره ماقال الئاس فيه . 
وشم وان وقال أنوشروان للءو بذ » وهو العام بالفارسية ؛ ماكان أنضل الأشياء ؟ قال 
1 الطبيعة النقية تكتق من الآدب بالرائحة » ومن اليلم بالإشارة ؛ وكا يموت البذْر 
فى السباخ » كذلك تموث الحكمة موت الطبيعة . قال له : صدقت » ونحن لهذا 
داك ما كلدناك _ 


ار 


لأردشير وقيل لاردشير : الأدب غلب أم الطبيعة ؟ فقال : الآدب ذيادة ف العقل 


. , مطلقة الزبيدى‎ ١ : فى بعض الآصول‎ )١( 


0 


المفد الف ربد قل 


ومسْبّهةٌ الرأى » ومَكسْبة للصراب ؛ والطبيعة أبْك ؛ لآن بها الاعتقاد ؤتماء 


الفراسة وتمام الغذاء . 
وقيل لبعض الحكاء : أ شىء أَعْوَّن للعقل بعد الطببعة المواودة ؟ قال :لبش الجكاء 
أدب مكتسب . 


وقالوا : الآدب أدبن : أدب الغريزة ؛ وهو الأصل ؛ وأدب الروابة » وهو 
الفرع . ولا يتفرع ثى* إلا عن أصله » ولا يَنْمى الأصل إلا باتصال المادة . 
وقال الشاعر : لبعش الشعرام 
ول أرَ فرعا طال إلا بأصله . ول أن بدء المل إلا تلا 


وقال حبيب: بيب 
وما السيث إلا ُبْرة لو تركته » علىالحالة”'“الأولى لما كان يقطع 
وقال أثير: 


ما وهب اله لإثمرئ هِبَدٌ » أفضل من عقا ومن أديد 
ها حياة الف 'فإِنْ قدا , فإنّ كَقْدَ الحياة أحسن بلا 
وقال ابن عبلى : كفاك من عل الدين أن تعرف مالا يسَّك هل » وكفاك لان عباس 
من علم الآدب أن تَروِيّ الشاهد والمثال . 
قال ابن قنبية : إذا أردت أن نكون أدياً قفتن فى العلوم . لإن كبية 
“وقالت الحمكاء : إذاكان الرجل طادر الأثواب » حكدير الآداب م سن 
المذهب ؛ تأدب بأديه وصلح لصلاحه جيم أهله وولده . 
قال الشاعر : 
رأيثُ صلاح المرء 'بصلح أهله ٠‏ ويُفدثٌم رب الفساد إذا قَسَد 
يط فى الدنيا لفضل شلاحه ٠‏ وحفظ بعدالموسق الأه لوالو 
وسثل ديُوجانس : أى الخصال أَنْمَدُ عاقبة ؟ قال : الإمان الله عر وجل . لبويابى: 


(1) فى بعض الاصول : م الخلقة .. 


]-[ 


اعباس 


أو وائل 


وابن خم 


أبن وطويس 


لأن ذر فى اينه 


الرسولهلى الل 
عليه وسا 
وااباس 


الرشيد 
وعبد اللك 
ابنصالم 


لابن عبد ربه 


من أدب على 


إن لي 


5 الجرء الشاقى 
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و الوالدين » وعبةٌ العلساء؛ وقبول الآدب . 

روى عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال ٠‏ من لا أدب له لا عقل له. 

وتالوا : الآدب يزيد العاقل فضلا ونباهة » ويفيده رقة وظرفا . 

وف رقة الآدب 

قال أبو بكر بن أبى شية : قيل للعباس بن عبد المطلب © أنت أكبر أم 
رسرل الله صلى الله عليه وس ؟ قال : هو أكير عنى وأنا أمن منه . 

وقيل لأنى وائل : أيكا أكير ؛ أنت أم الربيع بن كين ”" ؟ قال أنا أكبر 

وقال أبان بن عثهان لطوَيّى الكننى : أنا أكير أم أنت ؟ قال : جولث فداك | 
لقد يدت زفاف أتك المباركة : 

وقيل لعمر بن ذر :كيف بي انك بك ؟ قال : مامشيْت هارا نكل [لامثى 
خلق » ولا ليلا إلا مثى أماى ولا رق عِليةٌ وأنا تحته . 

ومن حديث عائشة » قالت :مارأيت رسول لله صلى الله عليه وس يمل أحدا 
البجيله لعمه العياس , 

وكان عمر وعثيان إذا لقيا العباس ولا إعظاماً له إذاكانا راكبين . 
أهذا منزلك . 

وقد :قدم هذا الخير فى الخبر الذى فيه مخاطية الملوك ؛ وكذلك قول الحجاج 
للشعى :م عطاءك . 

ومن قولنا فى رقة اللأدب : 

أدب كثل الماء لو أَفْرغْه م يومآ لسالَ كما يسيل الماه 
أحد بن أبى طاهر قال:: قلت لعلى بن يحى : مارأيت أكل أدبا منك ! 


0( فى أكثر الآمول :, خيثم » وهو تحريف . 


من العقد الفريد نوف 


قال : كيف لو رأيت إعاق بن إراهير 1 دقلت ذلك لإسماق بن إبراعيم » فقال: 
كيف لو رأيت إبراهيم بن المهدى ١‏ فقات ذلك لإراهي » ققال: كيف لو رأيت 
جعفر بن يحي ٠‏ 
وقال عيد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : قال لى رجاء بن حيوة : مارأيت 
أكرم أدبا : ولا أكرم عدر من أبيك ؛ تعات عنده ليلة » فينا نمن كذ لك 
إذ مَثْى المصباح ونام الفلام . فقلت : .ا أمير المؤمنين » قد عَثى المصباح ونام 
الفلا » فلو أذنت لى أصلحئّه ! فقال : إنه ليس من مروءة الرجل أن يستخدم 
صَيْقّه » ثم حط رداءه عر متكبيه » وقام إلى الذي فصب من الزيت فى 
المصباح» وأشخص القتبلة » ثم رجع . وأخذ رداءه وقال : قت وأنا عمر ورجعت 
وأناعر. 
العتى عن أبيه قال ؛ صرّت رجل عند عمر بن الخطاب فى المسجد . فلا 
كانت الصلاة قال عمر : عزمت على صاحب الصوت إلا قام فتوضاً ٠‏ قل يكم 
أحد : ققال جرير بن عبد الله : باأمير اللؤمنين » اعرم علينا كنا أن تقرم 
فنتوضاً قال: صذقت ! ولا عليتّك إلا سيدا فى الجاهلية » فقياً فى الإسلام » 
قوموا فتوضئوأ, 
الريائى عن الاصصعى قال : حذثى عبان القكام » قال : قلت المسرن : 
ا أنا سعيد . قال : لبيك . قلت : أتقول لى لبيك ؟ قال : إنى أقوطا لخادى . 
وقال الشاعر : 
احيّذا دين تمنى الرّح باردةً ٠‏ وادى أَعَيّ وفيا بد طم 
تون ء كرام فى مجالسهم + وق الرّحال إذا رافتم دم 
وما أصاحِبُ من قوم فأذكُرم” + إلا ينيدم ثحلا إلى" ثم 


الأدب فى الحديثك والاسماع 


وقالت للمكاء : وأس الآدب له حمسن الفهم والتفهم ء والإصناة للسكلم . 


من ارة: شمر بن 
عبد العزريز 


عمرابن الطاب 
ورجل أحدث 
صونا فى المسجد 


الشحام والحين 


بش التعراء 


لاحكا, 


لشمي فى قوم 


وله فى عبداللك 


تلحسن البصرى 


الاي صل الله 
عليه وسل 


هن الجرء شان 


وذكر الشعى قوماً فقال : مارأيت مثلهم أسدّ تناوبا فى مجاس » ولا أحسن 
فهداً من حداث . 

وقال الشعى فيا يصف به عبد الملك بن مروان : والله ما عله إلا آغذاً 
ثلاث ؛ ثاركا اثلاث : آخذا مس الحديث إذا حدّث » وبحسن الآستماع إذا 
دك ء وبأيسر المؤونة إذا محولف ؛ تاركا نجاوية اللثيى » ومارأة السفيه » 
ومتازعة اللجرج . 

وقال بعض الحكاء لابنه : يابى » تعلم حسن الاستماع 5 تتعلم حسن الحديث ؛ 
وعم الناس أنك أحرص على أن تسمع منك على أن تقول ؛ فأحذر أن كسرع 
فى القرل فيا يحب عنه الرجوع بالفعل » حتى يعلم الناس أنك على فمل مالم تقل 
أقرب منك إلى قول مالم تفعل . 

تآلوا : من تسن الآدب ألا تغالب أحدا على كلامه » وإذا سثل فيثك 
فلايجب عنه ؛ وإذا حدّث بحديث فلا منازعه إباه ‏ ولا تقتحم عليه فيه ولائره 
أنك تعليه ؛ وإذاكلت صاحبك فأخذئه حجتّك من عنرج ذلك عليه ولا تظهر 
الظفر به » وتعلم تحن الأآستماع 5 تع حسن الكلام . 

وقال الحسن البصرى : حدثوا الناس ما أقبلوا عليكم بوجوهم . 

وقال أبوعبّاد الكاتب : إذا أنكر التكلم عيت 27 السامع, فلسأله عن مقاط 
حديثه » والسبب التى أجرى ذلك له ؛ فإرب وجده يقف على الحق أنم له 
الحديث » وإلا قطعه عنه وبحرمه مؤانسته » وعرفه مافى سوء الاستياع من القسواة 
والحرمان للفائدة . 

ومن حديث أبى يكر بن أبى شيبة أنّ النى صلى القه عليه وسلم قال لبقم 
الرجل للرجل عن جلسه ولكن .ليوع له . 


(1) فى عض الآصول : « عر .. 


من العقد الفريد لقف 


وكان عبد الله بن عمر إذا قام له الرجل عن اسه لم بحاس فيه . وقال : 
لايقم أحد عن مجلسه ؛ ولكن أفسحوا بَقْسج لقا لم . 

أبو أمامة قال : خرج إلينا النى صلى الله عليه وسلم فقمنا إليه ؛ ققال : 
لاتقوموا كا يقوم العجم لعظائها . فا قام إليه أحد منا بعد ذلك . 

ومن حديث ابن عمر أن النى صل اله عليه وسلم قال إن خرجت عليكم 
وأنتم جلوس فلا يقومن أحدٌ متم فى وجهى ؛ وإن قت فك أنتم ١‏ وإن جلست 
فكا أتتم . فإن ذلك تلق من أخلاق المشركين . 

وقال صلى الله عليه وسلم : الرجل أحق يصدر داته وصدر مجلسه وصدر 
فرأشه . ومن قام عن مجلسه ورجع إليه فهو أحق به . 

. وقال صل ال عليه وسلم : إذا جاس إليك أحدّ فلا تقم حي تستأذته‎ ١ 

وجلس رجل إلى الحسن بن عل -علهما الرضوان ‏ فقال له : إنك جلست 
إلينا ونحن تريد القيام » أفتأذن ؟ 

وقال سعيد بن العاص : ماددثٌ رجل قط بين يدى جليس » ولا قت عن 
مجلبى حى يقوم . 

وقال إيراهي التّخمى : إذا دل أحنع ينا فليجلس حيث أجله أهله . 

وطرح أبو قلاية لرجل جلس إليه وسادة فرَدّها » فقال : أما “ممت الحديث : 
لاترد على أخيك كرامته . 

وقال على بن أنى طالب رضوان الله عليه : لا يأنى الكرامة إلا حار . 

وقال سعيد بن الماص : الجليسى على" ثلاث : إذا دنا رمت بهء وإذا جلس 
وشعت له » وإذا حدّث أقبلت عليه . 

وقال : إفى لأكره"' أن بمر الذياب يحليسى عفافة أن يؤذيه . 

ليثم بن عدى عن عامس الشحى قال ؛ دخيل الأحئف بن قوس على معاوية ؛ 


() فى بعش الأصرل:لاعاف ٠,‏ . 


أبن حمر فين 
يقوم له 


لاتى صلى الله 
إعليه وس 


الحمن بن على 


وجالس اله 


لسعيد إن الفاس 


معاوية 
والأحتف 


لزياد 


الشعي 


ابن طاهس 


واو السبراء 


الل الجرء الدانى 


لأثار إليه إلى وسادة ؛ قل ياس عليها ؛ ققال [ه : مامتءك ب أحنف أن تملس 
على الوسادة ؟ فقال ؛ ,ا أمير المؤمنين » إن فيا أوصى به قبس بن عاصم وله أن 
قال : لاقَمْمَ للسلطان حت َلك ولا تقعامه حت فاك ؛ ولا تجان له على 
فراش ولا وسادة ؛ وأجعل بيك وببنه مجلس رجل أو رجلين . 

وقال الحسن : جالسة الرجل من غير أن 'يسأل عر آنه وأدم أيه » 
مجالبةٌ انوى . 

واذلك قال شيب بن شية لآنى جدفر ؛ ولقيه فى الطواف وهو لا يعرفه » 
فأعبه حسن هيئته وسمنه : أصلحك اقهء إنى أحب المعرفة » وأجلّك عن المسألة. 
فقال : أنا فلان بن فلان . 

قال زياد : ها أتيت مجلساً قط إلا تركت منه مالو جلت فيه لكان لى » 
تك مالى حب إلى" من أخذ ماليس لى . 

وقال : إياك وصدور الجالى وإن صدَّرّك صاحيّها ؛ فإنبا ججالس قلمة . 

وقال الشعى : لأ أَدْعَى من شد إلى كرب أحبّ إل من أن أ قمَى من 
كرب إلى بعد , 

وذكروا أنه كان يوما أبو السمراء عند عبد الله بن طاهر » وعنده إسماق 
أبن إراهي : فاستدلى عبد الله إساق قاجاء بثىء ء وطالت التجرى ينما .. . 
قال : فاعترتتى حيرة فيا بين القعود على ماهما عليه والقيام » حتّى انقطع مابينهما 
وتتحى إسماق إلى موقفه » ونظر عبد الله إلى . فقال : ا أبا السمراء ؛ 

إذا التجيّان سَرّا َك أميهها . فانرح بسمءك تجول مايقولان 
ولا تحيلهما ثقلا لخزنهما » على تناجبهما بالجلس الدّاتى 

فا رأيت أكرم منه ولا أرفق أدبا » ترك مطالبتى فى هفوتى بق الأماء» 

وأذبى أدب النظراء . 


وقال النبى صلى الله عليه وس : إنما أحدم مرآة أخيه» فإذا رأي عليه أَذّي 
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فلبيطه عنهء وإذا أخذ أحدم عن أخيه شيا فليقل : لايك السوء ؛ وصَرّف 
لله عنك السوء . 

وقالوا : إذا أجتمعت تحرمتان أسقطت الصغرى الكبرى . 

وقال المهلب بن أبى صفرة : العيش كله فى الجليس الممتع . 

الآدب ف الماشاة 

وجه هشام بن عبد الملك ابنّه على الصائفة : ووجه معه أبن أخيه ؛ رع 
كل واحد منهما بصاحبه » فلا قدم عليه قال لآبن أخيه :كيف رأيت أبن عمك؟ 
فقال : إن شئت أجملت وإن شت شّرت . قال : يا 
اد فتركها كل واحد منا لصاحبه ؛ فا ركبناها حتى رجعنا إليك . 

وقال يحي بن أكمم : ماشيت المأمون بوماً من الآيام فى بستان مؤفسة بنت 
الهدى : فكنت من الجائب الذى يستره من الشمس فلءا اتبى إلى آخره وأراد 
الرجوع ١‏ أردت أن أدور إلى الجانب الذى يستره من الشمس » فقال : لاتفعل » 
ولكن كن جمالك حّ أسترك ما سترتّى ١‏ فقلت : .ا أمير المؤمنين؛ لو قدرتٌ أن 
فيك حر المار افعات ؛ فكيف الشدس ؟ فقال : لوس هذا من كرم الشحية , 
ومشى ساراً لى من الشمس كا ستريه . 

وقل لعمر بن ذَّد :كيف ب ابلك بك ؟ قال ؛ مامشيت نهاراً قط إلا مثئى 
خلق » ولا ليلا إلا مثى أماى »ولا رق سطحا وأنا تحته . 

وقيل لزياد : إنك تستخلص حارثة بن زيد وهو يراقع الشراب . فقال: 
وكيف لا أستخلصة وما سأله عزن ثىء د إلا وجدثُ عنده مته علا » 
ولا استودعته .ثرا قط تَصَيّعه » ولا راكبق, قط فدَّت ركبق ركبئه . 


مد بن يزيد بن عمر بن عبد اعزيز قال : خرجث مع مومى المسادى 
أمير المؤمنين من تجرجان » فقال لى : إما أن تحملى وإقا أن أحملك ٠»‏ قعلت 
ما أراد , فأنشدته أبيات ابن صرمة : 


أوصيك بلله أل وهلة ه وأحسيم والبي بلله وَل 


الأموذوان 
ألم 


ابن ذن وولده 


لزياد فى حارثة 


بيذ ا'وادى وان 
يزيد في سف 


بين الذادىئوان 


سلم وعد الله 


ابن ملك 


لانبى صلى اقة 
عليه وسلم 


مر بنعبدالعزيز 
وجاعة سدوا 
عليه 


3-7 الجرء الشانى 


وإن قومم سادوا فلا تحسدوم” * وإن كم أهل السبادة فاعدلوا 
وإرت أت" عرزت موا ٠‏ وإنكانفضل امالفيك فأفضوا 
وإننزلتإحدى الدذراى بقويكم + فأتفسك دون العشيرة فاجعار! 
وإن طليوا عرفا فلا تحرموتم” ٠‏ وما حلوك فى المليات فاحملوا 
قال : فأص لى بعشرين ألف درم . 
وقيل إن سعيد بن سل راكب مومى الحادى والحرية بيد عبد الله بن مالك » 
وكانت الريم” نس الثراب ؛ وعبد ألقه يلحظ موضع مسير مومى فيتكلف أنيسير 
على محاذاته » وإذا حاذاه تاله ذلك التراب » فليا طال ذلك عليه أقيل على سبعيد 
أبن سل ققال : أمائرى ما تأي من هذا الخائن ؟ قال ؛ والله با أمير. المومنين ماقصر 
فى الاجتهاد » ولكن حرم التوفيق . 
باب السلام والإذن 
قال النى صل الله علبه وسلم : أطيبو! الكلام » وأفشوا السلام » وأطعموا 
الأينام » وصلوا بالليل والناس نيام . 
وقال صل الله عليه وس : إن أيخل الناس الذى يبخل بالسلام . 
وأق دجل النى صلى الله عليه وسلل ء فقال : عليك السلام ب رسول الله . 
فقال : لاتقل : عليك السلام ؛ فإنها تحية الموقى » وقل : السلام عليك , 
وقال صاحب حرس حمر بن عبد العزين: خرج عمر فى .يوم عيد وعليه قيص 
كان وعمامة على قلنسوة لاطثة » فقمستُ إلبه وسلّات عليه » فقال : مهء أنا 
واحد وأنتم جماعة ؛ السلام علّ والردٌ عليكم . ثم سل وردنا عليه ٠‏ ومثى فشينا 
معه إلى الميجد . 
وقال اللنى صلى الته عليه وسل : يُسلّ الماش على القاعد. » والراكبٌ على 
الراجل » والكبير على الصغير . 


ودخل دجل على النى صلى الله عليه وسل ؛ فقال له : أبى يُقرئك السلام . 


1 
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فقال : عليك وعلى أبيك السلام ‏ 

إبراهي عن ''' الأسود قال : قال عيد الله بن مسعود : إذا ليت عمر فاقرأ 
عليه السلام . قال : فلقيته تأقرأنه السلام » فقال : عليك وعليه السلام . 

دخل ميمون بن موؤران على سلمان بن.هشام وهو والى الجزيرة » فقال : 
اللام عليكم . نقال له سليان : مامنمك أن تسل بالإثمرة ؟ فقال : إنما يس 
على الوالى بالامرة إذا كان عنده اناس . 

أبو بكر بن أى شيية قال : كان الحسن وإبراهيم وميمون بن مهران يكرهون 
أن يقول الرجل ؛ حياك الله . حتى يقول السلام . 

وسئل عبد الله بن عمر عن الرجل يدشيل اللسجد أو البيت لين فيه أحد » 
قال : يقول : السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين . 

وس رجل بالتى صل اله عليه وسلم وهو يبول ء فس عليه؛ فلم برد 
عليه السلام . 


وقال رجل لعائشة : كيف أصبحت ؟ قالت : بنعمة من الله . 


وقال رجل لشريع : كيف أصبحتٌ ؟ قال : أصبحت طويلا أملى » قصيرا” 


أجل : سينا عمل . 

وقبل لسفيان الثورى : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت فى دار حارّتٌ 
فها الاولاء . 

واستأذن رجل من بنى عاص على النى صل الله عليه وسلم وهو فى بت » 
فقال : ألج ؟ فقال الى صلى الله عليه وسلم لخادمه : اخرج إلى هذا فلنه 
الاستتذإن » وقل له يقول : السلام عليك » أذتحل ؟ 

جابر بن عبد الله قال : استأذنت على النى صل الله عليه وسل » فقال : من 
أن ؟ فقّات : أنا . قال : أنا أنا ! 


)60 فى عض الاصول : ه إبراهيم بن الأسود , . 


[م-؟] 


اين مسعود 
وان الطاب 
والأسود 

سايان بنهعام 
وات مهران 


الحسن داعم 


وان نهران 


الى ومسلم عليه 


الرسول صلى| له 


عليه وسلم 


وبتاذن 


لان على الله 
عليه وم 


لابن عباس 


اميش الععراء 


شريخ بومى 


مل لدم 


لابزعبدالقد وس 


د الجزءالشانى 
وقال الى صل الله عليه وسل : الاستتذان ثلاثة ؛ فإن أن لك وإلا فارجخ . 
وقال على بن ألى طالب رصى الله عنه : الأول إِذْنَ » والثانية مؤامة » 
والثالثة عرمة ؛ إما أن يأذنوا» وإما أن بدُوا . 
باب فى تأديب الصغير 
قالت الحكاء : من أدب ولده صغيراً سر به كبيراً . 
وقالوا : أَطْبّمُ الطين ماكان رطباء وَأَعيرٌ العود ماكان لان . 
وقالوا . من أدب ولد غم" حاسده . 
وقال ابن عباس : من لم يحلس فى الصدر حيث يكره ؛ لم لس فى الكبر 
قال الشاعر 
إذا مره أنه الروءة ناشئا ٠.‏ فطليُها حكهلا عله شديدُ 
وقالوا : ما شد فطامَ الكبير ‏ وَأَعْسَرَ رياضة الحرم 
قال الشاعر.: 
وترُوضٌ عِرْسَك بعد ماهَرمّت + ومن التناء رياضةٌ ارم 
كتب شري إلى معلم ولده : 
رك الشَلاةٌ كلب يسعى ببا ه يَينى الحراش مع القُواة اليوين 
فلأتيتك غددوةً بصحيفة ء كيت له صحمسقة المش 
فإذا أثاك فتقسه #لامة ٠‏ أعظه مواعظة الأديب الكيّس 
فإذا: ممت بضربه فبدرةَ » وإذا بِلَفْت ثلائةً لك فاحيس 
واعل بنك ما أن ففشه + مع ما مني أعد الأ 
وقال صالم بن عبد القدّوس : 
وإننبٌ من أَدْبتَه فى الضبا ٠‏ كالعود تيسق الما فى غريسه 


لقا 
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حتى تراه مسورةا تاضراً ه بعد الذى أبصرت من سه 
وَالعَيْمٌ لايك أخلاته . حتى بواتى فى ثرى ره 
إذا ارْعرّى عاد كه جيله ء كتى الع عاد إلى لكيه 
ما تبلغ الأعداة من لهل ه ءالغ الجاهل من ثقينه 
0 وقال عمرو بن عتبة لمصلم واده : ليكن أول إصلاحك اولدى إصلالمك لمرو إن عبة 
لنفسك ؛ فإن عيوتهم معقودة بعبتك » فالحسن عندم ماصَيَمْت » والقييس عندثم لدعي مل وام 
ماتركت ؛ عله كناب اله ولا تكرههم عليه ير "ا ولا تتركهم منه 
فيجروه . روم من الحديث أَثرَكَه » ومن الشعر أَعَلَّهِ » رلا اتَنْقلهم من 3 
إلى عل حى بمكره ٠‏ إن أزدحام الكلام فى الاب مَشَلة لافهم . وعلّهم 
3 شان الجكاءء وجدنهم عادثة النساء » ولا تشّكل على عدر منى لك ؛ فقد أمكات 


على كفابة منك . 
باب فى حب الولد 
أرسل معاوية إلى الأحنف بن قدس » ققال : ,ا أبا تحر ما تقول فى الوك ؟ ‏ إن ماوية 


والأحفق 


قال : ثمار قلوناء وعماد هو » ونمن له أرضٌ ذللة » وسماء ظليلة » فإن ‏ إرلر 
طبوا تأعيهم » وإبف عَضبوا تأرضوم » يتحرك ودّم» ويجبرك جهدّم ؛ 
ولانمكن علهم ثثقيلا فبملوا حياتك » يبو | وفاتك . فقال :لله ألك يا أحنف . 
لقد دخلت على وإنى لمملوه غضباً على يزيد » فسلته من قلي . 
ذلما خرج الأحنف مر# عنده بعث معاوية إلى يزيد بمائتى ألف ددم 
ومائّى ثوب . فبعث يزيد إلى الأحنف بمالة ألف دربم ومائة ثوب » 
شاطره إناها" . 


وكان عبد الله بن عمر يذهب بو أده سام كل مذهب ؛ حتى لامه الساس عاد الله بن تمن 
وان سام 


(1) فى بعض الآصول : .ولا تملهم فيه فيتركره » , 
زفي فى بعض الاصول : ٠‏ البعثة ., 


1 بداليان وزاك 


لزبد بن على 
يومى ابنه 


فى الحديث 


معاوية واين 
الباس وعائية 
بنت معاوية 


لمطان 


4 الجن الاق 


فيهء تقال : 
يلوموتى فى سالم وألومهم * وجادة بين المين والانتف سالج 

وقال : إِنّ ابنى سالماً لحب الله تحبا لولم تخفه لم يعصه . 

وكان يحى بن السان يذهب بواده داودكل مذهب ؛ حتّى قال يوما : أئمة 
المديث أربعة : كان عبد الله , م كان علقمة » ثم كان إراهيم » ثم أنت بأداود. 

وقال : ترؤجت أم داود, فا كان عندنا ثىء ألقّه فيه * حتى اشتريت له 
كسوة بدائق . 

وقال ذيد بن على لآبنه : ياب » إن الله لم يرك لى تأوصاك بى » ورضيى 
لك خدرَ نيك . واعلم أن خير الآباء للأبناء من لم يدعه الب إلى التفربط » وخير 
الآبناء للآباء من لم يدعه التقصير إلى العقوق . 

وف الحديث المرفوع : ري الولد من ري الجنة . 

وفيه أيضا : الأولاد من ريحان الله . 

وقال التى صل الله عليه وسل لما يشر يفاطمة : رحانة أَثْمُها ورزتها 
على الله . 


ودخل عمرو بن العاص على معاوية وبين يديه بننه عائشة » قال ؛ مز هذه ؟. 


قال : هذه “تفاحة القلب ! فقال له : انيّذها عنك , فواته إنبن لَلِدْن الأعداء » 
ويعَرْنَ البُعّداء » ويور تن الضغائن . قال : لا تقل ذاك باعمرو ء فوالته مارّض 
المرضى » ولا ندب الموتى » ولا أعانَّ على الأحران ملّهن . ورب ابن أخت 
قد قم عاله . 1 
وقال حطات: بن المعلى الطائى : 
ولا بنِيّاتَ ححرّغب القَطَا , خططنَ من بعض إلى بض 
لكاتب لى مُسْطَرَبٌ وايسم ه فى الأرضذاتٍِالطُو لوالمرْض 
وإتما أولادنا يتناء أصكبادا تمثى على الآرض 
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وقال عبيد الله بن ألى بكرة : موث الواد صَدْعٌ فى اللكبد » لا ينجير 
آخر الأبد . 
وك عبن الاب لودجل مدل ل 00 منك ؟ 
قال : ابثى يا أمير المؤمنين ؛ قال أما إنه إن عاش فتك » وإن مات ححرّئَك . 
وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسل رقص الحسين بن على 
رضى الله عنهما وتقول : 
وَابأف شبه الى ه لبس ميا على 
وكآن الزبير برقص عروة ويقول : 
نيش من آل أبى عتيق ه مُبارَك من وَآد الصد يق 
٠‏ أله م أَلذّ ريق » 
وقال أعراقٌ وهو رقص وله : 
عه حب 0 مالااه قدكاذذاق 3 الفقر ثم نالا 


وقال آخر وهو رقص ولده : 
. أعرف منه قله النُعاسى ٠‏ وخقّة من رأسه فى رامى 
وكان رجل من طيئْ يقطع الطريق ؛ قات وترك نيا رضيعا ٠‏ طعت أمّه 
ترقصه وتقول: 
0 باليته قد قَطّع الطريقا ه ولم برد فى أمره رَفيةًا 
وقدآعافالقَجّوالّضيقا » قل أن كان به شفيقا 
وقال عبد املك : أضيٌ بنا فى الوليد ينا له قلم تؤديه » وكأن الوليد أدبا . 
وقال هارون الرشيد لابنه المعتصم : ما فءل وصيقك ذلان ؟ قال : مات 
فاستراح من الككتَاب . قال : ويلع منك الكدّاب هذا البلغ . والله لاحصَراته 
أبنا . ووجهه إلى البادية قتعم النصاحة : ركان أَيا ؛ وهو المعروف بابن ماردة . 


لبد الللك 
ف الوليد 


4 الجرء الشانى 


إماهي عليه وفى بعض المديك أن إبراهم خليل الرحن كان من غير الناسرء فليا حضرنه 
رن الواة دخل عليه ملك الموت فى صورة رجلٍ أنكره » فقال له : من أدغناث 
دارى ؟ قال : الذى أسكنك فيا منذ كذا وكذا سنة . قال : ومن أنت ؟ قال : 
أنا بك الموت » جثت لِْقيْضِ روحك . قال : أتارى أنت حتى أودّع ابى [سماق ؟ 
قال : نم . فأرسل إلى إحاق . فلا أتاه أخيره » فتعلق إسماق بأبيه وجعل يتقطع 
عليه بكاء » فرج عنبما ملك اموت . وقال: يارب ء ذبيءك إعاق متعلق يخليلك ! 
فقال له الله : قل له [ى قد أمهلئّك . تفعل ء وانحل إسماق عن أبيه » ودخل 
إبراهيم ب ينام فيه ؛ فقيض ملك الموت روحه وهو نام ٠‏ 
باب الاعتضاد بالولد 
قال الله تبارك وتعالى فما حكاه عن عيده زكريا ودماته إليه فى الود : 
ل وذكريا إذ نادى رَبَه دب ارت قدا وأنت حي الوارئين » . 


وقال : ثر وإنى خفث اوَال سِ وداكٌ وكانت أثرأق عاقراً نهب لى من 


2 0 


لأنك ولا بم ويثُ ين آل يَعْقّربَ والبكله وَبّ وَضْيًا 4 . 
والموالى هاهنا : بنو العم . 
ليش الشعراء وقال الشاعر : 
منكان ذا عد ذْرِك ظلامته . إن الذليل الذى لست له عمد 
يو يذآه إذا ماقل ناصِرَة ٠‏ وبأ الصيْم إن ن أثرىله عَددُ 
لأ براء العنى قال : لما أسن أبر براء عاص بن مالك وضحفه بنو أخيه وخرّفوه 
ول يكن له ولد يحميه » أنكأ يقول : 
دفشَك عنى وما دقمٌ راحة ٠‏ بثىء إذا لم تين بالاناييل 
دم فى حلمى وكثرة جهلكم ٠‏ عل وأ لا أصولٌ يحاهل 
وقال آحر : ْ 
تمدو الدب على من لاكلاب له ه ولتق سورة المساتفر الحانى 


٠٠ 


من العقد الفريد وذكنا 


اب فى التجارب والتأدّب بالرمان 


قالت الحكاء : كى بالتجارب تأدييا » وبتقلب الآيام عظة . لسكا 
وقلوا : كنى بالدهر مؤديا وبالعقل شد . 
وقال حيب : بيب ش 
1 أحاولتَ إرشادى فق مرشدى ٠‏ أ الكت تأدبى فدخرى مُوَدتى 
وقال إبراهبم بن شكلة : لإب شكلة 


من لم وده والدا ه أدْبْه اليل والبانٌ 
ع قد أدلاكرم قرم * ليس له منهما اتصارٌ 
من ذا يد الدهر لم تله ه أو مانت به الديارُ 
1 كل عن الحاوثات مخض جه وعئده للزمدانف نر 
وقال آخر : لبعش الشعراء 
وما أبقّت لك الايام عُذْراً ‏ وبالايام يتم اللييثُ 
وقالوا كقى بالدهر را يما مى عا بق 8 
وقالوا : كن تخبراً لذوى الألباب ماجربوا . 
2 وقالو! لعدى أبن ميم علهما ااسلام : من أذبك ؟ قال : ماأذيى أحد ؛ لعل الام 
رأيت الجهل قيساً تاجتلبته . 
ناب فى صفية الأايام يامو ادعة 


قالت الحكاء : اصعب الأيام بالموادعة , ولا تسابق الدهر فتكبو . 


وقال الشاعر : 
5 من سابق الدهر كبا كَبرَة » لم يلها من ُخطا الدهر 


فاخ ع الدهر إذا ماخطا . واجر مع الدهر كا يحرى 


ليشار 


ليش القغراء 
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وقال بشار الحقيلى : 
أعاذلٌ إن الشسر سرف يفيق * وإنَّ يسار من عد لخليق 
وماكنثٌ إِلّا كالزمان إذا سما . موث وإِن ماق الزمان أموق 

وقال آخر : 

تحَامَىَ مع الَمْق إذا ما لقيتهم ٠‏ ولاتهم بالجهل فمل ذوى الجهل 
وتحأظ إذا لاقنت يمآ تلط . #اظ فى قول سبح وفى مَل 
فى رأيت المرء شق يعقله ه كاكان قبل اليوم سعد بالمقل 

وقال الآخر : 

إن المقادير إذا سادث ٠‏ أَلِقّتِ العاجرّبالحازم 

وقال الآخر : 

والسيبٌ المائمٌ حظ العاقلي » هو الذى سَبّب حا الجاهل 

ومن أمثالهم فى ذلك قولم : قطان لها تلك . 

ومن قولنا فى هذا الممنى : 

تَطامن للزمان تَمرْكُ عفواً ه وإن قالوا ذليل” قل ذلك 
وقال حييب : 

وكات لواعة ثم اطمأنتخ ه كناك لكل سائلق قرارٌ 

وقال حبيب : 


ماذا يريك الدهرٌ من هوايه ه ذفن لقرْد الَوءِ فى زمانه 


ولآخر : 
الدهرٌ لايق على حالة ٠‏ لابد أن يقبل أو يدي 
فإن تَلَقّاك بمحكروهه . فاصير فإن الدمر لا بصي 
ولآخر: 


أصبر إدهر نال مك فهكذا مضت الدهور 
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حا ونا مم ه لا الخُرْنُ دام ولا الشرود 
ولآخر: 
عفا الله عمن صيرٌ ال واحدً ٠‏ وأيقن أرنّ الداثرات تُدور 
تروح لنا الذنيا بنيي الذى عدت , وتَعْدتُ من بعد الآمور أُمورٌ 
وتحرى الليالى باجماعر وقاقة 3 وتطلع فها آم وَتَفورٌ 
وتطمع أن بق الشَرورُ لأمله . وهذا محال أن يدوم سرود 
ولآخر: 
سأنتظر”" الايامّ فيك لعلّها ه تعوةٌ إل الوضل الذى م وأجمل 
باب التحفظ من المقالة القييحة 
وإن كانت باطلا 
قات الحكاء : إياك وما يَختدّر منه . 
وقالوا : من عرض نفسه لهم فلا يمن من إساءة الظن . 
وقالوا : حسيك من شر سماعه . 
وقالوا : كف بالقول عاراً وإنكان بأطلا . 
وقال الشاعر : 
ومَنْ ذما اناس إلى دَمّه ه ذَمُوهُ بلح وبالباطل 
مقالة اشرء إلى أملها ٠‏ أشرع من متسر سائل 
وقال آخر : 
فد قبل ذلك إِنْ حَها وإنْ كذياً » فا اعتذاركُ من قول إذا قبلا 


لبش الفحراء 


وقال أرسطاطاليس للإسكندر : إن اناس إذا قدروا أن يقولو! قدروا أن لأرسططائيس 


يفعلوأ » فاحترس من أن يقولوا تسل" من أن يفعلوا . 


)0 في بعض الأصول ,: أما تنظر» . 
[ مما 


يتصعالإسكندر 


لاصرى ءالفيس 


للأخطل 


لاحيدوق 


لعش الشعراء 


الى صلى الله 


عليه وسم 7 


للى 


لامر 


اعلىين أفى طالب 
اعمر إن الطاب 


لضم 


؟ الجرء الشاى 


وقال اميق القس : 
٠‏ وجح اسان كرح ايده 
وقال الأخطل : 
> والقول يَْفَدُ ما لا تَنْفدٌ الإبر « 
.وقال يعقوب الجدوى " : 3 


وقد يرجى جرح اليف ثرثه » ولا باه يا جَرّحَ اللسان 
ولآخر : 
قالوا ولو صَممٌ ما قالوا هرت به ه دن لى بتصديق ماقالوا وتكذيى 
باب الآدب فى تشميت العطاس 
ومن حديث أنى بكر بن ألى شي قال : قال النى صل الله عليه وسلم ٠١ ٠:‏ 
لا تشعت العاطس حتى مد انه » فإن ل حدده فلا تشمته , 
وقال : إذا عطس أحدك لخمد الله فشمتوه » وإنلم يحمد الله فلا تشمتوه. 
وقال على رضى الله عنه : يشمت العاطس إلى ثلاث » فإن زاد قهر .دا 
مخرج من رأسه . 
عطس أبن عمر » فقالوا له : يرحمك الله . فقال : يهديكم الله وتيصلح بالكم . م 
وعطس عل بن أنى طالب غمد الله » ققيل له : يرحمك الله . تفال : 
يشفر الله لناولم . 
وقال عمر بن الخطاب رضى اله عنه : إذا عطس أحدم فشمتوه ثلاثاء فإن 
زاد فقولوا : إنك مَضتوك . 


وقال بعضهم : التشميت ممرة واحدة . 3 


)6 فى ينض الآصول , ١‏ المحمدى , . 


عن الفقد القريد اه 


باب الإذن فى اقبلة 

عيد الرحمن بن أن ليلل عن عبد الله بن عبر ء قال : كنا تقل ين التى 
صل الله عليه وس . 

وكبع عن سفيان قال : قبل أبو عبيدة يد عترّ بن الاطاب . 

ومن حديث الشّعى قال : لق النى صل الله عليه وسم جعفر بن أبى طالب » 
فالتزمه وقبّل بين عيليه . 

وقال إياس بن دغفل :ار أيت أن أضرة 24 قبل خد 3 الحسن 

الشبياى عن أبى الحسن عن مصعب قال : وت ا دخل على عل بن 
الحسين رطى الله عنهما فى المسجد فتَدّل يده ووضعها عل عينيه ؛ ولم ليه 

الت قال : دخل رجل على هشام بن عبد الك فقبّل يدهء فقال : أمِ له 
إن العرب ماقبّلت الآيدى إلا هلوما ولا قباها الدج إلا خضوعا . 

واستأذن رجل المأمون فى تقبيل يده » ققال : إن القبلة من المؤمن ذلة » 
ومن الى خديدة ؛ ولا حاجة بك أن تَذل » ولا حاجة بنا أن تدع . 

واستأذ أبو دلامة الهدئّ فى تقبيل بده فنعه , فقال :ما منمتّتى شيا أيسرّ 
عل عيال نقداً من هذه . 

الاسمعى قال : دخل أبر بكر الحجرى على المنصور » فال ؛ ا أمير المؤمنين . 
نض فى ؛ وأ تم أهل بيت بركة » فلو أذنت لى فقيّات رأبنك لعل الله كارف 
بسك عل ماق من أستاق قال اغا ينه وبين الجائدة . فقال : يا أمير المؤمنين» 
إن أمْرّن عَلّ من ذهاب ددمم من الجائرة ألانيق فى فى حاكة. فضدك المتصور 
وأص له بجائرة . 

وقالوا : قبلة الإمام فى اليد ؛ وقبلة الاب فى الرأس ء وقبلة الأخ فى الخد » 
وقبلة الات فى الصدر ؛ وقبلة الزوجة فى القم ٠.‏ 


فتفييل بد على 


فى شبيل 
يد الأمون 


أو دلامة 
والهدي 


الطجرى 
والتنصور 
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باب الادب فى العيادة 
أبو مرو بن مرض أبو حمرو بن العلاء » فدخخل عليه رجل من أيه ؛ فقال له : أريد 
ا د إن أساهرك البلة . قال له : أنت معاق وأنا ميْتلى » فالعافة لاتَدَعُك أن تشتيرء 
والبلاه لا يدَعْى أن أنام . وأسأل الله أن يب لامل العافة الشسكر » ولآهل 
البلاء الصير . 
مداذ يرن ودخل كُثيْر عرّة على عبد العزيد بن مروان وهو مريض » فقال : لو أن 
007 ” مرورك لاي إلا بأن تسل وأسقم لدعوثُ دبى أن يصرف ما بك إلى" ولكن 
أسأل الله لك أمها الأمير العاففة ؛ ولى فى كنفك النعمة . فضدك وأ له يجائزة. 
رج وهو يقول : 
ونعودٌ سيّدنا وميْدَ غيرنا ه ليْتَ اللدكق كان بالعواد 
لكان يقبلُ ديد دنه ه بالمصطق من طارفى وإتلادى 
منأديب لعل وكتب رجل من أهل الدب إلى عليل : 
بْنْتُ أَنّكَ متتل هت للم ٠‏ نقبى الفداه له من عل عذور 
باليْتَ علَتَهُ بى ثم" كان ل" « أمرٌ العللي وأ غيه مأأجور 
لآخر ف هد وكتب آخر إلى عليل : 
وقيْناك لو يُعطى المرّى فيك والى . لكان بنا الشسكوى وكان لك الاج 
ينعي ناخد ١‏ وكان شاعر يختلف إلى يحى بن خالك بن برمك ومتدحه » فناب عنه أياماً 
دشاعر ايل لز عرضت له فل يفتقده يمي ولم يسأل عنه ؛ فلا أفاق الرجلٌ من عله 
كتب إليه > 
أبهذا الآميا أكرّمك اله وأئقاك لى بقاء طويله 
جملا تراه أملحك الله لكَيْما أراة أسا جَيا 
أَنّى قد أقنتُ عنك طويلا + لا ترى مُنْفذا إل رشولا 


دن فا ءانث سوىالشك . ل لما قد أَوْلِئَيه جريكا 


4 


من العقد الفريد َك 


أمْ مَلالا فاعَلِتْكَ لما + فظ مثل عل الزّمان مولا 
قد أتى أنه بالملاج فا أن ٠‏ كرت يا عهذت إلا ميلا 
وأكلث الدج وثمرَ غذاه . أقلث على عليه قرلا 
وى قبنث قُبلك آي , كَغناإِنْ أجد إليِك سيلا 
فكتب إليه الوزير يعتذر: 
دفع أنه عنك ناتبة ألدهم ه ر وحاماكَ أن نكون عليلا 
هي لله ما عَلدتُ وماذا . كَ بن العذْرِ جائناً مقبولا 
ولَعلى لو قذ علدت لعاوَدُ ه نك شرا وكان ذلك قليلا 
فاجعات لى إلى التق بالقد ه ر سيلا إن 1 أَجِد لى سيلا 
فقدعأماجاء ذوالفضل بالف . لي وما ساممّ الخليل خليلا 
اا 50 
أعرِؤ عل بأن أراكَ علبلا ٠‏ أ أن يكرت يك التنقام ندبلا ١‏ 
فرذت أل مالك إسلاتق + تأعيرها لك بَكرَةٌ وأصلا 
فشكونَ نبْقَ سالما بسلامتى ه وأكونّ يا قد عراكَ بديلا 
هذا أخّلك يفتكم تستى . وكذا الخليل إذا أحبّ عليلا 
ومرض يحى بن خالد ؛ فكان إسماعيل بن صبيح الكاتب إذا دشل عليه نسي ويمي 
يعوده وقف عند رأسه ودطا له » ثم مرج فيسأل الحاجبّ عن منامه وشرابه ان 
وطعامه ؛ فليا أفاق قال يحبى بن خالد : ما عادّتى فى مرضى هذا إلا إسماعيل 
إن صبيح . 
وقال الشاعر : ليش القمراء 
عاد المر بوم بين يمك ٠‏ وجلسة لك مِثْل اللحظ بالمَين 
لا مُيْرِمنَ مريضاً فى مساءلة ٠‏ يكفيك ين ذاك تسآل عرافين 


ابكرين عبد الل - 


فى قوم عادوه 


سيان الثوريه 


عر بنعبداللز بز 
وعائن 


لابن عباس 


للأعس فى مره 


لبيش الشحراء 


ين جمد ان 


.عبد الل ودو 
عيض وأخيه 


0 الجرء الشانى 


وقال بكر بن غيد الله لقوم عادوه فى مرضه فأطالوا الجلوس عنده ؛ المريض 


ايعاد والصحيح يزار 


وقال فيان الثورى : دق القراء أشدُ على المرضى من أعساضهم : تميئون 
فى غير وقت ويطيلون الجلوس 

ودخل رجل عل عمر بن العزيز يعوده فى مرضه» فسأله عن علّته فا 
أخيره قال : ون هذه العلة مات فلان » ومات فلان . فقال له عس : إذا عَدْتَ 
المرضى فلا تم إلهم الموق » وإذا خرجت عنا فلا تعد إلينا 

وقال ابن عباس : إذا دخلتم على الرجل وهر فى الموت فبشّروه ليلق ربّه 
وهو سر الفان » ولقّتوه الشبادة : وله أطجروه . 

ومرض الأعش فأبرمه الناش بالسؤال عن حاله» فكتب قصئّه فى كناب 
وجعله عند رأسه » فإذا سأله أحد قال : عندك القصة فى الكتاب قاقرأها . 


' ولبعضهم : 


مرض الحبيب عدي 3 فُرض تمن حذرى عليه 
وأ إلى" يودف ٠‏ فيرئثٌ من نظرى إليه 
ومرض محمد بن عبد الله بن طاهر » فكتب إلى أخبيه عبيد الله بن عبد الله : 
إى وجذث على جنا . يك من كمالك شاهدا 
إفى اعتَلث فا ققَذداء تُ مِوّى رسولك عائدا 
ولو اثتلات فل أجد . سيا إليِك مساعداً 


لامتشترث عبنى الكرّى . حَّى أعودك راقدا 


كيكت مُق يشوك القتاد هلم أَذْق حرقة لطم الرقاد 

با أخى لباذل المَوَدة والنّا ٠‏ ذل من مُقْلئ مكان الشواد 
متي عليك ره قلى ٠‏ من دخولى لِك فى العوكاد 
لو بأذى تبش مك أنيناً + لتَقَرّى مع أن اتؤادى 
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من العقد أأفريد م 


ونحمد بن يزيد * 
باعللا أفديك من أل اليل هللى إلى الأقاء سيل 
إن تل دوك الحجابٌ فا يل جب عنى بك الى والمويل 
وأنشد مد بن يزيد ؛ قال : أنشدنى أبو دهان لنفسه وقد دخل على يعض 
الأم ا لعوده : ْ 
بأنفسبنا لا بالطوارف واشلد . تقيك الذى شي من اشع أو بدِى 
نا معثشر العُواد مابكٌ من أَذّى + فإِن أشفقوا مسا أفول فى وخدى 
وكتب أو مام الطاق إلى مالك بن طوق فى شكاة له : 
5 أوعة لندَى وحكم قلق « للحمد والمكرمَات من قَلَِك 
بنك إلقأ منه عافية , ف تيك الْمتّرى وفى أَرَقِكْ 
ترج من جسيك الشَقَامَ ا + أنخرج كَمْ القالٍِ ون لقك 
ودخل عمد بن عبد الله على المتركل فى شكأة له يعودهء فقال : 
أق انع عن فين الإمام آنا ء وكُلْنا لمانا دونه عرض 
فلت أن الذى يَعرُوهُ من مرض ء بالعائدين جيسا لابه امرض 
فالإنام تنا عن غيرنا وض ٠‏ ولس فى غيره منه لنا عرض 
فا أبالى إذا مانفشه ست م لو باد حكل عاد لله واتقَرَضرًا 
وقال آخمر فى بعض الآمراء : 
واعتل قصلت الدنيا لوكت * واعدلّ ناعمل فيه البأش والكرم 
نا استقلّ أَئلرَ امد واتققحت + عنه الصّمانة والأجرارب والشمم 
وبلغ قيساً يمون نى عامى أن إلى بالعراق مريضة » تقال : 
يقولون لل بالعراق مريضة » “فنا لك تجحفوها وأنت صديقٌ 


شق اله مرْصَى بالعراق فإنى + على كل شاك بالعراق شفيق 


لحد بن يزيد 


لأى دهمان ىق 
عراده لأميي 


من أبملم لل 
ابذطوق 


لجدد بإعبدالله 
حين دغل على 
التوكل يعوده 


لآثر فى بض 


الأحمرياء 


ينون بن عامس 
فى ليل 


1 


د بزعد إلله 


ليش الشعراء 


اعلية بنتالهدى 


لابن عبد ريه 


1 الجرء آقاى 


ولحمد بن عبد لله بن طاهر : 
أَلبَنَكَ الله مه عافية 7 نيك عن دعو وعن جادك 
مَممْكَ ذا لا لله رضت ٠‏ بل " عينيك رد فى جسدك 
فياصيض الجفون أي فى ٠‏ قتاته بالجفون. لا بدك 
وقال غيره : 
با أمل :كيف أنت من أَلَك » وكيف ما تشتكبه من سَقَِك 
هذان يومارن, لى أَعُدْضا ه مذ لم تلم لى بروق مُيْنْسَيك 
تست نماك حين قل لها ء بأنها قَبَشَكَ نوق فك 
وشحم عيد فى السحاس : 


ا 


تَمَْنَ شد من ثلاث وأربع ٠‏ وواحدة حى ككملن مايا 
وأقبَلنَ من أقصى الخاء يعْذتى. ٠‏ ألا إنما بعض العوائدٍ دائيًا 
ولأعياس بن الاحف : 
قات مضت فعداتها رست . وهى الصحيحة والمريض العائد 
والله لو قست القاوبٌُ كثليا + مارَقّ لاوأد الضعيف الوالد 
وقال الواثق١:‏ 
لاك الع ولكن كان ى. ويفسى و«ربأتى .وأنى 
قبل لى إنك صَدّعْتَ فا . خالطث سمعى حتى دير فى 
وأنشمد عمد بن يزيد المبرّد لعلية بنت المهدى : 
مارضيى أنى ومابك لَه + تريدين قتلى قد ظَفِرات بذلك 
وقولك للعُرّاد صكيف تزؤنه ٠‏ فقالوا قتبلا قلت أونُ مالك 
لن ساءنى أرب تأتنى مساءة ه لقد سرّنى أنى حَطرت يالك 
ومن قولنا فى هذا الممنى : 
روح التدى بين أثواب العلا وصبٌ 3 0 فى جسد لاليجد موصوب 


من العفف القر بدك ا 


ماأنت وحدك مكو تُمُوبَ صنى ه بل كنا بك ون مضق ومشحوب. 

يأمن عليه حجابٌ من جلالته ه واف بدا لك يومأ غير عجوب 

ألقّ عليك بدا للضْرّ كاشفة . صحاف طر كي الله أيوب 
ومثله من قولنا : 
لاعَرْوَ إن نال منك 0 والضررٌ ه قد تكسف الشمسٌُ لاب ل خسف القمث 
باغمرة القمر الذاوى غَضارتها + فد لنورك منى السممّ والبعث 
إن يعاس جسيك مذعوكا يصاليّة . نهحكذا بُوَعَكُ الصَرْانة الهم 
أنت الُمنامٌ إن تفلل مضاريه ‏ َب مايل الصارم الدّحدَرٌ 
روح من الجد فى جياتن مَكْرْمَة # كأنا اليم من خَدَيْه ينفج 
لو غال تحلوده ثى2 سوى قدر . أَكبررتُ ذاك ولكر. غاله القدَرُ 
ومن قولنا فى هذا الى : ١‏ 

لاغَرْوٌ إن نال منك الم ماسألا » قد يكف البدرٌ أحياناً إذا كلا 

ماتقتى عل فى الدهر واحدة ٠‏ إلا اشتى الجود من وجد بما عللا 

الادب فى الاعتئاق 
أبو بكر بن همد قال : حدثنا سعيد بن إصماق عن ابن يوذس المديتى قآل : سنيان ت عينة 

كنت جالسآ عند مالك بن أن ؛ فإذا سفيان بن عبيتة يستأذن ,لباب » ققال 
مالك : رجل صالل صاحب شَنْه » أذخلوه . فدخل فقال : السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . فر السلام ء تقال : سلام خاص وعام عليك يا أبا عبد الله ورحمة 
لله . فقال مالك : وعليك اللسلام يا أيا تمد ورحمة الله . قصالخه مالك وقال : 


ويلك 


باأنا حمدء لولا أنبا بدعة لعاتقناك . تقال سفيان : قد عائق من هو حير منا » 


رسول الله صل الله عليه وس . فقال مالك : جعفرا ؟ قال : نعم . فقال مالك : 

ذاك حديث خاص باأبا عمد ليس بعام . فقال سفيان : ماعرً جعفرا يمنا 

وماخصه يخصنا إذا كنا صالحين ؛ أفتأذن لى أن أدّث فى مملسك ؟ قال : فنم 
[ -:] 


أيهم 


لمائقة 


سر بن الطاب 


لعيد اللك 


ات على الله 
عليه وسلم 


بلال والخارود 


537 الجرء الشائى 


باأنا حمد . فقال : حدثنى عبد الله إن طأوس عن أبيه عنعيد الله بن عباس : أنه 
لم قدم جعفر من أرض الحيشة اعتنقه البى صلى الله عليه وسلم » وقبل بين عينيه 
'وقال : جعفر أشيه الناس فى لقا وخلقا . 
باب الدب 2 إصلاح المعيشة 

قالوا : من أشبع أرضه عملا أشبعت به خيزاً . 

وقالوا : يقول الثوب لصاحه : أكرثتى داخلا أكرمك غارجا . 

وقالت عائقة : المغرل بد المرأة أحسن من الرع يد المجاهد فى سييل الله. 

وقال عمر بن الخطاب : لانتيكوا وجه الآرض فإن تحمها فى وجيها . 

وقال : فرّقوا بين المنابا واجعلوا الرأس رأسين . 

وقال : أملكوا.العجين فإنه أحد الرّيعين . 

وقال أبو بكر لنلام له كان يتجر بالثباب : إذا كان الثوب سابنا فانشره 
وأنت قائم » وإذاكان قصيراً فانشره وأنت جالس» وإنما اليبع مكاس . 

وقال عيد املك 0 وان : من كان ف يذه شىء فأيصليحه 0 فإنه ف زمان 
إن احتاج فيه فأول ما يبدل دينّه . 
باب الآدب فى المؤاكلة ) 

قال الى على القه عليه وسلم : إذا أكل أحدم فليأكل يسينه وليشرب ييمينه » 
فإن الشبطان يأكل بشماله ويشرب بشماله . 

مد بن سلام اللمحى قال : قال بلال بن أبى تردة . وهو أمير على البصرة » 
لاجارود بن أى سير المذلى : أنحضر طهام هذا الشيخ ؟ يعنى عبد الأعلى بن 
عيد الله بن عاص ؛ قال : فم . قال : فصقْه لي . قال : نأتيه فنجده مُتبطحاً » يعنى 
ناتماً » فنجاس حتى يستيقظ » فِأُدْن فنساقطه الحديك ؛ فإن. حدثنأه أحسن 


الاستماع ؛ وإن حدثنا أحسن الحديث » ثم يدعو مائدته » وقد تقدّم إلى جوأريه 


من العقد الفريد م1 


وأمهات أولاده ألا تلفظ واحدة منهن إذا وضءت مائدة » م قبل سّازه فمثل 
بين يدبه قائماً » فيقول له : ماعندك ؟ فيقول : عندى كذا وكذا . فيعدد ماعنده . 
بريد بذلك أن تحن كل رجل نفسه وشهوته على ما ريد من الطعام . وتقيل 
الآلوان من هاهنا ومن هاهنا قتوضع على المائدة »ثم يونى ببريدة شبباء من الفافل 
رقطاء من الحمص » ذات حفافين من العراق » فبأ كل مُعْذْرا » حتى إذا ظن أن 
القوم قد كادوا يمتلثون » نا على ركبتيه ؛ ثم أستأتف الكل معهم . 

قال ابن أبى ”بردة : لله دَرَ عيد الأعلى » ما أربط جأشه على وقع الاضراس . 

وحضر أعرانى سفرة هشام بن عبد الملك ؛ فبيناه بأكل معه إذ تعاقت شعرة 
فى لقمة الأعرابى » فقال له مشام : عندك شعرة فى لقمتك با أعرانى . فقال : 
وإنك لتلاحظى ملاحظة من يرى الشعرة فى لقمتى ! واته لا أكلت عندك أبدا » 
ثم خرج وهو يقول: 

وللمواثٌ خيْدٌ من ذيارة باخ » يلاس أطراف الأكيل على عمد 

عمد بن زيد قال : أكل قائد لأنى جعفر المنصور معه يوماً ؛ وكان على المائدة 
مد المهدى وصا أبناه » فينا الرجل يأكل من ثريدة بين أيديهم » إذ سقط 
بعض الطعام من فيه فى التَصدارة » فكآن الهدى وأاه عافا الآكل معه » فأخذ 
أبو جعفر الطعام الذى سقط من ف الرجل فأكله . فالتفت إليه الرجل فقال : 
ياأمير المؤمنين » أما الدنيا فهى قل وأيسر من أن أتركها لك » والته لاتر كن فى 
مرضاتك الدئيا والآخرة . 

وحدّث إراهيم بن السندى قال :كان فى من بى هاشم يدخل على المتصور 
كثيرا » يس من بعيد وينصرف» فأتاه يوماً فأدناه» ثم دعاه إلى الغذاء . فقال : 
قد تندّديت ! تأمهله الذي حاجب المنصور حتى ظن أنه لم يفهم الخطيئة » فلسا 
انصرف وصار وراء الستر دفعه فى قفاه : فليا رأى من الحاجب دَفْمَه فى قفاه » 
شكا الفتى حالته وما ناله إلى تمومته » فأقبلوا من غد إلى ألى جعفر » وقالوا :إن 
الريبع نال من هذا الفتى كذا وكذا . فقال لمم أبر جعفر : إن الريع لا يقدم على 


هثام وأعراف 


حير شارنه 


ين التصور 
وأعراى 


ا منصور وهاشمى 
والربيع عاجيه 


لكر بمعبيدالة 


اباحط 


غزاله 


قلاء 


3 الجوء الشاثى 


مثل هذا إلا وق بده حجة ٠‏ فإن شام أمسكنا عن ذلك وأغضينا » وإن شلم 
سألته وأسمنشم . قالوا : بل تيسأله أمير المؤمنين ونسمع . فدعاه فسأله» فقال: 


'إن هذا الفتى كان يأى فصل ويتصرف من يعيد؛ فلياكان أمس أدناه أمير المؤمنين 


حت سل من قرب ؛ وتبفّل بين يديه ودعأه إلى غداله ؛ فبلغ من جهله بحق المرنية 
لتى أحله فيا أن قال : قد تنديت . وإذا هو ليس عنده أَنْ أكل مع أمير المؤمنين 
وشارك فى يده إلا سَدُ عله الجوع » ومثل هذا لايقَومه القول دون الفمل . 
فسكت القوم وافصرفوا . 

وقال بكر بن عبيد الله : أحق الناس بلطمة من أنى طعامالم يدْع إليه » وأحق 
الناس بلطمتين من بقول له صاحب البيت : اجاس هاهنا . فيقول : لاء هاهناء 
وأحق الناس بثلاث أطبات من دُعى إلى طعام فقال لصاحب المنذل : اذع ربة 
الببت تأكل معنا . 

وقال أبو عثْيان عمرو بن بحر الجاحظ : لا ينبئى لفت أن يكون مكحلا ؛ 
ولا مَقبآ» ولا مكوكاً » ولا ّكامداً » ولا خرامدا » ولا كقامدا . ثم فسره 
فال : أما المكحل » فالذى يتعرق الحقلم حتى بدعه كأنه مكسلة عاج » والقيب ء 
فالذى يركب اللحم بين يديه حتى يجعله كأنه قبة ؛ والموكب » الذى ييصق فى الطست 
وينخم فها جتى يصير بصاقه كأنه الكواكب فى الطسنت : والحرامد » الذى يأ 
فى وقت الغداء والعشاء فيقول : مات كلون ؟ فيةولون من بغضه : سما ! فيدخخل 
يده ويقول ؛ فى حِر آم اليش يعدم ؛ والتمكامد . الذى يتبع اللقمة يأخرى قبل 
أن 'يسيغها فيخنق » كأنه ديك قد أبتلم نأرة ؛ والتقامد » الذى يضع الطعام بين 
يديه ويأ كل من بين يدى غيره . 

ومن الآدب : أن بدأ صاحب الطعام بنسل يده قبل الطعام » ثم يقول 
لجلساله : من شاء متك فليفسل . فإذا غسل بعد الطعام : فليقدّمهم ويتأخر . 


أدب الملوك 


قال العلماء : لا يوم ذو سلطان فى سلطانه ولا يجاس على تكرمته إلا بإذنه . 
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من العقد الفريد لف 


وقال زياد : لايس على قادم بين يدى أمير المؤمنين . 

ودخل عبد الله بن عباس على معاوية وعنده زياد؛ فرتحِبٍ به معاوية ووسع له 
إلى جنبه ٠»‏ وأقيل عليه يسائله وحادثه وزياد ساكت ء قال له ابن عباس :كيف 
حالك أبا المخيرة »كأنك أردت أن تُحدث بينتا وبينك مجرة ؟ ققال: لاء ولكنه 
لا يْسَلْ على قادم بين يدى أمير المؤمنين . قال ابن عباس : ما أدركتٌ الناس 
إلا ومم يلون على إخراتهم بين يدى أمائهم . فقال له معاوية :كفت عبه يابن 
عاس»ء فإنك لا تقاء أن تفلب إلا غلبت . 

الشبباق قال : بصق ابن مروان فقصر فى بصقته » فوقعت' فى طرف البساط 
فقام رجل من المجاس فسحه بكنه ‏ فقال عبد املك بن مسوان : أربعة لا يسْتحَى 
من خدمتهم : الإمام » والعالم » والوالد ؛ والضيف . 

وقال يحى بن خالد : مُساءلة الملوك عن الا من تمية الوك » فإذا أردت 
أن تقول : كيف أصبح الآمير » فقّل : صََ لله الأمير بالنعمة والكرامة . وإن 
كان عليلا فأردت أن تسأله عن حاله» فقل : أنزل نقد على الأمير الشغاء والرحمة, 

وقالو! : إذا زادك الملك [كراماً فرده إعظاما ء وإذا جلك عبدا فاجعله ريا 


ولا دمن النظر إليه » ولا تكثر من الدعاء له فى كلكلءة ولا تتغيّر له إذا وط” 


ولا تغتر به إذا رضى ؛ ولا تلوف فى مسألته . 
وقالوا : الاوك لا تسأل ولا تفمت ء ولا تكيف . 
وقال الشاعر : 
إن الوك لا ضاطيُونا ٠‏ ولا إذا موا لبعاكيوننا 
وف المقالِ لاسنارّعرا ٠‏ وف العطاس لابشْمّدُو نا 
وف الخطاي لايكَيقُونا ٠‏ يثقى عليهم ويتجاونا 
اهم وصاق لافكن تخنونا 
وقالو! : من تمام خدمة الملوك أن يقرب الخادم إليه نعليه » ولا يدعه يمثى 


لعب اللا 


لبحي بن خالد 


لبنشهم 


لبنش الثمراء 


عاوية وأصايه 


لزيد فى “لله 


أبو جعثر 


وشباب 


ول الجزء الشاى 


إلبماء ويحمل التعل البنى تبالة الرجل الينى » واليُسرى قبالة الرجل اليسرى ؛ 
وإذا رأى متكأ يحتاج إلى إصلاح أصلحه » ولا يننظر فيه أمره » ويتفقد الدواة 
قبل أن يأمره» وبنفض عنبا البار إذا قزما إليه » وإن رأى بين يديه قرطاسا 
قد تباعد عنه قزيه إليه ووضعه بين يديه على كشره . 

وقال أصابٌ معاوية لمعاوية ٠‏ إنا رما جلسنا عندك فرق مقدار شهوتك » 
فأنت فكره أن تستخفنا فتأمرنا بالقيام » وضمن نكره أن وَل عليك فى الجلوس» 
فلو جَعلت لنا علامة ذعرف با ذلك ؟ فقال : علامة ذلك أن أقول : إذا شلتم ٠‏ 

وقيل مثل ذلك ليزيد بن معاوية ؛ فمَال : إذا قلت : على بركة الله . 

وقبل مثل ذلك لبد الك بن مروان » فقأل : إذا وضعت الخيزراتة . 

وما سمحت بألطاف معنى » ولا أككل أدياً» ولا أحدن مذهاً فى مساءلةالملوك 
من شبيب بن شببة وقوله لأى جطفر : أصلدك القهء إفى أحب المعرة وأجلك 
عن السؤال . فقال له : فلان بن فلان . 

باب الكنابة والتعريض 

ومن أحسن الكناية الاطيفة عن الامى الذى يقبح ظاهره : قيسل؛ لعمر 
ابن عبد العرين » وقد نبت له حِينٌ تحت أنليبه : أين نيت بك هذا المين ؟ قال: 
بين الرائقة والصفن . 

وقال آخر » ونيت به حرّن فى أبطه ء أين نت بك هذا الحين ؟ قال : 
تحت منكى . 

وقدكنى اقه تعالى فى كتابه عن الماع بالملامسة » وعن الحدث بالخائط فقال: 
( أوجاه أحد منك من الغائط أو لامسم” الأساء ) - والنائط : الفحص » 
وجمه غيطان - ل وقاُو! مال هذا الول يأكل الطّمام 6 وإنما كَتّى به عن 
الحدّث . وقال تعالى : 9 واكم يدك إلى جناحك رج بيضاء من غير شوء » 
فكنى عن الرص . 
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من العهّد الفريد أله 


ودخسل الربيع بن زياد على النعان بن المنذر وبه وض ؛ ققال : مأ هذا اليياضٌ 
بك ؟ فقال : سيف الله جلاه , 
ودخل حارثة بن بدر على زياد وقى وجهه أثر ؛ فقال زياد : ما هذا الآثر الذى 
فى وجهك ؟ قال : ركبت فرمى الآشقر مح فى . فقال : أما إنك لو ركيت 
الأشبب لما فعل ذلك . فكنى حارثة بالأشقر عن النبيذ » وكى زياد بالاشيب 
عن اللآن . 
وقال معاوية لللأحنف بن قيس : أخبرقى عن قول الشاعر : 
إذا مامات ميس ين تم ٠‏ ورك أن يعيش لج بزاد 
يد أذ يمر أو بسن + أو الثّىء الل فى البجاد 
تراهيطوف ف الآفاتي رصا ٠‏ لأكل رأس لثْمَان بن عاد 
ما هذا الثىء الملقف فى البجاد ؟ قال الاحنف : السخينة با أمير المؤمنين . 
قال معاوية : واحدة بأخرى والبادى أظلى . 
السخينة : طعام كانت تعمله قريش من دقيق » وهو الحيرة » فكانت تس 
به ؛ وفيه يقول حسان بن نايت : 
زعت عَديَةٌ أن ستَذْلبُ رما , وليُفْدَنَ مُنالبُ السلاب 
وقآل آخر : 
ه تعثيا ين حرينيم فناموا » 
وللاعزل عنْهان بن عفان عبرو بن العاص عن مصر وولاها أن ألى سرح 
دخل عبرو على عثيان وعليه جبة نشو » فقال له عثمان : ماحشو مجبتك ياعمروة 
قال : أنا , قال : قد علتُ أنك فها . ثم قال له: ياعمرو » أشعرت أن اللقاح درت 
بمدّك ألبأنها ؟ فقال : لانم أعفم أولادها . 
فكنّْى عثيان عن خراج مهر بالقاح ؛ وكتّى عمرو عن*جور الوالى بعده 
وأنه حرم الرزق أهل المطاء ووكره على ااسلطان » بالإججاف . 


التعماتو الرييم 


حارثة بن بدر 
وزياد 


معاوية 
والأحتف 


عهانو »رو بن 
الماس خين عزله 
عن مصر 


لشاعر يعرش 
اجعدة 


عر واعرأة 
فى الذواف 


زياد وشريف 
حرق 


بين للجاج 
وابن جيير 
ومطرف 


ذل الجرء ااشانى 


وكان ف المدينة رجل يسمى جعدة ء يرتّجل شعره ويتعرّضش للنساء المرنات » 
فكتب رجل من الأنصار كان فى الازو إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
أل أبلغ أب حفص رسولا ه فدى لك سس أخى ثقة إزادى 
َلائضنا داك انه إنا + شئلنا كنا المصارٍ 
لون جنا د مِِظَبِىٌ ه وثنّ َمل الذَردِ الشْوَار 
فكنى بالقلائص عن النساء ؛ وعررض برجل يقال له جمدة . فسأل عنه عمرٌ 
ندل عليهء دَجِرٌّ شَمْرّهِ وتفاه عن المديئة . 
وسمع عمر بن الخطاب امرأةٌ فى الطواف تقول : 
فين من َقَ ِعَذْب مر ه قا اع فيلك عند ذلك 52 
دمنون من شق بأخضرّ آجن » أبام ولولا تحشية الله كرت 
فنهم شكواها » فبعث إلى زوجها فوجده متاير الفم » تفيّره بين خسمائة 
درم وطلاتها . فاختار الدراثم » تأعطاه وطالّتها ‏ 
ودخل على زياد رجلّ من أشراف البصرة : فال . أين مسكنك من البصرة © 
قال: فى وسطها قال له : م لك من الوك ؟ قال : تسعة . فلا خرج من عنده 
قبل له : إنه ليس كذاك فى كل ما سألته ٠‏ وليس له من الولد إلا واحد ؛ وهو 
ساكن فى طرف البصرة . فلا عاد إليه سأله زياد عن ذلك ؛ فقال له : ماكدئتك , 
لى قسعة من الوإد ؛ قدهت مم مانية مم لى » وبق معى وأحد ء فلا أدرى ألى 
يكو أم عل ؛ وملدلى بين الدبنة والجيّانة ؛ فأنا بين الاحياء والأموات ؛ فنؤلى 
فى وسط اليصرة . قال : صدقت . 


الكناية وى ما عن الكذب والكفر 
ما هزم الحجاج عبد الرحن بن الأشعث وقتل أصمابه وأسَر يعضيم » 
كتب إليه عيد الملك بن مروان أن عرض الأسرىا على السيف » فن أقز 5-2 
بالكفر خلى سيله ؛ ومن ألى يقتله . فى عم إعامس الشمبى ؛ ومطرف بن 


عن العقد الفربد للف 


عبد الله بن الشخير » وسعيد بن تجبير . فأما الشعى ومطرف فذهيا إلى التعروض 
والكناية ولم يصرحا بالكفر » فقيل كلامهما وعفا عنهما ؛ وأما سعيد بن جبير 
تألى ذلك نقتل : 

وكان نما عرض به الشمى فقال : أصلح الله الامير » نبا المنزل » وأحزن 
بنا اناب » وَاستسلَئْنا الحوف» واكتسلنا ابر » وخبطتنا فتنة لم نكن فيا 
بررة أتقياء » ولا لجرة أفوياء . قال : صَدّق . والله ما برّوا بخروجهم علينا ولا 
روا » خليا عنه . ثم دم إليه مطزف بن عبد لق فقال له الحجاج : أتقر على 
نفسك بالكفر ؟ قال : إِنْ من شق العصا » وسقك الدماء» ونكت البيعة » 
وأغاف المسلمين ؛ لجدير بالكفر . قال : ليا عنه . ثم تقذم إليه سعيد بن جبير ؛ 
فقال له : أتقر على نفسك بالكفر ؟ قال : ماكفرث بالله مذ آمشت به . قال : 
اضريوا عنقه . 

ولما وَل الوائق وأقعد للناس أحمد بن أن دُوَاد للحئة فى القرآت ودما 
إل الفقهاء » أى فهم بالحارث بن مسكين ؛ فقيل 4 : آشبذ أن القرآن عخلوق ! 
قال : أشبد أن التوراة والإنجيل والزرور والقرآن » هذه الأربحة عخاوقة . ومدّ 
أصابعه الأريع ؛ فعرّض بها وكنى عن خلق القرآن وخلص مهجدّه من القتل . 
ويجر أحد بن نص ققيه بنداد عن الكناية فأباهاء فقتل وصلت . 

ودخل بعض الأساك عل بعش الخلفاء قدعاه إلى طعامه » فقال : الصائم 
لا يأكل ا أمير المؤمنين » ونا أذى نفسى ء بل الله يق من يشاء . وإما 
كرة طفامّة . 

الأسمعى عر عبى بن عر قال : يثنا اين عرياض عمثى مقدّما بطنه » 
إذ استقبلته الخوارج يرون اناس سيرنهم ؛ فقال لمم :عل خرج إليكم فى 
اليود ثىء ؟ قالوا : لا . قال : فامضوا راشدين . فضواحتركوه . 

ولق شيطان الطاق رجلا من الخوارج ويده سيف ؛ ققال له 
الخارجى : واله لآقتلتك أو تبرأ من عل . فقال : أنا من عل ومن عثمان 

[:"-؟|] 


الوائق واب 

مكينوان 

اصرق محئة 
الفرآن 


ون خليفة 
وتاسكفى طمام 


ان عرباض 
والخرادج 


الخوارج 
وشيطانالطلاق 


بين الوليدورجل 
سام 


ابن اهيثم وغلام 


سكران 


عيسى إن «ومى 
وان شبرمة 
فى نهم 


حاطب لبائع 
ستائقي 


10 الجرء القانى 
برىء يريد أنه من على ؛ وبرى* من عثيان . 
أبو بكر بن أب شيبة قال : قال الوليد بن عقبة على الحبر باللكوفة : أقم 
على مَنْ سما أَشْمَرَ بَْكا إلا قام . فقام إليه رجل من أهل الكو فقال كه : 


ومَنْ هذا الذى يقوم إليك فيقول : أنا الذى مميتّك أشعر بركا ؟ وكان هو. 


الذى ماه بذلك . 

وقال معاوية لصعصعة بن صوحان : اصمد الخير فآلعن عليًا . فامتنع من 
ذلك وقال : أو تعفينى ؟ قال : لا . فصعد امير مد الله وأئنى عليه ثم قال : 
معاشرّ الناس ؛ إن معاوية أمق أن ألعن علا » فالعنوه لعنه الله . 


اللكناية عن الكذب فى طر يق المدسج 


المدائّ قال : أَقَ العُريان بن الم بفلام كران » فقال له : من 
أنت ؟ فقال : 

أناابن الى لاينزل الدهر”' قَدْرُهُ + وإرب نرَلتْ يوما فسوق تعودٌ 

ترى النا أفواجا إلى ضرء تاه ٠‏ فتهم يام عدها وكُودُ 

نظنه ولد لبيض الأشرافء فأص بتخليته » ذلا قف عنه قيلل له : 
إنه ابن باقلاثى . 

ودخل رجل على عيسى بن موسى وعنده أبن شبرمة القاضى » فقال له : 
أنعرف هذا الرجل ؟ وكان رّ عنده برية » فقال : إن لله بن وقدّماً 
وشرفا . عل سيله . فلا انصرف اين شبرمة قال له أصمايه : أكنت تعرفب 
هذا الرجل ؟ قال : لاء ولكنى عرفت أن له بآ يأوى إليه » وقدما بمثى 
علياء وشرفه أذناه ومنكياه . 

وخطب رجل لرجل إلى قوم » فسآلوم : ما نحرفته ؟ فقال : نخاس الدؤاب , 
فزوجوه » فلا كشفه عنه وجدوه يبيع السنائير ؛ فلا عنّفوه فى ذلك قال : 


)6 فى بعض الاصول , « الآرض » .. 
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من العقد الفريد ينها 
أَوَ ما السنائيي دوابٌ ؟ ماكنبم فى ثىء . 
ودخل معلى الطاق على أبن المْرَّ يعوده فى مضه . فأتشده شعراً 
يقرل فيه : 
يم إن مَنَّ الإله يمس ٠‏ ونال الي بن اَي شفاء 
لادان العيسَ شبراً عب , وأعتق شكرا سالماً وضفاء "© 
فلما حرج من عنده قال له أصايه : والله ما تعلم عبدك سالما » ولا عيدك 
صفاء » فن أردت أن تميق ؟ قال : هما هران عندى ٠‏ والح فريضة واجبة » 
فاعل فى قولى شىء إن شاء الله تعالى . 
باب فى |اسكناية والتعريض فى طريق الدعابة 
سثل ابن سيرين عن رجل » فقال : وق البارحة . فلسا وأى جرع السائل 
قال : جر اق يتوق الأنذس حِينَ متها وال لم تست فى منايها © وإها أردثُ 
بالوقاة الترم . 
ومرض زياد » فدخل عليه شري القاضى يعوده ؛ فلا خرج بعف إليه 
مسروق بن اللأجدع يسأله :كيف تركت الآمير ؟ قال : تركنه يأعى ويهى . فقال 
مسروق : إن شريكاً صاحب تعريض » فاسألوه . فسألوه . قال : تركته يأعس 
بالوصية » وينبى عن البكاء . 
وكان سنان بن مكذْل الثميرى”" يسابر عمر بن هبيرة الفرارى يوما على بنلة 
فقال له ابن هبيرة : عضن من عنان بغلتك . ققال : [تها مكتوية » أصلح الله الأمير . 
أراد ابن هبيرة قول جرير : 
فش الطرّ إنك ين “مير . فلا حكمآ بلنت ولا كلابا 


(1) فى بعض الآصول:ه ويعتق ... وخفام . 
0 فى نهاية الآرب : ٠‏ أبوب بن ظبيان الفيرى, . 


عمل وا والسرى 
فى حبي نه 


لابن سيرين فى 
رجل سكل عنه 


لشريع فى مرض 
زياد 


بين سنان القيرى 
وان هبيرة 


يرى وعيمى 


ابن يزيد الهلالل 


وعارى 


بين معاوية 
وعبد إلرعن 


تللم 


35 الجرء اشانى 


ااال عر اسيم 
وأراد سان قول الشاعر : 
لا تأمنّنٌ فواديًا خلوات به ٠‏ على لوسك واكدَيها بأسيار 
وس رجل من بنى "ميل برجل مر بف عم على يذه باز » ققال العيمى 
لشُميرى : هذا الباذى ؟ قال له التميرى : تعم » وهو يصد القطا . أراد القيمى 
قرل جرير : 
أن البازى المطلُ عل "عير ء أَتْتُ له من الجر انصبابا 
وأراد الفيرى قول الطْرماح : 
م بطق الوم أمدى من القطا ٠‏ ولو سلكت سبلَ المكارم لت 
ودخمل رجل من معارب على عبد الله بن يزيد الحلالى وهو وآلى أرهينية » 
وقريبٌ منه غدير فيه ضفادع , فقال عبد الله بن يزيد : ماتركدّنا شيوخ ارب 
ثنام الليلة ! فقال له الخاربى : أصلح له الآميرء أو تدرى الم ذلك ؟ قال : ولم ؟ 
قال : لأنها أضلت بقعا لما . قال قتحك الله » وقبح ماجثت به » أرام أبن يزيد 
الحلالى قول الاخطل : 
دق بلا ثىعء يوخ تحاربٍ 8 وما خ لْمّها كانت تريش ولا تبرى 
صَفادمٌ فى ظَنَاء ليل تحاويت . فدلّ عليها صلها حَيْةَ البحر 
وأراد انحاربى قول الشاعر : 
لكل لال دن الم رقم ٠‏ ولان هلال ركم وقيص 
وقال معاوية لعيد الرحمن بن الك" : أستعرض لى هناين القَرسين فقال : 
أحدهما أجش والآخر رم . يعنى قرول الاحائى : 
وتَتّى ابن هند سايم ذر غُلالة . أَجَثنُ هزيم والرّماح دواق 
فقال معاوية : أما إن صاحبها على مافيه لا يشيّب بكنائته . وكان عيد الرحمن 


(:) فى عيون الأخبار ه عبد الرحمن بن حسان , . 
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من العقد الفريد م 


وشاور زباد.رجلا من انه فى امرأة وتروجها ‏ فقال : لاخير لك فيها ؛ 
إفى رأيت رجلا يقبلها » قتركه وخالفه إليا وتزوجهاء ذلا بلغ زياد! خيره 
أرسل إليه وقال له : أماقلت لى إنك رأيت رجلا يقبلها ؟ قال : نمم » رأيت 
ألما يقبلها . 

وقال أعراتى لعمر بن الخطاب : با أمير المؤمنين » أخملنى ونيا على جمل . 
فال : دتك لقه باأعران » ني هذا نز ؟ قال : قم . ثم قال من ل ينه 
ظلنه لم ينفعه بقيه . 

ووئع رجل رجلا كان ييغضه » فقال : آمض فى سر من حفظ الله » 
وحجاب من كلاءته . قفطن له الرجل ؛ فال : رفع الله مكانك » وشت ظهرك » 
وجداك منظورا إليك. 

الشيباق قال :كان ابن ألى عتيق صاحب هزل ولو ؛ واسمه عبد الله بن حمد 
ابن ألى بكر الصديق » رضى لله عنهم وكانت له امرأة من أشراف قريش » وكان 
ما فتياث ين فى الأعراس والمآتم » فأمرت جارية منبن أن تفنى بشعر لها 
قالته فى زوجهاء فتغنت الجارية وهو يسمع : 

دَهبِ الإله بها تيش به . وَقَرْتَ لبك أبها قثر 
أَنقَقَتَ مالك غير تم ه ىكل زايّة وف الخَمر 

فقال للجارية : من هذا الشعر ؟ قالت :لو لاتى . فأخذ قرطاسا فكتبه وخرج 
به » فإذا هو بعيد الله بن عمر بن الخطاب » فمّال : يا أيا عبد الرحمن ؛ قف قليلا 
نك . فوقف عبد الله بن عمر ء قال : ماترى فيمن مجان ببذا الشعر ؟ وأنشد 
اليتين . قال : أرى أن تعفو وتصفح . قال : أما والله (ثن لقبثه لأنيكنّه ١‏ فأخذ 
إن عمر ينكل ويزجره » وقال : بدك الله 1 ثم لقيه بعد ذلك بأيام » فلءا أبصره 
إن عبر أعرض عنه بوجهه » فاستقبله أبن أبى عتيق فقال له : سألّك بالقبر ومن 
فيه إلا سمعت منى حرفين . فولاه قفاه.وأنصت له قال : علبت أبا عيد الرحمن 
أنى لقيت قائل ذلك الشعر ونَكيّه . فضعق عبد اله وليط به فلسا رأى 


زادومثير عله 
فى مآد 
يتزوجها 


عمر بن امطاب 


وأعراقف 


بيت رجل 


ومودع له 


إن ألى عتيق 
وزوج له 


داودعليه الام 


ولقيان! لمكم 


لأى عبيد الل 
الكاتب 


لأنى الدرداء 


ععاوية _ 
والأحتف 


لذهاب 


لالمينعبدالاك 


لهرم بن حيان 


لا الجرء الثقاق 


مانزل به دنا من أذته وقال : أصلدك الله » إنها امرأتى . فقام ابن عبر وقبل 
ما بين عيفيه . 
باب فى الصمت 

كان لقان الممكيي يخاى إلى داود صل الله عليه وسلم مقتيساً ‏ وكان عبداً 
أسود : فوجده وهو يعمل درعا من حديد » فعجب منه ء ول ير دَرْعا قبل ذلك» 
أفلم يسأله لقران عما يعمل » ولم يخبره داود ؛ حتى تمك الدرع بعد سنة * فقاسها 
دأود على تفسهء وقال : زرد طافا ليوم قرآفا : تفسيره : درع دصينة ليوم 
قتال ؛ فقال لقهان : الصمت حم وقليل فاعله . 

وقال أبو عبد الله كاتب المهدئ : كن على آلئاس الحظ بالسكوت أحرص 
منك على آثقاسه بالكلام ؛ إن البلاء مول بالمنطق . 

وقال أبو الدرداء : أنصف أُذنيِك من فيكء فإما تجمل لك أذنان آثنتان 
وم واحد لتسمع [ كر ما تقول . 

إن عوأف عن اسن قال : لسرا عند معاوية فتكاموا وسكت الاحف 
فقال معاوية : مالك لا تتكلم أنا تمر ء قال : أعافك إرن صَدَقتُ وأعاف الله 
إن كذبت .. 

وقال المهلب بن أبى, صفرة : لان أري لعقل الرجل فضلا على لسانه أحبُ 
إلى من آن أرى للسانه فصلا على عقله . 

وقال سالم بن عبد الملك : فضل العقل على اللسان مروءة ء وفضل اللسان 
على العقل مجنة . 

وقالوا : من ضاق صدره آنسع لسانه » ومن كير كلامه كثر سقطه ومن ساء 

وقال هرم بن حيان : صاحب الكلام بين ملدلنين : إن قصَّر فيه صم » 
وإن أغرق فيه أثم . 


من امد الفريد لفق 


وقال شيب بن قي : من سمع الكلمة يكرهها فتكت عنبا أتقطع صَرّها عنه . 
وقال أكثم بن صَيق :.مقتل الرجل بين فَكيّه . 
وقال جعقر بن تمد بن على بن الحسين بن على بن أب طألب , رضى الله عنهم : 
يموت الفتى من عَثرة بلسانه ٠‏ ولدس يموت المره منكثرة اليل 
فتثته ين فيه تي رأمه م وعَثرثه بالتجلي تدبا على مَهْلٍ 
وقال الشاعر : 
الخ دَيْنّ وللّمكوتٌ تلام . فإذا تَطقْت فلا نكن يكثارًا 
مان نمت على شكونى مره ٠‏ إلا تنك على الكلام صرارًا 
وقال الحسن بن هات : 
تمل جَنْييْك لراى . وامض عنى بسلام 
مت بداء الصمت خيْرٌ . لك من داء الكلام 
7 لفظ ساق آجا + ل كام وشام 
إنا السال من أَنْقَمٌ فه بلجام 
وقال بعض المكاء : حظى من الصمت لى » ونفعه مقصورٌ عل وحظى هن 
الكلام لغيرى » ووباله راجع على . 00 
وقلوا : إذا أعبك الكلام فاحقت . 
وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : متى أتكلم ؟ قال : إذا اشتهيث أن لصت . 
قال : فى أصمك ؟ قال : إذا اثنتهيت أن تكلم . 
وقال النى صلى الله عليه وسلم : ما أعطىّ العبد شرًا من طلاقة اللسان . 
وسمع عبد اله بن الأهتم, رجلا يتكلم فخطن ؛ فقال : بكلامك رذق 
الصست الحبة , 


تشبيب 


معفر بن جد 


لياش القمراء 


لانن مالىء 


للعض اللكا, 


جمريزعبدالمزيز 


وسائز الكلام 


للنى صلى ايه 
عليه وس 


فى فضل النطق 


لان للبارك 


لابن لخلاب 


لإن سيرين 


باب فى الماطق 


قال الين فتْلوا الماطق : إنما مقت الأثبياة بالكلام ول يبْعَئُوا بالسكوت ؛ 
وبالكلام وصبٍ فضل الصمت ولم يوصف القوك بالصنت ؛ وبالكلام يوم 
بالمروف وَيثقى عن المنكر ويعظم الله ويسم بحمده . والبيان من الكلام هو 
الذى من اش يه على عباده فقال : ف حَلَقَ الإنسانت د عله البّياث © ٠‏ والعل كله 

لا يؤدّيه إلى أوعية القاوب إلا اللسان ؛ قتفع المنطتي عام لقاثله وسامعه ؛ وتقع 
الصمت عا لفاعله . 
وَأَغْدَل ثىء قيل فى الصنت وامخطق » قوكم : الكلام فى الخير كله أفضل 
من الصمت » .والصمتٌ فى اشر َ أفضل من الكلام . 

وقال عبد الله بن المبارك صاحب الرقائق يرش مالك بن أدس المدى 

َمُوتٌ إذا مالصنت ذَيْنَ أهلة + وكا أبحكار الكلام العم 

وَعَى ماوع القرآن من كل حكمة ٠‏ و يِطَتْ له الآداب باللحم_والدم 

وقال عمر بن الخطاب : ترك الجركة: غفلة . 

وقال بكر بن عبد الله أكزنى : الصمت كمئة "1 , 

وقالوا : الصمت نوم ء والكلام يقظة . 

وقالوا : ماثىء ثنى إلا قشر » إلا الكلام فإنه كليا تن طال 
وقال الشاع: ١‏ : 

الصمت شينته فإرن ٠‏ أبدى مقالا كان قصلا 
أبدى السكوت فإن تكلم لم يدع فى القرل فضلا 
باب فى القصاحة 


مد بن سيرين قال : مارأيت على أمرأ ة أجل من شم » ولارأيت على 


رجل أجل من فصاحة . 


08 في تعض الآصول ٠:‏ خرسة ,. 
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من العقد الفربد ا 


وقال الله تيارك وتعالى فها <كاه عر. رب فيه موس صل الله عليه وسل 
وأستيحاثه لعدم الفصاحة: :8( وأخى هرون هر أفصم مث لمانا َأَرسله 2 ع 


الى 


ردْءا يصدقى 4 . 


أفات المنطق 

تكلم أبن الماك يوما وجارية له تسمع كلامه » فلءا دخل قال لما : كيف 
سمعت كلاى ؟ قالت : ما أحسنه لولا أنك ترقده . قال : أرئّده ليفهمه من لم 
يفهمه . قالت : إلى أن يفهمه من لم يفهمه عله من فهمه . 

الأسمدى قال : قال معاوية بوما لجلسائه : أى الناس أفصح ؟ فقال رجل من 
السياط : يا أمير المؤمنين : قرم قد أرتفعو! عن رّثة العراق » وتياسروا عن 
شكفة بكر » وتياسوا عن شلقنة َفْلب » لس فهم غمئمة قضاعة » ولا 
طنطانة حخير . قال : من ثم ؟ قال : قومك يا أمير الؤمنين » قريش . قال 
صدقت ! فن أنت ؟ قال : من جرم . قال الأسمعى : جرم فصحاء النأس . 

وهذا الحديث قد وقع فى فضائل قريش ؛ وهذا كان موضعه فذكرناه "'' . 

قال أبو العباس ممد بن يزيد التُحوى : القتمة فى المنطق : الترّد فى التاء . 
والمقلة : هى التواء اللسان عند إرادة الكلام . وَالخَيْسه : تعذر الكلام عند 
إرادته . والَفف. : إدغال حرف ف حرف . والطمطمة : أن يكون الكلام مشي 
لكلام العجم واللكنة : أن تعترض عند الكلام اللخدٌ الأيجمية ‏ وستفسر هذا 
حرفا حرفا وما قبل فبه إن شاء الله والّئنة أن 'يْدَل حرف إلى حرف . 
والغئة : أن يرب الحرف صوت الخشوم ؛ والخئة ؛ أشد منها ٠‏ والترخم : 
حذف الكلام . والفأنأة : الترئد فى الفا ؛ يقال : رجل فأفاء » تقديره قامال : 
ونظيره من الكلام ؛ ساباط » وخاتام ؛ وقال الراجر : 

ايه ذاتَ الجورب المأشقّ » أَخذْت غاتاى بير حق 
() فى يعض الاصول: , تأعناه» . 


):- | 


إن الاك 
وجارية له 


مماويةوجلاؤُه 


ابام الجرء الثاني 


وقال آخر : 


ليس يفأفاء ولا مام ء ولا تحب سقط الكلام 
والنة »كالرتم : تمع أول الكلام » فإذاجاء منه شىء اتصل به . والغمئمة : 
أن تسمع الصوت ولا تبين لك تقطيع الحروف . 
وأما لزنه فإنبا تتكون غريزية . وقال الراجز : 
» ياأيها المخاط الآرَثُ ٠‏ 
ويقال إنها تكثر فى الأشراف . وأما الغمغمة . فإنها قد تتكون من الكلام 
وغيره » لآتها صوت من لايفهم تقطيع حروفه . قال عنثرة : 
وصاحب تاديته فنمذها ه بريد لبك وما تكلا 
قد صار من خوف الكلام أيما 
وأما كشكشة ني : فإن بى عرو بن تيم إذا ذْ كَرَتْ كاق المؤنث فو قف 
علها أبدلت منها شينا » اقرب الشين من الكاف فى الخرج : وقال راجوم : 
هل [ك أن تتفعى رأفتش * وتخل الذى معى فى الْلد مش 
وأما كسكية بكر ققوم منهم يدلو هن الكاف سينا 15 فمل القيميون فى 
الغين . وأما طمطانية حير ففبها يقول عنترة : 
تأو ىل اص التْمَام ؟ أَوَثْ ٠‏ دِرَقّ يتمارَة ايم ططر 
وكان هيب أبى تحى رحه الله يرتضخ لكنة رومية . 


بيب وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ضيب سابق الروم - 
ابن زياد وكارب عيد الله سس زياد ب ر أطي 51 فارسية من قبل ذوج أنه 


يرَوَيْه الآسواري . 
ترباد و الأعم وكان ز ياد الأعم ؛ ودو رجل دن عبد القيس » يرتضخ لكة أعمية » وأنشد 
1 المهلب فى مدحه إيأه : 
كت ذَادَهُ الاْتاث فى احدرَغْة ٠‏ إذا غَيْرَ الاك كل عر 
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من العقد القريد ليق 


بريد : السلطان ؛ وذلك أن بين التاء والطاء نسبا » لآن التاه من مخرج 
الطاء . وأما الثنة فتستحسن مر الجارية الحديثة السن . قال ابن الرقاع 
فى الظبية ؛ 

لاجى أغل كن إِرَةَ رَوْقه ه قل" أصابَ من الذواة ِدَادَما 

وقال ابن المقفع : إذا كبر تقليب اللسان رقت حواشيه ولانت عَذَّمَه  ..‏ لانلاض 

وقال العتّاتى : إذا تدس اللدان من الآستمال أَمْندت عليه مخارج المروف. 6 لتلى 
وقال الراجن : راجر 

كأن به ندا إذا نظن + من طول تحيس وك وأدقة 
باب فى الإعراب واللحن 

أبو عبيدة قال : م الشعى بقوم من الموالى يتذاكرون النحو ؛ ققال لم : الشبى وقوم 
أن أصلحجموه إن لأول من أفمده . من لوال 

قال أبو عبيدة : ليته سمع لحن صفوانُ وغاك بن صفوان وغاقان والفتح 
ابن خاقان والوليد بن عبد الك . 

وقال عبد للك بن مروان : الاحن فى الكلام أقبح من التق فى الثوب ٠‏ لبد للك 
والجدرئ فى الوجه . 

وقيل له لفد تل عليك الشيب يا أمير المؤمنين ؛ قال : شيْبى ارتقاء المناي 
وت رقع االحن . 1 

وقال الحجاج لان يمر : أتسمعى أَلْسَنْ ؟ قال : ألا رما سبقك لسائك المجاج وابشيسمر 
يعضه فى آن وآن . قال.: فإذا كان ذلك فعرقى . 

وقال المأمون لآبى على المعروف بأنى يعل المتقرئ : بلننى أنك أ , وأنك للأمونولتعرى 


.الاقم العر ء وأنك تلن فى كلامك . ققال : با أمير المؤمنين ؛ أما اللحن فربما 


سبقتى لساق بالثىء منه » وأما الآمية وكسر الشعر فقدكان النى صلى الله عليه وسلم 
أميا وكان"لا نشد الشعر . قال المأمون : سألتك عن ثلاث عيوب فيك فردتى 


لعيد 


المسن ورجل 


إللك 


يمف إمانا 


ا الجزءالاق 


عيبا رابعاء وهر الجهل . باجاهل » إن ذلك فى النى صل ته عليه وس فضيلة » 
وفيك وفى أمثالك نقيصة » وا مُنع ذلك النى صلى الله عليه وس لننى الظّة عنه » 
لالعيب فى الشعر والكتاب » وقد قال تيارك وتعالى : ل( وماكنت تَدْنُوا من 
قبله من كتاب ولا تخطة ميك إذَا لاتابَ المُبطِلون © . 

وقال عبد اللك بن مروار : الإعراب جصال للوضيع ؛ واللدن شم © 
على الشثريف . 

وقال : تعدوا النحو م تتعلبون السين والفرائض . 

وقال رجل للحسن : إن لنا إماماً يلحن . قال : أميطره . 
وقال الشاعر : 


النحو يشْط من لسان الآلكّن . والمره ُكرئُه إذا ل يلكحن 7 
فإذا طَلَبْت من العلوم أَجَلّها ٠‏ جلها منها مُتيه الآلشن 
وقال آخر : 


الْعرٌ صعبٌ وطويل له . إذا ارق فيه الذى لا يعلية 
دلت به إلى الخضيض قدمةُ ٠‏ ريد أن العريه يسمه 
وقال رجل الحسن : يأبو سعيد , ققال : أحسب أن الدوائيق شفلّك عن لل 
أن تقول با أيا سعيد. 
وكان عمر بن عبد العزيز جالسا عند الوليد بن عبد أالك » وكان الوليد لكّانا, 
فقال : باغلام » ادع لى صالح . فقال الخلام : يا صالحا . قال له الوليد : أنقص 
ألفا . فقال عبر : وأنت بأ مير المؤمنين فردْ ألفا . 


ودخل على الوليد بن عبد اهلك رجل من أشراف قريش »ء فقال له الوليد : 
من تَصّمَك ؟ قال له : فلان اليهيودى . فقال : ما تقول ؟ ويك ! قال : لملك إِنما 
قسأل عن حصن يا أمير المؤمنين » هو فلان بن فلان . 


وقال عيد اللك بن حمروان : أضر بنا فى الوليدم حبنا له فل رمه البادية . 


0 


من العقد الفرربد ينف 


وقد يستثقل الإعراب فى بعض المواضع 6 أيستغف اللحن فى بعضها . 
وقال مالك بن أسماء بن خارجة الفزارى : 
نطق بارع ويل أنيا م نَأ وي الكلام ماكان لنا 

وذلك أنه من حى نادرة يُضدكة » وأراد أن بو حروتها حظها من 
الإعراب ؛ طُمس سا وأخرجهاعن مقدارها ؛ ألا ترى أن من يدا المدينى أكل 
طمامآ فيكظه وقيل له : ألا توه ؟ فقال : وما أفىء؛ خيرٌ نق ول" طرى ! مق 
طالق » لو وجدت هذا فنا لأكله . 

قال : وكذلك ايستقبح الإعراب فى غير موضعه » ؟ا اسبح من عيسى' 
إن عر إذ قال وان مُبيرة يضربه بالسياط: والته إن كانت إلا تيا فى أسيْفاء 
قيضا عشاروك , 

وحى عن بعض المعربين للحن, أن جارية له عدن : 

إذا ما سمقث الم فهبا رفش * فيسل من أَذْن وتخرجمن أخرى 

قال لها : من أخرَى بافاعة » أمَا علْك أن ( من ) تخفض ع 

وقال رجل لشري : ما تقول فى رجل تُوقٌ وترك أ وأخيه ؟ فقال 4 : 
أباه وأغاه . فقال :م لاباه وأعاه ؟ قال : لآبيه وأخيه . قال : أنت على » 
فا أصنع 0 

وقال بعض الشعراء . وأدرك عليه رجل من المفصحين : يقال له حفص » 
لنآ فى شعره » وكان حفص به آخلاف فى عنه وتشويه فى وجهه » فقال فيه . 

لقدكان فى عيْنِيُك ,احفصّ شاغل” ٠‏ وأ كيل الود" عما تنيع 

م نآ من كلام شقن ٠‏ وتَلقك مق من اللي أجم 


0 


فريك إتراة وأنفك مكنا" . ووجهّك إيطاة فا فيك رقم 


)6 فى بعض الآصول : :العود» : 


لان أسعاء 


الهييرء 
وانعمر 


شريح ولاله 


يعض الشعرا ٠‏ 
وستدرك عليه 


أو حنينة 


إبن اشيبة 
وإسعاقبن 


عيشي 


ليق الجر النائى 


باب فى اللحن والتصحيف 

وكان أبو حنيفة لحاتاء على أنهكان فى لفيا ولطف النظر واحد زمايه . 

وسأله رجل يوما ققال له : ما تقول فى رجل تناول صخرة فضرب بها رأس 
رجل فقتل » أتقيده به ؟ قال : لاء ولو ضربه بأيا قَبَيْس . 

وكان يشر المرسى يقول لجلسائه : قضى اله ليم الحوائج على أحسن 
الرجوه وأْمَنوُها . فسمع ا سم التّماد قوماً يضحكون » فقال : هذاما 
قال الشاعر : 

إن سُليْتى وات يها ه صَنَّتْ بثىء ماكان يرْزقها 

وبشيٌّ الريسى رأسٌ ف الر أى ' وقاسم التمار متقدم فى أصصاب الكلام ؛ 
واحتجاجه لبشر أيب من أن بشر . 

ودخل قبيب بن قَيبة على [حاق بن عيبى لبعزيه عن طفل أصيب به ؛ فقال 
فى بعض كلامه : أصلح الله الآمير » إِنْ الطفل لايزال مْبَدْطيا على باب الجنة 
يقول : لا أدخل حى يدخل أبواى . قال إجماق بن عيسى ؛ سبحان الله ] ماذا 
جتت به ؟ [نما هو بنط ؛ أما ممت قول الراجن : 

[ف إذا أتقَدت لا أحبتطى ه ولا أحب ب كثرة التمطى 

قال شبيب : ألى يقال مثل هذا وما بين لابنَيْها أعلَ“منى بها ! «قال له إحماق : 
وهذه أيضاء أللبصرة لابتان بالك ! فأبان بتقريعه عوارّه تأخجله » فمكت . 

قوله : الحبنطى : الممتنع امتناع طلب لا امتناع.إياء” ٠‏ وهو بالطاء غيد 
معجمة » ورؤاه شبيب بالظاء المعجمة . وقوله ٠‏ مابين لا بَنَيْها » خطأ ؛ إذ لس 
للبمرة لابتان » وإنما اللابة للندينة والكوفة . واللابة : الكَيرّة » وهى الأآرض 
ذات الحجارة السود . 


() فى بعض الآصول ٠:‏ الممتنع فى ظلال » , 


1 


16 


0 


من العقذ الفريد اهنا 


نوادر اكلام 

يقال ماء تقاخ » للياء العذب . وماء رات » وهو أعثب العذب . وماء قماع 
وهو شديد الملوحة . وماء “راق ١‏ وهو الذى يحرق من ملوحته . وماء شروب » 
وهو دون العذب قليلا . وماء مسّوس »ء وهو دون الشروب . وماء شريب» 
وهو دون العذب . 

اجتمع المفتّل الى وعبد املك بن قريب الأصمى , تأتشد المفضل  :‏ الفي والأشى 
٠‏ تفيث بالماء توا بدا ٠.‏ 

ققال الأسمعى : توليا تجدما ٠‏ والجدع السيئ النذاء . فضجّ المفضل وأكار . 
ققال له الأسمعى : لو نفخت ف لبور م نفعك . تكلم بكلام الثمل وأصب . 


وقال مروان بن ألى حفصة فى قوم من رُواة الشعر لا يعليون ماهو » على ثاب حنئة 


وذ ا إع 
كثرة استكثارهم من روايته : دوه أخمر 
رَوَاملٌ للأشار لاع عندم . يدها إلا صكيل الاباغر 
شرك ما يدرى البعي إذا قدا + بأُوْساقه أؤراح مافى التَرائي 
باب توادر من الحو 
قال الخليل بن أحد : أتقدق أعرافى : فايل 


وإن ]أ هذه عشي أ بطأن » وأنت برىه من قبائلها لشي 
قال ' ملت أيب من قوله ‏ عشر آبطن » فلا رأى يى-قال : أليس 
مكذا قول الآخر : 
وكان يح دون من كنت تق , ثلاث شخ ص كاعبان ومخصرٌ 
وقال أبو زيد : قلت للخليل : لل قالوا فى تصفير واصل : أَوَيْضْل » لم أبن زيدوبتيل 
يقولوا وُوَيصل ؟ قال : كرهوا أن يشبّه كلاءهم بنيح الكلاب . 
وقال أبوى الأسود الدؤلى : من العرب من يقول.: لولاى لكان كذا وكذا. لآب الأسوه 


لأفزيد 


لأبى سام 


ناز 


ريا 


لألى عبيدة 


”3 الجرء الذانى 


وقال الششاعر : 


8 


وك رطان لولاي متكا وى ٠‏ بأجرايه ين 235 الثبق مُهَرى 

وكذلك ١‏ لولا أتم » ولولام » : ابتدا وخيره محذوف . 

وقال أو زيد : وراء وتام لا يضرَفان لانبما مؤثثان ؛ وتصغير “كام 
كُدييمَة » وتصغير وراء وَرَيئة ؛ ودام خمسة أحرف ء لآن الدال مشدّدة» 2 م 
تأسقطوا الالف لأنبا زائدة » ولئلا /يصغر اسم على خمة أحرف . 

أبو حاتم قال : يقال أَم بين الأمومة » وعي بين العمومة . ويقال : مأموم » 
إذا مج أم رأسه *" , ورجل توم . إذا أصابه الوم . 

وقال المازنى : يقال فى حسب الرجل أُزذنة ''" ووشمة وأبنة ؛ وكذلك يقال 
للمصا إذا كان فيا عيب . ٠١‏ 

ويقال : قَذِيت عينّه ؛ إذا أصابها الرمد . 
وقد يقال فى التقدم والتأخير مثلَ قول"الشاعر : 

شر يومَيْها وأخحراة نا ٠‏ ركبت هندٌ حذج جملا 
يريد : ركبت هند ودج جلا فى شسّ يوميها » لصب للآنه ظرف . 
وقد يسمّى الثىء باسم الثىء إذا جاوره ؛ قال الفرزدق : 3 
أخذة بآثاق السماء علي » لنا قراها والنجوم الطوالمخ 

قوله : لنا قراهاء بريد الشمس والقمر . 

وكذلك قول الناس العمرين : إلى بكر وعمر . 

الريائى : يقال : أخذ وِصُتَهَا وكمْتها » إذا أخذ عذرتها . 

قال أبو عبيدة : العيوت : التى 4 منظر ولا كَخيّر . والمعين : التى قد .م 
أصيب بالعين . والمعين : الماء الظاهر 


)6 فى بعض الأصول : , مأمرمة » . 
[09 فى بعض الآصول , ١‏ أصاة». 


لكا 


() فى الكامل : ه فيه تنعت وأرست ١‏ . 


من العقد القريد 


أبو عبيدة قال : سمعت رؤية يقول : أنا ريق ؛ بريد على الريق , 


الأحمعى قال : لق أبو عمرو بن العلاء عيسى إن عمر ؛ فقال له : كيف 
ردك ؟ قال : ماتزداد إلا عكالة. قال : فا هذه المعيوراء الى تركض ؟ بريد : 


ماهذه الجير الى تركب ؟ 
يقال : معيور!ء؛ ومشيوغاء ؛ ومعوداء . 
قال اللاصمى : [نا يقال : آقرأ عليه السلام ؛ وأنقشد : 
آقرأ على عَصْر الشباب نميه ه وإذا أقيت ددا قَطّى من دد 


وثال الفرزدق : 


وما شق لقي من صَعْف عقله + ولكن طَقَتْ علاء قلق عا لد 


أراد : على الماء» ذف . وهذا آخ ركتاب سيويه , 
وقال بعض الوراقين : 
رأيتٌ تماد فى الصيْد . أرائياً توعد بالابدى 
إنذَوى التولم تقس + سسروةة لكر والكيّد 
2 71 م 39 عام 5 
يَضْربٌ عبد الله زيداأ وما ه يريد عبد الله من زيد 
وأنشد أبو زيد الانصارى : 
مور م .دودس 03 7 00 0 م 
با قرط قرط حي لا أبالم » يا قرط إفى عليكم هائف حزير 
كته ل آم يا لأا له فم قائل هذا ايرب ولج 


ع اعصضام المع م عن مراع .د الرإجير 
فإِن بيت عم ذو "ممعت به هم يدث به رأست فى عزها ضر 
5 م عر ب . 


ه ذو » هنا فى مكان « الى » لايتغير عن خاله فى جميع الإعراب ؛ وهده 


لنة طئ » مجعل « ذو » فى مكان « الذى ؟ . 
وقال الحمن بن هافة : 


.2 5275 وال" بع 2 
تحب المدامة ذو سمغت به ه لم ببق فى لغثرها نضملا 


535 


أبو مرو 
وات ممر 


اترزدل 


لبش الوراقن 


لأف ذيد 
الأنصاى 


إلحدن بن ها 


ليعش الثمراء 


لان مالك 
اللقيل 


نوراق 


اأرزدق 


لابرد 


إدماذ 


1 الجرء الشانى 


وبعض العرب يقول : ١‏ لا أباك » فى مكاف ٠لا‏ أبا لك » مضانا ؛ 
واذلك ثبقت الألف » ولو كانت غيَ مُعربة لقلت ١‏ لا أب لك » بير ألف . 
وليس فى الإضافة ثىء يشبه هذاء للأنه حال بين المضاف والمضاف إليه . 
وقال الشاعر : 

ألمت الى لاد ألى ه ملاق لا أباك تُحَوفنى ! 
وقال آخر : 
وقد مات ماح ومات ممرَردٌ ٠‏ وأىْ كرم لا أناك مخاد 
وأنشد الفراء لان مالك العقيل : 
إذا آنا ل أومن عليك ول يكن , لقاؤك إلا من ورّاه وراه 
هذا مثل قولم :. بن بين 
وقال مود الوراق : 
ع الدُودٌ وصالىم ء نت فكان أشا بين بين 
وقال الفرزدق : 
وإذا الرَجالٌ رأذا يزيد دام + دم الزقاب نواكس الأابصار 

قال أبو العباس محمد بن يزيد التحوى : فى هذا البيت ثىء مُستظرف عند 
أهل النحو . وذلك أنه مع «فاعل » على « فواعل » وإذا كان هذا » ل يكن بين 
المذكر والمونث فرق ؛ لآانك تقول : طارية وضوارب » ولا يقال فى المذكر 
فواعل إلا فى مو ضعين» وذلك قوم فوارس وهو الك؛ ولكنه اضْطُرٌ فى الشعر 
تأخربجه عن الآصل ؛ ولولا الضرورة ما جاز له 

وقال أبو غسان رفيع بن سَابة تلميذ أبى غبيدة المعروف بدّماذ » بخاطب 
أبا عثمان التحوى المازق : 


تكرت فى الللساو- سس للست وألعيث تشى 8 والبدن 


كن 


نوا 


من المقد الفريد .ب 


وأنسخ بحكرا وأْححَابَهُ ٠‏ بارل المائل فى كل فن 
سوى أن بل عليه الشّاء » إلفاء يا ليه ل يكن 
فكنت بقلاهره طلماء وحكنتٌ ياطيه ذا نطن 
وللواد باب إلى جنبه ه ين الذي أله قد لين 
إذا اك هاتوا لماذا بّقاء ل لست بآنيك أو تين 
أَجِيبُوا : يا قِلَّ هذا كذا ه على العمْبٍ لوا لإضمار أن 
وما إن رأيت لما موضعاء تأعرف ماقيل إلا بأرفا 
فقد خفت يا بكر من طول ما ء أفكر فى أ «أن» أن أجت 


باب فى الغر يب والتقعيب 


دخل أبو عأقمة على أعينّ الطبيب »ء فقال : أصلحك الله ؛ أكلثُ من لحوم أبومافمة وامين 


هذه الجرازل ء تَطْسِمْتُ طأة ”' » فأصابى وجع بين الوابة ودأية المت » فم 
بزل ينمو ويربو نحتّى خالط المخلب *" والشراسيف ؛ فهل عندك دواء ؟ قال ثم : 
كين خَرْيقا وسَلْفقاً وشارتا فرهرقه وزقزقه واغسله بماء ذوب واشريه . 
ققال له أبو علقمة :ل أنهةك ٠.‏ ققال ؛ ما أفهيتٌك إلا 5 أنهمتنى ! 

وقال له مرة أخرى: إلى أجد معمعة وقرقرة. فقال : أما المممعة فلا أعرفهاء 
وأما القرقرة فطراط لم باص . 

وقال أبو الأسود الدؤلى لألى علقمة : ما حال اينك ؟ قال : أخدته الليمى 
فطبخته طبخا » ورضشئه رضخا ء وفتخته فتخاء فتركته فخا . قال : فا فعلت 
زوجي الى كانت هاه وتهارُة وتمَارَهُ وتران ه؟ قال : طلّقها فتزوجت بعده 


يَكَظِيَتْ وبظيّتُ . قال : فا بظيت ؟ فقال له : حرفٌ من الغريب لم يبلغك . 


4 طلدئ , تم 


[49 الخلب : حجاب بين القلب وسواد البطن , 


الطيب 


أبو الأسود 
وأو علقئة 


أو علقية 
وحجام 


أنو الكنون 
وأعرابى 


نك الجرء الشانى 


تقال : باين أغى » كل حرف الا يمرت عك فاسيره 5 تسسستر 
للَتوْرُ خرأها . 

ودما أبو علقمة بحجام تمجمه » فقال له : أثتي غسل الحاجم : واشدد قضّب 
ملام » وأرهف ظبات المشارط » وأسرع الو ضع » وجل انزع ؛ وليكن #شرطك 
وخيرا » ومقدك نهزاء ولا تررّدن آتياء ولا "نكر هن آييا : 

فوضع الحتجام محاجمه فى جونته ومضى عنه . 

وسمع أعرانى أب الككتون النحوي فى حلقته وهر يقول فى دعاء الآستسقاء: 
اللهم ربا وإلنا ومولاناء فصل على حمد نبيناء اللهم ومن أراد بنا سوءا فأحط 
ذلك السوء به كإساطة القلائد يأعناق الولائد » ثم أرعته عل هامته كرسوخ 
لجل على أماب الفيل ؛ الهم أسقنا غَيْئاً منيئاً مرا تربها يجلجلا مُسحنفرا 
عَرِجْآ , نا سفوساء طبَهَاً غَدَهَا متعنجرا نافعاً لماقتنا وغير ضار لخاصتنا . فقال 
الأعرانى : يا خليفة نوح , هذا الطوفانُ ورب الكعبة » دضنى حتى آوىّ إلى جبل 
يعصمنى من الماء . 

وسمعه ممرة أخرى يقول فى يوم برد : إن هذا يوم بل تتصبصب » بارد 
موف . فارتعد الأعرانى وقال : والله هذا نما يزيدق بردا . 

وخطب أبو بكر المنكور فأغرب فى تخطبته وتقدّر فىكلامه ؛ وعند أصل 
الخبر وجل من أهل الكوةة يقال له حتش ؛ فقال لرجل إلى جنبه : إنى لابفض 
الخطيبَ يكون فصيحا بابعاً متقعّرا . وسمعه أبو بكر المدنكورالخطيب, فقال له: 
ما أحوجك ياحنش إلى مرج مفتول لين الجلاد لَدن اكهرّة عظم المرة “اع 
تؤخذ به من مَهْرِز العنق إلى تَجْب الذنب» فتعل فتكثُر له رقصاتك من غير جذل . 

وقال حبيب الطائى : 

فا اك بالغريب بد ولكن . تماطيك الغريبٌ م الغريب 


(1) ثمرة السوط : طرفه . 


من المقد الفريد م 


أمَا لو أن ؤت ماد علا ٠‏ إذا لحت فى عل العيُوب 
“ومن قولنا تمذج رجلا باستسهال الامظ وحسن الكلام : | الاب عيد ريه 
قال كأ فريدهه يتم على ذمن اليب 
لا يْمَيْدُ على الَسَانِ ء ولا يَتِدُ عن الأب 
8 8 سشَُ فى شسنع اننا ات ولا تَوَحَشَ بالغرببث 
سيف تلد مله ٠‏ عطف القضيب عل القضيبْ 


0 0 كنل ل ا مام 
هذا بذ به الرّا + بْ وذا تَجَذ به الخطوب 


باب فى تكليف الرجل ما ليس هن طبعه 
قالوا ليس الفقه بالتفمّه ؛ ولا الفصاحة بالتقسّم ؛ لآنه لا يزيد متريد 7 لبضهم 
٠‏ فى كلامه إلا لنقص يحده فى نفسه » وما أتفقت عليه العرب والمجم قرحم : 
الطبع أملك : 
ره ” 3 98 او كع ٠‏ 
ا وقال حَفْص إن النعيان : المرء صنع نفسّه , فتى ما تله يتزع إلى العرق ٠‏ نس بن 
وقال العريجى : 
يها اللشمل غد يتته . وين تمائلر اندب والملق 
6 أوجمإل حلقك"المروفيديدث » إمب الخلق بأق ذُوه الخلق 
وقال آخن : ليش القمراء 
ومن تدع مالس موسي '' نفسه . يمه وليه على الثقين خينها 
وقال آخر : 
ل امي راجمٌ بوما لديميه . وإن تلق أتملافا إلى حين 
.م وقال الخريمى : الخريعى 
يلام أبو الفَصْلٍ 3 أجوده ه وفل 37 البحر ألا يفيضا 
() فى يعض الآصول ٠:‏ سوس » . 


ابمض القتراء 


لبههم 


3 الجرء الشاى 


وقال آخر : 

ولائمة لامتكَ با فيْضّ فى التّدى + فقلت لها هل يعَدَحٌ الوم فى البح 

أرادت لدي الفيضَ عنعادةالندى””'2 » ومن ذا الذى بت السحابٌ عن القطرٍ 

وقال حبيب : 

تعد بس الكت حى لو آله . اها لقيض ا 

وقال آخر : 

وتم أطارائهم قمثها » فإنطبو ابسملها تتكير 

وقالوا : إن ملكا من ملوك فارس كان له وزذير حازم يزب » فكان يصدر 
عل دأيه ويتعرّف اليْمْنَ فى مشورته ء ثم إنه هلك ذلك املك وقام بعده 
ولددله ؛ مُعجب بنفسه مستبد برأيه فل إنزل ذلك الوذير مندلته ولا أهتبل دأيه 
. ومشورته ؛ فقيل له : إن أباككان لا يقطع أمسا دونه . فقال :كان يخلط فيه » 
وسأمتحنه بنفسى . تأرسل إليه فقال له : أيهم أغلبٌ على الرجل : الادبُ 
أو الطبيعة ؟ فقال له الوزير : الطبيعة أغلبٌ, لأنها أصل والآدب فرع » 
دكل فرع برجم إلى أصله . فدما الك بشفرته » فلمسا وضعت أقبلت ساني 
بأيدبها الشمع فوقفت حول السفرة » فقال لوزي : اعتير خطأك وضدْف 
مذهبك ؛ متى كان أبو هذه السنانير شمّاعا ؟ فسكت عنه الوزير وقال : أمهلنى 
فى الجواب إلى اليلة المقبلة.. فقال : ذلك لك . عفرج الوذير فدما بغلام له» 
فقال : الس لى فأر را واربطه فى خبط وجتتى به . فأتاه به الغلام , فمقده فى 
سبي وطرحه فى كمه » ثم داح من الغد إلى االك ؛ فليا حضرت شسفرته أقيلت 
الستائير بالشمع حتى حت با » دل الوزير الفأرَ من سبلئته ثم ألقاه إلها؛ 
فاستبقت الستانير إليه ورمت بالشمع » حتى كاد البيت يضطرم عليهم نارا فقال 


الوذير :كيف رأبت غَلبةَ الطبع على الادب ورجوع الفرع إلى أصله ؟ قال : 


صدقت : ورجع إلى ما كان أبوه عليه معه . 


)0 فى لعض الأصول : , عن عاده له . 


من العقد الفريد 1 


فإنها مدار كل شىء على طبعه » والذكاف مذءوم هن كل وجه . قا ل الله 
لننيه صلى الله عليه وسلم : قل باعمد : دوما أنا من المتكافين » . 
وقالوا : من تطبّع يخير طبعه نزعته العادة حتى ترقه إلى طبعه »ا أن الماء 
إذا أعتنته وتركته ساعة عاد إلى طبعه من البرودة » وااشجرة المرة لو طلِيها 
ع بالعل لاتثمر إلاما. 
باب فى ترك المشماراة والماراة 


دخل السائب بن صيق على التى صلى الله عليه وسل » فقال : أتعرفى يا رسول 0 
الله ؟ قال : وكيف لا أعرف شريى فى الجاهلية الذى كان لا يشارى ولا يمارنى؟ وسلم والسائب 

وقال ابن المقفع : لأشاراة والماراة يفسدان الصداقة القدمة وحُلان العقدة لابن القنم 
٠‏ الوئيقة ؛ وأيسر ما فهما أنهما ذريعة إلى المنافسة والمغالية . 

وقالعيد الرحن بن أنى للى : لا تمار أحاك »ناما أن ناضبه وإما أن تكذيه. لان ابلق 

وقال اأشاعر : 

فإياك إاك المراء فإنه ه إلى السب دما وللطرم جالبٌ 

وقال عبدالله بن عباس : لا مار فقهاً ولا سفياء فإن الفقيه يخلبك لان عباس 

1 والسفيه يؤذيك . 


وقال التى صلى الله عليه وسلم : سباب لأؤمن فسوق» وققاله كفر . اث صلى الله 
1 1 1 عليه وسلم 


باب فى سوء الآدب 


دخل شروة بن مسعود الثتنى على النى صل الله عليه وسلم : لمعل دنه ع مات 
شير يده إليه حتى تمس لحيته » والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رس ل الله وعروة ن 


مسعود 


صلى الله عليه وسلم بيده السيف »ء فقال له : اقيض يذك عن لحية رسول لله 
صلى الله عليه وسل قبل أن لاترجم إليك 1 فقبض يده غروة . 


اكنى صلى الله 
عليه وسلم 
ووفد عم 


1 
| لأمون و قارب 


51 الجرء القانى 

وعروة هذا عظي” القريدين النى قالت فبه قريش ل لوألا كز هذا القرآنُ 
على جل من الثَرتين عظيم 4 ويقال : إنه الوليد بن المخفيزة امخروى . 

ولا قدم وفد تم على التى صل الله عليه وس تاداه رجل متهم من 
وراء الجدار : با عمدء آتخرج إلينا . فأنزل الله تعالى : «ر إن الذينَ يُناذونلك 
من ورَاء المبرَات أ كْتَتم لا بنقلورت © وف قراءة أبن مسعود : #ر بنو 
تير أكثرع لا يعقلون > وأنزل الله فى ذلك : ذإ لاتتملرا شماه الشول يندم 
كثماء بمضبكم' بنساً 6 - 

ونظر أبو بكر الصديق رضى اله عنه إلى رجل يبع ثوب » فقال له : أتبيع 
الترب ؟ قال : لا عافاك الله ! قال . لقد علتم لو تلن ؛ قل : لا ؛ 
وعافاك الله . 

وخطب الحسن فى دم » تأجابه صاحب الدم فقال : قد وضعت ذلك ادم لله 
ولوجوهك . قال له الحسن : ألا قلت ؛ قد وضعت ذلك الدم له خالصا ؟ 

وذكر أعرانى رجلا بسوء الآدب فقال : إن حدثتّه سابقك إلى ذلك الحديث 
وإن ركته أخذ فى البٌرّهات . 

ودخل بعضٌ الرواة على المهدى ٠‏ فقال له : أنقذق قول زهير : 

» إن الديارٌ بقث الحْر‎ ٠ 

تأنشدما حتى أنى على آآخرها . فقال له المهدى : ذهب والله من كان يقول 
هذا , فقال له :يا ذهب والله من كان يقال فيه ء فامْتجْهله واستحمقه . 

وما رفع مُطربُ النحوئ كتابه فى القرآن إلى المأمون » أمس له بجائزة 
وأذن لهء فليا دخل عليه قال : قدكانت عِدَةٌ أمير المؤمنين أرفع من جائته » فغضب 
المأمرن و به » فقال له سبل بن هارون : يا أمير الؤمنين » إنه لم يقل. بذات 
نفسه » وإنما غلب عليه المّر ؛ ألا تراه كفت يرشح جبريّه ويكسر أضابعه ! 
فسكن غضب المأمون واستجهله وامتحمقه . 


من العقد الث ربد لمق 


وكان الحسن اللواؤى ليلة عند المأمون بالرثة وهو يسام ؛ إذ نس المأمون 
والحسن بده » فال له: تعمست با أمير المؤمنين فائتبة! فقال: سوق ورب الكعية ] 
يأغلام » خذ بيده . 

ودخل أبوالنجم على هشام ين عبد املك بأرجوزته ات وها : 

م المدقه اهرب الجزل ٠‏ 
وه من أجود شعره '! قلما أنى على قوله : 
5 والششمسٌ فى الحو كعان الآحو 3 

غضب شام ١‏ وكان أحول ؛ فس بصفي قفاه وإخراجه . 

ودضل كُثيّر عرّة عل يزيد بن عبد الملك » فبينا هو يحذثه إذقال : يا أمير المومنين » 
مامعى قول الفاح : 1 ش 

إذا الأرْطى تود أَبْرَديْهِ ه تحدودٌ جوازئ بلرّملٍ عين 

ققال يزيد : وماذ! على أمير المؤمنين ألا يعرف ماقال هذا الأعرانى الجلف متك ؟ 
وأستحمقه وأ بإخراجه . 

ودخ ل كثيّر عزة على عبد العريز بن مروان فأنشده مدحته التى يقول فيها : 

وأنت فلا فق ولا زال سٍ . إهام نحا فى حجاب مُسَدّن 

م مر رن القادينَ فى كل حل ء مسو ف صب من الصَصُب مسقن 

لم 0 ”المواضى ا ه بأقدليهم ف اللَضْرىّ المَآسّن 

فاستحسنها وقال له : سل حاجدك ! ققال : تموليى مكان اين رمّانة كاتبك ‏ 
فقال له : ويلك ! ذاكاتب وأنت ت شاعر ؟ فكيف تقوم مقامه وتسدّ مَسّدْه ؟ فلا 
خرج من عنده ّدم وقال : 

يبت لأخذى خط السو بندما ه تبيّن مر عبد العزيز قَوما 

ين عادلى عبد العزين مثاها ‏ وأمحكتى منها إذا لا أقولها 

[ فهل أن إن راجتئك القردعية ٠‏ بسر منها اد فمنيها؟] 

]1- [1 


الارث 
والؤازى 


عمام وابوالتجم 


يدبتعبداللك 
وكثر 


عبد العزيل بن 


ميوان وكثي 


معاويةوالأحتف 
وات الأشعت 


العبد اللا 


بين عب إن 
عبدالدز بز وألى 
الزناد كاه 


٠ 
ألو حمر‎ 


واذقية 


عدى وشريح 
القاضى 


35 الجر إلثانى 
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ووتف الأحنف بن قدس ومحمد بن الأشعث بياب معاوية » فأذن للأاحنف ثم 
محمد بن الأشعث » فأسرع جمد فى مشيته حتى دشل قبل الأحنف » ذلا رآه معاوية 
قال له : والته إنى ما أذتثٌ له قبآك وأنا أريد أن تدخل قبله » وإنّاكا نلى أمورك كذلك 
لى أدبك » ولاتويد ترب فى أمره إلا لنقص بحده فى نفسه . 

وقال عبد املك بن سروان : ثلاثة لا ينبذى للعاقل أن يَسخَف بهم : العلماء» 
ولاسلطان » والإخوان ؛ فن أستخف بالعلماء أفسد ديئه » ومن أستخف بالسلطان 
أفمد دناه » ومن آستخف بالإخوان أفسد شروءته . 

وقال أبو الزناد : كن كاتباً لعمس بن عبد العزيز » فكان يكتب إلى عيد الميد 
عامله على المدينة فى المظالم » فير امه فيها ؛ فكتب إليه : إنه كيل إلى ألى لوكنيت 
إلبك أن تُمطى رجلا شاة ؛ لكتيت إلى : أضأنا أم مدزا ؟ ولوكتيث إليك بأحدها 
لكتبت إل : أذكرا أم أنثى ؟ ولوكتبت إليك بأحدهما للكتيت : أصغيرا أمكبير !١‏ 
فإذاكتبت إليك فى مظلة فلا تراجمى فيها . 

وكتب أبو جعفر إلى سل بن قنبة » يأمره بهدم ذُور من خرج مع إبراهيم 
ابن عبد الله وعم تخلهم . فكتب إليه : بأى ذلك نبدأ » بالثُور أو بالخل ؟ فكتب 
إليه أبو جعفر : إنى لو أمرتك بإفساد تمرم » لكتيت [ إل ] : بأى ذلك نيدأ » 
بالصيْحانى أم باليَْق . وعزله وولى مد بن سلبيان . 

ونحمود الورّاق : 

- قدرأيت مساءةٌ ٠‏ فنحيث تطمع أو ترا 
ولرما طلب الفاتى ء لأاخيه منفعة فطرًا 

ودخل عدى بن أرطاة على شري القاضى » فقالإه : أبن أقت أصلحك الله ؟ 
قال : بينك وبين الحائط » قال : اسمع منى » قال: قل فسمع » قال : إفى رجل من أهل 
الشام » قال : مكان ميق » قال : وتزوجت عندم ؛ قال : بالرفاء والبنين » قال : 
وؤلدلى غلام » قال : ليوك 'الفارس » قال : وأردت أن أرحلهاء قال : الر 
أحق بأهله » قال وشرطت لها دارها؛ قال الشرط أهلك » قال ' فاحكم الآن بيننا» 


من العقد الفريد ل 


قال :قد فعأت » قال : فعلى من حكنت ؟ قال : على اين أمك 0 قال : بشبادة من ؟ قال : 


بشبادة ابن أخت غالتك , 
أراد شري إفراره على نفسه بالشرط ؛ فكان شرح صاحب تعريض عويص . 
ودخل شريك بن عبد الله على |سماعيل وهر يتبخير بعود ؛ فقال للخادم ؛ جثنا 

بعود لأى عبد الله . خاء ربط » فقال اسماعيل ‏ أكسره . وقال لشريك : أخذوا 

البارحة فى الحرس رجلا ومعه هذا الربط . 
وقال بعض الششعراء فى عي الخادم : 

ومنّى أذعها بكأس من الما ٠ء‏ أتلى يصدفة وذيب 
وقال حبيب فى بنى تغلب من أل الجزيرة يتنهم بالجفاء وقلة الآدب مع 
كرم النفومن : 
لارثة الحضر '" الف َلتهمٌ ه وتياعَدوا عن فطنة الاعراب 
فإذا حكدمّم وجدت لديم ٠‏ صكرم الُفرس ود الآداب 
وكان فى حالس الشعى » وكان كثير الصمت ء فالتفت إلى الشمى ؛ ققال لله : 
إنى لأجد فى قفاى حك: , أفتأمرف بالمجامة ؟ فال الشمى : المدله الذى حؤلنا من 

الففه إلى الحجامة . 1 1 
قال : وأنى أحد بن الخصيب بعض الحظلين يوما » فأخرج رجله من الركاب 

فركله مما . فقال فيه الشاعر : 

قل للخليفة : ياينَ عم تمد ه أشككل وزيرك إنه ركال 
وبعك رجل من التجار وكيلاله إلى رجل من الأشراف يقتضيه مالآ عليه » 

فرجع إليه مضروبا ؛ فال له : ويلك ! مالك ؟ قال : سيك » فسبيته » فضربى ‏ قال : 

وما قال لك ؟ قال: قال أدخل أيْرَ امار فى حر أ مَن أرسلك 1 قال : دعنى من أكترائه 


)0 فى اللاصل : الخصر . 


شريك 
وإعاعيل 


لبش الثمراء 


ببق بي تناب 


لاشعى ممجليس 


أبن الخصيب 
ومتظع 


شر يمع ركيل 


تاجنر 


نم الجرء الثانى 
ااا ا ا __لسسسسسسسسة 


عل وسّه لى » وأخبر ىكيف جعلتَ أنت لأا الحدار من الجرمة مام تجعله لخر أم من 
أر.اك ؟ هلا قلت : أير الجار فىهن أم من أرسلك . 
باب فى تدك الفى 
لسرن المناب 2 قيل لعمر بن الخطاب : إن فلاثآً لايعرف الثَّر . قال : ذلك أخرى أن 
لسقيانالاورى وقال سفيان الثورى : من ل بحسن أن يتفتى م تحسن أن يقرا . 
العم رو إن العاص وقال عرو بن العاص : ليس العاقل الذى يعرف الخين من الشر » وإما العاقل 
الذى يعرف خَيْر الشرين . 
لبش السراء 2 ومثل ذلك قول الشاعر : 
رضيت بيعض اذل خوف جميعه ه كذ لك بع الشر أهونٌ من بعض 
للغية فى مر 02 وسثل المغيرة ين شعبة عن عمر بن المنطاب ء قال :كان والله له فضل بمنعه من 
03 أن بخدع » وعقل نمه من أن بتخدع . 
لإيلى وقال إياس : لست ب والخَبُ لاتخدعى . 
وتجادل ابن سيرين والحسن » وكان الحسن بر: ع كل مسلم جائز الشهادة حتى تظهر 
عليه سقطة أو يجرحه المشهود عليه » وكان إاس لايرى ذلك ؛ تأقبل دجل  ٠٠‏ 
إلى الحسن فقا : با أباسعيد ! إِنّْ إياساً رد شهادق . فقام معه الحسثٌ إليه فقال : 
يا أبا وائلة » لم ردت شبادة هذا المّلم » وقد قال رسو الله صل الله عليه وس + 
من صل صلاتنا وأستقبل قبلتنا فهر الملم » لما كنا وعليه ماعلينا . فقال له إياس : 
با أن سعيد يقول الله تعالى (من تَرْصَرنَ من الدبداء) وهذا مما لاترضاء . 
عامس بن عيد وكان عامس بن عبد الله بن الزبير فى غاية الفضل والدين » وكان لايرف .م 
“يي الشرء فبيناهو جالس ف المسجد إذ أقى بعطائه » فقام إلى منوله في » فلا 
صار إلى بينه ذكره » فقال لخادمه : آذهب إلى المسجد فأتَى بعطاق . ققال 4 : 


عطائه 


16 


9 


من العقد الفريد ب 


وأين نجده ؟ قال : سبحان الله ! أو بق أحدّ يأخذ ما لبس له . 
وقال أبو أيوب ؛ من أصمانى من أرتيجى بركة دماته ولا قل شبادته . لأبى أيوب 
وذكرت فاطمة بِنتٌ الحسين علهما السلام عند عمر بن عيد العريز » وكان ‏ مسر ب 
لما معلا » فقيل : إنها لاتعرف الشر . ققال عبر : عدم معرقما الك" نفك 
جنا العى . 
وكاتوا يستحستون المذكه للق والبرة لحدث » ويكرهون الشيب امسن 
قبل أرانه » ويشيُهون ذلك بدبوس الثُرة قبل نضجها » وَإِنْ ذلك لا يكون 7020 
إلا من ضرر فيا . 
تأتفع الإخوان جلساء وأكرثهم عثرة » وأشدم حذقا » وأنيهم نفسا » 
من ل يكن بالشاطر المافتك » ولا الزاهد المتنشك ؛ ولا الماجن المتطرّف » 
ولا العابد المتقشّف . ولكنك قال الشاعر : 
اهن هل لك فى شبخ فت أبن + وقد يكورتب شبابٌ غين فيان 
وقال آخر : ابعش العراء 
وفتّى وثمرّ قد أناف على ال#سينَ يلقاك فى عياب غلام 
وقال آخر : 
فلك ين انب لاأْبئةُ » وهر ين والتطالق جانِي 
وقال حبيب : 
كيل لان قتى الشذاة إذا عدا « للررْع كان القَدممّ الفطريفا 
ومن قولنا فى هذا المحتى : لاين عبد ريه 
إذا جالنَ الفتيانَ فته فى + وجاآس كَهْلَ الناس أ لفيته كوا 
ونظيره قول ابن حطان : لابن حطان 
يوماً يمان إذا لاقيّتذاي ١‏ إن لقت مَعَديا قاب 


وقول عمران بن حطان هذا يحتمل غير هذا المنى ؛ إلا أن هذا أقرب 


لبعضهم 


لهدبة المذرى 


لمبد العزيز 


,اك زدارة 


لبعش الشعراء 


لهند فى معاوية 


أذ الجرء السأق 


إليه وأشبه بهء لآنه 'أراد أنه مع الاق يمال ؛ رمم المدناي عدناي » 
فحتمل أرن ذلك لخرف منه أو مساعدة ؛ وكل ذلك داخل فى باب اده 
والحذق والتجرية . 

وقلوا : اصحب اليد لتتأمّى به » والفاجر لتعميك يه . 

وقاراء من لم يصسحب الي والقاجر ول يودبه الرغاء والشدة » ولَم يخرج من 
الظل إلى الشمس مرة » فلا ترجه . 

ومن عذا قولم : حلب فلانٌ الدهر أشطرّه » وشرب أفاويقه . إذا نهم 
خيره وشره » فإذا نزل به الذنى عرقه وم يبطره » وإذا تزل به البلاة صير له 
ول ينكره . 

وقال هدية العذرئ : 

ولت قراح إذا الدهرٌ سر م ولا جازع من صرفه المتقلب 

ولا أنمى الشي والشي #رحكى ٠‏ ولكن م أَنْمَلْ على الثرّ أركب 

وقال عبد العزيز بن زرارة فى هذا الممنى : 

قد عشت ف الدهر أطواراً على طرق ه شتى فصادفت ميُْ الاين والفظما 

تا عرفت فلا التّحماه طرق . ولا تخشّعت مر._ لأآوانه جزعا 

لابلا الس صدرى قبِلّ وقعته . ولا أضيقٌ به ذرغاً إذا وقعا 

وقال آخر : 

فإن تهدموا بالندر دارى "" فإها . رات صك يم لاعضاف العراقبا 

إذا م ألق بن عينه عرمّه . وأضرب عن ذكر العواقب جانا 

ول يستشر فى أمره غير نفسه + ولم يرض إلا قاتم السيقب صاحبا 

سأَغْسل عنى العار بالسيف جالا ٠‏ على قضاة الله ما كارب جاليا 

وسئلت هند عن معاوية وفقالت : واللة لوجمعت قريش من أقطارها “ “م دي 


)00 فى بعض الاصول : ٠‏ علي يدارى فاهدموها , 


من العقد الفر بد 1 ماع 
به ق وسطها لخرج من أى أعراضبا شاء. 
وهذا نظير قول الشاعر : البعش الشعراة 
برت إلى ارم من كل صاحب ء أصاحبة إلا عراك بن ناتل 
وعلى به بين الثماطين أنَهُ + سينجو بحت أو ميجر ياطرل 
وقال آخر : 
لين كنت عناجاً إلى الحم إتى ٠‏ إلى الملف بس اقسيو حوج 
وماكنت أرضىالمهلَ دنا وصاحبا ٠‏ ولكتّى أرضى به حين تبرج 
قب قال قوم إِنّ فيه ساجة م فقدصدقرا ٠:‏ والأل بالمر أسمج 
ل قرس الحم بالملر ملم «ولى فرس للجهل بالجول سس 
: شاء تقويمى فإنى مقوم * ومن شاء تعويحى فإق معواج 


وقان معاوية فى سفيان بن عوف الغامدى ؛ هذا الذى لا يَكَفْكففُ من آماوية فى 
عجلة » ولا قم فى ظهره مر بطم ء ولا يضرب على الأموز طرب لدي 
الجل اتفال . 

وقال الحسن بن هانق : لاحن بن هائى* 

مَنْ للجدّاع إذا لدان ماطكها ٠‏ بعأو”" مُطْلع القايات قد قرسا 

من لا يفصفص منه لوس أَنمَ . ولا يصمّد أطراف الرّنى فرحا 
وقال جرير » وير 


وان البون إذا مار فى قَرَنْ ه لم يستطم صرلة اذل القتاعيس 
باب فى الرجل النفاع الضرار 


يقال : إن لَعَرَاج ولاج » وأنه لَحُولُ كلب ؛ إذاكان متصرظ فى أموره > نيم 
تفاع لأوايائه ؛ طراراً لأعداله . وإذاكان على غير ذلك فيل : مال ولابيز 


00 فى بعض الأصول : ٠‏ بكل , 


لبعض اأشعراء 


لأعرانى 


بين متفاخرين 


كف الجرء الاق 


ولايد فى العير ولا فى القير » وما فيه حير يُرجى ولاش يدق . 
وقال بعضهم : لا يرضى العاقل أن يكون إلا إماما فى الخير أو الشر م 
وقال الشاعر : 


مه 


إذا أنت ل تنفع فصر فإنما ٠‏ بَبى الفتي كَيْما يضر و ينفها 
وقال حبيب : 
ول أرَ قفا عند من ليس ضارراً و أَرَضر !عند من ل ليس نفع 
وسمع أعرانى رجلا يقول : ما آق فلان بيوم خير قط . فقال : إن لا يكن 
أ يوم خير ققد أنى بيوم شر . 
وقال الشاعر : 
وما فلت بنو ذئيان خيرا » ولا فملت بو دُئيان قرا 
وقال آخر : 
قبح الإله عداوة لاتق ٠‏ وقرابة يدل با لامتفم 
وعغر.رجل ققال : أنى الذى قل الملوك وعَصب المنابر » وقعل وفمل !1 
نقال لك رجل : لكنه أسر وتل وصلب . فقال : دَعَنى من أشْره وقذله وصأبه ؛ 
أبوك عدت نفسه ينيع من هذا قل ؟. 
وقال رجل” يذم قومه » وآقار كن تبيباف عل [بله .تحدم فلم باجدوه » 
وكان فقهيم ضعف » ققال فهم: 
وكنتٌ من مازن لم تيم إيلى ه بن القيطة من دُمل بن كئيانا 
8 لقام بتطرى معش من . عند الحفيظة إن ذو أو لان 
لا يُسأنوت أخام حي يديهم + فى الثائيات على ماقال ثرهانا 


قوم إذا ل أبدى ناجذيه فى * طادوا إليسه درافات ووخحدانا 


, 
لكن قرى وإنكانن! ذوى عدج + ليسوا من الثر فى ثىء وإن مانا 


(1) هو قراط بن أثيف ء شاعر من بلعثين . 


من العقد الفريد ا 


يرون من ظل أهل الظلم منفرة ه ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
كأن ربك لم تلق مويه ه سواه من جيع الناس إقسانا 
فليت لى بم قوما إذا ركبرا ه شيّوا الإغارة فرسانا وركبانا 
وم يرد بهذا أنه وضفهم .الل ولا ,الخضية لله ؛ وإنما أراد به الل والعجر ؛ 
كا قال النجائى فى رهط تيم بن مقبل : 41 
"قبيته لا تخفرُوس بذقة » ولا يظليون الناسّ حبة خردل 
ولا يدون الماء إلا عفيّة ء إذا صَدر الورَادٌ عن كل منبل * 


وكل من نفع فى شثىء فقد طر فى شىء . 


وكذلك قول أشجع بن عمرو : لأشبيم 
يصطادٌ أعنانا يمُدْصله . ويفك أعناقا من الرقّ 

وقال المسن 52 هائ : لاحن ان عار 
يرجو ويختى حالبَيْك الرّرى » كأنك الجنة والثَارٌ 

ومن قولنا فى هذا المنى : لان عدارءه 
من رتح رك أو 0 ه وق يديك الجوة والباسّ 
ماعمدت عاش النامنُ فى نعمة ٠‏ وإن تَْدتْ مات بك الناس 

وقال آخر : لمش القراء 


ولدس فى الفتيان من راح وآغندى » لأرب مبوح أو لثرب غبوق 
ولكن قت الفتيانٍ من راح واغتدى ١‏ اضر عدق أو لنفع صديق 
باب فى طاب الرغائب 
واحال المغارم”2 
فى كتاب للهند : من لم يركب الأموال لم ينل الرغائب , ودن ترك الآ "ايند 


() ف بعض الآصول :ه الرغائب », . 
|« م] 


دم الجرء الشاى 


سس سس ساس سس سس سم | -)||إب|ببيب ا 


الذى لعله أن ينال منه حاجته ء عناقة ما لمله أرقا » فلس يالغ جسيا ؛ و 
الرجل ذا المروءة ليكون عامل الذكر خافض الندلة » تأ عروءله إلا أن 
يستعل ويرتقع كالشعلة مر النار التى يصونها صاسيها وتأنى إلا أرتفاعا » 
وذو القضل لايق فضله وإن أخفاه , كالمك الذى تتم عليه ثم لايمنع ذلك 
ريه من التذى والظهور . 
لابن عبدربه ومن قولنا فى هذا المعنى : 
نينت فارة ملك . تأبت إلا اناق 
ليس مق فضل ذى الفض لي يرود أو بإفك 
والثى برذ فى الفضل غَىْ عن ماك 
رما م هلال الفمطر فى لكل شك 
م جل وجهنه لدو ار 2 لمل كن لك 
إن طهر ال" لاترا م كه من غير فلك 
ونظامَ الدرّ لا تقد من غَي يلك 
ليس يصفر الذهبٌ الإ ريد إلا بعد سَيّْك 
هذه جسة أمنا., لفن شاء فى 
أبطلك حكن ماق وثائَ وى 
ليس ذا ين صَوْغ عبد ولا ين للج عى 
لضي وقالوا لا ينبغى للعاقل أن يكون إلا فى إحدى منزلتين ؛ إما فى الغاية من 
طالب الدتياء وإما فى الغاية من تركها . ولا يتبذى له أن يرى إلا فى مكانين : 
إنا مع الوك كر رمآ ؛ وإها مع المُبّاد مُتَجْلا . ولا يعد العم عُرْما إذا ماساق 
مها ولا الم م عنما [ذا ماساق رما . 
معاوية وعسكر ونظر معاوية إلى عسكر على رضى الله عنه يوم صفين . فقال : من ا 
6# علي خاطر بعظيمته . وأشار إلى رأسه . 
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من النقد الفريد لها 


وقال حبيب الطالى : 
أعاذآنى ما أَحْمَيَ الئل مركا . وأخشن منه فى امات راكية 
قري وأفراك الزبان أقايبا . أهواله المُظمى غلها رَغائة 
وقال كعب ين زهير : 
وليس لمن لم يركب الموالة يمي » وين لرلمل َه الله حامل 
إذا أنت لم رض عن الجهل والتّنا ه أصَيت حلا أو آصابك جامل 
وقال الشماخ : 
فتّى ليس بالزاضى بأد معيشة > ولا فى بيرت الم بالمدّو لج 
فى يذ الشيرَى ويروى ستاله ٠‏ وضرب ف رأ سالكمئ المدجج 
وقال أرق القيس : 
فلا أن ما أستى لأذلى معيشة . كفاق ول أَطلْبْ قليل من امال 
ولحكئما أشتى لَبْد مول , وقد يدرك جد المودّل أمثالى 
وقال آخر : 
لولا تمان أعداء دو سد ٠‏ أو أن أنال بتفغى من يرجي 
ا خَطَيْتٌ من الدنيا مطالها ٠‏ ولا بذلت ا عرضى ولاديى 
لكن منافةٌ الاعداء تحيآنى ٠‏ عل أمور أراما سرف تُرديى 
وكيف لاكيف أنْأرضىعندلة ه لادينَ عندى ولادُنيا تُواتيى 
وقال الحطيئة فى ممائه الؤْرقانَ بن بدر : 
دع المكارم لا ترحل لبمْينها + وأقمُد فإنكأنتالطاعم الكاسى 
فاستعدى عليه عبن بن الخطاب وأسمعه الشعر » فقال : ما أرى بما قال بأسا . 
قال : والله يا أمير المؤمنين ماتجْيت ببيت قل أشدّ منه . تأرسل إلى حسان فسأله : 
هل مجاه ؟ فقال : مايجاه , ولكنه سَلّم عليه . 


سكعب بن زعير 


لاصرى* القس 


لبعض الشعراء 


الحطايكة يهجو 
الزيرةان 


لشاعر عحمدث 


لبضهم 
لز يدئع _داللاك 
ؤرأسننالهاب 


ابعش الشمراء 


لابن عبد ريه 


6< الجرء الاق 


وقد أَخذْ هذا المحنى من الحطيئة بعض الحدثين . ققال : 
إف وَجدثُ من المكارم سبكم . أن تلبسا حَرَائِاب تيعو 
فإذا مُدُوسكره المكارممة . فى مجلس أنمم به فقتّمرا 
وقالو! : من لم يركب اللأهوال لم يئل الرغائب » ومّرى طلب العظائم 
عاطر بعظيمته . 
وقال يزيد بن عبد املك » لما أنى برأس يزيد بن المهاب » فال منه يعض 
جلساته » فقإل : إن يزيد ركب عظيما » وطلب جسيا ء ومات كرا . 
وال بعض الشعراء : 
لا تقنعن ومطلبٌ لك تمكن . فإذا تضايقت المطالبُ فاقتع 
وما تجبل عليه الح الكريم ألا يقنع من شرف الدنيا والآخرة بثىء 
ما انسط له ؛ آملاً فيا هو أَدْنَى منه درجة وأرفمٌ منزلة ؛ ولذلك قال عمر 
ابن عبد العرين لكين الراجر : إِنْ لى نفساً توّاقة ؛ فإذا بلذك أتى صرت إلى 
أشرف من منزلى هذه ؛ فبعين ها أرَبنّكَ . قال له ذلك وهو عامل المدينة لسليان 
ابن عبد املك . فليا صارت إلهُ الحلانة قدم عليه دكين . فقال له : أناكا أعلتك 
أن لى نفسآ تؤّاقة ؛ وأنْ تفسى ناقت إلى أشرف منازل الدنيا فلا بلقا رجدتما 
تتوق إلى أشرف منازل الآخرة . 
ومن الشاهد لهذا المننى ؛ أن مومى صلوات اله عليد لما كله الله تكليا » 
سأله النظرّ إليه . إذ كان ذلك لو وصل إليه أشرف من المنزلة التى للها » قائسط 
أمله إلى ما لاسبيل إليه ٠‏ ليُستدل بذلك أن الحن الكريم لا يقنع بمنزلة إذا دأ 
ماهر أشرك متها . 
ومن قولنا فى هذا المعنى : 
وار لا يكتنق من نيل مكرمة + حى يروم التى من دوهسا العطيُ 


يست به أمل من دوه أجل . إن كه رف إستلاعه رغ 


من المقد الفريد 3 
إذاكَ مالمال مومى ريّه أرنى ١‏ أقظرْ إليك وف قسآله يجب 
تبغى التويد فها نال من كريم ٠‏ وهو اتج لديه الوحىّ والكتبٌ 
وقال ألا قرا فى ابن عم له يصفه بركوب الاهوال ويذل المر ال : لأسا | 
وإ هد مر تال فقاصة ه يه لابن عر المَسْق تمي بن مالك 
مدو به فى تذوة الم عطَقّه ه كا مر عط بالمتجانبف الاوارك 
قليل التشحكّى لمهم 'بصيبه ٠‏ كثر ارَى شن الموى والمسالك 
يظل مَماة ويمى بشيرها ه وجيداً ويعرّؤرى ظهورٌ الهالك 
ويَسبِق وَهْدَ الريح_من حيث يتتحى 8 لخرقٍ سس شدّه التدارك 
إذا عاط عبنيه كَرَى النوم لم بزل ء له حكالقٌ من قلب شَيْسانَ فاتك 
ويح# ل عينيه رَِئةً قليبه ء إلى تَلرِ من جفن أَخَاقّ صائك 
إذا هرّه فى عَم قن تبلت ه تواجدٌ أفواه المنايا التنواحك 
وقال غيره. من الشعراء [ بل هى لله أيضا ] : 
إذا المره لم تحتل وقد جد جدّه . أضاع وقاتى أله وهو مُدييٌ 
ولكن أخو الَرْم التى ليس نازلا ء به الأن إلا وهر للقصد مَيْضيٌ 
تاك قريمٌ الدسٍ ماعاش حول « إذا مد منه مِبْخٌ جاش منخن 
باب الخركة والسكون 
قال وهب إن مه : مكوب ف التوراة : أبن آدم ؛ تلِقَتَ من المركة ‏ فالآأثر 
للحركد » فتحوك وأنا معك , 
وفى بعض الكتب : أبنَّ آدم ؛ أمدد يدك إلى باب من العمل أقتَمْ لك باب . 
من الرزق ٠‏ 
وشاور عُتبة بن ريعة أخاه شيبة بن رببعة ف البجعة ؛ وقال : إفى قد. أجديثُ » عة نري 
ومن أجدب انتجع . فذهيت مئلا . قال له شبية : ليس من العز أن نتعرض للذل ّ 
فذهرت مثلا . فقال عتبة : أن يفرس الليث الطلا وهو رابض . فذهيت مثلا . 


32 الجوء الأنانى 


ريب أخذه حجيدبا فقال 2 


أرادَ بأن تخوى النى وثمرَّ واد + وآن يفرس الْلدْتُ الطلا وهر رأيضُ 


لأعدى بكر وقيل لاعتى بكر : إلى م هذه النّجعة والاغتراب ؟ أما رَضى بالخفض والدعة؟ 
فقال : لو دامت الشمس عليك التّموها : أخذه حبيب فقال : 
وطول مُقام المرء فى الح مخلق ١‏ لديبابقيْه ارب #تجسدد 
فإى رأيت الس زيدث تحبّة ء إلى الناس أن ليست عليه بسرمد 
الشائعي قال أو سعيد أحد بن عيد الله المي : سمعت الشافعى يقول : قلت بيتين 
من الشعر . وأتقدنا : 
إف أدى نقْيى شوق إلى مغر ه ومن دونها خض الهايه والقفر 
فولته ما أرى إلى الحمّض ولق . أنادٌ إلها أم أقادُ إلى قبربى 0 .| 
فدخل مصر ات . 
رسىء انلام ١‏ وقال موسى بن عمرآن عليه السلام : لا تذموا السفر » فإق أدركت فيه مالم 
يدر أحد . بريد أن الله عر وجل كلمه فيه تكلم . 
للبأمون 


ليش القعراء 


للنى على ايل 
عليه وس 


وقال المأمون : لا شى: أُلدُ من سفر فى كفاية » لأنلك فى كل يوم تل علة 
لم تعلها, وتعاشر قومالم تعاشرم . 1 
وقال الشاعر : 


لامعنّك حَفْضُ الحيش فى دعة ه ين أن ندل أوطاتآً بأوطان 
تلق بكل بلاد إن حلأت ما ء أعصلا بأمل وإخواتاً بإخوان 
مع أن اللقام باكقام الواحد تورث اللالة . 


وقال النى صلى الله عليه وسلم :رن عا تاوذ لديا . 5 
وقالت الحكاء : لا تنال الراحة إلا بالنّعب »ولا مذْرك الدع إلا باليصب 
وقال حبيب: 


بعرت بالرّاة الظمى فل ثرها . مسال إلا على جشر من لعب 


من العقد الفريد م 


وقال أيطاً : 
على أتى م أثخر ورًا يلما . فقَرْتُ به إلا بقغل يذه 
ول تعطني الآيام ترسكنا + أله بو إلا يسم متَرَد 
وقال أيضا : 
وركُب لأماراني الْآسنّ عرْسوا ٠‏ على مثلها واليل تذطو غاهية 
لام وهم أن 5 صدوزره ٠‏ ولس عليم أن م عواقية 
وبعد فهل يحوز فى وم أو يتمثل فى عقل أو يصمّ فى قباس » أن محمد 
ذرع بغي بذر ؛ أو تمنى ثمرة بغير غرس » أو يُررى زد بعير قح ٠‏ أو يشم 
مال بغير طالب ؟ 
ولحذا قال الخليل بن أحد : لا تصل إلى ما تحتاج إلبه إلا بالوقرف على 
مالا تحتاج إليه » فقال له أبو شر المنكام : ققد أحتجت إِذَآ إلى مالا تحتاج 
إليه ؛ إذكنت لا تتصل إلى ما تحتاج إليه إلا يه . قال الخليل : ويحك ! وهل 
يقطع اليف السام إلا بالضرب ء أو يري الجواد إلا بالرّكض أوهل تال 
تباية إلا بالسعى إلييا والإيضاع عوها . وقد يكون الإ كداء مع الكد؛ والخيية 
مع الميية . 
وقال الشاعر : 
وما زلت أقطع عرص اللاد ء من المشرتن إلى المغربين 
وأذرع الخوفّ تحت الرجاء ٠‏ وأستَصحب الجدى والفرقد ين 
وأعاوى وأتشر ثوب المموم 3 إلى أن رجعث ضَّ جين 
إلى أت أكون على حالة , مُيَلَا من المال صقر البدْن 
ففيرَ الصديق ع العَدُرّ * قليل الجداء عن الوالدين 
ومثل هذا قليل فى كثير » وإنما يحم بالا" والاغلب » والْمٌ مع الطللب 
والحرمان” العجنر دحب ٠.‏ 


ال ليل وأبوتعر 


بنش الشتراء 


4 الجرء اناق 
اا 


ليب وقد شرح حبيب هذا المعى فقال : 
هأ القت فى الاريض أغصان التنى + عرست وليست كل حين نولاق 
احدوف 2 وقال إسماعيل بن إبراهي الحدوف فى المطالب : 
لك أَلْمَاا مراض ودلٌ + غرّ أن الطّرف عنها أكل 
وأرَى خدّيك وردًا نضيرًا + قد جاده من دمع عي 18 طل 
عن الآلفاظ لولم يثيئها ء كن تفنيد يسعى أيضل”” 
إن تعرى الى أنقت فى ء عن سواها كثنها لى كل 
طَلْتُ فى أثباء ظلك حتى » ظلّ فوق للسالفه ظل 
إن أولى منك فى لترامٌ ء لا يَمُلْ المول حيتُ يحل 
ما مُقاى وساي قاطمٌ . ويسسناق صارمٌ ما يِفَل 
سناق مث دوضة حرن ء أنتتكتها ديه كيل 
ويل بين فك بعلو ه كن صحْب دض فيذل 
بلغ لمر" أنق م ثبلا من بسيد له عل 
إت يكن تربك عندى ليلا ٠‏ تقل لمزم من أجسل 
أقيدًا لاقيدة إلا ه تل إل فى لشدى مل 
ويك ليس الث اليث يضحى 3 ربا من إغيله وهو 13 
فاتذى عثباً ولؤناً دعى + وعلى الإقار عيلك جل 
هو سيف مم ردتام 3 يلتضيو الحرم حين” سل 
لايك اسم حين براه . أنه ,اليد طم أزل 
بين ثوييه أخمر عرمات ٠‏ يِتّقِها الحادثُ المُشْمَئل 
2( فى نعص الأأصول : د يظل ٠2‏ 
(م) فى بعض الاصول: ‏ الفخر, 


سن العقد القريد ين 
ليس تنيوب رجال ويد »© إرت تان منولٌ وتحل 
فى بعض عذال مُقِلّ « لا يرى صرف الزمان بقل 
إن وعد العيش إمارٌ رذق ٠‏ يحتنها السهية المشمول 
لا تقل حدّ عرى لم ٠‏ إتى لمزم والتغرٍ خل 
الفتّى من ليس يرعَى اهم طمعاً بوما 4ه مسكزل 
مَن إذا خطب أظلّ عليه ء فله صا عليه مل 
يصحبٌ اليل الوليدإلى أن » رم الل وما إن يل 
ويرى السير قد يللي منه ٠‏ مسن لكنها لايل 
شرت أثوابه تحت ليل . ثوثبه ضافٍ عليه رفل 
سأضيمٌ الوم كما ترينى « ومُضيعى معطم لى يحل 
فايتتاة المزّ هدم المهارى . واتحلال' القدم سيد وجل 
باب الفاس الرزق وما يعود . 
على الأهل والولد 
قال النى صلى الله عليه وسسلم : العائ على أهله وولده كالجاهد المرايط بابي منى ان 
فى سيبل الله . عليه ول 
وقال صل الله عليه وسل : اليد الملا خير م1 اليد السفل » وآبدأ 
من تعول . 
وقال عمر بن الخطاب : لا يقد أحدم عن طلب الرزق ويقول الهم فير الاب 
ارزقنى » وقد علم أن الماء لا تمطر ذهيا ولا فضةء وإن الله تعالى إتما يرزق 
الناس بعضهم من بحض . وئلا قول الله جل وعلا ث فإذا قضِيّت_المسلاة 


7 3 00 
٠‏ فانتثروا فى الأرض وابشُوا من فضل اله واذكروا الله كثيرا لعلم 


تفلحون © . 
[تم-م] 


لأشافعى 


لمك 3 دينار 


لابن سسلام 


الام ق مثله 


اس الجوء الى 


وقال تمد بن إدر يس الشافمى : آحرص على ما ينفعك ؛ ودعكلام الناس » فإنه 
لاسييل إلى السلامة من ألسنة العامة . 

ومثله قول مالك بن دينار : من عرف نفسه لم ضر ما قال الناس فيه . 

طامر بن عبد العزيد : أخبرنا على بن عب العزيز قال : أنشدنا أبو عبيد القاسم 
ابن سلام : 

لا ينقص الكامل منكاله :م ماساق من خير إلى عياله 

وقال عمس بن الخطاب : يامعشر القَرّاء » القسوا الرزق ولا تكونوا ءال 
عل الناس . 

وقال أكثم بن صين : من ضَيِّع زاده مكل على زاد غيره . 

وقال النىّ صلى اله عليه وس : خيرم من لم يدّع آخرتّه لدنياه ولا ناه لآخرته . 

وقال عرو بن الماص : أل لدئياك عمل من يعيش أبداء وأعمل لآخرتك 
عمل من يموت غدا , 

وذكر وجل عند النى على الله عليه وسلم بالاجتهاد فى العبادة والقوة على 
العمل : وقالوا : مبناه فى سفر . فا رأينا يَمدك يارسول الله أعبد منه ‏ كان 
لاينفتل من صلاة ؛ ولا يفطر من صيام ٠‏ قال الى صلى الله عليه وسلم : فن كان 
يوه ويقوم به ؟ قالوا : كنا . قال كم أعيد منه . 

وص المسيح برجل من بى إسرائيل يتعبّد» فقال : ماتصنع ؟ قال : أتعيد . 
قال : ومن يقوم بك ؟ فال : أخى . قال : أخوك أعبد منك . 

وقد جعل الله طالب الرزق مفروضا”' على الخلق كله : من الإفس » وان » 
والطير » والحوام ؛ منهم بتعليم » ومنهم بحام ؛ وأهل التحصيل والنظر من الناس 
يطليونه بأحسن وجوهه من التصرف والتحّز » وأهل العجز والكسل يطلبوته 


أقبح وجرهه » من السؤال والاتكال والخلابة والاحتيال . 


(1) فى عض الآصول ٠:‏ متصورا .. 


عن العقد الفريد ا 


باب فضل المال 


قال الله تعالى لا المالَ والبّنونَ زينة الحياة الدنيا والباقياث الصالحاث حير 
عند ربّك ثواياً وخيرٌ أملا) . 

وقال النىّ صب الله علبه وسل للمجاشعى : إن كان لك مال فلك حسب » وإن 
كان لك تخلق فلك مروءة » وإنكان لك دين فلككرم . 

وقال عم بن الخطاب : حسّب الرجل ماله ؛ وكرّمه ديئة » ومروءته تخلقه . 

وف كتاب الادب الجاحظ : أعلم أن تثمير المال آلة لللكارم » وعونٌ على 
الدّن » وتأليف للإخران ؛ وأن من فقّد المال قلت الرغبة إليه والرهية منه » 
ومن لم يكن بمو ضع رغبة ولا رهبة أستبان الناس به ؛ فأجهد جهدك كله فى أن تكون 
القاوب معلقة منك برغة أو رهة فى دين أو ديا . 

وقال حكيم لابنه : ياب » عليك بطلب المال ؛ فاول يكن فيه إلا أنه عن 
في قليك وذل فى قلب عدقك لكنى . 

وقال عبد الله بن عنّاس : الدئيا العافية . والشباب الصدة » والمروءة الصبر » 
والكرم التقوى ؛ والحسب المال . 

وكان سعد بن عُبادة يقول : اللهم أرزقى جدا ويجمرا » فإن لا كد إلا بفعال » 
ولا قعال إلا بمال , 

وقالت المكاء : لا خير يمن لا يجمع المال يصون به عرضه » ويحمى به 
موعت ؛ ويصل به رمه , 

وقال عبد الرحن بن عرف : ياحبذا المال أصون به عرضى وأتقرب به 
إلى دف ٠‏ 

وقال سفيان التورى : المال سلاح المؤمن فى هذا الزمان . 

وقال النتى صل الله عليه وس : زعم العو على طلاعة لقه اله . ونيم الل 
إلى طاعة ات الغنى » وتلا ف( واو آعم أيُوا القّوراةَ والإتميل وما أل إليم 


لاي صلى أله 


عليه وسم 


امير بن الطاب 


ما 
7 كييتصع| بنه 


لإن عباس 


لان عوف 


لني صل الله 


عليه وس 


الك يومى ابنه 


لعروة بتالورد 


لبمشى العمراء 


لابن عياش 


1- الجىء اشاقن 


من دهم كوا من فوقهم ومن تحت أرجليم © وقوله ( استغفزوا ريك إنه 
كان عفار 2 دسل السماء عليم مدرار دده بأموال ونين 6 . 
وقال خاله بن صف وان لابنه : بابتى : أوصيك بآثفتين لن تزال مخير ما بمسكت 


مهما : درهّك لممائيك ء 'ودينك لمعادك . 
وقال عروة بن الورد : 
ذرنى للثى أسسى فإنى ١‏ رأيث اناس شرم 
وأحقرم وأهوهم علهسم 0 وإن أمى له كرَمٌ وخيرٌ 
يُاعذه القرببٌ وتردريه + حليلته وهر المغير 
وتلق ذا الثتى وله جلال ه يكاد نواد صاحبه يطير 
قليِلّ ذه والذنبُ جم + ولكن للني رب غفور 
وقال آخر : 
8 اا 0 سم جارك 8 
سأ كيب مالا أوأموث يلدة » يقل ها قَطرٌ الدموع على قبرى 
وقال آخى : 


الغقِييٌ 


-أعل تن اليبس حتى ب ٠‏ غتى الما وما أوختى متنا 


سام مس 


فللوث خيرٌ من حياة يرى لما ه على المرء بالإقلال وَسم هران 
إذا قال لم يُسمّع لسن مقالهء ٠‏ وإنلم يقل قالوا عدم ياف 
كأنَّ التتى فى أمله بورك الاتى ٠‏ بغير لسان ناطق بلسارن. 


الررائى قال : أنشدنا أبو بكر بن عيّاش : 
حيْرانَ يعل' أن المال ساق ك”. مالم يَسْقْهُ له دين ولا خلق 
لولا ثلاثون ألذا سقمهابتر؟””" ٠‏ إلى ثلاثين ألفآ ضاقت الطرق 
فن يكن عنكرام الناس يسا كتى . فا كرم اناس منكانت له وَرِق 


(1) فى بعض الأصول ,إطراء . 


من العقد الفريد ا 


وقال آخر : لبنش الشعراء 
جلك قوم حين صرت إلى الى ه. وكلٌ عي فى امورب جليلٌ 
ولوكنت ذا فقر ول "توت ثروة ٠‏ ذَلَلتَ لديهم والفقيد ذايل 
وقال مود الوتأق : 07 للوراق 
أرى كل ذى مال ير ماله ٠.‏ وإن كان لا أصل مناك ولافضل 
فشرقف وى الاموال حي لقِيهُم » قرم" قول وفلهم مل 
وأنشد أبو تم لجل من ولد طِلبة بن قبس بن عأدم : 
وكنثٌ إذا خاصت خَضْما كَبَبتَه ه على الوجه حنى خاصتتى الدراه” 
فلا تازئنا التصومة عُلِتْ » عق وقالرا ق” فإنكَ ظام 
وأتشدق الرياثى : للريا 
م بق من طلب الت + إلا التعسرض الحُتوفئ 
فلأقذى ] بنيجستى . بين الأسنّة والشيوف 
ولأطلين ولو رأبعث لوت يم الشفوف 
وكان لأاحيحة بن الجلاح بالزوراء ثكائة ناض »-قدخل بستانا له » فك الأحيحة 
بنمرة فلقطها فمُوتب فى ذلك » فقال : تمرة إلىمرة تمراتٌ » وجمل إلى جمل كلاذ : 
ثم أنعأ يقول : 
5 هقير على الرُوْراء أعمرها ه إنالكرم على "'الإخرانذوالمال 
فلا ينك ذو قرّى وذو نسب « من أبن عمر ومن عم ومن خال 
كل النداء إذا ناديثُ تلاك » إلا نداثى إذا ناديث يا مالى 
ومن قولنا فى هذا المعنى : ' لابن عبدربه 
دعنى أن حر وجهى عن إذالته وإن تغربت عن أهل وعن ولدى 
الوا نأيتَ عن الإخران قلت لهم ه هالى أ يما لطوى عليه يدى 


() فى بعض الآصول :. إن الحبيب إلى » . 


معاوية وابن 
صوحءات 


لأعرابية 


ل الجرء الشانى 


كان الرماحس بن حفصة بن قيس وابن عم له يدعى رييمة بن الورد يسكنان 
الأرْدن . وكان رببعة بن الودد موسرا ٠‏ والرماحس معسراً كثيراً ما يشكو إليه 
الحاجة » ويعطف عليه رييعة عض المطف » فلا أكثر عليه كنب إليه : 
إذا الرء لم يطلب نمعاشاً لنفسه » شكا الفقرَ أو لام الصديق تأكثرا 
وصار على الأَدنَ تلا وأوشكت ء صلات ذوى القّربى له أن تسكرا 
فس فى بلاد الله وآلدى الفسنى ه تعش ذا يسار أو تموت فتعذّرا 
فاطالبٌ الغاجات من حيث تُيتنى . من المال إلا من أجد وشمّرا 
ولا تَرَض من عيش بدون ولام 3 وكيف ينام اللييل من كان معسرا 
وقال بعض الحكاء : امال يقر الدّقّ » والفقر أيذل السب . وأتشد : 
أرى ذا الغنى فى الناس يعون حوله ه فإن. قال قولَا تابعوه وصدقوا 
فذلك دأبُ اناس .ماكان ذا غتّى ٠ه‏ فإن زال عنه المال يوماً تفرقوا 
وأنشد : 
ما الناس إلا مع الدئيا وصاحيها . خْيْا انقلبت يوماً به انقلبوا 
يمون أخا الدنيا فإنوثيت + يوما عليه بما لايشتهى وثبوآ 
صنوف المال 
قال معاوية لصعصعة بن صرحان : إما أت هاتف بلساتك » لاننظر فى أود 
الكلام ولا فى استقامته : فإن كنت تنظر فى ذلك فأخبرنى عن أفضل المال . 
فقال : والله يا أمير المزمنين » إن لَأُدَعْ الكلام حتى يختمسَ فى صدرى » 
خا أزونفتُ به ولا أتلهق فبه حتى أقم أده » وأحزر مَمئّهِ ؛ وإن أفضل امال 
لَب سمراء فى تربة غبراء ؛ أو نج صفراه فى روضة خضراء ؛ أو عينٌ خدارة 
فى أرض خؤارة . قال معاوية ‏ لله أنت » فأين الذهب والفضة , قال : حجران 
يصطكان , إن أقبلت علهما نفدا» وإن تركتهما لم يزيدا . 


وقيل لأعرابية : ماتقرلين فى مائة من المع ؟ قالت : قن . قيل لحا : ففبائة * 


من العقد الفريد دع 


من الضأن ؟ قالت غَتى . قيل طا: فائة من الإبل ؟ قالت : مى . 
وقال عبد الله بن الحسن : عه الدور مسألة » وغلة التّحل كفاف » وغلة لبدءهنالمسن 


المب يلك . 

وق الحديث : أفضلٌ أمؤالكم : فرش فى بطنبها فرس ينبمها فرس ٠‏ وعينٌ ا 
ساهرة لمين نائمة . 

وأنشد فرج بن سلام لبعض العراقيين : لييض البرائيث 


ولقد أقولٌ لماجب نحا له ٠‏ َل الُروضّ وبع لنا أْضا 
إفى ديت الأرضّ يق ننه + والمال ,أتسكل به بعضا 
ولَحَدَرْ أنامآ يظهرون عب + وعو نهم وقلوبهم مصَى 
حت إذا أمكتتهم من أفرصة » تركوا الخداعَ وأظوّروا لبقا 
تديير الال 
قالوا : لامال لأخرق» ولا عَيْلةَ على مُصلم » وخير المال ما أطميك ‏ بضبم 
لا ما أطمتّه . 1 
وقال صاحب كرلة ودمنة : لينفق ذو المال ماله فى ثلاثة مو اضع : فى الصدقة لساب كيلة 
إن أراد الآخرة ؛ وفى مُصائعة السلطان إن أراد الذكر ؛ وق النساء إن أراد 
لعيم العيش . 
وقال : إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة ولا يدركها إلا بأربعة ؛ فأما الثلاثة 
التى يطلب : فالدّعة فى المميشة » وامنزلة قى الناس » والذاد إلى الآخمرةء وأما 
الرابعة التي ترك يبا هذه الالاثة : فاكتساب المال من أحسن وجوهه ؛ وحسن 


القيام عليه ء ثم امير له » ثم إنقاقه ذها يصلح الميشة ويُرضى الآهل 


والإخوان ويعود فى الآخرة نفعه . فإن أضاع شيئا من هذه الآربعة لم يدرك 
شنا من هذه الثلاثة . إن لم يكتسب ل يكن له مال بحاش يه*؟ وإنكان ذا مال 
واكاساب فق كاسن القيام عليه يوشلك أن فى ددق بلا مال 0 وإن هرو أنفقه 


اإتعياس ورجل 
فى يده درم 


الحطيئة 


للم 


البعض الشعراء 


لقيان التورى 


للمتس 


ذف الجرء الدانى 


ول تمزه ل تمنعه قلة الإنفاق من سرعة النفاد . كالكحل التى إنما يِوْخذ منه 
على اليل مثل الخبار » ثم هو مع ذلك سزيع تفاده ٠‏ وإن هو اكتسب وأصلح 
وام ول ينفق الآموال فى أبواما ؛كان. بمندلة الفقير الذى لامال لهء ثم لابمنع 
ذلك ماله من أن يفارقهويذهب حيث لامنفعة فيه ؛ مابس الماء فى الموضع الذى 
تتصب فيه المياه ؛ إن لم يخرج منه بقّدر مايدخل فيه ؛ مَصّل وسال.من نواحيه » 
يذهب الماء ضياما . 
وهذا نظير قول الله تعالى : « والذين إذا تفقوا لم 'يثيرفوا وم يقاروا 
وكان بين ذلك قَرَاما 4 . وقوله عر وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( ولا بجحل 
بدك مَغاولة إلى عُدّقك ولا تشطها كل البشط فَقَمُد ملوما محسورا » . 
ونظر عبد الله بن عباس إلى درثم بيد رجل » فقال له : إنه ليس لك حتى 
يخرج من يدك . يريد أنه لا ينتفع به حتى إنفقه ويستفيد غيره مكانه . 
قال الحطيئة : 
مُفيدٌ ومثْلافٌ إذا ماسألته ء تبلل وأمترٌ اهترارٌ المهنّد 
وقال مس بن الوليد : 
لايعرفالمالإلاديك ينفقه ٠‏ أو يوم يحمئه الوب والبده 
وقال آخر : 
مهلك مال ومفيد مال » 


وقال سفيان الثورى : من كآن فى بده شىء فلوُصاحه 0 فإنه ف زمان إن , 


أحتاج فيه » فأول مايبذله دينه . 
وقال التلس : 
حدس المالٍ أُيسسٌ من 'بفاه + وَصَرْبٌ فى البلاد بغير زاد 
وإصلاح القليل يزيد فيه » ولاببق الكثينٌ مع الفسادٍ 
سعد القصير قال : ولالى ننة أموال لماز » ذا وقعة قال لى : باسمد > 


1 


1 
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عاد صغير مالى فيكثر » ولا #ضيّع كثيره فيصفر ؛ قإنه لس بَشغَلنى كثير 
مالى عن إصلاح قليله » ولا يمنعتى قليل مافى يدى عن الصير على حكثير 
ماينوبى . قال : فقدمت المديئة » خدثت مها رجالات قريش قفرّقوا بها الكتب 
على الوكلاء . 

الإقلال 


هال أرسطاطاليس : القت فى الغربة وطن والْمقل فى أهله غريبٌ . أرسطاطاليس 
أخذه الشاعر فقال : نش الشعراء 


عَمْرّك ما الغريبٌ يذى التنى ٠‏ ولكن النْدَلّ هو الغريبٌ 
إذا ما المره أَعُوز ضاق ذرْعاً . بحاجنه وأبعدّه القرربُ 
وقال إبراهم الشيائى : رأيت فى جدار مر تجدر يبت المقدس بينين 
مكتوبين بالذهب : 
فكل مُق حين يفدو الحاجة ٠‏ إلى كلمن بلق منالناس مذدفب 
وكان بنو عى يقولون مرحباً م فلما رأؤى مُقثرآ مات مَرْحبُ 
ومن قولنا فى هذا المحنى : إن عد ريه 
أعاذل قد آ كنت رَبك كلرى * وما بلغ الإشراك دنب عدم 
لقد أسقطت حي عليك صباتى ٠‏ ؟اأسقط الإفلاس حق غريم 
أَعدَّرُماأدى الجفونمن البكا ٠‏ كريم رأى الذنيا بكفت لمر 
أرى كل فذ ل قد تبجح فى الى © وذوالط نف لاتلقاه غير عديم_ 
وقال الحسن بن هانئ : لاحدنين عافىة 
' الحد له ليس لى تس ه عأفت ظهرى ومَلَى ولدى 
من لَرَت عيئه إل فقد » أحاط عذا بما حوله يدى 
وكان أبو المقمق الشاعر أدياً طريفاً عارَقاً ضعلوكا متّماً » قد لزم بيته أب الشسقدق 


فى أطبار مسحوقة » وكان إذا استقتح عليه أحد بابه خرج » فنظر من فرج الباب» 


1[ -ئ] 


2 الجر الشانى 
فإن أمجبه الواتف فتم له » ولا سكت عنه » فأقبل إليه بعض إخوانه فدخل 
عليه ء قلما رأى سوء حاله ء قال له : أبشر أبا الشمقمق » فإنا روينا فى بعض 
الحديث أن العارين فى لديا ثم الكاسون يوم القيامة . قال : إن كان والله 
ماتقول حقا للاكونن زان يوم القيامة ء ثم أنشأ يقول . 

أنا فى حال تعالى الله رى أ حال 
ولقد أمرلتُ حتى . تحت الشمسنٌ خيال 
من رأى شيا نحالاً , فأنا عيْن المحال 
ليس لى مى: إذا قيلى أن ذاقلت ذالى 
ولقد أفلستٌ حتى ه حل أكلى لعيالى 
فى حرأ التلى طُرّا ه من نساء ورجال 
لوأرى ف الناسثحرًا ٠»‏ لم أكن فى ذا المثال 
وقال أيضاً : 
أترانق أرى هن الدهر يوم ه ل فبه عطي غير ريجلى 
كلنا كنت فى جمع فقالوا! » قربوا للرحيل قرت تعلى 
حِينا كنت لا أَخلفْ رتملا ٠‏ من رآنى فقد رآى ورثل 
وقال أيضاً : 
لوقد رأيت سريرىكنتترحنى ه الله يلم مالى فيه تلبيس 
وأقة بعل مال فيه شايكة » إلا المميرة والاطاد والديرة 
وقال أيضا : 
يررْثُ من المنازل والقياب ه فلم يعر على أحد عجانى 
فل القضاه وسقفُ يإ . سماء الل أو قَطَمْ الحاب 
فأنت إذا أَردتَ دخلت بإى ٠‏ على “لآ من غير باب 


لآ لم أجده مراع باب م يكونهن الاب إلى التراب 
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ولا انشق الثرى عن عُود تت ١‏ دل أن أده به ثابى 

ولا خفْتُ الإباق على عييدى ء ولا خِنْت الملاك على دوانى 

ولا حاسبت بوما كَهرَماآً ٠‏ تحاسية تأغلظ فى حساقى 

وف ذا داحة وكرام بال ه فدأبُ الدهر ذا أبنا وداتى 

وف كتاب للهند : ماالتّبع والإخوان والآهل والأصدتاء والأعوات والحئم 
إلامع امال » وماأرى المروءة يظهرها إلاالمال » ولا الرأى والقرة إلا المال» 
ووجدت من لاهال له إذا أراد أن يتناول أمر] تعد به العدم ؛ فبيق مقر 
عما أراد » كالماء الذى ببق فى الآودة من مطر الصيف ؛ فلا يحرى إلى بحر 
ولاخبر » بل ببق مكانه حت تتلشفه الأرض ؛ ووجدت من لاإخوان له لاأهل له . 
ومن لاولد له لاذكر له » ومن لاعقل له لادنيا له ولاكآخرة لهء وم لامال له 
لاثى. له ؛ لآن الرجل إذا أَقَقَرُ رفضه إخواته وقطعه ذو رحه » وربما 
اضطرته الحاجة لنفسه وعياله إلى الأساس الرزق يما أُيغوّر فيه يدينه ودنياه » 
فإذا هر قد كمسر الدنيا والآخرة » فلا ثىء شد من الفمّر » والشجرة النابنة 
على الطريق المأ كولة من كل جانب أمثل حالًا من الفقير. الحتاج إلى ها فى أيدى 
الناس . والفقر داع صاحبه إلى مقت الناس » ومئلف للعقل والمروءة » 
ومذهب للع والادب ؛ ومعدن للتهمة '' ٠‏ ويمم للبلاءا ؛ ووجدت الرجل 
إذا أقتقر أساء به الظن من كان له مؤتمنا » ولد من تحصلة فى للننى مدح 
وذين إلا وعى للفقير ذم ومين ؛ فإن كان شهاعاً قبل أهوج » وإن كان 
جواداً قل مُفسد ء وإن كان حليا قبل ضيف ؛ وإن كان وقوراً قيل 
بليد ؛ وإن كان تموثًا قيل عي » وإن كان بليقاً قبل بهذار ؛ فالموث أهون 
من الفقر الدذى يضطز صاحبه إلى المسألة » ولا سيا مسألة اللثام ؛ إن لكريم 
لو تف أن يدخل يده فى ف تثين ويخرج منه مما ييتلعه »كان أ عليه من 


مسألة البخيل الثيم . 


(1) فى بعض الآصول : ٠‏ النميمة . 


لاد 


اكنى صلى الله 


تمان بن المنذر 


بيب 


سائل جد 


اللكوفة 


ذف الجر اشاق 


اللسوؤال 
قال التى صل الله عليه وس : لآن يأخذ أحدك أله فيحتطب بها على ظهره 
أهونٌ عليه من أن يأقى رجلا أعطاه الله من فضله قسأله . أعطاه أو منعه . 
وقالو! : من فتح على ثفسه بي م السؤال » قبح الله عليه سبعين با 
من الفثر . 
وقال أكم” بن صق : كل سوال وإن قل أكثر من كل نوال وإن جل ٠‏ 
ورأى على بن أنى طالب كزم الله وجهه رجلا يسأل بعرفات فقَيْعه بالسوط» 
وقال : ويلك ؛ فى مثل هذا اليوم تسأل أحداً غير الله . 
وقال عيد الله بن عباس : المساكين لايعودون ممريضا ء ولا يشهدون جنازة » 
ولا بحضرون جمعة , وإذا أجتمع الناس فى أعادثم وساجدم يسألون ته من 
فضله ؛ ألجتمعو! يسألون الناس مافى أيدييم . 
وقال النعمان بن المنذر : من سأل فوق حقه استحق الحرمان » ومن اليف 
فى مسألته استتق المطل . والرفق يي » وَادُرقّ ْم » وخير السخاء ما وافق 
الحاجة ؛ وخير المفو مع القدرة . 
وقلل شري : من سأل حاجة فقد عرض نفسه على الرق ء فإن قضاها 
المستول منه أستعيده يها » وإن ردّه عنها رجع كلاهما ذليلاء هذا يذل البخل » 
وذاك بذل الرد . 
وقال حبيب : 
ذل السؤال شجى ف الحلق معترش « من دونه شرق من خلفه جرض 
اماه كفك إن جادث وإن تخلث ٠‏ من ماء وجهى إن أقتيته عرض 
الخشني قال : قال أبو غسان : أخيرق أبو زيد قال : سأل سائل بمسجد 
الكوفة وقت الظهر فل أبمْط شيئاء فقال : اللهم إننك بحاجتى عام لا كعم » 
أنت الذى لا أيموزك نائل » ولا تحفيك سائل » ولا ييلغ مدحك قائل ؛ أسألك 


يا 
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صيراً جميلا » وفرجاً قريبا » وبصراً بالهدى ٠‏ وقوة فيا تحب وترضي . فتبادروا 
إله يعطوته . ققال : والته لا َنم اللبلة شنا رقدرفت حاجتى إلى أله . 
م خرج وهو يقول : 
ما نال بلول وجهه بسؤاله ء عِرّضاً ولو ال التكى بسؤال 
وإذا النوَال مع السؤال وزّنتَه ه رجح السؤال وشال كل توال 
وقال مسلم بن الوليد : 
سل الناسش [نى سائل الله وحدَهٌ ه وصائن عرضى عن فلان وعن قلا 
وقال عبيد بن الإرص : 
. من سأل الناش تحرموه ه وسائلٌ اق لا ميب 
وقال ابن أبى حازم : 
3 يوم ولياتين م ولس ثوبين بالبين 
أمُونٌ من مِنَّة لقوم ٠‏ أَعْضَُ منها جفونَ عني 
ف وإن كنت ذا عيال ٠‏ قلبل مال حكثير دين 
لَأْنْمَدُ ال حين صارث ء حرانجى بيه وينى 
ومن قولنا فى هذا الممتى : 
سوال اناس مفتاح عند » لباب الفقر فاتلف بالسؤال 
وروى أشعب الطاع عن عبد الله بن عبر عن النى صلل الله عليه وسلم أنه 
قال : يحشر الله عر وجل يوم القيامة قوما عارية وجوههم قد أذهب حياءها 
كثرة السؤال . 
سوال السائل مر_ السائل 
مدح أبو الشمقءق مروان بن أنى حفصة . فقال ل أبو التشمقمق : أنت شاعر 
وأنا شاعر » وغايتنا كلنا السؤال . 
وذكر أعرانى رجلا بالمؤال» فقال : إنه أسأل من ذى عَصَوين : 


لم 


لابن الأيرس 


لابن أ حازم 


لابن عيد ربه 


لاتى على الله 
عليه وس 


إن أ سفصة 
وأو الد.ق 


لأعرالى 


لق الجرء الشانى 


وقال حبيب : 
0 يخأ رحن ألم لس + من سائل يرجر الفنى من سائل 
الأصعمى عن عسى بن عير التحوى قال : قدمت من سفر فدخل عل ذو الرقة 
الشاعر » فمرضت لأن أَعطيُ شيئآ . ققال دكلا » أنا وأنت تأخذ ولا نحطى . 
الشيب 
قال قيس بن عاصم : الشيب خطام المنية . 
وقال غيره : الشيب نذيرٌ الموت - 
وقال الاميرى : الشيب عنوانٌ الكير . 
وقال المعتمر بن سليان : الشيب موث الشّعّر » وموت الشمر عكّ” 
لمّوت البشر . ا 
وقال أعراى :كنت أنكر البيضاء فصرت أنكر السوداء » فيا خب مبدول 
وياشر بدل . ٠‏ 
وقل للنى صلى الله عليه وسلم : تل عليك الشيب با رسول اله ! قال : 
شيتق هرة وأخواكما . 
وقيل لعبد الالك بن مروان : عمل عليك الشديب با أمير المؤمنين !,قال : شيبنى 
ارتقاء الخابر وتوقع الح , 
وقيل لرجل من الشعراء : تل عليك الشيب . فقال : وكيف لا يعجل وأنا 
أعصر قلى فى عمل لايرجى ثوايه » ولا يؤمن عقابه . 
وقال حيب الطاق : 
غدا اليب متلا بفودئ شمطّة ٠‏ طريق الرّدى مها إلى النفين مؤْيّحُ 
هو الزَوْرُ تجن والْعاشي يجترى م وذو الإلب يقلى والجديد ركم 
له منظر فى العيّن أبيضُ ناصع ٠‏ ولكنّه فى القلب أسودٌ أسفم 


1 


1 
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وقال ممود الوراق : 


بكيْتُ قرب الأجل « 
ووافد شيب را * 
شبابٌ كن ل يكن م 
طواكَ بشي ابثقاء 


أبتَى مقايح كل شين ه 
فإذا رأيتَ النازيا . 
ولرما نافنَ فياء 
أام مك الشباء 
حتى إذا نرل اأشده 
سوداء الك ويه 
مرج الفدرةٌ وصاء 
وصيرّن ما مير الشّوا + 


حَى إذا تمل المشداه 
فاون الحياء وسل ناه 


قلمد ميت بأن اليد »* 


نظرث إلى بعين من لم يعدل م 


5 0 .ام م 
رأت وضح لأشيب بستى «ه صدذت صدود مانب 
37327 2 


ولد نوات الاملّ 
بعتب شباب رحل 
وشيْبٌ كأن 0 1 


وجاء بشي الأجل 


اليب إسى انين 
وا اين كل ذين 
ت رأينَ منك عراب بن 
ك وَكُنَ طوعا ليد 
ب وأنت سمل العارضين 
ب وصرت بين عمامتين 
نضاء المناشي كالجزين 
لذن نكن أمراً بن بين 
د على مصائعة وديقٌ 
اد قر الحاجين 
وأخذن منك الاطبين 
سك أو قاد الفرقدين 
ب يكل كرود رين 


بك ناض أبدأ بعإِن 


لمان 


لس امع 2 
لما مكن حيها من مقتيلى 


و 


متحمل 


للوراق 


ليعش الشمراء 


لابن أمية 


للملوى 


لابن عبد ريه 


3225 الجرءاثالى 


خملتُ أطلبٌ وضلها بلطف ء والشيْبٌ يغِيرها بألا ضبى 
وقال آخر : 
صدت أُمامة خا جنت زارها ٠‏ عنى بمطروة. إسأنها غرق 
وراعها الشَيْيُ فى رأسى نقلتُ لها ه كذاكَ يِصْفرٌ بعد الخطرة الورق 
وقال عمد بن أمية : 
دأينَ الغواق اليْبَ لاح بعارضى ٠‏ فأعرّضىٌ عنى بالخندود النُواضي 
ون إذا أبصرتي أو سمئن فى ء دون هرقن يّ الكوّى با اجر 
وقال العلورى 
عمتتى شيب دأنى نواد ٠‏ يا نه الم ليس فى اليب عار 
إنا العارٌ فى الفرار من اده ٠‏ نف إذا قيل أبن أبن الفرارٌ 
ومن قولنا فى الشيب : 
بدا وضمٌ المشيب على عذارى ٠‏ وهل ليل يكون بلا تهار 
شريت سواد ذا بياض هذا ٠‏ فيدّلت العمانة بالخمار 
وألسَى الثهى ثوبا ججديداً ء وجردف مر التو ب المعار 
وما بشت الحوى بِيْعا بشرط ٠‏ ولا أَسَتْيْتُ فم بالخار 
ومن قولنا فيه : 
قالوا شيابك قد ول فقلتُ للم ٠‏ هل من جديد عل كر الجديدين 
صل من هويْتَ وإن أبدى مُعائة ٠‏ فأطربُ العيّش ول بين إِلْفين 


واقطم حبائلَ خدن لا ثَلاممُة ٠‏ فربما غناقت الأنا على مين 


رمن قولنا فيه : 
جار المشببٌ على رأسى فيه ٠‏ لما رأى عندنا اللحكام قد جاروا 
كنار : لل فى مفارقه ٠‏ فإعتاقةٌ من بياض البح إسفارٌ 
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ومن قولنا فيه : 
سوادٌ المرء تُنشدُه الليالى ه وإن كانت تصي إلى تفسادٍ 
فأسوده يود إلى يياض ٠‏ وأيضة يمودٌ إلى 'سواد 
ومن قولنا أيضا : 
ه20 أطلال لوك قد أقوّت منانها ٠‏ لم ببق من عهدها إلا أثافها 
هذى المفارق قد قامت شراهها ٠‏ على قنائك والذّيا نكها 
العْيد فيج فيا مُمنُونة » لم يق لِمّرتِ إلا أن يها 
ومن قولنا أيضاً : 
نحومٌ فى المفارق ما تنود » ولا يحرى بها فلك يدور 
0 كن سواد لَمَتِهِ ظلامٌ ه أغار مِنّ المشيب عليه نور 
آلا إن القت وعد صدقي + لنا لو كان جر القتيث 
تذب الموت أرسله إلينا » فكذَّينا با جاه الذي 
وقلنا تفوس لعل مرا ٠‏ يطول بنا وأطرَك قعب ير 
متى كدَيِتْمواعدها وخانت , وكا وآخسرّها غرور” 
1 لقدكاد ال يت شوق . ولكن قلا كلم الكيي 
كأ لم أرق بل لم يرقى ء سوسس فى الالة أو يدور 
وم ألقّ النى فى ظلّ لو » بأقارٍ حائبها اللستورٌ 
ولآخر: 
والشيب تندنيص الا » فاقض الليانة فى الشباب 
.20 وقال أبن عباس : الدتيا الصحة والشباب . 
ولبعضهم : 
فى كل يوم أرى يضاء قد طلعت ه كأما طلفت فى تاظتيسن ابص 
لن قمس:ك بلمتراض عن أقارى ٠‏ لما قصصتك عن عمّى ولا فكرى , 
[4 -] 


لان الملاء 


لأسي 


لان عباس 


الوراق 


لابن أبى حازم 


38 الجرء الاق 


ولابن الممقد: 
جاء المثنيب فا تعست به ه ومضى الشباب قا بكاى عليه 
وقال أيضا : 
ماذا تريدين من جهل 'وقد غيرت م سو شبابى وهذا الشيبقد وخطا 
أرقع الشعرة البيعناء ملتقطا ٠‏ قصبح الشيب للسوداء ملتقطا 


وسوف لا شك يمن فأتريم » نطالما أعل المقراض واتدْطا 
القساب والصحة 


قال أبو عمرو بن العلاء : مابكت العربٌ شبًاً مابكت على الشباب وما بلغ 
به ما يستحقه . 

وقال الأسمعى : أحسن أماط الشبعر المرا والبكاء على الشباب : 

وقل لكثيّرٌ عرة : مالك لا تقول الشعر ؟ قال : ذهب الشباب فا أطرب » 
ومات عبد العزين قا أرغب . 

وقال عبد الله بن عباس : الدئيا العافية » والشباب الصحة . 
وقال مود الوتاق : 

يس بميا أن الف » يصاب ببعض الذى فى يديه 


م سام 1 


فين بن 21ل مرجع . وين مم مك إله 
ويسلبه اشيب شرح الشباب « فليس بريه خاق عليه 
وقال ابن أبى حازم : 
58 الششباب مل الدمم ينهمل ٠‏ فد دٌالشباب بفقد الروح متصل 
لا مكدَّينّ فا الانيا بأجعها ه من الشباب بيوم واحد بدل 
وقال جرير : 


وَّ الهباب حيسدة أيامه ٠‏ لوكان ذلك يُشتّرى أو يرجع 


"٠. 


من العقد الفريد ففف 


وقال صريع الغواتى : المع الاق 
وام ليام الصا وزمانه » لوكان أسعفت بالمقام قليلا 
تمل عيش دهر قد مضت أيأمه ه هل يستطيع إلى الرجوع سبيلا 
وقال الحسن بن ماى' : الحمن بن ها" 
وأراق إذ ذاك فىطاعة الجهقل ونوق من الصا إمساه 
يرب عيش ريْطَي فطل ذبل ه ولرأسى فُوَابةٌ قسرطاه 
بقناع مرح الشباب جديد ٠‏ لم ترقمه بالتضاب النساة 
قبل أن يلبّىالمشيب عذارئ ٠‏ وتبلى عمامتي السوداة 
وقال أعر ألى : لأعرالى 
لله أيام الشياب وعصرة » لا يعار جديله فعا 
ماكان أقصر ليله ونهاره » وكذاك أيام السرور قصار 
ومن قرلنا فى الشباب : لان عبد ريه 
ولّ الشباب وكنتَ تسكن ظله ه فانظر لنفسيك أ ظل "تسكن 
وتبى المشيب عن الصا لرأنه ٠‏ يدلي ينه إلى من يلقن 
ومن قولنا فيه : 
قالوا شبابك قد مضث أيامُه * بالعيش قلت وقدمضت أناى - 
له أيه نسمة كارف الصبا ه لو أنها وُصلتٌ بطول دواع 
حَسَسَ المشيب قناعه عن وجهه . وا العواذل بعد طول ملام 
فكأنَ ذاك اليش ظَلُ غمامة ٠‏ وكأن ذاك الله طيفت منام 
ومن قولنا فيه : 
ولو شئت راهنت الصبابة وا موى ٠‏ وأجريت فى اللذات من متتين 


وأسبلحمن ثو بالشباب: وللصبا ٠‏ عل ردأء تفل الطر فين 


55 الجرء الساتى 


لبش القبراء ‏ وقال آخر : 
إن شرح الشباب والقَسَر الأسهوة ما لم عاض كان ججنوتا 
وقال آخر + 
قالت عهنثتك مجنوتا فقلت لما ٠‏ إن الششباب تون برؤه المكيرٌ 
لان عبد ريه ومن قولنا فى الشباب : ْ 
كنت للف الصبا فودّعتى ء وَداعَ من بان غير منصرف 
أيامّ لموى حكظل إثعلة + وإذ شبانق كروضة أكف 
ومن قولنا فى الشباب : 
شبانى كيف صرث إلى تفاد .. وبذلث البياض من السواد ٠‏ 
وماأيق الحوادث منك إلا ٠‏ كا أبقت من القمر الذّءادى 
فراك عرف الآحران قلى + وفرّق بين فى والرقاد 
فيا لنميم عيش قد ول م وبا لتيل حزن مستفاد 
كألى منك لم أَديّع يريع ه ول أنات١به‏ أحلل تراد 
سق ذاك الى وبل الثّرَيا + وغادى لبه صوئب الخوادى 
فك لى من غليل فيه خاف ٠‏ وك لى من عريل فيه بادى 
زمانٌ كان فيه اليد عَيّا + وكان التَىّ فيه من الرّثماد 
يبلت يدل من قبول ٠‏ ويسعدق بوضل من سعاد 
وأتْجيه فيُعطينى قيادا . ويدبّى تأعطيه قبادى 
اشاب 


ات سلا قال النى صلى الله عليه وسلم : غيّروا هذا القنّيبَ . وجنبوه السواد . 


عليه وس 


وكات أبو بكر مخضب بالحناء واللكتم . 


وقال مالك بن أسماء بن خارجة لجاريته : قوى أخضى رأسى ولحيق . ققالت :* 


من الحكد الفريد لق 
دعنى » قد عبيت ما أرقّمك . فقال مالك بن أسماء : 
عيارتى خَلناً أبليت جدئه ه وهل رأيت جديدا يمد لقا 
ودخل أبو الآسود الدثل على معاوية وقد خضب ؛ فقال : لقد أصبحت 
باأنا الأسرد جملا ؛ فاو علقت تميمة . قأئقأ أبو الأسود يقول : 
أقى الشباب التى فارقتٌ مسنّه . عر اجديدبن من آت ومُتطلق 
لم يبقيا لىّ من طول اختلافهما + شبئاً ضاف عليه لذْعةٌ الحَدّق 
وذّكر عن الأعبعى قال : بلخنى عن بعض العرب قصاحة » تأتيته فوجدته 
يخضب ء فقال : بان أخى » عا الى أقصدك إل ؟ قلت : الاستئئاس بك 
والاستماع من حديئك . قال ؛ بابن أخى » قصدتى وأنا أخضب » والخضاب 
من مقدّمات الضعف ؛ ولطالما فرّعت الوحوش » وقدت الجيوش ؛ ورقيت 
السيف ؛ وقريت الضيف » وحميت الجار » وأييت العار» وشربت الراح » 
وجالست الملاح » وعاديت القروم » وعلوت الخصوم ؛ واليوم يابن أخى الكير 
وضعف اليصر تركا من بعد الصّفو الكدر . وأقاً يقول : 
شيب لله حكيا لد به . كهينة اللوب مطوبًا على خرق 
فكنت كالغصن برتاح الفؤاد يه * قصرت عوداً بلاماء ولاورق 
صيرا عل الدهر إن الدمر ذوغير » وأهله منه بين الصفو والرتق 
ودخل معاوية على ابن جعفر يعرده ؛ فوجده مُفيقاً وعنده جارية فى 
حجرها عود ؛ فقال : ماهذ! بان جعقر ؟ فقال : هذه جارية أرقيها رقيق 
الشعر قتزيده سنآ سن ننمتها . قال : فلتقل . شرك عودها وغنت ! وكان 
معاوية قد خضب : 
أليس عندك فكرٌ لتى بعلت ١‏ ماأيضّ من قادمات اليش كا لمر 


وجدّدث منك ماقدكان أَْلَتَهٌ © ريْبٌ الزمانوصرف الدمر والقدم 


معاوية وأو 
الأسود 


معاوية وان 


للوراق 


ليعش الشعراء 


لين عبد زربه 


اهف الجرء الاق 


فرك معاوية رجله ؛ فقال1 ابن جعفر : لم حزكت رجلك ,! أمير المؤمنين ؟ 
قال : كل كريم طروب . 


وقال مود الوراق فى الخضاب : 
لاضف أن يُقرى ويرَّفَحقُّةُ « والعَلْبُ ضيف ره مخضابٍ 
واقٌّ بأكدّب امد ولرتما ٠‏ واقّ اَمِب بشاود كذّاب 
فافخ شبادته ليك فيه + تق الظنوثَ به عن المرتاب 
فإذا دن! وقع امشبب له + والشيبَّ يذهبُ فيه كل ذهاب 


وقال أخر : 


وقا لق تقول :وق رأنى * دقع ماري من التسهر 
عليك الخطرّ لك أن 58 ه إلى بيض ترائيين. ور 
قلت لا المشيبٌ نذينٌ عرى ٠‏ ولسث مسوداً وجة النسذير 


وقال غيره : 


إدنح شيا صلاحه يضاب . أَمَذابٌ مركّل بعذاب 
فوتحق الشباب لولا هوى البيض وأن تسمل نفس الكعاب 
در الختين ين وَضَرِ الخطألسر وآذنت بانقضاء التسباب 


وقال غيره : 


بكرث تحن لى سَوَادَ خضابي ه لكأر ا ذاك ايعيسدى الشباى 
وإذا أدم” الوجه ألخلقّه ابل » ل يُنطَمْ نيه صُسْن خضاب 
ماذا ترى تيجدى علييك سواده ه ولاق ما ُرضيك تحت ثيانى 
ما الشيْبٌ عندى والتضابٌ إواصف ٠‏ إلا صكفيين لل يتحاب 
و قبلا م ينس قبا » فصي ما يرت به لتَهاب 


عَم فى القسواية 3 أثابا ه وشيب الرأسقد نَضَي الششبابا 


7. 


من العقد الفريد يفن 


إذا تَصَلَ الخضابٌ بى عليه ٠‏ ويضحلكٌكلاوصل ”" المتضابا 
كأرب حاءة يضاه قَلَتْ . تايل فى مفارته رابا 
فضاة الشيب 
قال النى صلى الله عليه وسل : مّن شاب شيْةً فى الإسلام كانت له نوراً 0 
بوم القيامة . 
وقال أبن أبى شية : نبى سول القه صلى القه عليه وسل عن كف القيبٍ 
. وقال ‏ هو نور المؤين . 
وقالوا : أول من رأى الشيبَ إراهي ليل الرحن » فقال : يارب ٠»‏ ليخم 
ماهذا ؟ قال له : هذا الوَقَارٌ . قال.: رب رذق وقاراً . 
وقال أبو راس : لأ واس 
يقولون فى الشَيْب الوَقان لأهله ٠‏ وشَنِى بحم د اله غي وقار 
وقال غيزه : ليش الفعراء 
يقرلون هل بعد الثّلائين مَلْمِبُ ٠.‏ فقَلتُ وهل قبل الثلاثين لحب 
لقد جل قدي اليْب إن كان كلما + يدث تَيْبة يَرَى من الهُو كب 
دخل أو دُلف على المأمون » وعنده جارية [ له ]» وقد ترك الخضاب ‏ أبو داف 
أو دلف » فنمر المأمون الجارية » فقالت له : شِيت أبا دلف » إنا لله وإنا إليه 
راجمون لاعليك ! فكت أبو دلف » فقال له المأمون : أجها أبا دلف . 
تأطرق ساعة مم رفع رأمه ٠‏ فقال : 
ترات ثْ أن رأت شب فقلت لها + لاتبر من يطل عر به يشب 
يك الاك لم دين ومكرمة ٠‏ وشيْبكن لكن الويل ذاكتنى 
فنا كن وإن شَيْبٌ بدا أرب ٠‏ وليس فكن بعد اللَيْبٍ من أرب 


)0 فى بعض الاصول : د تصل . 


للوراق 


لان مناذر 


لأعرانى 
ليعضهم 


معاوية 
والمتوغر 


لوق الجرء الشاق 


وقال همود الوراق : 


3 


وعائب عابتى يكيب .ل بَنْدُ لا أل وقتة 
فتك لمات بِعَيْى + ياءالب اليب لا بلغتة 
أنشدق أب عبداللّه الإسكندواق: معلم الإخوة : 
وما زاد فى طول اكثاتى ٠‏ طلائع. شيبتين أَلْمْتَا فى 
نأما شية ففرعت منها » إلىالمقراض من <بالتصانى 
وأما شيبة فعفوت عنها ء لتشهد بالبراء من الخضاب ! 
وقال يمد بن مثاذر : 
لاسلام على الشباب ولا حا الإله الشبابَ مر حل معهود 
قد لبسته الجديد من كل ثىء ٠‏ فجت الشّباب شر جديد. 
صاحبٌ مايزال يدعو إلى العيمب ومامر. دنا له يرشيد 
ولثم اليب والوازعٌ الَيْبٌ ونم المفادُ للستغيد 
كبرت لسن 
قيل لأعرالى قد أخذته كبرة السن : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت فيد 
الشعرة وأَغْس'بالبعرة ؛ قد آفام الدهر صتَرى بعد أن أقت صَمَرَه . 
وقال آخر : لقد كنت أنكر البيعضاء » فصرت أنكر السوداء» فباحَير مبدول 
وياشر دل . 
ودشل المستوغر بن ريعة على معاوية بن أبى سفيان وهو أبن ثلثيائة سنة ؛ 
فقال : كيف تجدك بامسستوغر ؟ فقال : أجدفى يا أمير المؤمنين قد لان منى ماكنت 
أحب أن يشتد » واشتد منى ماكنت أحب أن يلين » وايض منى ماكنت أحب 
أن يسوة » واسوة منى ماكنت أحب أن يرض . ثم أنقنأ يقول: 
سَلى تنك بآات الك ٠‏ نوم العشاء وَسَعالٌ بالتّسا 
ولد نّم إذا اليل متكي » وقلة لطم إذا الزَّاهُ خضي 


من العقد القريد الم 


وسرعة الطراف تج النظن ء وتركت الحسناء فى قبل الطونْ 
والناسّ يبلن كا يبل الشَجنْ 
وقال أعرانى : لأعراي 
أشكو إليك وجعا ركب * عدجا م يكن فى مشي 
كيهدجان الرأل لف ليقت 
وقال“آخر + لبعش الشعراء 
وللكبير رثييات أريمٌ . ار كبتان والساوالاخدع 


وقال جرير : جرد 
تحن الظامُ الزاجفاتُ من البلى ٠‏ وليس لداء الركبين طبيب 
وقال أعرانى فى اصرأة : لأعر الج امأة 


يا بكر حوّاء من الأولاد » وأقدم العاكر فى البلاد 
عرْرُك مدو إلى التناد . قدثينا محديك عاد 
ومُيْتدًا فرعو ذى الاوتاد ٠‏ وكيف جاء اسيل بالأطوادٍ 
وقال آخر : 
إذا عاش الفتّ سبدين عام ه نقد ذَهَبٍ المسَرّة والفتاء 
كان فى غطفسان نصر بن دُعمان ؛ قاد غطفان وسادها حتى ترف ور نص بندمان 
تسعين وماثة سنة »ستى اسود شعره ونيتت أضراسه وعاد شابا ؛ فلا بعر ف فى 
العرب أعجوبة مثله . 
وقال همد بن مُناذر فى رجل من المعمرين : لان متاذر 
إن معلا بن تسيل وجل ه قد ضج من طول عمْره الايد 
قدشاب رأ الزمان واكثل الدهر وأثواب مره جد 
باكر لتقا ؟ تيش و تحب َيل الباق يا لد 
قد أصبححت دار آدم خربت » وأنت فهبا كأنك الويدٌ 
[؟؟ -؟] 


عبد املك 


"والشبيى 


وق الجوء الاق 


تَأن أل غرباتها إذا حجَلتْ ه كيف يكون الضداع والرم 
ودخل الشعى على عيد للك بن مروان » فوجده قدكيا هتما » ققال : 
ما بال أمير لمؤمنين ؟ قال : ياشع ؛ ذكرتٌ قول زهير : 
كأق وقد جاوت سعين حجة + لاك بها عنى عذار لجباى 
رمتى بنات الدهرٍ من حتلاأرى ه فكيق عن ير ولس برام 
فاق أتى أرتى عل دأثها ٠‏ ولكاى أرئى غير يام 
على الراحتّين تارة وعلى التّصا ء أنه ثلاث بعدهن قبا 
قال له لاشعى : ليس كذلك يا أمير المؤمنين ؛ ولكن كا قال لبيد بن ريعة » 
وقد بلغ سبعين سنة : 
كأنى وقد جاوزث سبعين حَِة ‏ لتخلغت بها عن مَك ردائيا 
لما بلغ سبعاً وسبعين سنة قال ؛ 
بانت تش إل النفش مخهعةً . وقد حأّك سبعاً بعد سبعينا 
فإن اتذادى ثلاث تتتلنى أَمَلاَ + وى الثلاث وفاه لثمانينا 
فلا بلغ ماثة سنة ل 
ولقذ سمت من الياة وطويها ه وسؤال هذا الاق كيف لبيد 
فلا بلغ مائة سنة وعشراً قال: 
أليس فى مائة قد ءادها جل ٠‏ وفى تكامل ع بعدها 2# 
فلا بلغ ثلاثين وماثة وقد حضرته الوفاة قال : 
تن اْتتلىّ أن يميش أبوها . وهل أنا إلا من ريمة أو مد* 
فقوما فقولا بالذى كملّسانه » ولا تخيها وجهاً ولا تَمْلقَا شمر 
وتولا هو المر؛ الذى لاصديتة ه أضاع ولاعان الخليل ولا عَدَرْ 
إلى الحوال ثم أسما اأسلام عليكا ء ومن يبك حورلا كاملافقد اعنذئ 
قال القع : قاقد رأيت السرور فى وجه عبد الك طامماً أن بعيشها . 


1 


من العقد الفريد ا 


وقال لبيد أيضآً : 
أليس ورائى إن تراخت مَييّى * أووم الصا تنانّى عليها الآصابع 
َخَيرُ أخبار القرون الى' مضت ء أدب كأنى كنا قن راصكم 
فأصبدت مثل السيف أثعلق فته . مَقاُمْ عهد القين”" والمْصل قاطم 
ويقال : مكتوب فى الزبور : من بلغ السبعين: اشتى من غير علة , 
وقال عمد بن حسان التبطى : لازسأل نفسك العام ماأعطتك فى العام المأضى ‏ 
وقال معاوية لما أسن : مامص ثىء كنت أستلذء وأنا شاب فأجده اليوم 5 
أجده , إلا الليْن والحديث الحدن . 
عاش ضرار بن عير حت وَلدَ له ثلاثة عثر ذكرا » فقال : عن سه بنوه 
ساءتة نفسه . 
وقال أبن أبى قن : 
من عاش ألخلقت الْأيامٌ جد + وخاله ناه السمع والبصر 
قالت عَهِدتك نوا قلت ها . إن الشباب جنون' بره الكير 
قال أبو عبيدة : قل لشيخ : مابق مك ؟ قال : يسبقى مَن أمانى ء 
ويركنى من خلق » وَأذْكُرٌ القديم » وأنسى الحديث ؛ وأقدى ف اللا > وأسهر 
فى الخلا » وإذا قَتُ قرّبّت الأرض منى » وإذا قعدث تباعدث عنى . 
وقال ميد بن ثور الخلالى : 
أرى بصرى قد رابى بعد لة 8 وحسيّك داء أن تصم وتَدْلنًا 
وقال آخر : 
كانت كنات لا اين لفاض ه فألاتبا الإصباح والإمساة 


ودعو سرب بالسلامة جاهداً . ليضسى فإذا السلامة دام 


(1) فى بعض الاصول :«الجفن ٠»‏ 


لفمرار 


لان أنى فتن 


لأبى عبيدة 


ليمش القعراء 


لأنى المتاعية 


ابعش الحدئين 


لاغزال 


لبعض الشعراء 


٠ 0000‏ الجوء الثائى 


وقال أبو المتاهية , ويروى للقطائى : 
* أشرع فى نقص أمرئ تمامه , 
وقالت الحكاء ”'' : مازاد شى2 إلا نص ء ولا قام إلا شخص . 
وقال بعض المحدثين : 
ألست ترى أن الزمان طواق ٠‏ وبدّل عقلى كله وراق 


حيْقتى عضواً قعضواً قلم يدع + سوىأتمى صرحا وحدة ولسانى 


ولو كانت الأسماة يدها اليل ه إذا بل أنمى لآمتداد زماق 

ومالى لا بل لسبمين بد , وسبع أتنا من دونها سَكَنانَ 

إذا عن لى ثى: تدّل دوه + شبية باب أو شبيه دُعان 
وقال الغزال : 

أصبحت واقدحوداً على أَمَدِ » من الحياة قصير تير عند 

حتى قبت عمد الله فى خف ٠‏ كأتى ينهم من وحمة وحدى 

وماأفارقٌ بوم م أفاركه م إلا سيت 'فراق آغرَ المهد 
وقال آخر : 

بان لشيح قد تحدد لكمَه ٠‏ أقى لات عباتم ألرانا 

سوداء حالكة وق مُقَرّف ٠‏ وأجَدّ لونآ بعد ذاك مجانا 

قصَرّ اللبال خطوه قداف . وَحَيْنَ قائمّ لبه قحاق 

تحبَالزمانَ على اختلافتتونه ٠‏ فأراه منسه شِدَةٌ ولبانا 

والوث يأ بعد ذلك لله . وحكأنا يني بذاك سرانا 
وقال سفيان الثودى فى مدح كيره : ١‏ 

إف وإن كارت مسن كير ٠‏ على مأ قد تين من صكيبرى 


أعر ف من قبل أن تمارقى ٠‏ موقم سهمى والسوم فى الوتر 


. الخحتساء,‎  : فى تبض الآصول‎ )١( 


من العقد الفريد يفف 


من صعب من ليس من نظرائه للخصال فيه 
كان حارثة بن بدر القُدانى فارس بن تمي » وكان شماعراً أدبباً ظريفا » وكان 
'يعاقر الشراب ويَممْحَبٍ زيادا » فقيل ازياد : إتك ملب هذا الرجل وليس 
من شاكلتك . إنه ثيعاقر الشراب . ققال : كيف لا أصبه وم أله عن ثى. 
قط إلا وجدثُ عنده منه عدا , ولا مت أماى: فاضطرف أن أَبادِيك » ولاعشى 
خلق فاضطرق أن ألتفت إلبه » ولا راكينى فت كب ركيته . فليا ملك 
زياد قال فيه حارثة بن بدر : 
أبا السيرة والديا مغررة * ون من عَرّتَ الدنيا للخرورٌ 
قدكان عتدك للمعروف معرثة ه وكان عندك التشكير' تتكير 
لو لد الحي والإسلام ذاقديم » إ لَلْدَكَ الإسلام والخير 
وام هذه الآبيات قد وقعت فى الكتاب الذى أفردناه لللراق ٠‏ 
وكان زياد لايداعب أحد فى مجلسه ولا 'يضبدك » فاختصم إليه بنو راسب 
وبنو الطفاوة فى غلام أثبته مؤلاء وهؤلاء » فتحيّر زياد فى الحم » فقال له حارثة 
ابن يدر : عندى أكرم اله الآمير فى هذا الغلام أمى» إن أذنت لى الآمير 
تكلمت به فيه . قال : وما عندك فيه ؟ قال : أرى أن يلق فى دجلة » فإن رسب 
فهو لتى راسب» وإن طفا فهر لبن الطفاوة ١‏ ققيسم زياد وأخد ثليه ودخعل » 
ثم خرج فقال لحارثة : مالك عل الدعابة فى يجلسى ؟ قال : َي حضرتى » 
أصلح اقه الآمير خفت أن تفوت ؛ قال :لا تمد إلى مثلها . 
وما ولى عبد الله بن زياد بعد موت أييه » أطرح حارثة بن بدر وجفاه » 
فقال له حارثة : مالك لا تنزلنى المندلة التىكان ينزى أبوك ؟ أُتدّعى أتك أفضل 
يمه أو أعقل ؟ قال له : إن أبىكان برع فى الفضل بروعا لاقضره صمبةٌ 
مثلك . وأنا ححدّث أخشى أن ترق بنارك ؛ فإن شنت فاترك الشراب 
وشكرن أول داخل وآغر عارج . قال : ولق ماتركه قه فكيف أزك لك ؟ قال : 


حارثة الغداق 
وزياد 


ابنزياذ وحار نه 
وأو الأسود 


رق الججرء الثانى 


قخير بادا أُوَلْي . فاختار يرق من أرض العراق » فولاه إياها . فكتب إليه 
أبو الآسود الدؤلى وكان صديما له : 
أحار بن بدرٍ قد ولت ولايد ه فكن جردا فيسا تذون وتسيرق 
وباك نيما بالتنى» رب للق . لسالآ به المره الهيوبة ينطق 
وما الناش إلا اثتان إما مكذّبٌ « يقول بما بررَى وإقا مصذق 8 
يقولوت أقرالا ولا كونها ه فإن قل يوما َقْقُوا م يحققُوا 
فدح عنك داةالراولا تكترث بهم ه خْظَّك من مال العراقين مرق 
فوم فى أسفل كتابه : لا بعد عليك الرشد . 
ابن وليه البجل وكان ابن الوليد اللجلى » وهو ابن أخمت غالد بن عبد الله القسرى ؛ ولى 
227 أصبانء ركان رجلا متسمتا متضلما » ققدم عليه حرة بن يض بن عورف فى ٠١‏ 
صحبنه » فقيل له : إن حمزة لا يصحب مثلك ؛ لآنه صاحب كلاب وو . فبعث 
إليه ثلاثة آلاف درم وأمسه بالانصواف . فقال فيه : 
يا بن الوليد الرتجى سَيْيّه ه ومن يحل الحدث الحالكا 
سيل معروؤكة مث على . بال فا ,الى على بالكا 
حمر قبعى شاعرٌ مُفْلقٌ + والجودٌ أمى حشر سبالكا ‏ * 3 
يلوك النّاش على تبي ا والمساشقد يستشسب لايك 
إذكنت لاتصكبٌ إلا فتّى . متلك ان نوق بأمثالكا 
هبي أ« اجنث أَريدُ اللدى . بد على جهل بإسلايكا 
قال له : صدقت ! وقزيه وحسنت عنده منزلته . 
و وكان عبد الرحمن بن الحم الآمير قد عتب على ندمائه » فأمن تمثرا الفتّى ‏ .م 
ماله بإسقاطهم من دبوان عطائه ولم يستبدل بهم ؛ فليا كان بعد أيام أستوحش لم 0 
فقال لنصر : قد استوحشنا لأسمابنا أولتك فقال له فصر : قد :الهم من عط 
الآمير ما فيه أدب لم ؛ فإن رأى أن يرسل فييم أرسلت . قال : أنيسيل . فأقيل 


من العقد الفريد عام 


القوم وعلهم كآنة السخط » فأخذوا مجالسهم ول ينشرحوا ولا خاضوا فها كانوا 
يخوضون فيه » فقال الآمير لنصر : ما يمنع هؤلاء من الالشراح ؟ قال : علييم 
أبق الله الآمير وثمة السخط الذى تالحم ء قال قل لهم ؛ قد عفونا فلينشرحوا . 
قال : فقام عيد الرحن بن الشمر الشاعر المتنجم » خنا بين يديه » ثم أنده شعراً 
له أقذع فيه على بعض أصعايه إلا أنه ختمه بييتين بديمين » وها : 
فيارحة اث فى خَلقَهِ * ومن جودهُ أبدَا يسكب 
لين فت مب أهل الذنوب . لقلّ منّ الناس مَنْ تصحبُ 
وأحسن ماقيل فى هذا المنى قول النابغة : لأنابفة 
ولس عمق أعَا لانلنهُ ه على شعت أ الزجال امهب ؟ 
قوطم فى القرآن 
كتب المريسيّ إلى أنى بحى منصور بن مد : آ كتب: القرآن خالق أو عفلوق؟ الرمى وأبو 
فكتب إله : عافانا الله وإناك من كل قنة ؛ وجعلنا وإباك من أهل السنة » ومن 
لارغب بنفسه عن الجاعة » فإنه إن تفعل تأعظلر” بها من » وإن لا تفعل فهى 
الملكه : ون نقول : إن الكلام فى القرآن بدعة » يتكاف المجيب مالييس عليه 
ويتعاطى السائل ما ليس له » وما نعلم خالا إلا القه » وما سوى الله فخلوق ؛ 
والقرآن كلام الله فانته بنفسك إلى أسمائه التى مماه الله با فتكون من المهتدين» 
ولا م القرآن باسم من عندك فسكون من الضالين . جنا الله وإباك من الدتين 


عدون دوم بالغيب وهم من الساعة مشفقوف . 


من كتاب «العقد الفريد» لاءن عيد ربه 
وبليه الجرء الثالث 


وأوله :كتاب الجوهرة فى الآمثال 
ا : 


بطش شغ يك 
ش ٌ 7 

8 موضوعات الجرء اال 3 

ب 4 

3 من العقد الفريد 3 


1 
ْ : 
إٍ) 
5 


صفحة - 


كتاب المزجانة فى عناطبة الملوأ 


تاس 


سه" 


ل 


للنى "صل لله عليد وسل . 
تبجيل الملوك وتعظيءهم 
ليحى بن خالد فى خطاب الملوك - 
ابن صبيح والفضل نيحي فى علته . المجاج 
والشعي . 
قبلة اليد . 
الرسول صل اشعليه وسلم وتقبيل بده . بين 
سلمان وجعفر بن بحي ٠‏ 


من كره مر املوك تقبيل اليد حمين 
' التوقيع فى غخاعابة الملوك 

الرشيد وعبد الملك بن صالم . المأمون 
وأبن ميد . 

الرشيد وابن صالح . المسأمون وغلام فى 
الديوّان ..عيد العزير بن ميوآن وتصيب . 
المأمرن ووداءه الحسن بن سول . المأمون 
أ وسعيد بن مسلم . 


مدج الملوك والتزلف [لييم . 


أردشير حين ولى . سان بن ثثايت والجفى 
-+الدالقسرى بزع عمس بن عيد العريز . المأمون 
ومادح لعند دخوله إخداد . بين خالد القسرى 
ويعضم ف مثله . بين الحسن بن سبل وآخر 
ابن مقوان ووأل دخل غليه . 

بين الرشيد وبعض الشعراء . لابن صفوان 
فى مدح رجل . الرشيد وسهل بن هارون . 
المأمون وسبل بن هارون. 
الحجاج وزباد المتق ٠‏ لابن شيبة فى صاب 
ابن المنصور . لابن شببة فىالخلافة . لبعض 
الخلفاء فى أبنشيبة . بين عبد الك وذىحاجة 


صفحة 


1 


بين الملصور وذى حاجة . بين المأمون 


والمانى عمر بن عبد العزير ووفد العراق 


15 


14 
1 


نذا 


التنصل والاعتذار 

للنى على الله عليه وسلم . جعقر بن يبي 
ومعةذر . للحسن بن وهب . 

لابن عبد ربه فى الاعتذار . ليعضيم 50 
تجمنب الاعتذار. 

حمود الوراق . بين عبد املك وابن شباب 
الرهرى . بين المنصور وجرير . بين المأمون 
وان الفارمي . 

المأمون وابن بوسف فى شكاية ده . 
المتصور وابن فضالة المأمون واين أكثم . 
الاستعطاق والاعيراف ٠‏ 

.بين المهدى وابن دواد . 

ليزيد بن منريد أمام الرشيد . المأمون 
وأبراهي بن المهدى . 

المأمون وإعاق بن العياس . 

عبد 1 الك وابن عتبة وخالد بن يزيد . 
سليان بن علىوابن عتبة إمام المسودة الرشيد 
وعبد املك بن صا . 

أعيد الالك بن صاءل بعد خروجه من السجن 
ابن سل حين بلغه غضب الخليفة على رجاء . 
لبعضبم فى الاعتب_ذار إلى فالك . قتيبة 
وأبو از . الحجاج ومذنب . بعض الملوك 
سليان بن عبد املك وخالد بن 
اعيد القه . معاوية وابن زياع . 

عبد الملك ورجل جفاه . الحسن بن سبل 
ونعيم بن حازم ٠‏ المأمون وهاثنى أذنب 
المأمون ورجل اعتذر . المنصور ويزيد 
أبن هبيرة . 


ومذتب . 


فهرس الجرء الثاتى :من العقدالفريد « 


صفيحة 


قم بن جميل بين يدى المعتصم . 


8 الماصور وجعقر ين شمد . 

15 سليان 2 عيد املك ويزيد بن راشد 

وم الرشيد ورجل حسه . المأمرن ورجل 
من خاصته . 

002 المنأمون وتمهد بن عبد الملك . عبيد بن 
أبوب والحجاج . 

وما الاين الزيات يستعطف المتوكل , 

+ أبو مسل وبي قوادة. بين المنأموت 
وألى داف . 

م المتصور ومعن بن ؤائدة . عبد الملك 

ْ وأعرافى سرق . 

4م تذكير الملوك بذمام متقدم ٠‏ 
حسن التخلص من السلطان . 

وم بين الختار وسراقة . 

+ دمن بن زائدة وبعض الأسرى . عم بن 
الخطاب واطرضان . 

بام المأمون وأير دلف حين ظفر به 08 

مم معاوية وأسير من أهل المراق . عبد الملك 
ورجل أمى يقتله . 

أخنا الحجاج وبءض الأسرى . معاوية وبوئس ا 
الثقنى . سليان ين عبد الملك ويزيد بن 

.م الحتجاج وابن يعدر في الحسين . 

الحجاج وعاصم بن ألى وائل . الحجباج 
وأسرى الجاجم 

م« للفرزدق فى يجاء الحجاج بعد موته . سيان 
اين عبد املك واب الرقاع , 

م« شريك, والربيع بن إلى اأهدى المجاج 
وجامح انخاريى . 

4 الرشيد ومسل بن الوليد وابن أفى شيخ . 


صفحة 

الرشيد ويعقرب بنصالح . توسط مسللة بين 
هشام والكنيت . 

م غلاص ان ضبيرة من خالد القسرى. 
فشية المفو والترغيب 

المأمون وصاحب وضوثه ٠‏ 

وه بعد الهمة وشرف النفس 

؟ة معاوية وجمرو بنسعيد.لانامهاب فالفرزدق 

موه عير بن عبد المزيز وعقيل بن علفة من 
غيرة عقيل . 

:ه الآوس والتررج . 

مه للفرزدق والاحرص ف الفخر . 

ده غنيدةق الفخر. 

30 لطاهر بن الحسين 8 لان مسلية فى الرد على 
طاهر . لابن طاهر ف الفخر 

مه لات مسلية فى الرد على بن طاهر . 

وده مرآأسلات الماوك 

.+ من ملك الهند إلى عمر بن عبد العزيز 

5 بين ملك الروم وعيد االك بن مى وان . بين 
ملك الحند والرشيد . 

؟5 بن المأمون رط بن الحسين 


بين المأمون وسبل بن هارون ٠‏ 
3ك الحض على طلب العلم 
الذي سلى ابل عليه وس 
327 لداود عليه السلام يعظ ابنه , 


35 لعيد الله بن عياس . لعبد الله بن مسعود 
ةكم , 


لعل بن تاق طااب . 


7 لت يرق . لاني الإسرد, 


إفا 


لانمسعود . لابندينار . لابنالخطاب لمالك. 


فنا 


74 


373و 


كم 


عم 
1م 


4 هرس الجره الاق 
إن الحسن اليصرى . الآصبى . وم بحي إن المان . على وأبن. مسعودم 
بن الماذ بن جيل . لانن طياطبا جم ليرد . بين ابن المبارك وابن النضر 
ضبط العلم والتثيت فيه “م للاحمى فى فر . النخمى والاعش . 
35 للإمام مالك . لفبداق بن عرو هم الأنى تواس . لللتصور . للأمون 
اسالام 000 قوم فى حلة القرآن 
مومى عليه السلام وقد ظن أنه أعلم الخلق . بين النخعى وقارئ القرآن . للني ليله 
لتادة . لآنى عبر وين العلاء . للشعى والسدى م العقسل. 
9 شرائط اللروما يصلح له ١‏ لدلى بن أنى طالب . للحمن البصرى . 


للشمى . الحم . لابن المبارك فى مالك 5٠ ١‏ بين سليان بن عبد املك ورجسل ٠‏ للخيدة 

و ان فى عم . لزياد . لعمرو بن العاص ‏ 

59 2 ١و‏ العارية. بين عمر والمفيرة . بينمعاوءة وابن 

حفظ الم أستعا 1 6 م ا 
د العاص : شمر تمثل به للحسن بن سهل + 

؟ هوذة وكسرى . بين النى يلتم وهوذة . 


د الاي لعا 3 ما ورد فالعقل . للحسن البصرى . لني ملع 
لابن مسعودء و يله : إوو لعمر بن الطاب . 

نامل الجاهل على العام 94 بين التى علو وبجاشمى . ليزرجمهر 

لت َي . كيسان والخليل ٠‏ 5و التي صلى الله عليه وسلم 

تبجيل العلداء وتعظيمهم بو لعيد الله ين عمد . لبعض الشعراء. . 

زيد بن ثابسيرا بعباس. ليلىكرم 'قهوجهة ٠‏ | بره لابن دريد . بين عمر بن عبد العزير ورجل 
عو ين المسائل من أعواته ٠‏ 

لنى يله . بين ابن الخطاب وغل . وصية عبدالله بنالحسين . لملورضئ الله عله 
التصحيف ٠‏ المصححكبية 

للأخنى . ليعضيم - للتى صلى الله عليه وتسل 

طلب العل لغير الله ,9© نوأدر من الحكة 

للنى َلك . لميسى بن م.م ٠‏ لس ينساعدة . اين القارب وحممة فى بجلس 
باب من أخبار العلماء والآدباء ملك جين . 

لابن عباس فالخلفاء. الحسن الصرى وعلى ) ٠١١‏ لالى عبيدة فى تفسير الغريب 

إن أى طاب. 1 لعمرو بن العاص.لعم را لاطاب. للعرب والمجم 
عبد الملك وشباب الزهرى . للحسن البصرى | ١١4‏ بعد مقدّل بزرجهر . لعمر بن الخطاب الحسن 


فى الصحابة . البصرى 
للشع ىف القضأة. بينعبيد الله وعم ر بن عبدالعزير ٠‏ هس البلاغة وصفتها 
الحسن وابن جبير . سليان التبمى والثورى بين معاوية وصمار ٠‏ 


من العقد ألقر, ابل 


صفحة 

بين ابن صفوان ورجل يكثر لاقول 
٠‏ الجعفر بن مد 

٠٠‏ البعض الشعراء 


بل 


1 


ملل 


بين العتأنى ورجل فى البلاغة روي 
لربيعة الرأى . للحسن بن جعفر . 

فصول من البلاغة 

لقتبية ين مسلم . لابن السيال . 

الحسين بن على والفرزدق . لعلى كرم الله 
وجهه . للسيح عليه السلام . 

النمان وعدى بن زيد . لالد ين صفوان. 
بين المنصور ومعن بن زائدة . لمعاوية فى 
ابن عياس . 
كناب من عمرو بن مسعدة إلى ا أمون . بين 


جمفر البرمكى وأخبه الفضل . 


من بلاغة المأمون . بين المأمون وابراهم 
ابن المهدى , 
آفات البلاغة 


لانى داود الإبادى . لفضز ق الإبجاز 


باب الخلم ورفم السيثة بالحسنة 
' وين عمرو بن الماص و عضوم 


بين أنى بكر وآخر . لعمرو بن عبيد فى فيل 
المختيانى منه . أبو ذر وشاتم لهء 


. المسيج عليه الييلام وقوم من اليمود ٠‏ لاني 
صل الله عليه وسلم . 

صفة الحم وما يصلح له 

من حل الاحلف . 


لخاد بن صفوان ى الاحنف لقنس بنعاصم 
3 الحم . 

عير بنعبدالعزيزورجل حاو لإغضابه لكعب 
بن زهير . النابغة الجعدى والرسرل و 


3 
صفحة 

+0( لالد من معمر فى أسياب حبه لعلى . 
عم( الاحلف. 

104 الحمن بن رجاء تحمود الوراق . 


000 باب السودد 
+( الاحتف فى تسويد قومه له . أبو سفيان 
وجزائر ملك لين . لهند فى ابنها معاوية . 
(١7‏ من حل ان نول . 1 
حم لانى تلع فى الى سفيان . رأى عمرو بن 
الما ص فى أخيه عشام . 
سودد الرجل بنفسه 
النى يلك . لفى بن ساعدة 
المروءة 
للنى يِل . لممر بن الخطاب . لآنى هريرة 
٠١‏ طيدّات الرجال 
جم لعلى رضى الله عنه . لني و 
الفوغاء 
أن عباس والغوقاء . 
عم و لعمر بن الطاب في قوم . 
الثقلاء 
لعائشة . لانى هريرة . أو حنيفة والاعش 
يم للحسن بن هاق” 
وم لتاجر أهدى جملا م تزل عليه . 
00 لأحس بن مانى” فى الفضل الرقاثى . لأشمي 


اهن 


1 


| بسر التفاول بالاسماء 


عير وظالم بن سراقه 

ممع( لاني 0 فى الريد . الحجاج ورسول 
المهلب. من تفاؤل الرسول ميك 

و بابالطيرة للثى صلى الله عليه وسلم 

٠‏ العربٍ والطيرة . سان 
اتخاذ الإخوان وما يجب لم 


1 
156 


فهرس الجزء الالى 


لداود توصى ابه سلهان علييما السلام 
الأحنفث . لان المعذر فى الحسن بن أبراهيم 
المنصور وشاعر لله بالخلاقة 
معاقبة الصديق واستبقاء موةته 
للحكداء . لعل رضى الله عله . 
فضل الصداقة على القرابة 

لبزرجمهر . لا كثم بن صيق 
لحبيب الطاقى . ليرد 
التحيب إلى الناس 
فيا+ديث . لابن عيد ريه . منعمر إلى سعد 
اين ألى وقاص . لمعاوية . 
المرد والخليل . لابن عبد ريه 
صفة الحبة 
لات طاهر يصف الحب لللأمون , ماد 
الرادية . مماة بن سبل 
ا لمن كان بواصل أياك 

الى الع .لابن مسعود ٠ ٠.‏ الآفى بكر 
عدارة مم وكر وشعر ابن حارة . 
الحسد 
لعلى رضى الله عنه للنى َلك 
دن العتاهية . لان 0 
اسليان التيمى . لعائشة فى شمر تتمثل به ٠‏ 
[بلاس ونوح لابن عياس لبعض الشعراء 
عيد الملك والحجاج . المتصور وسلهات 
بن معاوية 


لصترى مده قومه . . لآتى عاصم النييل 
أسدة الأقارب 

منعر إلى أىموسى . لان مصعب ف غلبته 
عل البرامك . بين عالد ن صفوان ورجل ٠.‏ 
اذى الاصيع . لبعض ااشعراء - 

المشا كلة ومعر قة الرجل لصاحيه 

لان تام . 


عليه . لابن مسعود 


مفحة 
© 


١ لاه‎ 
1١ه‎ 


الال 
1 


لامي المدس . 
سليان عليه السلام وحديث النسر والقص . 
لدأمون يوصى بعض ولده . للنى عَم من 
سين الع 
اذى الرياستين . للدأمون فى السماة . لدعبل 
الغيية 

للنى تلاق .أبن سسيرين وقوم نالوا منه . 
سعيدبنألى وقاص ور جل اغتاب طلدةوالابير 
النى صل الله عليه وس وأبن الحضرى 
مدارة أهل الشر 

للثى صل الله عليه وسل . لأنى الدرداء 
ذم الزمات 

للسكاء . فى الاي . ' 
لعاهة فلبيد أبومياس وقوم يق كرون الزمان 
لفرج بن سلام . لحبيب . لطاهر بن الحسين 


لابن متاذر . لابن عبد ريه 


0+5 للجاحظ فى ذم الزمان . 


قكر 


لآق الدر دام 


فساد الإخوان 

٠‏ لعروةٌ بن الوبير . لاحكاء . للهئد 
لآى العتاهية . البكرى للعتى . 

لان أنى حازم . لعيد الله نمعاوية . للمحترى 
لابن عبد ريه . 

شعر ْو مل بنسعيد لنى لق ٠‏ الام 
وهو تخطر فى المسجد لسعد بن أنى وقاص 
وءى أبنه . 

ينحصن يبا بعر . لابن ظبيان . رجل من 
بن عند الدار . للحجاج فى أربعة . 


العتىوحرز الباهلى وصبة بعض الحكاء لولده 
الل القساح مع النعمة والتذلل مع اللصيبة 


ليحى بنحيان . لكسرى . من ابن الجهم إلى ابن 
الزيات . لابنزرارةاللكلانى , للحسنابنهاقء. 


من العقد الفريد 


مفحة 
يدا باب فى التواضع 
للنىي 2 ٠‏ لانن السماك ٠‏ منتواعدع النجاثى 
عير واصرأة من قريش . 
+( لان العتامية . للتى صلى عليه وسلم للتايغة 
أمدى بن زبد. 
استراحة الرجل بمكتون سره إلى صديقه 
وال للحكاء . لبعض الشعراء . لحييب - امات 
اين إبراهم . 
مل لصريع الغوانى. للوراق . لابن عبد ريه . 
للحسن بن هاقم . 
اق الإصابة بالظن 
لعمرو بن العاص , لعمر بن الخطاب . الى 
اين ألى طالب . لابن عبد ريه . 
تقديم القرابة وتفضيل العارف 
للشيبانى فى عثيان . معاوية وآذنه 


+ زيادورج ل يدل بمكانة منه , لعبد الله القسرى 
حين ولى قضاء البصرة . أبن شيرمة فى قضاء 
البصرة . لزياد . 

ليل فضل العشيرة . الدين 

4 الم لىقضاعة . هيا نالثورى.لعمر بن الخطاب 

وم لحبيب فى عياش . لابن عبد ريه . 
التنره عن استماع الخنا والقول به. 
عيرو بن عنَبةُ والقصير فىارجل يشت رجلا 

لابن ذر فى وجل مذلب . 
14 لنى ما . أعلى رطى اله عنه لسلبان 
الفارسى . لعينى عليه السلام - 

م١‏ للزهرى . عمد بن الحنفية . 

هج الاععش وإمام . الرييع بنز ناد وعلىقعاصم 

فهر عبد اقفن مغرو عندرسو اوقد شكتازوجه 

.ور القول فى القدر 
محمد بن المتكدر , 


ظ 


صفحدة 
ور لأحسن البمرى غيلان وربيعة . طاوس 
وقتادة للخشنى فى الأعشى ولبيد . 

لإياس بنمعاوية . لابن شهاب . لابن سيدين 


بين على بن ألى طالب وقدري . 


“وو هشام وغيلان والاوزاعى. 
4 لكمب بن زهير . بين النى تيع رقدرى 


لاءن مسعود . أبو أأمتاهية وابن أشرس بين 
يدى الأمون للكتندى 
مجومى وقدرى . عمر بن عبيد وابن مسكين 
رد المأمون على الملحدين وأهل الآهواء 
بين ال أمون وثنوى . 
بين المأمون وبين ممتد خراسان . 
بين المأمون وبين على بن مرمى . م واصل 
ابن عطاء إلى عمرو بن عبيد . 
ودر ماجاء فى ذم الحق والجهل 
لنتى صل الله عليه وس . 
الازدشير . الى العتاهية . 
#أصئاف الإخوان 
للعتاى . الى صلى الله عليه وس . 
01 لبعض الشعراء . 
+.؟ للمطوى . شعر بن جرين إلى ابن مخلد . 
م.م بين بعض الشمراء وأبن بشار . 
وما يستجلب الإغخاء والمودّة ولين الكلمة 
لعلى رضى الله عنه 1 
4م لعسس بنالخطاب . بين مطيعين ياس وخاطب 
مودة . بعض الامثال . 
.”م لبعض الثمعراء . بن عرفة . للوراق . 
>., باب من أخبار الو ارج 
الخوارج وعلى بن أبى طالب . 
.م عحاجه ابن عباس لهم . قتال على للم . 


/ا15 
ليلل 


00 


4 


صفيحة 


فهرس الجرء الشالى 


صفدة 


مم قتل الخوارج ابن خياب . فرق الخوارج . | +م؟ لابن الاتفع للاحتف : ليزرجهر . اسفيان 


لقاوم أبن الويير . 
١٠م‏ خطية أبن لزه هيم 8 
ووم كتاب ابن الازرق إلى ابن الزهر 
؟إم بين نمدة وابن الأازرق 
عنم ردان الازرق على بجدة 
4 عرادس وابن زياد . شع صيداس 
6 رد عمر بن عبدالعزيزعلىشوذبالخارجى 
ورم القول فى أححاب الأهوا. . 
وجل ذكر عند النى مي بالاجتهاد 
<الرافضة 
تسميتهم بذلك الاسم 
دوم اميد الحيدى فى الرافطة . الأغيرة بن سعد 
والاععش الملصورية » الغيرةومقتلهكثيرعرة 
مل رأى الروافض . 
9 المأمون. ورجل من المسيانية . ابن 
عياس ورافضى . 
لعض فرق الروافض . الرافضة والشعي 
لمق قوم فى الشيعة 
حكابة للجاحظ . 
باب من كلام المتكلمين 
ليف 3 ف الحياء 
باب جامع الآداب 
آداب الله نيه صل الله عليه وسلم 
لابن عبد ريه 
وج باب آداب الله لنزبه ملع لأمته 
رمم باب فى آداب العذاء والحكاء 
لمل رضى اقه عنه . لشبيب ين شيبة . 


ا 


الثورى . لأزدشير 
مم لابن عباس لابن قتببة [ديوجاس 
وم؟ للنى صلى الله عليه وسلم 
وف رقة الأدب ١‏ 
الحياس . الرسول يلي والعباس . الرشيد 
وعبد الماك بن صالح 
وسم من عير بن عيد العزير . عر بن الخطاب 
ورجل أحدث صوثنا فى المسجد 
الادب ف الحديث والاستماع 
مم للعمى فى قوم للحسن البصرى . للنى علقم 
بم الحسس بعلل وجالس إليه . معاوية والاحتف 
00 ابن شية وأبو جعقن .لؤياد للشو أنطاهر 
وأبو السمراء. 


ان الآدب ف الماشاة 

مشام بين ابنه وأبن أخيه . المأمون وابن 

أكم . لزيادفى حاوثة : بين الهادى وابق 

يزيد فى سفر . 

بين الحادى وابن سل وعبد الله بن مالك . 

باب السلام والإذن 

للنى يتيك . عمر بن عبد العزيد وجماعة 

سبوا عليه 

أبن مسعود و ين الخطاب والأسود . سليان 
اين هشام وابنمهران 8 الى َل ومستأذن 


6؟ 


للنى ريه . لابن عباس . شرح يوصى معلم 
ولده . لابن عبد القدوس 
م04 لعمر بن عتبة يوصى معلم وإده 


باب فى حب الولد 
بين معاوبة وال حنف ف الولد . عبد الله بن 
عر واين سام 


من العقد الفريد ١‏ 


ع م 1ك 


صفحة 

4 أبن الفان وولده. لزيد بن على بوصى اينه . 
38 الحديثك معأ بة وابن العاص وعائشة 
بدت معاوية 

مغ عر ورجل تحمل طفلا . لفاطمة وهى ترقص 
الحسين لعيد املك فى الوليد 

ادن أبراهيم عليه السلام وملك الموت ٠‏ 
عمس باب الاعتضاد بالولد 
لبعض الشعراء . لألى براء 

بابق التجاربٌ والتأذب بالزمان 
لحييب . لابن شكلة . لعيى عليه السلام 

44 لبشار العقيل . لابن عيد ربه 

وم لارسطاطالس ينصح الإسكندر 

اانا لامر القدس . للاخطل , الحمدوق 
باب فى الآدب تشميت العطاس 
لتى صل القه عليه وسل . اعلى رضى أله عته 
لعمر بن الخطاب 

ز؟ باب الإذن فى القبلة 
فى تقبيل يد النى ميا . فى تقبيل يد على - 
فى تقبيل يد المأمون . أبو دلامة والمهدى . 
المجرى والمنصور 

٠‏ بو باب الأادب ف العيادة 

أبو مرو بن العلاء وعائد ٠.‏ عيد العزيد بن 
مروان وكثير . من أديب إلى عليل ‏ بين 
يحى بن غالد وشاعر اعتل” : 

بوم من المعتصم إلى ابنطاهر . أبن صبيح وحبهد 
بن خالد حين أعدل . ليعض الشعراء 

وم لبكن بن عبد الله فى قوم عادره ء لسفيانه 
الثورى . عبر بن عند العزير وعائد . لابن 
عباس . الاش فى مرضنه 

ذلنا تمد بى يزيد . لابى دهمان فى ميادته امير 
دون بنى عام في لبى 


صفحة 
دوم مد بنعردألل بنطاهر . العباس بن الانف 
للوائ . لهلية بنت المهدى لا بن عبدريه 
بوهم الآدب فى الاعتناق 
سفيان بن عبينة ومالك 
ده باب الآدب فى [صلاح المعيشة 
ا لعائشة ؛ لعمر بن الخطاب » الآفى بكر ؛ 
لعبد أالك 
س باب الأآدب ف المؤاكلة 
للنى ع2 . بلال والجارود 
ووم مشام وأعرانى <ضر سفرته ؛ بين الملصور 
وأعرانى؛ الماصور وهاثمى والرييع حاجبه 
766 لمكر بن عبد الله » للجاحظ ؛ قسل اليد 


> أدب الملوك 
وم ازيادء لعبد الملك؛ ليحي بن غالد ؛ لبعض 
الشعراء 


9+ معاوية وأصعابه ؛ أبو جعفر وشبيب 
باب التكناية والتعريضش 
لعمر بن عبد العرين 
عدر النمانوالرييم حارثة بطر وزيادتعاوية 
والاحتف » عثهان وعمرو بن العاص حين 
عزله عن فعر 
لشاعر يعض مجمدة » حمر وام أةفالعلوان 
الكناية يوزى يبا عن الكذب والكفر 
بين الحجاج وابن جبير وعطرف 
ود الوائق وابن مسكين وابن تصرىعتة الفرآن 
بين #ليفة وناك فى طعام » أبن عر ياض 
والخوارج » الخوارج وشبطأن اثطاق 
ديم بين الوليد ورجل مماه ؛ فعاوية وابن 
صوحان فى لمن على 
الكثاية عن الكتب فى طريق لدج ٠‏ .. 
أن اليم وغلامسكران 0 خاطب ل المسنانه 


١ 


صفحة 


فهرس الجوء الشالى 


11؟ معلى ابن السرى في. عر ضنه 
باب فى الكناية والتمر يض فى .طر يق الدعابة 


لض 


امن 


تفن 


يففا 


لابن سيرين فى رجل سثل عنه ٠‏ لششريج 

القاضى فى عرض رياد -» بين سثان الثيرى 

وابن هبيرة 

غيرى وتميعى ابن بريد ا ألالى وممارق 2 

بين مماويه وعبد الرخنين الحكم 

زياد ومشير عليه امرأة يتزوجها » عر بن 

الخطاب وأعراق 3 بين رجل ومودع أهء 

أبن أنى عتيق وذوج له 

داود ةليه السلام ولقمان الحكي » لآلى الدرداء 

معاوية واللاحدف السام بن عبد الك » 

رم بن حيان 

لش يب بن شيبة ؛ لجعفر بن مد » لاحسن بن 

هاي" ؛ عمر ين ع بدالءزيز وسائل فى اكلام 

للنى صلى الله عليه وسلم 

باب فى امدق 

فى فثلالمنطق لابنالميارك لعمر ب نالخطاب 
. «اباب فى القصاحة 


لابن سيرين 


بام آفات المنطاق 


ننفا 


أبن المهاك وجارية له معاوية وجلساؤه 
باب فى الإعراب واللحن 

الشعى وقوم من الموالى ؛ لعبد الك بن 
مروان ؛ المأمرن والمقرى 


بم الحسن ورجل يلحن » من لحن الوليد بن 


عيد املك 


يبام لابن أبعماء » بءض الشعراء ومدةدرك عليه 


+ باب فى اللخن والتصحيف 


صفحة 


أو حتيفة » ليش المريسى » أن شيةوإعق 


بل على 


قبا؟ توادر اكلام 


لذن 


الضى وال صمىء لابن أبى حخصة في رواة 
اله 

2 يأب وادر من التحدى 

للخليل » أبو زيد والخليل » لانى الآسود 
لآى زيدء لآبى عام , لذازق » الربائى » 
لانى عبيدة 


وهم أبو عرو وعيى بنعرء للأاصعي » للفرزدق 


لبعض الورافين » لآ زيد الاقصارى 8 
لحن بن هاقء 


عحء لابن مالك العقيل » الوراق » للف رزدق للببرد 


18 


ين 


باب فى الغريب والتقعيب 
أبو علقمة وأعين الطبيب » أبو الآسود 
وأبو علقمة 
أبو علقبة وتدجام , أبو المكنون وأعرانى» 
أبو بكر المننكور وحنش » لحبيب الطائى 
لابن عبد ريه ؛ الحفس بن النهان » للخريمى 
لحبيب » أبعضوم 
م باب فى ترك المشاراة والمماراة _ 
رسول اله يِل والسائب ء لابن المقفع » - 
لابن أنى ليل » لابن عباس 
الني يللم ووفد ممم ؛أبو بكر وباك ثوب ء 
المهدى وبءض الرواة ‏ المأمون وقطرب 
المأمون والاؤلؤى وهشام وأبو النجم » يزيد 
أبن عبد املك وكثير 
بين عر بن عبد العريز وأنى الزيادكائيه » 
عدى” وشري القاضى | 
لحبيب فى بى تغلب ؛ للشعى مع ميس ابن 
الخصيب ومتظل ؛ شريف مع وكيل اجر 


من العقد الفريد ل 


0 
7؟ باب فى محنك الفتى 
اممر بن الخطاب . لسفيان التورى » لعمرو 
بن العاص » لللغيرة فى عير بن الخطاب » 
عاص بن عيد الله وسرقة عطانه 
49 لعمر بن عبد العزيز فى فاطمة . مما يستحسن 
ويكرء ؛ لابن عبد ريه ؛ لابن حطان 
0 طدية العذرى ؛ لعبد العزير بن زرارة ؛ فند 
فى معاوية 
وم لمعاوية فى الغامدى . لأحسن بن دانى* 
باب فى الرجل النفاع الضرار 


3 يهب » بين متفاخرين » لشاعر فى ذم قومه 


ا للنجاثى فى ذم . م 2 للحن سن ين هاتى* لان 
عبك ربه 
باب فى طلب الرغائب واحتهال المخارم 


مهم لابن عبد ريه ؛ معاويةوعسكر عق يوم صفين 
وم ألكعب بن زهير » للشماخ , لاصرئ القيس 
5 اللحطيئة بيجو الزبرقان 
٠٠م‏ ليزيد بن عبد املك فى رأس ابن المهاب 2 
لآين عبد ربه 
02 لتأبط شرا 
باب الحركة والسكون 
فى الآثر» عتبة بن رببعة وأخوه شيبة 
.م الجبيج” لاعثي_ بكر للشافعى ؛ لموسى 
السلام للسأمون » لني مَك 
م.م الخليل وأبو شير 0 لتعض الشدراء 
.م اليب الحمدرق 00 
باب اماس الرززق وما يعود على الآمل 
والولد 
للنى يتاه : لعمر بن التطاب 
ع الشافى »2 مالك بن ديثار '. للني 2 


للسيح عليه السلام 


صفدة 


٠س‏ > باب فضل الال 


الى بك ؛ لعمر ين الطاب لحكم لصح 

ابنه لابن عياس » لابن عبادة ؛ للحكاء » 
لابن عرف 

م.م خالد بن صفوان بوصى ابئه » لعروة بن 
الورد لابن عياش 

»م أبعش الشعراء» للوراق ؛ للرياثى , لاحيحة 
لابن عبد ريه 

6٠م‏ صنوق المال 
معاوية وابن صوحان» لاعرابى" 

1 امد لله بن امسن » النى جي 

علس تدبير إلمال 

أبعطهم » لصاحدب كليلة ودمنة 

؟ ام ابن عباس ورجل فى يده دره © للحطيثة » 
اسفبان الثورى ء للبتاس 

لان الإنلال 
لأرسططالس ؛ لبعض الشعراء؛ لا نعبدرنه 
للحين بن هاقى" » أبو الثشمة 

ملم ألهند 

م السؤال 
للنى يلي ؛ لاكثم بنصيق » على رضىاقه 
عنه وسائل بعرفات ء لابن عباس »٠‏ للنممان 
|بنالمندر لشريي ؛ لحبيبءسائل مسجدالكرفة 

وملسم بن الوليد » لعبيد بن الابرص ؛ لابن 
أبى حازم ٠‏ لابن عبد ربه» للنى وَل 

مم اليب ء الاصفنى واين عبر 

ع الشيب 

أقيس بزعاصم » للتميرى للحتمر » لاعرابىي 
لني 5-8 لعيد الللك بن صروأن 

م لأوراق » لحبيب الطائى 

٠مس‏ لبعض الشعراء علابنأمية للعلوىلا بنعبد نرية” 


1 


صفحة 

وم الشباب والصحة 
لابن العلاء ‏ للأسممى » لابن عباس » للوراق 
لابن أى حازم » لحري 

و أصريع الغواتى ؛ للحسن 3 هالى”» لاعران 
لابن عبد ريه 


الى صلى اق عليه و 
هبام معاوية وأبو الآسود ؛ معاوية وأبن جمفر 
5م للوراق ؛ لابن عبد ريه 
بم فضيلة الغنيب 

للنى يلم ؛ لانى نواس؛ أبو دلف والمأمون 
ممم للوراق» لابن «ناذر 
ممم صكيرة السن 

لآعرانى.؛ لبععتهم ؛ معاوية والمستوغر 


فهرس البرء الشاق 


صفحة 

ورم لاعران؛ لبعض الشعراء لجرير ) قمر بن 
دهمان ؛ لابن مثاذر 

.عم عيد املك والشعيى 

وسم للبيدء فى الزبور ء للنبطى » لضرار » لابن 
ألى فان؛ لآفى عبيدة ؛ ميد بن ثور 
لآق المتاهية ؛ أبءض الدثين , للغزرال 


آ ايفان 


حارثة الفدالى وؤباد » ابن زياد وحارثة 
وأبوى الآسود 
يسم أبن الوليد البجلى وابن بيض ؛ عبد الرحمن 
بن الحم و تعض ثدمائه 
وعم لذابغة 
قوم ف القرآن 
المريمى وأبو بي 


ثم الفهرس 


